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إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعودٌ باله من شُرور أنفيمنا 
وسات آعهالناء ن هده الله فلا مضل له» ومن بُضلل فاا هادي له» وأشهڈ 
أت لا إل إلا اله وة لا شيك له افيد أن عدا عبد و وشوه صل انه 

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذّين. 

أمايعد 

فد تمل صاحبٌ الفَضيلة العامة شيخنا حكد بن صالح لوين 
رحه اله تعاى بصفات الخلماء ابجليلة وأخلاقهم الحميدة أولئك الذْين وفوا 
حياتهم ندمة اللوم الشرعيّة ونشرها بين الاس في ميادين التعليم والتاليف 
والإفتاء والنصح والتوجيه والدّعوة إلى الله على بصيرة. 

وني هذا امام كانت لمَضيلته رحه الله تعالى جُهود مُباركة في تحرير 
الفتارّى وتدوينها والإجابة على الأسئلة المتعدّدة مُشافهة ومُهاتفة وني محافِل 
اللقاءات والُحاصرات. 

وقد بتی فتاواه رحه الله تعالی على التأصیل والتّوثیق ق الشرعييّ» والباع 
الدليل ووَجَاهة التعليل» وقوب را بخصاتص أسلوبه الذي يتجل 
بؤضوح الوبارة وقصاحة التركيب ووقة الألفاظ وشهولة عَرْض المعاني 
وتزتيب الأفكار وتفريع المسائل وتقسیماتہا وتحرْي الصّواب فيها؛ حتى رَزقه 
اله القبولّ الواسعَ لى الناس فاطمأتوا ارا وراه ال 
a‏ 
العام الإسلامي بقضل الله وإحسانه وگرمه وامیناڼه yy‏ 


يشاء والله ذو القَضل العظيم. 


DA IEP 
- الفعالةٌ في البرنامج الإذاعيّ الشّهير (نُورٌ على الدَزْب) الذي ينْطلق يوميًا‎ 
ومنذ عقود- من إذاعة القرآن الكريم بالَمْلكة العربية السعوديّة؛ في إطار‎ 
سَعْيها الشّامل الُبارك لبت الوَعي العام بين التاس» والتبصير بمَحاسن‎ 
الإشلام» وبيان كام اللّريعة؛ ويتولّ الإجابة فيه على أسثلة المستموين لبه‎ 
من علاء الَمْلكةء وينتفع به أعدادٌ كبيرةٌ من شُتلّف الفئات داخل المملكة‎ 
وخارجها. وکات مُشاركتّه في هذا البرنامج گزید عَن عِشرينَ عامًا؛ حت‎ 
.)ه١٤۲۱( وفاته رجه الله عا عام‎ 

واسقجابة للب الفَرّاء الكرام في طباعة فتارًى فَضيلة الشيخ رجه الله 
تعالى في ذلك البرّنامج مُفردة مُستقلَة لتعميم انٍشارها وكسهيله وزيادة الانيفاع 
بها بإذن الله تعالى؛ عهدت (مُوسة الشيخ كد بن صالح العتيّوين الخيرية) 
إلى جموعة َكَل من طب الكبيخ رحمه الله تعاى؛ اختارَهُم ايخ الذكتور 
خالِد بن عبد الله الْصلح -حفظه الله- لعَمَل الإعداد البدئي للادة المغرّغة من 
شجيلات البرّنامج» فقامُوا دمشگورین اتهم الله تعالى- ئا اله 
من الأشرطة وتَضنيف الأسثلة وتبويبها موضوعيًا. 

وإنفاذا للقواعد والصوابط التي قررها شیځنا رحمه الله تعالى لإخراج 
تراثه العلمىّ ل القسم المي بال مۇسسة کال الخذمة اة اللازمة 
للإخراج النهائي ب لتشر وطباعة يلك الفتاوى القيّمة التي بلغت سه آلافي 
وتسع مئة وسين فتوى صدَرت في عشر مجلداء زاخرة بمسائل في 
العقيدة وأحكام شر عيّة؛ في العبادات والُعاملات» وقضايا اجتماعية. 

سال الله تعالى اَن عل هذا الحَمَل خالصًا لوّجُهه الگریم نافعًا 
لباو وآن زي فَضيلة شَيْخنا حکد بن صالح الحتيوين رجه اله تعالی خير 
ا لبجراء ويْصاعف له المثوبة والأَجر ولي د دَرَجته في الَهُدِيين» ٳِنه جواد گريم. 


نقدد 


وصل الله شل وبارك على عَبّده ورسولِه» نينا حمّد وعلى آل 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدّين. 


انم الي 
ي موسسة الشيخ مد بن صالح 
يمين الخيرية 
۵ مرم ٤۳٤۱ھ‏ 


\ 


aA 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح الشرن م( 
نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ -- ۲٤اه‏ 

نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحقق» الفقيه ا مغر الورع الزاهد حمد 
ابن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تيم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١۳٤١‏ ه في 
عنيزة - إحدى مدن القصيم -في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده - رحه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند جذّه من جهة 
أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ جاه ثي تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ - 
حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
اله حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز الرابعة 
مر فن مره جا 

وبتوجيه من والده مله أقبل على طلب العلم الشرعي» وكان فضيلة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي اله يدرس العلوم الشرعية 
والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنين من طلبته الكبار؛ لتدريس 
امبتدئين من الطلبةء فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع 
مله حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه» والنحو ما أدرك. 


(1) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حمد الصالحي رحمه) الله تعالى. 


EPS 
فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبويةء والتوحيد» والفقهء‎ 
واللأصول» والفرائض» والنحو» وحفظ خختصرات المتون في هذه العلوم.‎ 

وعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الر حن بن ناصر السعدي اله هو شيخه 
الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غيره» وتأثر بمنهجه 
وتأصيله» وطريقة تدريسه» وانّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحهن بن علي بن عودان كله قاضيًا في عنيزة 
قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي به في 
النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعص إخوانه“ أن يلتحق 
به» فاستأذن شيَه العلامة عبد الرحهن بن ناصر السعدي به فأذن له» 
والتحق بالمعهد عامي ۱۳۷۲ -۳۷۳١ه.‏ 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهم| في معهد الرياض العلمي 
- بالعلاء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المغشّر الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
اللحدّث عبد الرحمن الإفريقي - رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بساحة الشيخ العلاآمة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز - رحه الله -» فقرأً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
اللإسلام ابن تيمية› وع بي ع ا والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء ویعد ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز مله هو شيخه الثاني 
في التحصيل والتأثٌر به. 


(۱( هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحه الله تعالى. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح الشررن Om‏ 

ثم عاد إلى عنيزة عام ١۷١٠ه‏ وصار يدرس على شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت 
جزءا من جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلاميةء حتى نال الشهادة العالية. 

تدريسه: 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا ني حلقته» فبا التدريس عام ٠١۷١‏ هني الجامع الكبير بعنيزة. 

ولا ترج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرّسّا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام ٤‏ ۳۷١ه.‏ 

وني سنة ١۳۷١‏ ه توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحه الله تعالى - فتولى بعده إمامة ا لجامع الكبير في عنيزةء وإمامة العيدين فيهاء 
والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شيخه 
یه عام ٠۳۵۹‏ ه. 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحه الله 
- يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد» لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك» إمامًا وخطيبًا ومدرسًاء حتى 
وفاته - رحه الله تعالی -. 

بقي الشيخ مدرّسا في ا معهد العلمي من عام ۱۳۷٤‏ هال عام ١۳۹۸‏ هم 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذًا فيها حتى وفاته- رمه 
الله تعالى -. 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠٤١١‏ ه» حتى وفاته -رحه الله تعالى-. 


وللشيخ اله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو يناقش 
طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات هة عالية ونفس 
مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية: 

ظهرت جهوده العظيمة - رحه الله تعالى - خلال أكثر من خسين عامًا 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
اللحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيّرت بالتأصيل 
العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات» كا صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت عاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون وال منظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحه الله 
تعالی -لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» وحاضراته» وخطبه» وفتاواه ولقاءاته» 
تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله وتوفيقه - 
بواجب وشرف المسؤولية للإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجیهاته - رحه الله تعالى - أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية» من أجل تعميم الفائدة المرجوة - بعون الله تعالى - 
وتقديم جيع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


.www.binothaimeen.com (1) 


نبذة مخحتصرة عن العلامة محمد بن صالح الشیمین (mx‏ 
أعاله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - كان لفضيلة الشيخ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 
# عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ٠٤١١‏ ه إلى وفاته. 
# عضرا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامین الدراسیین ۱۳۹۸ -١٠٤٠١ه.‏ 
# عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإ سلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 
# وفي آخر فترة تدريسه با معهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط والمناهج 
للمعاهد العلميةء وألف عددًا من الكتب المقررة ها. 
# عضوًا في لحنة التوعية في موسم الحج من عام ٠١۹۲‏ ه إلى وفاته - رحه الله 
تعالى - حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتي في 


المسائل والأحكام الشرعية. 
# ترأس جعية تحفيظ القرآن الكريم الخبرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥‏ هھ إلى وفاته. 


# ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كا ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
جهات مختلفة من العالم. 

# من علماء المملكة الكبار الذين بجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب». 


Dm‏ فقوو لازي 
# نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 
# رتب لقاءات علمية مجدولةء أسبوعية وشهرية وسنوية. 
*# شارك في العديد من المؤتعرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 
# ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم 
إلى سلو المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على استقطابم والصبر على 
تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام بأمور هم. 
*# وللشيخ له أعال عديدة في ميادين الخير وأبواب الب ومجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم» 
وإسداء النصيحة هم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية: 
َد فضيلة الشيخ - رحه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله - بمته وكرمه - تأصيلاً ومَلَكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية 
معاني وإعرابًا وبلاغة. 
ولا تح به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبَّه الناس عبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلميةء ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد مُنح جائزة الملك فيصل له العالمية لخدمة الإسلام عام 
٤ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 
أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 
وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح الشمین (uu‏ 


ثانيا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 
ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 
رابعًا: مشاركته المغيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 

وتقديمه مثلاً حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 

عقبه: 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد اللّه» وعبد الرحمنء 
وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم. 

وفاته: 

وني له في مدينة دة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال عام ٠٤۲١‏ ه وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم 
الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة ا مكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
الملكة الخرنة السودة. 

رحم الله شيخنا رة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنٌ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عا قم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القسم العلمي 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 


GOG 


SOOO کک‎ 


5 
3 
زت 
کا 
0 
7 
TE‏ 


aD بالق‎ 


التوحيد ‏ 
(۱) تقول السائلة أ. ع: قرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا بخلدون في 
النار» فمن هم أهل التوحيد؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل التوحيد الذين عبدوا الله -تعالى- 
وحده» أي: قاموا بالعبادة خلصين بها لله» متبعين فيها لرسول الله يا ولا 
يختصون بطائفة دون أخرى» في أي بلادِ كان اللإنسان» ومن أي قبيلة كان» 
ومن أي جنس كان» إذا قام بعبادة الله -عز وجل- وحده متبعًا في ذلك 
رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهو من أهل الجنة. 

FRR 

(۲) يقول السائل: ما هي آنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالسبة لسؤال السائل عن كلمة 
التوحيد» فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله» وهذه 

الأول: نفي الألوهية الحقة ع) سوى الله -عز وجل فإنه لا إله إلا الله 
-عز وجل -. 

والثاني: إثبات الألوهية الحقة لله -عز وجل-» وبمذا تم الإخلاص في 
هذه الكلمة العظيمة التي هي باب الدخول في الإسلام» وهذا من قال: لا إله 
إلا الله» فقد عَصَمَ دمه ومَالّه. 

ففي الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد ظهُ ت 
منه» فل أحاط به قال المشرك: لا إله إلا الله. فقتله أسامة بعد أن قال: لا إله 
إلا الله» فأخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال له: «يا 
أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه» قال: قلت: يا رسول اللهء إن كان 


GD‏ فنا وو وا ازب 


معدا يعني: ليعتصم بها من القتل وليست عن إخلاص» فقال النبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» فا زال 
بُكررُها عَلًّ» حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.© 

فهذا أهم شيء في كلمة الإخلاص 1 

ومن شروط قبوها أن يكون الإنسان قد قاها عن يقين» أي: قاها متَيقَتًاء 
لا هر ددا ولا مقلا بل مقا أنه لا إل ي إل اله ارك وتال وها 
E E E‏ 
في كتب أهل العلم. 

E 

(۳) يقول السائل ي. ح: ما أقسام التوحيد مفصلة؟ لأننا في زمن كثرت 
فيه الشركيات فنشاهد أناسًا يذبحون عند الأضرحة› ويطوفون بها 
ويتقربون إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخ عن التوحيد وأقسامه سؤال 
مهم» لأن التوحيد هو الذي بعتت بيشت به الرسل كلهم من وهمم إلى آخرهم» 
قال الله -تبارك وتعالی- : وما اکا من کنیلک من رول لای إلا 
العلل عدون £ [الأنبياء: ]۲٠‏ لله 8 الرسل عل وجه التفصيل 
أهم كانوا يقولون لأقوامهم: عدوا أله ماكرمنإله عير 4 [الأعراف: 
۹ والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحقيق هذا التوحيد تحقيقًا تاا 
يمنع العبد من الإشراك بالله الشرك الصغير والكبير. 

وقد ذكر أهل العلم -رحهم الله- أن أقسام التوحيد ثلاثةء وذلك 
بالتتبع والاستقراء: 

أوها: توحيد الربوبية. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب المغازي»› باب بعث النبى اة أسامة بن زید رقم «(IAVY)‏ ومسلم: کتاب 
الإيمانء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله» رقم .)۹٩(‏ 


والثاني: توحيد الألوهية. 

والثالث: توحيد الأساء والصفات. 

وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله -تعالى-: 
رب الوت والأرضِ وما هما فاعبده واضطبر لديو هل عام له سيا 4 
[مريم: ]٦١‏ فقوله -تعالى-: « رَت السَوّت والأرْضِ ومابنتهُمًا ) هذا توحيد 
الربوييةء وقوله: فاعبده وأضطبر وء 4 هذا توحيد الألوهية» وقوله 
-تعالى-: هل تعلملهسَميًا ‏ هذا توحيد الأساء والصفات» أي لا تعلم له 
سَميًا أي: مَسَامِيَا يضاهیه ویماثله -عز وجل -. 

فأقسام التوحيد ثلاثة: 

القسم الأول: توحيد الربُوبيق وهو: إفراد الله -عز وجل- في الخلق 
والملك والتدبير» فلا خالق إلا الله» ولا مالك إلا اللهء ولا مدير إلا الله لا 
أحد يقوم بهذا على وجه الإطلاق والعموم والشمول إلا اله رب العالين فهو 
التفرد بالق الملك» التدبي» قال الله -عز وجل-: ألا تاقوالا 4 
[الأعراف: ٤‏ فهذه الآية فيها حصر الخلق والأمر ى الله وحده» وذلك بتقديم 
الخبر لَه على المبتدأً الق 4ء وتقديم ما حَقه التأخير يفيد الحصر» كا 
قرر ذلك علماء البلاغةء فا خلت کله له» والأمر کله له -عز وجل-› لا يشر که 
أخ قال اتعال* ل والزیے زوت من دونو ماسی کیت مقط 


pe 


© تتش لاتنتشر ما ر اریم سنئاک درم يگ 
شر کم وام حر € [فاطر: ۱-۳ وقال -تعالى-: # فل ادعو 

آلب رمسم تِن دون ون آم کک لڪوت سمال َرَو فف السَمَوبِ و ي 
آلأرض وما كم يها عن شرا وما مينم پم من طهر )ولا فع عة عند إ إل 
لا 4 [سبا: ۲۳-۲۲]» فين الله -عز وجل- - أن هوؤلاء السفهاء الذين 
اتخذوا عباده شرکاء مع الله» لا يملکون مثقال ذرة في فى السموات ولا ٤‏ 


الأرض على وجه الاستقلال با دون الله» ما هم فيه من شرك أي: لا 


© اکاوزیرارب 


یملکون شِرزگة مع الله -عز وجل-» فليسوا مستقلین في شيء» وليسوا شرکاء 
مع الله في شيء» وما ل منم نهر 4 [سنا: ۲ يعني : ما لله أحد من 
CEE RR a ENS‏ 
ا لالات له 4 [سباً: ۲۳]» وذلك لكال سلطانه وعظيم 
TT‏ 
يدعون أنہم بدو هذه الأصنا» ا شفعاء عند الله قال: E‏ 
کک اا c4‏ ومن المعلوم أن الله لن ڀأذن ذه الأصنام 
ن تشفع»› ولا يأذن لحد أن يشقع لعابد هذه الأصنام» قال الله -تبارك 
وتعالى-: ظ وکر من مَل فى السَمَوْتِ لا تن سَفلعهُمَ سيا إلا ِن بعِ آن یادن 
الله لمن ياء ور ) [النجم: ]۲١‏ وقال -تعالى-: # ولا عور ا ن 
رص 4 [الأنبياء: ۲۸]» وحينئلٍ تنقطع كل الآمال التي يتعلق بها هؤلاء 
ار ا ی و ا اوخ رن ان دااع ل 
ينفعه» قال الله -تعالى-: $ وَمنأَصَل مسن يدوا ِن دون ائه من يجيب لم 
لل يوم اقيم وهم عن دعاو عَلفِلون () 0 ودا 4 حش رالناس کائوا هم أعداء واوا بمادتم 
کفرینَ 4% [الأحقاف: .]١-٠١‏ 
إذا توحيد الربوبية إفراد الله -عز وجل- بأمور ثلاثة: بالخلق وا ملك 
والتدبير» فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله» ومایوجد من 
اللخلوق من صنع الأشياء» وما يوجد من المخلوق من الملك» وما يوجد 
للمخلوق من التدبير» فكله تدبير ناقص» وهم أيصًا غير مستقلين به» بل ذلك 
من خلق الله -عز وجل-» أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله 
-سبحانه وتعالی-» فللمخلوق خلق وإ مجاد» لکنه لیس کخلق الله فالله 
-تعالى- مود الأشياء من العدم» والمخلوق لا يستطيع أن يُوجد الشيء من 
E OE‏ ا ۽۶ يو 
العدم» وٳنما يستطيع أن يُرَکبَ شيا مع شيء أو يي صورة شيء إلى شيء» کا 


لو غير النجار الخشبة إلى باب» والحداد الصفائح الحديد إلى أبواب وما أشبه 


ذلك» لكنه لن بخلق هذه المادةء قال الله: یتايها الاش صرب مل فاس يعوا 
کہ کے الڑیے دعوت ین ڈو آفئے ن لمو ڈبایا ا ون 
سم لباب سنا ا مودو وة صم الشات والمظلوب © م 
َه خی د رف لاه قوی عد ¢ 1اkج: .[v4-VY‏ 

كذلك الإنسان له ملك قال الله -تعالى- : لاع ازجم ا أوما 
مککٽ يمم 4 [المؤمنون: »]٦‏ وقال الله -تعالى-: او ما م ڪتر 
2 [النور: »]٠١‏ ولكن هذا الْمُلك مُلْك مقيد محدود ليس بشامل› 
وليس للإنسان فيه مطلق التصرف» بل هو محدود» فا بيدي من الملك ليس 
لك وما بيدك من الملك ليس لي» ثم إنه ملك محدود لا تستطيع أن تتصرف فيه 
إلا على وفق ما جاءت به الشريعة. 

وكذلك للإنسان تدبیر: يبر ملوکه» ویدبر زوجته» يدَبْر أهله» لکنه 
تدبير ناقص ليس بشامل» ولا للإنسان فيه مطلق الحريةء وبهذا عرفنا أن 
المنفرد بالخلتق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله -عز وجل- وحده. 

هذا قسم من أقسام التوحيدء وهذا التوحيد لم ينكره المشركون الذين 
بعث فیهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-» بل کانوا يقرو به غاية 
الإقرار» قال -تعالى-  :‏ وکین اتهم ن لھم واا 4 [الزخرف: ۸۷]» 
وقال: و سالتهم ن حى السَمَوت والذرض مولن اة 4 [لقان: »]۲٣١‏ 
وهكذا الآيات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم 
كانوا يقرون بهذا التوحيد» لكن ذلك لم ينفعهم» لأنهم مشركون في توحيد 
الألوهيةء توحيد العبادة الذي هو حق الله ا لخاص له» وهو: 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: الستفاد من قوله E‏ 

من قلت من رَسول لا یی لله آنه درد آنا فاعَبْدّونِ 4 [الأنبياء: »]۲٠‏ 


والألوهية مبنية على شيئين» بل العبادة مبنية على شيئين: المحبة والتعظيم» 
فبا لمحبة يكون الرجاء وفعل الأوامر» طلبًا للوصول إلى عبة الله -عز وجل- 
وثوابه» والتعظيم -وهو الأساس الثاني للعبادة- به يترك الإنسان الْمَنَاهيّ 
التى نى الله عنهاء لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ومخاف من عقابه. 
ثم إن العبادة ها شرطان: الأول: الإخحلاص لله. والثاني: المتابعة 
لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. 
فللعبادة إذا رکنان وها شرطان» أما ركناها: فالمحبةء والتعظيم وھما 
الأساس» وأما شرطاها فها: الإخلاص لله والمتابعة الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم-» ودليل ذلك قوله -تعالی-: « وما سوال یدوا ا 


رر 


لصي له الد حتَفاهَ ) [البينة: »]١‏ وقوله -تعالى- في کک القدسي: «آنا 
ا عن الشرك من عول عملا أشرك فيه معي غيري تر كته 
وش رگه» 2 ودليل التابعة قول -تبارك وتعالی-: ‏ فل إن کنر نواه 
تیعون یخی کم آنله وینیر کر دوبک وا عمد دمم 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ وقال 
النبى صل الله عليه وآله وسلح-: «من عول عملا لیس عليه أمرُنا فهو 
رى آي: مردود على صاحبه» لأنه | تتحقق قى فيه المتابعة. 

وإذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على توحيد 
خالص في باب الألوهية والعبودية فمنهم من يعبد القبور» ومنهم من 
يعبد الأولياء» ومنهم من يطوف بالقبور رجاءً لنفعها ودفعها للضررء ومنهم 
من يُوله الحكام ويجعلهم في منزلة الألوهية» يطيعهم فيا حرم الله فيستحله 
وفی] أحل الله فیحرمه› وا أُربابًاء قال الله 0 وتعالی-: 
ل ادوا أخبارشم ورش سهم رابا من ذو اله والمَِيحَ أت 
مریم وما أا ا کی ےک ا 
عا بش ركوت 4 [التوبة: .]۳١‏ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله» رقم (۲۹۸۵). 
)۲( أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم «(Y14۷)‏ مسلم: کتاب 
الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)۱۷١۸(‏ 


GD 

فعن عدي بن حاتم ظ الي o‏ 
«آ٘ما ِنَم 1 وتوا عدوي لكت هم کائوا إا الوا هُمْ َا تلوف إا 
7 حَرَمُوا عَلَْهمْ سينا حرمو 0 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي خالف فيه المشركون رسولً الله 
-صلى الله عليه وآله وسلہ- وأنكروا عليه» وقالوا فيه: « أجملًالايمةإه 
ودا هدا َء عاب [ص: ]١‏ وسبحان الله أن يكون التوحيد عجابًاء وأن 
يكون شركه صوابًاء فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو أن يشرك هؤلاء 
باله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستجيب همم إلى يوم القيامةء وقد استباح 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- دماء هؤلاء المشركين» ونساءهم» وذرياتيم» 
وأموالهم» وقاتلهم على ذلك أشد المقاتلة» حتى يعبدوا الله -عز وجل- أو 
يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

آما القسم الثالث: فهو توحيد الأسباء والصفات» وهو إفراد الله -عز 
وجل- بأسمائه وصفاته» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي ما نفی الله 
عن نفسه» والسکوت عا سکت الله عنه ورسوله» ثباتًا بلا تمثیل» ونفيًا بلا 
تعطيل» وهذا هو الذي انقسمت فيه الأمة الإسلامية إلى أقسام متعددة فمنهم 
السلف» وهم فقط أهل السَنّة والمماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه من 
الأساء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-ء 
إثباتا بلا تمثيل» ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيًا بلا تعطيل» وسكتوا عا 
سکت الله عنه ورسوله» فمن ذلك آنهم آثبتوا لله کل ما وصف به نفسه» کل 
صفة أثبتها لنفسه من الحياةء والعلم» والقدرةء والسمع» والبصرء والإرادة» 
والكلام» والعزة» والحكمة» والرحهمة» والعجب» والضحك» وأثبتوا لله الوجه 


.)١٠۹۵( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


واليدين والخنن: وأثبتوا لله القدم والساق» وكذلك کل ما وصف الله به 

نفسه أثبتوه لله -عز وجل- لكن بلا تمثيل» يثبتون هذا ويقولون: ايس 
ك له اسيع ار 4 [الشورى: »]1١‏ فيقولون: لله يد ولكن 
لیستا کأیدیناء لله وجه لکن لیس کوجوهناء عینان لکن ليست كأعينناء وهكذا 
بقية الصفات. ويقولون أيصًا: إن الله استوى على العرش» علا عليه عَلوّا يليق 
بجلاله -عز وجل-» لكن ليس كاستوائنا نحن على السرير أو على الدابة أو 
عل الفلكه لا لان اله خان قول و ای کل ک2 و هُواَلسَمِيعٌ 
لير € [الشورى: »]١١‏ هذا هو مذهب السلف: إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الأساء والصفات» ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأساء والصفات» 
والسکوت ع)| سکت عنه. 

بعد ذلك تنازع الناس تنازعًا طويلا عريصًا لا ينبني على أصل» لا من 
المعقول ولا من المنقول» فأثبت قوم الأسماء» وأثبتوا من الصفات صفات 
قليلة» ليس على الوجه الذي يثبته عليه أهل السنة والجماعة» بل يخالفونه في 
كيفية هذا الإثبات. 

وأثبت قوم الأسماء ونفوا الصفات كلهاء إلا الحياة والعلم والقدرة. 

ونفى قومٌ الأسماء والصفات» ونفى قوم الإثبات والنفي» واضطربوا في 
ذلك اضطرابا كثيرًا. لكن من هؤلاء من تصل بذعته إلى حد الكفر ال مخرج من 
الملةء ومنهم من دون ذلك» ولكن الحق في ذهب إليه السلف» وهم أهل 
السَنةَ والمحماعة وهو: إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا 
as a a E a e‏ 
عا سكت الله عنه» وهذه الطريقة يقة السليمة الثابتة سمعًا وعقلا وفطرة. 

وللناس في هذا كتب ورسائل معلومة» ومن أحسن ما رأيته تقريبًا هذا 
الأصل العظيم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية الله وكتبه تلميذه ابن القيم 
جملنه» فإن| كتبا في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة» ما رأيت أحدًا كتب مثل 


کیا uu‏ 
کتابتهماء وغالب من يكتب في هذا الباب تجدهم يلد بعضهم بعصًاء وهم 
مقلدون لا بخرجون عن كلامهم ولو تبين الحق» والحقيقة أن الواجب على المرء 
أن یتبع ما دل عليه کتاب الله وسُنهَ رسوله -صلى الله عليه وآله سلم-» وأنه 
ليس بمعذور إذا حالف ذلك من أجل قول فلان وفلان» قد مخطى فلان 
وفلان من المتبوعين خطًا يعذر فيه» لكن التابع الذي تبين له الحتى لا يعذر في 
اتباعه للمخطئين. 

وإنني من هذا المنبر -منبر نور على الدرب في إذاعة المملكة العربية 
السعودية- أدعو جيع إخواني الذين درسوا في هذا العلم -علم التوحيدء 
وعلم العقائد- إلى تقوى الله -عز وجل-» وأن يسلكوا ما سلكه النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا 
الباب العظيم الخطيرء لأن هذا الباب مبناه على الخبر المحض» ليس للعقول فيه 
جال إلا على سبيل الإجمال» فإن العقول تمتدي إحالا إلى أن الله موصوف 
بصفات الكال» منزه عن كل نقص وعيب» ولكن لا تدرك هذا على وجه 
التفصيلء وإنا يؤخذ ذلك من الكتاب والسَتّةء وإذا كان هذا هو الواقع» وأن 
ما یتعلق بصفات الله وأسائه خر حض» فإنه جب علينا أن لا نحيد عا جاء 
به الكتاب والسنة قيدَ أنملةء ولا سَمْكَ شعرة» بل يجب علينا قبؤل ما جاء به 
الكتاب والسنَة من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا مثيل. 

ولقد رأينا أن الذين يدون عن هذه السبيلء ويتخبطون خبط عشواء 
ف بض ناء الله فاته يلون كذ ريدي عي الان إل الشرك وال 
ا ل د کر ن ع چ ا الفخر الرازي وهو من 
رؤسائهم قال في نقل عنهء إما منشدًا اناق 

نهاية إقدام العقول عِقالٌ وأكثر سعي العالمين صَلال 

وأرواحنا في وحشة من جُسومنا وغایةٌ دنیانا أدّى وبال 
(1) الأبيات قاما آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» وانظر طبقات الشافعية للسبكي (۸/ ٦۹٩)ء‏ 

وعیون الآنباء (۲/ ۲۸). ۰ 


ول نستفِد من بحثِنا طول عمرنا ‏ وى أن جمغنا فيه: قبل وقالوا 

وقال: «لقد تأملث الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تروي 
غليأا ولا تشفي علياء وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ ني الإثبات: 
طلخن عل امرش ا لله ا ا ا 
]١١‏ واقرآني الفي؛ ل لیس كمل a‏ 
به لما ) [طه: .]۱٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

ويقول الآخر( 

لقد طفت في تلك المعاهدِ كلها وسبّرتٌ طرفي بين تلك المعال 

فلم أَرَ إلا واضعًا کف حائر على ذقنه» أو قارعًا س نادم 

وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا كمون على الله 
-تعالى- بعقوهم فيا يصفونه به كانوا في حيرة شديدة» وأن من بلغ منهم 
الغاية في علم الكلام رجع إلى الحق» وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من 
إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو آثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» 
ونفي ما نفی الله عنه» أو ما نفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» 
والسكوت عن ما لم يرد به إثبات ولا نفي» وهذا هو الأدب مع الله ورسوله» 
فعلينا جيعًا أن نتوب إلى الله -عز وجل-» وأن نرجع إلى منهج سلفنا الصالح 
في هذا الباب العظيم الخطير. 

ونسأل الله لناء ولإخواننا السلامة والتوفيق منهج السلف الصالح» وأن 
یتوفانا على ما بحبه ویرضاه» إنه جواد كريم. 

EE 
يقول السائل: هل الإيان هو التوحيد؟‎ )٤( 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: الإیان والتوحید شیئان متغایران ومتفقان»‎ 


(1) الأبيات للشهرستاني» قا هما في نهاية الإقدام (ص"). 


ایا 0u‏ 
فالتوحيد هو إفراد الله -عز وجل- با يستحقه ويختص به من الربوبية 
والألوهية والأساء والصفات» وهذا قال العلاء -ر مهم الله-: إن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأساء والصفات. 

إن هذه الأقسام جاءت في قوله -تعالى-: رب ألسَموتِ والأرّضِ وما 
هما فاعبدذه واضطیر لود هل عام له سيا ) [مريم: ]٠١‏ فقوله: رب 
ألسَموت وآلأرضٍ ماما ) يعني توحيد الربوبية» وقوله: «فاعبدهواضطيز 
لَه 4 يعني توحيد الألوهية وقوله: «عَلتعارَمسَيبًا ‏ يعني توحيد 
الأساء والصفات. 

وهذا التقسيم لاإيان في الواقع» لأن الإيان بالله -عز وجل- يتضمن 
الإیمان بربوبیته وألوهیته وأسائه وصفاته» وعلى هذا فالْمو حي لله مؤمن به 
والمؤمن بالله موحد له» لكن قد يحصل خلل في التوحيد» أو في الإيمان 
فينقصان» وهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد وينقص في 
حقيقته» وي آثاره ومقتضياته» فالإنسان جد من قلبه أحياتًا طمأنينة بالغة» 
كأنا يشاهد الخائب الذي كان يؤمن به» وأحيانًا محصل له شىء من قلة هذا 
اليقين الكامل» وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقراً قول الله -تعالی- 
عن إبراهيم خليله -عليه الصلاة والسلام-: وذقّال اهعم رب رن 
ڪَيف تخي اموق قال ونومن کال بل وکن إلى 4 [البقرة: ]۲٠۰‏ كا 
آنه صا یزید بآثاره ومقتضیاته» فإن الإنسان کل ازداد عملا صالا ازداد 
إیمانه» حتی یکون من المؤمنین الْخْاّص. 

RRR 

(0) يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَمَّىّ التوحيد بإخلاص شهادة أن لا إله 
إلا اللهء أي: لا معبود حق إلا الله -عز وجل-» فكل ما عبد من دون الله فهو 


A 


باطل» قال الله -تبارك وتعالى-: « دَلكبان e‏ مدومن دونو 
الْكَطِلُ ‏ [لقمان: ١۳]ء‏ ويحقق التوحيد -وهو توحيد الاتباع- بالتزام سنه النبي 
بک فلا يجيد عنها يمينا ولا شمالاء وألا يتقدمها إقبالاء ولا يتأخر عنها إدبارًا. 
KF‏ 

)١(‏ يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بحقق التوحيد بالإخلاص لله -عز وجل“ 
ون تکون عبادته لله تعالی وحده لا يراي فيها ولا حابي فيهاء وٳن) یعبد الله 
مخلصًا له الدين» هذا بالنسبة للعبادة. 

كذلك أيضًا بالنسبة للربوبية: لا يعتمد إلا على الله» ولا يستعين إلا بالل 
قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابن عمه وهو عبد الله بن عباس 
طا : «يا غلام إني أعلمك كلات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
جاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استَعَنتَ فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو 
yS‏ 
اجتمعوا على أن يضرو بشيءِ لم يضروك الا بشيء قد کتبه الله عليك»( 
وعليه أن يسأل الله دائ| الثبات على الحق وعلى التوحيدء , 
وإن كان معه أصل التوحيد لكن تكون عنده أشياء منقصة لإيمانه» وأضرب 
لك مثا شائعًا عند الناس يتهاونون به وهو: الاعتاد على الأسباب» فإن من 
المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- قَدَرَ للأشياء أسبابًاء فالمرض قدر الله للشفاء 
منه أسبابًاء والجهل قدر الله -تعالى- للتخلص منه أسبابًاء الأولاد قدر الله هم 
أسباباء» وهلم جرّاء فبعض الناس يعتمد على السبب» فتجده إذا مرض يتعلق 
قلبه تعلمًا كي بالمستشفى وأطبائه» ويذهب وكأن الشفاء بأيديهم» وينسى 
أن الله -سبحانه وتعالى- جعل هؤلاء أسبابًا قد تنفع وقد لا تنفع» فإن نفعت 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم .)٠٠١٠۱١(‏ 


ابا ر 
فبفضل الله وتقديره» وإن لم تنفع فبعَدل الله وتقديره» فلا يجوز أن ينسى 
الإنسان المتسبب ويتذكر السبب» نعم نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في 
امسبب» لكن هذا التأثير إن كان بإذن الله -عز وجل-» ك) قال الله -تبارك 
وتعالى- في السحرة: يمون مهما ما رفوت بد بين ألم 
ورَفه؟ ) [القرة: ]٠۰۲‏ قال: ماهم ارب بد من آحَي إلابإذنِ أَسَو ) 
[البقرة: .]٠١١‏ 

فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله -تبارك وتعالى- خوفا 
وطمعًاء وتخصيص العبادة له وحده. 

GOG 


CD‏ اوراز 
# أهل السنة والجماعة # 

(۷) يقول السائل: من هى الطائفة المنصورة؟ وكيف تعرف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: الطائفة المنصورة هم أهل الس وال اعة» 
وهم الفرة اتاجيةء وهم الذين كاتا عل معل ما علي الي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأصحابه عقيدة وقولًا وفعلا. 

ففي العقيدة: يؤمنون بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقدر خیره وشره» يؤمنون بان الله -تعالی- رب کل شيء ومَلِيگه» يؤمنون 
بأن اا و و رآ ا ا مو و مرا ور ا 
سمّی الله به نفسه» أو ما سماه به رسوله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم» 
یؤمنون بکل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وعلی 
آله وسلم-» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» يؤمنون كذلك 
بملائكة الله -تعالى- على ما جاء في الكتاب والسْنةء يتعبدون لله -تعالى- با 
SS CE‏ 
القولية أو الفعلية» بل هم خلصون لله -تعالى- في عباداتهم» لأنهم أمروا 
بذلك: « وما أمرأ إل ليعبدو أنه لين له لري حسَمَاهَ 4 [البينة: »]١‏ متبعون 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-» يعتقدون أن كل بدعة 
في دين الله -تعالى- ضلالةء هؤلاء هم الفرقة الناجية» وهم الطائفة المنصورة» 
وهم أهل السنة والجاعة. 

kk 

(۸) يقول السائل: ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم. 
أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجاعة في الإسلام هي الاجتاع على 
Sh E e EC a‏ لا 
تزال طائفةٌ من أمتي على احق ظاهرین» لا يضرهم من حَذَهُم ولا من حَالَقَهمْ 


ااا mu‏ 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان 
أن ينتمى إليهاء أما ا لجاعة الحزبية التى لا تريد إلا انتصار رأهاء سواء كان 
بحق أم بباطل» فإنه لا جوز الانتماء إليهاء لأن ذلك متضمنٌ البراءة من الجاعة 
الإسلامية» والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق و وقد 


قال الله -تعالى-: إن آل ب رفوا ویم رانا شما لَسَتَمِنهُم في ا 


ا 


هم لل أو 4 [الأنعام: »]٠١۹١‏ وقال -تعالى- : سی کم مالین ماو 
واو بَا ی وَمَا صتا پد نرهم ووی ویس ل موا الِب 
ولا نتفرفوأِیٍ 4 [الشوری: ۱۳] وقال -تعالى-: « ولا کوشا الین مروا 
واختلفوا من بدا ما جام ینت وأوکهک هم عَدَاب عي 4 [آل عمران: ]٠٠٠١‏ 


وقال -تعالى- لنبيه کلاة: ل الیب رفوا دیتیم وکوا شا لَسَتَمهْمّ ف 
سىء ) [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وهذه الاعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار 
الإسلام يجب عليها أن لا تتفرق» جب عليها أن تنحصر في طائفة واحدةت 
طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله 4ي وأصحابه» كا آخبر بذلك النبي 
ييه حين قال: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: هي المياعة»". 

إن هذه الاعات فَرَقَتِ الأمةء وألقت بينهم العداوة» حتى صار الواحد 
منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد» مع أن الكل منهم مَسَلِمٌ ينتمي إلى 
الإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام به» ولكن أنّى هم» وقد تفرقوا هذا التفرق» 
وتمزقوا هذا التمزق؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي ب لاتزال طائفة من متي ظاهرين» رقم 


() أخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۳). 


LL GD 

فالذي ينبغي أن أوجه إخواني إليه من هذا المنبر منبر نور على الدرب من 
إذاعة المملكة ال السعودية أن مجتمعوا على الحق» وأن جتنبوا أوجه 
الاختلاف بينهم» فيزيلوها بالر جوع إلى كتاب الله وستة رسوله کا. 

والحقيقة أن هذا التفرق أصبح فريسته الشباب الإسلامي» فإن هذا 
الشباب مرق هذه الاعات صار كل طائفة منهم تنتمي إلى جماعة» صار كل 
واحلِ منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الج)اعات» وتفرقوا وصار بعضهم يسب 
عضا وتر ف بض وهه رة فا فاص خد الصرة الى دات 
-ولله الحمد- تظهر آثارها في شباب المسلمين. 

لمهم أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو ني ضمن هذه الجاعات» وأرى أن 
تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة» لا تختلف ولا تتسمى كل واحدةٍ منهم 
باسم ترى آنا نِد للجماعات الأخرى. 

eR 

(۹) يقول السائل: وجدت في تفسير ابن كثير حديثا يقول فيه الرسول 
ييا ما معناه: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 
واحدة»"» فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هي الفرق الضالة من هذه 
الفرقة الناجية؟ 

قأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح» بكثرة طرقه» وقي 
الأمة له بالقبول» فإن العلماء قَبلُوه وأثّْوةٌ حتى في بعض كتب العقائد» وقد 
بين النبي -عليه الصلاة و البالات أن الفرقة الناجية هي الجاعة الذين 
اجتمعوا على ما كان عليه النبي ييه وأصحابه من عقيدة وقول وعمل» فمن 
التزم ما كان عليه رسول الله ييا من العقائد الصحيحة السليمةء والأقوال» 
والأفعال المشروعة» فإن ذلك هو الفرقة الناجية» ولا ختص ذلك بزمان ولا 


ن 
بمكان» بل كل من التزم هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا وباطتا 
فهو من هذه الجاعة الناجيةء وهي ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات» 
وناجية في الاخرة من النار. 
RRR‏ 

)٠١(‏ يقول السائل: ما المقصود بالسلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السلف معناه المتقدمون» فكل متقدم على 
غيره فهو سلف له» ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة 
المفضلة»ء الصحابةء والتابعون» وتابعوهم» هؤلاء هم السلف الصالح» ومن 
كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف» وإن كان 
متأخرًّا عنهم في الزمن» لأن السََمِية تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف 
الصالح ظشء كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن آمتي ستفترق عل 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وفي لفظ: «من 
کان على مثل ما آنا عليه وأصحابي». 

وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى» فكل من كان على 
منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسان فهو سَلّفي» وإن كان في عصرنا 
هذا وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة. 

RR 

(۷) يقول السائل: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسط في الدين أو الوسطية أن يكون 
الإإأنسان بين الغالي والجافي» وهذا يدخل ف ي الأمور العلبة العقَديةء وي 
الأمور العملية التعبدية. ۰ 

ففي الأمور العقدية انقسم الناس فيا يتعلق بأساء الله وصفاته إلى ثلاثة 


7 ارو یرازب 
أقسام: طرفان ووسط» طرف غلا في التنزيه ّى عن الله ما سمى ووصف به 
نفسه» وقسم غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأساء 
والصفات» لكن باعتقاد ا مائلّة» وقسةٌ وسط أثبت لله -تعالى- ما آثبته لنفسه 
من الأساء والصفات» لكن بدون اعتقاد المياثلةء بل باعتقاد المخالفةء وأن الله 
-تعالی- لا یاثله شىء من خلوقاته. 

القسم الأول: الذين غلوا في التنزيه الذين يقولون: إن الله -تعالى- لا 
يوصف إلا بصفات معينة حددوهاء وادعوا أن العقل دل عليهاء وأن ما 
سواها لا يه يثبت» لأن العقل بزعمهم لم يدل عليهاء فمثلا أثبتوا صفة الإرادة لله 
وقالوا: إن الله -تعالى- مريد» لكنهم نفوا صفة الرحهمة عنه وقالوا: معنى الرحهمة 
الإحسان أو إرادة الإحسان» وليست وصقًا في الله -عز وجل-» فتجد هؤلاء 
أخطؤوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه» بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه 
أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه» فإن إثباتم للإرادة بالطريق العقلي آم 
قالوا: إن تخصيص المخلوقات ب تختص به مثل: هذه ساء» وهذه أرض» وهذا 
بعير» وهذه فرس» وهذا دَكَرْ» وهذه أنثى» هذا التخصيص يدل على إرادة 
ا لخالق أنه أراد أن يكون الشىء على هذا فكان. 

فنقول هم: إن دلالة نعم الله -عز وجل- ودفع نِقَمه تدل على الرحمة 
أكثر ما يدل التخصيص على الإرادة» ولكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا 
الإرادة» بناءًٌ على شبهة عرضت هم. 

القسم الثاني: الذين عَلَوّا ني الإثبات وهم أهل التمثيل» قالوا: نثبت لله 
-عز وجل- الصفات» لكن على وجو ماثل للمخلوق» وهؤلاء ضلوا وعَمَلوا 
عن قول الله -تعالی-: ظ لیس کے کل کا ٠‏ € [الشورى:١١].‏ 

والقسم الثالث الوسط قالوا: نثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
فيا صح عن رسوله ب من الأسماء والصفات» مع اعتقاد عدم ا ماثلة» وأن ما 
يثبت للخالق من ذلك غخالف لا يثبت للمخلوق» فإن ما يثبت للخالق أكمل 


کا سسس 
وأعلى» كا قال -تعاى-: ويه امكل الال وهو لمر الحم 4 [النحل: 
٠‏ هذا في العقيدة. 

أما في الأعمال البدنية: من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه» ومن 
الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئًا كثرًاء وخير الأمور الوسط. 

والوسط الضابط فيه: ما جاءت به الشريعة فهو وسط وما خالف 
الشريعة فليس بوسطء بل هو مائل» إما لاإفْرَّاط وإما إلى التمريط . 

وقد ذكر شيخ الإسلام له في العقيدة E‏ أصول» ب 
فيها مله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة» فيا حبذا لو أن 
السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة. 

EE O 

(۱۲) يقول السائل ع. ب. ع: ما حكم من قال بن الخوض في مسائل 
العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة وضياع الجهد والفكر 
والدعوة؟ وَجُهونا ني ضوء هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعمق في السؤال فيا يتعلتق بالعقيدة ليس 
هو من طريق السلف» بل كانوا مجذرون منه غاية التحذيرء لأن أمور العقيدة 
أمورٌ غيبية يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم» دون الخوض في كيفياتما 
وحقيقتهاء وهذا لا سأل رجل الإمام مالگا اله عن قوله تعالى: اَن 
عل اعرش اسسَوّیٰ % [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فأطرق مالك بل برأسه حتی 
علاه الرْحَض -أي: حتى علاه العرق- ثم رفع رأسه فقال: «يا هذا! الاستواء 
غير مجهول» والکیف غير معقول» والایم‌ان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما 
راك إلا مبتدعا»» ثم مر به فأخرج من المسجد مسجد النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ) 

وأما الببحث عن معاني أساء الله -تعالى- وصفاته وإثباتها على الوجه 
اللائق به -جل وعلا- من غير تكييف ولا تمثيل فهذا حق» وهذا منهج 


CD‏ قاروا لز 
السلف الصالح خرش » هذه هي القاعدة والحادة في يتعلق بالعقيدة» ولكن إذا 
ابتليت بشخص أرغمك على أن تبحث معه وله اصطلاحات خاصةء فعليك 
آن ت احق وآن لا تسکت أو تسکته إلا إذا علمنا أنه معانده فلنا أن نسکته 
حتی يعرف قدر نفسه. 
ee‏ 

تقول السائلة أ. ع: ما حكم لطم في الإسلام؟ وَصحوا لنا ذلك 
من الكتاب والسَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لطم في الإإسلام معناه: التشدد في الإسلام 
والتعمق والتقعر» وحكمه أنه هلاك للمرء» لقول النبي -صلى e‏ 
آله وسلم-: «هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» ٤ه‏ ودين الله 
-سبحانه وتعالى- الحق بين الغالي فيه والجافي عنهء فالتعمق والتطّع وإلزام 
النفس ب) لا يلزمها هذا كله هلاك وخر اهدي مدي محمد -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ۰ 

e 

(©) يقول السائل: ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سوال عجيب! يعني إِذَّا قل: ما السبب 
ني وجود مؤمنين وکافرین؟ ما السبب في وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: 
e‏ -عز وجل-» ک)] قال -تعالی- : ( هو ااری 
کےا و [التغابن: ۲]» وقال -تعالى-: # ولوساء ريك 
کک [هود: ۱۱۸] أي: على دين واحد وعقيدة واحدة» 
ولکن: # ولا راون فی ا( إلا من رجہ ربك ولدلك عمد 4 [هود: 


.1۱۱۹-۸ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)۲۹۷١(‏ 


ااا ıu‏ 9ں 

ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الحنة والنار عبثاء لأن النار تحتاج إلى 
آهل» والجنة تحتاج إلى أهلء فلا بد من الاختلاف. 

لكن ينبغي أن يقول: ما هو ضابط العقيدة الصحيحة والعقيدة 
الفاسدة؟ وجوابنا على هذا أن نقول: ما كان موافقًا لما كان عليه النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عقيدةٌ صحيحة» وما كان 
مخالقًا هم فهو عقيدةٌ فاسدة. 

وكذلك في الأعمال البدنية: ما كان موافقا لا كان عليه النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عمل صالح» وما لم يكن كذلك فهو 
عمل فاسد وهذا هو الذي ينبي ن نسأل عنه. 

ينبغي أن نبحث: هل نحن في عقيدتنا» وأعالنا موافقون لا کان عليه 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه أم حالفون؟ 

RRR 

(۱۵) يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام 
بطريقة غير صحيحة» نما يؤدي إلى بغض بعض الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» نرجو التوضبح خاصة عن موقف بعض المعارك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله السائل صحيح» فإن التاريخ في 
ENE E e‏ 
بحيث توجهه حيث ما تريد» وخاضع لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب 
في جانب ما تدعو إليه وتبدف إليه» ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ 
آشاه ره إن کان دو واا رة مرورة مكدو لاسا فا رى 
بين الصحابة ظط ما هم فيه معذورون» لأنهم مجتهدون» ومن أصاب منهم 
له أجران» ومن أخطا فله أجر» وخطؤه مغفور. 

فيجب على المرء أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة» أو المشوهة بزيادة 
أو نقص» لاسي إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثا يسيء إلى الصحابة طك 


ALI 
في تشويه حياتهم ومجتمعاتمم» لأن القدح في الصحابة طش ليس قدحًا في‎ 
الصحابة أنفسهم فقط» بل هو قدح فيهم وني رسول الله يي وقدح في‎ 
الشريعة» وقدح في الله -سبحانه وتعالى-» لأنه إذا صار القدح في الصحابة‎ 
ظط كان ذلك قدحًا في الشريعةء لأهم هم الذين نقلوها إليناء فإذا كانوا حل‎ 
قذح وعيب فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وقد جاءت عن طريقهم؟‎ 
وإذأ كان قدحًا في الصحابة صار قدحا في النبي بيا لأنهم أصحابه وأحبابه‎ 
وناصروه على أعدائه» والقدح في الصاحب قدح في المصحوب» وإذا كان‎ 
القدح في الصحابة صار قدحًا في الله -عز وجل-.‎ 

فكيف يقال: إن الله -تعالى- اختار لنبيه -وهو أفضل خلقه- مثل 
هؤلاء الأصحاب الذين هم حل القدح والب والعیب؟ 

فالقدح في الصحابة قدح ني الله وني رسوله وني شريعته» والأمر أمر 
عظيم» وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولًا هذا الأمر ما يكون دالا على 
القدح في الصحابة إما تصريحًا وإما تلميحًاء فليحذر المؤمن من مثل هذه 
التواريخ التي تضله. والله المستعان. 


GOO 


8 الإيمان والإسلام ‏ 

() يقول السائل: ما هي أركان الإيمان؟ وما حكم الإيمان با؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أركان الإيمان هي ما أخبر به النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالل 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خيره وشره»» ومن م يمن 
بها جميعًا فهو كافر» يعني: لو آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر» لأن الذي 
يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع» والذي يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعضهم كافر بالجميع» كا قال الله -تعالى- موبخًا بني 
إسرائيل: «أَفََوْمِون عض اكب وككفروت بِجَعْض ‏ [البقرة: »]۸١‏ 
وقال -تعای-: ‏ إن آرت یکروت باو وشو وریدوت أن يقرا 


رو 2 ر ‌ 


بن الله ورسلوء ومو وت ومن عض وڪم يعض وريدون أن سدوا 
بن لك سبیلا ل أوکیک هما تًا [النساء: ١١٠-٠١٠]ء‏ فين الله 
-تعالى- أن هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل دون بعض هم الكافرون حقا. 

فأرکان الإیان إِذّا ستة: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الأاخرء والقدر خيره وشره. 

فأما الإيمان بالله: أن يؤمن الإنسان بأن الله -تعالى- حي عليم قادرء 
منفرد بالربوبيةء والألوهية» وبأسمائه وصفاته» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» ويؤمن بأنه على كل شيء قدير» وأن أمره إذا آراد شيا أن يقول له: 
کن فیکون. 

والإيمان بالملائكة: أن تؤمن بهذا العام من الخلق» وهم الملائكة» عالم 
غيبي لا نشاهده إلا إذا أراد الله أن نشاهده لحكمة فهذا يقع» فقد خلقت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ب رقم (١٠)ء‏ مسلم: كتاب الإيمانء 
باب الإیمان ما هوء رقم .)٩(‏ 


ونیا ازب 


الملائكة من نور» وهم مطيعون لله -تعالى- دائاء يسَبحون الليل والنهار 
یفترون» نعلم منهم: جبریل» ومیکائیلء وإسرافیل. 

أما جبريل: فهو موكل بالوحي يأتي به من الله -عز وجل- إلى من 
أوحاه الله إليه. 

وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور. 

وأما میکائیل فإنه موكل بالقطر والنبات. 

ومن اللائكة من ولوا بحفظ بني آدم» ک) قال -تعالی- عنهم: له 
قبت بين يديه ومن لفو فظوتصين أمرِاَوٌ € [الرعد: .]١١‏ 

ومنهم من هو موکل پإحصاء E‏ 
-تبارك وتعالی-: #ولقد خلقا آلاشن ونعار ماد وسوس ي پو سه و أب يمن 
بلي لورد © إذ ليان عن ارين نالعال مید ل الَف ِن کول لا ديه 
رقب عد 4 [ق:١٠-۱۸].‏ 

هم عن أيماننا وعن شمائلنا لكن لا نراهب وقد ر الملك رة 
إنسان مثلاء كا جاء جبريل ي إلى النبي اة ني صورة رجل شديد بياض 
الثباب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من 
الصحابة» جلس إلى النبي ية جلسة المتأدب» وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
کفيه على فخذيه» ثم سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان» والساعة» وأشراطها. 

والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لا يأكلون ولا يشربون» وهم عدد 
لا مبحصیهم إلا اله -عز وجل - ک) جاء في الحديث: ا 
قط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله» أو راكع او تاج 
وأخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور أنه 0 


(۱) أخرجه أحمد (/ »)۱۷١‏ الترمذي: كتاب الزهد باب قول النبي ية لو تعلمون ما أعلم رقم 
)9( 


گا دص 
كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه»» وهذا يدل على 

وال ركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله هذاء كتب الله المنزلة 
نعرف منها: التوراة» والإأنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسى» وخاتها 
القرآن الكريم المنزل على محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ورسله: جع رسول» وهم الذين أرسلهم الله -تبارك وتعالى- إلى البشرء 
وهم من بني آدم» يلحقهم من العوارض الجسدية ما يلحق بني آدم» وكم 
من بني آدم فضلوا بم أعطاهم الله من النبوة والأخلاق والشمائل» نعرف منهم 
عدا كبيرًاء ومنهم من م نعلم» م يقصه الله عليناء لكن يَكُفِيتا الإجمال ن نؤمن 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» ومن علمناه بعینه آمنا به بعینه. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمَي آخرًا لأنه لا يوم بعده. 

قال شيخ الإسلام بملنه: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما صح 
عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مما يكون بعد الموت كفتنة القبر 
وعذابه أو نعيمه» لأن كل من مات فقد قامت قيامته. انتقل إلى اليوم الآخر. 

ويدخل في ذلك: الإيمان با يكون في ذلك اليوم من حشر العام كلهم في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» وما ذكر في ذلك اليوم من 
الميزان» وحوض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» والصراط المنصوب 
على جهنم» والحنة والنار» وغير ذلك مما جاء به القرآن وصحت به السنة. 

والقدر خبره وشره: القدر يعني: تقدير الله -عز وجل-» والله -تبارك 


وتعالٰی- ا کل شيء٠‏ قال الله -تعالٰی-: ل وخا ڪل شی ودره قربا 4 


[الفرقان: ۲]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۷)» مسلم: كتاب الإيان» باب 
الإسراء برسول الله بلي رقم .)١١۲(‏ 


ومراتب القدر أربع: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بعلم الله -تعالى- المحيط بكل شيء جلة 
وتفصیآاء فان الله -تعالی- عام بکل شيء کان ام م یکن» لا خف عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء قال الله -تعالى-: وده مَقَاتج ألْمَيْب لايعَكَمّهاً 
إلا شر وما ماف ار وال وما معط ين وة إل يلها ولا موف 
لمت رض وکا رطس ولا یا ہیں الا یکدی مین 4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

المرتبة الثانية: الكتابةء فإن الله -تعالى- كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء إلى قيام الساعة» ودليل ذلك: ألر قعل أك ةيكم ماف الما 
رض دل فی كبلك عل َير 4 [الحج: ۷۰]» وقال -تعالى-: 
لابين وة ف آلأرض ولاف اشک إا ف کنيل أن تراما 
إن دلت علی اله در 4 [الحديد: ۲۲]» فما كتب في اللوح اللحفوظ فلا بد أن ' 
يقع» کا جاء في الحديث: «رُفِعَتِ الام وَجَقَّتْ الصحُفُ». 

المرتبة الثالثة: أن تؤمن بعموم مشيئة الله -عز وجل- وأنه ما في الكون 
من موجود ولا معدوم إلا بمشيئة الله» فهو الذي يجيي ويميت» ويعز ويذل» 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» حتى أفعالنا نحن كائنة 
بمشيئة الله. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله أي: بأن الله -تعالى- خالق كل شىء 
وأن له مقاليد السماوات E SNE‏ 
قال الله -تعالی-: ا ونی ڪل شیو مدره تقیعا ‏ [الفرقان: ۲]. وقال 
-تعالى-: « واف اک وناسنا € [الصافات: .]۹١‏ 

هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بهاء فمن نقص منها مرتبة واحدة )م 
يتم إيمانه بالقدر. وقوله: «خبره وشره» إذا قال قائل: إذا كان القدر من الله 


(1) أخرجه أحمد »)۳٠۷ /١(‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌْ» رقم .)۲١٠١(‏ 


ابال u‏ 
كيف يکون فيه شر؟ فالجواب: أن الشر ليس في تقدير الله» ولكن في 
قدره الله» أي: في المقدورات» أما قدر الله ها بالشر فإنه لحكمة بالغة» وبهذا 
الاعتبار يكون خبرًا. 
RR‏ 
(۱۷) يقول السائل: ما هى العقيدة الإسلامية الصحيحة التى يتقبل الله 
ا ات الا ۰ ٠‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيدة الصحيحة للمسلمين التى يتقبل الله 
مها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي ب جبريل ي حين سأله عن 
الإيمان فقال: «أن تؤمن بال وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خرو وره 
هذه هى العقيدة الصحيحة التى يتقبل الله ا من المسلمين» وتتضمن 
هذه العقيدة تام القبول والانقيادء وذلك بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله» وحينئٍ يكون مسلا تصح منه الصلاة وسائر العبادات. 
RRR‏ 
(۱۸) يقول السائل: ما هى العروة الوثقى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العروة الوثقى هي الإسلا» وسميت عروة 
وثقى لأنها توصل إلى الجحنة. 
Ca‏ 
(۹) يقول السائل: إذا أآخل المسلم بركن واحد من ركان الإيمان الستة 
فا الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحدًا 
وتکذیبًا فهو کافر» وأما إذا کان عن تأويل -كالذين أنكروا مسائل في باب 
القدز ك هدا لا يفن لان ارول لکن انا بكرن الاويل بيدا ااا 
یکون التأويل قريبًا. 
RN‏ 


)١(‏ يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام والإيمانء والإحسان؟ وإذا 
آقام الشخص الإسلام وترك الباقيات هل نكفره أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين هذه الثلاثة بيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حين سأله جبريل لي عن الإسلام والإيمان والإحسان 
فقال له: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن عمدًا رسول الله» وتقیم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»ء وسأله عن الإيمان 
فقال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خره 
وشره»» فسأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تکن تراه 
فإنه يراك ا هذاهو الفرق. 

ومن ترك واحدًا من ذلك ففيه تفصيل: من ترك الشهادتين فلم يشهد أن 
لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله» فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين» ومن آتى 
بالشهادتين لكن ترك الصلاة فهو كافر على القول الراجح» والأدلة على ذلك 
كثيرة تمر بنا كثيرًا في هذا البرنامج» ومن ترك الزكاةء أو الصيام» أو احج فإنه 
لا يكفر على القول الراجح» لقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا یرون شیئًا من الأعال ترکه کفر 
غير الصلات". 

وأما الإيمان: فأركانه ستةء إذا أنكر واحدًا منها كفر لو لم يؤمن بالله فهو 
کافرء أو بملائکته فهو کافر او بکتبه فهو کافر» أو برسله فهو كافرء أو باليوم 
الآخر فهو كافرء أو بالقدر فهو كافر. 

وأما الإحسان فهو كمال: إن أتى به اللإنسان فلا شك أنه أكمل» يعني :صلی 
کأنه‌یری ربه فن( یکن‌ يراه فن الله -تعانی -یراه»فالإاحسان کال وفضل. 

أما الإيمان فترك واحد من أركانه كفرء والإسلام فيه التفصيل. 

FRR 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم (۲۹۲۲). 


(uu ابال‎ 

)١(‏ تقول السائلة: كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيان؟ 
لأن عندي إحدى الأخوات تقول بأہا مؤمنة وإيماني قوي» كيف يعلم الإنسان 
بن إيمانه قوي؟ وما هي الشروط التي تجعل المؤمن قوي الإيمان؟ وهل يعلم 
الإنسان إذا كان إيمانه قوبًا أو ضعيفًا؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان أعلى مرتبة من الإسلام والإنسان 
يعلم آنه مؤمن ب) يكون في قلبه من الإقرار الجازم با جب الإيمان به» وهو: 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خیره وشره» 
وبا يكون همذا الإيمان من النتائج» وهي الإنابة إلى الله -عز وجل- بفعل 
الطاعات» والتوبة إليه من المعاصي» وعبة الخير للمؤمنين» وعبة النصر 
للإسلام» وغير ذلك من موجبات الإيان التي تدل دلالة واضحة على أن 
الإنسان مؤمن. 

ويمكن أن يعلم الإنسان أنه مؤمن» بأن يطبق أحواله وأعاله على ما 
جاءت به السنة مثل: «لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه»“. 

فلينظر: هل هو يحب لأخيه ما بحب لنفسه» أو يحب أن يستأثر على أخيه 
ولا یتم بشأنه» ام ماذا؟ 

وني ا معاملة: هل هو ناصح في معاملته لإخوانه» أو غاش هم؟ لأن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «الدين النصيحةء الدين النصيحةء الدين 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين وعامتهي». وثبت عنه َة أنه قال: «من غش فليس منا». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن حب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما بحب لنفسه من 
الخیرء رقم .)٤٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي بي: الدين النصيحةء رقم (۵۷)ء مسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء رقم .)٠١(‏ 


Dو‏ ترو لازت 

ولننظر أيصًا: هل هو حَسَنٌْ الجوار بجيرانه» أو على خلاف ذلك؟ لأن 
حسْنَ الحوار من علامات الإيمان؟ قال النبى بللة: «والله لا يؤمن» والله لا 
يۇمن» والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وقال : «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»"» إلى غير ذلك من الأحاديث التي يعرف 
ا انما غو ا ود 

فالإنسان العاقل البصير يرن إيمانه با يقوم به من طاعة الله واجتناب 
معصيته» وحبة الخير لنفسه وللمسلمين. 

وأما قول القائل: آنا مؤمن وإيماني قوي» فهذا إن قاله على سبيل التزكية 


٤ 2‏ کے ور 


لنفسه فقد أساء» لقول الله -تعالى-: # فلا تر هو اسای 4 
[النجم: ۳۲]ء وإن قاها على سبيل التحدث بنعمة اللّه» وتشجيع غيره على تقوية 
إيمانه» فلا حرج عليه في ذلك» ولا باس به. 

والإنسان يعرف قوة الإيمان -كا ذكرنا آنفًا- بآثاره التي تترتب عليه 
ومتى قوي إيمانه صار الإنسان كا أنه يشاهد علم الغيب الذي أخبر الله عنه» 
بحیث لا یکون عنده آدنی شك فیا آخبر الله به ورسوله من أمور الغيب. 

RRR 

() يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسلام والإيمان يذكران جيعًا ويذكر 
أحدهما منفردًا عن الآخرء فإذا ذَكَرَّا جيعًا اختلف معناهماء وكان الإيمان 
للأعمال الباطنة والإسلام للأع|ال الظاهرة» ودليل ذلك حديث عمر بن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي یة: «من غشنا فليس منا)» رقم .)٠١١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» رقم »)1٠۱١(‏ مسلم: كتاب 
الإیمانء باب بيان تحريم إيذاء ا لجار» رقم .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار رقم 
00ء مسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف» رقم .)٤١(‏ 


کا دلي 
ا لخطاب #ة حين جاء جبريل إلى رسول الله ي فسأله عن الإسلام فقال 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
الحرام» ثم سأله عن الإيان» فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«الإيمان: أن تؤمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خیره وشر. 

ففرق بين الإيان والإسلام» فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة التي 
هي: قول اللسان وعمل الجوارح» وجعل الإيان الأعمال الباطنة التي هي: 
إقرار القلب» واعترافه» وإيمانه» ومذا قال الله -عز وجل- عن الأعراب: 
ویک 4 [الحجرات: ٤٠]ء»‏ فجعل الله -تعالى- الإيان في القلب» وبين في هذه 
الآية الكريمة آن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام» لأن الإسلام يكون من المنافق 
ومن المؤمن حقاء وني هذه الحال نقول: إن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. 

أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنم) يكونان بمعنى واحد» كقول 
الإنسان: آنا مؤمن» كقوله: آنا مسلم ولا فرق» ولكن إذا قال: آنا مؤمن» فإنه 
يجب عليه أن يكون الباعث له على هذه المقالة التحدث بنعم الله -عز وجل-» 
أو الإخبار المحض المجرد. لا أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه 
وإعجابه بها وافتخاره على غيره» فإن ذلك من الأمور المحرمة. 

aE 

)۴( يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسلام والإيان يتفقان في المعنى إذا افترقا 
في اللفظ» بمعنى: أنه إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يشمل الآخرء 


وإذا درا حمیعًا ني سياق واحد صار لکل واحد منهما معنی» فالإسلام إِذا ذكر 
وحده شمل کل الإسلام» شرائعه» ومعتقداته» وآدابه» وأخلاقه» کا قال الله 
-عز وجل-: ل الت عنداقه الْسَكد 4 [آل عمران: ۱۹]» وكذلك 
السلم إذا در هكذا مطلقًا فإنه يشمل كل من قام بشرائع الإسلام من 
معتقدات» وأعال» وآداب» وغبرها. 

والإيمان كذلك: فالمؤمن مقابل الكافرء فإذا قيل: إيمان ومؤمن بدون 
قول الإسلام معه فهو شامل للدين كلهء أما إذا قيل: إسلام وإيان في سياق 
واحد فإن الإيان يفسر بأعال القلوب وعقيدتماء والإسلام يفسر 
بأعال الجوارح. 

ومذا قال النبي اة في جوابه لجبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» إلى آخر أركان الإسلام» وقال في الإيمان: «أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه»" إلى آخر أركان الإيان المعروفة. 

ويدل على هذا الفرق قوله -تعال-: «إقَالت اراب ءامتا لم نوا 
وکیكن فووا سلتا ولمَايدَڪَلٍ الاين ف فلويكم 4 [الحجرات: »]٠٤‏ وهذا يدل على 
الفرق بين الإسلام والإيانء فالإيان يكون في القلب» ويلزم من وجوده في 
القلب صلاح الجوارح» لقول النبي بي: «ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» بخلاف 
الإسلام فإنه يكون في الجوارح» وقد يصدر من المؤمن حقاء وقد يكون من 
ناقص الإیان. 

هذا هو الفرق بينهما» وقد تبين أنه لا يفرق بينه)| إلا إذا اجتمعا في سياق 
واحد» وأما إذا انفرد أحدهما في سياق فإنه يشمل الآخر. 

HRN 

(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم »)٥۲(‏ مسلم: كتاب المساقاةي 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 


ابال دد( 
(۲۲) يقول السائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل اکتا لااب ءامنا 

فل لم وتوا و فووا أَسَكَمَنَا 4 [الحجرات: ]١٤‏ يقول: أا أولى: الإسلام 

۰ ام اللإيان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان أكملء وهمذا قال الله -تعالى- في هذه 


اص ی ی شل e‏ ر 
۷ 
۰ 
. 


الية: وکیکن فوو سلتا ادل الین ف اوک ) [الحجرات: ]٠٤‏ يعني: 
م یدخل بعد الإیمان ني قلوبکم» ولکنه قريب من الدخول. 

ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإیمانء كا في قوله -تعالى-: 

وَرَضيت <a‏ الاسم و 4 [الائدة: .[Y‏ 

وإذا ذكر الإيمان وحده فقيل: مؤمن وكافرء فإن الإيمان يشمل الإسلام 
e‏ 
أما إذا ذكرا جميعًا -ك] في آية ا لحجرات- فإن الإيان في القلب» والإسلام في 
الجوارح» والإيمان أكمل. 

E 

(۲۵) يقول السائل: بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض 
املساكين» ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله -تعالى- كالصلاة والصوم 
وغيرهماء ويدّعّون أنہم يعملون الصالحات» وهم خير عند الله من الذين 
يؤدون فرائض الله ثم يذنبون» ونم سيدخلون الجنة بها قدموا من حسناتِ 
ماديةٍ قبل الذين يؤدون الفرائض» وربا حرمت على الذين يؤدون الفرائض 
ويذنبون» وهم لا بجَرّمُون منها لأہم أيصًا بيض القلوب غير مذنبينء فا 
الحکم في مثل هؤلاء آین) کانوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم 
يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول: أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر 
الإسلام؟ وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات» وإعانة المحتاج» وإصلاح 
الطرق وغیرهاء کل هذا لا ينفعهم» کل هذا هباءٌ منثور کا قال الله -تعالى-: 


عم و 
0 


فط وقیمتا إل ما عملا من عمل فجعلتة كبا نورا 4 [الفرقان: ۲۳]» وقال 


و و ر 
Cé‏ اور 


-تعای-: ‏ وما متعَهر ان قبل مهم تمه ل اهر ڪقروا بار 
ویرسولوے وکا اون الصاو للا وهم ڪال ولا فقون لل وهم رهد 4 
[التوبة: ٤٥]ء‏ فهؤلاء كل أعاهم -ولو كانت متعديًا نفعها إلى الغير- كلها لا 
تنفعهم عند الله ولا تقربمم إليه» وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارًا 
خلدین ف النار» والعباذ يالله . 

فعليهم أن يتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى-» وأن يقوموا با أوجب 
الله عليهم. 

ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه ّرم دخول 
الجنة وتكون الجنة هم» هذه دعوى كاذبة» بل إن من قام بشرائع الإسلام 
وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله» فإنه كغيره من آهل 
الذنوب والمعاص تحت المشيئة» إن شاء الله -تعالى- عذبه» وإن شاء غفر له» 
فهذه التي قاهما أولئك القوم دعوى باطلة كاذبة. 

RR 

)٠١(‏ يقول السائل ر. غ. أ. من الرياض الديرة: كثير من الناس لا 
يؤدون شرائع الإسلام» وإذا طُلب من أحدهم تأديتها قال: أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وهذا ما طلب من الرسول تحصيله بالقتالء فإذا 
قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم» ولذا يرددون: الإسلام نجرد 
النطق بكلمة التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل 
وغيره خطاً عظيم فادح» حيث يظنون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وان مدا وول لله ونا هذا مفتاح اللإسلام للدخول فيه» وأما الإسلام 
فإنه هذا مع الشرائع الأخرى» وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا . 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها»ء وقاتلهم أبو بكر 


ء 


2 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب کان ابوا اام الاو واوا الڪوة هلوا سِيلَهمَ 4 
[التوبة: ٥]ء‏ رقم »)۲٥(‏ مسلم: کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


کا uu‏ 0 
طه» قاتل من منع الزكاةء ولا راجعه عمر في ذلك قال: «الزكاة حق المال»» 
والزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منهاء وكذلك الصلاةء والحج» 
والصیام» لکن من هذه الحقوق ما یکون ترکه كفرًاء كا في الصلاة التي ثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة) وأنبا «العهد الذي ت وبيتهم الصلاف فمن نرکا قد کم 
ومن حقوق الإسلام ما لا یکون ترکه كفرًا بحسب ما تقتضيه 
النصوص الشرعية. 

المهم أن الإسلام ليس مرد النطق بالشهادتين» وكيف يكون مسلا من 
يقول: أشهد ألا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» وهو لايقوم لله ولا لرسوله 
اة بالحق الواجب فم|؟ إذا كان يشهد ألا إله إلا الله فلاذا لا يقوم بحقه؟ لاذا 
لا یعبده؟ إذا کان يقول: أشهد أن حمدًا رسول الله اذا لا يقوم بحقه؟ لاذا لا 
يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله» ومن اتباع رسول الله مء وإلا جرد النطق 
بالشهادتين لا يكفي» المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام» فلذلك م يكونوا مؤمنين. 

RRR 

(۲۷) يقول السائل: ع. م: أحياتًا يوسوس لي الشيطان: من خلق هذا؟ 
إلى أن يقول لي: من خلق الله -سبحانه وتعالى-؟ وأسهو كثيرًا وأحزن وأترك 
هذا الموضوع. آفيدوني ب أصرف به هذا الوسواس» وهل الوسواس يؤثر علي 
في حياتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوسواس لا يؤثر عليك» وقد أخبر به 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «أن الشيطان يأي للإنسان فيقول: من خلق 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم (۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد (٥/۹٤۳)ء‏ الترمذي: کتاب الإیان» باب ما جَاءَ في تَر الصَلاةء رقم (۲۹۲۱)» 
والنسائي: كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» رقم »)٤٩۳(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم .)٠٠۷۹(‏ 


A CE‏ ش۶ بر 
فاوو ازب 
کذا؟ من خلق کذا؟ حتی يقول: من خلق اله؟»» وأعلمنا رسول الله لا 
بالدواء الناجع» وهو: أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذاء 
فإذا طرأً عليك هذا الشىء وخطر ببالك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وانته عنه وأعرض إعراصًا كَليّاء وسيزول بإذن الله. 
RR‏ 
(۲۵) يقول السائل م. أ. م. ع: آنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانياء وقد 
حاول الكثير من أعرفه يدينون با لمسيحية» حاولوا استمالتي وترغيبي في دينهم» 
ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعاني أحتار وأشك في 
أي الدينين هو الصحيح؟ وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه 
شيئًا يقبله العقل السليم ولا المنطق» نما يؤكد لي أنه حرف وأنه غير صحيح» ما 
قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام» وأخيرًا حصلت على نسخة من القرآن 
الكريم وأخذت أقراً فيها وني بعض التفاسير» وزادني ذلك -والحمد لله- قوة 
إيانِ ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق» وأخذت بعد ذلك أحاول معهم 
أن يعتنقوا دين الإسلام. فهل علي إِثمٌ في حَيْرَتي الأولى؟ وبماذا تنصحونني أن 
أفعل نحو هؤلاء؟ كا أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن 
بخط واضح والتفاسير الصحيحة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي حصل لك أا الآخ هو من 
نعمة الله عليك» حيث تل الله -عز وجل- في حال الشبهة والتلبييس من 
هؤلاء» ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل 
اللحرف خير ونعمةء وطهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق» يسر الله لك 
هذه النسخة من القرآن الكريم» وكذلك التفاسير» وما حصل لك من الحيرة 
إبان دعوتهم إياك لأ يضرك, ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام» ثم 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم (۳۲۹۷)» مسلم: كتاب 
الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان» رقم .)١١١(‏ 


کال ري 
ازددت يقيتا با حصل لك من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير 
القيمةء فنرجو لك الثبات» ونرجو أن تعضى فما ني دعوة هؤلاء وغيرهم إلى 
دين الإسلام» ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقليةء فإنه الدين 
احق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه آنه حق» وحينئلٍ فاستمر في 
دعوتك إليه: «ولأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعب». 

وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية: فإننا 
نرشدك إل الاتصال برئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشادء في الرياض» في المملكة العربية السعودية» وتطلب منها الكتب 
المناسبة» لعل الله ينفع بها من يطلع عليها. 

RRR 

(۲۹) يقول السائل أ. ع: أكثر الناس بحبون المال حبًا شديدًاء فهل يؤثر 
ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن حب الال لا يؤثر على العقيدة ولا على 
الدين إذا لم يشغل عن واجب أو مستحب» فإن شغل عن واجب كان 
الاشتغال بالمال» ولا بد أن يكون تصرف الإنسان بالمال على وفق الشريعة 
الإسلاميةء فلا يعامل معاملة فيها ظلم أو ربًا أو غش» ولا يعامل الناس 
بدعوی ما لیس له أو بإنكار ما هو عليه. 

للال أمر طبيعي» ک) قال الله Ca‏ : # وألْعَدِيتِ 

ارت ا © الت شیا © اہ کی ت و 

N0‏ © الاس ریہ کنو © ورک عل کیک کتہیڈ © َل حب 


, ر 


اير لَسَيِيدٌ ) االعاديات: ]۸-١‏ أي: لحب الالء كا قال -تعالی -: 


)0( أخرجه البخاري: کتاب الحهادء باب دعاء النبى ل الناس إل الإسلام والنبوة» رقم (46۲(« 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن ابی طالب» رقم .)٤١٤(‏ 


کات ك الان الال ن 
أجل أن ينميه ليعمل به عمَا صالخا كان ذلك خيرًاء فإنه نِعْم الال الصالح 
عند الرجل الصالح» وكم من أناس أغناهم الله فنفع الله -تعالى- بأموا لهم في 
ا لجهاد في سبيل الله» في نشر العلم» في إعانة الملهوف» إلى غير ذلك. 
RRR‏ 

)١١(‏ تقول السائلة م. أ. في رسالتها: عندما أقراً القرآن تمر على آيات 
الأرغيب في الجنة وآيات الرهيب من آلنار ولكتى في فرارة نشي اناثر شرا 
من آيات الترغيب في الجنة» ولكنني قليلة التأثر في الترهيب من النار» فهل في 
ذلك خلل أو نقص في العقيدة؟ رغم أنني -والحمد له- مؤمنة بههاء وأقيم 
الصلاة في أوقاعما. أفيدو ني» بارك الله فیکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس فيه خلل في العقيدة» ما دمت 
تؤمنين بأن ما أخبر الله به من الثواب والعقاب حت واقع لا حالةء فإن ذلك لا 
يؤثر في عقيدتك» وبعض الناس قد يکون في قلبه شيء من القسوة فلا يلين 
عند المواعظء وبعض الناس ربا يتأثر من المواعظ و بعض» باعتبار صفاء 
ذهنه في تلك الساعة» أو باعتبار إلقاء الواعظ, أو باعتبارات أخرى. 

والحاصل أن الإنسان ما دام مؤمتا بيا أخبر الله به من الثواب والعقاب 
ولا شك عنده في ذلك فإن عقيدته سليمة» فلا حزن ولا يخف. 


GOO 


کا (u‏ 
© توحيد الربوبية ‏ 

(۳۷) يقول السائل ح. ع. أ: ما رأیکم في نشرة الأحوال الجويةء وكل 
التنبؤات الحوية التي نسمعها يوميًا في نشرات الراديوء وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه yS‏ 
إلا الله قال الله تعالى: « إن که عنده ولم السا وبر ألْعَيْت ديما رمَا 
الاد را دن هی ما کی ارات ف ای اش ت 
E E SC RL A‏ لأنه 
مکذب لقول الله تعال-: # فل لايش من نی الوت وا رض الب إ آذ انه 4 
[النمل: .]٠١‏ 

وأما من أخبر بنزول مطر» أو توقع نزول مطر في المستقبل» بناءً على ما 
تقتضيه الآلات الدقيقة التي تقاس بها أحوال الجوء فيعلم الخبيرون بذلك أن 
الجو مهيا لسقوط الأمطارء فإن هذا ليس من علم الغيب» بل هو مستند إلى أمر 
محسوس» والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال إنه من علم الغيب» 
والتنبؤات التي تقال في الإذاعات من هذا الباب» وليست من باب علم 
الغيب» ولذلك هم يستنتجونها بواسطة الآلات الدقيقة التي تضبط حالات 
ا لجو» وليسوا يخبرونك بأنه سينزل مطر بعد كذا سنة وبمقدار معينء لأن هذه 
الآلات لم تصل بعد إلى حد تدرك به ماذا يكون من حوادث الجو» بل هي 
حصورة في ساعات معينةء وقد تخطى أحيانًا وقد تصيب» أما علم الغيب فهو 
الذي يستند إلى جرد العلم فقط بدون وسيلة حسوسة»ء وهذا لا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-. 

ومهذه المناسبة أود أن أقول: إنه جب أن يلم آن ما جاء في كتاب اله أو 
فيا صح عن رسوله إا من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن آبدا اف 
الواقع» لأن الواة قع آمر يقيني» وما جاء به کتاب الله آو ما صح عن رسوله 
N‏ 
التعارض بين يقينيين» لأن اليقيني قطعي ولا تعارض بين قطعيين. 


( فار وکا ازب 

رمل ملا نان وجدثاآ کناب ا اهرما کنل لکن اترا الف 
الظاهر في يبدو لناء فإنه بحب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله 
-عز وجل-» لأنه لا يمكن أبدًا أن يكون الواقع N ST‏ 
TT‏ العليم الخبير الصادق فيا 
يقول» فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات خالفة لقوله -تعالى-: # إن اله 
عنده لم اَلسَامَةٍ عة وبازل ألْهَيْت وما اماق الاد القمان: ]۳١‏ والحقيقة آنا 
لا تعارضهاء لأنه كا أشرنا إليه إنا يعارضها لو كانوا بجكمون بهذه الأمور 
بمجرد العلم» ولكنهم يجحكمونها بواسطة آلات عحسوسة يتبين بها حال الجو» 
وهل هو مهيا للأمطار أو ليس بمهياً 

ومثل هذا ما تقل أخيرًا من كونهم يعلمون ما في الأرحام من ذكر أو 
آنشى» يعرفون أنه ذكر أو أنه أنثى» فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله 
-تعالى-: ل وبمار ماف احا 4 [لقان: »]٠١‏ وني الحقيقة أنه إذا ثبت ذلك 
فإنه لا يعارض هذه الآية لأن قوله: $ ويشك ماف آلأَرَحَا ) [لقان: ]٠٤‏ 
ما ) اسم موصول يقتضي العموم» وهو شامل لكل ما يتعلق بهذا الجنينء 
ومن المعلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يَذّعِي أنه يعلم أن هذا اجنين سيخرج حي 
أو ميتاء أو أنه إذا خرج حيًا سيبقى مدة طويلة أو يموت بعد زمن قصيرء أو أن 
هذا الجنين إذا خرج إلى الدنيا وعاش هل يكون غنيًا أو فقيرًّا» وهل يكون 
صاحا أو فاسڌاء وهل هو شقي أو سعيد٬‏ ثم لا يدعي أحد آن پعلم هل هو 
ذکر او انی فل أن علق وتشین دکورته وانوثته: 

فمتعلتق العلم بها في الأرحام ليس خاصًا بالذكورة والأنوثة ان ك 
الجنين في بطن أمه» لأنه إذا خَلّق فإنه يمكن أن يعلم به املك الذي يوكّل 
بالأرحام یقول: أذکر أو أنشی؟ ويعلم أنه ذكر أو أنشى. 

فتبين بهذا آن ما ذكر إذا صح أنهم استطاعوا أن يعرفوا كون اجنين ذكرًا 
أم شىء فإنه لا يعارض الآيةء عة متعلق علم ما في الأرحام» لأنه ليس 
خاصًا بکونه ذکرًا آو آنشی. 

RRR 


اال ري 

(۴۲) يقول السائل م. ع. محاسب بالعراق من محافظة صلاح الدين: إلى 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين نرى في الآونة الأخيرة ما شاع عن حقيقة تحديد 
نوع المولود ذكر أم آنثىء وبمذا نسأل توصل علماء الطب في آمريكا واليابان إلى 
N‏ ال بها _عز وجل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « أمخسبا لانن أن يرك سى )الريك يني 
E I‏ 
أن خی لون 4 [القيامة: ٤٠١-۳٦‏ ]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ذكره السائل يحتمل أن 
يريد بقوله: نوع الذكورة والأنوثةء أي: العلم بن هذا ذكر أو أنثى» ويجحتمل أن 
يكون مراده تحديد نوع الذكورة والأنوثةء أي: العلم بن هذا ذكر وأنثى» أن 
جعلوا هذه الأنشى ذكرًّاء أو أن مجعلوا الذكر أنشى. 

أما الأول -وهو العلم بأن الجنين ذكر أو أنشى-: فهذا كا قاله السائلء 
قد اشتهر أنهم يعلمون ذلك» وهذا العلم لا يناني ما جاءت به النصوص من 
کون الله -سبحانه وتعالى- يعلم ما في الأرحام» فإن الله -تعالى- يعلم ما في 
الأرحام بلا شك» ولا يناي علمه بذلك أن يكون أحد من خلقه يعلمه» فالله 
يعلم وكذلك غیره یعلم. 

المعلوم الذي يتعلق بالجنين ينقسم إلى قسمين: الأول: قسم محسوس 
يمكن للخلق أن يعلموا به» كالذكورة والأنوثةء والكبر والصغر» واللون» وما 
أشبه ذلك» فهذا يكون معلومًا عند الله -عز وجل-» وعند من يتوصل إلى 
علمه بالوسائل الحديثةء ولا منافاة بين الأمرين. 

وأما المعلوم الثاني للجنين: فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس يدرك» 
وهو علم ماذا سیکون مال هذا الجنين هل يخرج حيًا أو ميتا؟ وإذا خرج حيا 
هل یبقی طويلا في الدنيا أو لا؟ وإذا بقي فهل يون عمله صالا أم سيتًا؟ 
وإذا بقي فهل يكون رزقه واسعًا أو ضيقًا؟ وما أشبه ذلك من المعلومات 


کہ 
LL CD‏ 
ا لخفية التي ليست بحسِيَةء فهذا النوع من العلوم المتعلقة بالجنين هذا لا يعلمه 


إلا الله» ولا يستطيع آحد أن یعلمه» ومن ادعی علمه فهو کاذب» ومن صدقه 


في ذلك فقد ا قول الله -عز وجل-: قل ديعا من فی لسوت لاض 
اتب إل ا 4 [النمل: .]٠١‏ 

أما الاحتمال الثاني ما يحمله سؤال السائل هم توصلاوا إلى أن يجعلوا 
الذكر أنشى أو الأنشى ذكرًاء فهذا لا يمكن» لأن هذا يتعلق بخلق الله -عز 
وجل-» وهو الذي بيده التذكبر والتأنيث» فلا يمكن لأحد من المخلوقين أن 
مجعل ما قدره الله ذکرًا أنشی» ولا یمکن أن مجعل ما قدره الله أنثى ذكرّاء 
يقول الله سعز وجل-: لر ماف لکوت وا لارض ان مااء ب لمن 
یکاہ ا ککا وب یس یکاہ لکد ©) او رجیم کنا تتا وجل سن یکاہ 
عَقِيمأإِلَه رفير ) [الشورى: ٩-٠ه]ء‏ وكذلك الآية التي ذكرها السائل: 
ل ربك طم تن نی کن عق لق ری )مل نة ارون لكر 
ولاق ¢ [القيامة: ۳۹-۳۷]. 

فالذي أقوله الآن: إن هذا أمر غير ممكن» وك أنم لا يستطيعون أن 
يجعلوا الذكر المولود أنثى والأنثى المولودة ذكرّاء فكذلك لا يمكنهم أن يجعلوا 
الجنين الذي قدره الله ذكرًا أن مجعلوه أنشى أو العكس» هذا ما أعتقده في 
هذه المسألة. 

RRR 

(۳) يقول السائل أ. ص: هل صحيح أن للأرض حرکتين آم لا؟ وهل 
في ذلك آيات تدل عليه آم العكس؟ ثم أفيدوني أين توجد الحنة والنار؟ وهل 
هناك آيات دالة على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن البحث في هذا من فضول العلم» وليس 
من الأمور العقدية التي يجب على الإنسان أن يحققها ويعمل با تقتضيه الأدلة» 
وهذا لم يبن هذا الأمر في القرآن الكريم على وجه صريح لا يحتمل الجدلء 


اق 0u‏ 
فمن الناس من يقول: إن للأرض حركتين: حركة تختلف بها الفصول» وحركة 
أخرى يختلف با الليل والنهارء ويقول: إن قول الله -تعالى-: وألقفي 
الأرضِ روو أن ميد بكم 4 [النحل: ]٠١‏ يدل على ذلك ووجه الدلالة 
عنده أن نفي الْمَيدّان دليل على أصل الحركةء إذ لو م يكن أصل الحركة 
موجودًا لكان نفي الميدان لغوًا من القول لا فائدة منه» ويقول: إن هذا دال على 
كمال قدرة الله» أن تكون هذه الأرض -وهي هذا الحرم الكبير- تتحرك بدون 
آن تيد بالناس وتضطرب» مع أن الله -عز وجل- إذا شاء حركها فحصلت 
لرل و ارات 

ومن العلماء من يقول: الأرض لا تتحرك» بل هي ثابتةء لقوله -تبارك 
وتعالی-: منم مّن فی اسما آن خف کم آلارض دا هی مور 4 [الملك: ]١١‏ 
أي: تضطرب. ولقوله -تعالى-: ل لدی جَعل کا لار فرشا والاء 
ناء 4 [البقرة: ۲۲]ء ولأن الله -تعالى- جعل الأرض قرارًا يََرٌ الناس عليه 
وهذا يناي أن تكون ها حركة. 

وأيّا كان هذا أو هذا فإن إشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبير فائدة 
فيقال: إن كانت تتحرك وهي في هذا القرار التام فهذا دليل على تمام قدرة الله 
-عز وجل-» وإن كانت لا تتحرك فالله تعالى هو الذي خلقها وجعلها ساكنة 
لا تتحرك لكن الشيء الذي أرى أنه لا بد منه هو أن نعتقد أن الشمس هي 
التي تدور على الأرض» وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهارء لأن الله 
-تعالى- أضاف الطلوع والغروب إلى الشمس» فقال -عز وجل-: وى 
السمس إا طلعت رور عن گهفهن دَاتَ أَلْيينِ ولا عربت فرصم داك 
ألقَّمَال ‏ [الكهف: ]١۷‏ فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس: إذا 
طلعت» وإذا غربت» تزاور» تقرض» كلها أفعال أضيفت إلى الشمس» 
والأصل أن الفعل لا إلا إلى فاعله أو من قام به» أي: ا به هذا 
الفعلء فلا یقال: مات زیدٌ ویراد مات عمرو» ولا يقال: قام زيدٌ ویراد قام 


عمرو» فإذا قال الله: # وى آلسَمّسإذَاطَلعَّت 4 [الكهف: ۱۷] فليس المعنى أن 
الأرض دارت حتى رأينا الشمس» لأنه لو كانت الأرض هي التي تدور 
وطلوع الشمس يختلف باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس طلعت» بل 
يقال: نحن طلعنا على الشمس» أو: الأرض طلعت على الشمس» وكذلك 
قال الله -تبارك وتعالى- في قصة سليان: يحب حب يرعن ذکر رى 
حى وات 4 [ص: ۳۲] أي: الشمس «باليجَاب 4 ول قر: و 
عنها بالحجاب» وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر عند غروب 
الشمس: «أتدري أين تذهب»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنا تذهب 
فتسجد تحت العرش» فأضاف الذهاب إلى الشمس. 

فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الشمس 
على الأرض» وهذا هو الذي يجب أن نعتقده ما لم يوجد دليل حسيّ قاطع 
يسوغ لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق هذا النص القاطع› 
وذلك لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن تكون على ظاهرها» حتى يقوم 
دليل قاطع على صرفها عن ظاهرهاء لأننا يوم القيامة سنسأل ع| تقتضيه هذه 
النصوص بحسب الظاهر» هذا هو الجواب عن السؤال الأول. 

وأما قوله: أفيدوني أين توجد ال جحنة والنار؟ فالحواب عليه: الجنة في أعلى 
عليون» والنار في سجين» وسجين في الأرض السَملى» كا جاء في الحديث: 
«الميت إذا احتضر يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
السفلى» وأما الجنة فإنها فوق في أعلى عليين» وقد ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- آنه قال: « إذا ٣‏ الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرهن» جعلنا الله -تعالی- من أهلها. 

RR 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم .)۳٠۹۹(‏ 
(۲) اُخرجه آحمد /٤(‏ ۲۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب درجات المجاهدین» رقم (۲۷۹۰). 


0 =m ااا‎ 

(۴) يقول السائل: فضيلة الشيخ تعلمون -وفقكم الله- أن الملاحدة منذ 
زمن قديم يشون شبهاتهم حول الإسلام» ويَذعُون لأفكارهم الفاسدة» ومن 
تلك الأفکار أن الکون أوجد نفسه» ثم ما زال یتطور حتی کان ک) هو عليه 
الآن» واستدلوا على هذا بالميكروبات والطفيليات التي تتكون في الأشياء 
المتعفنة من غير أصل هاء فبماذا نرد على هذه الطائفة لدحض حجتهم الزائفة 
وشبھاتہم الباطلة؟ جزاكم الله خرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نرد على هؤلاء با ذکره الله -تعالى- في سورة 
الطور: « آم حلموأ من عرسىء ام هم يموت ا آم حَلفوأ لسوت والأرش 
بل اد يوقن ) [الطور: »]۳٠-٠٠‏ فنسأهم أولا: هل هم موجودون بعد العدم» 
أو موجودون في الأزل وإلى الا بد؟ والجواب بلا شك أن يقولوا: نحن 
موجودون بعد العدم» کا قال الله -تعالى-: هلاق عل الإنسن حنمن اهر 
لم کن شیا مورا [الإنسان: .]١‏ 

إذا قالوا: نحن موجودون بعد العدم» قلنا: من أوجدكم؟ أوجدكم 
أبوکم» أو أمکم» أو وجِذَتّم هکذا بلا مُوجد؟ سيقولون: لم يوجدنا أبونا ولا 


ا ر کے م 


أمناء لأن الله -تعالى- يقول: « أفرءيع ما منوت ارع) مأو تخلقوتةء اَم حن 


تيفو ا ن درا ینکر الوت وما عن بجوو © عل أن بل أمشكم 


2 23 


وننش کک فی ما لاَعَلَمونَ % [الواقعة: .]٦١-٠۸‏ 

إذا قالوا: وجدنا من غير موجد» نقول: هذا مستحيل عقلاء لأنه ما من 
حادث إلا وله حُِتُ وحينئلِ يتعين ان يکون حدوڻهم بمُځْدِثِ وهو الله 
-عز وجل - الواجب الوجود. 

وكذلك يقال في السموات والأرض: نقول: من أوجد السموات 
والأرض؟ الله -عز وجل-» لكن السموات والأرض كانت ماءً تحت 
العرش» كا قال الله -تبارك وتعالی-: « وهو لی حَایَاَلسَّمَوّت والذَرْسَ فی 


ر 2 


سِسّة اناو و ڪات عرش على المآ 4 [هود: ۷] فخلق الله -عز وجل- 


6 


ر ت 


اكموات والأرض من هذا الما قال الله -تعالی-: « اور رال 
السموت الرس ڪانا رتا فقدقته ا [الأنبياء: ]٠٠‏ أي: فصلنا ما بينها 
ماتا لماو کل سی حي 4 [الأنبياء: ١۳]ء‏ فهذا جواب على هؤلاء 
اا ن ا ما کا ل ارو و قول الله 
-تعالی- في آل فرعون: ا وڪدو بها واستيقتتها انف لما وم 4 
[النمل: .]٠٤‏ 
E‏ 

)٠(‏ يقول السائل أ. أ. سوداني مقيم بالعراق في رسالته: عرفنا من 
القرآن الكريم أن الله -سبحانه وتعالى- آل الى ڪل سبع سمو ومن 
لض ْلَه ) [الطلاق: ]٠١‏ ولكن أريد أن أعرف منكم ما البعد بين كل 
ساء؟ وهل هناك سَمْكٌ لكل ساء؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحواب على ذلك أن السموات کا ذ 
السائل سبع» جعلهنٌ الله تعالى طباقاء وجعل بينهن مسافات» ويدل لذلك 
حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما: «أن جبريل -عليه الصلاة 
والسلام- جعل يعرج بالنبي بي من سماء إلى سماء» ويستفتح عند دخول كل 
ساء» حتى انتهى به إلى السماء السابعةء وبلغ َة موضعا سمع فيه صريف 
الأقلام» ووصل إلى سدرة امنتھى٠‏ ولك ارون هي سبع» کا يشير 
إلى ذلك قوله -تعالى-: لاله اى حى سبع سوا E‏ 
[الطلاق: ١١]ء‏ والمئلية هنا ليست في الصفةء > لأن ذلك من المعلوم بالضرورة» 
ولكنها مثلية في العدد» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: «من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في اللإسراء» رقم (۹٤۳)ء‏ مسلم: كتاب 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله اة إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم .)١١۲(‏ 


کاسالعق Dm‏ 
س ارش . وهذا يدل على أن 0 متطابقة أيصًاء وان بعضها 


E فقد ورد في ذلك‎ eS 
م‎ i da ا‎ e ر‎ | or در ڪاله . ینک‎ 

رسول الله 5 وبینها م مَرَة مائ ست قال ّ: «هل درون ما 
قوق َلك ساءَيْن وَمَا بها 


قق دللك؟» الوا الله وشو اغ ا َا 
رر و ا ت 


Or e» ا‎ () Ek 
¢ ۶ مَسرَة سائ ع وان .(نضد کل سء -يعڼي غلظه- خسائة‎ 
والعلم عند الله -تبارك وتعالی-.‎ 


GOG 


ا 
2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الحدید» رقم (۳۲۹۸). 
(۳) أخرجه آبو الشيخ في العَظَّمَةٍ (۲/ .)٠ ٦١‏ 


 ناتداهسلا‎ # 

)۴١(‏ تقول السائلة من الأردن: يا فضيلة الشيخ محمد ما هي شروط لا 
إله إلا الله؟ وضحها لنا یا شیخ» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تحتاج إلى شروط رصح 
و اة بها لا إله إلا الله يعي لا بود حق إلا ال جب أن بهد 
ا ا ر 

أولا: بقلبه: يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا معبود حق إلا الله» وأن جميع ما 
اه ر6 ا ر اط وک ال ال و وا اا مر ای 
واک ما یذغوت من دونو هو الکطل واک آله هو الع أل َر 4 
[الحج: .]٦۲‏ 

ثانيًا: أن يقول ذلك بلسانه: ما دام قادرا على النطقء» لأن النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله»" فلا بد من النطق 
لمن كان قادرا عليه» أما الأخرس فيكتفى باعتقاد قلبه. 

ثالتًا: لا بد من تحقيق هذه الكلمةء وذلك بالعمل بمقتضاهاء بأن لا 
يعبد إلا الله» وأن لا يصرف شيًا من أنواع العبادة لغير الله» فمن أشرك بالله 
ولو شركًا أصغر فإنه م بحقق معنى قول: لا إله إلا الله ومن تابع غير الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- مع خالفته للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
فإنه م يحقق معنى لا إله إلا اله» ومذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- يكتفي بقول: لا إله إلا الله حتى في يظن الإنسان آنه قاها غير خلص 
اء لح أسامة بن زيد بن حارثة رجلا مشركاء فلا أدركه قال الرجل: لا إله 
إلا الله» فظن أسامة أنه قال ذلك خوقا من القتلء فقتله» فبلغ ذلك النبي كلا 
فقال لأسامة: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله»؟ قال: يا رسول الله إن) قاها 


ا س uد‏ 0 
تعودًا! فجعل يكرر الرسول ية ويقول: «ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة٠؟‏ يقول: حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت من قبل.© 

فلهذا نقول: لا بد من النطق ما باللسان» والعمل بمقتضاها بالأركان» 
والاعتقاد بمعناها ومدلوها في الْجَّتان» أي: في القلب. 

CEE 

)۳۷( يقول السائل ع. أ. من السودان: ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن نعرف أولًا معنى كلمة التوحيد لا 
إله إلا الله فمعناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما عبد من دون الله من ملك» 
و ور وج ون ور لقوله 
ذل پک آله هو الیو کے ما یدو من دونو هو لکیل وک 
ماکاک [الحج: ]٦١‏ هذا معنى هذه الكلمة العظيمة. 

وهي مبنية على ركنين: نفي وإثبات» نفي الألوهية عا سوى الله 
وإثباتها له فباجتماع النفي والإثبات يتحقق التوحيد» ووجه ذلك أن 
اللحض الذي لا يقترن بإثباتِ هو عد وآن الإئبات المحض الذي لا يقتر 
بالنفي إثبات لا يمنع المشاركةء فلا يتحقق التوحيد إلا يإثبات ونفي» 
E‏ 

ما شروطها: فلا بد أن تكون صادرةً عن يقين وعلم» يقين لا شك معه» 
E‏ ولا بد ها من شروط لاستمرارها: كالعمل بمقتضاها 


حسب ما تة ر تقتضيه الشريعة» وأما جرد القول باللسان بدون اعتقادِ وإيقان فإن 
ذلك لا ينفع» فنشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. 
E‏ 


CM‏ قاروا لزب 

(۴۸) يقول السائل: كيف يكون المسلم حققًا لشهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله قو لا وعملا واعتقادًا بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود 
في النار؟ وجهوناني ضوء هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم 
الإنسان معناها أولاء ثم يعمل بمقتضى هذا العلم» فمعنى لا إله إلا الله: لا 
معبود حت إلا الله وليس معناها لا إله موجود إلا الله بل المعنى: لا إله حق 
إلا الله» لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمّيّ إا كا قال -تعالى-: 
فما أعَنت عن هيم الى يدون من نامه ِن ىء لما جاه أ ريك 4 
[هود: »]٠١١‏ وقال تعالی: ولا حع مح آلو ءاخر [الاسراء: ۳۹] وقال 
الشركون: ‏ أجل لاويد 4 [ص: ]١‏ لكن هذه الآة ليست حقاء بل 
هي باطل» لقول الله -تعالی-: ( کل یات اله هو لی واک ای دوت 
من دونی هوالَطِل 4 [الحح: »]٦۲‏ وإذا کان لا معبود حق إلا الله وجب على 
الإنسان أن مجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله -تعالى- وحده» وإذا 
کان هذا معنى لا إله إلا الله فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل 
بمقتضاهاء بمعنى: أن لا يعبد إلا الله فلا يتذلل ولا يخضع لأحد على وجه 
التعبد والتقرب والاإنابة إلا لله -عز وجل-. 

ومقتضى هذا أيصًا أن لا يعبد الله إلا با شرع» لأن الله هو الإله الحق» 
وما سواه فهو الباطل» وعلى هذا فلا يعبد الله إلا با شرع على أيدي الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام -. 

ولا بد أيصًا لتحقيق شهادة أن لا اله إلا الله من الكفر با سوى الله -عز 
وجل- من الآهة» حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى» قال الله 
Na IEC O‏ 


ت 


وء 3 ر اصن رو ص چ ر 
الوثي 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال الله -تعالٰی-: 3 وقد بعشا ف ڪل مد رسوا 
ما 


ر رد ے و 


أث اعدو أله وحنبو الوت [النحل: ٦‏ ] فلا بد لتحقيتق شهادة أن لا 


إله إلا الله من اجتناب الطاغوت» وهو: كل ما عبد من دون الله -عز وجل 
أو تحاكم إليه من دون الله. 
RRR‏ 

(۳۹) يقول السائل: أحسن الله إليكم هناك من يقول بأن شروط لا إله 
إلا الله السبعة أو الثانية التي وُضِعَتُ لا يصح أن نسميها شروطًاء لأن 
التعريف ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود. يقول: فهذه 
الشروط تلزم كل إنسان» ومتى اختل واحد من هذه الشروط اختلت هذه 
الشروط. وقيل بأن الأصح أن يقال: من لوازم لا إله إلا الله لأن اللازم ليس 
مثل الشروط, فا رأيكم في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أن النبى -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- بين أعظم بيان ييا سأله أبو هريرة @: فن أسغة :التافن 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه») فإذا 
قال اللإنسان: لا إله إلا الله حالصًا من قلبهء وقام بلوازم هذه الشهادة العظيمة 
فإنه مسلم» وأما من قاههما غير خلص في قلبه» كالمنافقين الذين يقولوما اتقاء 
ورياءً فإنما لا تنفعه» ومن قاها ولم يلتزم ببعض الشرائع فإن قوله إياها ناقص 
بلا شك» لأن تركه بعض شرائع الإسلام يضف توحيده» وربا ينتفي عنه 
التوحيد كله» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 

KRN 

)٤١(‏ يقول السائل س. ع. مصري: فضيلة الشيخ هل الكبار الذين بجهلون 
معنى كلمة التوحيد لا إله إلاالله مسلمون؟ وما هي شروط كلمة 
التوحيد وواجباما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين يقولون: لا إله إلا الله بحب أن يَعرفوا 
معناهاء وأنه لا معبود حق إلا الله» وأن کل ما يعبد من دون الله فهو باطل» 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث» رقم .)۹٩(‏ 


CD‏ نارو لالز 
لقول الله -تعالى-: « دلت بات اہ هو لی واک ما یوت من دونو 
هو اکل وت اَههو العال بير 4 [احح: .]٦۲‏ 

وشروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله: أن يقوها الإنسان بلسانه نطقا لا 
بقلبه» وأن يقوها طائعًا ختارًا. 

ويشترط أيضًا: أن يقوم با تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» ومن أهم ما 
يقوم به الصلاةء لأن من ترك الصلاة فهو كافر ولو قال: لا إله إلا اللّه. 

ثم إن هذه الكلمة إذا قاها الإنسان وهو يفهم معناها فإنها تستلزم أن 
يقوم بطاعة الله -عز وجل-» لأن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله 
وهذا يقتضي أن يعبد هذا الإله احق على الوجه الذي أمر به خلصًا له الدينء 
متبعًا لخاتم النبيين محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

RRR 

)٤١(‏ يقول السائل ع. أ: في كلمة الإخلاص شروط وأركان» فإذا م أت 
بها المسلم كاملةء فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة اللإخلاص هي قول: لا إله إلا اللهء ولا 
يكفي أن يقوها الإنسان بلسانه» لأن المنافقين يقولون ذلك بألستتهم كا 
قال الله -تعالى-: وتا اموا إلى الصوة اموا سال باود الاس ولا 
ید کروی امإ لیا 4 [النساء: »]٠٤١‏ ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدًا 
لمعناها في قلبه» مؤمتًا مهاء قاتا بها تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» وهو: التعبد لله 
وحده لا شريك له» بحیث لا يشرك معه في عبادته ملگا مقربًاء ولا نيا 
مرسااء ولا سلطانًا حاكًاء ولا غير ذلك من غلوقات الله -عز وجل-ء کا 
قال الله -تعالی-: ‏ وما أرا إل يبدو أ لصي له ال حسفا وقي موا ألصَلوة 
رونوا ألرگوة وذَلك وين اَذ 4 [اليية: .]١‏ 

وهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع ممن قال: لا إله 
إلا الله مثل كفر تارك الصلاةء فإن من ترك الصلاة كسلا وتهاودًا يكفرء كا 


ا Mm‏ 
دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام الصحابة ظ. والعنى الصحيح بل 
والنظر الصحيح. 

وهذه مناسبة لما وعدنا به سابقا من أننا سنتكلم بإسهاب عن حكم تارك 
الصلاة» حيث بَيّنا في سبق أن كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلا هو مقتضى 
دلالة الكتاب والسَنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح» وأن ما خالف ذلك 
لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما ألا يكون فيه دلالة أصلاء وإما أن يكون 
وقع من قوم معذورين بجهلهم» وإما أن يكون مُمَيَدَّا بقيد يمتنع معه أن يترك 
الصلاةء وإما أن يكون ضعيمًاء وإما أن يكون عامًا لكنه خصوص بأدلة تكفير 
تارك الصلاة. 

وا ابا فيا سبق بان ألراد ترك الصلاة تركها بالكلة واما من كان 
يصلى ويخلي» أي: يصلى أحيانًا ويدع أحيانًا فإنه لا يكفر. 

نحن الآن نسوق ما تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة: فمن 
ذلك قوله -تبارك وتعالى- عن المشركين: إن تابو وكامو ألصلوة وان 
الرّكَوهَ نّكمي اأَليَيِنٍ ) [التوبة: »]١١‏ فإن هذه الآية الكريمة شرطت 
لثبوت الأخوة في الدين من المشر كين ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك. 

والشرط الثاني: أن يقيموا الصلاة. 

والشرط الثالث: أن يوّتوا الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما رتب على شرط فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرط, فإذا 
م يتوبواء ولم يقيموا الصلاةء ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخواتًا لنا في الدينء ولا 
تتفي الأخوة الدينية إلا بكفر مخرج عن الإيمانء أما جرد المعاصي -وإن 
عظمت- إذا لم تصل إلى حد الكفرء فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمانء ودليل 
ذلك قوله -تعای-: ظ ااال ءامنا کی بعکم لاص ف انَل آذ بار 
ا 


روہ کے مو ےت ےو ر و ے ری م رم ۶2رو را ص 
والعبد المد ولان بالأنی فمن عفی ل ِن ايه سىء قابا بالمعروفي وداه 


اسن 4 [البقرة: ۱۷۸]» فجعل الله القاتل والمقتول أخوين» مح أن القاتل ار 
ذنبًا عظيًا» توعد الله عليه بوعید شدید في قوله: ا 


E 3 


و E‏ رو سے ك 


مخ مدا فک روھ جهن خلا فا وع انه 
عدابا عظیمًا 4 [النساء: ۹۳]» وقال الله -عز وجل- ون طاڀمَتان 0 
الُم اهلو E‏ ایلوا لی نی حن 
کی٤‏ إل مرا ا اا يتما الْعَدَلِ E‏ ن اه عب ألمَمَرِطبت 
الہ نے اھ بے لک 4 [المحجرات: »]۱١-۹‏ فأثہت الله 
الأخوة بين الطائفتين المقتتلتين وبين الطائفة المصلحة بينهماء مع أن قتال المؤمن 
من أعظم الذنوب. 

فإذا تبين أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفرء 
فإن انتفاء‌ها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء» دلیل على أنه 
کافر» فإن قال قائل: ما ر تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت 
الزكاة؟ أنْكُمَرُونه كا تقتضيه الآيةء أم لا تكفرونه؟ قلنا: لا نكفره» لأن لدينا 
منطوقا يدل على أنه ليس بكافرء والمنطوق عند العلماء مقدم على المفهوم» هذا 
لمنطوق ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة َة أن النبي بيا قال: «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار» فأحمي علیها في نار جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه 
وظهره» كلا بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خسين آلف سنة» حتى يقضى 
بين العبادء ثم يرى سبيله إما إلى ا جنةء وإما إلى النار» فإن هذا الحديث يدل 
على أن من لم يود الزكاة لا يكفر» لأن قوله: «ثم يرى سبيله: إما إلى النار أو 
ا لجنة» دليل على أنه قد يدخل الجنةء ولا يمكن أن يدخل الجنة مع كفره» وعلى 
هذا فيبقى اليد في التوبة من الشرك وإقام الصلاة قيا معتبرًا لا معارض لهء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم (۹۸۷). 


بخلاف قوله: $ ونارکه 4 [البقرة: »]٤١‏ فإن مفهومه عورض بمنطوق 
الحديث الذي ذكرت» فحينئ لا يكون ترك الزكاة والبخل بها مُكَفَرّا خرجًا 
عن الإسلام» على أن من العلماء من قال: إن تارك الزكاة الذي لا يؤديا كافرء 
وهو رواية عن الإمام آحمد بن حنبل» ولكن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يكفرء 
ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الأدلة عليه سلبًا ولا إجابًا. 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة: في رواه مسلم عن جابر ظ4 
أن النبي بيه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»»فجعل 
ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان» أو بين الشرك والإيان» ومن 
المعلوم أن الحد فاصل بين محدودين لا يدخل أحدهما في الآخرء ويدل هذا أن 
لفظ الحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». فقال: «والكفر»ء 
ولم يقل ب: ترك الصلاة كفر» حتى يمكن آن يحمل على فر دون كفر» ولكنه 
عرفه بأل» الدالة على حقيقة الكفرء وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام ابن 
تيمية له في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم). 

أما الحديث الثاني: فهو ما رواه أهل السنن عن بريدة بن الحصيب ظه 
أن النبي ية قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تر كها فقد كفر»» 
فجعل النبي بء الصلاة الحد الفاصل بين المسلمين والكفار» ومن المعلوم أن 
الحد يخرج كل محدود عن دخوله في الآخر. 

أما كلام الصحابة #هغ: فقد حَكى إجاعهم على كفر تارك الصلاة 
عبد الله بن شقیتق مله وهو تابعي مشهور قال: «کان آصحاب رسول الله 
اة لا يرون شينًا من الأعمال ت ركه كفر غبر الصلاة»". 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۳) تقدم تخرچجه. 


وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه 
الإمام المشهور» وحكاه غيره أيضصًا. 

وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر خرجًا 
عن الملة: فإنه لا يمكن لمؤمن -بل لا يمكن لمن في قلبه آدنى مثقال حبة من 
خردل من إيان- أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله -عز 
وجل- ثم يحافظ على تركهاء هذا من المحال أن يکون في قلبه شيء من الإيان» 
وعلى هذا نقول: إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل إيمان لا يمكن 
أن يترك الصلاة تركا مطلقًا وهو يعلم ما ها من النزلة العظيمة في 
دين الإسلام. 

وأما الأدلة التي استدل بها من قال: إنه لا يكفر» فقد أشرنا إلى أا لا 
تخلو من واحد من خمسة أمور» كا صدرنا ذلك في كلامنا هذاء وإذا تبين قيام 
الدليل السام عن المعارض المقاوم فإنه يجب الأخذ بمقتضاه وإننا حين نحكم 
بالكفر على من دلت الأدلة على كفره لم نتجاوز ولم نتعد» لأن الحكم بالتكفير 
أو عدم التكفير إلى الله -عز وجل-» كا أن الحكم بالتحليل» والتحريم» 
والإيجاب» والاستحباب إلى الله -عز وجل-» ولا لوم على الإنسان إذا خذ 
با تقتضيه تقتضيه الأدلة من أي حكم من الأحكام» وعلى كل مؤمن أن يأخذ با 
تقتضيه الأدلة من أي وصف کان» ولآي موصوف کان» وألا يجعل النزاع 
e‏ 
تعالى: # قإِن زعم في سىء فر دوه التو والرسول ن TEE‏ باه ي الوم الاخ 
دك حير وَأَحَسٌ أو ) [الساء: ]٥٩‏ وقال -تعالى-: ل وما حف يوين 
کوک إلى أله [الشورى: ۰[ 

فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك 
وتشويش وتكفير لكثير من الناس؟ 

فالحواب عن ذلك أن نقول: إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية فإنه لن 


LD 
يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح» لأن الناس إذا علموا أن ترك‎ 
الصلاة كفر حرج عن الملة ورِدّة كبرى» فإنهم لن يتجرؤوا على ترك الصلاةء‎ 
بل سيكون ذلك حافرًا له على القيام بها على الوجه المطلوب منهم» ولكننا إذا‎ 
قلنا: إنه ليس بكفر وإنا هو سىء فإنهم يتهاونون بها أكثر ما قلنا هم ذلك إنه‎ 
كفر» ونحن لا نقول: إنه كفر» من أجل أن نحث الناس على فعل الصلاةت‎ 
ولكننا نقول: إنه كفر» من أجل دلالة الكتاب والسُنة وأقوال الصحابة‎ 
على ذلك.‎ 

وما قول هذا القائل الذي يقول: إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة 
فإنك ذا توقع الإرباك والتذبذب» وتخرج كيرا من الناس عن 
الملة اللإسلامية. 

أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق 
أصبح نصف الشعب مقطوعًا. 

فإننا نقول هذا: إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل السراق قلة كبيرة» 
لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة. 

وما مثل هذا وهذا إلا كمثل من يقول: إنك إذا قتلت القاتل المستحق 
للقتل قصاصًا فإنك تضيف إلى قتل الأول قتل رجل آخرء وهذا يضاعف عدد 
المقتولين» فإننا نقول: إن هذه المقولة مقولة باطلةء أبطلها الله في قوله: 
ل کک ف ألْقصاص يوه اولي الأب لعَلَّكُم كمون ) [البقرة: ۱۷۹]» 
فإن القاتل إذا علم آنه إذا قتل عمدًا سيقتل لن يقدم على القتل» فحينئزِ يقل 
القتل عمدًا وعدوانًا. 

والمهم آنه يجب على الإنسان العام المتقي لله -عز وجل- أن يكون 
متمشيًا مع الدليل حيث ما كان إيجابًا وسلباء وإصلاح الحال على الرب -عز 
وجل - الذي شرع هذا الذي أقدم عليه المغتي والحاكم» والله -عز وجل- ل 
يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتم وفلاحهم في الدنيا والآخرة لا 


CD‏ نتا وو لالز 
يمكن أبدًا أن يسرع لعباده ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة» ك) قال الله 
-تعالی-: ظ يلوك عن الحمر ایی فل یھ ما نم بير وَمََِع لتا 
مهما آًڪبر من مها ) [البقرة: »]۲٠۹‏ وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى 
شريعة الله و فإن الواقع سوف يتغير» حتى يتحول إلى 
مراد الله -عز وجل- في عباده فيا شرعه هم. 

يقول السائل: في كلمة الإخلاص شروط وأركانء فإذا م يأت با المسلم 
کاملة فهل یکون قد دی حقیقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلنا: إنه لا يؤدي حقيقتها إذا لم يأت 
بشروطها ومقتضياتها اللازمةء فإنه ليس المراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله 
إلا الله أن يقوهما بلسانه» بل لا بد أن يقوها بلسانه معتقدًا مدلوها بقلبهء قاتا 
بها تقتضیه من واجبات وشروط وأرکان. 

RR 

)٤۲(‏ يقول السائل أ. ص: هل من قال: لا إله إلا الله» بدون أن يعمل أي 
عمل يدخل الجنة؟ أي: قاها بلسانه» لأنه يوجد حديث ي معناه یقول: 
«وعزتي وجلالي لأَخْرجَنٌّ من النار كل من قال: لا إله إلا ایل والله آعلم» 
ولكم جزيل الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمةء لو وزنت 
ہا السموات والأرض لرجحت ہن» ومعناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما 
يغد من دون الله فهو باطل» لقول الله ل للت بات اله هوالح 
وا فا اعود عن دون م الل وا رک الله هھ هو الع اکر 4 
[الحج: ۲]. والعبادة لا تختص بالركوع i‏ السجود» يعني: أن اللإنسان قد 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم )٤٠١(‏ بلفظ: «إن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا اله يبتغى بذلك وجه الله». 


کا دص 
يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجد» ولكن يقدم عبته على عبة الله 
وتعظیمه على تعظیم الله» ویکون قوله آعظم في قلبه من قول الله» وهمذا قال 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تعس عبد الدينار» تعمس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» إن أعطي رضي وإن م بُعط سخط, تس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقشس»')» قَجَعَلَ للدينار عبدًاء وللدرهم عبدًاء 
وللخميصة عبدًاء الخميصة: الكساء» مع أن هوؤلاء لا يعبدون الدرهم 
والدینار» لا یرکعون له ولا یسجدون له» لکنهم یعظمونه أکثر من تعظيم الله 
-عز وجل-» وإلى هذا يشير قوله -تعالی-: ‏ وم الاس يدمن دون 
آله نداد و کح آم وأ اموا سد حار 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


ف ا که ع ا الا کل این 
الألوهية والعبادة لله -عز وجل - فلو قاهما بلسانه وقلبه فهو الذي قاهها حقاء 
وهمذا قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»" وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في 
حديث عتبان بن مالك: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي 
بذلك وجه الله فلا بد من الإخلاص. 

وما مَنْ قاها بلسانه دون أن يوقن با قلبه فإنا لا تنفعهء لأن المنافقين 
یذکرون الله ویقولون لا إله إلا الله ک) قال -تعالى-: # ولا قاموأإ ل ألصَلوة 
اموا كسا راون الاس ول يذ كوت أله إدمليا ) [النساء: ]٠٤١‏ ويشهدون 
للنبي يي بالرسالة» كا قال -تعالى-: «إداجاء ك المكَفِمو قالوا شد إَِكَ 
ارول الک وانکه یع لتک رسو واه مدن امین زوت 4 [النافقون: 


]١‏ فلن تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله» ولا شهادة أن محمدًا رسول اللهء لأنم 


.)۲۸۸١( آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزوء رقم‎ )١( 
تقدم تخر جه.‎ )۲( 
تقدم تخرجه.‎ )۳( 


D‏ _—-—فتارو لازي 
إ يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص» فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها 
لا تنفعه» ولا تزیده من الله -تعالی- إلا بعدًا. فنسأل الله لنا ولإخواننا 
المسلمين الإيقان بهاء والعمل بمقتضاهاء إنه على كل شىء قدير. 
RRR‏ 1 

() يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العربية: يوجد بعض 
الرجال يقولون لنا: قولوا: لا إله إلا الله تدخل الجنةء فإن رسول الله كيا يقول: 
من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء قولًا بلا عمل فقطء فهل هم على صواب؟ 
أفيدونا وانصحونا بهذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا على صواب» فإن المراد بقول: لا إله 
إلا الله أن يقوها الإنسان بلسانه» معتقدًا مدلوها بقلبه» عاملا بمقتضاهاء 
وهمذا لو قال الإنسان: لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدًا من القرآن كان 
كافرًاء ولم تنفعه لا إله إلا الله ومن قال: لا إله إلا الله» وترك الصلاة مثلا كان 
کافرًاء ولم تنفعه لا إله إلا الله» لکن من قال: لا إله إلا الله وکانت آخر کلامه» 
فإنه سيقو هما خلصًا لله بها وهو في هذه الحال» لا يستطيع أن يعمل أكثر من 
ذلك» فتكون مدخلة له الحنة. 

RRR 

() يقول السائل: الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول 
الرسول بي: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الحنة»("؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: إذا قال: لا إله إلا الله عند موته موقتًا ہا 
قلبه فإنه يدخل في الحديث» ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيا يدخل الجنة 
أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعینه إلا بدليل» فمثلا: «من کان آخر 
کلامه لا إله إلا الله دخل اة إذ غلا أن هذا الرجل کان آخر کلامه 


(۱) آخرجه آحمد .))۲٤۷ /٥(‏ بو داود: كتاب ال جنائزء باب التلقین» رقم .)۴١١١(‏ 


LD 
من الدنيا لا إله إلا الله فنحن نقول: يرْجَى أن يكون من أهل الجنةء فالْمُعَيَنُ لا‎ 
تجزم له» وإنا قل: یرجی إذا کان في خیر» أو يخشی إذا كان في شر» لأنه يفرق‎ 
بين العموم والخصوص» نحن نشهد ونعلم ونوقن أن كل مؤمن في الجنةء فهل‎ 
نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ فالجواب: لاء لكننا إذا علمنا أنه مؤمن‎ 
نرجو له أن يكون داخلا ني الحنةء نؤمن بأن الله -تعالى- يحب المؤمنين وبحب‎ 
المحسنين» فلو رأينا رجلا سن ورأينا رجلا مؤمتا يقوم بالواجبات ويترك‎ 
اللحرمات فهل نشهد أن الله يحبه؟ فالجواب: لا لأن التعيين غير التعميم»‎ 
ولکن نقول: نشهد لكل مؤمن أن الله بحبه» ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه‎ 
من بحبه الله -عز وجل-» وقد أشار البخاري به في صحيحه إلى نحو هذا‎ 
فقال: بابٌ: لا یقال: فلان شهید. وإن کان قتل في سبیل الله فلا تقل: إِنه‎ 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلہ-: «مَا من‎ a Sa 
كوم يکلم ني سبیل الله -والله علم بمن یکلم في سبیله- إلا إذا كان يوم‎ 
القيامة جاء وجرحه يفْب دمّاء اللون لون الد والريح ريح المسك)" فقوله‎ 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «والله اعلم بمن يُكَلَمُ في سبيله» إشارة إلى‎ 
نك لا تشهد للشخص المعين» بل قل: الله أعلم.‎ 
وخطب أمير المؤمنين عمر ظ6 فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد فلان‎ 
شهيد» وما أدراك لعله فعل کذا وکذا؟ ولکن قولوا: من مات في سبل الله» أو‎ 
قتل فهو شهيد. ففرق 6# بين العْينِ والتعويم.‎ 
RRR 
يقول ع. أ. ك: أخبركم أني قرت في كتاب (رياض الصالين) عن‎ )٤( 
الإمام المحدث الحافظ يي الدين أي زكريا بن شرف النووي أحاديث كثيرة»‎ 
ومنها: قال رسول الله ب: «من قال في آخر حياته -يعني: عند موته» من‎ 


.)٥٥۳۳( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم‎ )١( 


قال-: لا اله إلا الله دحل الحنة)» و«من مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل 
البلوغ دخل الجنة)"ء ولا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو 
ابنتان» أو أختانء فيتقى الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة». وقال 
رسول الله : «من صام يوتا في سبيل اله إلا أبعد الله وجهه عن التار سبعين 
خریقا وقال رسول الله َيه في باب يقال له: باب الريان: «يدخل منه 
الصائمون» ٠‏ فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحةء فا بال آكل الرباء 
والزاني» والقاتلء والسارق» والكذاب؟ أفتوني بهذه المسألة؛ لأننى في حيرة 
جزاكم الله عني خير الجزاء. ۰ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم» وهو موضع إشکال كا 
ذكره السائل» لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه 
الأعمال» يعارضها أحاديث كثيبرة تدل على دخول النار لمن عمل أعالا أخرى» 
مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة. 
فجوابنا على هذا وأمثاله من الأحاديث, بل من النصوص» سواء من 
القرآن أو من السنة أن يقال: إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببًا لدخول 
ا لجنة ما هو إلا ذكر للسبب» وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن 
بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط» ومن المعلوم أن 
الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء فهذه الأعال 
المذكورة هي سبب لدخول الجنةء لكن هذا السبب قد يكون له موانع» فمثلا: 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم .)٠١۸١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات» رقم .)١۹۱۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله» رقم (١٤۲۸)ء‏ مسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله» رقم .)١٠١۴(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» رقم (۱۸۹7)ء مسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام» رقم .)١٠١١۲(‏ 


االو ددر( 
«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)» هذا إذا قاها على 
سبيل اليقين والصدق» فإذا قا لها على سبيل النفاق -وهو بعيد أن يقوها على 
سبيل النفاق في هذه الحال- فإنها لا تنفعه» وهكذا « من مات له ثلاثة من الولد 
م يبلغوا الْخمَ كانوا سترًا له من النار» هذا سبب من الأسباب» من أسباب 
وقاية النار» لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب» وهي الأعمال 
التي تكون سببًا لدخول النار» وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان» 
ويكون الحكم لأقواهما. 

فالقاعدة إذّا أن ما ذكر من الأعمال مرتبًا عليه دخول الجنة ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من 
انتفاء الموانع. ٍ 

SS a GE e 
الحلم وصبر» فهل نقول: إن هذا الكافر يدخل الحنة ولا يدخل النار؟‎ 
فالحواب: لا.‎ 

كذلك في آكل الرباء وكذلك في آكل مال اليتيم» وكذلك في قتل النفس 
وغيرهاء ما وردت فيه العقوبة بالنار» هذا أيضصًا مقيد ب إذا م يوجد أسباب أو 
الوعيد فإنها تمنع منه» لأن القاعدة كا أسلفنا هي: ن الأمور لا تتم إلا بتوفر 
أسباما وشروطهاء وانتفاء موانعها. 


GOO 


ED 
العبادة ج‎ $ 

(40) تقول السائلة ن. ع. من جمهورية مصر العربية. وتقيم الآن في 
المعلكة: أنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله -عز وجل-» وقد نذرت هما 
العديد من النذور لتتحقق» وكنت أذهب إلى مساجد أولياء الله الصالحين 
وأنذر هناك كذلك وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء با أتذكر من هذه 
النذورء ولكن كان هناك العديد من النذور نسيتها نظرّا لطول المدة على هذه 
النذورء فأرجو من فضیلتكم توضیح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها آم 
ماذا أآفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في الجواب على هذا السؤال المهم: 

أولا: كونها تنذر لله -عز وجل- ليحصل مقصودها هذا خطاً عظيي 
لأن النبي ييا هى عن النذر وقال: «إنه لا يأي بخير»" فليس النذر هو الذي 
يجلب الخير للإنسان» ولا النذر هو الذي يدفع الشرء إذا قضى الله قضاءَ فلا 
مرد له» لا بالنذر» ولا غیره» وهمذا جاء في حدیث آخر: « إنه لا یرد شيعا»» 
فإن ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن» فلا يظن الظان إذا نذر شيًا وحصل 
مقصوده أن هذا من أجل النذر» لأن النذر مكروه منهي عنه» والمكروه لا 
يكون وسيلة إلى الله -عز وجل-» وکیف تتوسل إل الله با نى عنه 
رسول الله؟ هذا فيه مضادة؟ إن يتوسل الإإنسان إلى الله با بحب -أي: با 
يحبه الله -عز وجل - حتى يحصل للمتوسل ما يحب. 

ثانيًا: كونا تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحينء أفهم من هذا أن 
هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين» وهذه المساجد التي تبنى على 
قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربةء والصلاة فيها لا تصح» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر» رقم .)١۹۳۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النذر» باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم »)1٦٠۸(‏ مسلم: كتاب النذرء 
باب النهي عن النذر» رقم (۱۹۳۹). 


اال u‏ 7 
وجب أن مَهْدّم» لأن النبي ية هى عن البناء على القبور وقال: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» والواجب على ولاة 
الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور أن يهدموها إذا كانوا 
ناصحين لله ورسوله وكتابه والمسلمين» أما إذا كانت المساجد سابقة على 
القبور ودفن الميت في المسجد فإن الواجب نبشهء لأن المسجد لم يَبْنَ على أنه 
مقبرة» بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن» فالواجب نش هذا القير» وإخراج 
الميت منه» ودفنه مع الناس» ولا يجوز إقرار القبر في المسجد. 
فإن قال قائل: كيف تقول هذا وقبر النبى يي في مسجده؟ الآن المسجد 
مو کل ان ازاك لرن امون هذا؟ فالجواب: أن هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة وقبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يبن عليه 
السجد» ولم يدفن الرسول ياء في المسجد, المسجد كان بناه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حين قدم المدينة مهاجرًاء والنبي با م يقبر فيه» وإنها قبر في 
بيته في حجرة عائشة ظةء ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه 
فدخلت فيه بيوت أزواج النبي يي وكان من جلتها بيت عائشة» لكنه بيت 
مستقل» لم ينو المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد فهو حجرة 
في مسجد قائمة قبل بناء المسجد -أعني: الزيادة في المسجد- ثم إنه زيد فيه 
فطوق بثلاثة جدران» فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة» وحين زادوها 
كانوا يعتقدون أن هذا بناء منفصل عن المسجد متميز بجدرانه» فليس مثل 
الذي يؤتى با ميت ويدفن في جانب المسجدب أو يبنى ال مسجد على القبرء» وحينئلٍ 
لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبورء أو التي قبر فيها 
الأموات إطلاتًاء وما الاحتجاج BN‏ اذا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب الصلاة ف البيعة» رقم )0(« مسلم: کتاب المساجده باب 


.)0۹( 


البسطاء من الناس» ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية 
على قبورهم» وما أكثر الأمور المتشابهات -بل التي يجعلها مُلَبْسومًَا 
متشابہات- لیضلوا ہا عباد الله» هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على 
هذا السؤال. 

أما المسألة الثالثةء وهي: أنها لا تعلم أن النذور التي نذر قد وَقّتُْ بها 
جميعاء فلا جب عليها إلا ما علمتهء لأن الأصل براءة الذمة» فا علمته من 
النذور وجب عليها الوفاء به» وما لم تعلمه فإنه لا جب عليها. 

ولكنني أكرر النهي عن النذر» سواء كان نذرًا مطلقًا أو معلقا بشرط 
لأن النبي ية نى عن النذر وقال: «إنه لا أي بخير» فالنذر يأتي بخير» لا يرد 
قضاءًء ولا يرفع بلاءًء وإنا يكلف الإنسان» ويلزمه ما ليس بلازم له» وما هو 
بعافية منه» سواء كان هذا النذر معلقًا بشرط مثل أن يقول: إن شفى الله 
مريضي فلله علي كذا وكذاء أو غير معلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم 
من كل شهر عشرة أيام مثأاء فالبعد البعد عن النذرء نسأل الله السلامة. 

RRR 

)٤۷(‏ تقول السائلة من الدمام: فضيلة الشيخ كيف يكون المؤمن بين 
الرجاء والخوف؟ وإذا كان عند الإنسان خوف كثيرء وأنا أعلم بأن فضل الله 
-عز وجل - على عباده کبیر» ون رحته سبقت غضبه» فأنا دات خائفة جدا 
لتقصيري» وسال الله -عز وجل- ان يمن علينا وعلیکم بعفوه وفضله» 
وجهونا ني ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤمن جب أن يسر إلى الله -تبارك وتعالى- 
بين الخوف والرجاء كجناحي طائرء قال الإمام أحمد ججمته: ينبغي أن يكون 
خوفه ورجاؤه واحدًاء فأي) غلب هلك صاحبه. 

فالإنسان إذا رأى ذنوبه وما حصل منه من التقصير في حقوق الله -عز 
وجل- وحقوق العباد خاف» وإذا تأمل فضل الله -تعالى- وسعة رحهته 


DD 
وعفوه» طمع ورجع» وعليه فينبغي ن یکون خوفه ورجاؤه واحدًاء لأنه إن‎ 
غلب عليه الرجاء يخشى عليه من الأمن من مكر الله» وإن غلب عليه الخوف‎ 
خشى عليه أن يَمَتَطٌ من رحة الله» وكلاهما محظورء وقد قال الله -تعالى- عن‎ 
أوليائه وأنياته: طإَِهمّ ڪا شروت ف الْحَْات وتخو رع‎ 
ومن العلاء من قال: إن فعل‎ »]٩٠ وربا واوا تا حذشويت 4 [الأنبياء:‎ 
الطاعات فليغلب جانب الرجاء والقبول» وأن الله -تعالى- لا يضيع أجر من‎ 
أحسن عملاء وإن فعل المحرمات غلب الخوف» وخاف أن تناله سيئاته‎ 
بعقوبات حاضرة ومستقبلة.‎ 

وقال آخرون من أهل العلم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب 
ا لخوف. ليحمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات» وقي حال المرض 
الذي يخشى أن يلاقي ربه به يغلب جانب الرجاء» من أجل أن يموت وهو 
يحسن الظن بالله -عز وجل -. 

وعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يستولي عليه الخوف حتى يقنط 
من رحة الله أو الرجاء حتى يأمن من مكر الله» وليكن سائرًا إلى ربه بين 
هذا وهذا. 

RRR 

)٤۸(‏ تقول السائلة ن.ع.غ: اشرحوالنا حسن الظن باله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسن الظن بال إذا عمل الإنسان عملا 
صالكا بحسن الظن بربه أنه سيقبل منه» إذا دعا الله -عز وجل- يحسن الظن 
بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له» إذا أذنب ذنًا ثم تاب إلى الله ورجع 
من ذلك الذنب بحسن الظن باه أنه سيقبل توبته» إذا أجرى الله تعالى في 
الكون مصائب بحسن الظن باله» وأنه -جل وعلا- إن أحدث هذه المصائب 
لحكم عظيمة بالغة يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله -عز وجل- في هذا 
الکون» وني كل ما شرعه الله -تعالى- على لسان رسوله -صلى الله عليه وعلى 


قرول ازب 
آله وسلم- بأنه خير ومصلحة للخلق» وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه 
اللصلحة» ولا يدرك تلك الحكمة نما شرع» ولكن علينا جيعًا التسليم 
بقضاء الله -تعالى- شرعا وقدرًّا» وأن نحسن به الظن» لأنه -سبحانه وتعالى- 
أهل الثناء والمجد. 
RRR‏ 

)٤۹(‏ يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حقيقة التوكل على الله؟ 
أرجو ذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة التوكل على الله -عز وجل - تفويض 
أمرك إلى الله» ک) قال الله -تعالی- عن مؤمن آل فرعون: « فسکدكروت نا 
اول ا واو ااه € فا ا ان رقي ات ار 
إلى الله» ويَصدق في الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء ويثق في الله 
-عز وجل - وبوعده» ويفعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بهاء هذا 
هو التوكل. 

وأنت إذا اعتمدت على ربك على هذا الوصف فإن الله تعالى حسبكَ 
وكافيك» لقول الله تعالى: « ومن سول عل أله فَهوسسبة ) [الطلاق: ]٣‏ 
ونحن نقر بذلك -أي: بالتوكل على الله» أو بها يتضمنه- في كل صلاة» نحن 
نقول في كل صلاة: «إتاك ند وإياك نَع 4 [لفاغة: »]١‏ 
والاستعانة تستلزم تفويض الأمر إلى الله -عز وجل-» وأنه ليس لنا حول ولا 
قوة ولا قدرة على العبادة إلا بمعونة اللّه» ولكن لا بد من فعل الأسباب 
الموصلة إلى المقصودء شرعية كانت أم حسية. 

فمن قال: آنا أعتمد على الله وأتوكل عليه في حصول الولد» ولم يتزوج 
کان كاذبًا في توكله» لا بد أن يتزوج» والزواج هو الوسيلة الشرعية 
لحصول الولد. 


ومن قال: أنا أعتمد على الله وألْمّى نفسه في النار» أو ألقى نفسه في 


ابال س( 
البحر وهو لا يعرف السباحة» نقول: أنت كاذب» لا بد أن تفعل الأسباب 
الواقية من النار أو من الغرق. 

وههذا كان سيد المتوكلين محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يأخذ 
بالأسباب الحسية مع صدق توكله على الله» فكان -عليه الصلاة والسلام- في 
الحرب يلبس الدرع» والدرع عبارة عن درع من حديد يقي السهام والحراب» 
ورب) لبس درعين زيادة في الوقايةء كا فعل ذلك يوم أحد. فلا بد من فعل 
الأسباب النافعة» شرعية كانت أم قدرية حسية» من أجل أن يحصل لك 
الملقصود في اعتادك على الله -عز وجل-. 

RRR 

(0۰) يقول السائل: کیف کون الإنسان متو كلا على الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: یکون الإنسان متوكلا على الله بأن يصدق 
الاعتهاد على ربه -عز وجل-» حيث يعلم آنه -سبحانه وتعالى- هو الذي بيده 
ا لخير» وهو الذي يدبر الأمورء» ولقد قال النبي ية لعبد الله بن عباس ظا : 
«يا غلام! إني أعلمك كلات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك, إذا 
سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اله لك» ولو اجتمعوا على آن 
يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك»'. 

فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدًا على ربه -جل وعلا-ء لا يلتفت 
إلى من سواه. 

¿ حقيقة التوكل لا تناني فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببًاء بل 

إن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببّاء سواء كانت شرعية آم حسية» هو 
من تمام التوكل» ومن تمام الإيمان بحكمة الله -عز وجل-» لأن الله -تعالى- 
قد جعل لکل شيء سببًا. 


وهذا النبي ي وهو سيد المتوكلين کان یلہس الدروع ف الحرب» 
ور ال وال رید ت قا ا وو جهو غو اداد 
بين دِرْعَيّن -آي: لبس درعين- فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل ترك 
الأسباب والاعتماد على الله -عز وجل- هم في الواقع خطئون» فإن الذي أمر 
بالتوكل عليه له الحكمة البالخة في تقديره وفي شرعه» قد جعل للأمور سببًا 
ل و 

فلو قال قائل: آنا سأتوكل على الله -تعالى- في حصول الرزق» وسأبقى 
ي بيتي لا أبحث عن الرزق. قلنا: إن هذا ليس بصحيح» وليس توكلا حقيقيًاء 
فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال: ل هوالزی جص کم آلذرض دلولا 
فامشوانی متاکها وکوا من رذق وإ النشور 4 [الملك: .]٠١‏ 

ولو قال قائل: أنا سأتوكل في حصول الولد أو في حصول الزوجة» ول 
يشرع في طلب الزوجة وخطبتهاء لعده الناس سفيهًاء ولكان فعله هذا منافيًا لما 
تقتضيه حكمة الله -عز وجل -. 

ولو أن أحدًا أكل السك وقال: إني أتوكل على الله -تعالى- في أن لا 
يضرني هذا السم» لكان هذا غير متوكل حقيقة حقيقةء لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه 
-سبحانه وتعالى- هو الذي قال لنا: لإ ولا توا انش کمن کان یک 
ريما 4 [النساء: ۲۹]. 

لمهم أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا لا ینافي کال التوكل» 
بل هو من كاله» وأن التعرض للمهلكات لا يعد هذا من توكل الإنسان 
على اللّه» بل هو خلاف ما أمر الله -عز وجل- به. 


EES 
هذا سؤال بعت به کل من س. و. م. من جضرموت قال آهل العلم: إن‎ )0۱( 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألةء ماذا بُقصضد بُقَصَد بکل منهم|؟‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد العلهاء -رحمهم الله- بتقسيم الدعاء إلى 


ارال ر0 
قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة ما الله -تعالى- في قوله: « وال 
رڪم ادعوني ا ا رون عن ادت سيڌځلوو جه 
داخرت 4 [غافر: ]٠‏ فدعاء المسألة: أن تسأل الله -تعالى- حاجاتك» بأن 
تقول: رب اغفر لي» وار حمني» وارزقني» وعافني» واجبرني» وما أشبه ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله -تبارك وتعالى- با شرع» تصلى» وتزكي» 
وتصوم» وتحج» وتفعل الخير» لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد إلا رضوان الله 
وثوابه» فهو داع لله -تعالی- a‏ 
العبادات التي يتعبد ہا تتضمن دعاء المسألةء كالصلاة مثا ففي الصلاة 
يقول المصلى: # اينار الث َم [الفاتة: ]٦‏ وهذا دعاء مسألةء 
ويقول: رب اغفر لي» وهذا دعاء مسألة» ويقول: السلام عليك أا النبيء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم صل على محمد اللهم بارك على 
عمد أعوذ بالله من عذاب جهنم وهذا كله دعاء مسألة. 

فالفرق بينه) إدًا: أن دعاء المسألة أن يسأل الله -تعالى- شيبًا مباشرة 
سواء سأله حصول مطلوب أو سأله النجاة من مرهوب. 

ودعاء العبادة: أن يتعبد لله -تعالى- بيا شرع» رجاء ثوابه -سجل 
وعلا-» وخوفا من عقابه» هذا هو معنى تقسيم آهل العلم -رحمهم الله-. 

وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة» ك| تدل عليه الآية التي تلوتهاء وهي 
قوله -تعالی- ۰ وکال ریگ اشرق سكوب نک آ آرت کرو ن ر 
وماد سيد حون ناخرت ) [غافر: ]٦٠‏ وم يقل: عن دعائي» وهذا 
يدل على أن الدعاء عبادة. 

وقال الله -تعالى-: وتر السا Ol‏ [الأعراف: ]۱۸١‏ 
ودعاء الله -تعالی- باسائه الحسنی يتضمن سؤاله اء مثل: يا غفور اغفر لي» 
يا رحيم ارحهمني» ويتضمن التعبد لله -تعالى- بمقتضاه» فإذا علمنا آنه غفور 
عملنا ما يكون سببًا للمغفرة» وإِذا عَلِمْتَا آنه رحیم عملنا ما یکون سيب 
للرحمةء وإذا علمنا أنه رزاق عملنا ما يكون سببًا للرزق» وهلم جرًا. 

E o o 


m7‏ فار وا ازب 

(0۲) يقول السائل: هل من دعوة الأمة إلى سوال الله -عز وجل- 
والتعلق به دون التعلق بغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الذي بجحب أن يوجه إليه الدعاء 
والاستعاذة الله -عز وجل-» وهو المعين» وهو المجيب» وهو الذي بيده 
ملکوت کل شىء قال الله -تبارك وتعالی-: « لییو مک ڪڪ 
ا ا ا ا ن 
[الؤمنون: ]۸١‏ وفي قراءة: (سيقَولُونً الل). وقال -تبارك تعالى-: ظ وة 
رڪم ادون ست لک الت سکرو ن مادق سيد خر جم 
خر 4 [غافر: »]٦۰‏ وقال -تعالی-: ل ودا سالک ع کاږی عى إن 


یھ ےو ےو ے 


AG 2< ٠ر و إو‎ r 2 lol F&F عا‎ a 
قَرِيب اجيب دعوة الدع إذا دعانِ فلسْتَجيبوا لى وليوينواً بى لمهم‎ 


€ 


u Û 


چم 4 


A3 o‏ 3 ن ن رو ت 
رشدوت ¢ [البقرة: ]۱۸١‏ وقال الله -تعالى-: $ ومن أضل ممن يدَغوأ من 
دون کے من جیب لہ إل ور اقيم وهم عن دعاب لاون © ودا حفر الاس 


و 


كائوا هم أعداء واوأيمادت م فر 4 [الأحقاف: ]٦‏ فالدعاء لله وحده» والاستعاذة 
بالله وحده» والملك لله وحده» فهو آهل الدعاء» وأهل الاستعاذة» وهو آهل 
الفضل و الإحسان. 
RRR‏ 

(0۲) يقول السائل: مجموعة من الناس طلبوا مني أن أشتري هم من 
الأماكن المقدسة حاجات» مثل سجادة وكفن وحناء ومصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السجادات: فإن كانوا أوصوك ہا لأن 
السجادات تتوفر في ذلك المكان أكثر من غيره» وقد تكون أرخص» فلا حرج» 
وأما إذا كان الاعتقاد أن السجادات التى تشترى من هناك هما مزية على غبرها 
في الفضل» فليس بصحيح» ولا تشترها م بناءً على هذا الاعتقاد. 

وما الكفن: فإنه ليس بمشروع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك 
المواضع» ولا أن يغسله بماء زمزم» لأن ذلك ليس واردًا عن النبي -عليه 


الصلاة والسلام- ولا عن أصحابهء وإنا يتبرك بالكفن في ورد به النص» 
وهو ما ثبت به الحديث عن النبي ية أنه هديت إليه جبة» يا رسول الله 
اكسنيها. فقال: : انعم). . فجلس النبي ييو في المجلس» > ثم رجع» فطواها ثم 
أرسل با إليه» فقال له القوم: ما أحسنت» سألتها OT‏ 
سائلاء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون مي يوم أموت» فکانت 
کفنه.» وكذلك أيصًا طلب عبدالله بن عبداله بن أي من النبي اة أن يكفن 
أباه عبدالله بن أبي بقميص الرسول -عليه الصلاة والسلام- E‏ 

فهذه الأكفان التي كانت من لباس الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا 
بأس أن يتبرك ا الإنسانء وأما كونا من مكة أو من المدينة فهذا لا أصل 
للترك به. 

RRA 

(06) يقول السائل: بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنيةء ما 
مدى صحة هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الله -تعالى- او هذا القرآن 
شفاءَ لما ني الصدورء وشفاء لما في الأجسام أيصا: « وننزل س القرء ان ماهو 
Ke a O N‏ 
یک وشقاء لما ف الصذور هذى وَرَمَة لومي 4 [یونس: »]٥۷‏ وقد قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كا في حديث أبي سعيد: يا أا الرهط إن 
سیدنا لځ وسعینا له بکل شيء لا ینفعه» فهل عند أحد منکم من شيء؟ فقال 
بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فا 
آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاء فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن» رقم .)١۲۷۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص» رقم (۱۲۹۹)»ء مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب» رقم .)۲٤٠١١(‏ 


یراز 
نفل عليه» ويقراً: لدم ب اليرت 4 االفاغة: ۲] فكأن| نشط 
من عقال. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجعوا إليه وأخبروه: «وَمَّا 
بُذرِيكَ اا رفي فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الفاتحة رقيةه 
لأنه يقي بها المريض» أي: يقرا عليه. 

فالقرآن كله خير وكله بركة» ولا شك أنه مؤثر» ولكن جب أن نعرف 
کا يقال: السيف بضاربه» لا بد لتأثبر القرآن من ثلاثة أمور: 

أولا: إيمان القارئ بتأثيره. 

وثانيًا: إيمان المقروء عليه بتأثيره. 

وثالثًا: أن يكون ما قرأ به ما تشهد الأدلة له بالتأثر. 

فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن اللهء أما إذا نقص واحد من هذه الأمور 
الثلاثةء مثل: أن يقرأ على سبيل التجربة» يقول: أجرب ينفع أم لا؟ فإن ذلك 
لا ينفع» لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره» وكذلك أيصًا لو كان 
المريض عنده شك في ذلك» وليس عنده إيمان بتأثير القرآن» فإن ذلك لا ينفعه 
أيضًاء لأن المحل غير قابل حينئذ» وكذلك أيضصًا لو قرأ يات ل تشهد الأدلة ها 
بالتأثير» فهذا أيصًا قد لا يؤثر» وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم» 
ولكنه خطأً في استعال أو قراءة ما تبقى قراءته من الآيات أو السور. 

RRR 

(۵0) يقول السائل من السودان: أسأل عن الرقية الشرعية 
وغير الشرعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرقية الشرعية ما جاءت به السنة» مثل: 
«اللهم رب الناس» ذهب البأس» واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(TVD‏ 


Be 


گنا 
شفاءَ لا يغادر سقا» وغير الشرعية هي البدعية أو الشركيةء فا كان بدعة 
اا ق 
شفي بها فهو لم يشفَ بها في الواقع» وإن) كان الشفاء عندها لا بهاء امتحانًا 
من الله -سبحانه وتعالى- هذا الرجل الذي رقى بالشرك أو بالبدع» وأما 
الأدعية المباحة التى ليست ببدعة فالرقية ها جائزة. 

فالرقى أربعة أقسام: 

الأول: ما جاءت به السنة» فالرقية به مشر وعة مستحبة. 

الثاني: ما كان شر كا أو كان بدعة فالرقية به حرمة. 

الثالث: ما كان دعاءً مباخا لا شرك فيه ولا بدعةء لكنه ليس مما ورد عن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فالرقية به جائزة» وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ني الرقی: «لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شر شرك . 

RR 

)0٨(‏ يقول السائل: ما حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يقرا في الماء ويتوضاً به المريض 
ليستشفي به» وهذا وإن كنت لا أعلم أنه وارد عن السَّلّفِ لكن قد يقول قائل: 
انه يدخل ف عموم الآية الكريمة: # ورل من اران ماهو شقاء ورحمة 
O O E a‏ 
القرآن» أو يقرا عليه أحد من أهله» أو من أصحابه با يراه مناسبًا. 

EE 

(0۷) يقول السائل ي. و. س. م. من سورياء درعاء: فضيلة الشيخ هل 

يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف تتم هذ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم »)٥٦۷٥(‏ مسلم: کتاب السلا 
باب استحباب رقية المریض» رقم .)۲٠۹۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب السلام» باب لا بأس بالرقی ما م یکن فيه شرك رقم (۲۲۰۰ 


المداواة؟ وما هي الطريقة؟ وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع ام 
لمرض معین؟ وإن كان كذلك فا هو؟ آرشدونا بارك الله فيكم . 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم يجوز التداوي بالقرآن ا لأن الله 
CE EE N Sa‏ 
[الإسراء: ۸]» وكان النبي بيا يقرأ المعوذتين يتعوذ بء وقال: «ما تعوذ متعوذ 
يلها ٠‏ قرا عل :انض الات اة لرضه» مثل أن يقرأ لتسكين 
والأم: وله باک ىالل اروا مِيعْأَلْعَليمٌ ) [الأنعام: »]١١‏ 

ظ آم جیب المضطر لذا داه ویکشف السو وڪم حا 
اک CS‏ [النمل: ١1]ء‏ أو نحو ذلك من 
الآيات المناسبةء وكذلك يقرأ الفاتحةء فإن النبي بي ذكر أنها رقية يرقى بها 
المريض واللديغ» وينتفع با بإذن الله» لكن يجب أن نعلم أن القرآن نفسه شفاء 
ودواء» ولكنه بحسب القارئ» وبحسب المقروء عليه» لأنه لا بد من أهلية 
الفاعل وقابلية المحل» وإلا لم تتم المسألةء فالفاعل لا بد أن يكون أهلَا للفعلء 
والمحل لا بد أن يكون قابا له» فلو أن أحدًا من الناس قرأ بالقرآن وهو غافل 
أو شاك في منفعته فإن المريض لا ينتفع بذلك» وكذلك لو قرأ القرآن على 
المريض» والمريض شاك في منفعته فإنه لا ينتفع به» فلا بد من الإيان من 
القارئ والمقروء عليه بأن ذلك نافع» فإذا فعل هذا مع الإيمان من كل من 
القارئ والمقروء عليه انتفع به. 
FoR‏ 

(0۸) يقول السائل: بارك الله فيكم ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأدعية التى تقال في الرقية همها وأعظمها 
وو ا و عن ا کی مو الات اه 


(۱) أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ أبو داود: كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم »)٠٤١۳(‏ النسائي: كتاب 
الاستعاذة بات» رقم (ofA)‏ 


کیا u‏ ن 
قال النبي بياة: «وما يدريك أنها رقية؟“» ومن ذلك ما جاءت به السنة» مثل 
قوله : «باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» من شر کل عين حاسد الله 
يشفيك)» وقوله: «ربنا الله الذي في الساء تَقَدس اسمك أمرك في الساء 
والأرض» كا رحمتك ني السماء فاجعل رتك في الأرض» أنت رب الطيّين 
اغفر لنا حوبَتا وخطاياناء أنزل رحهمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجى» وقوله: «اللهم رب الناس» ذهب البأس» اشف آنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك د ا ار ف وا ایت ا و ي 
للسائل أن يرجع إليها في كتاب (الوابل الصيب من الكلم الطيب) لابن القيم» 
أو في كتاب (الأذكار) للنووي» أو غير هما نما كتبه أهل العلم في هذا الباب. 
RRR‏ 

(0۹) يقول السائل: بينا كنت جالسًا في مصلى المسجد أقراً القرآن 
دخلت على امرأة ومعها فتاة بالغةء وطلبت منى أن أقرأً على الفتاة آيات من 
القرآن» لأنها كانت تعاني من حالة نفسيةء فقرأت قدر خسين آية من سورة 
البقرة» وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة» وطلبت 
منها أن تنظر في المصحف» فهل آنا آثم على ما فعلت؟ علا بني ما أردت من 
ذلك إلا الخبر والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بس به 
ولكن في هذه الحال جب أن تكون ساترة لما جب ستره من الوجه وغيره» وأما 
مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجهاء ولا ينبغي ذلك منك» 
بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك» ليست زوجة وليس بينك 
وبينها حرمية» فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر» وأن لا تعود إليه. 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی» رقم .)۲۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه آبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی» رقم .)۲۱۸١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


D7‏ اروا ازب 

أما القراءة على النساء والرجال مع مراعاة التحفظ الواجب فإن هذا لا 
بأس به» وهو من الإحسان» بشرط أن لا يكون هناك فتنة. 

FRR 

)1٠(‏ يقول السائل ي. أ. خ: ما صحة هذا الحديث المروي عن الرسول 
يا أنه «إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيه) فقراً: قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق» ثم يمسح با ما استطاع 
من جسده» یبدا با على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» ويفعل ذلك 
ثلاث مرات» وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة والتوضيح بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أنه كان -عليه الصلاة 
والسلام- إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل» لكن السائل بدا ب ظفل 
اعود برب الاس ) [الناس: ]١‏ قبل طفل أعوذبِربّألْمَلَق 4 [الفلق: »]١‏ 
والترتيب الصحيح أن نقول: طفل أعوذْيِرَتٍ لمق 4 قبل قل أعودُ 
بر الَا 4. 

نفث: نفخ مع ريق خفيف» والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر بقراءة 
هذه السور الكريمة» فإذا كان متأثرًّا به ومسحه على وجهه ورأسه» وبسط عن 
جسده كان في ذلك خيرٌ» وبركةء وحماية» ووقاية لللإنسان في منامه. 

RRR 

)٩١(‏ تقول السائلة م: فضيلة الشيخ هل هناك آيات واردة َقَرَا بغرض 
تسهيل الولادة بالنسبة للمرأًة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك شيا عن السنةء لكن إذا قرا 
الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير» مثل: ريد أله 


وم 


بم اسر ولايُريد بكمأَلْمََرَ ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ ويتحدث عن الحمل 


.)٠٥١٠۷( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذتين» رقم‎ )١( 


یاز سسس 
والوضع» كقوله -تعال-: وما َل من أنق ولَاَصَملَبِلِْوء 4 [فاطر: 
۱ ومثل قوله تعالی: ڌا رَلَرّيٍ لاص زا SARO,‏ الاش 
E)‏ [الزلزلة: ۲-۱] فإِن هذا نافع ومجرب بإذن الله» والقرآن کله شفاءء إِذا 
کان القارئ والمقروء عليه مُوّمنین بآثره وتأثیره فإنه لا بد ن یکون له اثر 
فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: « ونارل من القران ما هو شقاء ورمة 


نود 2 2 


ومين ولا زد لامي إا 4 [الإسراء: [AY‏ وهذه الآية عامة شفاء 
ورحهمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات» وأمراض الشهوات» وشفاء 
الأجسام من الأمراض الصعبة. 


Kk 
يقول السائل أ.ع: طلبت مني زوجتي أن ذهب با إلى أحد‎ )۷( 


ك 


الأشخاص الذين يَرّقون المرضىء» إلا آي لم أتشجع لذلك مع علمي بجواز 
الرقية بشروطهاء والسبب في ذلك هو آن كثيرًا من هؤلاء الذين يقرؤون جعلوا 
من عملهم وسيلة للتكسب» فينظرون ماذا يدفع هم» وقد يطلبون مبلعًا معيتا 
فهل عملي في محله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تأثير الإنسان في قراءته على حسب 
إخلاصه ونيته» والذي ينبغي للقراء الذين ينفع الله بهم أن يخلصوا النية لله 
-عز وجل-» وأن تكون نيتهم التقرب إلى الله» واللإحسان إلى عباد الله» حتى 
ينفع الله بهم» ويجعل في قراءتهم خيرًا وبركة. 

RRR 

(9) يقول السائل أ. ص. أ: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» ما حكم 
التفرغ للقراءة واتخاذها حرفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

التفرغ للقراءة على المرضى من الخير والإإحسان» إذا قصد الإنسان بذلك 


وجه الله -عز وجل-» ونفع عباد الله» وتوجيههم إلى الرقى الشرعية التي 
جاءت في کتاب الله» وني سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-. 

وأما اتخاذ ذلك لحمع الأموال فإن هذه النية تنزع البركة من القراءة» 
وتوجب أن يكون القارئ عبدًا للدنيا إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط. 

لذلك أنصح إخواني الذين يتفرغون للقراءة على المرضى أن يخلصوا النية 
لله -عز وجل-» وألا يكون همهم المال» بل إن أعطوا أخذواء وإن م يعطوا ن 
يطلبواء وبذلك تحصل البركة في قراءتهم على إخوانمم» هذا ما أقوله 
لإخواني القراء. 

RRR 

(9) يقول السائل: هل تجوز القراءة في الماء والنفث فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءة على المريض فعلها السلف 
-رحمهم الله-» ولعل ها أصلا من كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- عند 
النوم ينفث في يديه ويقراً: لهو اة کد [الإخلاص: »]١‏ و لفل آعود 
برب اَلْمَلق ) [الفلق: »]١‏ وقل أعودٌ برب الاس 4 [لناس: ]١‏ 


ص 


ات مات 
RRR‏ 
)٦٠(‏ يقول السائل: ماذا يفعل الإنسان بالماء المقروء فيه بالقرآن» إذا أراد 
أن یغتسل به؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف أن قراءة القرآن في الماء إن يشرا 
المريض ولا يختسل بهاء وإذا كان المرض في الجلد -يعني: لا في داخل الجسم- 
فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهن به الجلده يؤخذ بقطنة أو بمنديل ويدهن به 
الجلد المصاب» هذا المعروف» أما أن يغتسل به الإنسان غسلا كاملا فلا 
أصل له. 


HERR 


کہا 0 

(0) يقول السائل: هل جوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقروء فيه أثناء 
العذر الشهري؟ وهل تجوز القراءة على الكريات مثل الفازلين وغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : جوز للمرأة الحائض أن تستعمل ما فرئ به 
من زيت» أو ماء» أو تمر» أو خبزء أو غيره» وتجوز القراءة في الأدَّان ميعهاء 
وني الأطعمة التي يأكلها المريض» وني الأشربة التي يشرباء لأن الله ا 
قال: # وبل س القرءان ماهو شقاء وة ل [الإسراء: ۸۲]ء فإذا 
استعمل القرآن على وجه ظهرت فيه الفائدة والمصلحة» ول فيه إهانة 
E E‏ ۰ ۴ . ا ۰ a.‏ 0 
يوجد في بعض الاأواني فيكتب في بعض الأواني اية الكرسي او غبرها من 
القرآنء منقورًا نقرًا لا يزول بالغسل» وهذا لا شك أنه إهانة للقرآنء وأنه لا 
يجوزء لأن هذا الإناء مبتذل» وربا يلقى في الأرض» وربا يداس بالقدم خطًا 
أو عمدًاء نسأل الله العافيةء فلذلك لا يحل للإنسان أن يكتب شينًا من القرآن 
محفورًا يبقى في الإناء» لما في ذلك من امتهان القرآن الكريم 

RRR 

(۹۷) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم القراءة في الماءء ثم يقوم 
الإنسان بشربهء أو إعطائه للمريض ليشربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ورد عن السلف الصالح -رحهم الله- 
نهم يقرؤون القرآن ويلفظون بريقهم ليشربه المريض» وقد جُرْبَ هذا ونفع» 
لكن إذا علم القارئ أن في فمه داء يمكن أن تنتقل الجراثيم بواسطة الريق إلى 
هذا الماء فيصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك خوقا من وقوع الضرر على 
المريض» وفي هذه الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقرأ عليه. 

RRR 

(۸) يقول السائل: هل ورد في سنة النبي الكريم ية قراءة القرآن 

للمريض في الماء ثم شربه؟ أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به؟ أو قراءة 


القرآن في كأس مكتوب فيه آية الكرسي ووضع ماء فيه ثم شرب الماء؟ لأن 
كثرًا من الناس يفعلون ذلك» هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -عز وجل-: # ورل من الْمَرءان 
ناه شقا ور لمن € [الإسراء: ۸۲]» وهذا الشفاء الذي أنزله الله -عز 
وجل- في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضهاء وشفاء الا 
بدان من أمراضها أيصًاء وهذا لا أخبر النبي بيا أبو سعيد أو غيره ممن معه في 
السرية التي بعثها رسول الله بء فاستضافوا قومًا من العرب فلم يضيفوهم» 
ثم إن سيد هؤلاء القوم لدغ» فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها 
رسول الله وء فجاؤوا إليهم وقالوا: هل منکم من راق؟ -يعني: من قارئ- 
قالوا: نعم» ولكنكم لم تضيفوناء فلا نرقي لكم إلا بِجُعل» فجعلوا هم شيتًا من 
الغنم» ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللديغ» فقراً عليه بفاتحة الكتاب» 
فقام كأنا نشط من عقال» -يعني: قام بسرعة طيبًا بريًا-» ثم أعطوهم الجعل» 
ولکنهم توقفوا حتی يسألوا رسول الله یی فلا سألوا رسول الله َو عن هذا 
قال: «واضربوا لي معكم بسهم»» وقال للقارئ «وما يدريك آنا رقية؟» ٠‏ 
يعني: ما يعلمك أا -آي: الفاتحة- رقية؟. 

وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي ا الناس» التي يقرا با 
الناس على المرضى» كثيبر فيه فائدة مجربة معروفةء فإذا قرأ القارئ على المريض 
بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج» وهو 
من الأمور المشروعة. 

وأما كتابة القرآن بالأوراق تم توضح ي الاء ويشرب الما أو غل إثاء 
ثم يوضع فيه الماء ويرّْح فيه ثم يشرب» أو النفث في الماء بالقرآن ثم يشرب» 
فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله بء ولكنه كان من عمل السلف» وهو 
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3 
fe 
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ا ر 
أمرْ مجرب» وحينئلٍ نقول: لا بأس به -أي: لا بأس أن يصنع هذا للمرضى 
لينتفعوا به- ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له أن لا يفعل 
ذلك إذا كان يعلم أن به مرصًا بخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له. 
CE‏ 

(1۹) يقول السائل: هل يیمکن علاج الأمراض بالرقية؟ وهل هناك 
أحاديث واردة عن الرسول ية في ذلك؟ وهل من السنة كتابة آية الكرسي» 
وسورة يس» أو الفاتحة ني ورقةء ثم نقوم بوضعها ني ماء ونشرب ذلك الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم الأمراض قد شى بقراءة القرآن» وهذا 
َم واقع شهدت به السنةء وجرت عليه التجارب» فإن النبي اة بعث رهطا 
في سرية» فنزلوا على قوم» ولكن القوم الذين نزلوا عليهم بضبفوهُم» فقعدوا 
ناحية» ثم إن الله -سبحانه وتعالی - ا 
هؤلاء الرهط وقالوا: هل معکم من يرقي؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأً 
عليه الفاتحة» فقام كأنا نشط من عقالء فلا * إلى رسول الله بلا 
ا قال له -عليه الصلاة والسلام-: «وما يُذْرِيكَ أا رَفْية؟) ٠‏ وقد 
قال الله E‏ وجل- : % ولف او ومین وآد بريد 
الاين إلذحَسَار | € [الإسراء: ۸۲]. 

وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التى فيها الاستعاذة 
والاستجارة بالله -عز وجل-» بأن توضع في ماء ويشرب» فهذا أيصًا قد جاء 
عن السلف الصالح» وهو جرب ونافع. 

لکن ورد في سؤاله ذكر سورة يس» وهذا لا أعلم ن سورة یس مما يرقى 
به» لکن یرقی بالفاتحة» بآية الكرسي» بالآيتين الأخبرتين في سورة البقرة» 
ب فل هوا اد 4 [الإخلاص: »]١‏ و فل أعوذ برب الْمَلق 4 [الفلتق: 
۱ و فل أعود برب الاس 4 [الناس:١].‏ 

HRRK 


)۷١(‏ يقول السائل: أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآنء 
وتشرب من أجل الشفاءء أفيدوني في هذا السؤال» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء 
أو نحوه» ثم بض بالماء ويشربه المريض» ويحصل به الشفاء إن شاء الله» وهذا 
يدخل في عموم فرلا ارك ال م ورل س القر ان ماهر اء 
ا € [الإسراء: ۸۲]» فإن قوله -تعالى-: # ماهو شقاء 4 يعم 
الشفاء القلبي والبدني» أي: يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشك» 
والشرك والعداوة للمؤمنينء والبغضاء هم وما أشبه ذلك» وكذلك من 
الأمراض الحسدية كالصداع» والأم» وما أشبه ذلك» فالقرآن كله خير» كله 
شفاء» فإذا استشفى به الإنسان على وجوه من الوجوه وانتفع به فهذا 
هو المقصود. 

FRR 

)۷١(‏ يقول السائل ح. إ. ي من السودان: عندنا في السودان بعض من 
الناس يعرفون بالمشايخ» يكتبون المحايا للناس» إذا مرض الشخص, أو أصابه 
سحر» ا ؟ وما حکم 
عملهم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو 
بغبره من مرض لا بأس با إذا كانت من القرآن» أو من الأدعية المباحة» فقد 
ثبت أن النبي بيا كان يرقي أصحابه» ومن جملة ما يرقيهم به: «ربنا الله الذي 
في السماء» تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض» أنت رب الطيبين» كا 
رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» أنزل رة من رحمتك» وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيبرأ» 'ء ومن الأدعية المشروعة: «باسم الله أرقيك 


من كل داء يؤذيك» من شر كل عين أو حاسد الله يشفيك» باسم الله 
أرقيك»') ومنها: أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤله من بدنه فيقول: 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»» إلى غير ذلك ما ذكره أهل 
العلم من الأحاديث الواردة عن النبي لا 
وأما كتابة الآيات أو الأذكار وتعليقها: فقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه» والأقرب المنع من ذلك لأن هذا لم يرد عن 
النبي بف وإنما الوارد أن يقرا على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على 
المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك فإن ذلك من 
الأمور الممنوعة على القول الراجح» لعدم ورودهاء وكل إنسان مجعل شيئًا من 
الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعًا من الشرك 
لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببًاء هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ» 
فلا ندري لعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة 
حرمة» فإن ذلك لا شك في تحريمه» وههذا قال أهل العلم: لا بأس بالرقى 
بشرط أن تكون معلومة مفهومة خالية من الشرك. 
RR‏ 
(۷۲) يقول السائل م. أ. م. من السودان. من مدينة أبو زيد: ما هو رأى 


الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح من الخشب» وحو هذه الا لآبات 
وتقديمها إلى المريض؟ وهل كان الرسول ية يفعل ذلك آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نحفظ عن النبي يي أنه عمل مثل هذاء 
ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلك» فإذا فعله الإنسان فلا حرج عليه 
ولكن الأفضل من هذا والْأَوْل أن يقرأ هو بنفسه على المريض ما وردت السنة 


(0) أخرجه مسلم: کتاب السلامء باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء رقم .)۲۲١۲(‏ 


9 تتوون لزب 
به من الآيات والأحاديث» ومن ذلك مثلا قراءة الفاتحة على المريض» فإنها من 
آبلغ الأدوية» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «وما يدريك آنا 
رقية؟»'» وكذلك القراءة على المريض ب فل هو آله أحد ) [الإخلاص: 
]> و فل أعوذْبِرَبَألْمَكق 4 [الفلق: 11 و فل أعود برب الاس 4 [الناس: 
١‏ وكذلك ما جاءت به الأحاديث مثل: «اللهم رب الناس» أذهب البأس» 
واشف أنت الشافيي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقا». ومثل: 
«ربنا الله الذي في السماءء تدس اسمك» أمرك في الساء والأرض» كا رمتك 
في السماء فاجعل رحمتك في الأرض.» أنت رب الطيبين» واغفر لنا حويتا 
وخطاياناء أنزل رحة من رتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ»"» 
واباسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» من شر کل نفس» أوعين حاسد الله 
يشفيك»» وغير ذلك ما جاءت به السنةء فإذا قرأ الإنسان هذه على المريض 
أو من كتابة آيات من القرآن تجعل في ماء يستشفي بها المريض. 
RR‏ 

(۷۲) يقول السائل أ. ن. ن. من الرياض: يعمل بعض الناس عملا 
وهو: نهم يکتبون بالقلم الحبر أو السائل بعض من الآيات القرآنية أو من 
الأحاديث أو الأدعية على ورقة» ثم يضعونها داخل كأس في إناء ويعطون هذا 
الماء لأي شخص مريض لكي يشربه» الرجاء منكم توضيح هذا العمل هل هو 
جائز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: جب أن نعرف أن تلك الكتابة بهذا 
الحبر أو بالأقلام على ورقة» ثم توضع في إناء ويشرمما المريض قد يكون في 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) تقدم تخرججه. 


کاہالیی ن 
ذلك ضرر على المريض» لأن تركيب هذا ا لحر وهذه المادة الجافة قد يكون فيه 
أشياء سامة تضر البدن» لكن العلاء -ر همهم الله- قالوا: إنه يكتب بالزعفران 
إما على ورقةء» ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماءء وإما في إناء 
نظیف یکتب فيه آیات من القرآن» ثم يصب فيه الماء ویمزج» ثم يشربه 
ا ا ق ا 
بعض الناس فانتفعوا به. 

وأما الأقلام والحر: فلا ينبغي بدا أن يستعملها الإنسان في له الال 
لأننا لا ندري ما هي مرکبات هذا الحبر» سواء جافا آو اناد 

FRR 

(۷6) يقول السائل: هل تجوز ارقي ية بالتَفْثِ بالقرآن والأحاديث؟ حيث 
برقي هذا الشخص الاء» ثم يَعْرَبه ريض ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعل بعض السلف مثل هذاء أي: إنه ينفث 
في الماء ثم يشربه المريض» وقد جرب ونفع» لكن كون القارئ يقرا على المريض 
مباشرة أحسن وأفيد وأرجى للانتفاع» والمسلم إذا أتى إلى أخيه ورَقَاهٌ فإنه على 
خبر» قد مجعل الله الشفاء على يده فيكون محستا إلى هذا المريض إحسانًا بالعاء 
ولكن ليعلم أن الراقي على المرضى لا بد أن يعتقد أن هذه الرقية نافعة في حد 
ذاتهاء فإنه لو قرأ وهو متشكك متردد فإنها لا تنفع» لا بد أن يعتقد بأنها نافعة 
ولا بد للمَرْقیٌ أن یعتقد أیصًا انتفاعه اء فإن کان مترددًا شاکًا فلا تنفعه» لأن 
کل سبب شرعي لا بد آن یکون الفاعل له مما بأنه سبب يؤدي إلى المقصود 
و 

واحث إخواني ا نفع الله بقراءتہم على المرضى أن يبتعدوا عن 
الكلات التي * ف والتي ليش فيها إلا آسجاع سمجة باردة» وان 
يقتصروا على ما جاءت به السنة من الرقى» وأعظمه الرقية بالفاتحة» فإن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الذي رَقّى المریض با فقام كأن) نشط 


© ااوزیرارب 
من عقال -: «وما يدريك أنها رقية؟»» وهذا حث له ولغيره على أن يَرْقيّ 
با المرضى 
RRR‏ 

(۷0) يقول السائل: ما الحكم في تعليق التهائم؟ . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التمائم لا بخلو إما أن تكون من القرآن أو من 
غيره» فإن كانت من القرآن ففيها حلاف بين أهل العلم من السلف والخلف. 

فمن العلماء من يقول: إن تعليقها جائز ولا بأس به» وربا يستدل بقوله 
تعال: وهلد اکت أنرلته مارك 4 [الأنعام: ۲ ومجعل هذا من بركة القرآن 
أن الله -تعالى- يرفع به العينَ واللَرَ من عَلقَ. 

وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف: إن تعليقه حرم» وذلك لان 
مثل هذه الأمور لا جوز إثباعما إلا بدليلِ من الات والستة ولیس في 
الكتاب والس دلي على أن تعليق القرآن يكون نافعًا لصاحبهء وإنا ينفع من 
وق فال > : كنب رلته ليك مرك یکبرا وه ولب لسذگرَ 
أولواالأًيتي ) [ص: ۲۹]»ء يل البركة من القرآن إنا يكون على حسب ما 
جاءت به الشريعة. 

وهذا هو القول الراجح أنه لا مجوز أن نُعَلَقَ التائم من القرآن على 
الصدر» ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك» ومن أراد أن يستشفي 
بالقرآن فليستشفٍ به على حسب ما جاءت به السنة. 

وآما إذا كانت التمائم من غير القرآن من طلاسم لا يدرى ما معناه» أو 
كتابة كالنقوش لا تقرأً وما أشبهها فإنها محرمة» محرمة بلا شك» ولا يجوز 
للمرء أن يُعَلمَهَا بأي وجو من الوجوه لأا قد تكون أساء شياطين» أو أساء 
عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك» والشىء الذي لا تدري معناه لا جوز لك 
ان تاره و ت چ وا 1رر 

RR 


mn 

)١(‏ يقول السائل: ما حکم من يليس الححاب الذي یکتب فيه 
کلام الله» هل هو حرام آم حلال؟ أفيدونا أفاد كم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب يعنى التميمة التى تعلق على 
الإنسان» آو مجعلها بعض الناس تحت الو e‏ يعلقها على اا 

وقد اختلف العلماء -ر همهم الله- في تعليق التهائم إذا كانت من القرآنء 
أو من الأذكار النبويةء أو الأدعية المباحةء اختلفوا في هذا على قولين» فمنهم 
من منع ذلك» لعموم التحذير من التائم» ومنهم من أجاز ذلك وأدخلها في 
AE O E E‏ 
[الإسراء: ۸] والاحتياط ألا يعلق هذا ولو كان من القرآن» أو من الأدعية» أو 
الأذكار الواردة. 

فأما إذا كانت التميمة لا يقرأ ما فيهاء فإن تعليقها حرام ولا بجوز» أو 
كان الذي فيها كتابة لا يعرف ما هي فإن تعليقها حرام ولا يجوز» أو كان ما 
فيها من أساء الشياطين» أو ا لجن» أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ولا جوز. 

لمهم آن التمائم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما u‏ آنه من القرآن أو من الأذكار النبوية» أو من 
الأدعية المباحة» فهذا محل خلاف بين العلماء» والاحتياط ألا يعلقها. 

والقسم الثاني: ما سوى ذلك» فتعليقه حرام على كل حال. 

RNR 
يقول السائل أ. أ. من مصر: في الحديث: ن الرقى» والتائم»‎ )۷۷( 
والتولةَ شرك ما هى التوَلَة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: الول شيء يصنعونه يزعمون أنه بحبب المرأة 

إلى زوجها والزوج إلى امرأته» وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدبْلَةء يقال: 


(1( أخرجه أحمد «(TA1/1)‏ أبو داود: کتاب الطب» باب ف تعلیق التائم» رقم «(TAAT)‏ ابن ماجه: 
کتاب الطب» باب تعلیق التائم» رقم .(Tor*»)‏ 


ااروزیررزب 
إن الزوج يكتب اسم امرأته ني خاتمه» والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمهاء 
ويدعون أن -أي: الزوجين- بحصل بفعله) هذا الألفة بينهماء وأنه لو خلع 
هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق. 

فإذا قال قائل: ما هي الوسيلة إلى أن بجحب الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ 
فنقول: الوسيلة إلى ذلك بيتها الله بقوله: ظ وعاشروهن بالمعروف ‏ [النساء: 
4 فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف» وهي كذلك» حصلت المحبة 
والألفة والحياة الزوجية السعيدة. 

RRR 

(۷۸) يقول السائل: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسدى 
وخاصة تلك الأحجبة التى ما آيات قرآنية أو أحاديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تا هذه المسألة -أعني: تعليق الحجب أو 
التهائم- تنقسم إلى قسمين: _ 

أحدهما: أن يكون المُعَلى من القرآن. 

والثاني: أن يكون من غير القرآن ما لا يعرف معناه. 

وأما الأول وهو: تعليقها من القرآنء فقد اختلف في ذلك آهل العلم 
سلما وخلقاء فمنهم من أجاز ذلك ورأی أنه داخلٌ في قوله تعالی: # کب 
راه للك مر 4 [ص:۲۹]ء وأن من بر كته أن يعلى ليدفع السوء. 

ومنهم من حرم فعل هذا وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه سببٌ شرع يدفع به السوء أو يرفع به» والأصل في مثل 
هذه الأشياء التو قيف. 

وهذا هو القول الراجح» وآنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن» ولا 
يجوز أن تجعل تحت وسادة المريض, أو تَعَلْقَ في الجدران أو ما أشبه ذلك وإنا 
يوضع المريض ويقرأً عليه مباشرة» كا كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يفعل. 


کال لر 
وأما القسم الثاني: إذا كان المعلق من غير القرآن نما لا يعرف معناه» فإنه 
لا جوز بکل حال» لأنه لا یدری ماذا یکتب» فإن بعض الناس يکتبون طلاسم 
وأشياء معقدة» حروفا متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تفهمهاء فهذا من البدع» 
وهو حرم لا جوز بکل حال. 
RRR‏ 
(۷۹) يقول السائل: ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا جوز هذا ولا ينفع» لأنه م يرد عن النبي 
کی ولا عن أصحابه أنه يحص بالقرآن على هذا الوجه» وما يتوهمه بعض 
الناس لأنه تيل أن هذا نافع» فظن أن انتفاء القَرّ والعَبْنِ عن سيارته بواسطة 
وضع المصحف فيها. 
RRR‏ 
)۸٠(‏ تقول السائلة: امرآة كلا ملت تسقط, وذكر ها أحد الناس بعمل 
تائم من القرآن وقد نفعت» وهي مترددة» فم ا لحكم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التمائم من القرآن التي تعلق على العنق 
اختلف فيها السلف والخلف. فمنهم من قال بجوازهاء واستدل بعموم قوله 
-تعالى-: ظ وبل من اران ماهو شقاء ورحمة لَلْمُوّمنين ‏ [الإسراء: ۸]» 
وقالوا: إن أي تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في 
هذا العموم. ومنهم من قال: إن التمائم منوعة» سواء كانت من القرآن أو من 
غير القرآن. 
فهذا موضع خلاف بين آهل العلم -رحههم الله-. 
RR‏ 
)۸١(‏ تقول السائلة من الأردن: والدي يعلم بن والدي تستعمل أحجبة 
العرافين» لكنه لا يتم بذلك بحجة أنه يقرأ المعوذات وآية الكرسي» وآنها لن 
تستطيع أن تؤثر عليه علا بأن والدتي تستخدم هذه الأحجبة نظرًا للمشكلات 
بينها وبين أبي» ف) الحكم في ذلك مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحجاب الذي اله ن 
القرآن والأدعية المباحة» فقد اختلف العلاء -رحمهم الله- في جواز تعليقه» 
فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. 

آما إذا کان الحجاب قد کتب فيه ما لا يّذْری عنه ولا عن معناه فإنه لا 
جوز لبسه» لاحتمال أن يكون به أشياء شر كية لا نعلم با. 

CE 

(۸۲) يقول السائل ن. م. ع. من العراق: في بلدنا معروفٌ وضع 
الحجاب» إما لغرض الحفظ من العينء أو للحاية من إطلاق الرصاص» أي: 
لا يصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب» 
أو يوضع في غرض تمدئة الطفل الذي يبكي كثيرًا. ورأيي -والله آعلم- هو أنه 
خرافة أو بدعة» وأستند إلى قوله -تعالى-: « وإن مسك الله صرفلا 
ڪاشف اهو 4 [الأنعام: ۱۷]ء» ولكن في بعض الأحيان بعض الاس 
يقولون: إن الحجاب الذي يحتوي على بعض آيات من القرآن» أو أدعية من 
أدعية الرسول الكريم َي عبارة عن رُقَيةٍ مكتوبةء لأن الرْقّى تؤدي إلى شفائهاء 
فما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد السائل بالحجاب التميمة التى تعلق 
على الإنسان في عنقه» آو علو نها في جیبه» أو بجعلونها تحت وسادته إذا نام. 

وهذه التهائم تكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكتب فيها ما لا يُعْلمٌ ولا يُذرَى معناه» فإن هذه لا تحل 
ولا تجوزء لأنه لا يدرى ما الذي تشتمل عليه» أهو شرك أم أساء للشياطينء 
أو لمردة الجن» أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة؟ فهذه لا تجوز قطعًا. 

وما الوجه الثاني: فهو التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه 
واضح بيَنٍ يقرأ أو شيء من الأدعية الواردة عن النبي يو وهذه فيها خحلاف 
بين العلهاء» فمنهم من أجازها ومنهم من منعهاء والصواب مع من منعها وأا 


کیازز سس0 
لا تجوز» لأن الاستشفاء بالقرآن إن) جوز على الوجه الوارد عن النبى لا 
ولك غل ال اة وم انلف رر اب اراق 
إناء بزعفران أو نحوه» ويصب عليه الماء ويجرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون 
المكتوب به القرآن» ثم يشرب. 

وعلى هذا نقول: إن تعليق التمائم واصطحاا في الجيب ووضعها تحت 
الوسادة لا جوز مطلقًاء سواء كانت من القرآن أو غيره» ولكن يقرا على 
المریض بالآیات التي یرقی بها للمرضی. 

وأما قول السائل: ری آن هذا لا یفید لأن الله -تعالى- يقول: # وإن 
يمسسك الله بض شر ڪَاشت ل هو 4 [الأنعام: ]١۷‏ فإن الآية لا تدل على 
منع هذا الحجاب أو هذه التميمزٍ إذا صح آنا سبب شرعي» لآن قوله 
-تعالی- : یک ڪاشت ل هر 4 [الأنعام: ۱۷] يشمل ما کشفه الله 
-سبحانه وتعالی- بسبب غير معلوم لنا» وما کشفه بسبب معلوم» لکن لا بد 
أن يكون هذا السبب معلومًا عن طريق الشرع» أو عن طريق الحس و التجربة. 

RRR 

(۸۳) تقول السائلة من سوريا: فضيلة الشيخ انتشرت عندنا ظاهرة 
الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم» وهذه الأحراز مكتوبة 
من مشايخ يقولون با تحفظ من العين. فا حكم الشرع في مثل هذه الأحراز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: يجب أن نعلم أن 
الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لا بد أن تكون متلقاة من الشرع» لأن 
مثل جلب الخير أو دفع الشر لا يكون إلا بتقدير الله -عز وجل-» فلا بد أن 
نسلك الطريق الذي جعله الله -سبحانه وتعالى- طريقا يوصل إلى ذلك» أما 
مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنا أوهام لا حقيقة هاء قد يتأثر 
الإإنسان منها نفسيًا لاعتقاده فيها ما يعتقد» وإن كان في الحقيقة حلاف ذلك. 


—فارویلازب 

إن تعليق الأحراز على الصدور لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون طلاسم أو حروفا مقطعة لا يُعْلَمُّ ها معنى» فهذه 
محرمة بلا شك» وربا يكتب عليها أساء الشياطين من الجن ولا يعلم حاملها 
ذلك» وعلى هذا فيكون تعليقها نوعًا من الشرك وإذا اعتقد معلقها أا تنفع 
أو تضر بدون قدر الله -عز وجل - کان مشر کا شر کا أكبرء وأما إذا كان يعتقد 
أن النافع والضار هو الله ولكن هي وسيلة» فهي شرك أصغر» لان الله 
-تعالى- لم بجعل هذا سببًا يندفع به الشر أو بحصل به الخير. 

أما الحال الثاني: أن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من 
القرآن أو من صحيح السنةء فهذه موضع خلاف بين العلماء» فمنهم من يرى 
اچ ل ارا سد بعموم قوله -تعالی-: « وننرل من القرءان ماهو 

شع وة اوت وا ا القلامين إل خسار ) [الإسراء: ۸۲]» ومنهم من 

یری منعها وأنہا من الشرك الأصغر» مستدلًا بعموم الأحاديث الدالة على أن 
الاك ر 

فينبغي للمؤمن أن يتجنبه» وذلك لأن أقل ما فيها أنه م يرد فيها عن 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما يدل على الجواز» والأصل في مثل هذه 
الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز. ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عًا 
ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة» مثل قوله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- في آية الكرسي: «إن من قرآها في ليلة م يزل عليه 
من الله حافظ» ولا یقربه شیطان حتی يصبح» وقوله في الآيتين الأخيرتين 
من سورة البقرة: «من قرأهما في ليلة كفتاه» وكذلك قوله في المعوذتين( 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم »)۲۳۱١(‏ وهو 


حديث الشيطان سارق الصدقة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب رقم .)٤۰۰۸(‏ 


کال 

المهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عا ينبغي أن يقوم به من 
الأوراد الشرعية القوليةء وعلى هذا فإن نصيحتي هؤلاء وأمثالمم أن يَدَعوا 
هذه الأحرازء وأن يقوموا با جاءت به السنة من الأوراد القوليةء إما من 
الكتاب أو السنة. 

E 

(۸6) يقول السائل ع. ب. م. من قباء شمال: البعض من الناس يكتب 
سور القرآن الكريم ويعلق ذلك على الأطفالء مثل المعوذتين وسورة 
الإخلاص» يقصد حايتهم من العين» وجلب النفع واهداية. فهل هذا عمل 
صحيح؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق الآيات على صدور الصبيان منهي 
عنه» لأنه داخلّ في التمائم في عمومهاء إذ إن الأحاديث الواردة في ذلك م 
تستشن شيا ما يُعَلَقّء ثم إن فيه عرضة لامتهانه» لأن الصبي لا يجترز من وقوع 
الأذى على هذا الذي علق عليه من القرآنء وربا يتلطخ بنجس» ورب يدخل 
به بيت الخلاء وما أشبه ذلك» فلهذا يهى عن هذا العمل» ويقال: إذا أردت أن 
عرد أبناءك بشيء فَعَوذْهُّم بالقراءة عليهم. 

ومن العلماء من رخص في تعليق المكتوب من القرآن على المريض 


0 ي روردو ر ووو 2ر 
للاستشفاء بهە» واستدل بعموم قوله -تعالى-: 3 ونغزل من القرءانِ ماهو شقاء 
3 4 
رم و رگد “وء ر ر 2 و ر س رر 
ورحة إلْمُوْميِينَ ولا زد الظامين إلا خسار 4 [الإسراء: ۸۲]. 


الاحتياط أن لا يفعل ذلك» لا لدفع البلاء كا ذكره السائلء ولا لرفعه 
كا أشرنا إليهء وليكن مستعملًا لما جاءت به السنة من تعويذ الإنسان بالقراءة 
على المريض. 


RRR 


(۸) يقول السائل ب. ي. ي من العراقء محافظة ديالي: فضيلة الشيخ ما 
حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال» وكتابة بعض الكلمات أو العبارات في 
أوراق وتسخيرها هم» زعا منه أن في هذا شفاء هم من الخوف أو غير ذلك يما 
يسمونه بهذه الأسماء؟ مع العلم بأن هذه العبارات قد تكون غير مفهومة» وأن 
هذا الرجل يأتيه الناس ويقولون: إن الله هو الشافيء وإن هذا سبب في الشفاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق التهائم» أو وضعها تحت وسادة 
الفراش» أو تعليقها في جدران الحجرةء أو ما أشبه ذلك» كله من البدع» بل ما 
نبي عنه: «فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له“ . والشفاء الذي يحصل بهذا ليس 
منهاء بل هو فتنة حصل عندھا لا ہا. 

لكن اختلف السلف -رحهم الله- فيا إذا كان المعلق من القرآن هل 
هو جائز أم لا؟ فكرهه ابن مسعود وجماعة» وهذا أقرب إلى الإخلاص 
والتوكل على الله -عز وجل-» وأجازه آخرون. 

وأما ما لیس من القرآن فلا مجوزء لا سي) إذا كان فيه حروف لا يعرف 
معناهاء فإنها قد تكون أسماء للشياطين وطلاسم سحرية» فلا يجوز اعتمادهاء 
حتى لو حصل الشفاء عند استعماها فإنه م بحصل بهاء لأنه م يقم دليل على نها 
سبب شرعي» ولا هي سبب حسي» لکن قد يبتلي الله -سبحانه وتعالی- 
العبد ويفتنه فیحصل مطلوبه وا > 

فليحذر العاقل اللبيب من هذه الأمور» وليستعن بالله -عز وجل 
وليتوكل عليه» نعم لو وجدنا رجلا صالخا يقراً على المريض بالقرآن الكريم 
وبالأحاديث النبوية فهذا لا بأس به» وهو من السَّنة أن يرْقَيّ الإنسان أخاه 
بالرقى المشروعة. 


RRR 


.)٠١٤ /٤( أخرجه أحمد‎ )۱( 


)۸١(‏ تقول السائلة من الأردن: أود أن أسأل عن الحجب» وهل جوز 
إخراجها من مكانا؟ علا بن أهلي قاموا في العام الماضي بالذهاب إلى إحدى 
النساء التي تعمل ذلك» وتقول با خر جته من مکانه» وتقوم هذه المرأة 
بإحضار ماء ويوضع في وسط هذه الحجب» ولكن المرأة تأخذ مبالغ كبيرة 
مقابل ذلك العمل» هل ينالنا العقاب جراء ذهابنا إلى هذه المرأة وتعاملنا معها؟ 
وما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنني ما عرفت معنى الحجب 
بالضبط»› لأن المعروف أن الحجب هى عبارة عن أوراق يكتب فيها أدعية 
وآيات قرآنية» بحملها الإنسان على صدره مربوطة في عنقه» يرى أنها تحجبه من 
الشر ومن الشياطين» وبعضهم يفعل ذلك إذا مرض» یری أن الله يشفيه بهاء 
E aS‏ 

تقض السحرء ونقض السحر بالسحر منوع» لأن النبي 4ل ستل عن افر 
فقال: «هى من عمل الشيطان»" لكن قد يكون هناك حالات خاصة ينظر 

RRR 

(۸۷) يقول السائل أ. ع: مرض أحد أقربائي» فطلبت مني والدتي أن 
أحضر ها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون على الناس» فطلب مني ذلك 
الرجل مبلغ ألف ريال مقابل هذه العزائم التي توضع عند رأس المريض» فا 
حكم هذه العزائم؟ وما حكم آخذ هذا الرجل هذاالمبلغ الباهظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة هذه العزائم فإنه لا جوز للإنسان 
أن يستعمل عزائم لا يدري ما هي حتى يعرف أنها من القرآن» أو من السنة 
الصحيحة» أو من الأدعية المباحةء فأما أن يأتي لشخص ججده يقرا على الناس 
ويكتب همم العزائم فيطلب منه ذلك فإن هذا لا يجوز. 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الطب» باب النشرة» رقم .)۳۸١۸(‏ 


ERT‏ > لکن 
رخص بعض السلف في العزائم إن كانت من القرآن أن يمَلَدََا الإنسان» أو 
أن يضعها في ماء ويشرب أثر المداد الذي يتحلل في هذا الماءء وأما وضعها عند 
الرأس أو تحت الوسادة فلا أصل له. 

وأما أخذ الأجرة والعوض على هذه العزائم: فالذي ينبغي للإنسان أن 
لا يفعل» وإن فعل فلا حرج لأن النبي ياء أجاز أخذ الأجرة على الرقية في 
قصة الصحابة الذين بعثهم النبي با فاستضافوا قومًا فلم يضيفوهم 
فسلط الله على سيدهم حية فلع ثم جاؤوا إلى الصحابة يطلبون منهم قارا 
قالوا: لا نقراً عليكم إلا بكذا وكذا من الخنم. فأعطوهم من الخنم» وبلغ ذلك 
النبي يا فأقره“. 

وأما كون القارئ يأخذ أجرًا كبيرًا على عمل يسير: فإني أنصحه أن 
يتقي الله -عز وجل- في إخوانه» وألا يستغل ضرورتهم في ابتزاز أموالهم 
فلیأخذ ما یری آنه حق له» وأما ما زاد قورع عنه. 

RR 

(۸۸) تقول السائلة من الأردن الزرقاء: إن عمرها خسة وعشرون عامًاء 
فمنذ صغرها وهي نَطْلَّبٌ للزواج ولا بحصل نصيب» لا يكون ذلك برفض 
منها ولكنها لا تدري ما هو السبب» فهي إنسانة طبيعية متوسطة ا لجال فقال 
التاس لأمها: إن ابتتك ها حجاب عن الزواج» ولكن أمها رفضت هذه الفكرة 
من الأصل. لأا تخاف الله ولا تصدق بہذه الأشياء. وني يوم من الأيام ذهبت 
الفتاة وحدها إلى امرأة يقال ها: شيخة. فقالت ها: إن لك عدة أعال ححوبة 
من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك وعملت ها عدة 
أشياء» منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين» ومنها ما يشرب ويرش» 


(۱) تقدم تخريجه. 


اسای ED‏ 
فبقيت تستعمل هذه الأشياء سرا بعيدًا عن والدتهاء ومضى شهر وشهران 
وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته ها بخصوص العمل فهي 
موظفةء أما ما تعانيه فهو صحيح» فهي تكره أن ترى الناس» بعد ذلك تغيرت 
وأصبحت حالتها أحسن» وذات مرة خطر بباهها أن تمزق هذا الحجاب الذي 
أعطته ها تلك المرأةء وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارًا لأساء الرسول» 
والخلفاءء وبعض الرسل» وبعض الأسماء الغريبةء فحرقتها حيعًا. فتسأل: هل 
صحيح أن الحجاب الذي يعمله المشعوذون يمنع الفتاة عن الزواج؟ وهل ما 
قامت به من تمزيقه حرام؟ مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: هذا سؤال يتلخص جوابه في شيئين: 

الشيء الأول: تعليق هذه الحجب» سواء كان لطلب الزواج» أم للبراءة 
من المرض الجسمي أو النفسي» هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف 
بين أهل العلم» فمنهم من یری أنه ليس بجائز على كل حال» وذلك لأنه م يرد 
في كتاب الله» ولا سنة رسول الله اة أن تعليق مثل هذا يكون سببًا في إزالة ما 
یکره أو حصول ما هو محبوب» وإذا لم يثبت شرعًَا فإنه لا يجوز إثبات 
کونه سببًا. 

ومن العلهاء من يقول: إنه لا بأس به -أي: بتعليق الحجاب- لدفع ضرر 
أو حصول منفعة» لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به» وأن يعلم ما 
كتب فيه» وأن لا يكون هذا المكتوب خالقًا لما جاء به الشرع» فإذا تمت هذه 
الشروط الثلاثة فهو جائزء وبعضهم يشترطون شرطًا رابعًاء وهو: أن يكون 
من القرآن خاصة. 

وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة» ولكن الذي أرى 
أنه لا يجوز مطلقًاء لأن تعليل من قال بعدم ال جواز قوي» حيث إنه م يثبت في 
كتاب الله ولا سنَةَ رسوله َة أن هذا من الأسباب النافعة» وكل شيء يثبت 


سببًا لشيء ولم يكن معلومًا بالشرع أو با لحس فإنه لا يجوز إثباته. 


ما المسألة الثانية نما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال فإن هذا الذي 
عملته في هذا الحجاب من تمزيقه هو من المعروف» وهو عمل طيب» بل جب 
عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنه» فإذا رأت فيه مثلا 
ذكرت آسماء الرسول ي وأساء الخلفاء» وبعض الرسل فإنه لا جوز تعليقه» 
لآن هذا شيء غير مؤكد وإذا رأت فيه قرآتًا فإنه ينبني على الخلاف الذي 
ذکرناه قبل قليل» والذي نری أیصًا أنه لا جوز تعليقه 

فإذا كان قرآتًا فهناك طريقان: إما أن تدفنه في حل نظيف» وإما أن تحرقه 
وتدقه بعد إحراقه حتی یتلاشی نہائًا. 

وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين 
يكتبون هذه الأحراز وهذه الحجب» وحالمم لا تعلم لا من جهة الديانة ولا 
ل لأن هذه من الأمور الخطبرةء وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر 
ويجد فة قد لا يكون ذلك من جراء هذا العملء قد يكون الله -تعال- قد 
آذن ئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيصًا فإنه من 
المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء منه نفسيًا فإنه يتأثر به جسمه» حتى إن 
الإإنسان -ک| هو مشاهد- إذا کان غافلا عا به من مرض فإنه لا بحس به» فإٍذا 
التفت بفكره إليه أحس به هذا الرجل» يكون مشتغلا بتحميل أثاثه مثا 
فيجرحه مسار أو زجاجة» تجده لا جس بها حين اشتغاله بالعمل» فإذا تفرغ 
فإنه بحس به» لاّنه جعل فکره إِليه. 

لمهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكهاء 
ولا يعلم ما فيها من مکتوب» والإنسان ينبغي له ن يعلق قلبه بالله -عز 
وجل -» ويتبع ما جاء عن النبي ييه في الاستشفاء بالقرآن والدعاء. 

RRR 

(۸۹) يقول السائل إدريس من السودان: يوجد في قريتنا مسجد ولكن 

إمام المسجد يستعمل التراب من القبورء ويكتب التمائم والحروز» ويدعي بنا 


االو در 
تعالج المرضى وتفك من السحر والعين. هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام 
المذكور؟ نرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن خير الهدي هدي عمد ڪيا وأن 
َر الأمور حدثاتهاء كا كان النبي بيه يعلن ذلك في خطب الجمع» وأخذ 
ا e‏ وهو ضلال ئي دين اء وسفة في 
جل دفن لیت ق اتی ل مل رة کاو تراب الآرشی: وای غا می 
غل رها ون ترك ا او اسنشفی فی مہا فقد ابتدع وصلل وسَفِةَ في عقله» 
وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا العملء وأن يعلم أن الشفاء 
OT EG e‏ 

ا ae sS‏ 
رسول الله اف فإن هذا سببٌ شرعي يحصل به الشفاء بإذن الله وقد صح أن 
سَريةَ في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- Ea‏ 
فأبى القوم أن يضيفوهم» فقدر الله -تعالی- على سيد القوم أن لَدَعْنَةٌ حية 
فأتوا إلى أصحاب رسول الله ية وقالوا: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم 
قالوا: إنه لدغ سيدناء ونريده أن يرقيه. ENE‏ 
الخنم. فأعطوهم إياهاء فذهب أحد القوم من السرية إلى اللديغء فجعل يقرا 
عليه بفاتحة الكتاب» فقام هذا E‏ کأن)ا نشط من عقال» وبَرَاً باذن الله 
بقراءة الرجل عليه سورة الفاقة © 

وتأثير قراءة القرآن في المرضى أمر لا ينكرء قال اله دال ورل 
من القرمان ماهو شفاء وة مين ولايد قايرت إل خسار ) [الإسراء: 
۲ والشفاء هنا شامل الشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجسام. 


وهذا N‏ 
عليكم أن تنصحوه وينوا له أن ذلك بدعةٌ وضلالٌ في دين الله وسفة ني 
العقول» وأن عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا العمل الذي كان 
يقوم به. 

وأما قراءته على المرضى بآياتِ من القرآن وبا جاءت به السنة فإن هذا لا 
بس به» بل هو أمرٌ مطلوب. 

وأما الصلاة خلفه: فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا 
لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام فإنه يُصل خلفه» وتصح 
الصلاة خلفهء إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة» بحيث يفتتن به الناس 
ويتابعونه على بدعته» فحينئلٍ بحسن آن لا يصلى خلفه» لئلا يفتتن به الناس 
و اع کی کج کاو ال رد و و ن 
يصلى وراءه ممن يشار إليهم بالفقه والعلم. 

RRR 
يقول السائل: يقول الله -تعالى- في سورة البقرة: * يللين‎ )۹٠( 


کيوت آلب ايوم م يوون هلدا من عند آلو اروا ہو تَمَنًا قَلیلا 
ويل لهم ابت يديهم وَوَيِلٌ یل لهم نَا يکسبویٌ 4 [البقرة: ۷۹] ما معنى 
هذه الآية؟ وهل يدخل فيها من یکتبون الححب من القرآن مقابل أجر 
نقدي يتقاضونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أن الله -سبحانه 
وتعالی- توعد أولئك الذين يفترون عليه كذبًا فيكتبون بان ہم کلاما ثم 
يقولون للناس: هذا من عند الله» من أجل أن ينالوا به حظًا من الدنياء إما 
جاهًاء أو رئاسة» أو مالا أو غير ذلك ثم بين الله -تعالى- أن هذا الوعيد على 
الفعلين جميعاء على كتابتهم الباطلة» وعلى كسبهم المحرم الناشئ عن هذه 
الكتابة الباطلة. 


aD اال‎ 

أما الذين يكتبون الحجب -وهي: ما يعلق على المريض لشفائه من 
المرض» أو على الصحيح لوقايته من المرض- فإنه ينظر هل تعليق هذه الحجب 
جائز أم لا؟ إذا كانت هذه الحجب لا يعلم ما كتب فيهاء أو كتب فيها أشياء 
محرمة» كأساء الشياطين والحن وما أشبه ذلك» فإن تعليقها لا بجحل بكل حال. 

وأما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والأحاديث النبوية ففي 
جلها قولان لأهل العلم» والراجح أنه لا بحل تعليقهاء وذلك لأن التعبد لله 
-سبحانه وتعالی- با م يشرعه الله بدعة» ولآن اعتقاد شيء من الأشياء سببًا | 
يجعله الله سببًا نوع من الشرك. 

وعلى هذاء فالقول الراجح أنه لا جوز أن يعلق على المريض شيء» لا من 
القرآن ولا من غيره» ولا أن يعلق -على الصحيح- شيء لا من القرآن ولا 
من غيره» وكذلك لو كتبت هذه الحجب» ووضعت تحت وسادة مريض ونحو 
ذلك فإنه لا جوز. 

CCE 

)4١(‏ يقول السائل س.ع. ص من اليمنء لواء تعز: نعلم آنه روي عن 
النبي َة أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء نزلت في 
الليلء فلا سلم أقبل على أصحابه وقال هم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافرء 
فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فقد أصبح وهو مؤمن بي ا 
بالکوکب» ومن قال: مطرنا بنوء کذاء فهو مؤمن بالک وکب وکافر بي“ وي 
هذا الزمن يقولون: إن الأمطار تتبخرء أو هي نتيجة تبخر البحار والمحيطات 
إلى غر ذلك ف فن اس على حقيقة ذلك؟ وهل هذا الاعتقاد جائز؟ وما 
الدليل من الكتاب والسنة على هذا القول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (70٤۸)ء‏ مسلم: كتاب 
الإیمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)۷١(‏ 


ا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: نعلم أنه es‏ کا 
الصواب أن يقال: إنه ثبت عن النبي بي لأن قول: روي عن الرسول معناه 
تضعيف الحديث» والحديث ثابت» وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
صلى بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر نزل» فلا أنهى صلاته قبل عليهم 
وقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
کافر بي مؤمن بالکوکب» من قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فهو مؤمن 
بالله» لأنه اعترف لله بالفضل» وأن هذا المطر من آثار فضله ورحته -تبارك 
وتعالى-» وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يُضِيفَ انعم إلى بارئها ومُسْديما 
وهو الله -تبارك وتعالى-» ولا حرج أن يضيفها إلى سببها الثابت شرعًا أو 
حسًاء إلا آنه إذا أضافها إلى سببها الثابت حسًا أو شرعًا فإنه لا يضيفها إلى 
السبب مقرونا ت الله -عز وجل- بالواو» وإن) يضيفها إلى سببها مقرونًا 
مع الله تعای بشم آو إلى سببها وحده. 

فلو أن شخصًا أنقذ غريقا من غرق فهنا لا بخلو من حالات: 

الآولى: أن يقول: أنقذني الله تعالى على يد فلان» وهذا أفضل الأحوال. 

الثانية: أن يقول: أنقذني الله ثم فلان» وهذه جائزة» وهي دون الأول. 

الثالغة: أن يقول: آنقذني فلان» ويعتقد آنه سبب محض» وأن الأمر كله 
ل الله -عز وجل-» وهذه جائزة» يذل على جوازها أن النبي ڪل لا أخبر عن 
عمه آي طالب آنه کان في صَخْصاج من نار» وعلیه نعلان يغلي منه| دماغه 
-والعياذ بالله- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار 7 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب مناقب الأنصارء باب قصة ای طالب» رقم (۳۸۸۳)ء : کتاب 
خر ي: کتاب : ب قصة ابي طالب» رقم : 
الإيمان» باب شفاعة النبي َا لأبي طالب» رقم .)۲٠۹(‏ 


TD 
الرابعة: أن يقول: أنقذني الله وفلان» وهذا لا جوزء لأآنه شرك سببًا‎ 
مع الله بحرف يقتضي التسوية وهو الواو» ودليل ذلك أن النبي َيه قال له‎ 
رجل: ما شاء الله وشئت. فقال النبى ية «أجعلتنی والله عدلا بل ما شاء الله‎ 
- وحده»"» فالمطر النازل لاشك ا الله ورحمته وبتقدیره -عز وجل‎ 
وقضاته» ولکن الله تعالی جعل له أسبابًاء ک) أشار الله اليه بقوله: إ ايى‎ 
قال: يريل ...فير 4 أضاف الإثارة‎ .]٤۸ سل الرح بير سَحَابا  [الروم:‎ 
إلى السحاب» لأا سبب هذه الإثارة فير سحابافيسطم ف الما جف‎ 
اء 4 [الروم: ۸ فلا باس بإضافة الشيء إلى سببه مع اعتقاد آنه سبب‎ 
.- عحض» وأن خالق السبب هو الله -عز وجل‎ 
وأما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الله -تبارك وتعالى-:‎ 
«أن من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن بالك وكب»» فهذا لاجم‎ 
أضافوا الشيء إلى سبب غير صحيح» لأن النوء ليس سببًا للمطرء فالنوء الذي‎ 
هو الكوكب ليس هو الذي بجلب المطرء ولا علاقة له بهء ولذلك أحيانًا تكثر‎ 
الأمطار في نوء من الأنواء في سنة» وتقل في سنة أخرى وتعدم في سنة ثالثةء‎ 
ورب) يكون العكس» فالآنواء ليس ها تأثير في نزول المطرء وهمذا كانت إضافة‎ 
المطر إليها نوعًا من الشرك» فإن اعتقد أن النوء بحدث المطر بنفسه بدون الله‎ 
فذلك شرك في الربوبية» شرك أكبر خرج عن الملة» فهذا وجه قوله -تبارك‎ 
وتعالی- في) رواه عنه نبيه محمد كَة: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك‎ 
کافر بي مؤمن بالک وکب».‎ 
وا ماشهو من أن الأمطار تكو سي تخر الجا ون داك‎ 
فهذا إن صح فإنه لا يناني ما ذكره الله -تعالى- في القرآن» إذ من الجاتز أن‎ 
يكون هذا البخار تثيره الريح حتى يصعد في جو السماء» ثم يبسطه الله‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ .)۲٠١‏ 


-تعالى- في السماء كيف يشاء» ثم ينزل به المطر» وهذه مسألة ترجع إلى آهل 
العلم بهذا الشأنء فإذا ثبت ذلك فإنا نقول: هذا البخار الذي تصاعد من 
البحار الذي خلقه هو الله والذي جعله يتصاعد في الحو حتى يمطر هو الله 
-عز وجل-» ولا يناي ذلك ما جاء في القرآن إذا صح علميًا. والله أعلم. 
RRR‏ 

(0) يقول السائل: إن بعض الناس يقومون بالذهاب إلى البئر التي تقع 
على طريق المدينة المنورة» ومثلها العين التي تقع في تهامة» لقصد طلب الشفاء 
من بعض الأمراض» والشافي هو الله -سبحانه وتعالى-» وأنه عند العودة من 
هناك بخبروننا بأهم قد شفي البعض منهم من بعض الأمراض التي بهم مثل 
أمراض كثيرة والأمراض الصعبةء فا رأيكم في صحة ما يذكرون عند 
e‏ أن الاغتسال من ذلك الماء يشفي المرضى. والله چ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأيَا في هذا أنه إذا ثبت أن هذا الماء تأ 
ا في إزالة الأمراض فإنه لا ا من قصده والاستشفاء به» وذلك ٤‏ 
الطب على نوعين: 

أحدهما: ما ثبت به الشرع» فهذا مقبول بكل حال ولا يسال عنهء إا 
يسل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء هل يكون دواء هذا المرض 
N‏ 

القسم الثاني: شيءَ م يثبت به الشرع لکنه ثبت بالتجارب» وهذا كثير 
کا من الأدوية المستعملة قدي ودش فإذا ثبت بالاستع ال والتجارب أن 
هذا له تأثير حسى في إزالة المرض فإنه لا بأس باستعاله» وكثير من الأدوية 
التي يتداوى با الناس اليوم إن عُلمت منافعها بالتجارب» لأنه لم ينزل 
فیها شرع . 

فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه» إذا ثبت بالتجارب أن ها 
تأثيرًّا في بعض الأمراض» فإنه لا بأس بالاستشفاء ها والذهاب إليها. 

FRR 


TD 

(۹۳) تقول السائلة س. ك. من الأفلاج: أرى بعض الناس عندنا عندما 
يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه 
الطعام» يزعمون أا تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها. فهل في فعلهم 
هذا ما يناقض التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل -وهو: وضع التمر على الطعام 
لئلا تصيبه الحشرات-» لا أصل له» ولا أعلم له أصلا من الشرع» ولا من 
الواقع» فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمهاء فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله» 
بل تأكل منه أيصًاء ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه» ولا أصل 
هذا الذي يفعل. 

وإذا م يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن 
يفعله» لأنه مبني على جرد وهام وخيالات لا حقيقة ها. 

CE 

(©۹) يقول السائل م. ن. أ. من نجد: في أيام التشريق ونحن نذهب من 
منى إلى الجمرات ونعود إليها نجد بعض الأفارقة يجلسون على الطرقات» 
ويبيعون أكياسًا مثل الحبال» وهي من ال جلد الملون» وختومة من جيع أطرافهاء 
وفيها شيء لا نعلمه» ويقولون: فيها شفاء من أمراض عدة وتقي الإنسانء 
فاللون الأسود عن الجان مثلاء واللون الأحر عن الجلجان» واللون الأصفر 
عن ذات الصفراء» واللون كذا يشفي من المرض كذاء ويقول: ضع هذا في 
حقيبتك أو في منزلك فيفيدك. فا حكم شراء مثل هذه الأمور؟ وما 
حکم بیعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: حکم شرائها لا جوز واعتقاد أن فيها هذا 
النفع الذي يقال لا يجوز أيصًاء لأن هذا لا دليل عليه. 

وأما بيعها فلا جوز أيصًاء وينبغي لكم -بل يجب عليكم- إذا رأيتم مثل 
هذا أن تخبروا السَلْطَاتِ عن هذا الأمر» حتى يمنعوهم من أكل أموال الناس 


ا و پر 
ÊD‏ 
بالباطل» لأن التكسب بمثل هذه الأمور من أكل أموال الناس بالباطل» 
والواجب منعه وتأدیب فاعله. 

KR 

)٩٥(‏ يقول السائل ف. ج. من ينبع: نرى كيرا ما توضع لافتات 
ولوحات» سواء كانت من الورق أو القماش أو اللوحات الخشبية» ومکتوب 
عليها جيعًَا آيات قرآنيةء وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع 
العامة عا يعرض کلام الله -سبحانه وتعالٰی- للإهانة ل سمح الله دسبب 
سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة. نرجو التوجيه من 
فضيلتكم بشأن هذا الموضوع المهم لحماية كلام الله من التعرض للخطإ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأمر الذي أشار إليه السائل -وهو: 
تعليق الآيات القرآنية على الحدران وأبواب المساجد وما أشبهها- هو من 
الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير 
القرون» كا ثبت عن النبي e‏ 

ثم الذين يلونہم د ثم الذين يلونهم» ولو كان هذا من الأمؤن الحبوبة لله 

-عز وجل - لشرعه الله -تعالی- على لسان رسوله بء لأن كل ما ينفع الناس 
في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول ب ولو كان هذا من الخير 
لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا. 

ومع هذا فإننا نقول هؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من 
هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله -عز وجل -؟ فإن قالوا: نعم 
قلنا: لسنا والله شد احترامًا لكتاب الله -سبحانه وتعالى- من أصحاب النبى 
بي ومع ذلك ل يعلقوا شيئًا من آيات الله على جدرانہم أو 
جدران مساجدهم. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب لا یشهد على شهادة جورء رقم »)۲۹٥۲(‏ مسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذین يلونهم رقم .)۲٠۳۳(‏ 


Ds 

وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة. قلنا: لننظر إلى الواقع» فهل 
الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ ب فيها؟ قد يكون ذلك ولكنه نادر 
جدًاء وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات ال مكتوبة حسن الخط, أو ما حيط ا 
من البراويز والزخارف» أو ما أشبه ذلك» وهو نادر جدًا أن يرفع اللإنسان 
رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بم| فيها. 

وإن قالوا: نريد التبرك ا. فيقال: ليس هذا طريق التبرك» والقرآن كله 
مبارك» لكنه بتلاوته وتفقد معانيه والعمل به» لا بأن يعلق على الجدران 
ويكون كالمتاحف. 

وإن قالوا: أردنا بذلك الحماية والورد. قلنا: ليس هذا طريق الحماية 
والورد» فإن الأوراد التي تكون من القرآن إن| تنفع صاحبها إذا قرأهاء كا في 
قوله اة فيمن قرأً آية الكرسي في ليلة: رل فمن ا انط ولا رب 
شيطان حتى يصبح» ومع هذا فإن بعض المجالس -أو كثيرًا من المجالس- 
التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغوء بل قد يكون فيها الكلام المحرم» 
أو الأغاني المحرمة» وني ذلك من امتهان القرآن المعنوي ماهو ظاهر. 

ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل -بأن هذه الأوراق قد 
تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات» وتوطاً بالأقدام- هو أمر آخر أيضًا غا 
ينبغي آن ينزه عنه» بل ما جب أن ينزه عنه کلام الله -عز وجل-. 

والخلاصة: أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر» وسلوك 
طريق السلامة أولى با مؤمن وأجدر. على أنني أيصًا رأيت بعض الناس يكتب 
E E‏ 0 
الآيات على صورة طائر أو حيوان» أو رَجُلِ جالس جلوس التشهد في الصلاة 
أو ما أشبه ذلك» فيكتبون هذه الآيات على وجه حَرم» على وجه التصوير الذي 
لعن النبي بيا فاعله. 


ثم إن العلاء -رحمهم الله- اختلفوا هل جوز أن ترسم ابات برسم 
على غير الرسم العثاني أو لا جوز؟ اختلفوا ني ذلك على ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: يجوز مطلقا أن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان 
ومكان بحسبه» ما دامت با لحروف العربية. 

ومنهم من يقول: إنه لا جوز مطلقاء بل الواجب أن ترسم الآيات 
القرآنية بالرسم العثماني فقط 

ومنهم من يقول: إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان 
ومكان بحسبه للصْبَيّان» لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم» 
بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثاني. 

وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش» أو صور الحيوانء فلا شك 
في تحريمه» فعلى المؤمن أن يكون معظًا لكتاب الله -عز وجل- ترما له وإذا 
اراد آن باي بثيء على صورة زركشة ونقوش فليات بالفاظ خر من الحكم 
المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك» وأما أن مجعل ذلك في كتاب الله -عز 
وجل-» فيتخذ الحروف القرآنية صورًا للنقوش والزخارف» أو ما هو أقبح 
من ذلك بأآن يتخذها صورًا للحيوان أو للإنسان» فإن هذا قبيح مرم. 


والله المستعان. 
RRR‏ 
(40) يقول السائل: هل جوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم 
ف المنازلء أو المكاتب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد 
والمساكن» فأني لا أرى ذلك» أي: لا أرى أن يعلق الإنسان آيات من القرآن 
على الجدرء سواء في المساجد أو في البيوت» لأننا لا بد أن نسأل: ما الحامل على 
ذلك التعليق؟ إن قال: الحامل على ذلك التبرك بكلام الله -عز وجل-. قلنا: 
إن التبرك بالقرآن الكريم على هذا الوجه ليس بصحيح» لأن هذا لم يرد عن 


© 
النبي بي ولا عن أصحابه نهم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه» وإذا ) 
يرذ عنهم ذلك علم أنه ليس من الشرع» وإذا م يكن من الشرع فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يتعبد به لله -عز وجل -. أو أن يتبرك بالقرآن على هذا الوجه 
ادون ا ر کي 

قد يقول: إننى أريد بذلك تذكر الجالسين با تتضمنه هذه الآية من 
ترغیب آو ترهیب» فنقول: هذا التفکیر وإن کان مقصودا للواضع» لکنه في 
الحقيقة غير واقع وغير عملي فا أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيب إذا 
وضعت فإن أكثر الحاضرين ن إن م یکن كلهم - e e o‏ 
يكون من المعلق قوله -تعالى-: # ولايغتب ب مض کم بسا )4 [الحجرات: ۱۲]» 
ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غيبة وكلام في أعراض الناس» فيكون 
هذا من باب المضادة لكلام الله -عز وجل-. 

قد یقول: إني علقتها حماية لبيتي» فانا أَعَلَنُ علق آية الكرسي لتحفظ البيت 
من الشياطين» لأنه ثبت عن النبي بيا «أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة م يزل 
فقول هذا أيضًا من 
البدع» فإن السلف لم يكونوا بحفظون بيوتهم بتعليق الآيات عليهاء والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- يقول: «من قرأ آية الكرسي في ليلة»» والقراءة غير 
التعليق كما هو ظاهرء وبناء على هذه الِلّة التي يتعلل بها من يعلق الآية تجد 
كثرًّا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرؤها بنفسه» لأنه يقول: قد 
كفيت بتعليق هذه الآية» فيفوت الإنسان خير كثيرٌ بناء على هذا العمل المبني 
على هذا الاعتقاد الذي لا أصل له. 

ونحن نقول: إن بعض الناس قد يعلقها -أي: الآيات- من باب 
التجميل» وههذا تجدهم أحياتًا يعلقون آيات كتبت على غير الرسم العثاني» بل 
هي خالفة له» وربا يكتبونها على الشكل الذي يوحي به معناهاء وربا یکتبو نما 


عليه من الله حافظ» ولا یقربه شیطان حتی یصبح» 


© ااون ررب 


على صورة بيت أو قصر أو أعمدة وما أشبه ذلك» مما يدل على أنهم جعلوا 
كلام الله -عز وجل - جرد نقوش وزخرفة» وهذا رأیته كثيرًا. 

فالذي رى آنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيا من کلام الله 
وجل- على الجدرء فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من آن بجعل وشیا حل 
به الجحدران» ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علق المصحف بوتد أو شبهه 
في الجدارء» فإن هذا قياس مع الفارق العظيم» فالملصحف مغلف في جيبه أو 
بظرفه» ولم َب حروفه ولا أسطره» ولا أحد يقول: إني علقت المصحف هنا 
لأتبرك به أو لأتعظ به» وإنما يقول: علقته هنا لرفعه عن الأرض» وحفظه عن 
الصبيان ونحو ذلك» وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدارء 
وبين مصحف معلق مغلف جعل في فرجة أو علق بوتد أو شِبْههء ولا ينطلي 
هذا القياس على أحد, تأمل المسألة وتدبرها. 

FRR 

(۹۷) يقول السائل ج. أ. م. ع. من السودان: اعتاد بعض المزارعين عندنا 
حينها تشمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها ما يلف المحصول عليهم» أن 
يذهبوا إلى أحد آهل القرية ليعمل هم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطيرء 
بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول. فهل هذا العمل جائز شرعًا 
آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائز شرعًاء وذلك لأنه لا 
يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع» فإن هذا ليس معلومًا 
با لحس» ولیس معلومًا بالشرع» وکل سبب لیس معلومًا باحس ولا بالشع 
YS‏ 
الطيور ا تق خاصيلهم» يكافحونها بالوسائل المعتادة التي يعرفها 
ل ي ا 

ER 


کیا س DD‏ 

(۹۸) يقول السائل م. ي: ما المقصود بالتطر؟ وما حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التطير هو التشاؤم بمرئي» و مسموع» أو 
زمان» أو مكان» وأصله من الطيرء وكانت العرب في ال جاهلية تتشاءم يزجرون 
الطيرء فإذا طار واتجه إلى جهة ماء تَطْيرُواء حتى إنه ربا كان إنسان قد ربط 
ET‏ > فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك 
السفر وقال: هذا سفر شَرٌ. هذا هو الأصل في معنى التطير» وهذا جب على 
الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه» ون لا 
يبالي بهذه الأوهام التي بجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه صفوه» فقد قال 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامةء ولا 
صف وقال: اليس منا من تطير أو تطير له» أو سحر أو سحر له). 

RRR 

(۹۹) يقول السائل: کیف نوفق بین قوله ي «لا عدوی» ولا طيرة» ولا 
هامة ولا صفر). وبين قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينه| أن قوله كياة: «لا عدوى» ولا 
طيرة» نفي لما كان يعتقده آهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسهاء بحيث 
ينتقل امرض من المريض إلى السليم بنفسه حتاء فنفى رسول الله بل ذلك 
ون آن العدوی لا تکون إلا باذن الله -سبحانه وتعالى-» آي: إن هذا النفي 
يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله -عز وجل-» وهمذا أورد على النبي 
ية لما حدث بهذا الحديث أن الرجل يأتي إبله السليمة بعير أجرب» فتجرب 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب E‏ ۰) مسلم: کتاب السلام» باب لا عدوی 
ولا طيرة» رقم (۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١١۸/١(‏ 

() تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الإبل» فقال النبي ب ردا على هذا الإيراد: «فمن أعدى ۰ من 
جعل في الأول المرض؟ هل هناك مريض أعداه؟ والجواب: لاء ولكن الذي 
جعل فيه المرض هو الله» فالذي جعل المرض ابتداءً ني المريض الأول هو الذي 
مجعل المرض ثانية في المريض الثاني بواسطة العدوى. 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث «لا عدوى» أي: بنفسهاء ولكن ذلك 
بتقدير الله -عز وجل- الذي جعل لكل شيء سببًاء ومن أسباب المرض 
اختلاط المريض بالسليم» لأن اختلاطك به قد يكون سببًا للعدوى» فينتقل 
المرض من المجذوم إليك إذا اختلطت به» ولمذا قال: «فر من المجذوم فرارك 
من الأسد» فيكون الحديث الثاني فيه الأمر بتجنب أسباب المرض وهي خالطة 
المريض»› وهذا جاء في الحدیث: «لا يورد مرض على مص ٠‏ 

RRR 

)٠٠١(‏ يقول السائل: بعض الشباب يسكنون معي» وداتا يمزحون 
ببعض الكلمات العفوية بالنسبة هم فيقول أحدهم للآخر مثلا: إن المصالح 
اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني» لأنك كنت متواجدًا فيه» وهذا لشؤم 
وجهك. ويضحكون لمثل هذا الأمر» حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم» 
بل ويقولون: إن فلانًا مات لأنك ذهبت تزوره» فات من شوم وجهك» وهذه 
هي الكلمات التي يقولونهاء فأرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم 
هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام حرم لأنه كذب ورجم بالغيب» 
ثم إنه قد يوجد عقيدة فاسدة بالتشاؤم من هذا الرجل» ثم إنه قد يوجد عداوة 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا صفر» رقم »)٥۷1۷(‏ مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرةء رقم (۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم »)٥۷۷١(‏ مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرة» رقم (۲۲۲۱). 


کیا mu‏ 
مستقبلاء لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور تؤثر على القلب وعلى النفس 
حتی يكون فيه عداوة وبغضاء» فنصيحتى هؤلاء أن يتجنبوا مثل هذه الكلات 
ع ورای یت ا ی وکین 
Ek ۰‏ 

)٠١(‏ تقول السائلة ع. م. ق. من السودان: نحن نسكن في منزل منذ 
أربع سنوات» ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدًا» من مرض 
لأفراد الأسرةء ولا نملکه من بهائم» فلم تعد تتكاثر» فلا تسل منها ولا ن فيها 
ولا فائدةء نما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل» فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا 
منه وانتقلنا إلى منزل آخر هذا السبب» هل نأثم بذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رب يكون بعض المنازل» أو بعض المركبات» 
أو بعض الزوجات مشؤوماء يجعل الله -سبحانه وتعالی- بحکمته مع 
مصاحبته إما ضررًاء أو فوات منفعة» أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن 
تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره» ولعل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل 
لكم الخير في تنتقلون إليه. وقد ورد عن التبي بلا أنه قال: «إِنْ كان الشوْمني 
يع ِي الذَارِء وَالْمَرأِ وَالْقَرَس»" فذكر منها الدار. 

يقول السائل: فضيلة الشبخ: ما هي الثلاث التي فيها الشؤم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي الدار والمرآة والفرس» يعني: بعض 
المركبات قد يكون فيه شؤم» بعض الزوجات يكون فيها شؤم» بعض البيوت 
يكون فيه شؤم» فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله -عز وجل-» وأن الله 
-سبحانه وتعالى- بحكمته قَدَرَ ذلك لتنتقل إلى حل آخر. 

RRR 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)٥٠۰۹٤(‏ مسلم: كتاب السلام 
باب الطيرة والفألء رقم .)۲۲٠٠(‏ 


)۱٠۲(‏ يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل ها عدة 
صدمات قال: هذه السيارة منحوسة» فيقوم ببيعهاء فهل هذا من التشاؤم في 
حله؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- -: صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله 
من بركة فینتفع به كيرا ويُوقّى الآفات» سواء كان في السيارة أو في البيت أو في 
غير ذلك» ورب جد منه خلاف هذاء ربا يکون هذا الشيء ء كشر الآفات مقلقا فاا 
له لا ينشرح صدره له» فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبیعه 
لیتخلص من آفاته» وکم من إنسان حصل له مثل هذاء أي: أفر ى سارة 
فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرهاء فيبيعها ثم يشتري أخرى» فيجد 
منها الراحة والبركة وقلة الآفات» ولا يعد هذا من باب التشاؤم» بل هو من 
باب التخلص من آفات هذا الثىء وخسارته التى يخسرها عليه» ولا يعد هذا 
من باب التطير. 

CE 

)۱٠(‏ يقول السائل ع. خ. م. من بلاد بني عمرو من قرية بران: يوجد 
أناس في بلد غير بلدنا وقريتنا يتشاءمون برجل منهم» إذا قَبّلهم يقولون: 
يصيبهم مصيبة. ف حكم هؤلاء وفقکم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هولاء لا جوز هم هذا التشاؤم» لأن النبي 
ي بى عن الطيرة وقال: «لیس منا من تطير أو ثطير له أو سَحر آو جر 
له»" فلا يجوز لأحد أن يتشاءم بشخص» وهذا على عكس التفاؤل» فإن 
التفاؤل مطلوب» كون الإنسان يتفاءل يكون مطلوبًا في حقه» وأما التشاؤم 
الذي يدخل على الإنسان الحزن والحم والغم فإن ذلك ليس من أعال 
السلمين» فلا جوز للمرء أن يتطبر بأحد. 

GOQ 


اا uuu‏ 
الأسماء والصفات 4 

9) يسال السائل عن مذهب أهل السَنّة والجاعة في إثبات الصفات لله 
-عز وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل اسه والمماعة -جعلنا الله منهم- أشد 
الناس تعظىًا لله -عز وجل -» وأشد الناس احترامًا لنصوص الكتاب والسنة» 
فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله -عز وجل 
فيثبتون لله -تعالى- ما أثبته الله لنفسه وإن حارت العقول فيه» وينفون ما 
نفى الله عن نفسه وإن تومت العقول ثبوته. 

مثال ذلك: أن اله -عز وجل- فوق کل شيء ازل وأبدًا» وهو -سبحانه 
وتعالى- له العلو المطلق في كل وقت وحين» فوق سمواته» فوق خلوقاته» 
مستو على عرشه» ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «أنه ينزل 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»'» فيأتي الشيطان للإنسان 
ویقول: کیف ينزل وعلوه لازم له؟ كيف ينزل؟ فنقول: هذا يجار فيه العقل» 
لكن يجب علينا أن نصدق ونقول: الله أعلم بكيفية هذاء نؤمن بأنه ينزل ولكن 
لا نعلم بالكيفية» لان الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

وهذا قال بعضهم: إن القرآن والسنة أتى بم| تحار فيه العقول» لا با تحيله 
العقول» فالواجب علينا في أسماء الله وصفاته تصديقها والإیمان بهاء وأنها حق 
وإن حارت عقولنا في كيفيتهاء فالجادة لأهل السَنَة والجاعة أن كل ما 
سمی الله به نفسه أو وصف به نفسه» سواء في القرآن أو في السَنّةء فإنه جب 
الإيان به وتصديقه. 

قوله -تعالى-: ل وجا رك لمك صَفَاصَعًا ‏ [الفجر: ۲۲] يأتي الإنسانَ 
الشيطان فيقول: كيف يجيء؟ فنقول: يجيء على الكيفية التي أراد الله» الكيف 


(۱)( أخر جه الببخاري: کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة آخر الليلء رقم ›)۱£٥(‏ مسلم: کتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم .)۷١۸(‏ 


A E‏ ۶ بر 

7D‏ فار و رازب 
مجهول» جب عليك أن تؤمن ذا حتى لو حار عقلك به» مأمور بأن تصدق 
على كل حال» ولذلك ضل قوم حَكّمُوا عقوم في أسماء الله وصفاته» فأنكروا 
اأ اه له ر فر ا اتوص لكا والة قارا إن مقرل 


2 ر ر e‏ 


-تعالى-: #أستوى عل امش [الأعراف: ]٠٤‏ أي: استولى على العرش. 


فسبحان الله! کیف یقول -عز وجل-: فت رک آم لدی حلَی اسشوت 


ا 
رم2 ٤‏ صم ر o‏ 


والارّض فی ايام ثم اوی عل آلمرر [الأعراف: »]٠٤‏ أفيمكن أن نقول: 
إنه قبل ذلك ليس مستوليًا عليه؟ هذا أمر ينكره العامي فضلا عن طالب 
العلم» لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقف على الخبر المحض 
ضل ورَل. 

وهذا ننصح إخواننا الذين يقولون: استوى بمعنى استول» أن يتوبوا 
إلى الله -عز وجل-» وأن يؤمنوا بأنه استوى على العرش» أي: علا عليه علوًا 
خاصًا يليق بجلاله وعظمته» وليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عا اعتقدوا 
في رہم -عز وجل-» وهل اعتقدوا ذلك بناء على كتاب الله وسنة رسوله» 
أو بناء على ما تقتضيه أهواؤهم وعقومم؟ إن نصيحتي لاء ن يتوبوا 
إلى اله وأسأل الله أن يتوب عليهم ويوفقهم للحق» فليؤمنوا با جاء في 
کتاب الله على مراد الله -عز وجل -. 

وكذلك أنصح من قالوا: إن الله ليس عاليًا بذاته فوق المخلوقات» 
وقالوا: لا جوز أن نقول: إن الله فوق» فنقول: توبوا إلى ربكم» أنتم الآن 
تدعون الله وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق» وتمدون أيديكم أيصًا إلى فوق» 
دعوكم وفطرتكم فقط» واتركوا عنكم الأوهام والأشياء التي تضلكم» وإذا 
أنكرتم علو الله وقلتم: إنه بذاته في کل مکان» فکیف يلیتق هذا؟ أيليق أن 
يون الله تعالى في حجرة ضيقة؟ ألا فليتق الله هؤلاء» وليتوبوا إلى الله من هذه 
العقيدة الفاسدة الباطلة» أخشى أن يموتوا فيلقوا ربمم على هذه 
العقيدة فيخسروا. 
CEE‏ 


)۱٠۵(‏ يقول السائل س. أ. ن من موريقانيا: فضيلة الشيخ أريد أن أعرف 

الفرق بين أساء الله وصفاته مأجورين؟ 
[ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الاسم والصفة ظاهرء فإذا قلت 

مثلا: السميع» فالسميع اسم والصفة السمع» وإذا قلت: البصير فالبصير اسم 
والصفة البصر» وإذا قلت: العلي فالعلي اسم والعلو صفةء وإذا قلت: الحكيم 
فالحكيم اسم والحكمة صفة» وهلم جرًا. 

فهذا هو الفرق» فالاسم ما تسمى الله به» والصفة ما اتصف الله به 
وهي المعنى القائم بالله -عز وجل-. 

وهناك صفات ليست صفات معان مثل اليد فلله تعالى يدان اثنتانء 
قال الله -تعالى-: E EG‏ [المائدة: .]٦٤‏ والعين» 
فلله -تعالی- عينان» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنٌ الله ليس 
اعود ألا ِن الْمَيح الدَجَالَ عور الْعبنٍ اليْمْتَى»' وما أشبه ذلك ما جاء 
في الكتاب والسنةء فهذه الصفات وأمثاها ليست صفات معانِء ولكنها 
صفات مس اها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. 

RR 

)۱١١(‏ يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما هو مذهب أهل السنّة 
وا لجماعة في الأسماء والصفات؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السْنة والجاعة في أساء الله 
وصفاته نهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء» وكل ما أثبته لنفسه 
من الصفات» على وجه ليس فيه تحریف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

ولنضرب هذا مثلا: قال الله -تبارك وتعالى-: « الجن عل ارش 
(1) أخرجه البخاري: تاب آحاديث الأنبياء» باب قول الله «وأذگز في لكي مرم إذ نيدت يِن 


هلها ) [مریم: »]۱١‏ رقم (۳۹٤۳)ء‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر ا مسيح ابن مريم والمسيح 
الدجالء رقم (۱۹۹). 


کاوزیراری 


أَسَسَوىٰ ‏ [طه: ]٥‏ فيقول أهل السْنَة والجاعة: إن معنى الآية الكريمة أن الله 
استوى على العرش» أي: علا عليه» لکن كيف علا؟ الله أعلم لا نكيف 
صفاته لکن نؤمن بمعناهاء فنقول: # الرخن عل العَشٍاَسّسَوَى 4 أي: علا 
عليه علوٌا یلیق بجلاله وعظمته. 

أهل السنة يجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
فيقولون: لمن عل امرش اسَوّى 4 أي: استولى. ولا شك أن هذا صرف 
للكلام عن ظاهره بلا دليل» ولا شك أيصًا أنه يستلزم لوازم باطلةء لأننا إذا 
قلنا: استوى بمعنى استول» لزم أن يكون العرش قبل خلت الساوات 
والأرض يلكا لغير الله» وأن الله استولى عليه بعد ذلك» ولزم أيصًا أن يقال: 
إنه يصح أن تقول: إن الله استوى على الأرض» لأنه مستول عليهاء وهذا 
مر باطل. 

ومثال ثانِ: قول الله -تبارك وتعالى-: « وى وه ريك ذو أل 
لذو 4 [الرحن: ۲۷] قال أهل التعطيل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه: 
المراد بوجه الله ثوابه» وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته -عز 
ول هن تارايخل لعل وا و ا و و ل هي 
صفة خبرية» نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا. 

فيقال: هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» وخلاف ما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهيء فوجهه الله -تعالى- 
هو وجهه» والثواب شيءَ آخر» ثم ين المقارنة: کلمَعاقان وسقی 
وجه 4 [الرحہن: ]۲۷-۲١‏ أين المقارنة بكون المراد العمل؟ هل هذه a‏ 
تناسب ما قبلها حتى يقال: إنها من العمل» آي: لا تناسب ما قبلها من حيث 
تفسبرها بالثواب. 

ومن ذلك أيضًا قول الله -تبارك وتعالى- لإبليس: # مامتعك أن جد 


و م ہے 


لا ا 1[ص: [۷١‏ قالوا: المراد باليد هنا القدرة. فيقال: سبحان الله ! 


am 


کا ر 
كل البشر خلقهم الله بقدرته» ثم هل القدرة تتبعض وتتعدد؟ القدرة صفة 
واحدة» يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز. 

وقش على هذا كثرًاء فأهل السنة والح اعة يقولون: كل ما سمى الله به 
نفسه فالواجب علينا إثباته» وکل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته» 
لكن جب أن يكون إثباتنا هذا مرها عن التمثيل وعن التكييق» بمعنى: أن 
نبت لله هذه الصفة وننفى أن يكون ماثآلا للعباد في هذه الصفة» وكذلك نشبت 
هذه الصفة ولا نکیفهاء لا نقول: کیفیتها كذا وكذا. وهذا لا سأل الإمام مالگا 
رجل فقال: يا أبا عبد الله: «الرَمنْعل امرش اَسسَوّى 4 [طه: ]١‏ كيف 
استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرْحَصَاءُ ثم قال: «يا هذا الاستواء 
غبر مجهول» والکیف غير معقول» والإی|ان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 
فقال قله : الكيف غير معقول. يعني: لا يمكن أن ندركه بعقولناء وإذا كنا 
لا ندركه بعقولنا لزم أن نعتمد في ذلك على النقل» ولم ينقل لا في القرآن ولا في 
السنة كيفية استواء الله -تبارك وتعالى- على عرشهء وعلى هذا فتكون كيفية 
الاستواء مجهولة» وليست معلومة لنا. 

RRR 

)٠۷(‏ يقول السائل أ. من المغرب: ما هو منهج أهل السَنةَ والجاعة في 
الأسماء والصفات؟ نرجو من فضيلة الشيخ الإجابة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عظيم» ومنهج أهل السنة 
والجاعة في باب الأساء والصفات منهح وسط بين آهل التعطيل 
وأهل التمثيل. 

فأهل التمثيل قوم أكدوا لله الصفات» لكن بالغوا في إثباتها وعَلَوا في 
ذلك» وجعلوها من جنس صفات المخلوقين» o‏ 
المستقیم» لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول في کتابه: لش كلد سی 
و وهو أَلسَمِيع الد 4 [الشوری: »]۱١‏ ويقول -جل ذکره-: E‏ 


وا لاض وما هما فاعبده واصطبر یندید هل تعا م سما ) [مریم: .]٦٥‏ ویقول 
-سبحانه وتعالی-: مهوا کد © اہ الد © لم یرد وک 
بود © ولم یک لهڪ فو أ ڪ 4 [الإخلاص: ]٤-١‏ ويقول -عز 
وجل-: فاجع وای نداد واس توت [البقرة: ۲۲]. 

والقسم الثاني معطلة: عطلوا الله -سبحانه وتعالى- من صفاته التي 
أثبتها لنفسه» ونفوها عنه» وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسّنة» 
وعطلوها من المراد بها بحجج هي شَبّه في الحقيقة وليست بحجج» حكموا في 
ذلك عقوهم» وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقوهم إثباته» وينكرون ما م 
تقض عقوهم إثباته» فظلموا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله» وليس 
کتاب الله هو الحاکم بینهم» فأنکروا ما وصف الله به نفسه وقالوا: لیس لله 
وجه» ليس لله عین» ولیس له يد. وقالوا أيصًا: ليس له فَرَح» ولیس لله 
غضب» ولیس لله عَجَّب. 

وقالوا أيصًا: ليس لله فعل» لا استواء على العرش» ولا نزول إلى الساء 
الدنياء بل بالغوا حتى قالوا: إن الله ليس عاليًا فوق خلقه» و إنها علوه علو 
صفة وعلو معنوي» وليس علوًا ذاتبًا. 

وبالغ بعضهم فقالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يقال إنه فوق العالم» 
ولا تحت العام» ولا يمين ولا شمال» ولا متصل ولا منفصل» وأتوا بأقوال 
يعجب منها المرء ويقول: كيف يكون هذا مقتضى العقول؟. 

أما آهل السَنَة والجاعة فإنهم يثبتون لله -تعالى- ما أثبته من الأساء 
والصفات إثباتًا حقيقيًاء مع نفي الماثلة -أي: ماثلة المخلوقين- فيقولون: 
نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات» أي: فيثبتون لله الحياةء 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر»ء ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته» 
كالاستواء على العرش» والنزول إلى الساء الدنياء والإتيان للفصل بين العبادء 
ويثبتون لله الفرح والضحك والعجب» ويثبتون لله الحكمة» والرحة» وغير 


کا ل 
ذلك ما أثبته الله لنفسه» او اثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» لکن 
من غير تحریف ولا تعطیل. 

ويقولون هولاء الذين أنكروا ما أثبته لله لنفسه» وحکموا على الله 
بعقوهم: إننا إذا سلمنا جدلًا أن ما نفيتموه E‏ 
عليه السمع» والسمع دليل شرعي نة نتفق وإياكم عليه» على أن الكتاب والستة 
هما الدليلان بإثبات ما أثبته لنفسه» ونفي ما نفاه عن نفسه» وكونكم تقولون: 
إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه» نقول لكم: وأنتم 
حين أكدقوه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة مثلة. في فرق بين من يقول: 
إن لله سمعًا وبصرًاء ومن يقول: إن لله رحهمة وإن لله وجهاء وإن الله استوى على 
E O O‏ 
التمثیل» وإن کان ما آثبتناه يق يقتضى التمثيل فا أثبتموه يقتضى التمثيل» والتفريق 
بين هذا وهذا تكم وتناقض» والواجب على المرء آن لا يتقدم بين يدي الله 
ورسوله لنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله» أو إثبات مالم يثبته الله 
لنفسه ولا آثبته له رسوله. 

فالواجب في باب الأسماء والصفات أن بَلَقَّى من الكتاب والستّةء لأنه 
من الأمور التى لا جال للعقل فيهاء والعقل لا يدرك ما جب لله من الأساء 
والصفات أو يجوز أو يمتني وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجال 
ن الله موصوف بصفات الكال ولا بد» ولكن تفاصيل ذلك لا تعلم إلا عن 
طريق السمع. 

وخلاصة القول: أن مذهب أهل السنة والجاعة هو إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الأساء والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل»ء ولا تكييف ولا 
تمثيل» ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات» والسكوت عا لم يرد به نفي 
ولا إثبات» لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقلء فنسال الله -تعالی- أن 
يتوفانا على عقيدة أهل السْنّة والجاعة. 

FRR 


Dm‏ وروی ازيب 

)٠۸(‏ يقول السائل وهو سوداني يعمل بالرياض: فضيلة الشيخ آريد أن 
أعرف مذهب أهل السَنَة والجاعة في الصفات مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السْنّة والجاعة في ما وصف الله 
به نفسه» او وصفه به رسول الله ڪه قبول هذا الوصف» والإی‌ان به» واعتقاد 
أنه حق على حقيقته» إلا نهم ينزهون الله -تعالى- عن أي نقص في هذه 
الصفة» أو عن مشابمة المخلوقين فيها. فيؤمنون مثا بقوة الله» ويؤمنون بأن 
هذه القوة لن يلحقها ضعف» ويؤمنون بأن هذه القوة لا تشبه قوى المخلوقينء 
مها اجتمعوا وکثروا فإن قوتہم لن تكون مثل قوة الله -عز وجل -» وأن لله 
-تعالى- يدا حقيقية» ويؤمنون بأن هذه اليد قوية عظيمةء قال الله -تعالى-: 
وما کدرو هع تر الاش جييكا نة م القكحة والوث 


E 8‏ 4 [الزمر: »]٦۷‏ وقال -تعالى-: $ بوم نطو ی التسماء كمي 
[الأنبياء: ٠١٤١‏ ]ء ويؤمنون بأن هذه اليد لا تماثل يدي المخلوقين» لقوله -تعالى- 
: ڈ اش کو ف وهو يمال € [الشورى: .]١١‏ 
فالقاعدة إذّا فيا جاء من صفات الله -عز وجل- في القرآن أو السنة: 
الإيان بذلك» وقبوله» وتنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن أي نقص فيه» 
وتنزيه الله -تعالى- أن يكون ماثلا للمخلوقين فيه» هذه هي السبيل التي درج 
عليها أهل السنة والجاعة من سلف هذه الأمة وأئمتهاء وهذا كانوا يقولون في 
آيات الصفات وآحادیٹها: أمروها ک| جاءت دون كيف. 
وسل الإمام مالك مله عن الاستواء فقيل له: « الرمنْعل اعرش 
اَسسَوی 4 [طه: ٥]کیف‏ استوی؟ فأطرق رأسه حتى تصبب منه العرق» ثم 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة). قال: الاستواء غير مجهول» لأنه معلوم في اللغة العربية أن معنى 
استوی على کذا آي علا. والكيف غبر معقول» أي: غير مدرك بالعقل» لانه 


کا 0mm‏ 
فوق ما تتصوره عقولنا. والإیان به واجب» لأن النص ورد به» فقد ذكر الله 
استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. والسؤال عنه بدعة» آي: 
السؤال عن كيفيته بدعة لا عن معناه» فإنه لا حرج على الإنسان أن يسل عن 
معنى آيات الصفات وأحاديثهاء لأن هذا من الأمور التي يمكن الوصول 
إليهاء أما الكيفية فلا يجوز السؤال عنهاء لأا من الأمور التي لا يمكن 
الوصول إليهاء ولم تكن من عادة السلف» وهذا قال كله : السؤال عنه بدعة. 

وهكذا نقول في سائر الصفات: إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفيةء وإن 
الإيهان بها واجب» والسؤال عنها بدعة. فنقول مثلا في العين: إن معناها 
معلوم» وكيفيتها جهولةء والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. 

وهكذا نقول في الوجه» وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من 
صفات الله: إنه معلوم المعنى» مجهول الكيفية. 

RRR 

)۱٠۹(‏ يقول السائل من السودان: حدثونا عن مذهب أهل السْنة والجاعة 
في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسَتة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب آهل السنة والجاعة في الأسياء 
والصفات التي ذكرت في الكتاب والسَتّة هو الكلمة المشهورة: أمروها كا 
جاءت بلا کيف» وآنه جب الإیہان ا والتصديق» واعتقاد مقتضاها من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فلا جوز أن يحرف الكلم عن 
مواضعه» فيقال مثلا: المراد باليدين القوة أو القدرة أو النعمةء ولا جوز أيصًا 
أن حرف الوجه عن معناه فيقال: المراد بالوجه الثواب أو ما أشبه ذلك ولا 
يجوز أن يحرف استواء الله على العرش إلى استيلائه عليه فيقال: «الرمنْعل 
الْعَرْشٍأَسَتَوى 4 [طه: ]٠‏ أي: استولى» ولا جوز أن حرف نزول الله إلى الساء 
الدنيا بنزول أمره أو نزول رحته» أو نزول ملك من ملائكته» ولا جوز أن 


2 


رف قوله -تعالی-: # هل رون لا أن ا ل اكه أو ياق ريك 4 


( _ نقرو ازب 
[الأنعام: ]٠١۸‏ إلى أن المراد إتيان شيء من آياته» ولا يجوز آن حرف قول الله 
-تبارك وتعالی-  :‏ تجری با عا » [القمر: ]٠٤١‏ إلى أن المراد بذلك علمنا أو ما 
أشبه ذلك. 

امهم أن مذهب أهل السَنّةَ والجاعة هو إبقاء النصوص على ظاهرها 
اللائق بالل -عز وجل-» كا أنه لا جوز عندهم التمثيل› أي: أن تمثل هذه 
الصفات بصفات المخلوقين» فيقال مثلا: إن وجه الله -تعالى- كوجوهناء أو 
يده کأیدینا» أو عینه کأعینناء أو نزوله کنزولناء أو استواءه كاستوائناء كل 
هذا حرم. 

فطريقتهم ما دل الكتاب والسَنَة والعقل على أنها حق» وذلك بإثباتها على 
ظاهرهاء من غير تمثيل ولا تحريف. 

RN 

)۱١١(‏ يقول السائل: TR TORS‏ عة في 
الأساء والصفات؟ وما معنی أمروها کا جاءت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم مذهب أهل السْنَّة والجاعة في باب 
الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم» أو صح عن 
النبي ييه في سنته المطهرة» فكل ما جاء في القرآن من أساء الله وصفاته فهو 
حق» وكل ما جاء في السنة نما صح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 

ويتبرؤون من أمور أربعة: التمثيل» والتحريف» والتعطيل» والتكييف. 
فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقهء ولا محرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما 
بتأويل ليس بسائغ» ولا يعطلون الله -تعالى- من صفاته التي أثبتها لنفسه» 
ولا يعطلون النصوص من دلالتها التى أراد الله اء ولا يكيفون صفات الله 
بصفات خلقه» بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ولا 
UT IE‏ 
ورسوله» وع| سكت عنه الصحابة ضعة 


O: 

ومعنی قوهم: آمروها کا جاءت بلا كيف: أبقوا جلالتها على ما هي 
عليه» وأثبتوا ما دلت عليه من الإثبات» ولا تكيفوا صفات الله بصفات 
الخلق» أو تكيفوا صفات الله بصفة تتخيلونها وإن خالفت صفة الخلق 
لأن الله -تعالى- أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. 

RR 

)۱۱١(‏ يقول السائل أ. إ. من دمياط. من جمهورية مصر العربية: سئل 
أحد السلف ظا عن الأساء والصفات فقال: اروها کا جاءت. ما معنى 
ذلك؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول منسوب إلى عموم السلف» 
يقولون في آيات الصفات وأحاديشها: أَمِرُومَا کا جاءت بلا كيف» فقوهم: 
أمروها كا جاءت يعني: لا تتعرضوا هما بتحريف» أي: بتأويل يخرجها عن 
ظاهرهاء ويتضمن هذا القول أيصًا إثبات معانيهاء وأنه ليس المراد جرد إثبات 
اللفظ» لأن نصوص الصفات في كتاب الله وسُنَةَ رسوطمألفاظ جاءت لإثبات 
معناهاء لا أن تُورّها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى» فكأنهم يقولون: أمروها 
على معناها ا مراد ا لا تغبروها. 

وقوهم: بلا كيف» أي: لا تكيفوهاء وليس المعنى بلا اعتقاد كيفية هاء 
لأن هما كيفية ضرورة إثباتهاء إذ لا يمكن إثبات شيء لا كيفية له» فيكون 
انی بلا کی آی: بلا نكيف هالا تكيفوهة لا تقرلوا: كيفية وجه :ا 
كذا وكذاء ولا كيفية يديه كذا وكذاء ولا كيفية عينيه كذا وكذاء لأن الله 
قال جل واعط من أن يدرك الاد ك مات 

وني هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين: إحداها: 
طائفة التعطيل» التي سلبت عن الله -تعالى- جيع معاني صفاته» وجعاتها 
ألفاضًا لا معنى ماء أو جعلت هما معاني مخالفة لظاهر اللفظ لأن الذين | 
يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا: لا معنى ها إطلافاء 


Say 
للنعتيء لکن لوا امعت عل حلاف ظاهرهاء وأتبتوا ها معان امن عد‎ 
أنفسهم لا دلیل عليها من کتاب الله ولا من سنه رسوله -صلى الله عليه وعلى‎ 
آله وسلم- ولا من آقوال الخلفاء والصحابة. فالأول طائفة المعتزلة والجهمية‎ 
ومن سلك سبيلهم من معطلي الصفات» والثانية طريقة الأشاعرة ومن سلك‎ 
سبيلهم ممن حَرَفُوا نصوص الصفات إلى معانِ ابتكروها من عقوم ولم‎ 
ينزل الله بها سلطاتًاء ولم يثبتوا إلا ما زعموا أن العقل يدل عليه» كالصفات‎ 
السبع التي أثبتتها طائفة الأشعريةء وأنكروا من الصفات ما العقل أدل عليه‎ 
من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها‎ 

على كل حال الحملة الأولى فيها رد على طائفتين: 

الأولى: من عطلت المعاني مطلقاء E‏ ت معاني لا دلیل 
عليهاء وربا تكون الطائفة الثانية شد غالفة من الطائفة الأولى» لأن الطائفة 
الایل اکت وقالت: لا نثبت معنى» فنفت المعنى» وهذا نفي بلا علم 

والثانية: نفت المعنى المراد وأثبتت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ» فصار 
في ذلك جنايتان: الحناية الأولى: نفى المعنى الذي هو ظاهر اللفظ» والثانية: 
انات س لع الان الله الهداية للجميع. 

أما قوهم: بلا كيف» فهو رد على طائفة منحرفة على ضد الطائفتين 
المعطلتينء وهي طائفة الممثلة الذين قالوا: نبت لله الصفات» ولكنها على مثل 
ما كان من صفات المخلوقين» فوجه الله تعالى -على زعمهم» تعالى الله عن 
a O‏ 

وھولاء انضا خالفرا فول آله تفال 2 اد کا لی کل ی 
o‏ [الشورى: ]١١‏ وعصوا آمر الله -تعالى- TT‏ 
لاير آلأمتا ل ن هه يعار وأنشر لاعارن 4 [النحل: .]۷٤‏ 


بوایلو 


CM اا‎ 

وخلاصة الجحواب أن معنى قول السلف: أمروها کا جاءت: أثبتوا هذه 
الألفاظ مع معانيها التي دلت عليهاء وهو ما يفهم من ظاهرهاء على الوجه 
اللائق بالله -عز وجل-. 

وقومم: بلا كيف» رد على الممثلةء أي: لا تكيفوهاء وليس المعنى لا 
تعتقدوا ها كيفيةء لأن ها كيفية» مجرد القول بإثباتما يستلزم أن يكون ها كيفية» 
لكنها غير معلومة» ونمذا قال الإمام مالك رحه الله في استواء الله على عرشه: 
«الاستواء غر مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة). 

RRR 

(۱۷) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ بعض الدعاة يقولون: إنه لا ينبغي 
أن تعَلّم الناس توحيد الأسماء والصفات»› لأنها من المتشابه ولكن إذا 
حصل إشکال هم في آي شيء م: منها -آي: من الصفات- نّا هم ذلك» فما رأي 
فضیلتکم بارك اله فیکم وني علمکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الناس في باب أساء الله وصفاته 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 

فطرفٌ قول مثلم قال هذا السائل عن شخص آخر أنه يقول: لا ينوا 
أساء الله وصفاته» لأعها من المتشابه» ولكن إذا ا 

وطرف آخر يقول: بوا للناس أساء الله وصفاته» ثم ما يتفرع على هذه 
الأساء والصفات من الإشكالات أوردوه عليهم» أو تعمقوا في جانب 
الإثبات واذکروا کل شيء» حتی إن بعضهم يقول مثلا: كم أصابع اله؟ كيف 
استوى على العرش؟ هل لث أذن؟ وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب 
الإعراض عنهاء لأا لم تذكر في الكتاب ولا في السنة» ولو كان ذكرها ما 
تتوقف عليه العقيدة الصحيحة لكان الله يبينها لعباده إما في كتابه» أو على 
لسان رسوله -صلىی الله عليه وعلی آله وسلم-. 


ول اا و ا رن لق ا 
الباب» دون آن تتعمقوا وتتکلفوا ما لستم مکلفین به. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو الراجح» أن نعلم الناس ما يجتاجون إلى 
معرفته في هذا الباب» وأن لا نتكلف علم ما ليس لنا به علم» بل نعرض عنه» 
فمثاا: إذا شاع في الناس مذهبٌ يخالف مذهب السلف» فلا بد أن نبي للناس 
مذهب السلف في هذا الباب» لو شاع في الناس أن اليدين اللتين أثبته| الله 
لنفسه هما النعَّم» جب علينا أن نبين أن هذا خطأء وأن اليدين صفتان لله -عز 
وجل-» آبته| الله لنفسه» وبين -جل وعلا- أن يديه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» وأخبر النبي بيا ١‏ إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربا». 

وأخبر أن «يد الله ملأى لا تَغيضهًا نفقة سََاءَ الليل والنهار»'» وقال: 
«أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض؟)» فانه م يض ما في یمینه» 
وآجمع سلف الاأمة على آنا يدان حقیقیتان ثابتتان لله على وجه یلیق به» لکن لا 
قاثلان أيدي المخلوقين» حتى يزول عن الناس الاعتقاد الذي ليس بصحيح» 
وهو أنه النعمتانء هذا لا بد منه. 

لكن إذا كنا في قوم م يطرأً على باهم هذا الشيء» ولو دخلنا معهم في 
مسائل تفصيلية لحصل هم ارتدادء أو لدخلوا في أمور يتنطعون فيهاء فهنا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 

.)۷0۹( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: ( وات عرش على الم 4 
[هود: ۷]ء رقم »)٤1۸٤(‏ مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة» رقم (۹۹۳). 
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(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لبا قت دَق 4 [ص: ٩۷]ء‏ رقم 
.(٤1(‏ 


الع 
نأخذ با جاء عن السلف» وخاصة عن ابن مسعود ظة أنه قال: «ما نت 
محدث الناس حدينًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة). وقال عل 
: «حدث الناس با يعرفون» أتريدون أن دت الله وو اما 
التعمق في الصفات» وطلب ما لا يمكن العلم به» فإن هذا من التكلف 
والبدعةء وههذا لا قال رجلّ للإمام مالك: يا أبا عبد الله: #إالرْخنْ على امرش 
آسسَویٰ ¶ [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ وکان هذا سوال عظيًا وقع موقعه ني الإمام 
مالك بء فأطرق برأسه وجعل يَصَبَبُ عرقاء ثم رفع راسه وقال: «يا 
هذا! الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة). يريد بذلك بجبله أن الاستواء غير مجهول» معروف استوى على 
كذا يعني: علا علیه» قال الله -تعالى-: « فإدا اتويت أت ومن مكافك 4 
[امؤمنون: ۲۸] يعني: علوت عليه ورکبت فیه. وقال -تعالی-: « وجعل لكين 
ملت انکر ماگ © تتا کل شہری ئ نکیا ونع یکم ترتع 
يو [الزخرف: ]٠۳-١١‏ يعني: إذا علوتم عليه راكبين. فاستوى على العرش 
يعني: علا عليه علوًا یلیق بجلاله وعظمته» هذا معنی قوله: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول» ل يقل مله : الكيف غير موجود» بل قال: 
الكيف غير معقول» يعني: هناك كيفية استوى الله عليها لكن لا ندري» عقولا 
لا تدرك ذلك» وشرعنا لم يأتِ بهاء الكتاب والسَنّة ليس فيه) كيفية استواء الله 
على العرش» وعقولنا لا تدرك هذاء فانتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي» 
فوجب السکوت» فإذا سَیْلّْنَا: کیف استوی؟ قلنا: الله أعلم. 


الاي ان به واجب» أى: بالاستواء واجتٌ» على ما آراده الله -عز وجل-. 
)ل ڊ ب» اي٠‏ با لا ستو اء واجے ک 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۷. 


)ترو ےل ازب 
والسؤال عنه بدعةء هذا محل الشاهد من كلامناء لاذا السؤال عن 
الكيفية بدعة؟ لأن الصحابة -وهم أحرص منا على معرفة الله» وأحرص منا 
على العلم» وإذا سألوا سلوا من هو أعلم منا بالإجابة- م يسألوا النبي ف 1 
ESS‏ 
لکنهم يعرفون فر ع ن مثل هذه الأمور لا يمكن العلم بهاء لذلك لم يسألوا. 
أيصًا السؤال عنه بدعة: من سات أهل البدع» لأن أهل البدع هم الذين 
مجخرجون أهل السنة في ذكر الكيفيةء يقولون: كيف استوى؟ كيف ينزل إلى 
السماء الدنيا؟ يجرجونمم ليقولوا: استوى على الكيفية الفلانيةء أو ينكروا 
الاستواء» أو يقولوا: نزل على الكيفية الفلانيةء أو ينكروا النزول» فهو من 
سات آهل البدع» السؤال عن كيفية الصفات ا سات آهل البدع» ثم إن 
السؤال عن الكيفية -كيفية الصفات- من التتم ني دين الله وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «هلك المتنطعون» هلك التنطعون» 
هلك المتنطعون»'. 
وقولنا: إن الصحابة ضع يسألون عا دون ذلك» أستدل له بأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكر أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض 
ي اثني عشر شهرًاء واليوم الثاني 
کشهر» والیوم الثالث کأسبوع» وبقية أيامه كأيامنا. فالصحابة فة 
يوم كسنة» قالوا: يا رسول الله! هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم 
واحد؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» » فتجدهم سألوا عن هذا لآم مکلفون 
بالصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة» وهذا اليوم سيكون طويلاء سيكون 
ثني عشر شهرّا» هل تكفي فيه مس صلوات؟ لذلك سألواء فإذا كانوا 1 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷). 


ایال ر 
يسألوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- في) يتعلق بصفات الله فإنهم خير 
سلف لنا نقتدي بهم» ولا نسأل عن كيفية صفات الله» ولا نسل أيصًا عا 
يبلغنا علمه من هذه الصفات ولا من غبرها من أمور الغيب» كل أمور الغيب 
الأدب فيها أن يقتصر الإنسان فيها على ما بلخه» وأن يسكت عا لم يبلغهء لأنه 
لو کان في بیانه خير لبینه الله ورسوله. 

وأما قول السائل: لا تخبروا العوام بهاء لأنها من المتشابه. فنقول له: يا 
أخي ماذا تريد بالمتشابه؟ إذا كانت صفات الله -عز وجل- وكانت نصوصه 
الواردة فيها من المتشابه فاذا يبقى بيانًا؟ آيات الصفات من أبن الآيات» 
أحاديث الصفات من أبين الأحاديث» وليس فيها وله الحمد شك» كلها 
معناها معلوم» كلها معناها مفهوم بمقتض اللسان العربي المبين الذي نزل به 
القرآن» وکیف ینزل الله علینا شيئًا تعلق بأسائه وصفاته ونحن نجهله ولا 
يمكننا الوصول إليه؟ هذا مستحيل» فنقول: إن آيات الصفات وأحاديثها من 
العلوم» وليست من المتشابه» فهل يشتبه على أحد قول الله -تبارك وتعالى-: 
له الى حل لسَموّتِ وأالأَرَص ) [الأعراف: ]٥٤‏ فلا يدري ما معنى خلق؟ 
e‏ ا وای کا ی و ا 
ِبر [الشورى: ]١١‏ أن معناها نفي الماثلة وإثبات السمع والبصر؟ آيات 
الصفات وأحاديثها ليست من المتشابه. 

إن أراد القائل بقوله: من المتشابه» يعنى: من الذي يشتبه علينا إدراك 
کيفيته وحقيقته فهذا صحیح» E N EUS N‏ 
وکنهه» لکن معناه واضح» ولولا أن معناه واضح ما استطعنا آن ندعو الله 
بأسمائه» وقد قال الله تعالى: « ويل السا سى فأدعوة ها ) [الأعراف: .]٠۸١‏ 

فالمهم أن هذه الكلمة التي أطلقها بعض العلاء على آيات الصفات 
وأحاديثه وقال: إنها من المتشابهء نقول له: إن أردت آنا من المتشابه معنىٌ فلاء 
وإن أردت أا من المتشابه حقيقة وكنهًّاء وأننا لا ندرك كيفيتها ولا حقيقة 


تتاوو کا ازب 
كنهها فهذا حق» وليس بغريب أن نعلم معنى الشيء ولا ندرك حقيقته 
وكيفيته» نحن نعلم معنى الروح التي بين جنبيناء والتي إذا انسلت من الحسد 
مات الإنسان» نعم نعلم هذاء لكن هل ندرك حقيقتها وکیفیتها؟ لا أبدّاء نحن 
نعلم ما ذكر الله عن الجنة بأن فيها من كل فاكهة زوجين ونخلا ورمانًا وما 
آشبه ذلك» ولكن هل نحن ندرك حقيقة ذلك وكنهه؟ لاء لأن الله يقول: 
کا تلم قش ما فی نم من فة أن جر ماكو يمأو 4 [السجدة: 1۷ 
ویقول الله -عز وجل - في الحديث القدسى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عن رات ولا آذ سمغت »زلا خط عل قا بغ . 

امهم التنبيه على هذه العبارة المتداولة في كلمة المتشابه بالنسبة لأساء الله 
وصفاته» حيث يتوصل ما أهل التعطيل إلى أن نسلك مسلكًا سينا في ذلك 
بحيث نفوض العلم بمعنى أساء الله وصفاته» كا زعم بعض المتأخرين أن 
مذهب السلف هو التفويض.» أي: تفويض القول بأساء الله وصفاته إلى الل 
وألا نتكلم بثيءٍ من معناهاء وهذا القول بالتفويض على هذا الوجه قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». 

أما تفويض الحقيقة والْكنْةٌ فهذا شيء لا بد منه» ولا يضرنا إذا كنا نعلم 
المعنىء ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة التي عليها هذا المسمى والموصوف. 

FRR 

(۲) يقول السائل أ. م: هل من أساء الله (الحق)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم من آساء الله -تعالی- الحق» قال الله 
-تعالى-: دل كیان اه هولق 4 [الحج: 7 « ويع لمو آنه مالين 4 
[النور: ١۲]ء‏ ولكن نسمع كثيرًا من الناس إذا راد أن يستشهد بآية قال: قال 
الحق كذا وكذاء والأولى أن يعبر با كان السلف يعبرون به فيقول: قال الله 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء في صفة الجنةء رقم (٤٤١٤)ء‏ مسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعیمهاء باب رقم ٤(‏ ۲۸۲). 


کا العف 
كذا» حتى كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حدث عن الله -عز وجل - 
بحديث قال: قال الله تعالى» فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما کان عليه سلفنا ني مثل 
هذه الأمور» وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا: قال الله -تعالى- كذا وكذا. 
EE‏ 
(©9) يقول السائل: هل الحتّان» والمنانء والمحسن من أسماء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَنَانٌ ل يثبت آنها من أسماء الله» وأما الان 
فثابت أنها من أساء الله والمحسن أيصًا من أساء الله -تبارك وتعالى-» وهمذا 
ما زال الناس يسمون عبد المحسن» عبد المنان» والعلاء يعلمون بذلك 
ولا ینکرونما. 
RR‏ 
)٠(‏ يقول السائل: هل الْحَفِى من أساء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: 8 في القرآن الكريم: إت کات بی 
حًا 4 [مريم: »]٤١‏ ولا أعلمها وردت مطلقة في أساء الله -عز وجل-» بل 
هي مقيدة» وبدلا من أن يدعو الإنسان بقوله: يا حفي احتف بي» يقول: يا 
رحيم ارمني» وإذا کان عن ذنب يقول: يا غفور اغفر لي» وما آشبه ذلك. 
RRR‏ 
)۱۱١(‏ تقول السائلة: إن أساء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ 
المبالغةء فهل هذا صحيح؟ وهل يصح القول بأن أسماء الله وصفاته من صيغ 
المبالغة؟ نرجو النصح والتوجيه في هذا مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أساء الله -تعالى- وصفاته التي جاءت في 
القرآن وغير القرآن منها ما هو صفة مشبهة -ويعني العلهاء بالصفة المشبهة: 
SN‏ وذلك مثل: الجر الحكيم» 
السميع» البصير» وما NY ES E Î‏ 
تنفك عن الله -عز وجل -. 


نارول لزب 


ومن أساء الله ما يكون صيخة مبالخة» ومعنى صيغة مبالغة أنها دالةٌ على 
الكثرة» وليس المعنى أنه مبالغ فيها دون إرادة الحقيقة» مثل: الرزاق» فإن 
الرزاق من أساء الله -سبحانه وتعالى-» وجاء ممذه الصيغة للدلالة على كثرة 
من يرزقه الله -عز وجل-» فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ولكثرة رزقه الذي يعطيه یجاب وتان لمن یشاء» ک) قال الله -سبحانه 
وتعالى-: آله سط ارز AK‏ [الرعد: »]۲١‏ ولعل الطالبة فهمت 
من قول الْمُدَرَسّة: صيغة مبالغةء أا صيغةٌ مبالغ فيها ولا تعني الحقيقة» 
وليس هذا هو المراد» بل مراد العلماء من قوههم: صيغة مبالغةء أا دالة على 
الكثرة» وبهذا التفصيل والشرح لمعنى المبالغة يزول الإشكال. 

ذا فا ا إ6 الرراق من اسا ءاه وهر ضع سال فان ا 
أن الله -سبحانه وتعالى- لا يرزق» بل معناه أنه كثير الرزق. 

RRR 

(۱۷) يقول السائل أ. م: ال م القعود مق كا ارول ر 
عندما قال: «إنا بعثت رحة للعالمين»؟ وهل جوز استنادًا هذا القول بأن 
محمدا عا رحيم أو كريم أو عليم أو حكيم أو إلى ما هنالك من صفات الله 
-عز وجل -؟ آفیدونا بها علمكم الله» وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: أما وصف النبي يا بأنه رؤوف رحيم فهذا 
SS‏ 
هڪم رسوا ين اشرڪم عرو يو ما يش حرش 
مڪم مووا روف ر 4 [التربة: ا 11۸ 

وما گرته زج فقت قال آل تال : ل وما أزسلت ك إلارمة 
یی 4 [الأنبياء: »]٠٠١‏ لكن ليس معنى الآية أ انه هو الرحمة» بل معناه 


(۱) أُخرجه أحمد »)٤۳۷ /٥(‏ أبوداود: كتاب السنةء بَا في الي عَنْ سب أَصَحَاب رَسول الله کیا 
رقم .)٤٦95۹(‏ 


کال ر 
أن الله رحم به الخلق» يعني: ما أرسلناك إلا لنرحم الخلق بك فإن النبي بيا 
هو الدال على الله -عز وجل- امب شريعته» الداعي إليهاء فكان بعثه 
وإرساله رحة للعالمين في الدنيا والآخرة. 

وأما قول السائل: وغيبر ذلك من أوصاف الله وأساء الله» فلا نقول به» 
لأن من أساء الله وأوصافه ما مختص به -عز وجل-: فالله هو الجبارء 
-عز وجل -. 

KR 

(۱۱۸) يقول السائل م. ص. ع. من حائل: ما حكم التسمية بأساء هي من 
أساء الله آو صفاته» کمثل: رؤوف» وعزيز» وجبار» ونحو ذلك؟ هل تجوز 
مثل هذه التسميةء آم جب تغييرها فيمن تسمى با؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمى بأساء الله -عز وجل- يكون 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن بحلى بأل» أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة» ففي 
هذه الحال لا یسمی به غیر الله» کا لو سميت أحدًا بالعزيز والسيد والحكيم 
وما أشبه ذلك» فإن هذا لا يسمى به غير الله» لأن ال هذه تدل على لمح 
الأصل» وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم وكذلك إذا قصد بالاسم وإن ) 
يكن محل بأل» إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به وهذا غير النبي 
ية كنية أبي الحكم التي تكنى اء لأن أصحابه يتحاكمون إليه» فقال النبي 
2 الصلاة والسلام-: إن الله هو الحكم وإليه ا لحکم» ثم کناه باكر أینائه 
شرّیح» کناه بابي شريح» فدل ذلك على أنه ذا تسمی أحد باسم من آساء الله 
ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع» لان هذه 
التسمية تكون مطابقة تماما لأساء الله -سبحانه وتعالى-. 

ما الوجه الثاني: فهو أن يتسمى باسم غير محل بأل» ولا مقصود به معنى 


نرو لازت 
الصفة» فهذا لا بأس به» مثل حكم وحكيم» ومن أساء بعض الصحابة 
حكيم بن حزام الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تبع ما ليس 
عندك)» وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به 
لكن في مشل جَبّار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان م يلاحظ الصفةء وذلك لأنه 
قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق» فمثل 
هذه الأسماء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم. 
E‏ 

(۹) يقول السائل أبو بسام من الجزائر: فضيلة الشيخ ما قول أهل 
السنة والجهاعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل- يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول أهل السنة والجماعة في رؤية الله 
-سبحانه وتعالى- يوم القيامة ما قاله الله عن نفسه» وقاله عنه رسوله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-. 

ف ا قال الله -تعالی- في کتابه: # وجوه يمير 4 يعني: يوم 
القيامة اض ل اط4 [القيامة: ۲۳-۲۲] ناضرة الأول بمعنى 
حسنةء الثانية من النظر بالعين» لأنه أضاف النظر إلى الوجوه» فالوجوه محل 
العينين اللتين يكون | النظرء وهذا يدل على أن المراد نظر العين» ولو كان 
امراد نظر القلب وقوة اليقين لقال: ا 
قال: NOLS‏ ومن ذلك قوله -تعالی-: لين 
ا 4 [يونس: »]۲١‏ فالزيادة فسرها أعلم الخلق بمراد ال 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بها النظر إلى وجه الله -عز وجل-» 
ومن ذلك قوله -تعالى- في الفجار: کا ِنَم عن رهم ومڀن جود 4 
[المطففين: »]٠١‏ فحجب هو لاء الفجار عن الله يومئذ -يعني: يوم القيامة- يدل 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٠/۳‏ آبوداود: كتاب الإجارة» باب في الرَجل يبع ا لس عند رقم 
.(o°۳)‏ 


ابال ۷ 
على آن غیرهم ینظرون إلى الله -عز وجل -» ولو کان غيرهم لا ينظر إلى الله 
يکن بينهم وبين الفجار فرق» ومن ذلك قوله -تبارك وتعالی- : }آ 
ثد رة ال مر ووبدرك الاسر € [الأنعام: »]٠٠١‏ فإن هذه الآية تدل على 
أن الله -تعالی- یری بالأبصار» ودلیل ذلك آنه نفى اللإدراك» وهذا يدل على 
وجود أصل الرؤيةء ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفى الإدراك 
ولا يصح أن يستدل بمذه الآية على امتناع رؤية الله -عز وجل-. لأن الآية إن 
نفت ما هو أخص من الرؤية» وهو الإدراك» ونفي الأخحص يستلزم وجوب 
الأعم» وهو الرؤيةء والله -عز وجل- يرى يوم القيامة ولكن الأبصار لا 
تدركه» هذا بالنسبة لما جاء في القرآن. 

أما السنة: فقد ثبت عن النبى ية ثبونًا متواترًا لا شك فيه إثبات 
رؤية الله -عز وجل- يوم القيامةء أي: إنه يرى -سبحانه وتعالى-. 

فمن ذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنکم سترون ربکم کا 
ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعْلَبْوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبما فافعلوا»" والأحاديث ني هذا 
متواترة» کا قال بعض العلهاء في نظم شيء من ارات 

یا تواتر حدیٹ مَنْ كرب ومن بنی لله بیتا واحتسَبُ 
ورؤية شفاعة ل ومسح خفين وهڏي بعض 

هذا هو قول أهل السنة والجاعة: إن الله -سبحانه وتعالى- يرى يوم 
القيامة بالبصر رؤية حقيقية» لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه -عز 
وجل-» لأنه أعظم من أن تدركه الحواس أو الأفهام و الخواطر. 

ولكن يبقى النظر: متى تكون هذه الرؤية؟ نقول: هذه الرؤية تكون في 
عرصات القيامة -أي: قبل دخول الجنة- وتكون كذلك بعد دخول الجحنة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» باب (٤٥٥)ء‏ مسلم: كتاب 
المساجدى باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها› رقم (YT)‏ 


نارو لالز 
ت 


N Tg 

أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله -عز وجل-» لقول الله -تعالى-: 
ل کالم ڪن رم ومين جو ) [المطففين: .]٠١‏ 

وأما ا منافقون فإنهم يرون الله في عَرّصات القيامة» ثم لا يرونه بعد ذلك 
وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم. 

وأما المؤمنون فإنهم يرون الله -تعالى- في عرصات القيامة» كا يرونه 
بعد دخول الجنة. أسأل الله تعالى أن بجعلني وإخواني السامعين ممن ينظر 
إلى الله -عز وجل-» إنه على كل شيء قدير. 

E E 

)٠١١(‏ يقول السائل: اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي كيا 
لربه آم لا؟ نريد توجيهًا سديدًا ني هذه المسألة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة أن النبي بي | 
یر ربه» لأنه نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: 
انور ائ ار وقي رواية: ارات و . والله -عز وجل - قد احتجب 
عن عباده بحجب النور لا يمكن اختراقهاء فإذا كان النبي ييه نفسه نفى أن 
يكون رأى الله» فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي ية رأى ربه» وما 
ذکر عن عبد الله بن عباس تك ور ًا أن النبي بي رآى ربه» فقد قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله : «إن ابن عباس لم يصرح أن النبي ية رأى ربه بعينه 
يقظة» وإن قوله -أي: ابن عباس- يعني: أنه رآه بفؤاده» وهو كناية عن العلم 
اليقيني الذي يكون في القلب حتى كأنه رآه بالعين». وما قاله شيخ الإسلام 
له هو الحق» ولن يتمكن أحد في الدنيا أن يرى ربه يقظة أبذًّا. ومذ لما قال 


و٤‎ 


مو سی -عليه الصلاة والسلام-: رټ ار انظر ! إت 4 [الأعراف: ]١٤١‏ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیم‌ان» باب في قوله -علیه السلام-: «نور آنی اراه» رقم (۱۷۸). 
(Y)‏ أخرجه مسلم: کتاب الإییان» باب ف قوله -عليه السلام-: انور انی اراه»» رقم )1۷۸(. 


اتی 
شوقًا إلى الله -عز وجل- قال الله له: لن رن وک آنظرإل الْجَبَلٍ ِن 


ت 
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ستقَر مڪانه. وف ری 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ فعلق الرب -عز وجل- على 
آمر مستحیل» > لأنه يستحيل على الجبل أن يصمد على رؤية الله -عز وجل-» 
وهو جبل أصم» حجر غليظ قاس» فال ا ا NE‏ 
E‏ [الأعراف: ال الجبل أمام موسى 
يشاهده بعينه» فصعق -عليه الصلاة والسلام- من هول ما رأی ما افا 
ال شبك بت لیت واا ول اَلْمُوْمنیت ) [الأعراف: ]٠٤۳‏ فشكر الله له 
وقال: لإ آصَطْمَیَك عل الاس برسادق ویککیی مد مآ تشک وک ی 
اسن [الأعراف: ]٠٤٤‏ فالمهم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله -تبارك 
وتعالى- يقظة في الدنياء ولن يستطيع أحد أن يبت لذلك. 

أما في الآخرة: فقد دل القرآن» والسنة المتواترةء وإجاع الصحابة حه 
أن الله تعالى رې ف الآخرة رؤية حقيقة بالعين» قال الله -تبارك وتعالى-: 

وجوه وميد NOE‏ االقيامة: ۲۳-۲۲]» وهذا صريح بن 

الإنسان يرى ربه بعينه» إذ إن ما تحصل به الرؤية هو العين» وهي موجودة في 
الوجه» لكن أضاف الله -تعالى- النظر إلى الوجه»ء لأن هذه النظرة إلى الرب 
-عز وجل - يحصل بها سرور في القلب ونور في الوجه» حتى أن الوجه کله 
ينظر إلى الله -عز وجل-» لتأثره بهذه النظرة التي أسأل الله -تعالى- أن لا 
يحرمني وإخواني منها. ) 

ومن الأدلة على آن الله -تعالى- يرى في الآخرة قول الله -تعالى-: 
لذي أحستوا E‏ ) [يونس: ]۲١‏ فالحسنى: هي الجنةء والزيادة هي 
النظر إلى وجه الله» كا فسرها بذلك أعلم الخلق بالله واياته محمد رسول الله 
-صلى dy‏ 


سقناها الآن» وهو النظر إلى وجه الله -عز وجل-. واستدلوا أيصًا بقول الله 
-تبارك وتعالى- في الأبرار: « عل آلذرآيك مرون 4 [المطففين: ۲۳] قالوا: إنهم 
ينظرون الله -عز وجل-» وينظرون ما أعد الله هم من النعيم» لقوله في 
الفجار: « كانم نروم يومين جو 4 [الطففين: ]٠١‏ فلا حجب الفجار في 
حال الغضب جعل النظر للأبرار في حال الرضاء فهذه أربع آيات من 
کتاب الله . 

أما السنة عن رسول الله َة الذي هو أعلم الخلق بالله» وأشدهم تنزيما 
لله - فقد تواترت السنة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بثبوت 
رؤية الله -تعالى- في الجنة» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
ذلك بوجه صريح أصرح من الشمس في رابعة النهار» حيث قال: «إنكم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رۇيتە». وال 
«إنکم سترون ربکم عیاناء کا ترون الشمس صحرًا ليس دونها سحاب»". 

وأما أقوال الصحابة: فقد أجمع الصحابة ضَ على ثبوت رؤية الله 
-تعالى- في الآخرة» فما منهم أحد قال ولا بحرف واحد: إن الله -تعالى- لا 
يرى في الآخرة» وهذه أقواهم مأثورة في كتب السنة» ما منهم أحد نفى أن 
يرى الله -تعالى- في الآخرة» بل كلهم مجمعون على هذاء حتى إن بعض آهل 
العلم قال: من أنكر رؤية الله -تعالى- في الآخرة فهو كافر» لوضوح الأدلة 
فيها وصراحتهاء وإجماع الصحابة عليهاء وإجاع الأئمة المتبوعين عليهاء ولم 
يرد عن أحد منهم إنكارها. 

سال الله -تبارك وتعالى- لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم» 
وأسأل الله الهداية لمن أنكروا هذه الرؤية العظيمة التي هي آلذ ما يجده آهل 
ا لجنة في الجنةء والله على كل شىء قدير. 

RRR : 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: وة نر َة © إل رجا طر4 
[القيامة: ۲۳-۲۲]» رقم .)۷٤١١(‏ 


ابا 0 

۷ يقول السائل م. ط. م. أ. من الباكستان: ما هي أنواع الاستواء في 
لغة العرب؟ وكيف نثبت لله -سبحانه وتعالى - صفة الاستواء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستواء في اللغة العربية يأتي لازمًاء ويأتي 
متعديًا إلى المعمول بحرف الجر» ويأتي مقرونًا بواو المعيةء فهذه ثلاثة 
وجوه للاستواء. 

أما القسم الأول -وهو أن يأتي مطلقا غير مقيد بالمعمولء ولا ر 
العية-: فإنه يكون بمعنى الكال» ومنه قوله -تعالى-: «إولمابلمأشده 
وأسَسَوئة ) [القصص: ]٠١‏ أي: كمل» ومنه قول الناس في لختهم العامية: 
استوى الطعام» أي: كمل نضجه. 

والقسم الثاني أو الوجه الثاني: أن يأتي مقروتًا بواو المعية» فيكون بمعنى 
التساوي» كقوهمم: استوى الماء والخشبة» أي: تساويا. 

والقسم الثالث: يأتي معدّى بحرف الجر فإن عدي بعلى صار معناه 
العلو والاستقرار» وإن عدي إلى فقد اختلف المفسرون فيه» فمنهم من يقول: 
إنه بمعنى الارتفاع والعلوء ومنهم من يقول: إنه بمعنى القصد والإرادة. مثال 
ما عدي بعل قوله -تعالی- : لے سکوی عل العش [الأعراف: ٤٠]ء‏ وقوله: 
sS‏ [طه: »]١‏ وقوله ذلك في سبعة مواضع في 
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اماو سوه سبع سَمَو 4 [البقرة: ۲۹]» ولذلك اختلف المفسرون 

الاستواء استوى هناء فبعضهم قال: معناها علا إلى السماء» ومنهم من قال: 
معناها قصد وأراد» وعلى كل فاستواء الله على العرش من الصفات الثابتة التي 
يجب على المؤمن آن يؤمن بہاء وهو أن الله -تعالى- استوى على عرشه» آي: 
علا عليه علوًا خاصًا ليس كعلوه على سائر المخلوقات» بل هو علو خاص 


فضت 1١‏ وقولة: مراری ا او رض مانم اوی إل 
ن في 


بالعرش» کا قال -تعالى-: ريع أَلدَرََتٍ دو اعرش 4 [غافر: ]٠١‏ ولكن 
هذا الاستواء ليس معلومًا لنا في كيفيته» لأن كيفيته لا يمكن الإحاطة بهاء ولم 
يخبرنا الله عنها ولا رسوله» وهمذا لما سئل الإمام مالك مله عن قوله 
-تعالى-: # انع الْمَرشٍاَسسَوّیٰ ‏ [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فأطرق برأسه 
حتى علاه العرق» ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإیان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» ونحن نعلم معنی الاستواء ونؤمن به 
ول وهي ا جاه وال عا عل رهه واسوي غه ارا 
واستقرارًا يليق به -سبحانه وتعالى-» ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواء 
فالواجب علينا أن نمسك عن الكيفية» وأن نؤمن بالمعنى. 

وأّما قول من قال: إن معنی سکوی عل العش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ آي: 
استولى عليه» فهذا قول لا يصح» وهو حالف لا كان عليه السلف» ولا تدل 
عليه هذه الكلمة في اللخة العربيةء فلا يعول عليه» بل هو باطل» ولو كان معنى 
استوی استول للزم آن يکون الله -تعالی- مستوليًا على شيء دون شيء» وهو 
-سبحانه وتعالی- مستول على کل شيء» وزم أن یكون العرش قبل هذا لیس 
لگا لله بل ملگا لغیره» ثم استولی عليه من غیره» وهذه معان باطلة لا تليق 
بالله -سبحانه وتعالی-. 

RR 

)۱١١(‏ يقول السائل من السودان: هذا سؤالٌ بحبرني وأرجو الإفادة عليه 
وهو: إن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء» وعندنا في السودان علماء 
التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان» وهو منزة عن الجهات الست» طبعًا 
شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» فوق» تحت» نرجو منکم التوجیه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علو الله -عز وجل- على خلقه ثابت 
بالكتاب» والسنة» والإجاع» والعقل» والفطرة» فأدلته متنوعة» كل الأدلة 
الممكنة في إثبات الشيء تدل على أن الله تعالى فوق عباده. 


ص 


Dm کا‎ 


أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرة جدًا متنوعة» مثل 
قوله -تعالى-: ‏ سَيعأسمريك اذمل 4 [الاعل: 1)» وهو الاه ررق عبارو ) 
11۸« افون رهم من فهر 4 [النحل: »]٠١‏ لرن ع عل العش 
سَسَوى 4 [طه: ]٥‏ إلى غير ذلك عا لا محص كثرة. 


وكذلك الآيات الدالة على أن الأشياء تصعد إليه» كا في قوله: لله 
صد آلكإ اليب العمل اليح رة € افاطر: ۱۰ مرج الَكپڪ٬‏ 
والرو لَه ) [المعارج: .]٤‏ 

وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده» ك| قال الله 
جا ل رار سے السا إل ١‏ رض لر مرم لَه 4 [السجدة: »]١‏ 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله دلت بالقول 
والفعل والإقرار. 

-عليه الصلاة والسلام- يقول في سجوده: «سبحان ري 
الأعلى»' وخطب الناس في يوم عرفة وقال: «هل بلخت؟ قالوا: : نعم. فأشار 
إلى السماء يقول: اللهم اشهد)» وسأل جاريةٌ قال: «أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة فاجتمع من السَنَّة القول والفعل والإقرار 
على علو الله -عز وجل-» وأنه فوق کل شيء. 

وأما الإحاع: فقد أجمع الصحابة» وأئمة الهدى من بعدهم» على أن الله 
-تعالی- فوق کل شيء» ولم يرد عنهم حرف واحد في نفي علو الله -عز 
وجل - بل کانوا مجمعین على آن الله -تعالی- فوق كل شيء. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرينء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري: ا كتاب الحج» باب حجة 
النبي بيا رقم .)۱١١۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم .)٥۳۷(‏ 


وأما العقل: eT‏ 
-عز وجل- له صفة الكال المطلق» فإذا كان العلو صفة كال فإن فوات العلو 
صفة نقص» والله -عز وجل- منزة عن النقص» فوجب أن يثبت له العلوء 
لأنه صفة كمال. 

وأما الفطرة: فما من أحد يقول: يا رب» إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو» وهذا يرفع يديه إل الساء» واسالرا الذين يسالونه ويدعونة: آين 
يوجهون أيديهم؟ هل يوجهونا إلى الأرض أو إلى السماء؟ أو إلى اليمين أو إلى 
الشمال؟ إنهم يوجهونها جيعًا إلى السماء» وهذا أمرٌ فطري لا بختلف فيه اثنان» 
إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة» وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق. 

وإذا كان كذلك فإننا نقول: إن الله کان -عز وجل- کان ولم يکن شيء 
قبله» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» وكان عاليًا -عز وجل- قبل آن يخلق 
ولا خلق السموات والأرض استوى على العرش» کا قال -تعالى-: 

تک رکم ا لی حلقَ لسوت والس فی َة ايار ثا اَسَویٰ عل 

E‏ الله علن عرشه بعد خلقه. 

وهتا نقول: استواء الله على عرشه حين خلق السموات والأرض تدل 
الآية الكريمة آنه م يكن» أما قبل ذلك فالله أعلم» وأما بعد ذلك -أي: بعد 
خلق السموات والأرض- فإن الآية تدل على أن الله استوى على عرشه. وأما 
قوهم: إن الله -تعالى- منزه عن الجهات الست» فهذا غاية التعطيل والعياذ 
بالله» لأنہم إذا قالوا: إن الله لیس فوق ولا تحت ولا یمین ولا شال ولا أمام 
ولا خلف» فإن هذا هو العدم المحض والتعطيل المحض» أين يكون؟ 

وإذا قلنا: إن الله -تعالى- في جهة العلوء العلو الذي ليس فوقه شيء› 
فليس في هذا من نقص في حق الله -عز وجل-» لأن العلو على جميع 
المخلوقات ليس فيه شىء من المخلوقات يمكن أن نقول: إنه اذ لله -عز 
جل بل كل شىء من المخلرقات فإن آله دعر وجل فرق ولا جائ ال 
-عز وجل - شيتًا من خلوقاته» وعين النقص في إثبات مشل ذلك. 


کا ور 

وأين الوجود إذا قلنا: إن الله -تعالى- خال من الجهات الست؟ نعم 
تقول إن لا بمكو هة أن قط اف لن ال ال عط كل ول 
بحيط به شيءَ من خلوقاته» فإذا کان فوق کل شیء فان ما فوق الأشیاء لیس 
اا وکوا سے ر و ھا کے ا ار ری ای ی عار 
-عز وجل-» والواجب على الإنسان أن يؤمن إيانًا قطعيًا بأن الله -تعالى- 
فوق كل شىء» وأنه العلى الأعلى» وأنه -سبحانه وتعالى- له العلو المطلق: علو 
الات الشات بدلالة الكتاب والسنة والإجاع والعقل والفطرة 
على ذلك. 

RRR 

)۱۲١(‏ يقول السائل ت. إ. سوداني ومقيم بالمملكة يقول: أستفسر عن 
الآيات الكريمة التالية» يقول -تعالى-: « وهو لىف اَلسَمَاء إل وني لأر 
4 [الزخرف: ]۸٤‏ والآية الأخرى: « الرمن عل الفرشاسَوى ¶ [طه: ]٠‏ 
يقول: من الناس مَنْ يقول إن الله موجود في السماء» والبعض يقول إن الله 
موجود في کل مکان. اشرحوا لنا ذلك مأجورین. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة عظيمة مهمةء وذلك أن الله 
-سبحانه وتعالى- وصف نفسه بأنه العلى» وأنه الأعلىء وأنه القاهر فوق 
عباده» وأن الأمور تتنزل من عنده ا وآنه في الساء» وکل هذا يدل 
على علوه -جل وعلا-» وآنه فوق کل شیء. فأما قوله -تعالی-: « وهو لی 
ف الما إ م رارض رة 4 [الزخر ف: [Af‏ فالمراد بذلك الألوهيةء لا ذات 
الرب -عز وجل فقوله تعالى: « وَهُواأرى ف الكماء إ وف الأرض رة 4 
[الزخرف: ]۸٤‏ فالمراد بذلك أن ألوهيته ثابتة في الساء وني الأرض» فقول 
القائل: فلان أمير في المدينة وني مكةء مع أنه في إحداهما وليس فيه جيعًاء 
وإنا إمرته ثابتة في المدينة وفي مكةء فالله -تعالى- إله من في السماء وإله من في 
اللأرض» وأما هو نفسه -جل وعلا- ففوق سمواته على عرشه»ء وعلى هذا فلا 


LD 
4 منافاة بين هذه الآية وبين قول الله -تعالى-: «الرن عل العش استَوى‎ 
أي: إنه‎ ]٥ ومعنی قوله -تعالى-: # الرجن‌عل امرش اسسَوی 4 [طه:‎ ]٥ [طه:‎ 
علا على العرش» لأن استوى في اللغة العربية إذا عذَيّث بعل صار معناها‎ 
]۲۸ العلو» كقوله -تعالى-: « فإذا استويت أت ومن مَعكَ اللي % [المؤمنون:‎ 
3 أي: علوت» وقوله -تعال-: وجل كيالب والأنر ماگ‎ 
-أي: تغلواا غل ظھورهت وف دا‎ ]٠١ سوا على ظهوروء  [الزخرف:‎ 
أي: علوتم عليه» فهو -سبحانه‎ ]٠١ مه ریک إذا سوي عي ) [الزخرف:‎ 
تعالى- مستو على العرش أي: عال عليه» وهذا العلو ليس هو العلو العام‎ 
لجميع المخلوقات» بل هو علو خاص ختص بالعرش» ومذا يقال: استوى على‎ 
العرش» ولا يقال: استوى على الساء» ويقال: علا على العرش وعلا على‎ 
السماء» فالاستواء على العرش علو خاص ليس هو العلو العام‎ 
لجحميع المخلوقات.‎ 

وقد أخطأاً وضل من فسر الاستواء هنا بالاستيلاء والملك من 
عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه خالف لمقتضى اللخة العربية» فلم تأتِ استوى على كذا 
بمعنى استولى عليه في اللخة العربيةء وها هو كلام العرب بين أيدينا لا نعلم أن 
منهم من عبر عن الاستيلاء بالاستواء أبداء فأما ما قيل: 

قد استوی بش على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فإننا نطالب أولا بصحة النقل عن شاعر عربي من العرب الخلص» ولا 
يمكن لأحد أن يثبت ذلك» ثم على فرض أنه ثبت عن شاعر عربي من العرب 
ا حلص فان هنا قرينة تغنع أن يكون المراد بذلك العلو على العراق» لأن الرجل 
لا يمكن أن يعلو على العراق علوًا ذاتيّاء وحينئذ يكون المراد به العلو المعنوي 
وهو الاستیلاء» أما علو الله -تعالی - نفسه على عرشه فلا مانع منه لا علا ولا 
سمعًا. ثانيًا: أن نقول: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء حالف لا كان عليه 


ا Dm‏ 
السلف الصالح وآئمة الخلف» فإنهم مجمعون على أن استوى على العرش 
بمعنى علا عليه» ولم يأت عن أحد منهم حرف واحد يدل على نهم فسروا 
الاستواء بالاستيلاء» ومعلوم أن غالفة السلف ضلال وخروج عن 
جماعة الحق. 

ثالثا: أنه يلزم على تفسير ‏ أسَسَوى عل امش ) [الأعراف: ]٠٤‏ استولى 
عليه أن يكون العرش قبل هذا ملكا لغير الله وأن الله -تعالى- بالمعالجحة 
حصل عليه من غیره» وهذا لازم باطل بطلانا شدیدًا. 

رابعا: آننا إذا فسرنا استوى باستولى لجاز أن نقول: إن الله استوى على 
الأرض» وعلى الإنسان» وعلى الجملء وعلى السفينةء وعلى كل شيءء لان الله 
-تعالی- مستول على کل شيء ومالك له» ومعلوم آنه لا أحد يسرع أن قول 
القائل: إن الله استوى على الإنسان» أو على الأرض» أو ما أشبه ذلك. 

خامسًا: إن الذمن فة الا مضطربون وختلفون» واضطراب 
اهل القول فيه يذل عل عام رسيو خة وعدم صلختت وغل هذا فلا جل جل 
أن يفسر قول الله -تعالى-: «الرخنعلالْعَرشٍاَسسَوی ) [طه: ه] أو قوله 
-تعالی- : }2 سوئ عل آلْمَشٍ 4 [الأعراف: ]٠٤‏ بأن المعنى استولى عليه من 
أجل هذه الوجوه التي ذكرناهاء فالاستواء على العرش يلزم منه العلو المطلق 
على جميع المخلوقات وأن الله -تعالى- عال بنفسه على جميع المخلوقات» ولا 
يعارضه ما ذكره السائل من قوله -تعالى-: و لوف 
الأرض رة 4 [الزخرف: ]۸٤‏ لما ذكرنا في صدر الجواب. 

ونظير هذه الآية -أعني قوله -تعالى- 2 کک 
الأرض لله 4 [الزخرف: -]۸٤‏ قوله -تعالى-: ۾ وهو وټ وڏو 
الذرضِ يلم رکم هرک ˆ € [الأنعام: ۳] فقال: # وه ا 
لاض 4 [الأنعاء: ۳] وليس المعنى أنه نفسه في السموات TY‏ 
المعنى: أن ألوهيته ثابتة في السموات وني الأرض. 


وليعلم أن اعتقاد أن الله -تعالى- نفسه في كل مکان اعتقاد باطل» لو 
شعر اللإنسان بلوازمه الباطلة ما تفوه به» لأنه يلزم من هذا القول أن يكون الله 
-تعالى- في كل مكان من الأماكن الطيبة والأماكن الخبيثةء بل لَلَزْمّ منه أن 
يكون الله -تعالى- في أجواف الحيوانات وأجواف الناس وما أشبه ذلك» ثم 
يلزم من هذا أحد أمرين: إما أن يتعدد بتعدد الأمكنةء وإما أن يكون متجزئًا 
بعضه هنا وبعضه هناك» وکل هذه لوازم فاسدة» تصورها كاف في 
ردها وإفسادها. 

ومن قال: إن الله -تعالى- نفسه في كل مکان» فهو ضال مبتدع ما 
قَدّر الله حق قدره» ولا عرف عظمته -جل وعلا-» وکیف یکون في کل مکان 
SNS LSE‏ (والارض جیا معا فة 
وم القَيَمَةٍ وال ث مطوت َميِنِهء ) [الزمر: ]٦۷‏ فليتق الله قائل هذاء 
ولیتب إلى ربه قبل أن يدركه ارتا عل هاه العقيدة الفاسدة» ويلقى ربه على 
خبث العقيدة وفساد الطوية»ء نسأل الله السلامة. 

RR 

)۱۲١(‏ يقول السائل ع. أ. من ببروت لبنان: إنه سمع إجابة عن سؤال في 
برناجنا هذا: أين اله؟ فأجيب: بأنه في الساء» واستشهد المجيب على ذلك 
بآيات من القرآن الكريم» منها قوله -تعالی-: « الرمنعلالمرش‌آستوى 4 
[طه: »]١‏ ولكن يبدو أن هذا الأخ قد استشكل هذه الإجابةء ولم تطابق مفهومه 
الذي كان يعتقده» فأرسل يستفسر حول ذلك» فهل توضحون له الحقيقة حول 
هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة حول هذا الموضوع آنه يجب على 
المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى في الساء» كا ذكر الله ذلك عن نفسه في كتابه» 
N EES‏ : ینام شن ف الاو آن شیف پکمآلأزص إا 

ہے تمو © م یم ن فی لما آن برل کم حا ےا معانو گی زر 4 


[لملك: 1۷] وكا شهد بذلك رسول الله يا حين أقر الحارية التى سأها: 
«أين اله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة»» وكا أشار إلى ذلك 
ية ني أعظم مجمع من آمته يوم عرفة» حين خطب الناس خطبته الشهيرة 
فقال: «آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد» وجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس.". 

فهذا دليل من القرآن ومن السنة على أن الله في الساء. وكذلك دليل 
العقل أن الله في الساء فإن الساء علوء والعلو صفة كال» والرب -سبحانه 
رال فدات ل فة الىل كان الملر مى كال تارك وتال قت 
له ذلك عقلا. 

كذلك في الفطرة: فإن الناس مفطورون على أن الله -تعالى- في السماء 
ومذا يجد الإنسان من قلبه ضرورة لطلب العلو حينا يسل الله شيئًاء حينم 
یقول: یا رب» لا جد في قلبه التفاتًا یمیتا ولا یسارًا ولا آسفل» وإنا يتجه قلبه 
إلى العلوء بمقتضى الفطرة التي سلمت من اجتيال الشياطين» وما من أحد 
يصلى فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» إلا وهو يشعر بأن الله -تعالى- 
في الساء. وقد انعقد إجماع السلف على ذلك» كا ذكر ذلك الأوزاعي وغيره. 

وعلى هذا فيكون الكتاب والسنة والإجاع والعقل والفطرة» كل هذه 
الأدلة قد تطابقت على أن الله -تعالى- في الساء» وأنه -جل وعلا- عال بذاته 
کا آنه عالٍ بصفاته. 

ولكن يجب أن يعلم أن كونه في السماء لا يعني أن الساء تظله ونا 
محيطة به» فان الله -تعالی- آعظم من آن يظله شيء من خلقه» وهو -سبحانه 
وتعالى - غني ع| سواه» وكل شيء مفتقر إليه -سبحانه وتعالى-» وهو الذي 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فلا يمكن أن تظله الساء» وعلى هذا فيزول المحظور الذي أظن أنه قد 
شبه على هذا السائل» بأنه إذا قلنا بأن الله في السماء لزم أن تكون السماء مظلة له 
-عز وجل-» وليس الأمر كذلك. 

فإن قال قائل: قوله: في السماء» قد يفهم أن السماء تحيط بهء لأن (في) 
للظرفيةء والمظروف يكون الظرف عيطا به. 

فا لجواب: أن ذلك ليس بصحيح» لأن الساء بمعنى العلوء وأن الساء 
بمعنی العلو قد ورد ف القرآنء کا في قوله -تعالى-: وَأنرل مى لاوما 4 
[البقرة: ۲۲]ء والماء ينزل من السحاب» والسحاب مسخر بين الساء والأرض»› 
فیکون معنی قوله: «وَأنرَلمٌِ اسما ) [البقرة: ]۲١‏ أي: أنزل من العلى 
ویكون معنى قوله: اينم مَنْفي سما ) [اللك: ]١١‏ أي: من في العلو. 

وهناك وجه آخر بأن نجعل (في) بمعنى (على)» ونجعل الساء هي 
السماء السقف المحفوظ ويكون معنى #مَنفي اسما 4 [اللك: ]١١‏ أي: من 
على السماء» وإذا كان عاليًا عليها فلا يلزمها أن تكون عيطة به» ولا يمكن أن 
تكون عيطة به. 

(وفي) تأتي بمعنى (عل)» کا في قوله -تعالى-: الق ف أَلأَرّْضِ 
رونو 4 [النحل: ]٠١‏ أي: على الأرض» وكا في قوله -تعالى - عن فرعون: 
صابن ف جوع َل [طه: ]۷١‏ أي: على جذوع النخل» بكل هذا 
يزول الإشكال والوهم الذي قد يعتري من لم يتدبر دلالة الكتاب والسنة في 
هذه المسألة العظيمة. 

ولا ريب أن من أنكر أن الله في الساء فهو مكذب بالقرآن والسنة 
وإجماع السلف» فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن يتدبر دلالة الكتاب 
والستة على وجه مجرد عن الهوى» وجرد عن التقليد» حتى يتبين له الحق» 
ويعرف أن الله -عز وجل - أعظم وأجل من أن حيط به شيء من خلوقاته. 


گنال aD‏ 
: ا 2 2 


أما قوله -تعالى- وى عل العش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ فإن الاستواء 
بمعنی العلو» کا في قوله تعای: « لتوا ع ظھورو م تذکا ْعَمَةَ دیک 4 
[الزحرف: ]١١‏ أي: تعلو عليها. 

وکا في قوله -تعالى-: ذا استويت أت ومن مع كعلىالفلْكٍ % [المؤمنون: 
[Y۸‏ آي علوت. فالاستواء في اللغة العربية بمعنى العلو» ولا يرد بمعنى 
الاستيلاء والملك أبدّاء ولو كان هذا صحيحًا لبينّة الله -عز وجل- في القرآن 
ولو في موضع واحد والاستواء على العرش ذكر في القرآن في سبعة مواضع»› 
ما فيها موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء أبدّا» ولو كان بمعنى الاستيلاء لعبر 

وليس في سنة رسول الله ية حرف واحد يدل على أن الاستواء -أي: 
إن استواء الله على عرشه- بمعنى استيلائه عليه» وليس في كلام السلف 
الصالح والأئمة أن استواء الله على العرش بمعنى استيلائه عليه» والمعروف 
عنهم آنه بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع والصعود» هكذا نقل عن 
السلف» وعلى هذا فيكون المعنى الصحيح لقوله -تعالى-: وا اش 
اسَسَوّى 4 [طه: ]٠‏ وما أشبهها من الآيات» أي: الرهمن على العرش علا علوًا 
خاصًا يليق بجلاله -تبارك وتعالى-» ولا يستلزم ذلك أن یکون الله -تعالى- 
حتاجًا إلى العرش» بل إنه لا يقتضي ذلك أبداء فإنه قد علم آن الله -تعالى- 
غنیٌ عا سواه» وأن كل ما سواه حتاج إليه. 

فنرجو من الأخ السامع للجواب» الأول أن يرد إليه هذا الجواب حتى 
یتبین له احق بآن جرد نفسه قبل کل شيء من التقلید» حتی یکون قلبه سلا 
غ ا الف اف الا فاا 

RR 
يقول السائل: ما حكم ا لخوض في ذات الله؟‎ )۱۲( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن الخوض في ذات الله -عز وجل-»‎ 


لأن الوصول إلى معرفة حقيقة ذات الله -عز وجل- مستحيلة» ومن رام ذلك 
فقد يقع في هلاك وشقاء. 

نعم يفکر ویتأمل في أساء الله وصفاته» کا قال -عز وجل-: ويله 
ااع و ا ا اوتا ال دو و ا ا 
يعْملوً ‏ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

ER 

)۲١(‏ يقول السائل: لقد سمعت بيتا لأحد السلف الصالح» ولكنه 
التبس عل الشطر الأخبر وشككت فيه من الناحية العقائدية» فأرجو من 
فضيلة الشيخ أن يبن لي معنى هذا البيت» وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد 
ام لا؟ البيت هو: 

إذاما خلوت الدهر يومًافلاتقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
إلى أن قال: 
ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما بخفى عليه يغيب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان البيتان صحيحان» فإذا خلا الإنسان 
يومًا من الدهر فلا يقل: إني خحلوت» لأن عليه رقيبا من الله -عز وجل-» كا 
قال الله -عز وجل-: ‏ مَاَفظ من قول ]لا َهِرَك َد ) [ق: ۱۸] فالإنسان 
مھ) اختفی عن الناس فانه لن بخفی على الله» ک) قال الله -تعالى-: ‏ لاله ل 
علي ىء ن رض ول في ألسَماه » [آل عمران: »]٠‏ ولا تظن أنك إذا 
اختفيت فإن الله -سبحانه وتعالى- يغفل عنك أو لا يعلم بك» فإن الله 
-تعالى- يقول: « وَمَاالَهْبمَفِلٍ عَكَاتَمَمَلونَ 4 [البقرة:  ]۷٤‏ ولا تساک 
غفا عَسَا َكَل آلشدشررے € [إبراهیم: .]٤١‏ 

فهو -سبحانه وتعالی- یط بکل شيء عِلًاء یعلم ما کان وما یکون» 
وما م یکن لو کان کیف کان یکون» ویعلم ما ظهر وما بطن. 


RRR 


CD ارا‎ 

(۱۲۷) يقول السائلان: ع. م. أ. الرياض منظوں و أ. ق. أ. ح: يوجد 
بطاقات مكتوب عليها أسماء الله -جل جلاله-» مثل هذه الصورة التي بجانب 
الرسالة وفك ضرا هذه الال صورة تكس الكجة وغلها ابات من 
كتاب الله المبين- يقول: تزمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام 
يقول: هذه فقط إشارة وما تنصحون الباعة بذلك» أو من يمه الأمر بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه 
متعددة» منها بطاقات تحمل لفظ الحلالة الله وأخرى إلى جانبها تحمل لفظ 
محمد» ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك 
وج ا عل اواو 

أولا: ما فائدة تعليق كلمة الله فقط وعمد فقط؟ إذا كان اللإنسان يظن 
أنه يستفيد من ذلك بركة فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العملء لأن هذا ليس 
بجملة مفيدة تكسب مَعْتّى يمكن أن يحمل على آنه للتبرك ثم إن التبرك بمثل 
هذا لا يَسُوع» لأن التبرك بالله وأسائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه 
الذي ورد» لأنه عبادة» والعبادة مبناها على التوقيف. 

ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقا: أن توضع كلمة الله وبجانبها 
موازية ها كلمة محمد هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول 
یاو وهذا أمر لا جوز» وقد قال رجل للنبى بية: ما شاء الله وشئت. فقال 
النبي بلاة: «أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء اوح إن الترك بمجرد 
وضع اسم النبي ميو لا جوز التبرك إنا يكون بالتزام شريعة النبي ي 
والعمل ا. 

هذه صورة ما يستعمله الناس في هذه البطاقات» وقد تبين ما فيها من 


أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل: فجوازها محل 
نظر» وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الجوازء لكن 
تعليقه أيصًا على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح 
-رحمهم الله-ء لا عن النبي ب ولا عن أصحابه ولا عن التابعين» ولا أدري 
بالتحديد متى حصلت هذه البدعةء هذا في الحقيقة بدعةء لأن القرآن إنها نزل 
ل عى عل اران رعرع ت رن ف فة عل اران هة 
أضف إلى ذلك أنه م يرد عن السلف» وتلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان 
على هذا الْمُعَلّقء ويعتقد أنه حرز له» فيستغني به عن الحرز الصحيح» وهو 
التلاوة باللسان» فإنها هي الحرز النافع» كا قال النبي َة في آية الكرسي : «من 
قرأها في ليلة لم یزل عليه من الله حافظ ولا یقربه شیطان حتی یصبح»'» 
فاللإنسان إذا شعر أن تعليق هذه الآيات على الجدران ما بحفظه» فإنه سيشعر 
باستغنائه بها عن تلاوة القرآن» ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوًاء لأن 
الملجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتم» أو أفعال 
محرمة» وربا يكون في هذه المجالس شيء من آلات اللهو التي حرمها الشرع»› 
فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس» فكأنمم في الحقيقة 
يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء» سواء كانت الآية المكتوبة هي 
الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآنء فإن هذا بلا شك نوع من 
الاستهزاء بايات الله. 

لذلك ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن استعال مثل هذه 
التعليقات» لا بالنسبة لاسم من أساء الله أو أساء الرسول ييي أو آيات من 
القرآن» ويستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح» فإن في ذلك الخير والبركة. 

بالنسبة لا أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن 


ترمى في الأسواق» وني الزبل وفي مواطى الأقدام فهذا أيصًا لا بجوزء لما فيه 
من امتهان القرآن الكريم» لكن المخاطب بذلك من هي في يده» إلا أن الباعة 
الذين يبيعونا إذا علموا أن هذا يفعل ا غالبا يكون ذلك موجبًا لتحريم 
بيعها والاتجار اء لأن القاعدة الشرعية: «أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو 
غالبةً إلى شيء حرم فإن ذلك العقد يكون حرامًا»» لأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان» وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت 

أما بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى» سواء كانت أمراضهم جسدية أو 
نفسية للاستشفاء بهاء فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلف» فمن 
العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من راحة نفسية» حيث إنه يحمل 
كلام الله -عز وجل-» وشعور المريض بالشيء له تأثير على المرض زيادة 
ونقصًا وزوالا کا هو معلوم. 

ومن العلهاء من قال: إنه لا جوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي يل أن 
يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنا الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض» 
وإذا كان م يرد عن الشارع أن هذا سب فإن إثباته سببًا نوع من الشرك» ذلك 
لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع» فإذا أثبتنا 
سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرَّا م يكن في الشرع» وهذا نوع من الشرك. 

E 
يقول السائل م. أ. أ. من القصيم: أسأل عن قوله -تعالى-‎ )۱۲۸( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعون أله وهو حَيعَهمَ 4 [الساء: ]٠٤١‏ 
لأنني قرأت بعض التفاسير» وخشيت أن يكون في بعضها ما يخالف مذهب 
أهل السَنّة والمجاعةء وكذلك في قوله -تعالى-: « ألَيستَهزئيوم ) [البقرة: 
٥‏ نريد الجواب الشافي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحب أن اة على قول السائل: إنه يسأل عن 


قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «عيعون أله وهو حَيعهمَ 4 
[النساء: »]١٤١‏ فإن ظاهر لفظه ن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مقول الله 
والذي ينبغي إذا أراد أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يقدمها 
على قول الله» فيقول مثاا: أسأل عن هذه الآية ثم يذكرهاء أو يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ما معنى قوله -تعالى- كذا وكذا. 

وأما بالنسبة لسؤاله: فإن مذهب أهل السنة والمجاعة أن يوصف الله 
-تعالی- با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله َء بدون تحریف» بل 
رى الكلام على ظاهره» لأن المتكلم به -وهو الله -عز وجل- أعلم بنفسه 
من غبره» ولأنه -تبارك وتعالى- أصدق القائلين» وكلامه أفصح الكلام 
وأبينه» ومراده -عز وجل- من عباده أن يتدوا ولا يضلواء وكذلك 
رسول الله کار هو أعلم الناس بربه» وكلامه أصدق کلام الخلق وأفصحه» 
ومراده ي هداية الخلق دون ضلاهم» وهذه الصفات الأربع: العلم 
والصدق» والفصاحةء وإرادة الخيرء إذا توافرت في كلام فقد بلغ الغاية في 
وجوب الأخذ بمدلوله على ظاهره» ولا جوز أن جرف إلى غير الظاهر. 

وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول: إن كل ما وصف الله به نفسه من 
الصفات فهو حق على ظاهرهاء ففي الآية الأولى التي ذكرها قال الله -تبارك 
وتعالى- عن المنافقين: «عتيغونَ َه وهو ديعم 4 [النساء: ]٠٤١‏ قال الله 
-عز وجل - ل ل ان خداعهم ومکرهم دون 0 الله -تعالى- هم 
ومکره بهم» فهو کقوله: وی كرون وه ل و واه حر اشڪر 4 
[الأنفال: ٠‏ والخداع ليس وصقا مطلقا بالنسبة لله» ولكنه وصف في مقابلة من 
يخادعونه» ليبين أنه -عز وجل - أقدر منهم على الخداع والمكر» وهذا لا شك 
يدل على القوة وعلى ضعف المقابلء وليس به أي نقص يتوجه إلى الله -عز 
وجل-» وهمذا نرى الناس إذا أرادوا أن يخدعوا شخصًا فعرف حَدَاعهم 
وخادعهم علموا أنه أقوى منهم وأشد فالخداع في مقابلة المخادع صفة كمال 
وليست صفة نقص. 


ابا 

ويُذگر ان علي بن أي طالب ت لا بارز عمرو بن ود وخرج إليه 
عمرو قال علي: إني لم أخرج لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يظن أنه قد لحقه 
آخر» فلا التفت ضربه علٌ حتى أهلكه» فهذا من الخداع ا لجائزء لآن عمرو بن 
ود إنها خرج من أجل أن يقتل علبًا ظء والحرب خدعةء فخدعه علي ذه 
هذه الكلمة حتى قضى عليه» ويعد هذا من قدرة علي فك 


وقوته في 

وهذا نقول: إن الخداع والاستهزاء والمكر والكيد الذي وصف الله به 
نفسه إن) يوصف الله به في مقابل من فعل ذلك» لا على سبيل الإطلاق. 

وهذا ننبه على مسألة يقوهها بعض العامة» يقولون: خان الله من بخون» 
فيظنون أن الخيانة مثل الخداع» وهذا ليس بصحيح» لأن الخيانة خداع في غير 
موضعه» ومکر في غیر موضعه» فلا جوز آن یوصف الله بہاء وهذا قال الله 
تعالى: ‏ ون يردوأ خياننك مد ائ َة هنبل امَك مهم 4 [الأنفال: ]۷١‏ 
ولم يقل: فخانهم» لأن الخيانة وصف لا ليتق بالله -تعالى- مطلقاء لأنه مذموم 
على کل حال. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: قوله تعالى: « اله رئ بو ) 
[البقرة: ١٠]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية كا قلنا في الآية الأولى: يعون 
لَه وهو حَليعَهّمَ 4 [الساء: »]٠٤١‏ وكا أشرنا إلى آية ثالثة: « وکرو ويك 
و ارين [الأنفال: ١۳]ء‏ وإلى آية رابعة: OITA:‏ 
وأكدكدًا [الطارق: .]٠١-٠١‏ 

RR 

(۱۲۹) يقول السائل: مذهب أهل السْنّة والجاعة أن كل صفة من 
صفات الله التی آثبتها لنفسه نشبتها له من غبر تأویل ولا تعطیل» ولا تشبیه ولا 
تمثيل» فكيف نفسر الآيات الكريات» الآية الأولى: يعون أله وهو 


حَيعَهم 4 [الساء: ۲٤ء‏ ل tT‏ [الطارق: »]٠١-٠١‏ 
OVER‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة المسلمين من بعدهم هو: أن الله -تعالى- يوصف ب| وصف 
به نفسه في کتابه» و وصفه به رسوله -صلى الله عليه وعلی آله وآصحابه 
وسلم-» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تثيل. وهذا هو المذهب 
ا لحق الذي دل عليه السمع والعقل» أي: دل عليه الشرع والعقلء وذلك لأن 
صفات الله -سبحانه وتعالى- مجهولة لناء لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به عن 
نفسه» وما أخبرنا به عن نفسه فهو حق» لأنه خبر صادق ممن هو أعلم بنفسه 
من غيره» ولأننا لا ندرك ما جب لله -تعالى- وما جوز وما يستحيل عليه على 
وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسَة» وعلى هذا ف) وصف الله به نفسه 
وجب علینا قبوله والإیمان به» لكننا لا نحيط به على وجه الحقيقة» بمعنی: أننا 
لا ندرك كيفيته» فمثلا: استواء الله على عرشه أثبته الله -تعالى- لنفسه في سبعة 
مواضع من كتابه العزيزء فنحن نعلم عن الاستواء عل الشيء أنه اللو عليه 
قال ا تارك ونغال = : وحمل کن الك والانعو ما بون 9 
سوا عل ظھورو تم تذکروا عمد ریک إا سوي عَيّوِ 4 [الزخرف: »]١١-١١‏ 
ولكننا لا نعلم كيفية استواء الله -تعالى- على عرشه» يعني: لا نعلم على أي 
صفةٍ هو» وهمذا لما سئل الإمام مالك مله عليه عن ذلك» فقال له رجل: يا 
أبا عبدالله # الرجن عل الْمَرشاسْسَوى 4 [طه: ]٠‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى جعل يتصبب عرقا من شدة ما سمع من السؤال وهيبته وتعظيمه 
لله -عز وجل-» ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» يعني: أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربيةه 
بل هو معلوم» فإن اللغة العربية تدل على أن استوى على الشيء بمعنى علا 


رر ر ھ ٍ2 


عليه» والقرآن نزل باللغة العربية كا قال الله -تبارك وتعالى-: ا ناريخ 


کاہالیی ر 
امین ل عل لبك لتكرن من المد لذي © بسا عروو ین 4 [الشعراء: -٠۹۳‏ 
٥‏ وقال تعالى: # إناجعلته وا يلڪم تيوت ) [الزخرف: ۳] 
ی قر اة الان لحرن هن أجل ان لر و رة 

فقوله اله : الاستواء غير مجهول» أي: معلوم المعنى واضح المعنى. 

والكيف غير معقول» أي: إن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية 
استواء الله على عرشهء وهكذا بقية الصفات لا يمكن لعقولنا القاصرة أن 
تدرك کیفیتها. 

والای‌ان به واجب» آي: الإيان بالاستواء على ما تقتضيه اللغة العربية 
واجب» لأن الله أخبر به عن نفسه» فوجب علينا قبوله والاییان به. 

والسؤال عنه -أي: عن كيفيته- بدعة» أي: إنه من دَيْدَنِ أهل البدع» 
وهو أيصا بدعة لكون الصحابة لم يسألوا عنه رسول -صلى الله عليه وعلى 
او 

فالقاعدة العريضة للسلف الصالح وأئمة المسلمين هي: الإيمان بكل ما 
وصف الله به نفسه» و وصفه به رسوله َء من غير تحریف ولا تعطیل» ولا 

تکییف ولا تقثیل. 

ela.‏ -تعالی- تنقسم إلى قسمین: قسم کال مطلق بکل 
حال» فهو يوصف الله به وصمًا مطلقًا على کل حال» كالسمع» والبصر» 
والعلم» والقدرة» والكلام وما أشبهها. 

وقسم آخر لا یکون کال على کل حال» لکنه کال في موضعه» کالآیات 
التي ذكرها السائلء فإن الله لا يوصف بها مطلقاء أي: على سبيل الإطلاق» 
وإنہا یوصف ہا حیث تکون کالاء کا سیتبین إن شاء الله من الکلام على کل 
أية وحدها. 

فقوله تعالى في الآية الأوى: رئب 4 [البقرة: ]٠١‏ أى: 


1 


المنافقين» لأن النافقين « ودا لَمَو الي اموا الوا ءَامَنَا ودا لوا إلى سَيطيذِو: 


لوأل امعم ما عن هرمود [البقرة: ]٠٤‏ أي: مستهزئون با لمؤمنين حيث 
کک إننا آمناء وهم لم يؤمنواء فقال الله -تعالى-: * ال سھزئ بوم وید 
فٍطْعَيَيِهم يعَمَهُونَ 4 [البقرة: »]٠١‏ فقابل استهزاءهم بالمؤمنين باستهزائه -تبارك 
وتعالى- بهم وذلك حيث من هم وأمهلهم واستدرجهم من حيث لا 
يعلمون» فهذا استهزاء في مقابلة استهزاء» واستهزاء الله -تعالى- أعظم وأكبر 
من استهزائهم با مؤمنين. 

والآية الثانية: يعون اله وهو حَليعهم 4 [النساء: ]٠٤١‏ وهذه أيضًا 
في المنافقين: ن لوين عل رڪون اله وو رهم ) [النساء: ١٤٠]ء‏ وفي آية 
أخرى: ظ يعون مه الدب او وا وما دعوت إل أَسُسَهَمَ ‏ [البقرة: ]٩‏ 
E e E E‏ 
ا منافقون يخادعون الله والذین آمنواء ويغْرٌوتُم» ويرونمم أ انهم مؤمنون وهم 
غير مؤمنین- خداعا ومکرًا وکیداء فیقول الله -عز وجل-: إن الله خادعهم» 
وذلك بإمهاله هم واستدراجه هم وحقن دمائهم ومعاملتهم معاملة المسلمين» 
لكنه -عز وجل - سيريم العذاب الأليم حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة 
وهذا لا شك خداع بهم» حيث يعاملهم -سبحانه وتعالى- معاملة الرضاوهم 
على العكس من ذلك. 

الآية الثالثة: ظط یدود كد ا )وای دكا 4 [الطارق: ]٠١-٠١‏ إہم 
قا ر ا و 
کیا عظيًاء ولکن الله تعالی یکید بهم كيدا أعظم. 

وتأمل قوله: يكيو 4 حيث أتى بصيغة الجمع اكد 4 حيث أتى 
بصيغة الإفرادء فإن كيد الله -تعالى- أعظم من كيدهم جيعا مها بلغت. 

والكيد وا مكر متقاربان» ومعناها: الإيقاع با لخصم من حيث لا يشعرء 
يعني: أن يوقع الإنسان بخصمه من حیث لا يشعر به» وقد کاد الله تعالی لنبيه 
َة مع هؤلاء المشركين المكذبين به كيدا عظيًاء كا هو معلوم من قراءة سيرة 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم-. 


TD 
TCT EET 
]١١ هذه أيضصًا كقوله: یدود کد ا )واک د کا 4 [الطارق:‎ ]۳١ [الأنفال:‎ 
يعني: أن الكفار يمكرون بأولياء الله -عز وجل-» ولكن الله تعالى يمكر بهم»‎ 
فيقابلهم بها هو أعظم وأشد من مکرهم» ومذا قال: وله حَرالمتکریٌ ) [ک‎ 
ا أعظمهم وأشدهم. والمکر -ک| قلت آئقًا- هو الإيقاع‎ ]٥٤ عمران:‎ 
با لخصم من حيث لا يشعر» فهو دليل على القوة والعلم والقدرةء فیکون في‎ 
مقابلة الفاعل صفة مدح وکال» لکن لا یوصف الله -تعالی- بأنه ماکر على‎ 
سبیل الإطلاق» أو بأنه خادع» أو بأنه کائد» أو بآنه مستهزئ على وجه‎ 
الإطلاق» بل يقال: إنه -سبحانه وتعالی- ماكر بمن یمکر به» ومستهزئ بمن‎ 
یستهزئ به» وهکذا.‎ 


OQ 


# الإيمان بالملانكة # 

)٠١١(‏ يقول السائل إبراهيم من الرياض: ما هى أهمية الإيمان بالملائكة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان باللائكة أهميته عظيمةء لأن الإيان 
بهم أحد أركان الإيمان الستةء كا قال جبريل للنبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «أخبرني عن الإیمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»". 

أما كيف نؤمن بهم؟ فنؤمن بأ a‏ 
منهم رسلا ومنهم عباداء وهم عل قوة عظيمةء ولا سےا جریل ای فقد 
وصفه الله بانه ذو قوة فقال: ئه لقو رسول وک )ی فوَوعِند ذِی العش 
کن )ماع م این € [التکویر: .]۲١‏ 

وهم في وظائفهم أقسام: منهم ملائكة مع الإنسان عن اليمين وعن 
الشمال يكتبون أعباله الحسنة والسيئةء ومنهم ملائكة يحفظون ا 
مر الله -عز وجل- يتعاقبون بالليل والنهارء هؤلاء في الليل کک ف 
النهار» ويجتمعون في صلاة الجر وصلاة العصر» ومنهم ملائكة مو 
بقبض الأرواح» ومنهم ملائكة مُوَكَلُون بسؤال الأموات بعد الدفن. 
لمهم نم عام غيبي عظيم» قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم=: 
«أطت السماء وحق ها أن بط» ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
قائم لله أو راكع أو ساجد" هلرو رل 5 
حمل وصار البعير يمشي» یکون له أطيط» أي: صرير» وأخبر النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة: أنه «يدخله 
كل يوم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه في اليوم الثاني» بل يأتي غيرهم» إلى 
يوم القيامة»" أو إلى ما بعد ذلك الله أعلم. 


کاہالیی ر 

الهم أنهم جنود لا يعلمهم إلا الله -عز وجل-» فنؤمن بيا عرفنا من 
أسهائهم» ونؤمن با عرفنا من أوصافهم» ونؤمن بيا عرفنا من وظائفهم» وما 
عدا ذلك فالله أعلم. 

RRR 

)۱۳١(‏ يقول السائل م. ل. م. من جمهورية مصر العربية: فضيلة الشيخ 
نود أن تعطونا نبذة عن لق الملائكة» وهل تأي على صورة حيوان؟ ما 
صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملائكة عام غيبي خلقهم الله -سبحانه 
وتعالى- من نور» وكلفهم با شاء من العبادات والأوامر» واصطفى منهم 
رسلا کا قال الله -تعای-: « آل یصطفی بے آلملّ َة رسلا ویر 
الَا 4 [الحح: ]۷١‏ فمنهم الرسل الموكلون بالوحي» كجبريل -عليه الصلاة 
والسلام-» ومنهم الرسل الموكلون بقبض أراوح بني آدم» کا قال الله 
-تعالى-: « حى إا جاه حدم ألموت فته رسلا وهم لا يرون & [الأنعام: 
۱]» ومنهم الكتبة الذين يكتبون أعال بني آدم» ومنهم الحفظّة الذين 
يحفظونمم من أمر اله ومنهم السَيّاحُون الذين يسيحون في الأرض يتلمسون 
جا الذكر» إلى غير ذلك ما جاء في الكتاب والستة من أعا هم ووظائفهم. 

وأما أوصافهم: فقد ثبت عن النبي ية أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح 
قد سد الأفق» ولكن مع هذا له قدرة بإذن الله -عز وجل- أن يكون على 
صورة إنسان» كا جاء جبريل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على صورة 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابةء فجلس إلى النبي بء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه» وسأل النبي يلا عن الإسلام والإيان والإحسان» 
وعن الساعة وأشراطهاء وكا جاء إليه بصورة دحية الكلبي» وكا أخبرنا النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص» والأقرع» 


YY 
ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبا مال عاد إليهم الملك بصورة كل‎ 
واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى» والقصة‎ 
DE 

ثم إن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- هم قدرة عظيمة» وسرعة 
a sS‏ 
ا تایا لماو یک یتین بعرشہا قب آنأو م ممیت 4 [النمل: ۳۸] 
أي: عرش بلقيس» وهو السرير الذي تجلس عليه» وهو عرش عظيم» «إقلّ 
عفرت ب ل آنا ایک ہہ مک أن کش ین قایك ونی کیہ قو این © قا ری 
عند عاونال کک ب أا ایی به بل أن دبك مرك 4 [النمل: »]٤١-۳۹‏ قال أهل 
العلم: إن هذا الرجل دعا الله -عز وجل-. فحملت الملائكة العرش حتى 
وضعته عند سلي|ن -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم ألم تر إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة روحه» وتصعد بها إلى الله 
-عز وجل - إذا كان مؤمتا إلى ما فوق السموات» و تعاد إليه روحه إذا دفن في 
قبره؟ وكل هذا يدل على أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- هم قوة عظيمة 
وسرعة عظيمة. 

ومن أراد أن يقف على شيء من أوصافهم وأحواهم فليرجع إلى الكتب 
المصنفة في ذلك» منها كتاب (البداية والنهاية) لابن كثر به . 

RR 

(۴۲) تقول السائلة أ: إن الله -سبحانه وتعالى- قد خلق لنا كرامًا 
کاتبین» يكتبون كل ما نقول ونفعل. السؤال: ما الحكمة من خلقهم؟ مع العلم 
بأن الله -سبحانه وتعالی- یعلم ولا بخفی عليه ما نير وما نَعْلِنٌ؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» حديث أبرص» وأعمى» وأقرع في بني إسرائيل» رقم 
»)۳٤۹(‏ مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب رقم .)۲۹٦٤(‏ 


ایا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن نقول: 

أولا: مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك فإن كثيرًا من 
الأشیاء لا نعرف حکمتهاء ک| قال الله -تعالى-: « ولوت عن اروج قل 
لر من مر ری وما اوشم مَنَ ال إلا قي ) [الإسراء: »]۸٥‏ فإن هذه 
اللخلوقات لو سألنا سائل: ما الحكمة في جعل الإبل على هذا الوجه؟ وجعل 
الخيل على هذا الوجه؟ وجعل الحمير على هذا الوجه؟ وجعل الآدمي على هذا 
الوجه؟ وما أشبه ذلك» لو سُئلنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناهاء ولو 
سعلنا: ما الحكمة في أن الله -عز وجل- جعل صلاة الظهر أربعًاء وصلاة 
العصر أربعًاء وصلاة العشاء أربعًا؟ وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف 
الحكمة في ذلك» إذ قد يقول قائل: لاذا لم تجعل ثماني أو ستا؟ ومذا علمنا أن 
كثيرّا من الأمور الكونية والأمور الشرعية تخفى علينا حكمتهاء وإذا كان 
كذلك فإنا نقول: إن اتاسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو الأشياء 
المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم» وإن م 
نصل إليها فإن ذلك ) ينقَصتا شينًا. 

نعود إلى جواب السؤال» وهو: ما الحكمة في أن الله وكل بنا كرامًا 
كاتبين يعلمون ما نفعل؟ فالحكمة من ذلك بيان أن الله -سبحانه وتعالى- نظم 
الأشياء وقدرهاء وأحكمها إحكامًا متقتاء حتى إنه -سبحانه وتعالى- جعل 
على أفعال بني آدم وأقواهم کرامًا کاتبین یکتبون ما یفعلون» مع انه -سبحانه 
وتعالی- عام بها يفعلون قبل أن يفعلوه» ولکن کل هذا من أجل بيان کال 
عناية الله -عز وجل- بالإنسان» وكال حفظه -تبارك وتعالى-» وأن هذا 
الكون منظم أحسن نظام» ومحكم أحسن إحكام. 

CEE 

)١(‏ تقول السائلة أ. ع. من المدينة المنورة: فضيلة الشيخ بعض الناس 

يقومون بوضع البخور في بيوتِ قديمة» يعون أنهم يرونا للملائكة 


کارو رازب 
ويضعون قطعا من القماش ويبخرونها. فا حكم الشرع في نظركم في 
ذلك مأجورین؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن هؤلاء جماعة من الخرافيين السفهاء 
في عقوهم» الضالين في عملهم» لأن الملائكة لا يمكن أن تكون أماكنها 
الأماكن الحربة» الأماكن الخربة يمكن أن تكون مأوى الجن أو الشياطين» أما 
ا لملائكة فإن مأواها في الأرض هي بيوت الله -عز وجل-» كا جاء في الحديث 
عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فیمن أل بصلا أو ثومًا قال: «فلا 
بقربن مسجدناء فإن الملائکة تتأذی ما یتأذی منه بنو آدم»'» فالطیبات 
للطيبين والطيبون للطيبات. 

وأضل من ذلك أن يبخروا هذه الأماكن» وكذلك ججعلون قطَعًا من 
القهاش ويبخرونهاء وكل هذا ضلال في الدين وسفه في العقل. 

الو اج غل من ع ل اف کر عل من لها ون ا ا 
خطاً عظيم» وأن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أجل وأكرم عند الله من 
أن يجعل مأواهم هذه البيوت الخربة. 

RRR 

يقول السائل: هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على 
الصالحين من بني البشر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -وهي: المفاضلة بين الملائكة 
وبين الصالحين من البشر- محل خلاف بين أهل العلم» وکل متت آفل بدأو 
فيي يجحتج به من النصوص» ولكن القول الراجح أن يقال: إن الصالحين من 
البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهايةء فإن الله -سبحانه وتعالى- يؤدي هم 
من الثواب ما لا محصل مثله للملائكة في نعلم» بل إن الملائكة في مقرهم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب هي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم .)٥٦٤(‏ 


کنا سس 0 
- أي: في مقر الصالحينء وهو الجنة -يدخلون عليهم من كل باب ونيم 
ge e e E DE‏ 

أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل» لأنهم خلقوا من نور» وجبلوا على 
طاعة الله -عز وجل- والقوة عليهاء ك| قال الله -تعالى- في الملائكة ملائكة 
النار: عا ملهكه غلا شداد لا يعون الله ما مرم ويفعلون مابوروت 4 
[التحريم: ]١‏ وقال -عز وجل-: ومن عند لا سکوب عن عبادیدہ وا 
تیروت ) سبحو الل ولتار لا يمرو ) [الأنبياء: ]۲٠-٠۹‏ هذا هو 
القول الفصل في هذه المسألة. ) 

وأخيرًا: إن الخوض فيهاء وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة» 
من فضول العلم الذي لا يضطر اللإنسان إلى فهمه والعلم به. والله المستعان. 


OQ 


الجن والشياطين # 
)۱١١(‏ يقول السائل ع. م: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من 


فصيلة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشياطين من الحن والإنس» كا قال الله 
ا : کرک ملت یکل ی عذوا قرط آل دال بی بَقصهُم 
لک عض خرف الول عرو 4 [الأنعام: »]١١١‏ بل يكون الشيطان من غير 
العقلاءء كما قال النبي بي «الكلب الأسود شيطان»'. 

وأما الجن فإنه من ذرية إبليس» كا قال الله -تعالى-: أفتخدونة 
ودره ا ی دون و نک عن اا ا [الكهف: ]٠١‏ 

KKK 

)۱١١(‏ يقول السائل ر. غ. أ. من الجمهورية العراقية: نحن نعرف أن 
إبليس هو أبو الشياطين» فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: لا شك أن إبليس هو أبو الجن» لقوله 
-تعالى-: « ولق الان ْجانّمن مَارِڄ مَننَارِ 4 [الرمن: ]٠١‏ وقوله عن إبليس 
وهو بخاطب رب العزة -سبحانه وتعالى-: # أا بريه لقن من تار وهن 
ين & [الأعراف: ۲ وقوله -تعالی-: « آفتتخدوته ودره أولیاء من دون 
وهم ]٠١ Tk‏ فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذريةء 
وأن الجن ذريته» ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا علم لنا به» وهو من 
الأمور التي لا يضر الجهل بهاء ولا ينفع العلم بها. والله أعلم. 

CS U 

(۱۴۷) يقول السائل أ. م. !. من العراق محافظة ذي قار: كيف هي حقيقة 
حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا نحن 
الإنس؟ وهل هم تأثير على الإنس؟ 


.)۱ ٠( خرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


اال ري 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة حياة الجن الله أعلم بهاء ولكننا نعلم 
أن الجن أجسام هما حقيقة» وأهم خلقوا من النار» وهم يأكلون ويشربون 
ويتزاوجون أيضًاء وهم ذرية» ک) قال الله -تعالى- في الشيطان: « أفتتخدونة. 
ودريتَة اليا من دون وهم لَك عدو [الكهف: »]٠١‏ وأنهم مكلفون 
بالعبادات» فقد أرسل إليهم -النبي عليه الصلاة والسلام-» وحضروا 
واستمعوا القرآن» کا قال الله -تعالى-: فلأو إ لته أسَمع قران 
الوا إا سینا اکا ا )نہر ی إل رغد امابو ون شرك برتا لا 4 [اجن: 
۲-۱]» وک) قال -تعالى-: $ وذ ضرفا ك اَن الجن غوت ألْمَرهَانَ 
فاع 6ا اا ای ر اال رر دري € [الأحقاف: ۲۹] إلى 
آخر الآيات. 

وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه قال للجن الذين وفدوا 
إليه وسألوه الزادء قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» تجدونه أوفر ما 
یکون لئ“ وال جن یشارکون الإنسان إِذا أکل ولم يذکر اسم الله على أكله 
ومذا كانت التسمية على الأكل واجبةء وكذلك على الشرب» كا أمر بذلك 
النبي اة وعليه. 

إن الجن حقيقة واقعة» وإنكارهم تكذيب للقرآن» وكفر بالله -عز 
وجل-› وهم يُوْمَرُون وينهۇن› ویدخل کافرھم النارء کا قال الله -تعالى-: 
قال ادوا ق امد حلت ِن يڪم ِن الجن ولان في النار لما دحت امه 
متت انبا 4 [الأعراف: ۳۸] ومؤمنهم يدخل الحنة أيصا لقوله -تعالى-: 
ومن کاک مام ریب جتان © بای “الہ ریا کیان () دواتا نان )اي 
ءال ريا يربان 4 [الرحمن: »]٤4-٤١‏ والخطاب للجن والإنس» ولقوله 


ج 


-تعالی-: ‏ یلمعْکم الس ولان ال ییک رسل مک يصون م ایق 


ر .و اہ یسر و ع رم ےو ت 
ورو لِمَاءَيويكم هذا قالواً شد نا علج أنفي 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ إلى غير 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)٤٥١(‏ 


ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون» يدخلون الجنة إذا آمنواء 
ويدخلون النار إذا م يؤمنوا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ ما تأثيرهم على الإنس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيصًاء 
a a‏ 

أن يوروا عليه بالإيجاش والترويع وما أشبه ذلك. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: كيف العلاج من تأثيرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية» مثل: 
قراءة آية الكرسي» فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» 
ولا یقربه شیطان حتی یصبح.(٩‏ 

RRR 

(۱۳۸) تقول السائلة ه. م: سمعت آنه يوجد جن صالحون وجن 
شیاطین» هل یظهرون لاډنسان؟ وکیف نتجنب ظهورهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن كالإنس فيهم الصالحونء 
والمسلمون» والكافرون» والأولياء الذین آمنوا بالله وكانوايتقون. 

ذکر الله -تبارك وتعالى- في سورة الجن عن الجن أنهم قالوا: اناسنا 
سلون رادو دل [الجن: ]١١‏ وقالوا أيضًا: « ا اليش ري متا 
اطا فن اسل فاو کا ردا اا واا المرطرہ کو ج 
حطبًا 4 [الجن: »]٠١-٠١‏ وفيهم -أي: في الجن- من بحب الصالحين من 
الإنس» وربا خاطبهم وينتفع بهم بالنصيحة والتعليم» وفيهم -أي: في الجن - 
ساق وكفار يحبون الفاسقين والكافرين» ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة 
وني الجن من يحب العدوان على الإنس والأذيةء وهم في الأصل عام غيبي لا 


ایا ل 
يظهرون للإنس» لكن ربا يظهرون أحيانًا ويراهم الإنس» وربا يتشكلون 
E‏ ر مزعجة أن یروعوا الانس؛ ولكن الإنسان إذا 


س 


مى لے e‏ 


وم ماف سوت مان الأرضِ من ٤‏ مقع ندهء إل اذو و ما بين 
یھت ما حلمم ا طون سىء من عليه إل نا سا وع که 
السموت والأرض ولايثودة جفطهماوَهر مالي 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فإن هذه 
الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان 
حتی یصبح» ولکن لا بد أن یکون القارئ مؤمتا بہاء وبآثرهاء وأن الله تعالی 
يحفظه بہا من كل شيطان» أما من قرأها وهو غافل» أو من قرأها مجربًا غير 
موقن بآثرها فإنه لا ينتفع بہا. 
KHER‏ 

(۹) يقول السائل: هل الجن قد أسلموا برسالة محمد ييا وآمنوا 
بالرسل من قبل؟ وأيضًا هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك 
فأين بمججون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحواب على ذلك أن الجن مكلفون بلا شك» 
مكلفون بطاعة الله -سبحانه وتعالى-» وأن منهم المسلم والكافر» ومنهم 
الا وم دو ا ر ا ل یور ی ع ت و 
اناما لوَا ادون ذلك کاطراین ددا 4 [الجن: »]1١‏ وقالوا: وَأتَاينًا 
ال ا فمن اسل اوليك روا رسا ا وما لفطو 
فکاواأ جهنم حطبًا ‏ [الجن: »]٠١-٠١‏ وقد صرف الله نفرّا من الجن إلى 
رسول الله یا فاستمعوا القرآن وآمنوا به» وذهبوا دعاة إلى قومهم» کا 
قال الله تعالی: ل ولذ صرفتا لك ترا ِن الجن يسمعوت القران محرو 


له 


الا آنا لما قى ولوا إل وهر مُذِرِيى )الوا وما ناسَا ىب 


ِن بعد موی مَصَيََالَمَا بن يديه هړ إلى الق 8 rat‏ 
قوم یبوا دای اک ایوا وور کم ن نویک نیکم ن عدا ایر © 
ومن لا ِب داعی انلو فایس بمج فی رض ولیس له ا أوکهک فی 
صمکلمَبِینٍ » [الأحقاف: ۳۲-۲۹] وهذا يدل على أن الجن كانوا يۇمنون بالرسل 
السابقينء وأنهم يعلمون كتبهم» لقوهم: لإئ اسي تاڪ اال من بعد موی 

مَصَيقَالّمَا بن يديه هى إلى لحي وک عر سی 4 . 

e 
الله عليه تجدونه آوفر ما یکون اء وکل بعر‎ E 
و‎ e علف لدوابک» وهذا : هی التي ية عن الاستجار‎ 
الاستجمار بالروث» فقال: «لا تَستَنجُوا بالرٌۇثِ› وَل بالْيظًا» انه رَد‎ 
. إخوَانكُمْ مِنَ الجن‎ 

يقول السائل: هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك 
فأين محجون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر ہم مکلفون ب) يكلف به الإإنس من 
العبادات» ولا سي أصوها كالأركان الخمسة» وحجهم يكون كحج الإنس 
زمتا ومكاتًاء وإن كانوا قد بختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا 
تناسب حاهم» فتكون ختلفة عن التكليف الذي يكلف به الإنس. ٠‏ 

RRR 

)٠٤١(‏ تقول السائلة أ. ع. م. ن. من البيضاء من الجماهبرية العربية 
الليبية: هل للجن تأثيرٌ حقيقة على الإنسان؟ كا نسمع من تسلط بعض ذكور 
الجن على إناث الإنس» وتسلط بعض إناث الجن على رجال من الإنس؟ 
وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردا؟ وبأي الطرق يمكن معالحة من به 
مثل هذه الحالةء دون الرجوع إلى وسائل حرمة وخالفة للتوحيد؟ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارةء باب كَرَاهية ما يِسَنْجَّی به» رقم (۱۸). 


کیا O‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الجن هم تأثير على الإنس» بالأذية . 
التي قد تصل إلى القتل» وربا يؤذونه برمي الحجارة» ورب يؤذونه بالإجاش› 
آي: : يرَوعونه» إلى غير ذلك من الأشياء التي ثب ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع 
وقد ثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أذن لبعض أصحابه أن 
يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات -وأظنها غزوة الخندق- وكان شابًا حديث 
عهد بعرس» فلا وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب» فأنكر عليها ذلك 
فقالت له: ادخل» فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش» فكان معه رمح 
فوخزها بالرمح حتی ماتت» وني الحال وفي الزمن ¿ و في اللحظة التي ماتت 
فيها الحية مات الرجل» فلا يدرى أي) أسبق موتًا: الحية أم الرجل؟ فلا بلغ 
ذلك النبي يي نى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا 
الطفيتين»"» وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس» وأنم يؤذومي 
ک] أن الواقع شاهد بذلك» فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت الأخبار بأن 
الإنسان قد يأتي إلى خربة فينال الحجارة» وهو لا يرى أحدًا من الإنس في 
الخربة» وقد يسمع أصواتًاء وقد يسمع حفيقًا كحفيف الأشجار» وما أشبه 
ذلك ما یستوحش به ویتأذی به. 
وكذلك أيصًا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي: إما لعشق» أو لقصد 
ا ا و الات ويشبر إلى هذا قوله -تعالى-: لیے 
يلود ليوا ل يمومو إل كما يوم لز ىبط سيط مِنَاَلمَيَنٌ ‏ االبقرة: 
٥‏ وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي» ويخاطب من 
يقرا عليه آيات من القرآن» وربا يأخذ القارئ عليه عهدًا ألا يعودء إلى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت ما الأخبار وانتشرت بين الناس. 
وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره -من شر الجن- أن يستعيذ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب السلام» باب قتل الحیات وغیرهاء رقم (۲۲۳۳). 


م 
RN‏ 

)١(‏ يقول السائل: من المعلوم أن من الجن من هم صالحونء كما يثبت 
ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى: ل رای لو5 یادرف 1 
[الجن: ١١]ء‏ فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان 
وقدرته؟ أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن كا ذكر السائل وعلى ما 
استدل به من أن ف فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كا جاء في الآية الكريمة التي 
ذكرها السائلء» ايا المسلم والكافرء ک) قال تعالی: ل وآتا ینا 
ا ا ا اولك روا رسا لك وما لفطو 
فكاوألجَهنَّمَحَطبًا » [الجن: ]٠٠١-٠١‏ ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى 
پات ولاو عله وکللك السام لا برضي باکر ولا یمین علیء وها 
قال ال تال مَمقَرَ ن وال نیں الہ ایک رسل نکم بصو ت يڪم 
ای وروک ا بوک هلدا الوا دا ڪل أنشستا وره ا آنه ٠‏ 
وش دوا أ ع اشآ راا کدزرت 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فكافرهم يدخل 
کک تفيده هذه الآية والآية التي في سورة الجن: ظا وأما المليطون فكاو 
جَهَنَمَحَطبًا 4 [الجن: ١٠]ء‏ ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من أقوال 
امل ll‏ لقوله تغال: ٭ ومن حاف مقام ر جعان الج فی ءالا ریک 
تَكَذَبانِ » [الرحن: »]٤۷-٤١‏ فأخبر أن لمن خاف مقام ربه جتتين» وخاطب 
بذلك الجن والإنس في قوله: # أي ءالا ريما كران [الرهن: ]٠۳‏ وقد 
سمى النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤمنين منهم إخوة لناء حين نهى عن 


کا u‏ 
الاستنجاء بالعظام وقال: «إنها طعام إخوانكم أو زاد إخو انکه» 2 
من الجن. 

وأما الاستعانة بهم: فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية #طللهه في الفتاوي جع اين القاسم الله صفحة ثلائالة وسيم جلد 
أحد عشر» وما ذكره قله في كتابه (النبوات) صفحة مائتين وستين إلى مائتين 
وسبع وستين» ففيه كفاية. 

CE E 

)٤(‏ يقول السائل: أسمع دات من الناس أن الجن يتصورون في صورة 
طيور وقطط وأغنام» ونا أنكر ذلك ولم أصدق به» لأن الجن خلوق مثلناء ولن 
يستطيع تغيير الخلق إلا الله -سبحانه وتعالی-. فهل هذا صحیح آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرته أمرْ مشهور بين الناس أن 
الجن قد يتشكلون بشكل شيء مشاهد ومرئي» وربا يشهد له الحديث الثابت 
الح أن رجا شاا من الأتار كان حديت عمد ترس جاه ذات 
يوم أو ليلة فوجد أهله على الباب» فسأهم: ما هو السبب؟ فذكرت له ما في 
امراف فذحب أل قراقة فرجة فة فاخ رخا فطنهاقاتت هن اة 
ثم مات الرجل فورًاء فلا يدرى أا سرع مولًا: الرجل أم الخحية؟ ثم إن النبي 
بلا جى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا الطَيتيّن. © 

وهذا يدل على أن هذا کان چنل وأنه قد تصور بصورة الحية» 
والحكايات في ذلك كثيرةٌ ومشهورة» ولكن هذا الحديث الصحيح قد يشهد 
لصحتها. وكا أنه يتصور الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- بأشكال ليست 
على هيئتهم التي خلقوا عليهاء فإن جبريل بي كان يأتي إلى النبي بيا أحياتا 
بصورة دحية الكلبي» وجاء إليه مرة بصورة رجل شديلِ بياض الثياب شدي 


سواد الشعر» لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحدٌ من الصحابة» وجلس إلى 
النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتأدب» ثم 
سأل النبي ئي الأسئلة المشهورة في الإسلام والإيان والإحسان» والساعة 
وأشراطهاء ثم قال النبي بل: «هذا جبريل أتاكم یعلمکم دینکم». ومن 
المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنا هي من الله -سبحانه وتعالى-» 
فهو الذي أقدرهم على ذلك» فلا يبعد أن يكون الجن هكذا يستطيعون أن 
يتصوروا أو يتشكلوا للناس بأشكال متعددة» هذا الذي ظهر لي في 
هذه المسألة. 


GOGO 


گا الف 
# الإیمان بالکتب # 

( يقول السائل: التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة 
بالقرآن؟ وما هو الدليل من القرآن -إن وجدَ- والسنة المطهرة؟ وما حكم 
قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكتب السابقة خة ا الكريم» 
لقول الله تعالی: وارلا إل الِب باحق مَصَدقًا لما بت كيد هن 
آل ڪب ب ییاعد 4 [المائدة: ]٤۸‏ فكلمة: e‏ تقتضي أن 
القرآن الكريم حاكم على جيع الكتب السابقةء وأن السلطة له» فهو ناسخ 
جميع ما سبقه من الكتب. 

وأما قراءة الكتب السابقة: فإن كان للاهتداء ہا والاسترشاد فهو حرام 
ولا يجوز لأن ذلك طعن في القرآن والسّنة» حيث يعتقد هذا المسترشد أنها 
أكمل نما في القرآن والسنةء وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق 
o E aS‏ 
الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض وعاولة شفائه» أما من ليس عالًا ولا 
E E‏ 

إذا فأقسام الناس فيها ثلاثة: من طالعها للاسترشاد بها فهذا حرام ولا 
بجوز» لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله بلا ومن طالعها ليعرف ما 
فيها من حق فيَرَدٌ به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائزء بل قد 
يكون واجبًاء ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط. لا ليهتدي بها ولا ليرد اء 
فهذا جائزء لكن الَدَوْل التباعد عن ذلك» لملا يخادعه الشيطان ہا. 

E 

9 تقول السائلة: ما حكم قراءة الكتب السحاوية مع 
علمنا بتحريفها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتابٌُ 


AAR‏ و پر 

فاو وا لزب 
سماوي يتعبد لله بقراءته» ولیس هناك کتابٌ سماوي یتعبد النسان لله تعالی با 
شرع فيه» إلا كتابًا واحدًا وهو القرآن» ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب 
الإنجيل ولا في كتب التوراةء وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- رأى مع عمر بن الخطاب ظَه صحيفة من التوراة» فغضب وقال: 
«آني شك آنت یا ابن الخطاب»؟ والحدیث وإن کان في صحته نظر لکن 
صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن. 

ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود هل هي 
المنزلة من الساء؟ إنهم قد حرفوا وبَدَلوا وعَيَرُواء فلا يوثق أن ما في يديهم هي 
الكتب التي نزها الله -عز وجل-» ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة 
بالقرآن» فلا حاجة ها إطلاقًا. 

نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذا غيرة في دينه وبصيرة ني علمه طالع 
كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها 
هذه المصلحةء وآما عامة الناس فلا وأرى من الواجب على كل من رأى من 
هذه الكتب شييًا أن بحرقه» النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا 
يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلا على شكل المصحف قامًاء مشكل على 
-كرجل مسلم ولكنه لا يقرأً- إذا رأى هذا ظن أنه القرآن» كل هذا من خبثهم 
ودسهم على الإسلام» فإذا رأيت خي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكن لك 
أجرء لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام. 
جر من باب اع عن ال سار م 

RR 

)٠٤١(‏ يقول السائل ع. م. ع. سوداني: عثرت على بعض الكتب 

المسيحيةء فهل يصح إحراقها أم جب عل أن أدفعها للمسيحيين لأا تحخصهم؟ 


(۱) اخرجه امد (۳/ ۳۸۷). .. 


DD 6ا‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائل يريد أنه وجد نسخًا من 
الإنجيلء وأشكل عليه: هل يحرقهاء أو يدفعها للنصارى الذين يدعون أم 
متبعون لعیسی بن مریم -عليه الصلاة والسلام-؟ والذي أری أنه جب عليه 
إحراقهاء وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى. 

RR 

)١(‏ يقول السائل ص. س. أبو الخير من جمهورية مصر العربية. من 
محافظة الدقهلية: ما هو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل؟ فهل هو حلال أم 
حرام» مع العلم آنه يتلو القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة 
تقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون التالي عانّا بالشريعةء ويتلوها ليقيم الحجة على 
معتنقيها بصدق ما جاء به الإسلام فالتلاوة هنا وسيلة إلى أمر مود 
فتكون حمودة. 

والقسم الثاني: أن تكون التلاوة من عامي لا يعرف الشريعة» ويقصد 
الاهتداء بهذه الكتب» فهذه حرام عليهء أي: هذه التلاوة حرام عليهء لأنه لا 
يجوز آن يسترشد بالكتب السابقة وعنده هذا القرآن الكريم الذي كان مصدقا 
لا بين يديه من الكتب ومهيمتا عليهاء ولا يجوز الاهتداء بغير ما جاء به النبي 
بيا هذا هو خلاصة الجواب في مسألة مطالعة كتب غير المسلمين. 

RNS 

)۱٤۷(‏ يقول السائل م. أ. : إنني قرت في کتاب مسيحي» وفیه مکتوب 
أن المسيح ابن الله تعالىء وأنا أعرف آنه خطا وكفر بان هل يلحقني ذنب في 
هذه القراءة؟ أر شدوني جزاکم الله خیرّا رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء 
وکفر بالله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب الذي قرأت للمسيحي ل تبين 


CGD‏ توول لز 
آنه الإنجيل أو غيره» وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل 
قراءتها على ثلاثة آوجه: 

أحدها: أن يقرأها للاسترشاد ها والاستفادة منهاء فهذا لا مجوز» وذلك 
لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها. 

ثانيًا: أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعيهاء ويبين خطأهم 
في مخالفة ما جاء به محمد وء فهذا لا باس به» بل هو مطلوب إما وجوبًا 
وإما استحبابًا. 

الثالث: أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم» وليس يريد أن 
يسترشد با أو مهتدي بها عن القرآن والسنةء ولا أن يرد على متبعيها باطلهم» 
فالأولى هنا أن لا يفعل» لأنه يخشى أن يتأثر ا ويجعلها مصدرًا 


لرشاده وهدایته. 


RRR 

)۱٤۸(‏ تقول السائلتان ح. و س. من بابلة الأردن: نحن نعلم أن القرآن 
الكريم نزل مفرقاء وورد بالقرآن أنه نزل في ليلة القدر» هل معنى ذلك آنه نزل 
في كل سنة من ليلة القدر؟ نرجو بهذا إفادة يا فضيلة الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه لا يخفى علينا جيعًا أن القرآن كلام الله 
فن وجل لقره ال و ون ان ال کر اجار و عق 
سمح كلم رأة مامه 4 [التربة: ]١‏ أي: حتى يسمع القرآن. 

وليس المعنى أن هذا المستجير يسمع كلام الله نفسه من الله» بل إن 
يسمع القرآن الذي هو كلام الله -عز وجل-» وأن هذا القرآن نزل من عند الله 
-تعالی-» کا قال الله -تعالى-: زيل لكب مناه العزيز اكير 4 [الزمر: 
]١‏ وکا قال -تعالی-: ‏ تله ار درن © عل لیک اذوه 3 
پلسَانِعرٍْمَبینِ ‏ [الشعراء: »]۱۹٩-۱۹۳‏ فالقرآن نزل من عند الله -عز وجل -» 


کک ر ورم و 


ونزوله کان مفرقًاء کا قال -تعالی-: ‏ وکال الزین هروا لولا رل عليه اران 


گنال 3 
اب .0 


E7‏ اد 


LD:‏ ر 


که يده ڪدلك لنت ب ادك وراه تی5 ) [الفرقان: ۳۲]. وقال 
-تعالى-: # وفرا کک ت عل انایں کی کی رار زی 4 [الإسراء: ]٠١١‏ 
ولنزوله مفرقًا فوائد كثيرة» ذكرها أهل العلم في التفسير في أصول التفسير. 

فأما قوله تعالى: إا أنرَلته ف كَل ألنَدرِ ) [القدر: ]١‏ فقد اختلف 
المفسرون فيهاء فقال بعضهم: ل إِناأرََةُ 4 أي: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء 
فيكون القرآن أول ما نزل في ليلة القدر» ثم نزل متتابعًا حسب ما تقتضيه 
حكمة الله -عز وجل-. 

وقال بعض العلماء: إنه نزل إلى بيت العزة جميعًا في ليلة القدر» ثم نزل إلى 
النبي يي مفرقا بعد ذلك. لكن الأول أقرب إلى الصواب» لأن قوله: ظ إا 
ره ) يقتضي إنزاله إلى منتهى إنزاله» وهو قلب النبي بلي ومعلوم أنه م 
ينزل على قلب النبي بيا جيعًا في ليلة واحدة» بل نزل مفرقًاء فيكون المعنى: 
إا رلته 4 أي: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر» ثم صار ينزل مفرقًا حسب 
ما تقتضيه حكمة الله -تبارك وتعالى -. 

RR 

(۱4۹) تقول السائلة أ. ع. ن: هل نزول القرآن باللغة العربية مجعل 
الأعحميين لديم عذر أو حجةء لأن القرآن ليس بلغتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس للأعجميين حجة أو عذر لكون القرآن 
لیس بلختهم؛ بل عليهم أن يتعلموا لخة القرآنء لأنه إذا توقف فهم كتاب الله 
و وا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على تَعَلْم العربية كان َعَلمْ 
العربية واجِبًاء فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا كان من أئمة 
اللغة العربية قوم من العجم من فارس وغيرهاء وصاروا أئمة في العربية لأنهم 
عرفوا قدر تعلم اللغة العربيةء فتعلموها فصاروا أئمة فيها. 

وأما تعصب بعض الناس للغتهم» وعدم تحوهم إلى اللغة العربية مع 
قدرتم على ذلك» فهذا من حَمية الجاهلية» والقرآن وله الحمد الآن انتشر 


العام» وترجم معناه إلى لغات متعددة» لغات عالمية حية» ولغات في مناطق 
معينةء فلا حجة لأحد اليوم في قوله: إن لساني ليس عرببًا فلا أفهم القرآن. 
FRR‏ 

)٠٠١(‏ تقول السائلة د. م.ع. من جمهورية مصر العربية. محافظة 
البحيرة: قرأت في كتاب أن أهل السْنّة والجماعة قالوا إن من قال: إن القرآن 
محدث فهو كافر» وإن القرآن ليس غلوتًا. فا معنى أن القرآن ليس مدنا 
ولیس مخلوقا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من قال: إن القرآن خلوق» فهو مبتدع 
ضال» لأن القرآن کلام الله -عز وجل-» وكلام الله من صفاته» وصفات 
الخالق غير خلوقة» وقد أنكر أئمة آهل السنة على من قال: إن القرآن مخلوق 
إنكارًا شديدًا» وحصلت بذلك الفتنة المشهورة التي جرت في زمن إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل مله » حتى إن بعض الأئمة أطلق الكفر على من قال: 
إن القرآن خلوق» ولا شك أن من قال: إن القرآن خلوق» فقد أبطل الأمر 
والنهي» لأنه إذا كان حلوقًا فمعناه أنه شىء خلق على هذه الصورة المعينة» فهو 
کی و اران ورو ا ا 0 
خا ولا استخبارًا: 

وأما من قال: إن القرآن محدث» فليس چ ولیس بضال» بل قد 
قال الله تعالی: ما پايهم ٿن ڪر ين يهم دف إلا امعو وم 
يعون [الأنبياء: ١‏ نعم لو كان المخاطب لا يفهم من كلمة حْدَّتٌ إلا أنه 
خلوق فهنا لا نخاطبه بذلك» ولا نقول: إنه حدث» خشية أن يتوهم ما 
لیس بجائز. 

تقول السائلة: فضيلة الشيخ: لاذا اعترت الفرق الضالة بأن القرآن 
خلوق وآنه حدث؟ وما هو الغرض من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: أولا: کا سمعت كلمة دت لا بأس اء ما 


ID 
نكن نخاطب من يفهم منها الخلق» وأن «محدث» في إزاء مخلوق. وأما‎ | 
اللخلوق فإنهم إن ذهبوا هذا المذهب لشبهات كانت عليهم» مثل قوله تعالى:‎ 
ومشل قوله تعالى: وڪ ڪل شيو فده‎ »]١١ اھ خللی کل شیو 4 [الرعد:‎ 
قيب ) [الفرقان: ۲] وما أشبه ذلك فظنوا أن هذا هو الحق» لكنهم بن هم هذاء‎ 
وين هم الغلط إلا أنهم أصروا وعاندواء وصاروا يَذعون إلى بدعتهم هذه‎ 
وهى بدعة ضلالة.‎ 
FRR 

)۱١(‏ يقول السائل ن. د. من الجمهورية العربية السورية: ما الفرق بين 
النبي والرسول؟ 

٠‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور عند أهل العلم أن الفرق بينه): أن 
النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليخه» هذا هو الفرق عند جمهور أهل العلم. وقيل: إن الفرق أن النبي لم يأت 
بشرع جدید» وإنم| یکون مبلعًا بشرع من قبله» أي: إنه بحكم بشريعة من قبله 
بدون وحي جدید یوحی به إلیه» کا في قوله تعالی: ‏ اَل لورفا 
کی وود نکم پا ییوت رین سمو لأر ادوا الَو والَگََارُ 
ما آسشحفظوا من کک او و ڪا عي َمَدآ ) [الاندة: ٤٤‏ يحكم بها 
النبيون الذين أسلمواء وهم يحكمون بم في التوراة» فأما إذا تى بشرع فحينئلٍ 
-ولو کان تکمیلا لشرع من قبله- یکون رسولاء ولا یرد على هذا التعریف إلا 
آدم» فان آدم کان نيا ولیس برسول» لأن أول رسول نوح» وآدم نبي أوحي 
اليه بشرع» فعمل به» فأخذت به ذريته الذين كانوافي عهده. 

(5) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل 
توجد كتب غر الكتب الأربعة التى نزلت أو أنزلت على الأنبياء؟ وما هي 
الصحف التي آنزلت على إبراهيم ب ٠‏ 


#ي#؟ نرجو منكم الإجابة. 


فاو لون 
CD)‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: جع من ذکروا في القرآن من النبيين زا 
حتی وإن ذکروا بوصف لقول الله وقد أرَسلتارساد من 
بلك مھم من كَصَصتا ليك متهم ن لَمَ َقَصُص حلص ) [غافر: ۷۸ 
وقوله تعالى: إا کا ا زم وای راا 
إترهيم وَإِسَمَعيلَ 4 [النساء: ]١١۳‏ إل أن قال: [ رسلا مَبَّري وَمَنذِري 
ولا ا دا سل 4 [الساء: ١٠٠]ء‏ فكل نبي ذكر في 
القران فإنه رسول» لکن ذکر -رحهم الله- أن النبي هو الذي 
أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بتبليغه» وإن) أوحى الله إليه بالشرع لأجل أن 
يتعبد به» فيي شریعة قبله أو يجدد شريعةً إذا م يكن مسبوفًا بشريعةٍ 
من 

فن الول قوله تعالی: ل إا ارلا ألوردة فچاهدی وور 
الوت لذبن اس موا لذب ادوا وليو والأّخار يما أسَسَحفِظوا ِن 
ب اله واا عََيهِ شهدَآء ) [الاندة: .]٤٤‏ 

ومن الثاني -وهو: أن يكون الوحي الذي أوحي إلى النبي نبوة بلا 
رسالة- آدم عليه الضلاة والسلا» فاته کان تیا ؤل يكن زسرلا ومع ذلك 
فهو لم يجدد شريعة قبله» وإنا تعبد لله تعالى بها أوحى إليه من الشرع» فتبعه على 
ذلك أولاده» فلا كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب» وأول رسول بعثه الله -عز وجل- هو نوح -عليه 
الصلاة والسلامت ومعه كتابٌ بلا شك» وآخر الرسل والأنبياء محمد 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فکل رسول معه کتاب» ولکننا لا نعلم من 
الكتب السابقة إلا التوراةء والإنجيلء والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسى» وقد اختلف العلماء في صحف موسى هل هي التوراة أم غيرها؟ والله 
أعلم. هذا هو جواب السؤال. 

GOG 


س ر 
الإيمان بالرسل # 

(۱۳) يقول السائل ب. م. ح. الخبرء المملكة العربية السعودية: أرجو 
أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم بي 
حيث يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا الشأنء كثرًا ما نسمع ما يمكن 
آن يفهم منه آن الرسول ب كان معصومًا من الخطأًء كما يفهم من عموم قوله 
تعالی: ‏ ومَاینطق عناهوی )ن هو لوی یوی ) [النجم: ]٤-۳‏ ولکن نری في 
بعض ما ورد عنه ل أنه كان يصيب ويخطئ ني بعض الأمور» كالسهو في 
الصلاة مثلا. فم حقيقة حقيقة أمر العصمة للرسول بلا؟ وما هي الجوانب التي عصم 
منها من ا لخطا تحديدًاء وا جوانب التي م يعصم من الخطاً مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإني أسأل هذا السائل: هل يؤمن بن حمدًا 
رسول الله على کل حال؟ هو يؤمن ذا لا شك إن شاء الله» إِذا کان يمن 
بمحمد رسول الله ی آنه رسول الله فکفی» وما وقع منه فإنه لا يناي 
الرسالةء فالسهو وقع منه في الصلاة» ولكنه 
قال: «إن) آنا بشر مشلکم آنسی کا تنسون» / وم العلم و -عليه 
الصلاة م صصص eee‏ > ّا انصَرَفَ 
قال: ولتم يعالكمْ؟» مَالُوا: يا Rs‏ اياك عت فَحَلَختا. قال: 
ل جنريل, آتاني حبني أن خبتاء قدا جَاءَ دكم ا 
نعل لی لطر فیھتا قن رای با حًا يسه بالأَرضٍ ثم صل فيهتا). فهو 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلہ- a‏ 
أيصًا من طبيعة البشر أن الإنسان جاهل»ء هذا الأصل في الإنسانء ک) قال الله 
-عز و : وله خر گم من بط وای اھا دو OES‏ 
السَممَ O‏ فة مَك یکروت 4 [النحل: ۷۸] نبي الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١۱(‏ مسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷۲(‏ 


E‏ نارو ورا ال زت 


-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قد يجتهد في افعاله ولا یکون اجتهاده مصيبًا 
لکنه حين فعله للشيء E‏ 
عبس وولح EOE‏ اتی ا وماید ربك ملد کا و ك 
فق فتنفعة لدی )اماس OSE KOR‏ 
وامامن جاک سی ا۵ وهر شی لانت عله نکی ا کا ہا دک 4 [عبس: 
[۱۱-١‏ فهذا وقع اجتهادا من النبي ية أن ينصرف إلى هؤلاء الكبراء الذين 
جاءوا إليه من قريش» يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم 
والمسلمون حيعًا. 

ومثل قول الله تعالی: عقا آله عل لم ونت لمر حَیّ يمن ت 
آلب صدفوا وتَعَلَمً آلکذبيت 4 [التوبة: »]٤۳‏ فاجتهد -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وعفا عنهم» لمحبته يي للعفوء وأخذ الناس بظواهرهم» وهو 
حين عفا عنهم مصيب» لكن بَيَنَ الله -عز وجل - له أن الحكمة هي الانتظارء 
وهذا لا خدش بالرسالةء النسيان من طبيعة الإنسان» وعدم العلم هو أصل 
الإنسان أنه لا يعلم» حين وقع من الرسول بي مثل هذا فإنه لا 
يخدش بالرسالة. 

وأما قوله تعالى: # ومَايطق عَنِأهوى 4 [النجم: ۳] فالمعنى: أنه كل لا 
ينطق نطقا صادرًا عن هوى» وإنها نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهادء 
فلیس کغیرہ ممن ینطق عن الھوی ویتکلم با بہوی» سواء كان الحق أو غير 
الحق. وإني نصح هذا السائل وغيره ألا يتعمقوا ني مثل هذه الأمور فيلقي 
الشيطان في قلوبمم شرّاء فالإنسان غير آمن من الشيطان» ليس النبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- ذات ليلة وهو معتكف قام يقَلِبٌ صفية 
سء حين جلست عنده ساعة من الليل في معتكفه» أي: يمثى معها- 
فأبصر به رجلان من الأنصار فأسرعاء أسرعا خوقا وخجلا من البى جلا 
وحياء» فقال: «على رسلكاء إنها صفية» فقالا: سبحان الله! قال: ون إني 


کیا س۷ 
خشیت أن يقذف الشیطان فى قلوبکا شيئًا -أو قال: ش؟١-»"‏ فانظر إلى هذا: 
خاف أن يلقي الشیطان ني قلوب) ما لا ليق بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- وما من الصحابة. 

فالببحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرًا على اللإنسان وهو 
لا يشعرء وأنا أشكر السائل حيث سال ليتبين له الأمرء لكنى آقول: إن الأولى 
بالإنسان أن یلع الببحث ٤‏ هذه الأمورء وأن يقول: عمد رسول الله 
يحكم با هوى» بل هو الصادق الأمين -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم إن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من كل ما يخل 
بالإخلاص لله -عز وجل -» فلم يقع منهم الشرك» معصومون عن كل ما يحل 
بالمروءة والخلق» فلم يقع منهم ما يناني ذلك» وأما بعض الذنوب فيقع منهم» 
لكن من خصائصهم نهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة» وإذا 
تاب الإنسان من الذنب كان كمن لا ذنب له» بل قد تكون حاله بعد التوبة من 
الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب. 

ومهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ذكر في اللإسرائيليات عن داود -عليه 
الصلاة والسلام- في قصة الخصمين اللذين اختص)| عنده وقال أحدها: لن 
کا ا لہ ع وضعو تة ول جه وود همال ا كوا ومرن فی لطاب ) فَالٌ 
قد كمك سوال یک اہو 4 [ص: »]۲١-۲۳‏ في بعض الإسرائيليات أن 
داود -عليه الصلاة والسلام- كان له أحد الجنود» وكان عند هذا الجندي 
امرأة أعجبت داود وأرادهاء فطلب من هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله 
يقتل فيأخذ زوجته» هذه قصة كذب ولا جوز لأحد أن ينقلها إلا إذا بين آنا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافهء رقم (۲۰۳۸)» مسلم: 


كتاب السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وکانت زوجته أو حرما له ن يقول هذه 
فلانة لیدفع ظن السوء به» رقم .)۲۱۷١(‏ 


ق 
كذب» ولا جوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله» هذه لا تليق ولا من عامي من 
الناس فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود التي دسوها على 
ان و ل دج ال اه ار ف جو 
نعجة واحدة» أي: أنشى من الضأن» وكان أخوه -أي: خصمه- عنده تسع 
وتسعون» فقال له: أنت ليس عندك إلا واحدة لا تغني شيئًاء وأنا عندي تسع 
وتسعون» باق واحدة وتكتمل المائةء والإنسان ينظر إلى تكميل العدد» فطلب 
منه هذه الواحدة» وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج» فاختصا 
إلى داود. 

فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالی: « وطن داو د انما فته اسَعْفَرَ 
رب 4 [ص: ٤۲]؟‏ فالجواب سهل: داود ايتا جعله الله خليفة في الأرض 
يحكم بين الناس» وكونه يدخل مرابه -آي: متعبده- ثم يغلق الباب خلاف لا 
كلف به» وهو مجتهد في ذلك لا شك» ثم إنه حكم على الخصم قبل آن يسمع 
حجة الآخر المحكوم عليه فلا قال الخصم: مدآل اتر 
جه وحدة فال أ كَيلَتبًا ورف فی الطاب ال) ال قد ظلمك سوال یك ل 
ناچو ون راطا 4 [ص: ]۲١-۲۳‏ الخ» فَحَكَمَ قبل أن يسمع حجة 
الخصم» ولعله من أجل التفرغ للعبادة» فلا جاءت هذه القصة وأخذ بقول 
الخصم وكان قد أغلق الباب ظن داود -عليه الصلاة ا أن الله تعالى 
آرسل هذین الخصمن اشارا له « فامسعفر ریه وک رکا وآناب @ [صسن:٤۲].‏ 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسل - 
هند حین شکت زوجها أبا سفیان آنه رجل شحیح لا يعطيها وولدها ما 
ag‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم .)٥۳٦٤(‏ 


فالجواب: أن حكم النبي بي فيا وليست قضاء بين خصمين» لأن 

خصمها م يحضر» فهو أفتاها على صورة القضية بدون حاكمة وخاصمة. 
RR‏ 

(6) يقول السائل من السودان: يا فضيلة الشيخ نعلم أن الرسل 
معصومون من الخطأً» هل هم معصومون من الخطاً في التشريع فقط» آم في 
كل الأمور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
يتکلمون بوحي الله -سبحانه وتعالی-» وهم معصومون من کل خطأ جل 
بصدقهم وأمانتهم» وهذا هو محل الثقة فيهم. وأما ما نتج عن اجتهادٍ منهم 
فإنهم قد يخطئون فيه» فإن نوخا -عليه الصلاة والسلام- سأل ربه آن ينجي 
ابنه» فقال الله له: ا 
إن أمظك أن كرد م اجهل 4 [هود: ]٤١‏ ورسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ا انه له اجتھاڈا من فقال الله له: یانما ررم ما 
أل اله لَك ی بی مَرْصَاتَ زوک ت وا عورم )ود فوش آنه لکل اسیک 4 
[التحريم: ]۲-١‏ وا استأذنور کک فقال الله له: عقا آله 
منک لم وت لمر ی بی کلک آآیے صدا وہ آلگزہیت 4 
ll‏ يعني: : لو حصل منهم 
خطاً في اجتهادِ اجتهدوه فإن الله تعالی لا بد أن يعصمهم من الاستمرار فيهء 
بخلاف غيرهم فإنهم لا يعصمون من ذلك. 

ERR 

)۱١(‏ يقول السائل: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال: إن جميع الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد زاروا هذا المسجدء ولكل نبي فيه 
حراب ودعاء مكتوب على المحراب» والناس يزورون هذا المسجد بكثرة 
ویتنقلون بین خحاریبه» ویدعون عند کل عراب با کتب عليه من الدعاء بعدد 


الركعات التي يريد الزائر أن يصليها. فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا 
المسجد هذا الغرض جائزة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا باطل قطعًاء فإن سيد الأنبياء والمرسلين 
محمد اة لم يزره بلا ريب» وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن یکونوا قد زاروه» 
لأنه لو قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم أربعة وعشرون ألفاء وإن 
قصد الرسل فهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاء وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد 
زاروا هذا المسجد وإنما هذا من التزوير الذي يقصد به أكل أموال الناس 
بالباطل وصد الناس عن سبيل الله. 

إن الذهاب إلى هذا المسجد بذه النية حرم ولا يجوز» والواجب على 
المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمورء وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها 
واحترامهاء وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام» 
ومسجد النبى ياء والمسجد الأقصى» وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد 
فإنه لا مجوز أن تشد إليها الرحال مطلقًا ني أي حال من الأحوال» ثم إن غالب 
هذه الأمور تكون كذبًا مزورة» والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير 
بول نظرة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن ما حكم الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلت في الجواب: إنه لا جوز قصده للصلاة 
فيه» وإنه حرام» وأما الصلاة فيه كبقعة» مثل: أن يمر به اللإنسان مرورًا عابرًا 
فیصلی فیه» فإنه لا بأس به. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني: دون أن يعتقد فيه شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دون أن يعتقد ما ذكره السائلء لعموم قول 
النبى ب: «جعلت لى الأرض مسحجدًا وطهورًا»» إلا أن خشى أن يفتتن 
أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ویتقدم عنه» ویصلى في مکان آخر. 

FRR 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (١٠)ء‏ مسلم: كتاب المساجد» باب باب جعلت لي 
الآرض مسجدا وطهوراء رقم .)٥١١(‏ 


سال( 

)۱١(‏ يقول السائل م. ع. أ. من السودان: قيل: إن سيدنا محمدًا كيا 
جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورًاء فا مدى صحة هذا الكلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام صحيح» فإن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بي»› فأتیت بطَسْتٍِ من ذهب 
فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا فاستخرج قلبي» فغسل بماء 
زمزم ثم أعيد مكانه» ثم حُشِىَ إيمانا وحكمة)'» وکان هذا في حادث 
الإإسراء والمعراج» فاستخرج قله فملاأه حكمة وایےاتا ولیس نورًا» والإیان 
والحكمة من النور المعنوي. 

FRR 

(۱0۷) تقول السائلة أ. أ. من مصر. من محافظة أسوان: سمعت من 
بعض الإخوة يقول بأن حمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خلق من نورء 
ون آدم خلق من نور محمد فهل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول من أبطل الباطل» وهو كذب 
حالف لقول الله تعالی: ظ یتما الاس إا لھک من دک وای وجعلتک شعو 


کک U‏ ا رن روم م 
5 0 


ايل لارا ) [الحجرات: ]٠١‏ ولقوله تعالى: « وقد اقتا لاضن من سكاتر 


تِن طین © م جعت َة في َر من 4 [المؤمنون: »]١١-٠١‏ والنبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- من بني آدم» وهو سید ولد آدم» وهو خلوق 
من ثُطْمَة أبيه» وأبوه خلوق من تُطفة جده» وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم 
الذي خلقه الله من سلالة من طين. 

والعجب أن هوؤلاء الذين يأتون ذه الأكاذيب تعظيًا لرسول الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكةء رقم (۳۲۰۷)ء مسلم: كتاب الإیان» باب 


-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعضهم عنده تېاون في دینه» واتباعه 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولعلهم يجهلون أن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نى عن الغلو فيه وحذر منه. 

إن نصيحتي هؤلاء أن يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنة رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وأن يعلموا أن حمدًا رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- بشر مثلناء ك أمره الله أن يقول ذلك ويعلنه على الملأً: 
لاتا نابت رند إل 4 [الكهف: »]٠٠١‏ فقد تيز -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- بالوحي» وبا جبله الله عليه من مكارم الأخلاق» وبأنه انى 
الناس لله وأعبد الناس لله لكنه بشر» وهو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
آعلم آنه بشر مثلنا ینسی کا ننسی فقال: «إنما آنا بشر مثلکم آنسی کا تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني“ انظر التواضع العظيم أخبر أنه بشر ينسى» ومع ذلك 
قال: «إذا نسيت فذكروني»» ولن ينقص ذلك من قدره شيئًاء بل هو أكمل 
الخلق إيمانًا وتقوى وزهدًا وخلقًا -عليه الصلاة والسلام-» ومن أراد أن يحشر 
تحت لوائه يوم القيامة فليكن تحت لواء سَنيَهِ في الدنياء ولا يتعدٌ حدود الله ولا 
يقَصْرٌ عنهاء فلا غلو ولا تحريف» هذا الواجب علينا. 

ولقد قال الله -تبارك وتعالی- لنبیه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
قل لن کسر تبون اله تیعون خب جک َه 4 [آل عمران: ۳۱] فمن کان صادقًا في 
دعوى المحبة لله أو المحبة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فليتبع 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وبذلك يقيم بينّة على صدق دعوا 
وأما أن يدعي آنه متبع للرسول حب للرسول» وهو يقول في الرسول ما ليس 
حقيقة» ويبتدع في دينه ما م يشرع» فإن البينة تخالف دعواه. 

RR 


)۱٥۸(‏ يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان» 
فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سميت سورة لقان لأنه ذكر فيها قصة لقان 
وعظته لابنه» وتلك الوصايا التي ذكرها له» والسورة تسمى باسم ما ذكر فيها 
أحيائاء كا يقال: سورة البقرة» سورة آل عمران» سورة الإسراء» وما 


أشبه ذلك. 
يقول السائل: من هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة 
آم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه ليس بنبي» وأن الله تعالى آتاه 
الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلم» وقولنا: مع العلم للتبيانء وإلا فلا 
صواب إلا بعلم» والصواب أنه ليس من الأنبياء وإن) هو رجل آتاه الله 
الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 

CEE 

(۱۵۹) يقول السائل: هل الخضر ايا حى إلى يومنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: ما کونه ا ليس بحي» لأنه لو کان 
حًا لوجب عليه آن يؤمن بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وآن 
بجاهد معه» ولم یکن شيء من ذلك» فا لخضر کغیره من البشر مات في وقته في 
يظهر لناء وكذلك لیس الخضر بنبي» وإنا هو رجل آتاه الله تعالی علا لا یعلمه 
موسى -عليه الصلاة والسلام-. لأن موسى -عليه الصلاة والسلام- قال: 
إنه لا أحد في الأرض أعلم منهء فأراه الله -عز وجل- هذه الآية ن موسى 
-عليه الصلاة والسلام- وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله -فإنه قد 
يفوته شىء من المعلومات الأخرى. 

RRR ٤ 


1١‏ او ووچا ال س 


)١(‏ يقول السائل: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله ا لخضر 
ا لا يزال حيًا يطوف على الأرض» وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه 
الإحسان فقدمه له إن كان ذلك الإنسان فقيرًا صار غنيًاء ويأتي إلى الناس ميئة 
امجانين كي لا يعرفوه» وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان لكل من 
يأتيهم بمثل تلك اليئةء ظتا منهم أن يكون هو الخضر ايتا فهل هذا الزعم 
اللأسطوري وارد في الحديث الشريف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : الكلام على هذا السؤال من وجهين: 

أولا: قول السائل: ن نبي الله ا لخضر» وجزمه بنه نبي هذا حل خلاف 
بين آهل العلم» هل کان الخضر نبیّاء او کان وليًا أعطاه الله -سبحانه وتعالی- 
من الکرامات ما علم به مآل ما جری بینه وبين موسی -عليه الصلاة 
والسلام-؟ والراجح أنه ليس بنبي» وأنه ولي من أولياء الله a‏ 
موضع بسطها. 

الوجه الثاني: من حيث بقاء هذا الرجل -أعني: الخضر- إلى الآن: فإن 
هذا لا يصح إطلاقاء لأنه لو كان الخضر حيًا لكان جب عليه أن يأتي إلى النبي 
يه ويؤمن به ویتبعه» وعلی فرض أن یکون حًا لکان قد مات أيصًاء لن 
النبي ئي حدث أصحابه في آخر حياته فقال: رابک بل حل فان ران 
مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» فلو فرض أن الخضر 
قد بقي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا يمكن أن يبقى بعد المائة سنة 
التي أخبر عنها رسول الله يي وعليه فإن ا لخضر لا وجود له ولیس بموجود. 

ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به» حيث 
يقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف» وإن من آتاه شيًا وأهدى 
إليه شيا فإنه يصبح غنبًاء فإن هذا باطل من أبطل الباطل. 


() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر بالعلم» رقم »)١١١(‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب قوله يا: «لا تأي مائة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم)» رقم .)۲٠۳۷(‏ 


فالمهم بجحب على المؤمن أن يعتقد بن الخضر ليس بموجود» للدليلين 
اللذين أشرنا إليها فيا سبق» فإنه لو كان موجودًا لم يسعه إلا أن يأتي للنبي 
-عليه الصلاة والسلام- ویؤمن به ویتبعه» وأنه لو کان موجودًا لکان يموت 
قبل أن تأتي المائة سنة التي أخبر عنها رسول الله كيا . 

RNR 

۱۷) يقول السائل: هل هناك خصائص اختصها الله -عز وجل- 
للرسول ی ول تكن لغيره من أفراد أمته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الخصائص التي اختص با النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وليست لأمته كثبرة جدًاء وقد ذكر العلهاء 
-رحمهم الله- في كتاب النكاح خصائص كثيرة للنبي -صلى الله عليه وعلى آله 
E‏ 
القرآً ان حيث قال: ظ ايها لن إا ااا لك أرَوَجك آلى ١ات‏ 
احرش 4 [الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: EEE EI‏ 
رد لن أن کہا حالص اک من دُونِ لمَمِيِينَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فهنا 
بن الله -عز وجل - أن النكاح بابة لا يحل إلا للنبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

| أن هذه الأمة خصها الله تعالى بخصائص ل تكن لغيرها من الأمم» 
کا في حديث جابر بن عبد الله ًا الثابت في الصحيحين عن النبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- أنه قال: «أعطيت خسًا ل يهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسبرة شهر؛ وجعلت ل الأرض مسحدًا 
وطهورًاء فأيا رجل أدركته الصلاة فليصلٌء وأحلت لي الغناد ئم ولم تحل لأحد 
قبل“ وذكر تمام ا لحديث. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» بابٌ» رقم (١٠۳)ء‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)٥١١(‏ 


CD‏ کاروش یارب 

فالحاصل آن الله -سبحانه وتعالی- يختص من شاء من عباده بأحكام 
شرعية وغيرها ما لا يكون لغبره. 

CE 

)١١١(‏ يقول السائل م. ج. ح. من الجمهورية العراقية: هل جوز الصلاة 
على الأنبياء الآخرين غبر محمد علة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: نعم تجوز الصلاة على الأنبياء 
السابقين -عليهم الصلاة والسلام-» بل تجوز الصلاة أيصًا على غير الأنبياء 
من المؤمنين إن كانت تبعاء فبالنص وال جماع» کا في قوله ية حين سئل: كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمِ» کا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد وآل النبي ياء في هذه الجملة 
هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم» هذا هو القول الراجح» وإن كان أول 
وأولى من يدخل في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي ييا لكن مع ذلك 
هي شاملة لکل من تبعه وآمن به» لانه من آله وشیعته. 

والصلاة على غير الأنبياء تبعًا جائزة بالنص والإجماع» لكن الصلاة على 
غير الأنبياء استقلالا لا تبعًا هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو 
o‏ 
ال لله -تبارك وتعالى- للنبي :ل خذمن مولي صكة ته رشم ورگ 

صعب 4 [التوبة: ۳ TS‏ 
داللھم صل عل آل آي ا إليه بصدقاتمم إلا إذا اتخذت 
E N LE‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌ» رقم »)۳۳۷١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي ية بعد التشهد رقم .)٤١٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» رقم »)۱٤۹۷(‏ 
مسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن آتى بصدقته» رقم (۱۰۷۸). 


اتیک aD‏ 
مثل: لو کنا كلا ذکرنا أبا بكر قلنا: صلى الله عليه» أو كلا ذكرنا عمر قلنا: 
صلل الله عليه» أو كلا ذكرنا عثان قلنا: صلى الله عليه» أو كل| ذكرنا عليا قلنا: 
صل الله عليه» فهذا لا جوز أن نتخذه شعارًا لشخص معين. 
E‏ 

(۷۲) يقول السائل: كنت في سنوات بعيدة مضت أظن أن الصلاة على 
الرسول الكريم ب هي ركعات» وقد صليت عددًا من الركعات ظتًا مني أن 
هذه هي الصلاة عليه وبدون شك ل أقصد أن شرك باله في العبادة -والعياذ 
بالله من الشرك, لا إله إلا الله- فا رأيكم جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه أنه 
جب على الإنسان ألا يعمل عملا يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله -عز وجل- 
حتی يكون على علم بأن هذا من شريعة الله» ليعبد الله -تعالى- على بصبرة» 
ا ذلك قوله تعالی: ولاف ما لیس لک بعلن السَمْم ابص والفواد 
ا ولتک OS‏ مَسْعُوا » [الإسراء: »]۳١‏ فهذا الذي فهم من الصلاة على 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آنا الركوع والسجود له قد فهم فهًا 
خطتًا باطآاء لكن لكونه مستندًا على أصل يظنه صحيحًا أرجو أن لا 
يؤاخذه الله تعالى بها فعل» وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ما قصر فيه 
من طلب العلم» ومادام علم الآن أن هذا ليس المقصود بالأمر بالصلاة عليه 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وأنه تيين له أن معنى الصلاة عليه أن 
تقول: اللهم صل على محمد أو ما يؤدي هذا المعنى» فأرجو الله أن يتجاوز عنه 
وأن يغفر له. 

CE 

() يقول السائل ح: فضيلة الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهل مني 
أن الصلاة على النبي 4 هي مثل الصلاة العادية: ركوع وسحود وخلاف 
ذلك» وصليت عدة ركعات ظتًا مني بان الله -عز وجل- أمرنا بذلك» فهل 
علي إثم م في ذلك؟ 


رازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في ذلك لأنك جاهل»ء ولكن 
الواجب على المرء أن يسال آهل العلم إذا كان لا يعلم» لقول الله -تبارك 
وتعالى-: « فستلرا اهارن امون 4 [النحل: ]٤۳١‏ فعملك الذي 
كنت عملته سابقا عمل مردود باطل» لقول النبي E‏ 
وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 6 > لكنك مثا إن 
شاء الله على نيك وقد يكون هناك تقص* تقصيرٌ منك بعدم سؤال أهل العلم عن 
كيفية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

RRR 

() يقول السائل أ. ح. من الأردن: هل محمد ب أفضل الخلق قاطبةء 
أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه ية سيد 
ولد آدم كا ثبت ذلك عنه» وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا محضرني 
الآن دليل في ذلك» لكن بعض آهل العلم صرح بأنه أفضل الخلق على 
الإطلاق» كا في قول صاحب الأرجوزة: 

وأفضل الخلق على الإطلاق ‏ نينا فمل عن الشقاق 

المهم أن محمدا عبد الله ورسولهء أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس 
والحن هاديًا ومبشرًا ونذيرًاء فعلينا أن نؤمن به تصديقًا لأخباره وامنغالًا 
لأوامره» واجتنابًا لنواهيه» هذا هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه 
ومعاشه ومعاده. 

ER 

() يقول السائل وهو سوداني: فضيلة الشيخ يقولون بأن الرسول 

خلوق من نور» هل هذا کلام صحیح؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام باطلء فإن محمدًا -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- من بني آدم» وسلسلة آبائه وأجداده معلومة» وهو نفسه 
E‏ بها آمر الله به» فقد قال الله تعالى له: لفل 
تما آنا شرل یلک اال کمک به وید 4 [الكهف: ]٠١١‏ وقال له هو عن 
نفسه: «إن) أنا رلک انس کا نتسون فقد جل -عليه الصلاة 
والسلام- من طين» کا هو شان بني آدم کلهم» والذين خلقوا من نور 
هم الملائكة. 

إن المخلوقات ثلاثة ة أقسام: قسم خلقوا من نار وهو إبليس وذريته» 
وقسم خلقوا من النور وهم الملائكة» وقسم خلقوا من طین وهم آدم وبنوه» 
وليس هناك قسم رابع» فهذا الحديث أو الأثر أو المقولة المشهورة أن نبينا 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خلق من نور كذب لا صل له. 

ee 

(۹۷) يقول السائل: فضيلة الشيخء > هناك أناس غلوا فى الرسول 

وتجاوزوا الحد في حبته» وهناك آناس فرَطْوا وتساهلوا في غبته» کت نوجه 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلهم أخطؤوا: الذين فرّطوا والذين أفرطواء 
والخطر عظيم على الجميع. 


أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به» وهذا ادعى بعضهم أن 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعلم الغيب» وأنه يشفي المريض»› 
وأنه يزيل الكُربَاتِ» فصاروا يدعونه» فالتحقوا بذلك با مشركين وهم 
لا يشعرون. 

وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون في الشريعة شينًا فشيًا 


© تاروزیرررب 


حتى يقضى عليهاء وهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو 
ولا تفریط. 
FRR‏ 

)١۵(‏ يقول السائل: كيف قى عحبة الرسول كلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحقق عبة الرسول وعبة الله -عز وجل- 
N aN CE‏ 
وحبة رسوله» یقول الله تعالی: « فل إن کنسر تون الله کاتیعون خب مک اسه 4 1ک 
Ses EE N E EE‏ 
ذلك ولا ينقص. 

وعلى هذا فالذين يبتدعون بدعًا تتعلق بالنبي يا يدّعون أن ذلك من 
حبته وتعظيمه» هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه» وذلك لأن حقيقة حقيقة المحبة 
والتعظیم أن تتبع آثاره» وأن لا تزید في شرعه ولا تنقص منه» وأما من أراد أن 
مخت في شرع الله ما لیس منه فان محبته لله ورسوله قاصرة بلا شك» لأن کال ` 
الأدب والتعظيم آن لا تتقدم پين يدي اله ورسوله» 6 ا 
اا اسو کا دما بی دی آنه وروا واک ا OEE‏ ا لين 
اموا لا رعو وتک وق صوت التي ولا هروا له پالمول کجهر بع ڪم 
يعض أن قم بط أعمدک داشر لاشنعوة 4 [الحجرات: .]۲-١‏ 

HRRK 

9 يقول السائل: بعض الناس يقولون: إن الرسول َي وهو في قبره 
يسمع وى وضحوا لنا کیف یکون ذلك في حياته؟ والذين يقولون, هذا 
اك يستندون للآية الكريمة: E:‏ سن لذن فوا سبي ل آله امو i‏ 
ياء عند يهم رفون 4 [آل عمران: »]۱٦۹‏ فإذا كان الشهداء أحياء فكيف لا 
یکون الرسول ؟ هذا قوهم» أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أما كونه علا يسمع ویرد فليس به 


کال ل 
غرابة» فقد روی أبو داود في سننه: «ما مِن َد لم َل مَل إا رَد الله ع 
زوجي حت أ عليه التناكم»"" فاد غرابة أن الي إل إذا سلم عليه امسلم 
يرد الله عليه روحه فیرد السلام. 

وأما كونه حيًا في قبره: فالشهداء أحياء عند الله والله -تبارك وتعالى- | 
يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًاء بل أحياء في قبورهم» بل قال: 
بلا ياء عند يهم دفو 4 [آل عمران: »]1٦۹‏ ولا شك أن النبي ية دفن 
وصلى عليه صلاة الجنازة وخلفه من خلفه من أصحابه» وليسوا يقدمون له 
الكل والشرب» وهم یعلمون أنه مات» کا قال الله -تبارك وتعالى-: # إِنَكَ 
ر [الزمر: ۳۰] وکا قال تعالی: ‏ وماعد سول هذ تِن 
الا یئن ات اوه انقح ع أعقیگة 4 [آل عمران: »]٠٤٤‏ وهذا 
N REE‏ 
-عز وجل- ليست كحياة الدنياء أي: ليست حياة يجحتاج فيها الإنسان إلى أكل 
وشرب أو هواء ويعبد ويدعو» هي حياة برزخية» الله تعالى أعلم بكيفيتها 

وعلى هذا فلا بجحل لأحد أن يقف على قبر النبي ية فيقول: يا رسول الله 
اشفع لي» يا رسول الله استغفر لي» لأن هذا غير مكن» فالنبي ياه لا يمكن أن 
يستغفر لأحد بعد موته» ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله» وإذا أردت أن 
تسأل سوال صحيًا فقل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك» اللهم شفعه فيّ» وما 
أشبه ذلك. 

RR 

)۱۷١(‏ يقول السائل: يقول الرسول ب: إن أعال العباد تعرض عليه 
وهو في قبره. هل هذا حدیث صحیح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


(۱) أخرجه بو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم .)۲٠٤١(‏ 


تعرض عليه الصلاة عليه» يعني: إذا صلينا على النبي ييو فإنها تعرض عليه 
وتبلغه ينا كناء أما سائر أعالنا فلا يحضرني الآن هل هو صحيح أو 
RR‏ 
(۷ يقول السائل: إذا قام شخص بقراءة القرآن» أو وضع قدميه وهو 
متجه إلى بيت الرسول َء هل عليه إثم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إثم في ذلك فإن مد الرجلين إلى 
ا و ر عفرل جرد آ٥‏ یکو ر 
برسول الله اة أو حتقر حتقرًا له» لأن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم» فمد الرجلين 
نحو قبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلہ- ا را ع را 
كالذين يكونون في الصف الأول في المسجد النبوي فإنهم يستندون إلى الجدار 
القبليء وحينئذ تكون أرجلهم إن مدوها ممدودة نحو القبر. 
FRR‏ 
(۷۷) يقول السائل إ. ب. ع. من بني مالك: أسأل عن النبي بء هل كان 
يقرا آم کان آما؟ 1 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : النبي بي كان أميّاء لقول الله تعالى: 
ل اموا باه ورول آل الأ 4 [الأعراف: ۸ ولقوله تعالل: « وماكتَ 
وا ِن لوہ نکب ولا غه سیا کراب الطلوی € [المنکبوت: 
)٨۸‏ فهو -عليه الصلاة والسلام- كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» فلا لغ 
القرآن صار يقر» ولکن هل کان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم» 
ن ا 
لأن الله إنا فيد انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن: ‏ وَماكّت تومن َون 
کب ولا اة م )€ [العنكبوت: »]٤۸‏ را دك که کن > 
وف الغلا من قال: إنه م يزل -عليه الصلاة والسلام- غبر کاتب حتی 
توفاه اللّه. 
EEE‏ 


ااا 0 
)۷١(‏ يقول السائل: هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: آيات الأنبياء هي المعجزات» وساها بعض 

المتأخرين معجزات» والصواب أا آيات» لأنها جعت بين آمرين: بين کون 

البشر لا يستطيعون مثلها وهذا إعجاز» وكونما دليلا على نبوة هذا النبي 

EEA E RE Os 

المعجزات نسمیها آیات ک| ساها الله تعالی في کتابه. 
هناك معجزات وليست بآيات» لكنها من الشياطين: فالساحر ربا يُرى 

طائرًا في الجو» وهذا معجز لا يستطيع البشر أن يفعلوه» لكنه من فعل 

الشياطين. وهناك كرامات يكرم الله مما من شاء من عباده الأولياء والصالحين» 

تكون معجزة لكنها آية على صحة ما كان عليه هذا الولي» وعلى صحة الشريعة 

التي كان يعمل بهاء ومذا نقول: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه هذا 

الولي» لأنها شاهد من الله على صدقه. ۰ ۰ 
وكرامات الأولياء موجودة في الأمم السابقة وي هذه الأمة» ولا تزال 

فيها إلى يوم القيامةء ففي الأمم السابقة أصحاب الكهف» اعتزلوا قومهم 

المشركين وأووا إلى الغار» فهياً الله هم غارّاء وألقى عليهم النوم ثلاثائة سنة 

SS aS CS Sl 

ولا لبول ولا لغائط ول تنمٌ آظفارهم ولا شعورهم» کأنما ناموا یوما واحد 

ودا ا بعٹهم الله -عز وجل- وأيقظهم قال فال م ڪم اتم الوا 
لايو ما أو بعص بوم 4 [الکهف: ۱۹] مما يدل على نهم ل يصبهم شيء من 

العوارض البشريةء لا جوع ولا عطش ولا بول ولا غائط» ولا نمو شعور ولا 
أظفار» حتى صلحت أحوال القرية وماتت سلاطينهم التي تعينهم 

على الشرك. 
مريم الاد أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقيل ها: «إوَهُرَىللَيَكِ 

جنع لحل » [مريم: ]٠١‏ امرأة لتوها ولدت» وما أعلمك بالتعب عند 


کاس ۷ے ۶ ر 
9D‏ -فاوو لااب 
ره 
الولادة» آمرّت أن تهز جذع النلخلة» جذع النخلة لو هزه آي إنسان ما هز 
علوه» لکن هي قیل ها: # زىيك جنع التَحلدٍ 4 [مريم: [Yo‏ ففعلت 
ل و r‏ ر ء 
مط علَيَكِ رطبا جنا 4 [مريم: ]٠١‏ تسقط الرطب من فوق إلى الأرض 
ر ل ا ن ریا ی کن 
ا ٍ ي ۶ ۶ لہ ر ر کر ر ر کور ر ۶2ر 
بقی کہا جنیة کان رجلا خرقھا وط عك رطا جنا ا )فی وای 
وقَرٍیعيّتا ‏ [مریم: »]۲٠-۲٠‏ هذه من الكرامات التي أكرم الله بها من شاء 
من عباده. 
في هذه الأمة الكرامات موجودة: كان سارية بن ريد أميرًا على سرية في 


العراق» وكان عمر ظط يخطب الناس يوم الجمعة» فسمعوه يقول: يا سارية 
ا لجبل! يا سارية الجبل! أمير المؤمنين بخطب ثم يقول هذا الكلام ما هذا؟ 
فأخبرهم أنه كشف له أن العدو حيط به» فناداه عمر: يا سارية الجبل! يعني: 
ارجع إلى الجبل» فسمع سارية. فهذه ثلاثة أشياء كشفَ لعمر فشاهدهم» 
ناداهم فسمعوه» لجؤوا إلى الجبل بقيادة السلطان وهو على منبر» سبحان الله ! 
كرامة من الله -عز وجل-. 

وهذا كان من مذهب أهل السنّة والجاعة التصديق بكرامات الأولياء 
ولكن الولي من هو؟ هل كل من اذَعَّى الولاية هو ولي؟ ليس كل من اأعى 
الولاية هو وليّاء قال الله -عز وجل-: ألا إت أولباء اله لا حر 
یھ وکا هم روت 9 ار ٣امنوا‏ وڪاو سقو 4 [يونس: ٩۲‏ 
۳ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 

FRR 

(۷5) يقول السائل ع. م. م. س: هل لكم فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا 
-ولو بشيء من الإيجاز- معجزات الرسول بيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معجزات النبى ية وهى الآيات الدالة على 
رسالته ي ونه رسول اله قاد كثرة تجدا راعظ إبة جاء بها هذا االقران 


کا uu‏ 9 
الكريم» كا قال الله تعالى: وقالوا و ارك عو ايت من ِء لما 
لیت عند آله ولا آنا يد يث ر أولر تفه أا رَلْسَا ڪکک 
ڪب تل عهر بک فی دل اة وذزڪري قوم مور 4% 
[العنكبوت: ]٥٠-٠١‏ فالقرآن الكريم أعظم آية جاء بها رسول الله بيا وأنفع آية 
لمن تدبرها واهتدى بهاء فإنها آية باقية إلى يوم القيامةء أما الآيات الأخرى 
الحسية التي مضت وانقضت فهي كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله جملة صالحة منها في آخر كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» 
هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرآه» لأنه بين فيه عوار النصارى 
الذين بدلوا دين المسيح -عليه الصلاة والسلام- وخطأهم» آي: بين خطأهم 
وخطلهم وضلاهم» وهم ليسوا على شيء ما کانوا عليه فيا حرفوه وبدلوه 
وغيروه» والكتاب مطبوع وبإمكان كل إنسان أن يحصل عليه وفيه فوائد 
عظيمة» منها ما أشرت إليه بيان شيء كثير من آيات النبي ياء وكذلك ابن 
كثبر مله في (البداية والنهاية)» ذكر كثرًّا من آيات النبى ا فمن أحب 
فليرجع إليه ۰ 
RR‏ 

(۱۷) يقول السائل إ. م. من السودان الفاشر: أحاط المسلمون بسبرة 
المصطفى بيا في بعض الخوارق والمعجزات» أسأل وأقول: ما مدى صحة هذه 
المعجزات؟ وهل وردت في أحاديث كثيرة؟ ثم ألا ترون أن هذه المعجزات 
تنزهه عن آدمیته؟ نرجو منكم إفادة بارك الله فیکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعجزة عند أهل العلم هي أمر خارق 
للعادةء يظهره الله -سبحانه وتعالى- على يد الرسول تأييدًا له» وقد ساها أكثر 
أهل العلم بالمعجزات» والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على 
صدق الرسول وصحة ما جاء به» كما ساها الله -عز وجل- بذلك» وهي أن 
وأظهر من المعجزات» أي: من هذا اللفظ» فالأولى أن تسمى معجزات الأنبياء 


بآیات الأنبیاء. والآیات التی جاء ہا النبى ب آيات كثبرة: حسية ومعنوية» 
أرضية وأفقيةء أخلاقية و فهي متنوعة وأعظمها وأبینها كتاب الله 
وز کا فال اه تجال: $ وقالو وا نر هابت منيو فل 
إا الات عدا و وما آا ربر مریث ن ور يکنه آنا E‏ 
اسا ر رو َة وذڪری لموم بوموت )4 
[العنكبوت: .]٠١١-٠١‏ 

ومن آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام- الأفقية ية أن رجلا دخل يوم 
الجمعة والنبى ية بخطب» فقال: يا رسول الله! هلكت الأموالء وانقطعت 
السبل› فادع الله أن يخیشا. فرفع النبي َيه يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا»» قال أنس وهو راوي الحديث: وما والله في السماء من 
سحاب ولا قزعة -أي: قطعة غيم-» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار 
-وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من نحوه السحب- قال آنس: فخرجت 
من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت الساء انتشرت ورعدت وبرقت 
ثم أمطرت» فما نزل النبي اة من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي المطر 
ينزل أسبوعًا كاملا. وني الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال: يا 
رسول الله! غرق المال» وعهدم البناء» فادع الله أن يمسكها عناء فرفع النبي ييا 
يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء الهم على الآگا والظرَّاب» وبطون 
الأودية» ومنابت الشحر» وجعل يشير با إلى النواحي» فا أشار إلى ناحية إل 
انفرجت» فخرج الناس يمشون في الشمس. ومن أراد المزيد من ذلك 
فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير له في كتاب (البداية والنهاية)» وإلى ما 
ذكره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)» وكتب غير هما كثير من أهل العلم في هذه الناحية. 


.(AAV) مسلم: کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء ي الااستسقاءء رقم‎ «(١ ۰١ ٤( 


گال 0 


وآيات الأنبياء فيها ثلاث 2 


الأولى: الدلالة على ما تقد تقتضه صفات الله کر وجل- من القدرة 
والحكمة والرحمة وغبر ذلك. 

الثانية: تأيبد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وبيان أنهم صادقون فيا 
جاءوابه. 


والثالغة: رحمة الخلقء فإن الخلق لو لم يشاهدوا هذه الآيات من الأنبياء 
لأنكروا وكذبواء فتأتي هذه الآيات ليزدادوا طمأنينة» ويقبلوا ما جاءت به 
الرسل» ويذعنوا وينقادوا له» والله عليم حكيم. 

وأما قول السائل: أفلا تكون هذه الآيات مجردة له عن الأحوال 
البشرية؟ فإننا نقول له: لاء هذه الآيات لا تخرجه عن كونه بشرّاء وهذا لما سها 
النبي ي في صلاته قال هم: «إنا آنا بشر مثلکم انیت اون 1 
النبي بيا أنه بشرء وأنه يلحقه ما يلحق البشر من النسيان وغير النسيان أيضصًاء 
إلا أنه ية تميز عن البشر بالوحي الذي أوحاه الله إليهء وبا جَبله عليه الله 
تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال» من الصبرء والكرم» والجود 
والشجاعة» وغير ذلك مما كان به أهلا للرسالةء والله أعلم حيث 
مجعل رسالته. 

N E NE, 
ولا يملك ذلك لغيره أيضًاء فقد قال الله له: } فل ل قول نی ران‎ 
[e وولا آعم الیب دلا فول کو یر یی 3( [الانعام:‎ 
وقال الله له: فلتي ا ملك لوص ولارسسدًا قل لإي لن عجرن من اللو أحد‎ 
وممذا‎ .]۲۳-۲١ ون جد من دونو معدا )إل بلغا ن أ رلته 4 االجن:‎ 
يتبين أن من دعا الرسول بي واستنجد به بعد وفاته واستغاث به فإنه على‎ 
ضلال مبين» قد صرف الأمر إلى غير أهلهء فإن الأهل بذلك -أي: بالدعاء‎ 


کک هو رب العامین -عز وجل قال الله تعای: ‏ قال رڪم 
دوي أسَتَجِبُ 0 لدی سرون ادن اون جهنم 
داخرت 4 [غافر: ]٦۰‏ وقال تعالى: $ اَل هكن يعوا ِن دون أ ملا 
جيب له إل يوم اليم وهم عن دعَايٍوْرعَوِلونَ 4 [الأحقاف: ه ] وقال تعالى: 
3 ومن يدع ماله اھا ءاخر لا برھن لر ہد فإتما حسابدہ عند رد EEE‏ 
الكلفرون 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 

ا ا ق ی و ا ر 
وإذا مسك الضر فلا تلجاً إلا الله -عز وجل-  :‏ امن ویب لطر دادعا 
OPE E‏ ويَڪ خلا اض أوله ا َه لیا ما 
روب 4 [النمل: ]٦۲‏ لا واللهء لا إله إلا الله الذي يكشف السوء وجيب 
الملضطر إذا دعاه ومجعل من شاء من عباده خلفاء اللأرض» فاتق الله في نفسك»› 
وضع الحق في نصابه» ولا تغل ني دينك غير احق فتكون مشابا لأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. 

KR 

۷۷ يقول السائل: ما الرد على من قال: هل كان سلام الرسول كيار 
ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه کان بالروح» آم بالجسد آم بها معا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال لا ينبغي أن يصاغ على هذه الصفةء 
بل يقال: هل العروج بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والإسراء به إلى 
بیت المقدس» هل هو بروحه» أو بروحه وجسده؟ 

والجواب: sS‏ يقظة 
لا اما برو جه مده نالعال قال # شن الدئ اسری ابد 
لا ) [الإسراء: ]١‏ ولم يقل: بروح عبده» وقال ا 
النجم: لجر إداھوی ا ماص صاجیگ وما وی ا ومَاینطی نانوی 3 


> ٍ ع م 
إن هو إلا وی وی ا عله HOES‏ فا وهو يالاق الال 


کا mm‏ 
ےد ندل ا کان قاب رسن او آذ © ایی إل عَبیو ما ایی 4 
[النجم: ]٠١-١‏ إلى آخر الآيات» كلها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- عرج به ببدنه یقظان ولیس بنائم. 

ويدل لذلك من الواقع أن قريشّا لما أخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- با رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه» وأنكروا ذلك غاية 
اللإنكار» ولو كانت بروحه أو رؤيا رآها لا أنكروا هذا عليه» لأن العرب لا 
ینکرون الرؤیاء والإنسان یری في منامه أنه سافر إلى أبعد مكان» وأنه فعل 
وفعل وفعل» مع آنه لو کان يقظان ما حصل له ذلك. 

فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - آسري به بروحه وجسده» یقظان ولیس بنائم. 

KRN 

(۱۷۷) يقول السائل: أسأل عن الإسراء والمعراج بمحمد بلا هل صعد 
إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم روحه فقط؟ أفتونا جزاكم الله خرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعراج الذي حصل للرسول بيو كان 
بجسده وروحه» قال الله تعالی: شبح لی انی بِعَبَدِو۔ للا ے 
مسجد الرامإ امسج د ألَذَقّصًا ) [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: طوَللَجَرإًا 
هوی ا ماصل صاجیک وما وی ا ومَا نطق عن افو )إن هو للا وی یوی 
© مھ کیۂ نی © دہ برو اتترن © ھر لای ی © م دل 
ا فکان قاب وسین او ادن ا اوی إل عَبیو ما ری 4 [النجم: ]٠١-١‏ 
والعبد -وكذلك الصاحب- لا يكون إلا في الروح والجسد فالنبي ميا 
آسري به بجسده وروحه» وعرج به إلى السموات حتی بلغ مستوی بجسده 
وروحه -صلى الله عليه و سلم-» ولو کان ذلك بروحه فقط ما انكرت قریش 
ذلك إذ إن المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذاء ولكنه كان يه قد 
آسري به بجسده وروحه» وعرج به إلى السموات كذلك. 

EE 


(۱۷۸) يقول السائل ع. م. د. ومقيم بالمملكة: نرجو من فضيلة الشيخ 
إلقاء الضوء على العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها 
الرسول بي التي تؤثر ني القلوب الغافلة؟ 

فأجاب ا الله تعالى-: أحيل السائل إلى ما كتبه هل العلم في ذلك» 
لأن حديث المعراج حديث طويل يحتاج إلى مجالس» ولكن ليرجع إلى ما كتبه 
ابن كثير مله في كتاب (البداية والنهاية) في قصة ال معراج» وما كتبه العلماء في 
الحديث عن ذلك: ك (فتح الباري)» وشرح النووي على صحيح مسلم» 
وغير هما من الكتب» إنا نشير إشارة موجزة لقصة المعراج: 

فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أسرى به الله تعالى ليلة من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» كان ناتا في الجر فأسري به من هناك 
والحجر هو الجزء المقتطع من الكعبة والمقوس عليه با لجدار المعروف» أسري به 
من هناك -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس» وجمع له الأنبياء» وصلى 
بهم إمامًاء ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ففتح له» ثم الثانية» ثم 
الثالثةء ثم الرابعةء ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة. 

وجد في الأولى آدم» ووجد في السابعة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» 
ووصل إلى موضع لم يصله أحد من البشر» وصل إلى موضع سمع فيه صَريفَ 
الأقلام التي يكتب با القدر اليومي» إلى سدرة المنتھی» ورأى من آيات الله 
-سبحانه وتعالی- ما لو رآه أحد سواه لزاغ بصره وبل عقله» لکن الله 
-سبحانه وتعالى- ثبت هذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- حتى رأى 
من آیات ربه الکبری. 

وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة في كل يوم وليلةء وقيض الله 
موسى -عليه الصلاة والسلام- حين مر به رسول الله ية أن يسال النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ماذا فرض الله عليه وعلى أمته؟ فأخبره 
بان اله تعالى فرض عليه خسين صلاة في كل يوم وليلة» فقال له: إن أمتك لا 


iD 
تطيقق ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فا زال نبينا -صلوات الله‎ 
وسلامه عليه- يراجع الله» حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في كل يوم‎ 
وليلة بدل خسين صلاةء لكنها بنعمة الله وفضله كانت مس صلوات بالفعل‎ 
وخمسين في الميزان» أي: إذا صلينا هس صلوات فكأننا صلينا هسين صلاةء‎ 
© والحمد له زت الغالن‎ 

وني قصة فرض الصلوات في هذه الليلة التي هي أعظم ليلة في حق 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأنها خسون صلاة» ونا فرضت من الله 
إلى رسوله بدون واسطة» في هذا دليل على عناية الله تعالى هذه الصلوات 
وغبته هاء وأنها أعظم الأعمال البدنية في اللإسلام» ومذا كان تاركها كافرًا 
مرتدًا خارجًا عن الإسلام. 

وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء: هل هما في ليلة واحدة» أو 
في ليلتين؟ وهل كان الإإسراء بروحه» أو بدنه وروحه؟ والصواب: أنب) في ليلة 
واحدة» وأنه أسري بالرسول ييه بروحه وبدنه. 

وانقسم الناس في ليلة المعراج: في آي ليلة هي؟ وفي آي شهر هي؟ 
وأقرب الأقوال آنا كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات» وأا كانت في ربيع 
الأول ولستت اق رجت: 

ثم ابتدع الناس في هذه الليلة بدعا م تكن معروفة عند السلف» » فصاروا 
يقيمون ليلة السابع والعشرين من رجب احتفالا بهذه المناسبة» ولكن م يصح 
أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في رجب» ولا نها في ليلة سبع وعشرين منه» 
فهذه البدعة صارت خطاً على خطأً: خحطاً من الناحية التاريخيةء لها م تصح 
آنا في سبع وعشرين من رجب» وخطاً من الناحية الدينيةء لأنها بدعة» فإن 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم حتفل اء ولا الخلفاء الراشدونء 
ولا الصحابةء ولا أئمة المسلمين من بعدهم. 
GQOQ‏ 


# الإيمان باليوم الآخر 

(۱۷۹) يقول السائل: ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإييان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيان 
الستة التي أجاب بها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جبريل حين سأله 
عن الإیمان فقال: «آن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر») 
وأثر الإيمان على قلب المؤمن وعمله كبيرء فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر 
عمل له» والعمل لليوم الآخر هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نى الله 
عنه ورسوله» وإذا ِد الإيمان باليوم الآخر فلا إيمان» لأنه أحد ركان الإيانء 
ففي فقده فقد ركن من أركان الإيمان» والإيان لا يتبعض في أركانه» لا بد أن 
يؤمن الإنسان بجميع أركان الإيمان» وإلا فلا إيان له. 

إن أثر الإيمان باليوم الآخر عظيم جداء وهذا يقرنه الله -تبارك وتعالى- 
بالإيان به في مواضع كثيرة من القرآنء لأن الإيمان به هو الذي يحمل الإنسان 
غل العو ند فال اه تال ا ان حت ق مانن کفروا ان نبنا 


د 2 رر س ا SI Sl‏ 


کر 2 ء 1 ٍ 
قل ىلل ورعن لبون يماعيلم 4 [التغابن: ۷] فأمر الله نبيه أن يقسم على البعث» 
وين -تبارك وتعالى- أن ذلك يسر عليه فقال: # ولك عل اهي 4 [التغابن: 
ور ره ر ور Ce & e‏ 


R7 lg 
وقال -عز وجل -: وهوألږِی دوا الخلقثم بعيده وهو أهوت عله‎ [¥ 


ے ەم 
CsA Jll‏ 


وله امكل الع في الوت والارض وهو اريز ألْحَكم 4 [الروم: ۲۷]. 
EE o o‏ 
)۱۸١(‏ يقول السائل س. ع. من مصر: ما هى العلامات الصغرى المتبقية 
فضيلة الشيخ؟ ۰ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه يريد علامات الساعةء وفيها ما 
وقع وفيها ما هو مستقبل» ومن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي بلا 
وكونه خاتم النبيين» لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب انتهاء الدنياء والأمر 


کال 
كذلك» فإن الرسول ييه خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال: «إنه ۸ 
يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا“ وکانت الشمس على رؤوس 
النخل» أي: قريبة من الخروب. 

ومنها: ما أشار إليه النبي -عليه الصلاة السلام- حين سأله جبريل قال 
له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال له جبريل: 
أخبرني عن أماراتها؟ قال النبى بية: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 

ومنها: انتشار الرباء وقد وقع وانتشر الربا كثيرًا بين الأمة الإسلامية. 

ومنها: فساد أحوال الناس» فإن كثرَّا من بلاد المسلمين فيها شر كثير 
ومعاص معانة» نسأل الله العافية والسلامة. 

وقد صنف العلماء -ر همهم الله- في ذلك كتبًا مستقلة أحياتًا» وني ضمن 
كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحياتًا أخحرى» فنرشد السائل إلى مراجعتها. 

EE 

(۸۷) تقول السائلة: ما صحة قول القائل: إن أول علامات الساعة 
الكبرى هي طلوع الشمس من مغربما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح»› طلوع الم من 
مغرا متأخرء لأن الدجال» ويأجوج ومأجوج» ونزول عیسی 5 كلها قبل 
طلوع الشمس من مغربا. 


ee 
يقول السائل: أقراً هذا الدعاء في كل صلاةٍ قبل السلا‎ )۱۲( 
وهو: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة‎ 
المسيح الدجال. أريد أن أعرف: من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟‎ 
آخرجه أحمد (۳/ ۱۹)» الترمذي: کتاب الفتن) باب ما جَاء ما خب انی اة أَضحَابة با ُو كاين‎ )۱( 


إلى يوم القَيامَة» رقم (۲۱۹۱). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء الذي أنت تدعو به في صلاتك 
بقي عليك شيء» وهو أنك تستعيذ من أربع» كا أمر بذلك النبي بلل: «إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والمهات» ومن فتنة المسيح الدجال»» هذه الأربع أمر النبي 
لاء بالاستعاذة منها بعد التشهد وقبل السلام. 

أما المسيح الدجال: فإنه رجل خرج في آخر الزمان يدعي الرنونةة 
وة ا ارك ا من الآيات ما يكون سبًا للفتنة» امتحانًا من الله 
تعالى واختبارًاء هذا الرجل رجل أعورء وهذا سمي المسيح لمسح إحدى عينيه» 
وهو معه جنة ونار» فمن أطاعه أدخله الجنة» ولكنه لا جد جنة وإنما جد نارّاء 
ومن عصاه أدخله النار التى معه» ولكنه لا بجدها نارًّا وإنا مجدها ماءً عذبًا 
طيباء أو جنة كا ورد في بعض ألفاظ الحديث» ويمكث في الأرض أربعين 
2 الأول بمقدار سنة» والثاني ek‏ شهر» والثالث بمقدار أسبوع» 

بقية الأيام كأيامناء وقد سأل الصحابة ظ رسول الله ية عن هذا اليوم 
لذي سنت هل نکفي ف صلا یوم واحد؟ قال رسول ال۵ کال «لاء اقدروا 
0ق أي: إن هذا اليوم الأول من يام الدجال يُصلى فيه صلاة سنه 
كاملةء لأئه عن سنة كاملةء واليوم الثاني يصلى فيه صلاة شهرء واليوم الثالث 
يصلى فيه صلاة أسبوع» وبقية الأيام تصلى في كل يوم مس صلوات. ثم إن 
هذا الدجال مع ما يحصل من فتنته العظيمة يوفق الله -سبحانه وتعالى- 
المؤمنین فیعرفونه بعلامته» فإنه مکتوبٌ بین عینيه: کافر» كاف وفاء وراء 
رغ کل مؤمن الکاتب وغیر الکاتب” » ویعمی عنها من لیس بمؤمن ولو 
کان قارئًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» مسلم: كتاب 
الملساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء رقم »)٥۸۸(‏ واللفظ له. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية إذا انحدر في الوادي» رقم »)٠٠١١(‏ مسلم» كتاب 
الإيمانء باب الإسراء برسول الله اة إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم .)١١١(‏ 


ایی ر 

ثم إنه يُوتّى إليه برجل ليفتتن به» فيقول هذا الرجل: أشهد نك الدجال 
الذي آخبرنا عنه رسول الله ياي فيقطعه الدجال قطعتين ثم يمشي بينهاء ثم 
يقف فيدعوه» يدعو هذا الرجل المقتول المفرق قطعتين» فيقوم هذا الرجل حيا 
والناس ينظرون إليه» فيقول له: أتشهد أني الله؟ فيقول: أشهد أنك الدجال 
الذي أخبرنا عنه رسول اله يف فيقطعه مرة أخرى ثم يعود فيدعوه فيقوم 
ويقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله يي فيريد أن 
یقتله کا قتله المرتین الأولیین» ولکنه یعجز عنه» فیأخذ به ویلقیه في النار ٩.‏ 
ولکنه كا أسلفنا النار التي معه جن وماءٌ عذب» كا جاء به الحديث عن 
رسول الله لا 

ونهاية الدجال أن عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- ينزل من 
السماء لأن عيسى بن مريم قد رفعه الله تعالى إلى السماء حيا م يمت» ثم ينزل 
في آخر الزمان فيقتل هذا المسيح الدجال وتنتهي فتنته. 

RRR 

(۸۳) يقول السائل: قرأت في بعض الكتب عن الدجال» هل هو ابن 
صياد آم لا؟ فا هو الحتق في ذلك؟ وكذلك في صحيح مسلم أن الرسول بيار 
رأی رجلا یطوف بالبیت وفیه صفات الدجال» فلا سأل عنه قيل: هذا هو 
الدجال. مع أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال 
الذي يبعث في آخر الزمانء وإنما هو دجال من الدجاجلةء يشبه الكَهّان في 
تخرصه وتخمينه» ولكنه ليس هو الدجال الذي يبعث يوم تقوم الساعة» فيقتله 
عیسی بن مریم -عليه الصلاة والسلام-. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينةء رقم (۱۸۸۲)» مسلم: كتاب 


الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال» رقم (۲۹۳۸). 


© ررب 


وأما رؤية النبي ييه من قيل له: إنه هو الدجال يطوف بالبيت» فإن 
الممتنع إن هو دخوله في اليقظةء فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة وهذا في اليقظةء 
والأحكام الشرعية تختلف في اليقظة وفي المنام. 

RR 

() يقول السائل: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا ني القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: يأجوج ومأجوج قبیلتان عظیمتان کبیرتان 
من بني آدم» لقول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحدیث 
الصحيح: «إنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى-: يا آدم! فيقول: 
لبيك وسعديك! فيقول الله تعالى: آخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا 
رب وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون. -يعني: 

لاء كلهم في النار من بني آدم-» وواحد في الجنة. فعظم ذلك على الصحابة 

فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ فقال يي: «أبشروا! فإنكم في أمتين ما 
كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» منكم واحد ومنهم تسعائة 
وجرا 

فه| قبيلتان عظيمتان» لكنها من أهل الشر والفساد» والدليل على ذلك 
آمران: آمر ابی وام مظر: 

فأما الأمر السابق: ف حكاه الله -سبحانه وتعالى- عن ذي القرنين أنه لا 

بلغ السدین ‏ ود ین دونه ما فومالایکادو یفقهون فوك ا ومد ا لرن 
يأجوج وماجوج مقيدون فى الذرض فهل بعل ك حرا على آن عل ببتا وم سا 4 
[الکهف: ]۹٤-۹۳‏ إلى آخر ما ذكر الله -عز وجل-» والشاهد من هذا قوهم: 
نياج اجو يدون رض )» وطلبوا من ذي القرنين أن بجعل بينهم 
وبينهم سا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲). 


CM کاسالعقی‎ 

وأما الشر والفساد المنتظر: فهو ما جاء في حديث التوّاس بن سَمْعان 
الطويل « أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد 
بقتاشم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
حدب ينسلون»'» وهذا هو الفساد المرتقب منهم» فسيخرجون في آخر 
الزمان من كل حدب ينسلون» ويعيثون في الأرض فسادًاء حتى يدعو 
عیسی بن مریم ربه علیهم» فیصبحون موتی کنفس واحدة. 

هؤلاء هم يأجوج ومأجوج» وأما ما يذكر في الإسرائيليات من أن 
بعضهم طويلٌ طولا ممُرطًاء وأن بعضهم قصيرٌ قصرًا مفرطًاء وأن بعضهم 
لديه آذانٌ يفترش إحدى الأذنين ويلتحف بالأخرى» وما أشبه ذلك: فإن كل 
هذا لا صحة لهء بل الصحيح الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني آدم» 
أجسادهم وما يحسون به وما يشعرون به» فهم بشر كسائر البشر» لكنهم آهل 
شر وفساد. 
RRR‏ 

)۱۸١(‏ يقول السائل: ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم» 
کا ورد ذکرهما في القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بيأجوج ومأجوج أا قبيلتان 
من بني آدم» کا جاء في ذلك الحديث عن النبي بء وما ورد في بعض الكتب 
من أن منهم القصير جدًا والصغيرء ومنهم الكبير» ومنهم الذي يفترش أذنًا 
من أذنيه ويلتحف بالأخرى» وما أشبه ذلك» فكل هذه لا صل هماء وإنا هم 
من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم» لکنهم کانوا ني وقت ذي القرنینء کانوا قومًَا 
مفسدين في الأرض» فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن مجعل بينهم وبينهم 
سدّا» حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم في أرضهم» وفعل ذلك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷). 


ررر 
وقال: # عاو زبرالیرید حلا ساوی بی نمال انوا حب دا جعله, تار قال 
ءاثونح أقْرعٌ عي قرا » [الكهف: ]۹١‏ ففعلواء فا استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبّاء فکفی الله جیرانہم شرهم. 

ثم إنهم في آخر الزمان» وبعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
يخرجون على الناس ويبعثون بمعنى أنهم يخرجون وينتشرون في الأرض» 
ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل الطورء ثم يلقي الله -تبارك 
وتعالى- في رقابهم دودة تأكل رقابمم» فيصبحون فرَسّى -يعني: مع فريسة» 
يعني: موتی- كلهم ا واحد» ويقي الله -سبحانه وتعالی- عیسی 
وأصحايه شرهم. 

CE E 
يقول السائل ش. م. م. من العراق. محافظة صلاح الدين:‎ )۸١( 


يقول الله -عز وجل- في سورة الكهف: ل الايا لرن ياج وماج 
مفْي دود ی لض 4 [الكهف: ٤‏ فمن هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يأجوج و مأجوج ذکرهم الله -سبحانه 
وتعالى- في القرآن الكريم في قوله: ( حى إذافٍى۔ فح تيا جوج وماج جوج وهم 
کک کی یا ن ا ا ا 4 [الأنبياء: ]۹۷-٩٩‏ وي 
قوله تعالی: قالوأيند ا قر إن اجج وجو مقي دود فى الذرض هل حمل أك حر 
ع ان تحمل ناوسا 4 [الكهف: ٤۹]ء‏ وهاتان قبيلتان من بني آدم» کا تیت 
به الحديث الصحيح عن النبي ب4 إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم! فيقول 
لبيك وسعديك! فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إل 
النار. فقال: يا ري وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. 
فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ يعنون: الذي 


ينجو من النار. فقال رسول الله : «أبشروا! فإنكم في آمتين -أو قال: بین 


ایت 
آمتین- ما کانتا في شيء إلا كثرتاه: بأجوج ومأجوج» "» وهذا دليل واضح 
على أن] قبیلتان من د بني آدم» وهو كذلك» وهم موجودون الآنء وظاهر الاي 
الكريمة آم ف شرق آسياء لأن الله قال: # روتاب مطل الشمیں وجا 
تطح عل دوم ا ر خجعّل هم من دوا سرا ا دك وود تابا اديه O‏ 
أ سا © ج ذا لم ب سد ود مس دونِهمًا ا ق 5 
قا لوأ يدا القن إن ياچ وموج یدود فی آلذرض فهل نعل لك حرا عل آن حل 
ناويم سد ) [الکهف: »]۹٤-٩۰‏ فظاهر سياق الآیات الکریات آنهم کانوا في 
الشرق» ولكن هاتان الأمتان سيكون آخر الزمان هم دور كبير في الخروج عن 
الناس» لا جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحیحه: 
«إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتاه» 
يأجوج ومأجوج» فحرٌز عبادي إلى الطور»“ فخروجهم الكبير المنتشر الذي 
يظهر به فسادهم أكثر ما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان» وذلك في وقت 
نزول عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 
CE‏ 

(۱۸۷) يقول السائل: كثيرًا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام 
الأرض» ونسمع من جه ثانية آنا لا تقوم ويبقى من يقول: لا إله إلا الله في 
الأرض» فكيف نوفق بين هذين القولين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينهها سهل» وهو: أن كل واحلٍِ 
منھ)ا في زمنِ غير زمن الآخر» فالإسلام يعم الأرض كلهاء ثم بعد ذلك يندثر 
هذا الإسلام ويموت المؤمنون» ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم 
تقوم الساعة. 


RR 


م فترو ازب 


(۸۸) يقول السائل: ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت في رمضان أو 
يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عذاب القبر ثابت لكل من يستحقه» سواء 
مات في يوم الجمعة أو في رمضان» أو في أي وقت آخرء وهمذا كان المسلمون 
يقولون في صلاتهم» في كل صلاة من صلواتهم في التشهد الأخير: أعوذ بالل 
من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والميأات» ومن فتنة 
المسيح الدجال. 

إلا أن من مات مجاهدًا في سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان اللذان يسألانه 
عن دینه وربه ونېيه» لأن بارقة السيوف على رأسه أكبر امتحان له واختبارء 
وأكبر دليل على أنه مؤّمن» وإلا لما عرض رقبته لأعداء الله. 

KR 

(۹) يقول السائل ع. من المملكة الأردنية الهاشمية: هل الميت يبصر؟ 
وما مدی بصبرته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنياء لأنه 
قد فقد الإإحساس بموته» لكنه يبصر ما يراه في قبره من عام الآخرة» ويفسح 
له في قبره مد البصر إن کان مؤمتاء ویری الملکین یسألانه عن ربه ودینه ونبیه. 

وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره لأنه قد حجب عن أمور 
الدنيا بموته. 

FRR 

)١(‏ يقول السائل: إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الحنة و إلى النار بعد 
وفاته» أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة؟ نرجو توضيح ذلك مع إضافة بعض 
المعلومات عن ذلك وشكرًا لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما جسم الميت فإنه يبقى في الأرض في 


رار ت فاداھ 


اللكان الذي دفن فيه إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: وح ف الور فإذاهم 


ر ا ا 
ى ا ر رصم ق 
e‏ [یس: »]١۱‏ وقال تعالی: ل ومن وراپهم برخ لل 
بور ر 

عو € [المؤمنون: ٠٠١‏ ] فهو باق في الأرض. 

وأما روحه فاا تکون ف الحنة أو تکون ٤‏ النار» قال الله -تبارك 
وتعالى-: ظ آلب بو نھ الیک طب روت سکم اكم دحلو ألْجَكَةَ با 
تر ملو [النحل: ۳۲]» فبين أن هذا القول يكون عند الوفاة فمعنى 
ذلك ہم يدخلون الحنة يوم وفاتہم» وهذا لا یکون إلا و یکون 
للبدن» وقد ثبت عن النبي اة أن اميت في قبره إذا کان مؤمتا « تع له مد 
بَصره ويح لَه باب إل اة ٠ء‏ ويأتيه من روحها ونعيمهاء وأما الكافر فإن 
روحه ايا يذهب ہا إلى العذاب» قال الله تعالى عن آل فرعون: ظ ألنَارٌ 
قوم عا ُد وشا يوم موم اة آذخاوا ۶ال فزقزت اس 
لداب 4 [غافر: »]٤٦‏ وفيها قراأءة: رز قوم الاعة اأخلرا آل فِرَعَون 
سد الْعَدَاب)» وقال تعالى: « الدب دوقم لمكي گا لوی آنش یم کالو أف 
اا کا مسََضََفنَ ف الأ الوا الم کن رص ال سعد 4 [الساء: ۹۷] وقال 
تعالى: ولو رئ إذ يوق ألْذِبَ r‏ اَلمَلَيّكة صروت وهم 
واذبرهُم وڈوفوا عدا ارين © درک بَا دمت آزٍ يڪم وات الله س 
بظلّم ليد ) [الأنفال: ١٠-١١]ء‏ فهذا دليل على أن الميت المؤمن يلقى جزاءه 
في الجنة من يوم موته» والكافر يلقى عذابه في النار من يوم موته» وهذا بالنسبة 
E‏ إلى يوم القيامة» وقد تتصل الروح به 
ا أو منعمة» كا تدل على ذلك الأحاديث. 

eee 

(۱۹۷) يقول السائل: بارك الله فیکم فضيلة الشيخ هل الميت يسمع 

السلام والكلام» ويشعر با يفعل لديه آم لا؟ 


.)۲٤٠٦١( آخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامةء باب رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» والسنة 
فيها قد بينت بعض الأشياء» فقد صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إن 
العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» تاه 
ملكان» فامتحناه» فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسمع قرع 
النعال» وأخرر النبى كي أنه «ما من عبد يمر بقبر رجل کان يعرفه في الدنيا 
فیسلم علیهء إلا ى ورد عليه السلام ا 
عبد البر» وذكره ابن القيم في (كتاب الروح) ولم يعقب عليه. 

وربا يؤيد هذا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان إذا خرج إلى 
امقابر قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين») فإنه قد يشعر بأنهم يسمعون 
ذلك ويردون» من أجل أنه وجه هذا الدعاء إليهم با لخطاب. 

وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع» فإن ا ميت لا يسمع غيره ولو 
سمعه» يعني: أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره» كا لا 
ينفعك إذا دعوته نفسه» ودعاؤك الله عند قبره معتقدًا أن في ذلك مزية بدعة 
من البدع» ودعاؤك إياه شرك أكبر محر عن الملة. 

فإن قال قائل: إن بعض الذين يدعون الأموات قد ينتفعون بدعائهم؟ 
فالجواب على ذلك: أن هذا الانتفاع لم يكن بدعائهم الميت» لكن كان عند 
دعائهم الميت» وفرق بين حصول الانتفاع بدعاء الميت وحصول الانتفاع عند 
دعاء الميت» لأنك إذا قلت: حصل الانتفاع بدعاء الميت كان دعاء الميت هو 
السبب في ذلك الانتفاع» وإذا قلت: عنده لم يكن هو السبب ولكن كان قريبًا 

فنحن نقول: إن الله قد يبتلي الإنسان الذي يدعو أصحاب القبور 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم .)۲٤٠١(‏ 


(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق /٦٥(‏ ۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة» رقم .)۲٤۹(‏ 


گا الف CGD‏ 
بحصول ما يدعو به عند دعائه امتحاتًا له واختبارا له وإلا فنحن نعلم آن کل 
من دعا غير الله فإنه من أضل الناس» بل قد قال الله تعالى: وم ا 


رل رور 3 


ا سن وون افر مین امت ال بوم المد وش عن د عابو غناو ا ذا 


ت 


4 


حشر الاس کانوا هم آعداء واوا با ادت فرت 4 [الأحقاف: »]٦-٠‏ ولا عجب أن 
يبتلي الله الإنسان بمثل هذه البلوى» فهؤلاء هم أصحاب السبت» قوم من بني 
إسرائيل من اليهود كانوا في قرية على شاطى البحر» وكان عمل صيد الحوت 
محرمًا عليهم يوم السبت» فابتلاهم الله -عز وجل-» فكانت الحيتان تأي يوم 
ال NN gE E‏ 
عليهم الأمد وقالوا: کف نخْرَمٌ من هذه الحيتان؟ وما الحيلة في الحصول 
ا ر الط عا ایر کک ی امان ابا وة ات 
الحيتان يوم السبت وقعت في هذا الشبك ولم تستطع الخروج منه» فإذا كان يوم 
الأحد جاءوا فأخذوهاء تيلوا على مارم الله بأدنى الحيلء فاذا كانت 
النتيجة؟ قال الله تعالى: ل وسَكَلَهَمَءَ ڪن مرڌ الى ڪَانٽ حَاضرَة ال ر 
ِد عدوت ف آَلسَبَتِ ٳذ CRE‏ يانم وم سهم رما 
شیو لا نيه ڪَڏرك اوشم يما اقسود 0 قات أمَةَ 
E‏ مهم لِم ا ا له مُهكهم أو معذبهم عذَابًا شا الوا ذز ل ريک 
َ0 تقون O‏ واا ڪرو أ ہی ضا َد نپور عن السو وخا 
ای ا بعذاب بیس یما انوا مسقو اة بے ٥‏ لما عسوا عن ما ہوا عن قلا هج 
اقرا یع 4 [الأعراف: »]١۱١١-١١۹۳‏ فقلب الله هؤلاء القوم قردة 
خاسئة ذليلة. وا مهم من سياق هذه القصة أن الإنسان قد يبتلى بم يكون فتنة له 
في دينه إن اتبعه» فهؤلاء الذين يدعون الأموات ربا يفتنون فيحصل هم 
الملطلوب عند دعائهم الأموات فتنة هم» وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن 
الأموات لا ينفعون أحدًا مه كان الأمرء لو دعاهم بالليل والنهار ما نفعوه 
كيف وهم أموات جثث هامدة؟ ولکن من لم يجعل الله له نورًاف) له من نور. 
E‏ 


(۹۲) تقول السائلة أ. إ. س. من العراق. محافظة لقد ذکر الله 
جل شأنه في كتابه العزيز أن أصحاب الكهف ناموا أكثر من ثلاثائة سنةء وأن 
العزير أماته الله -سبحانه وتعالى- مائةء ثم بعثهم وبعثه» وقد علمنا من شأنم 
بقية القصة. السؤال: هل الموتى لا بحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله يوم 
القيامة؟ وضخوا لنا ذلك جزاكم اله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: هي ذکرت قصتين: قصة أصحاب الكهف» وقصة الرجل الذي 
أماته الله مائة عام ثم بعثه» ولم يثبت عن النبي با أنه کان عزيرًاء فهو رجل 
حصلت له هذه القصة. والعبرة لا في القصة من آيات الله -عز وجل -. 

أما أصحاب الكهف فإنهم لم يموتوا ولكنهم نامواء ى ع 
النوم هذه المدة الطويلة التي قال الله عنها: « ولوأ كهفه كت مِأنَة 


و2 3 


سنت وازدادوأْعًا 4 [الكهف: ]٠١‏ ولا استيقظوا تساءلوا: لڪ تر 
قالوأ لاوما أو بعص يوو 4 [الكهف: ۱۹]ء لأن النائم -ک)ا هو مشاهد 
وخسوس- لا بحس بالوقت» قد ينام الإنسان يومًا أو يومين وكأنه م ينم إلا 
ساعة أو ساعتين» وهذا فی اهل 

والظاهر أن اموت كالنوّ» وهي التي صارت فيها القصة الثانية» فان 
هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فاستبعد أو استفهم 
كيف يحيي الله الأرض هذه القرية بعد موتها؟ فأراه الله -عز وجل - هذه الآية 
العظيمة» i E‏ ۾ ڪم ک تقال ِنب 
یوما أو بعص بوم قال بل لبت مامه عار 4 [البقرة: ثم آمره -عز 
وجل - أن ينظر إلى طعامه وشرابه لإ يتغير» مع أنه بقي مائة سنة» فلم يبس من 
شمس ولا ریاح» والطعام لم ینتن بل هو باق کا کانء آما ا هار فإنه قد مات 
و ذهب جلده ولحمه و عظامه» فقال الله تعال: ل وانظر إل جارك 
جلت ١ة‏ لتاس وانظر رک لوار َيف رها ثم 
کو [البقرة: »]۲١۹‏ فشاهد العظام ينشز الله بعضها ببعض 
بواسطة العصب» فلا تکاملت کساها الله ئا فکان مارا کاماک وهذا من 
آيات الله العظيمة الدالة على قدرتهء وأنه على كل شىء قدير. 


LD 

والخلاصة أن في هاتين القصتين من آيات الله العظيمة ما هو ظاهر 
للمعتبر» وأن الجواب على سؤال السائلة -وهو: أن الميت لا يدري عن المدة 
التي تمر عليه-: أن الظاهر أن الميت كالناة > ينطوي عليه الوقت» ولا يدري 
چ ر که 

RRR 

(۹) يقول السائل: فضيلة الشيخ إمام وخطيب المسجد الجامع الكبير 
بعنيزة السلام عليكم» سؤالي ما يلي: كيف يتأذى الميت بدخول إنسان لا يصلى 
معه في القبر؟ أل يكن كل واحد ذهب إلى مقعده» إن كان في الجنة فهو في الحنةء 
والثاني في النار فهو في النار؟ آم كيف يكون التأذي؟ أرجو من فضيلة 
الشيخ إجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا السؤال أن نقول: إنه لا بحل 
أن یدفن شخص لا يصلى مع شخص مسلم» بل ولا يحل أن يدفن وحده في 
مقابر المسلمين» والواجب أن يدفن من مات لا يصلى في مكان غير مقابر 
الملسلمين» لأنه ليس منهم. 

هذا القول الراجح الذي رجحناه ه بأدلة من کتاب الله» وستة رسوله کا 
وأقوال الصحابة مء وقد سبق لنا مرارًا من هذا البرنامج ذكر الأدلة الدالة 
على كفر تارك الصلاة كفرًّا خرجًا عن الملةء سواء كان مَقَرًا بفرضيتها أم كان 
جاحدًا بل إذا کان جاحدًا کفر وإن صلى» إلا أن يکون جاهلا بأحكام 
الإسلام» كحديث عهد بالإسلام» فإنه يعرف ويبين له فإن آقر بالوجوب و 
إلا كان كافرًا. 

ا لمهم آنه لا جوز ن يدفن من لا يصلى مع شخص مسلم» ولا في مقابر 
المسلمينء بل إن المشروع آلا يدفن مسلم مع آخر في قبر واحد» وإنا يدفن كل 
واحد وحده في قبره. 


واختلف العلاء -رحمهم الله-: هل دفن ایت مع میت آخر حرم لا 


يجوز إلا للضرورة» أو مكروه يجوز عند الحاجة إليه ولو بدون الضرورة» مع 
اتفاقهم على أن المشروع أن يدفن كل ميت وحده؟ 

وما قول السائل: إنه يتأذى به» فهذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص 
من الشرع أن اميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره» وهذا أمر 
لا أعلم عنه شيتًا من السنةء وإن كان بعض العلماء -رحمهم الله- يقولون: إن 
اميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذب» وقد يتأذى بفعل منكر عنده» ولكن | 
أجد دليلا من السنة يؤيد هذا. والله أعلم. 

RR 

(5) يقول السائل ع. م. أ. مصري: هل عذاب القبر بختص بالروح 
آم بالبدن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله. 

ما في کتاب الله فقد قال الله تعالی: ل ولو ری إذ اللموت ف عمرَتِ 
اوت والماتهگة باطو ابه ارجا اشم وم روت عَدَاب هون 
بم کت ولون عل اللو عبر ای رکنم عن ایو سرون 4 [الأنعام: 4« وي 


ت 


ص کاو و 


قوله تعالی في آل فرعون: # التاریعرضوت علا عدوا وعشيًاوبوم قوم الاه 
أذخلوأءَال فرعت سد عاب 4 [غافر: .]٤١‏ 

وأما الأحاديث التى فيها عذاب القبر فهى كثيرة» ومنها الحديث الذي 
يغرفه الخاض والغام :من المسلمين» وهو قول المصل: «أعوذ بالل من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمهات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»ء وعذاب القبر في الأصل على الروح» وربا يتصل بالبدن أحيان 
ولا سي) حین سوال النسان عن ربه ودینه ونبیه حین دفنه» فان روحه تعاد لل 
جسده» لكنها إعادة برزخية لا تتعلتق بالبدن تعلقها به في الدنياء ويُسأل ا ميت 
عن ربه ونبیه ودینه» فإذا کان کافرًا أو منافقًا قال: هاه هاه لا آدري» سمعت 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم .)۲٤۹(‏ 


اال 
الناس يقولون شيًا فقلته» فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق.© 

EE : 

(۱۹0) يقول السائل: إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الحسد 
وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده آم أين تذهب؟ وإذا كانت ترد 
الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن رسول الله ية أن الميت إذا مات 
فاا تعاد روحه إليه في قبره» ويسأل عن ربه ودینه ونبيه» فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: ربي اللّه» وديني 
الإسلام» ونبيي محمد. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول: هاء ها لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته." وإعادة الروح إلى البدن في القبر 
ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنياء لأا حياة برزخية ولا نعلم 
كنههاء إذ إننا لم نخبر عن كنه هذه الحياةء وكل الأمور الخيبية التي ۾ تخب عنها 
فإن واجبنا نحوها التوقف» لقول الله تعالى: « ولاكقف مالس لك يه لعإل 
السَمعَ وال الاد ولیک کان نه نشرک [الإسراء: .]۳١‏ 

RR 

)۱۹١(‏ يقول السائل: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاث: حياة الدنيا وهي 
التي نعيشهاء ثانيًا: حياة الآخرة معروفة. ثالثا: بين الحياة الدنيا وبين الآخرة 
حياة البرزخ» فا هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ 
آفيدوني جزاکم الله خبرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حياة البرزخ حياة بين حياتين» وهذه الأنواع 
(۱) أخرجه أحد (6/ ۲۸۷)ء أبو داود: كتاب السنةء باب في المَسأة في الَْنرِ وَعَذَاب القَنْرِء رقم 


(Vo) 


الثلاثة للحياة تكون من أدنى إلى أعلى: فحياة البرزخ من الحياة الدنيا 
بالنسبة للمتقينء لأن الإنسان ينعم في قبره» ويفتح له باب إلى الجنة» ويوسع له 
مد البصر. 

وحياة الآخرة -وهي الحنة التي هي مأوى المتقين- أكمل وأكمل بكثير 
من حياة البرزخ. وكذلك يقال بالنسبة للكافر» يقال: إن حياته في قبره أشد 
عذابًا ما حصل له من عذاب الدنياء وعذابه في النار التي هي مأوى الكافرين 
أشد وأشد» فحياة البرزخ في الواقع حياةً بين حياتين في الزمن وني الحالء 
فحال الإإأنسان فيها بين حالين: دنيا وعلياء وكذلك الزمن كا هو معروف. 

أما سؤاله: هل تكون الحياة البرزخية بالروح والبدن؟ فهي قطعًا بالروح 
بلا شك» ثم قد تتصل بالبدن أحياتًا إن بقي ولم تأكله الأرض» ولم يحترق 
ويتطاير في اهواء» وقد لا تتصل. 

هذا هو القول الراجح في نعيم القبر أو عذابه: أنه في الأصل على الروح» 
وقد تتصل بالبدن» لكن ما يكون عند الدفن فالظاهر أنه يكون على الروح 
والبدن جميعًاء لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك من أن الميت مجلس في 
قبره ویسآل» ویوسع له في قبره» ویضیق عليه حتی تختلف أضلاعه» وکل هذا 
يدل على أن النعيم أو العذاب عند الدفن يكون على البدن والروح. 

KR 

(۱۹۷) يقول السائل: ما هو اعتقاد أهل ١‏ 
الحياة البرزخية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السَنةَ والجاعة في الحياة 
البرزخية أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه» وسألاه 
عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخحرة -جعلنا الله وإخواننا المسلمين 
منهم- فيقول المؤمن: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما المنافق فإنه 


وت 


لسنة والجاعة في 


لعفي CGD‏ 
يقول: هاء ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. ثم يبقى المؤمن 
معا ني قبره» والمنافق معذبًا في قبره. 

والعذاب يكون في الأصل على الروح» ومذا يجس بالعذاب ولو تمزق 
بدنه وأكلته السباع» وربا تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح 
والبدن جيعًا. 

e 
مسدوده ولن نصل إل شيء من التفاصيل إلا عن طريق اكناب اة‎ 

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس ظ أن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مر بقبرین فقال: «إن) ليعذبان» وما يعذبان 
في کبیر» يعني: أن] لا يعذبان ني مر شاق عليهاء بل هو مر سهل» «بلىء 
کان أحدها لا و وکان الآخر يمثى بالنميمة) يعني: بنقل 
الكلام كلام الناس بعضهم ني بعض» ليفسد بينهم ويفرق بينهم. فأمر بجريدة 
رطبة فشقها نصفين» فجعل على كل قير واحدة» فقالوا: 4 صنعت هذا يا 
رسول الله؟ قال: «لعله بخفف عنه)| ما م ييبسا» ففي هذا الحديث دليل واضح 
على ثبوت عذاب القبر» وأنه قد ينقطع وقد يخفف. 

أخذ بعض أهل العلم -رحهم الله- من هذا أنه ينبغي أن يوضع على 
القبر جريدة رطبة» كا فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دين 
القبرين» لكن هذا مأخذ ضعيف جدًاء لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
2 ك E‏ 
CIL E‏ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله» رقم (۲۱۲)ء مسلم: كتاب 
الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


ارو ورا ازب 
کڪ ڪڪ و ت 


النبي بي إذا فعل شيا لسبب فإنه لا يقتضي ن يکون عامًا ني کل شيء» بل فيا 
ا ا ا ا ا ف ن ا 
الرجل يعذب في قبره فنضع له الجريدة» بل هو مجهول» وهو عذاب القبرء 
فلھذا ینهی آن يوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأغصان أو شيء 
من الجريدء لأن ذلك كله من البدع» ومتى قصد به التخفيف من العذاب عن 
هذا القر صار إساءة ظن بصاحبه. 
RRR‏ 

(۱۹۸) يقول السائل إ. من الرياض: ما هي عقيدة أهل السَنّة والمجماعة في 
الحياة الرزخية؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في 
a‏ 


قال الله -تبارك وتعالی- في آل فرعون: ظ آلار یشوت عا عد وَعَمْبًا 


ويوم تقوم الاه دخو ءال وروت أَسدَ لداب 4 [غافر: »]٤١‏ 
ووو ر او الام و فرت الو واک انطو دی ا ا 

کرو م مہ - > الم ر ي ب ار ٤‏ 
اش سڪ السو م رونڪ عاب لون يما كن تقولون على اللو ا ۶ 


ص ر 


ءايلٍِ فَسََكبرون ‏ [الأنعام: ۹۳] وقال الله -تبارك ا 
الحلقى ۵ وأسشر OES E‏ 
ولان عر مديين رجعوتپا إن ع صدِقين WY‏ ا ا من الْمقَرَبيَ 
رو وران ونت یر ل وما إن کان من اَصَصّب ایی © کن 
تک ییو 405 بآ ك KOE‏ 

یر )لد دا هو حى ین © سبح انى َك الى ) [الواقعة: ۹-۸۳] 
وهذه الحياة التي يكون فيها النعيم أو ا حياة برزخية ليست كحياة 
الدنياء فلا يحتاج فيها الحي إلى ماء ولا طعام ولا هواء» ولا وقاية من برد ولا 


وقاية من حر» حياة لا نعلم كيفيتهاء بل هي من أمور الغيب التي لا يعلمها 


لقي 
إلا الله -عز وجل-» أو من وصل إليها وحصل له بها حق اليقين. ونحن نقراً 
في صلواتنا: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمات» ومن فتنة المسيح الدجال .© 
CEE‏ 

(۱۹۹) تقول السائلة: أرجو التحدث عن الحياة البرزخية كا جاء في 
سورة المۇمنون: ل ومن ورایه م بد ل يوو متو [المؤمنون: ٠١‏ ]. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحياة البرزخية هي الحياة التي تکون بين 
موت الإنسان وقيام الساعةء والإنسان قد يقر فيدفن في الأرض» وقد يلقى 
في البحر فتأكله الحيتان» وقد يلقى في البر فتأكله الطيور والوحوش» ومع ذلك 
فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله. والحياة البرزخية من 
عام الغيب» فلولا أن الله ورسوله أخبرانا بها يكون فيها ما علمنا عنهاء 
ولکن الله تعالی أخبرنا في کتابه ورسوله اة أخبرنا في سنته ب) لا نعلمه عن 
هذا الأمرء فالحياة البرزخية يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم» إما على 
الروح وحدها أو تتصل بالبدن أحيائاء 8 هذا العذاب ليس من عام 
الشهادة» ومذا يعذب الإنسان في قبره» ويصَيّق عليه القبر حتى تختلف 
أضلاعه» أو يفسح له في القبر وينعم فيه» ويفتح له باب من الجنة يأتيه من 
روحها ونعيمهاء ولو أننا كشفنا القبر لوجدنا اميت كا دفناه بالأمس ل تختلف 
أضلاعه» ولم نجد رائحة من روائح الجنة ولا شينًا من هذاء لأن هذه الخحياة 
حياة برزخية غير معلومة لنا وليست من عام الشهادة. 

وأضرب مثلا يقرب ذلك: إن الإنسان النائم نائم عندك» وهو يرى في 
منامه آنه يذهب وڃجيءَ ويبيع ويشتري» ويصلى» وزور قريبًا له ویعود 
مريصًاء وهو في منامه مضطجع عندك كأنه م ير شيئا من ذلك» ومع ذلك هو 
يرى» هكذا أيضًا الحياة البرزخية» الميت يرى فيها ما يرى» وينعم فيها ويعذب» 


(۱) تقدم تخريجه. 


pn‏ فتارونویل ازب 
لكن في جانب الحس لا يشاهد شيئًا من هذاء وذلك أن النوم خو الموت في 
الواقع» لكن الموت أشد وأعظم عمقا ني مثل هذه الأمور. 

والنفس ها تعلق بالبدن على وجوه أربعة: 

الأول: تعلقها بالبدن في حال الحمل. 

والثاني: تعلقها في حال الحياة الدنياء وتعلقها في حال الحياة الدنيا يكون 
في حال اليقظة وني حال النوم» ويختلف هذاعن هذا. 

والثالث: تعلقها بالبدن في البرزخ. 

والرابع: تعلقها بالبدن بعد البعث» وهذا الأخير هو أكمل التعلقات» 
ومذا لا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا بموت» إذ لا موت بعد البعث ولا 
نوم» وإنها هي حياة دائمةء حياة يقظةء لكن إما في نعيم دائم -أسأل الله أن 
مجعلني والمستمعين من هؤلاء- وإما ني جحيم دائم والعياذ بالله: ظ لايق 
نهر وهُمَفيه ملسو 4 [الزخرف: ١۷]ء‏ وأما أهل النعيم فهم في نعيم دائم» فهذه 
آنواع تعلق الروح بالبدن» ولكل منها خاصية ليست في الأخرى. 

HRRK 

)۲٠١(‏ يقول السائل: كيف السؤال في القبر بعد مات الإإنسان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: 
ربي الله» وديني الإسلام» ونبي محمد. وآما المرتاب أو المنافق فهذايقول: ها ها 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بوززبة من حديد» 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. © 

RR 
يقول السائل م.ع: ما حقيقة عالم البرزخ؟‎ )٠١( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحيلك على نفسك: إذا كنت في البرزخ‎ 


ابال( 
فسوف تعرف ما حال الإنسان! ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا ذفن 
وتولی عنه آصحابه حتی إِنه ليسمع قرع نعاهم اتاه ملکان فسألاه عن ربه 
ودينه ونبيه» فما المؤمن -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فيقول: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبي محمد فينادي مناد من الساء ن صدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنةء وأما المنافق المرتاب 
-والعیاذ بالله- فإنه إذا سل قال: ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيًا 
فقلته -أعاذنا الله وإياكم منهم- فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلينء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ 
بالهء آي: يدخل بعضها بعصا من الضيق» ويفتح له بات إلى النار -أجارنا الله 
وإياكم منها- ثم يبقى الإنسان على أمر لا ندري عنه بالتفصيل» لكننا نؤمن 
بعذاب القبر ونعيم القبر. 
RR‏ 

)۲٠۲(‏ تقول السائلة ن.ع.ع. جدة: أرجو أن تيلوا لنا عذاب القبر 
وأسباب النجاة منه» وهل عندما يدفنون ا ميت ثم يقولون له بعد الفراغ من 
دفنه: إذا سألك الملكان: من ربك؟ فقل: ربي الله. ومن نبيك؟ وما دينك؟ هل 
صحيح أن الميت يسمعهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دفن اميت وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعاهم فقد تم توديعه» وحينئذ يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه» 

ٍ ۱ 

فإن أجاب بالصواب فسح له في قبره» وفتح له باب إلى الجنةء ونادى مناد من 
الساء: أن صدق عبدي. وإن توقف وقال: لا آدري» فإنه يضیق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه» وینادي مناد من الساء: أن كذب عبدي. ويفتح له باب 
إلى النارء فيأتيه من حَرّها وسَمُومها. 

والأسباب ال منجية من عذاب القبر كثيرة» وهي القيام بطاعة الله» فيفعل 
ما أمر الله به ويترك ما ہی الله عنه. 


ومنها: التعوذ بالله من عذاب القبر» وهمذا أمرنا النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن نتعوذ من عذاب القبر أمرًا عامًا فقال: «تعوذوا بالله من 
فذات القن ٠٠‏ وأمرنا أن تعر د باه من عاب القن أمرا خاصا بعك الشنهة 
الأخير» حيث قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا وا مهات ومن فتنة المسيح الدجال». 

ومن أسباب عذاب القبر: عدم 2 من بن الاش 
بالنميمة» ک| في حديث ابن عباس ًا ة 
آله وسلم- بقبرين فقال: «إنهم)] ليعذبان» وما ر ما ادها فکان 
لا يستتر من البول -أو قال: لا يستنزه من البول-. وأما الثاني فكان يمشي 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» وغرز في كل قبر واحدة قالوا: 
لإٍصنعت هذا يا رسول اله؟ قال: «لعله بخفف عنه| ما ل يَيْبَسَا»" فبين النبي 
ية سبب عذابي) بأن أحدهما لا يستنزه من البول» وأن الثاني كان يمشي 
بالنميمة» والنميمة هي نقل كلام الناس فيا بينهم على سبيل الإفساد» فيأي 
للشخص ويقول: قال فلان فيك كذاء قال فلان فيك كذاء ليلقى 
العداوة بينه|. ۰ 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس وهو إِذا فرع من 
دفن الميت وضع عليه غصن أخضر من جريد النخل أو غيره اقتداء 
برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حيث وضع الحريدة التي شقها 
نصفين على كل قبر واحدة» فإن هذا الذي يفعله بعض الناس بدعةء لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد اميت من ال جحنة أو النار عليه» وإثبات 

عذاب القبر والتعوذ منه» رقم .)۲۸٦۷(‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 
(() تقدم تخریجه. 


کال ور 
رسول الله ی ما کان يفعله على قبر كل ميت» وأيصًا فإن الرسول اء فعله 
لسبب» وهو أن أصحاب القبرين يعذبان»ء فما يدري هذا الرجل أن صاحبه 
يعذب حتى يضع عليه هذا الغصن الأحضر؟ وأيضا فإن وضع هذا الغصن 
الأخحضر شهادة بالفعل على أن صاحب القبر يعذب» فيكون في ذلك إساءة 
ظن بصاحب القبر» لكن بعض الناس لا يتأملون ماذا يتفرع على أفعا هم من 
المفاسد» فتجدهم يأخذون بظاهر الحال ولا يتأملون حق التأمل» نسأل الله لنا 
وهمم المداية. 
NR‏ 

)٠۳(‏ يقول السائل: يقال: إن الكافر عندما يوضع ني القبر ويأتيه منكر 
ونكير» يأتيانه في صور خيفة ومرعبةء فهل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس 
الصورة التي يراما فيها الكافر؟ آفيدونا جزاكم الله خرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيا 
يتعلق بعذاب القبر ونعيمه» وأن المؤمن ينعم في قبره» ويوسع له فيه» وينور له 
فيه» ويفتح له فيه باب إلى الحنة» وأما الكافر فإنه يعذب في قبره» ويضيق عليه 
فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله» ويفتح له باب إلى النار. 

وأما المساءلة حين السؤال: فإن الميت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة 
أشياء: عن ربه ودينه ونبيه» فما ا لمؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبي 
محمد» وأما المرتاب فيقول: هاء ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا 
فقلته. هذا هو ما عندى الآن حول الإجابة على هذا السؤال. 

HRN ۰ 

)۲٠(‏ يقول السائل م.ع.م. من المدينة المنورة: ورد في الحديث الصحيح 
أن الميت عندما يوضع في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ بينا ورد عن الرسول بي بأن ينتظر عند الميت بعد دفنه مقدار ما 


A‏ بر 

7 فاوو ےا لزب 
تنحر الجزور. السؤال: الأسئلة المذكورة أعلاه الثلاثة لا تستغرق سوى 
دقيقتين أو ثلاث دقائق» فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور؟ 
آمل إفادتي مشکورین. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد عن النبي لا أن الاش بون عند 
القبر بمقدار ما تنحر الحزور» وإنا جاء ذلك عن عمرو بن العاص ت أما 
الوارد عن النبى كلا فإنه کان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
(استغفروا لأخيك واسألوا له التثبيت»"» فالذي أمر به النبى -عليه الصلاة 
والسلام- أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه» أن نقف عليه وأن 
نقول: اللهم اغفر له» اللهم نبته» اللهم اغفر له» اللهم ثبته» اللهم اغفر 
له» اللهم ثبته» ثلاث مرات ثم ننصرف» هذا هو الوارد فليقتصر عليه. 

RRR 

)٠٠۵(‏ يقول السائل وهو مصري يعمل بالعراق: قرأت في كتاب يسمى 
(دقائق الأخبار) ما يفيد أن الإنسان بعد الموت يدخل عليه في القبر ملك اسمه 
دومان» فيقول له: اكتب عملك. فيقول: ين قلمي وحبري وورقي؟ فيمسك 
سبابة يده اليمنى ويقول: هذا قلمك» ويشير إلى فمه من هنا حبرك» ويقطع 
قطعة من جلد يده ويقول: هذا ورقك. وروى الكثر نما بحدث بعد الموت»› 
مثل استئذان الروح من ربا بعد أسبوع وتعود إلى البيت الذي كانت تعيش 
فيه. هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيح بل هو باطل» والأمور 
الغيبية لا جوز الاعتماد فيها على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسولهء لأن 
الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله -عز وجل-» أو من أطلعه الله عليه ممن 
اصطفاه من الرسل» قال الله تعالى: « عللم المَيّب قلابظه روء ادا 


PG 


(۱) آخر جه أحمد /٤(‏ ۱۹۹). 
(۲) آخرجه أبو داود: کتاب الجنائز» باب الاستخفار عند القبر للمیت» رقم (۴۲۲۱). 


کہا س( 
الام ری من رَس ول يسك من يوون علو رصا 4 [اجن: -۲١‏ 
۷ وما ذکره نما یکون للإنسان بعد موته فهو باطل لا صل له. 

وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب» وما أكثر أنواعها ني 
الوعظ والترغيب والترهيب» فإن كثيرًا من الكتب المصنفة في الوعظ 
والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام هاء وإنا يقصد واضعوها أن يقووا 
رغبة الناس أو رهبتهم» وهذا خطأء أرجو الله أن يعفو عنهم إذا كان صادرًا 
عن حسن النية» فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب» وما صح من سنة 
رسول الله و فيه کفایتنا عن هذه. 

RR 

)۲٠١(‏ يقول السائل: كيف النجاة من فتنة القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النجاة من فتنة القبر أن يموت الإنسان على 
الإسلام» فإنه إذا مات على الإسلام أنجاه الله لأنه إذا سئل: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ فسيجيب بالصواب» وحينئذ ينجو» فإن مات على نفاق 
-نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا من النفاق- فإنه لن بحيب إذا سئل: من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ قال: ها. ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته. 
فهذا لا ينجو من الفتنةء ويعذب في قبره والعياذ بالله. 

RR 

)۲٠۷(‏ يقول السائل: يقال: إنه إذا قامت القيامة فإن المسلمين الذين هم 
مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنون بوجود الله ويوم القيامة فستأتيهم ريح 
فيموتون» إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين 
قيام الساعة. ما مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بصحيح» بل إذا قامت الساعة فإن 
جيع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم» ويناهم ما ينام 
من شدائده وهمومه وکروبه وغمومه» ولکن الله تعالى ييسره على المسلم» كا 


iفترون‏ لزب 
قال الله تعالی: ل و ڪات يو ماعل الگفرين عييا 4 [الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: 
عل كفن عَرَيیر ) [المدثر: ]٠١‏ فاليوم عسیر وشدید» وعسره وشدته على 
ا لجميع» ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين» ويكون غير شاق عليهم» 
بخلاف الكافرين. 
FRR‏ 

(۲۰۸) يقول السائل: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقوم الناس من قبورهم حفاةَ عراة 
e‏ 

أما حفاة فمعناه: آنه ليس ني أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب» 
وأما عراة فمعناه: أنه ليس عليهم ثياب» العورات بَادِية» ك خر جوا من بطون 
أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض» كا قال الله تعاى: طإكمابداتا أو لقي 
نيدم 4 [الأنباء: ٠١١‏ ]» غرلا أي: غير ختونين» أي: إن القلفة التي تقطع في 
الختان في الدنيا -وهي الجلدة التي على رأس الذكر- تعاد يوم القيامة» حتى 
بخرج الناس من قبورهم کا خرجوا من بطون آمهاتهم غير ختونين» وآما م 
فمعناه: آنه لیس معهم مال یعرفون به» فلا درهم ولا دینار ولا متاع ولا شيء» 
ما هي إلا الأعال الصالحة» هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين 
-جل وعلا-. 

RRR 

)٠۹‏ يقول السائل: هل صحيح آن يوم القيامة بخفف على المؤمن حتى 
يصبر كأنه وقت قصير جدًا؟ أرجو بهذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المؤمن بخفف عنه ذلك اليوم حتى 
يكون يسيرًا جذاء ودليل ذلك في كتاب الله -عز وجل-» قال الله -تبارك 


و ل + ص 


وتعالى-: ظ و ڪَاتيومًاعلالگفرينَّعَسِيا ) [الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: # على 


ت 


الکفرن عير تر [المدثر: ]٠١‏ وقال تعالى: قول الکفروت هدا يوم عير 
ار ک ۴ 


[القمر: ۸]» وكل هذا يدل أن هذا اليوم يكون يسيرًا على المؤمنين» وبقدر ما 
يكون الإيمان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم» لأن الجزاء من جنس 
العمل» نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين أهوال ذلك اليوم. 
RE‏ 

)۲٠١(‏ تقول السائلة من محافظة واسط العزيزية العراق: إنها فتاة مؤمنة 
بالله تعالى» تحاول جاهدة أن تلتزم بتعاليم الإسلام السمحةء تقول: كثيرًا ما 
يراودني أفكار كثيرة عن مصيري والحساب يوم القيامة» حيث يبعث الله 
الخلائق ويحاسب الإنسان با عمل. سؤال يا فضيلة الشيخ وهو الذي بحيرني 
هو: أن يوم القيامة الذي يتم فيه الحساب هل هو يوم واحد أخير لا غيرء يتم 
فيه حساب كافة الخلائق أم ماذا؟ أو لا جوز لنا التفكير في ذلك؟ نرجو بهذا 
إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال المقدم من هذه المرأة فيه إشكال 
يحتاج إلى الجواب كا قالت» وفيه أن المرأة أثنت على نفسها خيرًا بكونها مؤمنة 
بالله تعالى» وتحاول جاهدة تصديق الشريعة الإسلاميةء وهذا الثناء على النفس 
إن أراد به الإنسان أن يتحدث بنعمة الله -عز وجل-. أو أن يتأسى به غيره 

من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس بهء وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله 
بعمله على ربه کر ول فإن هذا فيه شيء من المنةء وقد قال الله تعالى: 
بشتو ليك آن اسکموا فل کد تمتو ع اکم بلا الل يمن عا کر ان عدن ليم 

إن كََوّصرِةىَ % [الحجرات: ۱۷]» وأما إذا كان ا الجر فلا باس به 
لكن الأول تركه» فالأحوال إذًا ني مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على 
نفسه أربع: 

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه في) حباه من نعمة 
الإإيان والثبات. 

الثانية: أنه يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه» 
فهاتان الحالان حمودتان» لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة. 


الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله -عز 
وجل - بم هو عليه من الإيمان والثبات» وهذا غير حمود لما ذكرناه من الآية. 

الحال الرابعة: أن يريد بذلك محرد خبر عن نفسه لما هو عليه من الإيان 
والثبات» فهذا جائز ولكن الأولى تركه. 

ما المشكلة التي ذكرت في سؤالها وتريد الجواب عنهاء وهي أن يوم 
الحساب يوم واحد أو أكثر؟ فجوابما: أن يوم الحساب يوم واحد» ولكنه يوم 
مقداره خمسون آلف سنةء کا قال الله تعالی: سال سیل داپ اقم ) 


آنکفرین کس لہ دافم )ى آنه ى الم ارج )ترج اة والرئ لِه 
ف يوان مفداره مسأل سسٍَ 4 [المعارج: ]٤-١‏ أي: إن هذا العذاب يقع 
للكافرين ني يوم كان مقداره خسين لف سنة» وني صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة َه أن النبي َي قال: «ما من صاحب ذهب و لافضة لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» وأحي عليها في 
نار جهنم» فیکوی به جبینه وجنبه و ظهره» كلما بردت آعیدت» في یوم کان 
مقداره خسين ألف سنةء حتى يقضى بين العباد. وهذا يوم طويل» وهو يوم 
عسیر على الکافرین» کا قال تعالى: وكات یوما عى الگفرنَ عيرا ) 
[الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: # عل الكفرن عير ير 4 [المدثر: .]٠١‏ 

ومفهوم هاتين الآيتين أنه على المؤمن يسير» وهو كذلك فهذا اليوم 
الطويل با فيه من الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله تعالى على المؤمن» 
ويكون عسيرًا على الكافرء أسأل الله أن مجعلنى وإخواني المسلمين ممن 
ا ا ٠‏ 

والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال 
النبي بي فيه: (هلك التنطعون» هلك التنطعون» هلك المتنطعون)"» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 


کیا 0 
ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم» وأخذ الأمور على ظاهر 
معناهاء دون أن يتعمق أو بجاول المقارنة بينها وبين الأمور في الدنياء فإن أمور 
الآخرة ليست كأمور الدنياء وإن كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في 
ذلك لکن بينهما فرق عظيم. 

وأضرب لك مثلا با ذكره الله -سبحانه وتعالى- في الجنة من النخلء 
والرمانء والفاكهةء ولحم الطير» والعسل» والماء» واللبن» والخمر وما أشبه 
ذلك مع قوله -عز وجل-: ‏ کا َعَم قم اغف كنم ن رة ٍَ4 
[السجدة: ۱۷] وقوله في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»'» فهذه الأساء التي هما 
مسميات في هذه الدنيا لا تعنى أن الملسمى كالمسمى» وإن اشترك في الاسم وفي 
أصل المعنى» فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل 
الى لا تكرن عائلة لدف القيقة فينبخى للإشسان أن يه هذ القاعدة زان 
باخ آمو الغيب بالتسليم عل ما يقعضيه ظاهرها من الغنن»وأن لا بجاول 
شيئًا وراء ذلك. 

وهذا لما سئل الإمام مالك جه عن قوله تعالى: «الرمنعل امرش 
اَسْسَوْیٰ 4 [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ أطرق رجه الله برأسه حتى علاه الرحض 
-أي: العرق- وصار يتصبب عرقًاء وذلك لعظم السؤال في نفسه» ثم رفع 
رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانًا لجميع ما وصف الله به نفسه» قال 
جه : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة). 

فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعةء لأن الصحابة ظ وهم 
شد منا حرصًا على العلم والخير لم يسألوا النبي ييه مثل هذه الأسئلة» وكفى 


PD‏ فرویل ازب 

وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر بجري بالنسبة لصفات الله -عز 
وجل- التي وصف الله بها نفسه» من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
وغير ذلك فإن مسميات هذه الألفاظ بالنسبة لله -عز وجل- لا ياثلها شيء 
ما يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان» فكل صفة فإنا تابعة لموصوفهاء 
ک| أن الله -سبحانه وتعالی- لا مثیل له في ذاته فلا مثیل له في صفاته. 

وخلاصة الحواب: أن اليوم الآخر يوم واحد» وأنه عسير على الكافرين» 
ويسير على المؤمنين» وأن ما ورد فيه أنواع الثواب والعقاب آمر لا يدرك كنهه 
في هذه الحياة الدنياء وإن كان أصل المعنى فيه معلومًا لنا في هذه الحياة الدنيا. 

FRR 

(۷) يقول السائل م. ع. م. من بغداد العراق: ما حكم الشرع في نظركم 
يا فضيلة الشيخ في حكم الطفل الذي يولد متخلمًا عقايًا؟ وهل ورد في 
أحاديث الرسول َة ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآياتِ قرآنية كريمة 
تتعلق بذلك؟ وهل محاسب يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المولود وهو اف عقا حکمه حکم 
المجنون ليس عليه تكليف» فلا يجحاسب يوم القيامة» ولكنه إذا كان من أبوين 
مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم» أي: إن هذا الطفل يكون 
مسلا فيدخل الحنةء وأما إذا كان من أبوين كافرين» فإن أرجح الأقوال أنه 
يمتحن يوم القيامة با أراد الله -عز وجل- فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة 
وإن عصى أدخل النار» هذا هو القول الراجح في هؤلاء» وهذا القول منطبق 
على من ل تبلغهم دعوة الرسول ب كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد 
الإسلام» ولا يسمعون عن الإسلام شيئاء فهؤلاء إذا كان يوم القيامة 
امتحنهم الله -سبحانه وتعالى- بيا شاء» فمن أطاع منهم دخل الحنة» ومن 
عص دخل النار. 

قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم ف دار الجزاء» وليسوا في دار 
التكليف؟ فجوابنا على هذا: 


گیا 0 


أولا: إن الله -سبحانه وتعالی- يفعل ما يشاء» فله أن يكلف عباده في 
الآخرة ك| كلفهم في الدنياء ولسنا نحن نحجر على الله -عز وجل-. 

ثانيًا: إن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن» ك| قال الله تعالى: 
م کف عن سات ودعو إل جود تلا یلیو ل اة آرم رعق ا 
وت انوا دعوت إلى أاسجو وه سيون 4 [القلم: ١٤-١٤]ء»‏ فدلت هذه الآية على أن 
التكليف قد يقع في الآخرة. 

فالذي ولد متخلا عقليًا حكمه حكم المجانين» وليس عليه تكليف» 
وحکمه حکم آبویه إن کانا کافرین» وإن كانا مسلمين أو أحدهما فهو مسلم. 
وبذا الجواب يتبين حكم هذا المولود ا لمعخلف عقَلياء وما ذكرناه فإنه مقتفى 
a E ES‏ ا 
وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ .© 

يقول السائل: هل هناك تفسبر لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ك قلت قبل قليل القرآن والسنةء كل منها 
يدل على ن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف. 

يقول السائل: وهل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التى تصيب الإنسان تارة تكون 
کی ا ا ع ا ا کر ا 
واجبًاء فقد يعجل الله له العقوبة في الدنياء ويصيبه بيا شاء من مصيبة» وقد 
يصاب الإنسان بمصيبة لا عقوبة على ترك واجب أو فعل محرم» ولكن من 
باب الامتحان يمتحن الله با الإنسان» ليعلم -عز وجل- أيصبر أو لا يصبر؟ 
وإذا صبر كانت هذه المصيبة منحة لا عنةء يرتقى ما هذا الإنسان إلى المراتب 
العالية وهي مرتبة الصابرين» لأن الصبر لا يحصل إلا بشيءٍ يصبر عليهء وهمذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء 


~n OS 
یالاب‎ ورافi‎ 9D 
كان رسول الله ية يوعك -يعني: يمرض- كا يوعك الرجلان مناء أي:‎ 
يشدد عليه في الوعك. لأجل أن ينال بذلك أعلى درجات الصابرين -عليه‎ 
الصلاة والسلام-.‎ 
o 

(۷۲) يقول السائل: ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ 
والتكليف» سواءٌ کانوا مسلمين أو غر مسلمين» ف الآخرة؟ وهل الحديث 
الذي معناه: «كل مولودٍ يولد على الفطرة» ينطبق حتى على أطفال 
غير المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصير أطفال المؤمنين الحنةء لأنهم تبع 
لآبائهم» قال الله تعای: « ولزن اموا اهم دزیم بإیي أ قتا بوم درم وما 
چ ر ہے روژ سر ۴ ۴ 
اتم من لھم من سیو کل نري بكسب رهی 4 [الطور: ١۲]ء‏ وأما اطفال غير 
المؤمنين» يعني: الطفل الذي نشأً من أبوين غير مسلمين» فأصح الأقوال فيهم 
أن نقول: لله أعلم بها كانوا عاملين» فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم» أما في 
أحكام الآخرة فإن الله أعلم با كانوا عاملينء كا قال النبي ييا «والله أعلم 
ب) کانوا عاملين» هذا ما نقوله» وهو في الحقيقة أمرْ لا يعنينا كثيرًاء إنا الذي 
لا یغخسلون» ولا یکفنون» ولا یصلى علیهم» ولا يدفنون في مقابرنا. 

CE 

)۲۱١(‏ يقول السائل: ما مصبر أطفال المشر كين أو الكفار الذين يموتون؟ 

هل هم في النار آم في الحنة؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (١۱۳۸)ء‏ مسلم: كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء رقم .)۲٦١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشرکين» رقم »)۱۳۸١(‏ مسلم: كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم .)۲٦١۸(‏ 


کال سر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أطفال المشركين والكفار: إذا كان الام 
واللأب كلاها كافرًا فإن هؤلاء الأولاد هم حكم الكفار في الدنياء فلا 
یغسلون» ولا یکفنون» ولا يصلى عليهم» ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 

أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أم لا يعلم مصيرهم» 
وأن علمهم إلى الله -عز وجل-» لأنهم متحنون يوم القيامة بي| أراده اللهء فإن 
امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنةء وإلا فهم في النار. 

RRR 

(5) يقول السائل: هل التائب من الذنوب لا محاسب على ذنوبه الماضية 
إذا تاب توبة صادقة؟ وهل مرتكبوا الكبائر إذا تابوا تقبل منهم توبتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله قعالى-: نعم إذا تاب الإنسان توبة نصوخًا فإن الله 
تعالی قبل منه مھا عظم الذنب» دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: فل 


ا 


نها عمورالَّحم 4 [الزمر: ۳]» وهذه عامة ليس فيها تفصيلء آن مَنْ تاب 
من أي ذنب فإن الله يتوب عليه» وقال تعالى ني التفصيل: ودين لايذعووت 
ماله ھا ءاخر يقلو فس آل حرم له إلا الح ولد زنويت ومن بعل 
ذلك يناما ا بشدعف لہ الاب بوم الم ود ویو ماتا ا إل س 
تاب وا ومیل کمک صی حا اکھت برل اہ سَعاتھم حسکدت وان اه 
غفواَجيمًا 4 [الفرقان: ۸٠-٠۷]ء‏ فالذنب مها عظم إذا تاب الإنسان منه 
توبة نصوحًا غفره الله -عز وجل-» فهنا تجد أن الله تعالى ذكر الشرك وقتل 
النفس بغير حق والزنى» وكلها عدوان عظيم» الأول: عدوان في حق الخالق 
-عز وجل -» والثاني: عدوان على النفس في حق المخلوق» والثالث: عدوان 
على العرض في حق المخلوق» ومع ذلك إذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملا 
انا یدل اله ستاته خسځات: 

آم تر إلى قوم كانوا مشركين مضادين لدعوة الرسول -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلمت فهداهم الله» وتابواء وصاروا من قادة الأمة الإسلامية؟ 


کک سے ا کے و پر 
wD‏ فااوو ازب 
لكن إذا كانت المعصية في حق خخلوق فلا بد من إيصال الحق إلى أهلهء 
فلو سرق اللإنسان مال شخص وتاب من السرقة تاب الله عليه» لكن لا بد أن 
يعيد المال إلى مالكهء لأنها لا تتم التوبة في| يتعلق بحق المخلوق إلا برد الحق 
إلى أهله. 
EE oC‏ 
)٠٠(‏ يقول السائل: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بينه) أن الكوثر نر في الحنة أعطاه الله 
تعالی نبیه -صلى الله عليه وعلی آله وسلمت وأما الحوض فإنه في عرصات 
القيامة» يصب عليه ميزابان من الكوثر› هذا الحرض عظيم» طوله شه 
وعرضه شهر» يرده المؤمنون من أمة حمل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» 
جعالنا الله وإیاکم من یرده ویشرب منه» ماؤه شد بياضًا من اللبن» وطعمه 
أحلى من العسل» وريه أطيب من ريح الملسك» وآنيته کنجوم الساء ف 
حسنھا وکثرتها. 
KHK‏ 
)۲۱١(‏ يقول السائل:ما هو الحوض المورودماهو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحوض المورود حوض يكون في عرصات 
القيامة للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» طوله شهر وعرضه شهر»› 
وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والجال» وماؤه أشد بياصًا من اللبن» وأحلى من 
العسل»ء وأطيب من رائحة المسك» يصب عليه ميزابان من الكوثر الذي في 
الجنة الذي أعطيه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» كا في قوله تعالى: 
چ ر > ر رص ر نص ھ۶ ےم ص رص رر 
إا أعطيتك الکرتر © فصل ربك وار إت شات هو 
الأب 4 [الكوثر: .]-١‏ 
أما أثره: فمن شرب منه شربة واحدة لم يظماً بعدها أبدًاء اللهم اجعلنا 
ممن يشرب منه» اللهم اجعلنا ممن يشرب منه» اللهم اجعلنا ممن يشرب منه يا 
رب العالمين. 
E‏ 


mmm کیا‎ 

(۲۱۷) يقول السائل: بالنسبة لحديث الحوض والذي يَردِ فيه الناس 
والذي يكون الرسول 4 قاتا عليه» من هم هؤلاء الناس الممنوعون من 
الشرب؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الممنوع من الشرب من حوض النبي يلاه يوم 
القيامة كل من أحدث في دين الله ما ليس منهء لأن النبي ية يقال له: لا تدري 
ماذا أحدثوا بعدك. وكل| كان الإنسان آقوى في اع الوسر -عليه الصلاة 
والسلام- کان وروده أضمن» ومذا قیل: من ورد على شریعته فشرب ورد 
على حوضه فشرب» ومن لا فلاء ولکل درجات غا عملوا. 

وأما قول السائل: هل البدع أنواع؟ نعم البدع أنواع متعددة كثيرة» منها 
ما يوصل إلى الكفر» ومنها ما دون ذلك. 

CEE 

)١(‏ يقول السائل م. ع. ح» يمني مقيم بمكة المكرمة: نعرف أن 
الصراط حق لا ريب» وأنه لا بد من العبور عليهء ولكننا سمعنا حديثًا عن 
صفته يقول بأن طوله مسيرة مائة عام ني الاستواءء ومائة عام في الطلوع» ومائة 
a‏ فهل هذا الحدیث صحیح؟ وإن لم يكن 
كذلك فما هي حقيقته؟ ومتى يؤذن لمن تجاوزه بدخول الجنة؟ وما حكم من 
آنکر وجوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصراط كا ذكر السائل حق» واعتقاد 
جوده واجبت وهو غا يغتقده آهل السنة والح اعة. 

والصراط عبارة عن جسر مدود على متن جهنم أَدَق من الشعر وأَحَد 
من السيف» وأما كون طوله كا ذكر السائل فإني لا أعلم في ذلك حديثا 
صحيًا عن النبي بء وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعاهم: منهم 
السريع» ومنهم البطيء» على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه 
الدنياء فمن كان مستقيًا على الصراط في هذه الدنيا مسابقا إلى الخيرات كان 


N 

CD‏ کاو رازب 
مستقيًا على صراط الآخرة سابقًا فيه» ومن كان دون ذلك كان دون ذلك 
وربا یمر بعض الناس به فیلقی في جهنم ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجو 
وأما الكافرون فإنهم لا يعبرون على هذا الصراط» وإنا بجحشرون إلى جهنم 
ورداء كما قال الله -عز وجل-» بدون أن يعبروا على ذلك الصراط لأنهم | 
يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنياء فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى النار 
بدون أن يعبروا على هذا الصراط. 

وأول من يجوز بأمته محمد ييا ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار» ويقتص لبعضهم من بعض» ڈ ثم يدخلون الجنة بعد أن يشفع 
النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ربه في فتح أبواب الجنةء فيشفع إلى الله -عز 
وجل - أن تفتح أبواب الجحنة فتفتح» ويكون أول من يدخلها محمد بيا . 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما حكم من أنكر وجوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: حکم من نکر وجوده: إن کان جاهلا فإنه 
يعلم حتى يتبين له» فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن 
بعتقده» فان أنکره -مع علمه أن النبی میا أخبر به- کان مرتدا كافرًاء لتکذیبه 


رسول الله لا . 
FRR‏ 
(۵) يقول السائل: ما صفة الصراط عند المرور عليه؟ وهل ورد له 
صفة معينة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصراط هو جسر يوضع على النار» يعبر منه 
المؤمنون إلى الجنة -جعلنا الله وإياكم منهم- يمر الناس به على قدر أعماهم» 
إما كلمح البصر» أو كالبرق» أو كالريح» أو كالفرس الجوادء أو كالإبلء 
ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من يُكَردَس في نار جهنم ویعذب بقدر ذنوبه. 
ا E‏ 
آهل العلم إلى أنه طريق واسع» واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله 


لعفي CGD‏ 
وسلم-: «إنه دحض ومزلة)» وهذا لا بد أن يكون واسعًا يسلكه الناس» 
وليس المهم أن نعرف هل هو واسع أو ضيق» المهم أن نعرف كيف يسير الناس 
عليه» ولاذا اختلف سار الناس عليه» فبعضهم کلمح البصر› وبعضهم 
كالبرق» وبعضهم يزحف» وبعضهم يلقى في النار. 
والجواب: أن هذا على حسب أعماههم في الدنيا وتلقيهم لشريعة الله 
فمن كان مسرعًا لتلقي شريعة الله مسارعًا في الخيرات كان عبوره على الصراط 
يسبرًا خفيفا سريعًاء ومن كان متباطئًا في شريعة الله وقبوهها صار سيره على 


الصراط كعمله جزاءً وفاقًا. 
RRR‏ 
)۲۲١(‏ يقول السائل: ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آلاف 
سنة» فهل هذا ثابت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا لیس بثابت. 
RRR‏ 


)۲۲١‏ يقول السائل: من صلى في المسجد النبوي ثمانين صلاة متتابعة» مع 
الحضور قبل الصلاة ليلحق تكبيرة الإحرام» ويشفع له الرسول ية يوم 
القيامةء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن صحة هذا شيئاء ولكن شفاعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ها أسبابٌ آخرى كثيرة: 

منها: أن من أجاب المؤذن» ثم بعد فراغه صلى على النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» وسأل الله له الوسيلةء فإنها تحل له» أو تجب له شفاعة النبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم-. 


RRR 


(۱) آخرجه أحمد (۰/ .)٠٥۹‏ 


2 ارو راي 


(۷) يقول السائل أ. م. من السودان: هل الأطفال الذين يموتون وهم 
صغار يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات للإنسان أطفال فصر واحتسب» 
فإنهم يكونون له حجابًا من النار وسترًا من النارء ويدخل بهم الجنةء أما إذا | 
يصبر وم يحتسب فإنه سيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصبر. 

RRR 

( / يقول السائل: هل يشفع الابن الصالح والولد الصالح لوالديه ز 
الآخرة؟ وكيف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار: 
فانه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنہم يکونون سترًا 
وحجابًا من النار لوالديهم» وأما البالغون فيشفعون لآبائهم في الجال التي 


و 


يؤدن هم فیهاء ومن الشفاعة الدعاء للميت» فان الدعاء للميت اة له» 
لقول النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: اا ن ر م وت 
فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شیئاء إلا شفعهم الله فیه» 
O‏ الله - صلی الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «إذا مات الإنسان ص عمله إلا من ثلائة: صدقة 
جارية أو م ينتفع به» أو ولد ا يدعو له) ( فذكر الدعاء لن الدعاء 
شفاعة المد ل 

فآنا أحث إخواننا على كثرة الدعاء لوالدم أحياءً آم آمو E‏ 
طريق الأولاد الصالحين الذين امتثلوا قول الله تعالى: « وأخْفضلهمَاجتَاحَ 
لدل من الحم وقل رب ار مهما 6 ران صغ 4 [الإسراء: .]۲٤‏ 

Fok 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب ا لجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم .)۹٤۸(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


گاشالت mm‏ 
() تقول السائلة أ. إ. س. من العراق» محافظة التأمين: وضعت 
طفلا ميا بعد رمضان العام الماضي» وقد صمت الشهر كله وله الحمد. 
والسؤال هو: هل يأتي يوم القيامة كبيرًا كا سمعت من بعض النساء؟ هل لي 
أجر حله تسعة أشهر وساعات ولادته العسيرة؟ وضحوا لنا ذلك 
بارك الله فيكم. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الطفل الذي ذكرته السائلة أنه مات» 
وتسأل: كيف يأتي يوم القيامة؟ جوابي على هذا: إننا لا نعلم كيف يأتي هذا 
الطفل يوم القيامة» ولكن قد ثبت أن الناس يجحشرون يوم القيامة حفاة عراة 


3 
رم ٭ رہ ر 


غرلا ک) قال الله تعالی: و کمابداتا أو لي يده 4 [الأنبياء: ٠١١‏ ]» 
فالحفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف» والعراة ليس عليهم ثياب» والغرل جمع 
أغرل» وهو الذي لم يختن» أي: إن جلدة الختان تعود يوم القيامة. 

وأما سؤاطها: هل ها أجر على ما حصل هما من المشقة على مله والتعب في 
وضعه؟ فجوابه أن نقول: إن ها أجرًا في ذلك فإنه لا يصيب المرأة» بل لا 
يصيب الإنسان» من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه» حتى الشوكة إذا 
أصابته وحصل فيها ألم فإنه يكفر به عنه من سيئاته» وإذا صبر واحتسب الأجر 
من الله کان له مع تکفير السیئات زيادة في حسناته على صبره» کا قال الله 
تعالى: ل إ ايوق الود اجر رساب ) [الزمر: 1٠١‏ فالمصائب التي تصيب 
الإنسان تكفير» ومع الصبر عليها و احتساب الأجر تكون مع التكفير زيادة 
في الحسنات. 

FRR 

)٠۲٠(‏ تقول السائلة ح. م. أ. الرياض: كا نعلم يا فضيلة الشيخ من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة مال المشر كين في الآخرةء سؤالي هو عن أطفاهم 
الصغار إذا ما ماتواء ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن 


© او ررب 


التمييز فيسلمواء وكان بوه وأمه كافرين» فإن حكمه حكم الكفار في الدنياء 
أي: لا يخسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» لأنه كافر 
بأبويه» هذا في الدنيا. 

أما في الآآخرة: فالله أعلم با كانوا عاملين» وأصح الأقوال فيهم أن الله 
-سبحانه وتعالى- يختبرهم يوم القيامة با يشاء من تكليف» فإن امتثلوا 
أدخلهم الله الجنةء وإن أبوا أدخلهم النار. وهكذا نقول في آهل الفترة ومن | 
تبلغهم الرسالات: إنهم إذا كانوا لا يدينون بالإسلام حكمهم في الدنيا حكم 
الكفار» وأما في الآخرة فالله أعلم با كانوا عاملين» بختبرون ويكلفون ب) 
يشاء الله -عز وجل- وما تقتضيه حكمته» فإن أطاعوا دخلوا الجنةء وإن 
عصوا دخلواالنار. 

RRR 

)١(‏ يقول السائل: جاء ني بعض الأحاديث أن القرآن يشفع للعبد"» 
يقول: يا رب إلى آخره» فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» والحدیث فيه أن القرآن يقول: يا رب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث إذا صح -لأن بعض أهل العلم 
ضعفه- فإن الله -سبحانه وتعالی- قادر على آن یکون هذا القرآن الکریم ثل 
جزاؤه وأجره بشيء يتكلم فيتكلم» كا أن الموت -وهو معنى من المعاني- 
يمثل يوم القيامة على صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنار» يشهد ه أهل الجنة 
وأهل النار. 

فالمعنى -الذي هو عمل الإإنسان» وهو قراءته» وثواب الإنسان على هذه 
القراءة- قد يجعله الله شيا ينطق ويتكلم ويقول: يا رب» هذا إن 
صح الحديث. 

RRR 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۱۷٤‏ 


Da 

(۷) يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في 
سجين وٳما في عليين» جزاکم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هكذا جاءت به السنة أن الله -سبحانه 
وتعالى- يقول في الرجل الفاجر: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين» في الأرض 
السفلى» وإذا كان من الأبرار قال: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وهكذا في 
الآخرة الناس إما في سجين وإما في عليين» إما في الجنة وإما في النارء قال الله 
-تبارك وتعای-: « ویو تقوم السَاعة ومین یقرت اا ماماآلزت ءامنا 
وعیلوا الصیحت فهر فی روص بوت ا وما لين كفروا وكذبوا 
ايتا لاي الأَخرَة اوق ادات و [الروم: ]١١-٠١‏ وقال الله 
-تبارك وتعالی-: # فريق ف َة وفَريی فی أَلسَعِيرٍ ) [الشورى: ۷]. 

وإنني هذه المناسبة أنبه على مسألة يقو هما بعض الناس وهم لا يشعرون» 
وهي أنهم إذا تحدثوا عن شخص مات قالوا: ثم انتقل إلى مثواه الأخير» يعنون 
بذلك القبر» وهذا غلط واضح» لأن القبر ليس هو المثوى الأخير» بل المثوى 
الأخير إما الجنة وإما النارء أما القبر فإن الإنسان يأتيه ثم ينتقل عنه» وما مجيئه 
في القبر إلا كزائر بقي مدة ثم ارتحل. 1 

وقد ذكر أن بعض الأعراب سمع قارئًا يقرأ قول الله تعال: طآلھنکم 
اکا حی زرم مقار ) االتكاثر: ]۲-١‏ فقال هذا الأعرابي: والله بعتن 
لأن الزائر ليس بمقيم. 

وههذا يجب الحذر من إطلاق هذه الكلمة -أعني: القول بأنه انتقل إلى 
مثواه الأخير- لأن مضمونا إنكار البعث وأنه لا بعث» ونحن نعلم أن المسلم 
إذا قاها لا يريد هذا المضمون» لكنها تجري على لسانه تقليدًا لمن قاها من حيث 
لا يشعر» فالواجب الحذر منها والتحذير منها. 

FRR 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۲۸۷). 


(۲۲۸) يقول السائل ح. أ. من اليمن: لدينا طلاب متفقهون في الشرع»› 
ويقولون بأن الله -عز وجل- سيرى يوم القيامة» فهل هذا صحيح؟ أرجو 
الإفادة مع الدليل من الكتاب والسنة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية الله تعالى يوم القيامة صحيح ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف. 

فمن أدلة ذلك في کات ا قل ا ار و 
)ال رَمااظرةٌ 4 [القيامة: ]۲۳١-٠۲‏ فناضرة الأولى بمعنى حسنة» وناظرة الثانية 

من النظر بالعين» وههمذا أضيف النظر إلى الوجوه التي هي حل الأعين. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: «للذينأحستاً ا 
[يونس: ]۲١‏ فقد فسر النبي َة الحسنى بالحنةء والزيادة بالنظر إلى وجه الله 
-عز وجل -. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالی- : ل کلم عن رتهم وميد حجوو 4 
[الطففين: ]٠١‏ يعني في ذلك الفجار» وهذا دليل على أن الأبرار يرون الله -عز 
وجل-» لان الله تعالى لما حجب هؤلاء في حال سخط كان المفهوم أن الله تعالى 
لا يمججب هؤلاء في حال الرضاء أعني: الأبرار. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-» وهي الآية الرابعة: هم اياون 
فا ولدینا مرد 4 [ق: ]۳١‏ فإن المزيد ينبغي أن يفسر با فسرت به الزيادة في 
قوله تعالى: الاين أحستوا E Al‏ [يونس: »]۲١‏ والذي فسر الزيادة 
بأنها النظر إلى وجه الله هو النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا شك 
أن النبي ية أعلم الناس بمراد الله تعالى في كلامه. 

وأما السنة: فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فقد تواتر عن النبي اة أن الله يرى بالعين يوم القيامة» فمن ذلك 
قول النبي ي4: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


4 ۱ 4 
غروبها فافعلوا“ والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء والتي 
قبل غروها هى صلاة العصر» وهاتان الصلاتان أفضل الصلوات» وهمذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «من صلى البردين دخل الجنة وقد صرح النبي بلا 
في أحاديث أخرى تصريجًا بالا من أقوى التصريحات فقال: «إنكم سترون 
ربکم يوم القيامة عیاتًا بأبصا ر کم» > کم ترون الشمس صحوًا لیس 

دا ا 


1 


بعض العلا Ar‏ لأنه ت 2 


N 1‏ وخالف إجاع السلف» وقد قال الله تعالى: « ماقي اسول من 
بعد ما تين له الى ويمَيعَ عير سيل لموم ولو ما ول وَْصلوء جه ج 


ل 
عليهم لقلنا: نسأل الله تعالى أن يجحتجب عن أنكروا رؤيته في الآخرة» ولكننا 
لا نفضل ذلك» بل نقول: نسأل الله تعالى المداية لمن التبس عليه الأمر» وأن 
يقر ويؤمن بيا جاء في الكتاب والستَة. 

والعجب أن من الناس من ينكر رؤية الله في الآخرة بشبه يأتي بها من 
القرآن والسنةء أو بشبه عقلية لا ساس هما من الصحةء فمنهم من قال: إن 
رؤية E OSE I a‏ 
اکال رب ارف اظ إت قال لن ری وکن آظر إل الَجَبل كن قر 
مڪانه, فسوف ريني ه [الأعراف: ]٠٤١‏ وقرروا دليلهم ذلك بان (لن) تفيد 
التأبيدء والتأبيد يقتضي أن يكون هذا عامًا في الدنيا والآخرة» فيكون قوله: لن 
(۱) تقدم تخرججه. ۰ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة الفجرء رقم »)٥۷٤(‏ مسلم: كتاب 


الملساجد» باب فضل صلاتي الفجر والعصر»› رقم .)٦۳٥(‏ 


GYD‏ قارو وچا زرب 


O oy 
موسى إنا سأل الله الرؤية في تلك الساعةء بدليل أن الله تعالى قال له: لن‎ 
ترنلنی نکن نظ کی لجل ن قر مڪانه. موف ري هلما ڪل رَه‎ 
لل د ت رک موی صا تا َال بتك بت لک رانا‎ 
وسؤال موسى الرؤية يدل على إمكانهاء إذ‎ »]٠٤١ اول لومت 4 [الأعراف:‎ 
لو لم تكن مكنة عقلا ما سأها موسى -عليه الصلاة والسلام-» لكن الإنسان‎ 
في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله -عز وجل-» وذلك لقصوره وضعفه» وهذا‎ 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «واعلموا نكم لن تروا ربكم حتى‎ 
تموتوا»» يدل هذا أن أله تال ا جل لجل اندك الل اوهو الجر‎ 
الأصم» فكيف يمكن لجسم ابن آدم الضعيف أن يثبت لرؤية الله -عز وجل-‎ 
في هذه الدنيا؟‎ 

آما في الآخرة فشأنها غير شأن الدنياء وني الآخرة من الأمور ما لا يمكن 
إطلاقًا في الدنيا: دنو الشمس قدر ميل يوم القيامةء لو حدث ذلك في الدنيا 
لاحترقت الأرض ومن عليهاء كون الناس في الموقف خختلفون» يعرقون 
فيختلفون في العرق» منهم من يصل إلى كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» 
ومنهم من يصل إلى جِقَوَيّه» هذا أمر لا يمكن في الدنياء لكنه في الآخرة غكنء 
كون الناس يمشون على الصراط وهو كا جاء ي مسلم بلاغا «أدق من الشعر 
وأحد من السيف»”" أمر لا يمكن في الدنياء ويمكن ني الخرة» كون الناس 
يقفون خسين آلف سنة لا يأكلون ولا يشربونء حفاة عراة غرلاء هذا لا يمكن 
في الدنيا وأمكن في الخرة. 

فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكن فإنه لا يلزم من ذلك ألا تمكن في 
الآخرة» وأما دعواهم أن (لن) تفيد التأبيد فدعوى غير صحيحة. فإن الله 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳). 


ابال س 
تعالى قال في أهل النار: ؛ اخم لن يتمنوا اموت آبدا با قدمت آيد بهم» قال ذلك 
في اليهودء وقال عن أهل النار يوم القيامة: لإ ادوا كيك بض عارك 4 
E e N‏ ا 
تعالى أن يقضي عليهم» ولكن لا يتسنى هم ذلك: انکر مکوت 4 
[الزخرف: ۷۷]ء وهذا قال ابن مالك جيمه في الكافية: 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

لمهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة» ولكن متى يُرّى؟ يُرى في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة 
فان الله تعالی یکشف همم کا شاء ومتی شاء وکیف شاء» فیرونه في عرصات 
القيامة» ل يراه الكافرون» يراه المؤمنون والمنافقون» ثم محتجب الله تعالی 
عن المنافقين. 

والخلاصة: أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يْرّى يوم القيامة رؤية 
حق بالعین» فإن قال قائل: وإذا رژ ِي هل يدرك کا يدرك الرائي وجه مرئيه؟ 
قلنا: لاء لا یمکن ان يدرك لأن الله تعالی قال: ظ اندر ڪه ال بص ر وهو 
يدرك الاد EE ERN EE‏ [الأنعام: 1۰۳« والعجب أن النكرين 
لرؤية الله في الآخرة استدلوا مهذه الآية على أنه لا يرى» وهو استدلال غريب» 
فإن الآية تدل على أنه رى أكثر ما تدل على أنه لا يرى» بل إنه ليس فيها دلالة 
إطلاقًا على أنه لا يُرى» لأن الله تعالى إن نفى الإدراك والإدراك أخحص من 
الرؤية» ونفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم» بل إنا يقتضي وجود الأعم 
فنفي اللإدراك دليل على وجود أصل الرؤية» و هذا جعل السلف هذه الآية من 
الأدلة على ثبوت رؤية الله -عز وجل- في الآخرة» وهو استدلال 
e‏ 

RR 


فتار ایلانب 

(۲۲۹) يقول السائل وهو سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة: يذهب 
أهل السنة والجماعة إلى القول بأن مصير الموحدين إلى ال جنة في نهاية المطاف» 
وجاء في الحدیث: «أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم») وأيضًا جاء: «لا يدخل 
ا جنة نمام“ فهل الموحدون من هاتين الفثتين لا يدخلون الجنة كا هو ظاهر 
هذه النصوص؟ أم كيف يكون الجمع بينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه النصوص وأمثاها من أحاديث أو من 
نصوص الوعيد هي التي جعلت طائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود 
أهل الكبائر في النار» لأنهم أخذوا نصوص الوعيد ونسوا نصوصًا أخرى 
تعارضهاء وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين» أو من في قلبه إيمان ولو 
ا فإنه لا بخلد في النار» كا أن عمومات الأدلة الدالة على 
الرجاء» وأن المؤمن يدخل الجنةء ملت المرجئة على ألا يعتبروا بنصوص 
الوعيدء وقالوا: إن المؤمن ولو كان فاسقًا لا يدخل النار» فهؤلاء أخذوا 
بعمومات هذه الأدلة» وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد» فهدى الله آهل 
الست والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة» وهو: أن فاعل 
الكبيرة لا بخرج من الإيمان» وأنه مستحق للعقوبة» ولكن قد يعفو الله عنه فلا 
يدخله النار» وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته» وقد تكفر هذه العقوبة بأسہاب 
أخری» وإِذا قدَرَ أنه م بحَصل شيتًا يكون سببًا لتكفير ها فإنه يعذب في النار على 
قدر عمله» ثم يكون في الجنة» هذا هو مذهب أهل السْنة والجاعة. 

وعلى هذا: فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة كا في الحديثين اللذين 
آشار إليها السائل: «لا يدخل الجنة قاطع رحم ).لا يدخل الجنة نمام“ تحمل 
على أن المعنى لا يدخلها دخو لا مطلقًاء أي: دخو لا كاملا بدون تعذیب» بل لا 


(۱) أخرجه الببخاري: كتاب الأدب» باب إثم قاطع الرحم» رقم )°4۸4(« مسلم: کتاب الر والصلة 
باب صلة الرحم» رقم .)۲٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١١(‏ 


الق 
بد أن يتقدم ذلك التعذيب» إن ل يوجد ما يمحو ذلك الإثم من عفو الله أو 
غيره» فيكون معنى «لا يدخلون الجنة» أي: الدخول المطلق الكامل الذي ل 
يسبق بعذاب» وبهذا تجتمع الأدلة. 

يقولِ هذا السائل: هل السبعون ألقًا الذين يدخلون الجنة هؤلاء إيمانمم 
یکون کاماا ومن هم الذين يعذبون في النار ويدخلون الجنة؟ والذين يبقون 
في النار خالدين فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الناس الذين يبقون في النار خالدين فيها 
فهؤلاء الكفار الذينِ ليس هم حسنات» كا قال ل الله -تبارك وتعالى-: # لن 
أله لعن الكرينَ واد ی سوا ا ایی فیا ابا لا جدود وا وا ت 4 
[الأحزاب: »]٠١-٠٤‏ وقد ذكر الله تعالى خلود الكافرين الأبدي ف القرآن ف 


E‏ ص ر 
الأول: في النساء في : إن اديت کفروا ود واا یکو 
يرهم ولا ديهم 0 رجهم حَلِرین فیا بدا کان ذلك 
م کک 


عل الو سرا € :1114 

والثاني: في الأحزاب ي قول الله تعالى: ل لاه أن الكهرين وأعد م 
سیر © خلیریں فپا بدا جدود ونا ولات 4 [الأحزاب: .]٠٠١-٠٦٤‏ 

0 في سورة الجن في قوله تعالى: « ومن يع اله ورسوله نر كار 
جَهَم لري فبا بدا 4 [الجن: ۲۳]» وأما أهل المعاصي من المؤمنين فهؤلاء 
مستحقون لدخول النار والعذاب فيها بقدر ذنوبهم» ولكن قد يغفر الله هم 
فلا يدخلون النار» وقد يشفع هم فلا يدخلون النار. 

وهناك ناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم الذين وصفهم 
النبي -عليه الصلاة e‏ بقوله: «لا يَستّرقون» ولا یکتوون» ولا 
يتطيرون» وعلى رم یت وکلون» 


CEE 


(1( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو کوی غیره» رقم )0۷۰0(« مسلم: کتاب 
الإيان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغر حساب ولا عذاب» رقم .)۲٠۸(‏ 


)٠١١(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ» ما الدليل من الكتاب والسنة على 
دخول الرجل المسلم العاصي النار» ومن ثم خروجه إلى الجنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدليل على هذا أحاديث عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وردت كثيرًا بأن عصاة المؤمنين يدخلون النارء يعذبون فيها 
بقدر ذنوبمم ثم يخرجون منهاء ومنهم من خرج بالشفاعة قبل أن يستوفي ما 
يستحقه من عقوبة» ومنهم من يغفر الله له بفضله ورحته فلا يدخل النار. 

عصاة المسلمين ثلاثة أقسام: قسم يغفر الله له ولا يدخل النار صلا 
وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج» وقسم ثالث يدخل النار 
ويعذب» ولكن يكون له الشفاعة» فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما 
يستحقه من العذاب. 

CE E 

۷ ) يقول السائل: هل بخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النارء 
لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملةء والذي يخلد به الإنسان في النار 
-أعاذنا الله منها- هو الشرك الأكرء لقول الله -تبارك وتعالى-: «إتهرسن 
ترك باو َد حم ا الج ومان الا وما لیت من أنصكار 4 
ولكن هل يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوب» أو لا بد 
فيه من توبة؟ هذا يحتمل أن يكون قوله تعالى: « إن اله لايعفر ان شرك بد 4 
[الساء: ]٤۸‏ عامًا للشرك الأصغر والأكبرء أي: إنه لا يغفر» لكن الشرك 
اللأصغر لا خلد صاحبه في النار. 

ويجتمل أن يقال: إن المراد بالشرك في قوله: « إنالة لأيعغران شرك 
بو ) [النساء: ]٤۸‏ الشرك الأكبر» فيكون الشرك الأصغر داخلا تحت قوله: 

E O E E EAS 

أوسع ما نتصور» فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داحلا تحت المشيئة. 


cm مالیا‎ 

ومذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة حول هذه الآيةء أعني قوله تعالى: 
و ا فر أن بر ہی ویر ما مون ذلك لسن ياء 4 [النساء: »]٤۸‏ فان 

بعض المتهاونين بالمعاصي إذا جوا عن المعصية قال: إن الله يقول: # َال لا 
یوران مقر بو رین مام ك س کا € [النساء: »]٤۸‏ فجميع المعاصي 
داخلة تحت مشيئته» فيتهاون باللعصية من أجل هذا الذي ذکره الله تعالی فیا 
دون الشرك: 

فنقول له: أنت على كل حال مخاطر» فهل تعلم أن الله تعالى يشاء أن يغفر 
لك؟ إنك لا تدري» فرب] تكون من الذين لا يشاء الله أن يغفر هم» فأنت 
مخاطر» والخطر مر منهي عنه. 

ثم إن هناك أدلة أخرى حكمة ليس فيها اشتباه» وهي: وجوب التوبة 
إلى الله -عز ف قال اة تارك وتغال و وواللا جا 
اه المومنوت لعل تفلخو 4 [النور: .]١١‏ 

RRR 

(۲۲۲) يقول السائل ع. أ. الطائف, الحوية: فضيلة الشيخ هل آهل 
الكبائر من أمة محمد َة بخلدون في النار آم لا؟ وهل َيل هم الشفاعة آم لا؟ 
وکیف کون ذلك؟ أرجو منكم الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في 
النارء لقول الله تبارك تعالى: « إناله لايعفر انر وء رماو 5رك ِن 
4 [الساء: »]٤۸‏ وهم من أهل الشفاعة الذين يشت دهم فيهم النبيون 
والصديقون والشهداء والصالحونء وهذا لا يعنى أن الانسان يتهاون 
بالكبائرء فإن الكبائر ربا توجب انماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ 
بال کا قال اله -تبارك وتعای- في سورة الطففین: « اگنود 
1 کون یوم آل KO‏ کرب ہی إل کل معد ایر ا دا ی عله ایشا ال اس 
ارون ل کاڈ بل را ات عل قاوییم ماک كيبو 4 [الطففين: ١٠-٤٠]ء‏ فهذا يشير إلى 
ان قارب قد ان عاها فر ئ الى باطلا كا زي الاطل ةا 


فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل ألا يتمكن من ذلك» وأن 

يتوب إلى الله -عز وجل -. 
RR‏ 

(۲۴۲) تقول السائلة من الرياض: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على 
أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشق الأول من السؤال» وهو: إذا دخل 
أحد الجنة هل يتعرف على أقاربه؟ 

O E E 
لقول الله تعال: وفيا ما هيه اذش ومد الأ وار فا‎ 
واحدة إذا‎ a e بل إن‎ ]۷١ خلذوت 4 [الزخرف:‎ 
كانت الذرية دون منزلته» ك قال تعالى: رین منوتیم ریم یکن‎ 
.]۲٠:روطلا[ اا اتهم بن لھم من شیو کل نري بكسب رهی‎ 

وأما الشق الثاني من السؤالء وهو: معرفة الميت ما يصنعه أهله في 
الدنيا؟ فإنني لا أعلم في ذلك أثرّا صحيحًا يعتمد عليه» ولكن بعض الوقائع 
تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يجري على أهله» فقد حدثني شخص أنه بعد 
موت أبيه أضاع وثيقةً له» وصار يطلبها ويسأل عنهاء فرأى في المنام أن أباه 
يكلمه من نافذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة ثيقة مكتوبة في أول صفحة من 
الدفتر الفلانيء لكن الورقة لاصقة بجلدة في الدفترء فافتح الورقة تجد الوثيقة 
في ذلك المكان»ء ففعل الرجل ورآها كا ذكر أبوه» وهذا يدل على أن الإنسان قد 
یکون له علم ب) يصنعه هله من بعده. 

E 

() يقول السائل ع. ع. من السودان: هل الرجل يتعرف على أولاده 
في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء 


ID 
فإن الله -تبارك وتعالی- يقول في کتابه: ا ودين »اموا ونيهم درم بيسن‎ 
1۴١ ایم یتم وا اتهم ن هرمن یوک آنري كسب رَه 4 [الطور:‎ 
يعني: أن الإنسان إذا كان له دري وكانوا من أهل الجنةء فإنهم يتبعون آباءهم‎ 
وإن نزلت درجتهم عن الآباء» وهذا قال: « وما لهم آي: ا نقصنا الآباء‎ 
مَنْعَمَْهرمَنَْىّو ) بل الآباء بقي ثوابهم موفرًا» ورفعت الذرّية إلى مكان‎ 
آبائهاء هذا ما م يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون بأزواجهم وأهليهم»‎ 
فيكون هؤلاء هم فضلهم الخاص ولا يلحقون بآبائهم» لأننا لو قلنا: كل واحد‎ 
يلحق بأبيه ولو كان له أزواج أوكان منفردًا بنفسه» لكان آهل الجنة كلهم في‎ 
مرتبة واحدة» لأن كل واحد من ذريته من فوقه» لكن المراد بالذرية الذين‎ 
کانوا معه ولم ینفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم» هؤلاء يرفعون إلى منزلة‎ 
آبائهم ولا ينقص الآباء من عملهم من شيء.‎ 
KR 

)۲۳٠(‏ يقول السائل: في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان 
مرة ثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي 
زوجته لا تتعداه» وهو أيصًا لا يتعداها إلا في) أعطاه الله تعالى من الحور 
العين» أو من نساء الجنة اللاتي ليس من زواج في الدنيا. 

وإذا كان للمرأة زوجان ودخلا الجنة فإنما تخير بينهماء فمن اختارت فهو 
زوجهاء وني الحديث أنها تختار أحسنه| خلقًا. 

۰ EE o 

)۲۳١(‏ يقول المستمع ح. م. ص. من جدة. في سؤاله الأول: هل صحیح 
أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكانا من أهل الجنة آنا يكونان زوجين 
حتى في الحنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح» إذا مات رجل وزوجته 


وكانا من أهل اة فاا تق زو جة لهه قانتعال و را ودل جن 


{2 r ls Tos م اء رر‎ EA 
عَذْنٍِ أل وعدتهم ومن صلَحَ مِنْ ءًابابهم روجهم وَدرسََهم إنك أت‎ 


مزنکیم 4 [غافر: 1۸ وقال تعال: ۾ ورین ونیم دربم بإيكي 
eff‏ ے لیے رر کے > ر ر م ور رکا س ص ار 
اقتا ویم ذربتہم وما آلتتھم من لھم ن یو کل نري ا كسب رهن [الطور: ]۲١‏ 
فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواءًء ويلحق الله با ذريتهم)ا» وهذا 
من كمال النعيم الذي في الجنةء فإنها فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهذا من كال 
النعیم کا قلت. 
RRR‏ 

(۲۴۷) يقول السائل إ. م. ش: لقد عرفنا مصير الرجال في الحنة أن هم 
زوجات من الحور العين» ويقصد الرجال من المسلمين» ولكن ما مصبر النساء 
في الحنة؟ هن زواج م ل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -تبارك وتعالى- في نعيم أهل 

A2 4‏ و صا د ے ¢ 2 . ص 2 2 

الجنة: ل وککم فیهاما شتی انس کموک فیها ماتکغی ن رمن 


مرو 


AT‏ ۰ 0 ا کے ا کے 
عور تحے ) [فصلت: ۳۲-۳۱] ويقول تعالى: #وفيهاماشتهيه الانفش 
ر 4 2ت دو وع 

تلد الا 


وکذ الأعیت وسر فا حَديڈوت 4 [الزخرف: ١‏ ومن المعلوم أن الزواج 
من أبلغ ما تشتهيه النفوس» فهو حاصل في الحنة لأهل الجنة ذكورًا كانوا أم 
إنائاء فالمرأة يزوجها الله -تبارك وتعالى- في الجنةء يزوجها بزوجها الذي كان 
زوجًا هما في الدنیاء کا قال الله تعالى: رتا وَأدَجْلْهُمَ جَسَتِ عََنِ الى 
ومَدتَهم وَمَن صصلَح يِن ٤ابابهم‏ روجهم وَذْرَبَتِهم بك أت المزيز 
لكي ) [غافر: ۸]» وإذا كانت ها زوجان في الدنيا فإنما تخير بينها يوم 
القيامة في الجنةء وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يُرَوّجُهًا ما تقر به عينها في 
ا لجنةء فالنعيم في الجنة ليس قاصرًا على الذكورء وإنها هو للذكور وللإناث» 
ومن جلة النعيم الزواج. 


ن 

ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات» ولم 
يذكر للنساء أزواجًا؟ فنقول: إنا ذكر الزوجات للأزواج» لأن الزوج هو 
الطالب وهو الراغب في المرأةء فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنةه 
وسكت عن الأزواج للنساء» ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس هن أزواج» بل 
هن زاج من بني آدم. 

KRN 

(۲۳۸) يقول السائل أ. ص: هل المرآة الصالحة في الدنيا تكون من الحور 
العين في الآخرة؟ أرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الصالحة في الدنيا تكون خيرًا من الحور 
العين في الآخرة» وأطيب وأرغب لزوجهاء فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أخبر أن أول رَمْرَّة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر. 


HR 
يقول السائل: فضيلة الشيخ هل الأوصاف التي ذُكِرَّت للحور‎ )۲۲١( 


العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يکن خيرًا من 
ا لحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم. 

ونقول للسائل: هذه أسئلة لا وجه هاء نت إذا كنت من أهل الجنة 
ودخلت الحنة فستجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ستجد فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بَمّر» وهذه التساؤلات في مور 
الغيب هي من الستطم في دين الله» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ا ا و و “» اصبر يا أخي 
حتى تدخل الجنة» فستجد ما لا يخطر لك على بال. 

FRR 


فوووا ازب 

)٠١(‏ تقول السائلة ر. ق. ع: ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور 
العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ وهل المرأة تصبح زوجة للشهداء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الزوجات يكن مع أزواجهن في 
الآخرة» يقول الله -عز وجل- في دعاء الملائكة للمؤمنين: ربا وأذَخِلهُر 
جت ڪَڏنِ الى وَعَدتَهمَ ومن ملح ِن ءابايهم روجهم دروم إِكَ 
ت ألْعریر لحك 4 [غافر: ۸ وقال تعالى: ۾ والرین اموا وعم درم 
بإیکی اتا وم ڈریتہم وما لتم قن لھم من یو انی ياكس رهن 4 [الطور: 
۱ ولا شك ان الزوجة مع زوجها في الحنة هما مقام عظيم عال» حتى إن 
بعض العلماء قال في دعاء الميت: «وأبدها زوجًا خا من زوجها» أن المعنى: 
أبدها زوجًا خيرًا من زوجهاء أي: اجعل زوجها نما في الجنة خيرًا ما هو عليه 
في الحياة الدنيا. 

ثم إن قول الله تعالى: وفيهاماكَمَه يه الأنمش وتك الأعت أن 
فيا حَدلدوت 4 [الزخرف: ]۷١‏ شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وتَلَذٌ الأعينء 
فليس فيها كَدّر ولا لصب ولا َم ولا عَمُ» فلتبشر النساء بالخيرء ولتعلم أن 
الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة والتأذي. 

ل 

)۲٠۱(‏ يقول السائل: وعد الله -عز وجل- الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات آن هم الجنة والحور العينء أرجو أن تعرفونا هل هذا خاص 
للرجال فقط بالنسبة للحور العين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين للرجال والنساء» وليقراً السائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: 
[الأحزاب: ١]ء‏ إلى قوله -تبارك وتعالى-: «طولآڪرت آل هكنيا 


کے 


وألآرت اعد أ هم مَْفرةوأَجَرّا عَظِيسًا ) [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله تعالى: 


LD 
لجاب لهم رهم ان اة صي عمل عل نگم من کر أو انی ی بعکم ما‎ 
فما ثبت للرجال من الأجور عل الأعال الضالة‎ »]۱٩١ بعص ) [آل عمران:‎ 
فهو ثابت للنساء» وما ثبت من الأَوْرَّار على الرجال فهو ثابت للنساء» لكن‎ 
هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء بدليل من الكتاب‎ 
والسَنّة» فإذا كان هناك دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم أو اختصاص‎ 
النساء بالحكم فليكن هذا على مقتضى الدليل.‎ 
RN 
يقول السائل: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» نحن نعلم‎ )۲( 
أن الله -سبحانه وتعالى- قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في‎ 
الحنةء فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله -سبحانه وتعالى- الحنة‎ 
برحمته» ما زوجها فلسوء سعيه في الدنيا م يدخل الجنة» فمن يكون زوجها‎ 


يومئز؟ أفيدونا مأجورين. 
فاجاب -رحمه الله تعالی-: نقول: وعلى السائل السلام ورحهة 
الله وبرکاته. 


والجواب على سؤاله هذا ھک قوله تعای: ( و کک فهَامًا 
e‏ مھ انش کوک فيها اددعو © من عر ے4 ا 
rr ۳١‏ ومن قوله تعالی: لإ وفيهاما كته يه الأنفس ود الأعت وسر 
فيها حَدلدوت 4 [الزحرف: ]۷١‏ فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ول تتزوج» أو 
کان زو جهالیشس من أهل ال جنةء فإنها إذا دخلت ال حنة فهناك من أهل الجنة من 
لم يتزوجوا من الرجال» وهم هم زوجات من الحور» وهم زوجات من آهل 
الدنيا إذا شاءوا وشغل ذلك أنفسهم. 

وكذلك نقول» بالنسبة للمرآة إذا م ت تکن ذات زوج» آو كانت ذات زوج 
في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل مع أهل الجنة إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد 
أن يكون ها ما تشتهيه» لعموم هذه الآيات» ولا يحضرني الآن نص خاص في 
هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 

RRR 


فترو لازي 

)٤۳(‏ يقول السائل س. غ. ع. من العراق. الموصل: قرأت في كتاب 
للشيخ الإمام الغزالي حديثًا عن النبي ية عن الشفاعةء فيمن أخرجهم الله من 
النار بشفاعته َل حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت 
شفاعتي» فيخرج من النار أقوامًا م يعملوا خيرًا قط فيدخلون الجنة فيكون في 
أعناقهم سات» ويسمون عتقاء الله -عز وجل-. فا مدى صحة هذا 
الحديث؟ وما معناه؟ 

فأجاب -رحمه الله قعالى-: هذا الحديث متفق عليه بمعناه» يعني: روی 
الببخاري ومسلم معنى هذا الحديث» إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق 
الذي ذكره الأخ» وهي قوله: (فتبقى شفاعتي)» فإن هذه اللفظة منكرة» 
واللفظ الذي ورد في الصحيحين: «ولم يبق إلا أرحم الراحين». 

وإنما كانت اللفظة التى ذكرها السائل منكرة لأن قوله: (وتبقى 
شقاغي) ملد من يشفع ؟ فاه يانه وتال > هو الي يشقم اله وليسق 
يشفع إلى أحد -سبحانه وتعالى-: ل وَأنَإل ريك سكن 4 [النجم: .]٤١‏ 

ومعنى هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- يأذن للرسل والملائكة 
والنبيين» وكذلك لصالح الخلق» أن يشفعوا في إخراج من شاء من آهل النارء 
فيخرج من آهل النار من شاء الله» حتى إذا م يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء» ولم 
يبق إلا رحمة أرحم الراحين» أخرج الله -سبحانه وتعالى- بهذه الرحمة من 
شاء» وجعل في رقاہم خواتم على أنهم عتقاء الله -سبحانه وتعالى-» 
فيدخلون الحنة. 

ومعنى قوله: «لم يعملوا خيرًا قط أنهم ما عملوا أعالا صالحةء لكن 
الإيان قد وقر في قلوبم» فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من 
العمل» آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل» وحينئذ يصدق عليهم آم 
م يعملوا خيرًا قط» وإما أن يكون هذا الحديث مقيدًا بمثل الأحاديث الدالة 


على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فإن من لم يصل فهو 
كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة» وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. 
فالمهم أن هذا ا لحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل»› 
فماتوا فور إیمانہم» فما عملوا خیرًا قط» وإما أن یکون هذا عامًاء ولکنه یستشنی 
منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاةء فإنه لا بد أن 
يصلى اللإنسان» فمن لم يصل فهو كافرء لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. 
RRR‏ 
() يقول السائل: الشياطين خلوقة من نار» أي: نار السموم» 
وعدهم الله بنار الحميم» فكيف يكون عذابہم وهم خلقوا من نار؟ هل النار 
التي سيعذبون بها غير التي نعرفها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النار التي يعذب با الشياطين هي النار التي 
يعذب با الكفار من بني آدم» ولا فرق بينهماء والإنسان إذا خلق من الشيء لا 
يلزم أن يكون هو الشيء» أرأيت نفسك أا السائل: خلقت من طين» فهل 
نت طين؟ من المعلوم أن الجواب: لاء ليس الإنسان بطين» هكذا الشياطين 
خلقت من نار ولکنها ليست نارًاء وإذا م تكن نارًا فإنها أجسام ها خصائصها 
التي حصها الله بهاء وإذا كان يوم القيامة فإنما تعذب بالنار. 
RRR‏ 
)۲٤۵(‏ يقول السائل إ. أ. ح: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر إذا اجتمعا فلكل واحد 
ا او اح وو ا و ف ا و 
فالقضاء: ما قضاه الله تعالى في الأزلء وكتبه في اللوح المحفوظ. ما القدر فهو 
ما قدره الله تعالى فوقع» فأما إذا قيل: قضاء. فقط فإنه يشمل الأمرين جيعَاء 
وأما إذا قيل: قدر. فقط فإنه يشمل الأمرين جيعًا. 
RRR‏ 


GB‏ فاو وا ال( 


)۲٤١(‏ يقول السائل: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» القضاء والقدر بمعنى واحد إذا فد 
أحدهما عن الآخر» فيقال مثلا: يؤمن بقدر الله. أو: يؤمن بقضاء الله. وأما إذا 
جمعا فالقضاء: ما كتبه الله في الأزل» والقدر: ما قدّر الله وجوده» أو بالعكس» 
أعنى: أن] إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

RRR 

)۲٤۷(‏ يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان الكلمتان مترادفتان إن افترقتاء 
ومتبایتتان إن اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء. بدون أن يقترن به القدر كان شاملا 
للقضاء والقدرء وإذا قيل: القدر. دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء 
والقدر أيصا. 

NS 
ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل: القضاء والقدر. حيعًا صار معنى‎ 
القضاء: ما يقضي به الله -عز وجل- من أفعاله» أو أفعال الخلق. ومعنى‎ 
القدر: ما قدر الله تعالى في الأزل» وكتبه في اللوح اللحفوظ؛ ذلك لأن المقدور‎ 
سبقه تقدير في الأزل» أي: كتابة بأنه سيقع» وقضاءٌ من الله تعالى بوقوعه فعلا.‎ 

وإن شئت فقل: الكتابة قدر» والمشيئة قضاء والله تعالى يكتب الشيء» 
بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ ڈ ثم يشاؤه -سبحانه وتعالی- في الوقت 
ays‏ 

RR 

)۲٠۸(‏ تقول السائلة أ. م. من القاهرة: ماذا يعني القضاء 
والقدر بالتفصيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء هر القدر إذا ذكر وحده» والقدر هو 
القضاء إذا ذكر وحده. فإن اجتمعا وقيل: القضاء والقدر. صار معنى القضاء: 


گیا mmm‏ 
ما يفعله الله -عز وجل-. ومعنى القدر: ما كتبه في الأزل. وقد ذكر العلاء 
-ر مهم الله- آن الإیم)ان بالقدر له مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله -عز وجل-؛ بأن يؤمن العبد بأن الله 
تعالی بكل شيء عليم» وأنه لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه 
عالمب] کان وما یکون» ونه ما وقع شيء إلا بعلمه. 

المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابةء أي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ ماهو 
کائن إلى یوم القیامةء کا قال رسول الله ل: ِن أو ما َل ال لمكم ثي 
قالّ: اكمَّبْ. فَجَرَّى في يِلْكَ السَاعَة با هُوَ كائِنٌ إلى يَوْم ليام“ . ودليل 
هاتين المرتبتين قوله تعالى: EE‏ تک ای اکا الأ 

ا نک ا 

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله العامة» وأن كل شيءٍ واقع بمشيئته 
-سبحانه وتعالى-» لا فرق في ذلك بین ما محصل من فعله جل وعلاء ودلیله 
قول الله تعالی: * قعل الله مايشَاءُ ¶ [إبراهيم: ۲۷]. 

e e 


اء الله ما أفتَسَلَ آاَدِنَ م بعَڍهم ص بعد هم اينات و ولك اا 
رر ےہ ۶و سے 22 2 کے a‏ ر e2‏ 
قمنهم من ءامن ومهم من كفر ولو سَاء اما اق اواو آله قعل مامي 4 


.]۲٠۳ [البقرة:‎ 

فكل شيء يقع في الساوات أو في الأرض فإنه واقع مته 
-تبارك وتعالى-. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله وأن كل كائن مخلوق لله -عز وجل-. 
لا خالق غیره» ولا رب سواه. ودليل هذا قوله تعالى: ۾ اله ڪل ڪل ىء 
وهو عل کل سیو وکیل ) [الزمر: .]١۲‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 


A IE 

فاو لاا 
هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيان بالقضاء والقدر» ولاار يتم الإيان 
بالقدر إلا بتحقيقها حيعًا. . ومن ¿ المعلوم أن الإيان بالقدر هو أحد أركان 
الإيمان الستةء التي أجاب بها تبي الله -صلى الله عليه وعلى آله وسم - e‏ 
ا عو اا ال اَن نُومِنَ بالل وَمَلائکتهِ وَكَتِهِ وَرُْسلِهِ و الوم 


و 


الآخر» و وَنومِنَ بالقَدَرِ حبر وشرو 
RRR‏ 
)۲٤۹(‏ يقول السائل ع. من جدة: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر اسان مترادفان إن تفرقاء 
أعني: أن إذا تفرقا فهم| بمعنى واحد» وإن اجتمعا فالقضاء معناه: ما يقضي 
به الله» أي يحكم بوقوعه. والقدر معناه: ما كتبه الله تعالى في الأزل. وليعلم أن 
القضاء ينقسم إلى قسمين: 

o: قضاء شرعي: يتعلق بها أحبه الله ورضیه؛ مثل قوله تعالى:‎ -١ 
.]۲۳ بك آل یدوا إل ا وبالولدنِ ت € [الإسراء:‎ 

۲- قضاء کوني: یتعلق با قدره الله» سواء کان نما یرضاه ام ما لا 
راومه قول تال ٠‏ وفشتا إل بى إمر ويل ف الكب فيد ف 
رض مرن و دعن علا کر وا [الإسراء: .]٤‏ 

والإيان بالقدر أحد ركان الإییان الستةء التي بينها رسول الله ميو حين 
سأله جبريل عن الإيمان فقال: «أَنْ ومن بال وَملانگیه و کنو وَرْسلِهِ الوم 

الآخر ومن ادر نره ورو . فحقیقته: «أَنْ ومن بان ما أَصَابكَ ر 
يكن ليْخْطئَكَ وما أَخْطَادَ يكن ُن ليْصِيبَكّ» . فا قدره الله عليك لا بد أن 


ر 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعةء رقم (۸). 
(۳) أخرجه مسند أحمد /۳١(‏ ٥٦٠٤ء‏ رقم .)۲٠١۸۹‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم= 


ج سے سے م 
MEISE‏ 
o ۰‏ 


يقع مهما عملت من الأسباب» وما دفع الله عنك لا يمكن أن يقع مها كانت 
الأسباب. وهذا كان المؤمنون يقولون: «اللَهُمَ لا مَاِعَ يا أعْطَيْت وَلّا مُعْطي 
لا مَنَعْتَ). 
RR‏ 

)۲١(‏ يقول السائل م. أ: ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان بالقضاء والقدر أحد أركان الإان 
الستةء كا قال ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جوابًا لجبريل» 
عندما قال: أخبرني عن الإیمان. فقال: أن تُوْمِنَ بال وَمَلائكه وكُنٍ وَرْسُلِهِ 
وَالَْوّم الآخر وَنَوْمِنَ بالقَدَرِ برو ور . ولا ت الإيان بالقدر إلا إذا 
آمن الإنسان بأمور أربعة: 

الأول: الإيمان بعلم الله تعالىء وأنه -سبحانه وتعالى- يط بكل شيء 
علاء ولا فی عليه شیء. 

الثاني: أن الله کتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. 
ودليل هذين الأمرين قول الله -تبارك وتعالى-: «[ألرَتعَلم أك يعم ماف 
الما وَلذرَض إن دلت ف ىكب إن ذلك عل آله ِبر € [الحج: .]۷١‏ وقوله 


ت ت رت مم ITS‏ س ت O‏ ررر رد 
تعال: ونك مَقَاقح اليب لا يَعَكَمَها إلا هو وَيعَلد ما فِ أل والبر وما 
ء2 ہے کم و ی کے . کا ده ج ر ر ع GG‏ 
سقط من وَرََةٍ إلا يعَكَمّهًا ولا حبَّةفی طلم رض ولا رطب ولا یاپس إلا ف 
کل مين ) [الأنعام: .]١۹‏ 

الثالث: أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو كائن بمشيئة الله لا يخرج عن 
مشيئته شىء» حتى أفعال العباد قد شاءها الله -عز وجل-. قال الله تعالى: 


.)۷۷( وابن ماجه في المقدمة» باب في القدرء رقم‎ .)٤1۹۹(= 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء رقم .)۸٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» رقم .)٥۹۳(‏ 

(۲) تقدم تخرججه. 


ل لمن سا نگ أن يقم ا وما سامون لہ أن یسا اہ E‏ 
۲۹-۸]. وقال ر وتعالى-: # ولو شا آله ماف َنَم بعَهم 
من بعد ما جاء نهم البينت ّت کي آختلفواقيتهم من ءامن E‏ 
اله ما اق اا کر بعل ما ريد 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

الرابع: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيءٍ في السماوات والأرض» كا 
قال الله تعالی: # آله ڪل ڪل ٺم وهو کل ت سىء وكيل 4 [الزمر: »]٦۲‏ 
حتى أعمال العبد خلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: « وال خلفك وماتشملو 4 
[الصافات: .]۹٦‏ 

ووجه كون فعل العبد خلوقا لله: أن فعل العبد واقعٌ بإرادة العبد وقدرة 
العبدء وإرادة العبد وقدرة العبد خلوقتان لله -عز وجل-» وخالق السبب 
التام الق للمسبب» فإذا كان فعل الإنسان ناتجا عن إرادةٍ وقدرة وهما 
خلوقتان لله؛ صار فعل العبد مخلوقًا لله -عز وجل-. فلا بد في الإيمان بالقدر 
من الإيمان بهذه الأمور الأربعة: علم الله وكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
في لوح محفوظء» ومشيئة الله وخلق الله. وني هذا يقول الناظم: 

عل تابه مَولاتًا مَشِية ‏ وَحَلمَة وهو اد وَين 

E U 

)١(‏ يقول السائل إ. أ. ح. من الرياض: ما حكم الإيان بالقدر؟ 
وکیف یکون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان بالقدر واجب» ومنزلته في الدين أنه 
أحد أركان الإيمان الستة؛ لأن جبريل ليت سأل النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- عن الإیمان فقال: «أَنْ تُوْمِنَ بالله» وَمَلائِكَِهِ وَكُنهِ وَرْسلِهِ وَاليوم 


الآخر» ونومن بالْقَدَر حرو وسر . 


DL 

والقدر هو: تقدير الله -تبارك وتعالى- في الأزل» أي تقديره -تبارك 
وتعالی- ما کان وما یکون» کا قال رسول الله لك إن َو ما حل اله الم 
م َاّ: اكَمُبْ. قَجَرَى في ِلك السَاعَة ا هُوَ كان ِل يوم اقام . 

فكل ما يقع في السماء والأرض من أفعال الله -كالمطر والنبات والحياة 
والموت- أو من أفعال العباد -كالاستقامة والانحراف- فإنه مكتوب في 
الأزل عند الله -تبارك وتعالى-. فيجب علينا أن نؤمن بذلك؛ أن الله كتب 
مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وأن هذا المكتوب شامل لا يفعله -تبارك 
وتعالی - هو بنفسه» وما یفعله عباده. 

قال العلماء: وللإيمان بالقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بعلم الله تعالى الشامل العام للحاضر والمستقبل 
والماضي» وأن كل ذلك معلوم عند الله بعلمه الأزلي الأبدي» فلا يضل الرب 
-عز وجل- ولا ینسی. فإن موسى -عليه الصلاة والسلام- لما سأله فرعون: 
فإ ال فما بال ارو الول 14طه: ]٥١‏ أجاب قائلا: قال عِلْمُهّا عند رفي 
کلب ایض ل ری ایی )4 [طه: ]٥۲‏ -سبحانه وتعالی-. 

فيجب أن نؤمن بعلم الله -عز وجل-» وأنه عام بكل شيء جلة 
وتفصيلاء فالحملة مثل قوله تعالى: اناه يكل ىء َل €[ البقرة: «[YY\‏ 
والتفصيل مثل قوله تعالى: «وعنده ماتخ المَيب لايعْلَمها إلا هو وعدم 
فال والبر وما سمط من رة إلا يعَكَمْها ولاحبَةفي ظلمت ألأَرّض ولا 
رطب ولا یا إلا فكد مين 4[الأنعام: »]٥۹‏ وكذلك قوله تعال: ‏ اله 
عند عم السا وار العَيَت وبمار ما فى لرام وما رى نفس مادا 
تکیت مدا وما ری نشی بای اض ترت و م ب 4 الان ۲٤‏ 
وكذلك قوله تعالی: عم اله اتک سكَذدوتَهیٌ 4[البقرة: »]۲۳١‏ وقوله تعای: 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 


ل لماه ان تڪ مک نَا تاوت اڪ [البقرة: ۱۸۷]» والأمثلة على 
هذا كشبرة. 
المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى- كتب مقادير كل شيء إلى 
E O‏ 
ودليل ذلك قوله تعال: اتمم لے کے لیم مانی الما لما رضن دل 
فكت نلك َير 4 [امج: .]۷٠‏ والحديث الذي ذكرناه آنا ِن 
E‏ لم قالّ: اكّبْ. قَجَرَى في تِلْكَ السَاعَة ب هُوّ گائِنٌ 
يوم الْقَيامة». 
المرتبة الثالفة: أن تؤمن بأنه ليس في الكون من حركةٍ ولا سكون ولا 
إيجاد ولا إعدام إلا بمشيئة الله أي: إلا وقد شاءه الله» سواء كان من فعله 
-تبارك وتعالى- أم من أفعال خلقه. فحركات الإنسان وسكناته» وطوله 
وقصره» وبیاضه وسواده» ورضاه وغضبه» واستقامته وانحرافه» کل ذلك 


oR 


1١ 


(e 


بمشيئة الله لا يشذ عن مشيئة الله شىء حتى الهدى والصلاح بمشيئة الله. 
ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: # ولو سا اله ما أفَكَل أَلَذِنَ 
a‏ من ءَامَنَ ومهم من 

ا ا اله قعل ما ريد 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال الله 

تعالی: لمن ا ییک آن سق وما اوت إل آن ناء ا رب لیت 

[التکویر: ۲۹-۲۸]. وأجمع على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان» 

وما لم يشا م يکن. 
المرتبة الرابعة: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى- غ 2 

قال الله تعال: ۾ آله حلي ڪل ٿيء وهو ع کل سىء وکيل 4 [الزمر: »]٦۲‏ 


ص 


وقال تعالی: ل وی ڪل شیو ودره نقری ) [الفرقان: ۲[. وقد ذکر الله تعال 


کہ 


ابا ۷ 
ا لخلق عامًا کا في هاتین الآیتین» وذکره خاصًا في مثل قوله: # باسني 
EEO‏ افق [الطارق: »]٦-٥‏ وقوله: « وا الگ وماتتى ¢ 
[الصافات: .]۹٦‏ 

فکل شيءَ سوی الله فهو خلوق» خلقه الله -عز وجل-» سواء في 
الأعيانء آم في الأفعال» أم في الأوصاف. فالآدمي له جسد من حَلقه؟ إنه الله 
-عز وجل-» الآدمي طويل وقصير» وأبيض وأسود» من قدر هذا؟ إنه الله 
-عز وجل-» الآدمي له عمل وحركة» ويكون صالا أو غير صالح» فمن 
خلق هذا العمل؟ هو الله -عز وجل-؛ لأن عمل الإنسان من صفات 
الإنسان» والإنسان مخلوق» فصفاته مخلوقة. ودليل ذلك ما ذكرته الآن: 
لإ وکلی گل یو مدره تقییا ‏ [الفرقان: ۲ ۾ وله لق وما عمو 
[الصافات: .]۹٦‏ 

فيجب علينا أن نؤمن بالقدر على هذه المراتب الأربع: علم الله» وكتابته 
في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» ومشيئة الله لكل موجود ومعدوم وحركة 
وسكون» ولق الله لكل موجود ومعدوم» وحركة وسكون. فالمعدوم 
يوجده اللّه» والمو جود يعدمه الله. وقد اختلف بنو آدم في القدر» وتنازعوا فيه» 
واختلفوا فيه» فمنهم الغالي» ومنهم الجاني» ومنهم الوسط. 

فالغالي في إثبات القدر يقول: إن الإنسان مجبور على عمله» وليس له فيه 
اختیار» إن عمل صال حا فهو مُکرَه علیه» ون عمل سیئًا فهو مکره علیه» وإن 
قام أو قعد فهو مكره جَبر؛ لأن الله تعالى شاء ذلك» فيجب أن يكون. 

والجاني فيه يقول: إن الله يشاء كل شىء» ويخلق كل شىء» إلا أفعال 
الإتضانه فين له فها تصرف وهلا قضروا في البو . 

والمتوسط فيه يقول: الإنسان يفعل باختياره» ويفرق بين الفعل الذي 
يكره عليه» والفعل الذي يختاره. وهذا هو الواقع؛ فآنت تخرج إلى السوق 
باختيارك» وترجع منه باختيارك, وتدخل المدرسة الفلانية باختيارك وتتركها 


A‏ و بر 
فاووےلاازب 
باختيارك» وتسافر باختيارك, وتبقى في بلدك باختيارك. فهذا أمر لا ینکر» ولا 
يشعر أحد أبدًا أنه أكره على هذا الفعل. وهذا فإنه لو أكره حقيقةً سقط عنه 
الإثم» أو أكره على محرم» أو على ترك واجب. فالله قد أسقط حكم الكفر عند 


2 
2 4 


الإكراه فقال: « من ڪفر بالل من بعد إِيمزهء إلا من آڪره وقلبه, 


رر 2 و 


مسین این ولیکن من سح پالکفر صدا مهم عضب ت آله وله 
عدا عَظِيمٌ 4 [النحل:٠٠٠].‏ 

ولو قلنا: إن الإنسان مُكرّه. لبطلت الشريعة كلهاء وصار لا بحمد على 
فعل الخير» ولا يُذم على فعل الشرء فنحن نرد على هؤلاء القائلين با جبر بهذا 
أما الذين قالوا: إنه مستقل. فنقول: سبحان الله! الإنسان في ملك الله» فكيف 
يکون في ملك الله ما لا یرید؟ الإنسان لوق له فکیف تکون أفعاله غير 
خلوقة لله؟ هي مخلوقة لله» وهي في ملك الله. 

لكن قد يحتج العاصي بالقدر على المحعصيةء فإِذا زنى» أو سرق» أو شرب 
الخمر قال: هذا بقدر الله. فنقول له: هل أجبرك الله على ذلك؟ هل تعلم 
أن الله قدر عليك أن تزني» أو تسرق» أو تشرب الخمر؟ أنت لا تعلم هذاء 
ونحن لا نعلم أن الله قدر أفعالنا أو أقوالنا حتى تقع» فإذا وقعت علمنا أنه 
أرادهاء آما قبل آن تقع فلیس عندنا علم بم] قدر الله کا قال تعالى: وما 
دزی فس مادا کیب عدا [لقان: .]۳١‏ 

فالعاصي حين أقدم على الفعل أقدم عليه باختياره» وم يعلم أن الله قد 
تبه له أو عليه إلا إذا وقع. ومذا لا ترى مضروبا يعذر ضاربا عندما يسأله: ‏ 
ضربتني؟ فيقول: هذا بقدر الله. لا تجد أحدًايقبل هذه الحجة. ويذكر عن أمير 
المؤمنين عمر 6# أنه رفع إليه سارق» فأمر بقطع يده» فقال له: مهلا يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. قال: ونحن لا نقطع يدك إلا 
بقدر الله . 


المهم آنه لا يمكن أن يحت الإنسان بالقدر على ظلم الناس وعدوانه 


ارال ر 
عليهم. وإنك لتعجب من هذا العاصي الذي يعصي الله» ومعصيته لله ظلم 
لنفسه» ثم بحتج بقدر الله على ظلم نفسه» مع أنه لو ظلمه ظالم» واحتج على 
ظلمه بآنه قدر الله» ما قبل منه» لذلك لا عذر للعاصي بقدر الله على معصيته» 
وهمذا أبطل الله حجة الذين احتجوا بالقدر فقال: ‏ سَيمُول اشا سا 
E A‏ ااا ولا رمتا ِن مىر [الأنعام: E O EK‏ 
کدی کب از ی من نلھ حى دافوابآا € [الأنعام: ٨۸‏ وکونهم 
يذوقون بأس الله يدل على أنه لا حجة فمم؛ لأنه لو كان هم حجة ما ذاقوا 
بأس الله. 

والحاصل أن الإنسان بحب عليه أن يؤمن بالقدر» وأن کل شيء هو 
من الله» وأنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر اله ولا حدّث النبي 
eS RE‏ اي ن أَحَدٍ إلا وَقَذ 
REL‏ من ان مده مِنَ الَارِ. قالوا: ا رول الله فلا نَل ؟ 
َقالّ: «غَلوا کل ارو ا و ا 
يرضي الله ي يسر الله لناء ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قوله 
تعالی: # فما من آعطن وائ () وصدی با سی )سيره تر )راا ر 
اتی ۵ دب بی ن سییر ری 4 [الليل: "۲١ ٠-١‏ 

فنقول: آَمِنْ بالقدر» واعمل بالشرع» حتى يتم إيمانك. 

ومن الإيمان بالقدر: الإيان بيا جاء مكروما للعبدء كالمصائب في بدنه» 
وني أهله» وني ماله» وني أصحابه» وفي مجتمعه. فلا بخلو إنسان من المصيبة؛ 
لأن الله تعالى يبتلي بالنعم» ويبتلي بالنقم. وهذه المصائب إذا حصلت فارض 
بہاء وار ص بقضاء الله» فإن الله -سبحانه وتعالى- أعلم بمصالحك. 

فكم من إنسان أصيب بمصيبة فكانت المصيبة سببًا لاهتدائهء فا مصائب 
صقل للقلوب إذا أراد الله -سبحانه وتعالى- هداية الإنسان» كا آنا بالعكس 


e‏ ي 
ی اتناش آخرین: فال اله تال :8 وین الاد ك 
جعلفتة آلا عدا أو 4 [العنکبوت: ۰ آي: 1 
عليه في دینه» جعلها کالعذاب» فارتدٌ ونکص على عقبیه» راا اله 

لمهم أن الإيان بالقدر بون عليك المصائب؛ لأنك تعلم نها من 
عند الله وأن الله مالك كل شىء ونت من جملة من يملكه الله -عز وجل-» 
فأنت عبد لله» يفعل بك ما شاء فلا ا قال الله تعالى: ‏ مَاأصَابَ من 
ا1ا إ لاان آنه ومن يمن باه يهد لبه € [التغابن: .]١١‏ قال علقمة في 
معنی: .١ MR‏ قال: «إنه يعلم أنها من 
عند الله فیرضی ویسلم). 

فلو أن رجلا أصابك بأذى داقَعْتَ عن نفسك» ولم ترض بذلك» لكن 
إذا كان الذي أصابك من المصائب من عند الله فعليك أن ترضى؛ لأنه ربك 
مالكك» يفعل بك ما شاء» فإذا صبرت» واحتسبت الأجر من الله صارت 
تلك المصيبة رفعة في درجاتك وأجرّا وثوابا: ا إشاب وق الص درون أحرم عير 
ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

RRR 

(۲۷) يقول السائل أ. ه. من دمياط. من جمهورية مصر العربية: ما 
الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من أصول الإيان أن يؤمن الإنسان 
بالقدر خيره وشره» وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه م يكن 
ليصيبه» ون الأمر كله يرجع إلى الله -عز وجل-. وأن لله الحكمة البالغة فيا 
أصاب العبد من خير أو شر. 

والمصائب على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون تكفيرًا اا وإصلاحا حاله» 
کا في قوله -تبارك وتعالی-  :‏ وما آصڪم من مَصيبة مص فما کیت 


گاالت 


ادیک وفوا ع كير 4 [الشوری: ۳۰]» وقوله تعاى: ‏ ظهرالفسادنالرٍ 
لخر یا كَسَبث ایی الاس لبهم بعص الى يلوا لهم جي 4 
[الروم: .]٤١‏ 

النوع الثاني: ألا تكون المصائب عقوبة لسيئات وقعت من المرء ولكنها 
لزيادة درجاته» وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله على القائمين به» 
فال ال: وإ شاوی آل برو جرم بر ب [الزمر: .]٠١‏ 

ومن ذلك ما يقع للرسول َة من المصائب التي تصيبه -عليه الصلاة 
والسلام-» حتى إنه ليوعك كا يوعك الرجلان منا -أي: ني المرض- من 
أجل أن ينال أعلى مقامات الصبر -صلوات الله وسلامه عليه-» وقد نال 
ذلك؛ فهو أعلى الناس صا على طاعة الله» وأعلى الناس صبرًا عن حارم الله» 
وأعلى الناس صررًا على أقدار الله المؤلة. 

زا ع ما ع عل ال أن رر عل فا ال ودره وا 
يسخط؛ لأن السخط من قضاء الله وقدره نقص في الإيان بربوبيته -تبارك 
وتعالى-؛ إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء. 

وانظر إلى الكرم والفضل» فال -عز وجل- يفعل في عبده ما يشاء» ومع 
ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب. قال بعض 
أهل العلم: وللناس في المصائب مقامات أربعة: التسخط» والصبرء 
والرضاء والشكر. 

-١‏ مقام التسخط: وهو حرام» سواء كان في القلب» ام في اللسان» آم 
في الجوارح. 

فالتسخط في القلب: أن يرى أن الله تعالى ظلمه في هذه المصيبةء وأنه 
لیس أهاد لأن يصاب» وهذا على خطر عظیم» ک) قال الله تعالى: ‏ ونالتا 


7 مە ےتا ےہ وے مح وے۔ 


خر لديا والأخرة ذلك هو اران المبين 14ا لحج: ۱1]. 


وأما التسخط بالقول: فهو أن يدعو بدعوى الجاهلية؛ مثل: واثبورا 
واانقطاع ظهراه. وما أشبه ذلك من الكلمات النابيةء التي تنبئ عن سخط 
العبد» وعدم رضاه بقضاء اللّه. 

وأما التسخط بالأفعال: a‏ 
وقد ترا التي ڳل من قاعل هذا فال ال اة من لطم ادود وَسَیّ 
ايوب وَدعَا وى الاهلية»( 

فهذا التسخط حرام» ومن كبائر الذنوب» والتسخط القلبي أعظم 
أنواعه» وأخطر أنواعه. 

۲ مقام الصبر: وهو حبس النفس عن التسخط» وهو ثقيل على 
النفس» لكنه واجب؛ لأنه إذا م يصبر تسخط, والتسخط من كبائر الذنوب» 
فيكون الصبر واجبًا. ولقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابنته 
التي كان عندها طفل يجود بنفسه» وقد حضره الموت» فأرسلت إلى النبي با 
رسولًا تدعوه للحضور, فقال النبي لاة: : «قلتَضر وَلتَحتَيسن». 

۳- را ب أن ر فى الد فر ل مر عت الم را 
تامًا. وقد اختلف العلماء في وجوبه» والصواب أنه ليس بواجب» ولكنه سنة؛ 
لأنه متضمن للصبر وزيادةء والفرق بين الصبر والرضا هو أن المرء يكون في 
الصبر كارها لما وقع» أي لا بحب أنه وقع» لكنه قد حبس نفسه عن التسخط. 

وأما الراضي فهو غير كاره لما وقع» بل المصيبة وعدمها عنده سواء 
بالنسبة لفعل الله؛ لأنه راض رصا تامًا عن فعل الله فهو يقول: أنا عبده وهو 
ی فل ی ما ری اا عا ر ی الک د کت ا ان 
وا ي ال رفا و لض دا رال وکا وو ف 


(۱) خرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الجیوب» رقم »)۱۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب 


رر م ا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب E‏ اا مدر مَقَذورّا ¢ رقم (171). 


ااا 9 
من منظار آخر» وهو أن هذه المصيبة إذا صبر عليهاء وكفٌر الله بها عنهء وأثابه 
عليها صارت ثوابًا لا عقابًاء فيتساوى عنده الألم والثواب. 

وني هذا يذكر عن رابعة العدوية -في| أظن- أن أصبعها أصيبت» ول 
تتأثر بشي فقيل هما في ذلك فقالت: «إن حلاوة أجرها أنستني 
مرارة صبرها». 

-٤‏ مقام الشكر: وهو أن يشكر الإنسان الله -عز وجل- على هذه 
المصيبة. وهذا المقام -أو الجال- لا بحصل للإنسان عند أول صدمة؛ لأن 
مقتضى الطبيعة ينافي ذلك» لكن بالتأمل والتأني قد يشكر الإنسان ربه على هذه 
المصيبةء وذلك بأن يرى مصيبة أعظم من مصيبته» فيشكر الله تعالى أن أصيب 
بهذه التي هي أهون» أو يقدر أن ألم المصيبة أ”يزول بزوال الحياة إن بهي إلى 
الموت» أو يزول قبل الممات» والأجر والثواب الحاصل يبقى» فيشكر الله تعالى 
على ذلك. 

مثاله: رجل أصيب بحادث في سيارة» فانكسرت رجله» فهذه مصيبة» 
فيتأمل وينظر ويقول: أرأيت لو كان الانكسار في الظهر لكانت المصيبة أعظم. 
فهو يشكر الله -عز وجل- أن كانت المصيبة في الفخذ دون الظهرء ولو كانت 
في الساق لكانت أهون ما إذا كانت في الفخذ وهلم جرًا. ثم يقول أيصًا: هذه 
مصيبة؛ إمّا أن أشفى منها وأعود كا كنت في الدنيا قبل الموت» وإما أن أموت» 
فلها أجل محتوم مقدر» لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقي أبد 
الآبدين. فيشكر الله -عز وجل- على هذه المصيبةء التي كانت سببًا لما هو أبقى 
وأفضل وأخير. 

إِذدّا فهمنا الآن أن لحال الإنسان عند المصائب أربعة مقامات: 

الأول: التسخط: وهو حرام ومن كبائر الذنوب. 

الثاني: الصبر: وهو واجب. 


الفالث: الرضا: وهو سنة مية: 
الرابع: الشكر: وهو أعلى المقامات. 
RR‏ 
(۲۲) یقول السائل: بعض المرضی یتذمّر ویکثر من الشکوی» ويتسط 
ما فيه من مرض» ف) نصیحتکم لأمثال هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لإخواني -هؤلاء المرضى» ومن 
أصابتهم مصائب في أموالهم وأهليهم- أن يصبروا ويجتسبواء ويعلموا أن 
هذه المصائب ابتلاءٌ من الله -سبحانه وتعالی- واختبار» كا قال الله -تبارك 
وتعالی-: ونارگ بار ور وة وا رر ) [الااء: .1٠۰‏ 
وإذا كان الله تعالى يبتلي العبد بالنعم ليختبره أيشكر أم يكفرء فكذلك 
يبتلي عبده ب يضاد ذلك ليبلوه أيصبر أم مجزع ويتسخط. ويعين المرء على 
الصبر على هذه الأمور أشياء: 
الأول: الإيمان بن الله -سبحانه وتعالى- رب كل شىء ومليكهء وأن 
الق کلم عاق وده تصرف ف کب شاب دة فد نهار فد 9 
نعلمهاء فلا اعتراض عليه -سبحانه وتعالی- في فعل في ملکه» قال تعالی: 
لال عما يقعل وهم سسأو ) [الآنبياء: ۲۳]. 
الثاني: أن يؤمن بان هذه المصائب التى تصيبه تكفبر لسيئاته» تحط عنه 
EA N E‏ 
وعلى آله وسلم-. ولقد أصيبت امرأة من العابدات في أصبعهاء ولكنها ل 
تتسخط. ولم يظهر عليها أثر التشكي» فقيل ها في ذلك فقالت: «إن حلاوة 
أجرها نستني مرارة صبرها». ومن المعلوم أن الصبر درجة عاليةء لا تنال إلا 
بوجود شيء يصبر الإنسان عليه؛ حتى يكون من الصابرين» قال تعالى: إا 
بوق لصون جرم رسای ) [الزمر: .]١١‏ 
الثالث: أن يتسلى ب) يصيب الناس سواه» فإنه ليس وحده الذي يصاب 


DÊ 
بمذه المصائب» بل من الناس مَن يصاب بأكثر من مصيبته. ولقد کان‎ 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله سلم» وهو شرف الخلق عند الله- يصاب‎ 
بالمصائب العظيمة» حتى إنه يوعك كا يوعك الرجلان منا» ومع ذلك يصبر‎ 

ويحتسب. وني التسلي بالغير هوين عن المصاعب. 

الرابع: أن يجتسب الأجر على الله -عز وجل - بالصبر على هذه المصيبةه 
فإنه إذا احتسب الأجر على الله -عز وجل - بالصبر على هذه المصيبة فإنه -مع 
تكفير السيئات به- يرفع الله له بذلك الدرجات» بناءًَ على احتسابه الأجر 
على الله -سبحانه وتعالى-. 

ومن المعلوم أن كثيرًا من الناس منغمرٌ في سيئاته» فإذا جاءت مثل هذه 
اللصائب» كالمرض. أو فقدان الأهل» أو المال» أو الأصدقاءء أو ما أشبه ذلك 
هان عليه الشيء بالنظر إلى ما له من الأجر والثواب على الصبر عليه 
واحتساب الأجر من الله وكلها عظم المصاب كثر الثواب. 

ا لخامس: أن يعلم الإنسان أن هذه للصائب من الأمراض وغبرها لن 
تدوم» فإن دوام الحال من المحال»ء بل ستزول» إن عاجلا أو آجلا لکن كلا 
امتدت ازداد الأجر والثواب. وینبغي في هذه ا حال ان نتذکر قول الله -تبارك 
وتعالی- »]١-٥ OT‏ ون نتذكر قول 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاعْلَم أن التصرَ مع الصَ وان 
القَرَجَ مع الكزب» وأنٌ مع العثر يشر 

السادس: أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذه المصيبةء فان فتح الآمال 
يوجب نشاط النفس» وانشراح الصدر» وطمأنينة القلب» فالإنسان كلا مضى 
عليه ساعةة وراي آنه آفربة إل القرج وإل زوال اهت الصاتبة كاف ي دلت 
نش طا النفسه ی نشی ها تخل به 


(۱)أخرجه الطبرانی (۱۱/ ۱۲۳ رقم .)۱۱۲٤۳‏ وأحمد (۱/ ۳۰۷ رقم ٤۲۸۰)ء‏ والضیاء (۱۰/ ٠۲۳‏ 
رقم ۱۳). 


ولا شك أن اللإنسان الذي ينسى ما حل به» أو يتناساه» لا جس به» فإن 
هذا مر مشاهد» إذا غفل الإنسان ع في نفسه من مرض أو جرح أو غيره يجد 
نفسه نشيطة» وینسی ما به من آم» ولا جس به» بخلاف ما إذا رکز شعوره على 
هذا المرض. أو على هذا الألم» فإنه سوف يزداد. 

وأضرب لذلك مثا بالعمال؛ فإنك تجد العامل في حال عمله ربا يسقط 
عليه حجر جرح قدمه» أو تصيبه زجاجة تجرح يده أو ما أشبه ذلك» وهو 
مستمرٌ ني عمله» ولا جس با صابه» لکن ذا فرغ من عمله» ثم توجهت نفسه 
إلى هذا الذي أصابه» حینئذ بحس به. 

وهذا لما شكي إلى الرسول ية الوساوس التي يجدها الإنسان في نفسه 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «َإدا لَه قَليَسَْعذٌ بالل لبه . يعني: 
ليعرض عن هذاء ویتغافل عنه» فانه يزول» وهذا شيء مشاهد ومجرب. ففي 
هذه الأمور الستة محصل للمريض الطمأنينة والخبر الكشر. 

السابع: أن يؤمن بأن الجزع والتسخط لا يزيل الشيء بل يزيده شدة 
وحسرة في القلب» كا أنه آل#في الجسد. 

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الناس تجاه اللصائب التي تقع بهم ينقسمون 
إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: من جزع وتسخط ولم يصبر» بل دعا بالويل والثبورء 
وشق الجيوب» ولطم الخدودء ونتف الشعور» وصار قلبه بملوءًا غيظا على ربه 
-عز وجل-» فهذا خاس في الدنيا والآخرة؛ لأن فعله هذا حرام والألم لا 
يزول به» فيكون بذلك خسر الدنيا والآخرة» وربا يؤدي ذلك إلى الكفر بالل 


م عو ر ر سے ا 


-عز وجل-» کا قال الله -تبارك وتعالى-: ‏ ومنالتاسمن‌یعبد اله عل حرفي 


(1)( أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم «(TYVTD‏ وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان ومايقوله من وجدهاء رقم .)١١١(‏ 


کہا( 
ان اساب رالمان ي ون أساه فة انقب ل مهو عير ادنا رأة 
لك هو ألضرانالْميْين 4 [الحم: .]١١‏ 

القسم الثاني: من صبرء بمعنى أنه لا بحب أن تقع المصيبةء بل يكرهها 
ويحزن اء لكنه يصبر» فيمنع قلبه عن التسخط ولسانه عن الكلام 
وجوارحه عن الفعال» ولكنه يتجرع مرارة الصبر» ولم بحب وقوع ذلك» فهذا 
آتی بالواجب» وسلم ونجا. 

القسم الثالث: من قابل هذه المصيبة بالرضاء وانشراح الصدر» وطمأنينة 
القلب» حتى كأنه م يصب با؛ لقوة رضاه بالله -عز وجل-. والفرق بينه وبين 
الأول الذي قبله: أن الأول عنده كراهة لما وقع» ويتجرع مرارة الصبر عليه» 
أما هذا فلا» ليس عنده كراهة» ولا في نفسه مرارة» يقول: آنا عبد والرب رب» 
ولم يقدر لي هذا إلا لحكمة. فيرضى تماما 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا الرضا: هل هو واجب أم 
مستحب؟ والصحيح أنه مستحب؛ لأنه صبرٌ وزيادة» والصبر سبق أنه 
واجب» وأما ما زاد على الصبر فإنه مستحب» فالراضي أكمل من الصابر. 

القسم الرابع: من شكر الله -عز وجل- على ما حصلء فهو يشكر الله 
-سبحانه وتعالى- على هذه المصيبة. ولكن قد يقول قائل: إن هذا أمرْ لا يمكن 
-بحسب الفطرة والطبيعة- أن يشكر الإنسان ربه على مصيبة تقع عليه. 
فيقال: نعم» لو نظرنا إلى مطلق المصيبة لكانت الفطرة تأبى أن يشكر الله على 
ذلك» ولكن إذا نظر الإنسان إلى ما يترتب على هذه المصيبة؛ من مغفرة 
الذنوب» وتكفير السيئات» ورفعة الدرجات» شكر الله -سبحانه وتعالى- أن 
ادخر له من الأجر والثواب خرًا ما جرى عليه من هذه المصيبةء فيكون بذلك 
شاکرًا لله -سبحانه وتعالی-. 

وقد كان من هدي النبي ب أنه إذا أصابه ما يسره قال: «الْحَمْدٌ ِل 


بنِعمَقه َم الصّاجَاتٌ». وَإِدّا رَأى مَا يكره قالّ: e‏ 
. وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله الإنسان. 

أما ما اشتهر على لسان كثير من الناس؛ حيث يقول إذا أصيب بمصيبة: 
الحمد لله لله الذي لا محمد على مكروه سواه. فهي عبارةً بشعة» ولا ينبغي 
للإنسان أن يقوها؛ لأن هذا يعلن إعلانًا صرحا بأنه كارةٌ لا قدّر الله عليه» وفيه 
شيء من التسخط» وإن كان غير صريح» وهذا نقول: ينبغي لك أن ڌ تقول ما 
کان الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول» وهو: «الْحَمْد لله عل 
کل حَال». 

وني النهاية أوصى إخواني المرضى» ومن أصيبوا بمصيبة» أن يصبروا على 
ذلك وأن يحتسبوا الا -عز وجل-» والله تعالی مع الصابرین» كا 
قال: ا نايوق اضرو اجره رساب [الزمر: .]١١‏ 

Re 

)۲٠١(‏ تقول السائلة من حفر الباطن: هل جوز للمسلم أن يتمنى الموت 
بعد أن يصطدم بأشياء وآمور لا تجوز في هذه الدنيا الفانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا جوز هذاء لا جوز للإنسان أن يتمنى 
الموت لضرٌ نزل به» بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويكابد» ويستعين 
بالله -عز وجل- في درء هذه المحظورات» أو المحرمات» بنصح 
إخوانه وإرشادهم. 

ولعل بقاءه من أجل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله خير من أن 
يموت وينقطع عملهء فإن الإنسان إذا مات انقطع عملهء وإذا بقي في الدنيا 
وهو مؤمن فإن مره كله خير» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِن 
صابن سَرَاءُ کر فان حبرا له ون صابن را ص فان خا ت . 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الآدب» باب فضل الحامدین» رقم .)۳۸٠۳(‏ 


GD للقي‎ 

وعلى الإإنسان أن يصر وبحتسب» ويرضی بقضاء الله -سبحانه 

ڪان ST o r O‏ َه ك 
رسول الله ا : «واعلم أن النصرَ مع الصرء› وآن الفرَجَ مع الكرب» وأن مع 
اق ا 
RN‏ 

(۲۵۵) تقول السائلة: واجهت في حياتي عدة مشكلات جعلتني أكره 
الحياةء فكنت كلما تضجرت توجهت إلى الله تعالى بن يأخذ عمري في أقرب 
وقت» وهذه أمنيتي حتى الآن؛ لأنني لم أر حلا لمشكلاتي سوى الموت» فهو 
وحده الذي سيخلصني من هذا العذاب» فهل هذا حرام علیٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن تمني الإنسان اموت لضر نزل به وقوع فيا 
ہی تله رسول الله یاه حيث قال -عليه الصلاة کک (لا يمت أَڪَد ر 
نكم اموت ت صر ترک په ِن گان لا ُد َنِمَو لَْمَّل: اللّهُمٌ خيني 
گات ايا حرا ی وَتَوَفنی إا كانت الوقَاه اکا ١‏ . فلا مجحل لأحد نزل 
به ضر» أو ضائقة» أو مشكلة» آا ‏ ا ا و 
الأجر من الله -سبحانه وتعالى-» وينتظر الفرج منه؛ لقول النبي ب «وَاعَلَمُ 
ن الَّصرَ مع الصَبرء ون القَرََ مع الكزْب» وأ مع العُشر بنرا 

وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كفارة لما حصل له من 
(۱)أخرجه الطبراني (۱۱/ ۱۲۳ رقم .)۱۱۲٤۳‏ ومد (۱/ ۳۰۷ رقم ٤‏ ۲۸۰)ء والضیاء (۱۰/ ۲۳ 

رقم ۱۳). 

)۲( أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والخحياة» رقم )01(. أخرجه مسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم .)۲۹۸١(‏ 
(۳)أخرجه الطبرانی (۱۱/ ۱۲۳ رقم .)۱۱۲٤۳‏ ومد (۱/ ۰۳۰۷ رقم ٤‏ ۲۸۰)ء والضیاء (۱۰/ ۲۳ 

رقم ۱۳). 


الذنوب» فإنه لا يصيب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه» 
حتى الشوكة يشاكها. 

ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين» تلك المنزلة العالية التي 
قال الله تعالى في أهلها: ط وکر ارب( ندا اتهم عة قران 
دارمو [البقرة: .]٠١٦-٠٠١١‏ وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشكلاتما 
إلا بالموت فذلك رأي خخطى» فإن الموت لا تنحل به المشكلات» بل ربا تزداد 
به المصائب» فكم من إنسان مات وهو مصاب بالمشكلات والأذاياء ولكنه كان 
مسرفا على نفسه» لم یستعتب من ذنبه» ولم يتب إلى الله -عز وجل-» فکان في 
موته إسراع لعقوبته» ولو آنه بقي على الحياةء ووفقه الله تعالى للتوبة 
والاستغفار» والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج» لكان في ذلك خير كثير له. 

فعليك -أيتها السائلة- أن تصبري وتحتسبي» وتنتظري الفرج من الله 
-عز وجل-» فإن الله -سبحانه وتعالی- يقول في كتابه: « د المتر ا 
دمم نري 4 [الشرح: .]٠-٥‏ والنبي ي يقول في] صح عنه: «وَاعَلَمْ أن التَصرَّ 
مع الصَبْر وأنٌ الفَرَحَّ مع الكَرْب» وأ مع لمر بر . والله المستعان. 

RRR 

)۲٠١(‏ يقول السائل ن. خ. أ. من الخرج: هل الإنسان مسير أم خر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أردت أن أقول هذا السائل: هل أنت 
مسبر حين ألقيت هذا السؤال» أو ألقيته باختيارك؟ أعلم آنه سيقول: ألقيته 
باختياري. إذا فالإنسان یفعل ما یفعله باختیاره لا شك؛ فالإنسان يذهب 
ويرجع» ويصلي ويتوضاء ويصوم ویزکي ويحج» ويبیع ويشتري» ويتزوج 
ویزوج» وکل ذلك باختیاره لا أحد مجبره على ذلك» وهذا تجده بختار أحد 
شيئين على الآآخر؛ فقد نختار مثلا أن يدرس في كلية الشريعة» ولا يدرس في 


(۱)أخرجه الطبراني (۱۱/ ۰۱۲۳ رقم .)۱۱۲٤۳‏ وآحمد (۱/ ۳۰۷ رقم ٤‏ ۲۸۰)» والضیاء (۱۰/ ۲۳» 
رقم ۱۳). 


cD 
كلية الهندسةء والجامعة واحدة» فمن الذي أجبره على هذا؟ هل أجبره أحد؟‎ 
لاء فذلك باختياره في الواقع‎ 

ولولا أن فعل الإنسان باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلاء والله 
-سبحانه وتعالی- منزه N ES‏ 
الأعال إلى الإنسان؛ مثل قوله تعالى: «[ فمن يعمل يمال درو خبرايرة, 

ومن يعَمَل ينمال درو س ا [الزلزلة:۸-۷]» وقوله تعالى: 
تة یڑ ری کا یگ [الكهف: ۹ وقوله تعالى: (ينڪُم 
نرد ادنا وم وم م من ريد ا الخر رة )€ 1ک عمران: .]۱٥۲‏ والآيات ف 
هذا كثبرة. 

والعقل شاهد ہذاء ولا یمکن أن ڌ تستقيم قدم عاقل على القول بأن 
الإنسان مجر أبدًا؛ yT‏ ولكن يبقى النظر: 
هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله؟ والجواب: لاء إنك ما أردت شيا إلا 
علمنا بأن الله قد آراده من قبل؛ لقول الله تعالی: لمن سا نگم اسف @) 
وما اء ون إل آن شاه آله رب المت 4 [التکویر: ۲۹-۲۸]. 

فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن 
يريد الأكل فيأكلء وإذا أراد الإنسان ن يبيع ويشتري فاشتری وباع علمنا 
آن الله تعالى قد أراد ذلك» أي: أراد منه أن يريد أن يبيع ويشتري» وهلم جرا 

فإرادة الله سابقة» وإرادة المخلوق هي اللاحقة المباشرة» ونحن لا نعلم 
أن الله قد أراد بنا شيتًا إلا حين يقع» ومذا لا يكون في هذا القول الذي قلته 
الآن حجة على العاصى الذي يعصى الله ويقول: إن الله قد أراد ذلك. لأننا 
نول ا الذى أغلنك أن اله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا 
إذافعلت» وفعلك واقع باختيارك لا شك. 

وهذا لم نجد هذه الكلمة «مسير» أو «حير» في كلام السابقين الأولين 
أبدّا» لكن قاها بعض المحدثين» فانتشرت بين الناس؛ لأنها كلمة رنانةء وإلا 


فمن المعلوم أن الإنسان خير» قال تعالى: [قَمنسَاء { 
[الکهف: ۲۹]. وكفر اللإنسان باختياره» وإیانه باختياره» ولیس معنى بالاختيار 
آنك إن شئت فآمن وإن شئت فاكفرء لاء المعنى: أن وقوع الكفر باختيارك 
ووقوع الإيمان باختيارك. 

وعلى هذا نقول: الإنسان خير. بمعنى: أنه يفعل الشيء باختياره» لكننا 
نعلم آنه إذا اختار شيًا و وفعَلَّه فهو بإرادة الله السابقة عليه. وهناك أشياء ليست 
باختيار الإإنسان» فلو سافر الإنسان -مثلا- وأصابه حادث» فهذا بغر 
اختياره» ولو أن الإنسان عمل عملا ناسيًا فهذا بغير اختياره» وهذا لا 
يؤاخذ الله على النسيان» ولا على الخطأًء ولا على فعل النائم؛ لأنه غير مختار. 

HRRK 

(۲۵۷) يقول السائل ع. أ. أ. من الجزائر: كان بيني وبين صديق لي نقاش 
حول مسألة: هل الإنسان خير أم مسير؟ ولكن لم نصل إلى إجابة شافية 
فأفيدونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في ذلك أن نقول للإنسان: ارجع إلى 
نفسك» ولا تسأل أحدًا غيرك: هل تفعل ما تفعله مكرهًا عليه» أم تفعل ما 
تفعله باختيارك؟ وإذا توضأت في بيتك» وخرجت إلى الصلاة» وصليت مع 
الجاعةء هل أنت مكره على هذا أم فعلته باختيارك؟ وإذا حرجت إلى سوقك» 
وفتحتَ متجرك» وبعتَ واشتريت» هل أنت مجبر على ذلك أم أنك تفعله 
باختيارك؟ وإذا أردت أن تدرس في مدرسة معينة ابتدائيةء أو متوسطة» أو 
ثانوية» أو جامعية» أو في الدراسات العلياء هل تفعل ذلك باختيارك أم تفعله 
جرا على هذا؟ 

إني آتعجب أن يرد هذا السؤال من شخص يعلم ما في نفسه» ويعلم 
تصرفه» ثم يقول: مل هو وام ا کل د الق ونما ا اهاد 
باختياره وإرادته وطوعه»ء وبين ما يكره عليه. والمكره على الفعل لا ينسب إليه 


نابا ® 


الفعل» ولا یلحقه به إثم» کا قال الله تعالل: # م کڪ فر بال من بعد یمه 
s2 ٤‏ ع > 2 م س ر صر وeء‏ ۋە . سم سے 2 
إلا من اڪره وقلبة, مطمَينّ بالايسن وکن من شح باكر صدا فعلَبَهعُ 


و شرو 2 


عضب مى آله وله عدا عطي 4 [النحل:١١٠].‏ 

فلو كان الإنسان مكرهًا على عمله لكانت عقوبة العاصى ظلا؛ لأنه 
يقول: یا رب آنا مره ليس لي اختيار. ولو كان اللإنسان مجبرًا على عمله لكانت 
كتابة حسناته عبنًا؛ لأنه یثاب على شيء لیس من فعله» ولا من اختیاره. 

فعلى أخي السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمرء وأن 
يعلموا أنهم غير مجبرين على الفعل» بل هم يفعلون الشيء باختيارهم» من غير 
أن يكرهوا عليه. ولكن فليعلم أن ما يقع منا من فعل فإنه بقضاء وقدر سابق 
من الله -عر وجل -. وبمشيئة الله -سبحانه وتعالی- واقع» فالقدر قدر الله 
ومشيئته» لا يُعلَّم تحققه) إلا بعد فعل العبد. 

وقد ذكر علماء آهل السنة أن للقدر مراتب: 

أوها: العلم: أن تؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- عام بكل شي جلة 
وتفصياًا زلا وأبدًاء فلا يضل ربي ولا ينسی» ولا بخفى عليه شي في الأرض 
ولا في الساء. 

ثانيها: الكتابة: أن تؤمن بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء إلى يوم القيامة. 

ثالشها: المشيئة: أن تؤمن بأن ما شاء الله كانء وما لم يشأً م يكن» وأنه ما 
من شيء واقع في السماء والأرض إلا بمشيئة الله -سبحانه وتعالى-. 

رابعها: الخلق: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق کل شيء» وآنه ما من شيء 
في السماوات ولا في اللأرض إلا وقد خلقه الله جل وعلا. 

والإيان بالقدر أحد أركان الإيان الستة» التى أجاب ا رسول الله 


-صلى الله عليه وآله وسلم- : : أن توم مِنَ بالل وملائکته وکتبوه ورسلهء 


لزم الان وین باقر زرو وكوي" 


RRR 

(۲۵۸) يقول السائل من السودان: ورد لفظ المدى ني القرآن الكريم 
کثراء کا في قوله تعالی: ظ إِنَاهَكَيْتة ألسَب ما ساك اكمور €[الإنسان: 
۳]. والسۇال: هل الإنسان غير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبًا 
أو خبينًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم جدًّا؛ وذلك لأنه سأل عن 
الهداية المذكورة في قوله تعالى: إتًاهكيتة أَلسَبيل ما اكا وما كفودا 4 
[الأسان: 1 وسال هل الإنسان غير أم مسير؟ وهل له إرادة أن يفعل» أو 
لايفعل؟ 

والجواب على الأول: أن المداية ا لمذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ هداية دلالة وبيان: 

هي مثل الآية التي ساقها السائلء وهي قوله تعالى: ‏ إَِاهَكَيْتَه أَلْسَبِيلَ 
لما ساكرا وما كَمُورًا 4 [الإنسان: ۳]. يعني: إنا بينا للإنسان السبيل والطريق» 
سواءٌ کان شاکرًا ام کان كفورًاء فالكل بين له الحق» لکن من الناس من من الله 
عليه» فشكر والتزم بالحق» ومن الناس من كان على خلاف ذلك. 

ومن أمثلة المداية التي يراد بها الدلالة قوله -تبارك وتعالى- عن نبيه 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : ونك لى إل عط مسقيو و( 
[الشورى: »]٠١‏ أي: لتدل إلى الصراط المستقيم؛ لأن النبي اة قد بن وعلَم مته 
الصراط المستقيم» وترك أمته على حجة بيضاءء للها كنهارها. 

-٣‏ هداية توفيق وإرشاد: 

من آمثلتها قوله -تبارك وتعالی- لنبیه -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة الساعةء رقم (۸). 


Dkk 
فالمراد‎ .]٠١ لك لا تھی من ا ی ن ا [القصص:‎ 3 
هذه المداية هداية التوفيق» فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يملك‎ 
أن يمدي أحدًا هداية توفيق» يوفقه بها إلى الإيمان والعمل الصالح. وهذه الآية‎ 
نزلت في شأن أي طالب عم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي دعاه‎ 
النبي بي إلى الهدى»ء ولكنه لم يوفق لذلك» فأنزل الله هذه الآية تسلية‎ 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : $ إتك لادی من ابیت‎ 
.]٥٦ واه ِى يسام ) [القصص:‎ 

وقد يراد بالمداية الهدايتان جيعًاء أي: هداية العلم والبيان» وهداية 
التوفيق والإرشادء ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى- في سورة الفاتحة: « آَهْدنا 
الط آلْمَْسَقِمَ 4 [الفانة: .]١‏ فإن هذه الآية تشمل هداية العلم والبيانء 
وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال: « اهتلط الْمْسَفِم ) [الفاة: 
١‏ يريد بذلك المعنيين جِيعًا؛ يريد أن يعلمه الله -عز وجل-» ويريد أن 
يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذا هو الجواب عن الجزء الأول في سؤاله. 

آما ا لجزء الثاني» وهو: هل الإنسان مسير أم خير؟ وهل له إرادة آم ليس 
له إرادة؟ فنقول: الإنسان غبر» إن شاء آمن» وإن شاء كفر. بمعنى: أن له 
الاختيار» وإن م يكن سواء؛ فلا يستوي الكفر والإیمان» لکن له اختيار آن 
يختار الإيمان» أو أن بختار الكفرء وهذا أمرٌ مشاه معلوم؛ فليس هناك أحدٌ 
أجبر الكافر على أن يكفرء وليس هناك أحدٌ أجر المؤمن على أن يؤمن» بل 
الکافر کفر باختیاره» والمؤمن آمن باختیاره. 

کا أن الإنسان يخرج من بيته باختياره» ويرجع إليه باختياره» ويدخل 
المدرسة الفلانية باختياره» ويدخل الجامعة الفلانية باختياره» ويسافر باختياره 
إلى مكة» أو إل المدينة أو ما أشبه ذلك. وهذا أمرٌ لا إشكال فيهء ولا جدال فيهء 
ولا یمکن أن مجادل فيه إلا مکابر. ۰ 

هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان؛ كالحوادث التي تحدث 


p7‏ —فاروشیاازب 
للإنسان: من انقلاب سيارة» أو صدام» أو سقوط بيتٍ عليه» أو احتراق» أو ما 
أشبه هذا. هذا لا شك آنه لا اختيار للإنسان فيه» بل هو قضاءٌ وقدر ممن 
له الأمر. 

وهذا عاقب الله -سبحانه وتعالى- الكافرين على كفرهم؛ لأنهم كفروا 
باختیارهم» ولو کان بغير اختيار منهم ما عوقبوا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره 
على الفعل ولو كان كفرًاء أو على القول ولو كان كفرًاء فإنه لا يعاقب عليه؛ 
لأنه بغیر اختيار منه؟ ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر» وقد يرى 
نفسه ساجدًا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بہذا؛ لأن ذلك بغير اختياره؟ فالشيء 
الذي لا اختيار للإنسان فيه لا يعاقب عليه فإذا عاقب الله الإإنسان على فعله 
الم ذل ذلك عل آنه رقا بس غدل لان قعل الى با خا 

وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا خير؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من آهل الشقاء 
وهذا الإإنسان من أهل السعادةء فإن هذا لا حجة فيه؛ وذلك لأن الإنسان 
لیس عنده عل بها قدّر الله -سبحانه وتعالی-؛ إذ إن هذا سر مکتوم لا يعلمه 
الخلق» فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدًاء وهو حين يقدم على المخالفة بترك 
الواجب» أو فعل المحرم» يقدم على غير أساس» وعلى غير علم؛ لأنه لا يعلم 
ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعأاء فالإنسان الذي يصلي لا يعلم أن الله كتب 
له أن يصلي إلا إذا صلى» والإنسان السارق لا يعلم ن الله كتب عليه أن يسرق 
إلا إذا سرق» وهو لم نجير على السرقةء ولم بر المصلى على الصلاة» بل صلى 
باختیاره» والسارق سرق باختیاره. 

TS 
ِن التي وَمَقَعَده مِنَ التار» . فقالوا: يا رَسُول الله فلا نتَكل؟ فَقَالّ: «اعمَلوا‎ 
َكل مير . فأمر بالعمل» والعمل اختياري وليس اضطرارًا ولا إجبارياء‎ 


ا ا 
ر 


فإذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام-: «اغْمَلوا فل ميکر . نقول للإنسان: 
اعمل يا أخي صالتا حتى يتيين نك ميسر لعمل أهل السعادةء وكل بلا شك 
إن شاء عمل عملا صااء وإن شاء عمل عملا سينًا. 

ولا جوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع» فيعصي الله ويقول: هذا 
ام مکتوب عل a‏ هذا أمر مكتوب علّ 
ويشرب الخمر ويقول: هذا أمر مكتوب علّ. ويطلق نظره في النساء 
الأجنبيات ويقول: هذا مر مكتوبٌ علّ. ما الذي أعلمك آنه مكتوبٰ عليك 
فعملته اذ نت؟ م تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعمل» لاذا لم تقدر آن الله كتبك من 
آهل السعادة فتعمل بعمل آهل السعادة؟ 

وأما قول السائل: هل للإنسان إرادة؟ e‏ 
قال الله -تبارك وتعالی- : ينڪ م من ريد يد ادا ٿيا وين ڪم من 
الخ [آل عمران: »]٠٥١١‏ وقال تعالی: ومن أرا اة 
E‏ 


سعيها وهو مهن 4 [الإسراء: 4 وقال تعالى: 3 م کا رید حر تالاجر 


orl‏ م 


نزد له, فا کات بريد حرت الدَنيا ويه اوا ق ا س 
ویب 4 [الشورى: .]۲١‏ والآيات في هذا معروفة» وكذلك الأحاديث معروفة 
في أن الإإنسان يعمل باختيار وإرادة. 

وهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عَفِي 
عنه» قال الله تعالی: د راخدا إن کیا ار غاا [البقرة: .]۲۸١‏ 
فقال الله: قد فعلت. وقال تعال: لإ واش رڪم جاح فيما أخ انمد 
وکن ما تعمَدَرَ عدت فلكم € [الأحزاب: .٥‏ وهذا أمرٌ -وله الحمد- ظاهرء ولا 
إشكال فيه» إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة» والمنازعة والمخاصمة منهيٰ 
عاذ | كن القصود بذاك الوضرن إن اى. 

وقد خرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذات يوم على 
أصحابه» وهم يتنازعون في القدر» فتأثر من ذلك -عليه الصلاة والسلام-؛ 


لزت 
لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى الخصومة والتطاول في الكلام وغير 
ذلك» فالأمر واضح ولله الحمد. 
RRR‏ 

(۲۹) يقول السائل وهو طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
وقع بيني وبين خي خلاف عقائدي؛ حیث قلت له: إن الإنسان مسيرء وليس 
خيرًا. فقال: هذا ليس بصحيح» بل الإنسان مسير ومخير أيضًا. وطال الجدالء 
فا القول الفصل في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان 
مخیر» وآن لھ اختیارًا کا یرید کا قال الله تعالی: ٭ م کانرید الحو الَا 
وزینها وي ِل عملم فیا رش فیا حن ) مرم .٥‏ وقال -عز 
وجل- : ف لمن‌ سا منک أن َسَسَقَمَّ 4 [التكوير: ۲۸]. وهذا أمرّ معلوم بالضرورة؛ 
فأنت الآن عندما قدمت لنا هذا الكتاب هل قدمته على وجه الإكراه أً و تشعر 
بأن أحدًا أكرهك على تقديمه» أو أنك قدمته على سبيل الاختيار» فأخذت 
الورقة وكتبت» وأرسلت الخطاب,» أو أرسلت الكتاب؟ لا شك في أن هذا هو 
الواقع. ولكننا نقول: كل ما نقوم به من الأفعال فإنه مكتوبٌ عند الله -عز 
وجل-» ومعلومٌ عنده. 

أما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع» ولكننا 
مأمورون بأن نسعى إلى فعل الخير» وأن نهرب من فعل الشرء وليس في هذا 
إشكالٌ أبدّا؛ فنحن نجد الطلبة يتجهون إلى الكلية مثا أو إلى الجامعة» فمنهم 
من يختار كلية الشريعةء» ومنهم من بختار كلية أصول الدين» ومنهم من بختار 
كلية السنةء ومنهم من بختار كلية اللغة» ومنهم من بختار كلية الطب. المهم أن 
كلا منهم ختار شيًاء ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذا الاختيار. 

فكيف نقول: مسير وخير؟ لو كان الإنسان محرا على عمله لفاتت 
الحكمة من الشرائع» ولكان تعذيب الإنسان على معصيته ظلًاء والله -عز ' 


وجل- o‏ فالإنسان يفعل باختياره بلا شك» لكن إذا 
فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا الشيء مقدر عليه من قبلء لكنه لم يعلم 
بأنه مقدر إلا بعد وقوعه. 

وهذا ما قال النبي إل: اونگ من أو إلا وذ كب عطدةمن اي 
وَمَقَعَدّهٌ مِنَ التارا. َقالوا: يا رسو اللَمِء قلا نتګل؟ فَقَالّ: «اعْملوا َكل 
مسرا فأثبت هم عملا مراد بقوله: «اعمَلوا فكل میک أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
ثم تلا النبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قوله تعالی: # امام عط وای 
NK AOF A ORO FOF EAKO)‏ 
سییر ری 4 [اللیل: ۲۱۰-٥‏ . 

فالصواب مع أخيك أن الإنسان مسي وخير» ومعنى خير: أن له 
الاختيار فيا يفعل ويذر»ء لكن هذا الذي اختاره أمرٌ مكتوبٌ عند الله» وهو لا 
5 ا 
علم آنه لیس بمکتوب. 

RR 

)۲١(‏ يقول السائل م. من مكة المكرمة: هل الإنسان مسير آم خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول له: اسأل نفسك: هل أنت حين| كتبت 
هذه الورقة» وفيها السؤال» هل فعلت ذلك باختيارك» آم أن أحدًا أجرك؟ 
إنني جزم جزمًا أنه سيقول: كتبتها باختياري. ولكن ليعلم أن الله -سبحانه 
وتعالى- هو الذي خلق في الإإنسان اللإرادةء الله تعالى خلق اللإنسان» وأودع فيه 
أمرين» كلاهما سبب الوجود: 

الأمر الأول: الإرادة: فالله تعالى جعل الإنسان مريدًا. 


(۱) تقدم تخرججه. 


7 فار لازي 

الأمر الثاني: القدرة: فالله جعله قادرًا. فإذا فعل شيًا فإن) يفعله بإرادته 
وقدرته» والذي خلق فيه الإرادة هو الله -عز وجل-» وكذلك الذي خلق فيه 
القدرة هو الله -عز وجل-. 

وهذه الكلمة: «خير» أو «مسير». هي كلمة حادثة لا أعلمها في كلام 
السابقين» وعلى هذا فنقول: إن الإنسان غير يفعل الشىء باختياره وإرادته» 
ولكن هذا الاختيار والإرادة كلاهما خلوقان لله -عز وجل -. 

EE o 

(۲۹۷) تقول مجموعة من الطالبات بالمدرسة الثانوية بجدة: هل يؤاخذ 
الإنسان ويعاقب على الأخطاء والمعاصى» وقد قدرها الله -عز وجل- عليه في 
الوح المحفوظ؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المعاصي يعاقب عليها الإنسانء إلا إذا 
كانت دون الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله -عز وجل-. وهذه المعاصى لا 
شك ها رافغ ابح اله بوك اش وها مكربة عل الهف اللرح 
اللحفوظ» ومكتوبة على العبد وهو في بطن أمه» ولكن هذه الكتابة ليست 
معلومة حتى يبني الإنسان عمله عليهاء لو كان يعلمها فبنى عمله عليها لقلنا: 
إن له حجة. لكنه لم يعلمهاء فمن یعلم آن الله تعالی قدر له آن يعصي الله وهو ۾ 
یعصه حتی الآن؟ قال تعالی: ووا درق ف ا و غ 
[لقمان: .]۳٤‏ 

وهذا يكون إقدام العاصي على المعصية إقدامًا بلا علم أن الله قدرها عليه 
حتى تقع منه» والحجة لا تكون حجة حتى تكون سابقة على العمل الذي 
احتج بها عليه. وههذا قال بعض العلاء: إن القدر سر مكتوم» لا يعلم حتى 
يقع. وهذا صحيح؛ فمن يعلم أن الله قدر أن ينزل المطر غدًا» حتى ينزل عدا 
فنعلم أن الله قدره؟ من يعلم أن فلانًا يعصي الله غدًاء حتى يعصي الله هذا 
الرجل فنعلم أن الله قدره؟ 


BEE 


A4 


عليه بالقدر أبدّا و ذا قال اال سا دى د ع 
وسا آنه مارڪ ر مزاول مانن ی دلت کب الت من 
ھر حى افوا باسستا [الأنعام: ۸. ولو كانت الحجة صحيحة لم يستحقو 
أن يذوقوا باس الله. 

وقال الله تعالى: # رسلا مرن وَمنذِرِيّ لا یکن لاس عل 
حجة بعد ألرسل 4 [الساء: .]٠٠١‏ ولو كان القدر حجة لم و 
TT‏ 

ولا أخبر النبي دصل الله عليه وغل آله وسلم- آنه: ا 
لا وقد کیب فد ی ان ومفعنة بی الاره قاو ر سول الله تلد 
َكل ؟ َمَالّ: «اعْمَلُوا ا را تلا کک ل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قوله تعالی: ORO EA J}‏ 
ومام بل وای AOE‏ 

فنحن نقول للإنسان: القدر علمه عند الله -عز وجل-» وهو سر 
مكتوم» وأنت مأمورٌ بأن تعمل العمل الصالح» وأن تتجنب العمل السيئ» 
فقم با أمرت به؛ اعمل عملا صالحاء واجتنب العمل السيئ» وهذا هو 
اللطلوب منك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

RRR 

)۹۷١(‏ يقول السائل: هل يكتب الله -عز وجل- طريقة الموت على 
الإنسان» إذا كان بمرض أو بحادث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يكتب الله ذلك کله» وما من شيء في 
السماوات ولا في الأرض إلا وهو مكتوب عند الله» قال الله تعالى: # وونده 


ESS 


(۱) تقدم تخرججه. 


7D‏ فقتو والب 
ماع لتيب ايها إلا هو ويع ما فال وار وما سقط من وَرَكَةٍ إل 
یعَكَمُھا ولا حَبَن ظلکت اض ولا رطب ولا یاہیں الا ف کک مین 4 [الأنعام: 
.٩‏ وکل شيءٍ مكتوبٌ عند الله -عز وجل-» حتى الشوكة تصيب الإنسان 
E‏ 
CE E‏ 

(۲) يقول السائل ع. م. ع. من أريتيريا: دخلت في عدة طرق من 
الطرق المتعددة» وخرجت منهاء فهل ما ضاع من عمري في هذه الفترة» 
والسيئات التي وقعت فيهاء حسوبة على أم قى عني بتوبتي؟ وهل كل ما 
حصل لي في هذه الطرق الباطلة قبل هذا كان مكتوبًا عل منذ الأزلء وكان الله 
عالما به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أهنئ 
الخ الذي من الله عليه بالاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» بعد أن كان 
منحرفا في متاهات البدع والضلالء فإن هذا من نعم الله» بل هو أكبر نعمة 
ينعم الله بها على العبد؛ آن يتوب الله عليه فيتوب إلى ربه» ويقلع عن غيه إلى 
رشده» يقول الله -عز وجل- متنا على المؤمنين بمثل ذلك: الوم أ كلت 
کک دیتکہ وأمَمّت عل نعَمتی وَرَضِیت لکم الاسم ديا € [الائدة: ۳]. ویقول 


> ٤ 
r ۵ وتوگ‎ 2 


تعالى: #لقد من الله عل ألْمُوْمين اذ بعت فيم رسوا من أنفي هيلوا عَكَّْمَ 


٣ايکڃه‏ وڪم وَعَلَمُهم الکڌب وَاليڪ َة ون کانوا مِن بل لى 
4 2ور و ہے لاء چ رر سە 

صل مين [آل عمران: .]۱١٤‏ ویقول جل وعلا: ‏ بلا یمن ع کان هدن 

ر ر ۶ء ت 

ِلإيمنِ إن دوي € [الحجرات: ۱۷]. 


فاهداية للإيمان من أكبر النعم» بل هي أكبر نعمة أنعم الله بها على العبده 
فأسأل الله أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم» إنه جواد كريم. 

أما بالنسبة للجواب عن سؤاله فإني آقول له: إذا تاب الإنسان من آي 
ذنب کان فإن الله يتوب عليه» ويمحو عنه سيئاته؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله» 


ی م 8 3 ل ی r‏ خض ر رهن 2 
والتوبة تجب ما قبلها. قال الله -عز وجل-: ظفل یوبادی لين سرو عل 
2 ے کک که ٠‏ کے ے24 م4 رر ا ر 2ے م 
شه لا نطو ين َة أله إن أله يعر الذئوب ييا نه هو الغمورا يم4 

E : 0.‏ رو 3ھ lr og‏ م 
[الزمر: .]٥۳‏ وقال تعالی: ط من تاب من بعد ظامو وأصلح فإك اله سوب 


يِن أله عمُوررَحمّ ) [الائدة: ۹ وقال تعال: ودين لیوتم آله 


ر رر ی ٥۶ے‏ ر ص ےہ م ع ھج ےر و ا رص وی 2 ص روص 
لله اءاحر ولايقتلوب التقسآلتى حرم أله إلا بلحي ولا زنويت وميمْعَل ذلك يلق 
ا رد و 2 ار ر ے rr‏ ص صر 
آتاما ا ضف لہ الاب وم لقم صد وید ماتا 9 إلا س تَابَ 
ص م س ےت ت <A‏ ت چ ر و رر a‏ 2 
وا وعمل ملا صلحا قاولتیلت دل الله سرعاتهم حسنلت وان أله 


بے کے 


غقورارًحي ًا 4 [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله» وسنة رسوله َو كلها تدل على 
أن الله إذا منٌ على العبد بالتوبة النصوح فإن الله يتوب عليه» ويبدل سيئاته 
حسناتِ» إذا تاب وامن وعمل عملا صاكا. فكل ما جرى عليك من اعتناق 
الطرق والمذاهب المدامة والزيغ والضلال فإنه يمحى برجوعك إلى الحق. 

وأما الفقرة الثانية في السؤال» وهي: أن هذا الذي عمله هل كان مكتوبًا 
عليه في الأزل» وبعلم من الله -عز وجل-؟ فنقول: نعم» هو مكتوب عليه في 
الأزل» مكتوب عليه العمل السيى السابق» ومكتوب له التوبة الأخيرة التي 
منٌ الله با عليه» وكل ذلك بعلم من الله -سبحانه وتعالی-» یقول الله -عز 
وجل-: لر علَم آ أ يكم ماف الما رض إن دل فی كي ن 


ت 
2 4 و e‏ 


ذلك على الله سر 4 [الحح: ۷۰]. وقول جل ذكره: وده مات ألمي لا 
مح ہے ےھچ ے ے کے ےس ےہ ر al‏ 


عَلَمُها إلا هو ونع ما فال وار وما مط من وَرَمَة إلا يعكمها وَلاَحَبَةٍ 
فی ظلمت الارض ولا رطب ولا یا ہیں الا کک مين 4 [الأنعام: .]٥۹‏ 

فعلم الله -سبحانه وتعالى- يط بكل شىء جملة وتفصيلاء وهذا أمر 
والقدر» فإن الإيان بالقضاء والقدر مراتب أربع: 

الأولى: الإيان بعلم الله المحيط بكل شيء جل و ن م ان 
تؤمن بأن الله تعالى عام بكل شيء جملة وتفصیلاء ما کان وما م يكن. 


9 اولاز 

الثانية: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن 
تقوم الساعةء فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ألرَتعلم أك َعَم ماف 
آلا والذرّض ل دل فی کب إن دك عل أله ير [الحج: »]۷٠‏ ويقول 
البي ي: ِن ود ما حَلَی اله اقلم ًالّ: اكَّبْ. فَجَرّى في ِلك السَاعَةٍ 
با هو گائ نإ بوم ابام 

الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله» وهي أن تؤمن بأن كل ماني الكون فهو 
واقع بمشيئة الله» لا جرج عن مشيئته شيء» لا من فعله» ولا من فعل عباده» 
والنصوص ني هذا كثيرة» ومنها قوله تعالى: أوسا اله ما َكَل لين 
من بهم ن بعد ما جاءَتهم بيت ولک اختلفواقمنهُم من ءَامَنَ وَمنم من 
کر ولو اء الله ما الوا ولك لله يقعل ما ريد 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ فبين الله 
-عز وجل - أن اقتتال هؤلاء المختلفين كان بمشيئته. 

وقال -سبحانه وتعالی-: لمن سا میگ اسف )وما تتاو ل أن 
يشا َه رب أَلْعَكَمِيتَ 4 [التكوير: ۲۹-۲۸]. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة 
العظيمة: ما شاء الله كان» وما م يشام يكن. فا في الكون شيء يحدث عدمًا أو 
وجودا إلا وهو بمشيئة الله -سبحانه وتعالى-. 

الرابعة: الإيمان بعموم خلق الله أي: أن تؤمن بأن كل ما في الكون 
لوق لله -عز وجل- في أعيانه وني أوصافه» کا قال الله تعالى: ‏ وَلَقَ ڪل 
کی وقد ییا 4 [الفرتان: 1۲. وقال تعا: آله کل ڪل کیو وخر کل 
سَىءٍ وكيل ) [الزمر: .]٦۲‏ 

حتی العبد فإنه خلوق لله تعالی بعینه وشخصه» وبأوصافه وقواه 
الظاهرة والباطنةء وبا ينشاً عن تلك القوى» فأفعال العبد مثا خلوقة هه 
باعتبار أن هذه الأفعال ناشئة عن قدرة في العبد وإرادةء والقدرة والإرادة من 


اال ر 
صفات العبد» والعبد مخلوق لله فأوصافه كذلك ملوقة له أي له. فك أن 
الأوصاف الكلقية الظاهرة خلوقة شه فكذلك الأوصاف اللقية والفكرية 
الباطنة مخلوقة لله كذلك. 

وهذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنة والجماعة جيعهاء فعلينا أن 
نؤمن بها ونصدق» لكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة» 
فهو يريد الشىء فعا وتركاء أي: يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة» ويريد 
أن يترك فيترك» ولكن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله -عز وجل فهو 
ينس -أي: فعل العبد- إل اله تعال لها وإرادة وإل الخد فعا وكا 
ا داخحل تحت إرادة العبد وقدرته» فلولا أن الله تعالى أقدر العبد على 
الفعل ما فعل؛ لعجزه عنه» ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعل؛ لعدم 
وجودالاارادة. 

E 

۲9) يقول السائل: هل الكفار مكتوب عليهم من الأزل آن يكونوا 
كفارًا؟ ولاذا يعذبون على المكتوب قديًا إذا كان كل شىء بجري على ما سبق 
في الأزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: نعم» الكفار كذلك مكتوب عملهم 
yy‏ 
ذلك الحديث ا لابن مسعود د٤‏ قال: حدثنا رسول الله ڪي وهو 
e‏ «نَ أ دكم ع فی بن مو ربن ما ثم کون علق 
مث دَلِكَ م کون مضع مل َلك م يبَمَثُ ث الله ليه لکا بأر بع گاتِ: 
تن عمل أجل رزه وة أ ر 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» رقم (۳۳۳۲). 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم .)۲۹٤۳(‏ 


9© اوزیرارب 


فأعمال الكفار مكتوبة عند الله -عز وجل -» والشقي شقي عند الله -عز 
وجل- في الأزل» والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن قد يقول قائل -كا 
ورد هذا السائل-: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول: 
ام يعذبون؛ لأنهم قد قامت عليهم الحجة» وببّن مم الطريق: فأرسلت 
الرسل» وأنزلت الكتب» وين الهدى من الضلالء ورُغبوا في سلوك طريق 
الهدى» وحذروا من سلوك طريق الضلال» وهم عقول» وهمم إرادات» 
وهم اختيارات. 

وهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيصًا يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة 
واختیار» ولا تجد حا منهم یسعی إلى شيء یضره ني دنیاه ویقول: إن هذا 
مکتوب علّ. أبدًّاء كل يسعى إلى ما فيه ا منفعةء فكان عليهم أن يسعوا أيصا لا 
فيه منفعتهم في أمور دينهم» كا يسعون لما فيه ا منفعة في أمور دنياهم» ولا فرق 
بينهاء بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور الضارة في أمور الدنياء 
فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم» دون أن 
يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم. 

نقول: إن هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أن أحدًا أكرهه»ء وإنه 
فعل ذلك بإرادته واختياره» فهل كان حين إقدامه على هذا الكفر هل كان عالطا 
بم كتب الله له؟ ال جواب: لاء لأنّنا لا نعلم بأن الشيء قد كتب إلا بعد أن يقع» 
أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب؛ لأنه من علم الغيب. 

فنقول هذا الكافر: لاذا لم تقدر أن الله -سبحانه وتعالى- كتب لك 
السعادة فتؤمن؟ فأنت الآن قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان: هداية 
وضلال» فلماذا لا تسلك طريق الداية مقدرًا أن الله تعالى كتبه لك؟ لاذا 
تسلك طريق الضلال» ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله تعالى كتبه؟ نقول لك 
قبل أن تدخل في هذا الطريق: هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ ستقول: لا. 


ایال س 
ولا يمكن أن تقول: نعم. فإذا قلت: لا. قلنا: إذّا لماذا م تسلك طريق المداية 
وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك؟ 

وهذا يقول الله -عز وجل-: اعارا َه وهم 4 [الصف: .]١‏ 
ویقول -عز وجل-: ا امن کی وای ) صد تی )نبیر ری 
وام من بل واستغق 7 دب بای )سر نمسر 4 (اللیل: ۰-۰ .]١‏ 
ولما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه بأنه «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ےه ه <0 ° 6 ج 4 
وذ كيب مَقَعَدهُ مِنَ اة وَمَقَعَدهُ مِنَ التار». فَقَالُوا: يا سول الل آفلا 
ےا م ٤ا‏ د رو ا 1 
نتل؟ فقال: «اعُمَلوا فكل مسرا ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قوله تعالی: ‏ من ای ی 9 ودای O‏ می ری 9 
رک س م ےہ ہے ےب 2 مک وور روو ترو ١‏ 
وما من خر اتی ا۵ دب شی ا فسن ری 4 [الليل: ٠١ ٠-٠‏ . 

هذا جوابنا عن هذا السؤال الذي أورده هذا السائل» وما أكثر من يحتج 
به من أهل الضلال» وهو عجب منهم؛ لأنهم لا بجحتجون بمثل هذه الحجة على 
مسائل الدنيا أبدًا» بل تجدهم يسوقون في مسائل الدنيا ما هو أنفع هم» ولا 
یمکن لاحن أن يقال له: هذا الطريق الذي أمامك طریق وعر صعب» فيه 
لصوص» وفيه سباع» وهذا الطريق الثاني طريق سهل آمن. لا يمكن لأحد أن 
يسلك الطريتق الأول ويدع الطريق الثاني» مع أن هذا نظير الطريقين: طريق 
النار وطريق الحنةء فالرسول بين طريق الحنة» وقال: هو هذا. وبين طريق 
النار» وقال: هو هذا. وحذر من الثاني» ورغب في الأول ومع ذلك فإن هؤلاء 
العصاة بحتجون بقضاء الله وقدره -وهم لا يعلمونه- على معاصيهم. 

RR 

)٠٠٠(‏ يقول السائل ع. ع.: هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح 

مها كد الشخص وتعب؟ وما الدليل على ذلك؟ 


رازب 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل شيء يجري منذ أن خلت الله القلم إلى يوم 
القيامة فإنه مكتوب» مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لأن الله -سبحانه وتعالی- 
-کا في الحدیث-: «إِن وَل ما خی الله اَم ت قَاّ: اكَمَبْ. فَجَرَى في يِلْكَ 
السَاعَة با ُو گا ِن لل ؤم القيامة . TS‏ 
أمه إذا مضت أربعة أشهر بعث اله إلبه ملكا نفخ فيه الروح» ويكتب رزقه 
وأجله وعمله» وهل هو د شقي أم سعيد E BC‏ 
ينقص» ولکن الله -سبحانه وتعالی- قد جعل له اسبابًا یزید بها وينقص» 
فمن الأسباب: 

-١‏ أن يعمل الإنسان بطلب الرزق» كا قال تعالى: ظ شاا جل 
کم لار دلو فامشوأ ن ماكها وکوا من ردقد وإ الور 4 [اللك: .]٠١‏ 

a O N ۲‏ 
من سره أن يبط له ني ررقي أو بساني ار د کک 


7 


۳- تقوی الله -عز وجل-» کا قال الله تعالى: « ومن يق آله ملل 
رو7 و و 


ورف ا ا عت 1ای .[r-ِ‏ إن الرزق 
مكتوب ومحدود» ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه. فإن هذا من العجزء 
ومن الكياسة والحزم E‏ قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «الكَيْس مَنْ دَانَ نق ۾ وَعَيلَ ل لما بعد الوت 
العا ن یح فس راا وی على اال 
RE‏ 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم .)۲٠٦۷(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)٠١١۷(‏ 

(6) أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقاتق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوض» رقم 
(£0۹). 


)۲٠۷‏ يقول السائل: إذا كان قضاء الله وقدره سابقًا على الإنسان 
بالسعادة أو الشقاوة فما حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ترك الأسباب والعمل سفه؛ لأن الله 
-سبحانه وتعالی- يقدر الأشياء بأسبابهاء فلحكمته جل وعلا صار لكل شيء 
سببٌ» کل شيء یکون فلا بد له من سبب؛ إما معلوم لنا وإما جهول لنا. 

وقد بين الله لنا أسباب السعادة وأسباب الشقاوة» وأمرنا بأن نعمل في 
أسباب السعادة» فقال جل وعلا: ظ ممن عط وق ن رَصَدَى با شى ن 
سییر یری ا وما من جل سفق ا۵ د OE‏ 
[الليل: .]٠١-٠١‏ 
ولا أخبر النبي -عليه الصلاة- والسلام اصحابه أنه E‏ 
لا وذ كيب مقع ون اَي وَمفعة ِن الاه قالٌوا: ا رَسول الله لد 


و 


تتکل؟ قَقالّ: «اعمَلوا کل میگ مُيَسَرٌ». ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قوله تعالی: 5ى لى 
وما من تخل واستفی ای ودب بای ا مسر مشر 4 [الليل: "۲١٠-٠‏ 

فهذا ما دل عليه الشرع: أنه لا بد من الأخذ بالأسباب» وكذلك دل 
عليه العقل؛ فإن الإنسان لو قال: آنا لا أتزوج» ولكن إن كان الله قد كتب لي 
أولادًا فسيأتون. لعدّه الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو قال: آنا لن أسعى 
إلى طلب الرزق» ولو قدر الله -سبحانه وتعالى- لي أن أشبع» ون أروى 
فسأشبع وأروى. لعد ذلك من أسفه السفه. فلا بد من فعل الأسباب» ولا يتم 
التوكل ولا الاعتماد إلا بامتثال أمر الله -عز وجل-» بقعل الأسباب النافعة 
التي تؤدي إلى القصود. 


0 In 


RRR 


CD‏ اوو ورا ازب 


(۲۹۷) يقول السائل -يسمي نفسه الباحث عن الحقيقة- من الجمهورية 
العراقية من مدينة كركوك: هناك نوعان من الحياة: الحياة السعيدة» ولا أقصد 
السعادة بالمال والجاه» وإن) أقصد تلك السعادة التى تأتي من النفس» أي أن 
يكون الإنسان مرتاحًا من الناحية النفسية. ثانيًا: الحياة الذليلةء وأقصد ما الذل 
النفسي» أي أن يكون الإنسان ذليأا من الناحية النفسية. والسؤال: لماذا بخلق 
الإنسان ذلياا في أمة الإسلام؛ حيث قال الله تعالى: ل وماأرستتاكإ رة 

لمي 4 [الأنبياء: »]۱٠۷١‏ وذكر عدة آیات منها قوله تعالی: « وان أله ليس 
ار ا 4[آل عمران: ۱۸۲] وعدة آيات» وهل نستطيع أن نعتبر أن 
الذين خلقهم الله أذلاء من الناحية النفسية م تشملهم هذه الرحة الواسعةء ولا 
تزال قلوبهم ونفوسهم تعيش في الظلمات ولم تر النور» ونعتبر هذا ظا هم 
من الله -سبحانه وتعالی-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ يتعلق 
بمسألة عظيمة؛ وهي مسألة القضاء والقدرء التي ينقسم الناس فيها إلى 
قسمین: : منهم من وف للاستقامة» ومنهم من وُفق للضلالة. 

وهذا هو حط الإاشكال عند كثر من :الناس: EES‏ 
وكيف يكون هذا مهتديا؟ ولكننا ننبه على نقطة مهمة في هذا الباب» وهي: ان 
م کان فان سبب ضلاله هو نفسه؛ لقول الله تعالى: «إَمَاراغوا راع 

آله لوبهم ونه ادى مسقن ) [الصف: ٠]ء‏ ولقوله تعالى: امام 
AORN IO SOKO‏ 
تی )شس ری 4 [اللیل: ]١ ١-٠‏ 

ولقول ابي ڪا حين حدث آصحاه: ما نگم ون أو إلا وذ ب 
مَقَعده من التق وَمَقَعَدهٌ ِن التار». قَقَالُوا: ا رسود اللَهِء قلا تَتكل؟ فَمَلّ: 
«اغمَلوا کل میک . ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قوله تعالی: 


ت 
و نن اغ ای 2 ومد بای © یرہ ری © راا س تیل شتف 
دب شی )مسر ری 4 (اللیل: ۲٠۰-۰‏ 

وعلى هذا نقول: هؤلاء الذين وصفهم السائل بهم أذلاء إن) أذلتهم 
المعصية» ولم يكتب هم الهدى» بسبب نهم هم الذين تسببوا للضلالة؛ حيث ل 
تکن إرادتهم صادقة في طلب الحق» والوصول إليه» وفي العمل به بعد 
وضوحه وبيانه» ولو نهم كانوا أحسنوا النيةء وصدقوا العزيمة لوفقوا للحق؛ 
لأن احق بین میسر: امام ای وای ا ومدق با سی )فی ره یری 4 
[الليل: .]۷-٠١‏ 

والذي أنصح به هذا الأخ» ومن على شاكلته» ومن أشكل عليهم هذا 
الأمر أن يرجعوا إلى أنفسهم أولاء ويجسنوا نيتهم» ويصححوا عزيمتهم» حتى 
تكون النية سليمة» والعزيمة صادقة» في طلب الحق» وحينئذ فآنا ضامن أن 
يوفقوا له؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي وعد بذلك: # فييره 
رى 4 [الليل: ۷]. 

وتأمل أن الآية جاءت بالسين الدالة على قرب مدخوهاء وعلى تحقق 
مدخوها أيصًا؛ لآن السين -ك| هو معلوم- تدل على هذين المعنيين: قرب 
مدخوهاء وتحققه. ولكن البلاء من أنفسنا. 

وأتلو الآن أيصًا قول الله -تبارك وتعالى-: ‏ فيماتقضهم ينهم 


لمهم جملا وهم ية روت الڪ ڪن رايو وسوا 
حظامَمَاد د روأ به 1ا لمائدة: ۳ فإن هذا النسيان يشمل الذهول الذي هو 
النسيان الذي بمعنی الترك» فهم تسلب علومهم» ولا يوفقون لل العمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (فأما من أعطى واتقى)» رقم »)٤۹٤٥(‏ ومسلم: 


كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
رقم .)۲٣٤۷(‏ 


CD‏ کیراب 

يقول السائل: لكن هؤلاء أذلتهم المعصيةء وأيضًا ذكرتم الآية الأخيرة 

التي نزلت -في| أعتقد- ي بني ېود الذين قال الله تعالی فیهم: 
قم ينهم لمهم RG NC‏ 

ا E‏ ۳.. نحد الآن بعض الذين ينتسبون إل الأمة الإسلامية 


ےا عے ا 


ذل من الذين جاهروا بالكفر وانتهجوا هذا المنهج» فا رأيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذا صحیح»› وذلك أن الحتق عليهم في 
الاستقامة أوكد من الحق على أولئك» ومعلوم أن من تدس بالأرجاس» وهو 

من أهل الولاية» أشد ممن تدنس اء وليس من أهل الولايةء فإن حق الله على 
المسلمين أعظم من حقه على أولئك الكافرين» وههذا يلزمون بشرائع الإسلام» 
فإنه إذا تمرد كان أشد وأعظم» وهمذا إذا عت النعمة على العبد صارت خالفته 
أشد وأعظم. 

وس دلت ما وزد عن الي 8 ى الللاتة الذين لا يلي انه بم 
الفيات و ينظر إليهم» ولا یزکیهم وهم عذاب آليم» ومنهم: العحوز 
الزاني + لأنه لا داعي له للزنی» وهو إلى الاتعاظ والبعد عن هذا أولىء 
فلذلك عظم إثمه. فهؤلاء الأذلة من المسلمين؛ لأنهم يجب عليهم من حق الله 
-سبحانه وتعالى- والاستقامة أكثر ما جب على أولئك» وهمذا كانت غالفتهم 
أعظم من مخالفة أولئك» وكان الذل إليهم أقرب. 

وقد مثل بعض العلاء شبيه هذه المسألة بحاشية الملك والبعيدين عنه» 
فقال: إن غالفة حاشية الملك للملك أشد وأعظم وقعًا من مخالفة الأباعده 
هكذا المسلمون؛ غالفاتهم تكون أعظم من غيرهم» فلذلك كان جزاؤهم أشد 
a‏ 

RRR 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطيةء وتنفيق السلعة 
بالحلف» وبيان الثلائة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم عذاب 
آليم» رقم .)٠١۷(‏ 


Cm ااا‎ 

(۲۹۸) يقول السائل: هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه 
الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين حقيقة دل عليها 
القرآن والسنة: 

أما القرآن فإن بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن معنى قول الله تعالى: 
ونیکادا ا رَد 4 [القلم: ]٠١‏ أن المراد با العينء 
وكذلك أيصًا قول الله تعالى: « ومن سَرحاس ددا حسَدَ 4 [الفلق: ]. ذهب 
كثير من أهل العلم أن المراد با العين. 

وأما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي اة حين) قال: «العَيْن GA‏ 
تيء ساق الْهَدَرَ سَبفََة الْعَبْنْ». وهذا نص صريح. 

ثم إن الواقع يشهد لذلك أيصًاء ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا 
في هذا المقام» لكنها معلومة عند جميع الناس. وخير وقاية منها نوعان: 

أحدهما: وقاية دافعة. 

وا ت ييل الان الأرراد الراقة من العن وغر ها مثل 
ا : إا اوت إل فِرَاشك» قافرا ايه الكرييّ: %8 
إل إل لا هو آل [البقرة: ]۲٠١‏ ا »قنك ا 
عَلَيْكَ مى الله حافظ ولا يقَرَبنّكَ سَيْطَانٌ حَتّی ضح . ا أا ألا 
يظهر لمن اتهم بالعین بمظهر شی منه آن يثر هذا العائن. 

ثانيها: وقاية رافعة. 

ومنها: أن يؤمر العائن بالاغتسال» ويؤخذ ما تناثر من الأعضاء أو 


(۱) خرجه مسلم: کتاب الآداب» باب الطب والمرض والرقی» رقم (۲۱۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز 
وإن أقرضه إلى جل مسمی جاز» رقم (۲۳۱۱). 


CD‏ اروز رازب 
بالوضوء» ويؤخذ ما تناثر من أعضائه» فصب على رأس المصاب» وعلى 
ظهره» ويشرب منه» وحينئذ تزول العين» بإذن الله -تبارك وتعالى-. 
HRRK‏ 
)١‏ يقول السائل: هل هناك آيات قرآنية خاصة بُرقى ہا من 
أصابته العين؟ 
قأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن هذا شينًاء ولكن كا قلت: آية 
الكرسي واقيةء وقبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن أن 
يكثر التبريك إذا رأى ما يسره» فيقول إذا رأى ما يسره: تبارك الله ما شاء الله 
وما أشبه هذا؛ لأن ذلك من أسباب الوقاية. 
FRR‏ 
)١(‏ يقول السائل: العين حق» فكيف يتقي الإنسان من العين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : العين حق» ولا شك فيهاء ولكن للعين 
اشباء تقي» منها: دافعة ورافعة. 
أما الأشياء الدافعة: فأن يكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت با السنة؛ 
قراءة آية الكرسي» والاآيتين من خر سورة القرة ول فل هوان 
ححد 4 [الإخلاص: »]١‏ وز ویرت اتاد € [الفلق: »]١‏ و قل أعود 
ل )[الناس: .]١‏ ومنها: إذا رأى أحدًا يخاف عينه فليقل: اللهم 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم. ومنها: إذا كان الإنسان من 
الذين يؤذون الناس بعينهم» أي: إذا كان عائتاء فإنه إذا رأى ما يعجبه يبرك 
عليه فيقول: بارك الله فيك» وما أشبه ذلك. 
أما معالجحة العين بعد وقوعها -وهو دفعها- فله أسباب» منها: القراءة 
على الشخص المصاب بالعينء ومنها: أن يؤمر العائن بأن يتوضاً» ويؤخذ مما 
يتناثر من وضوئه» فيصب على المصاب» ويشرب منه» فن هذا من أآسباب 
ارتفاع أثر العين عن المصاب. 
RR‏ 


Dd 

)۲۷١(‏ يقول السائل: ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ وبعض 
الناس يكون عنده وسواس» ويخشى الإصابة بالعين» ويطلب من الناس داتا 
أن يذ کروا اللّه» فهل عمله هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الواضح جدًا ني عهدنا القريب أن الناس 
كثرت فيهم الأوهام والوساوس» فإذا آصيبوا بشيءٍ عادي قالوا: هذا جن. أو: 
هذه عين. أو: هذا سحر. ونحن لا ننكر أن الجن قد يلط على الإنسي» 
ولس ةه ولا تك ان الانسان قد پصاب بالعین» ولا نکر أن 
الاشان س: 

A‏ ا 
بذلك -نسأل الله لنا وللإخواننا المسلمين العافية- فإنه يبحث عن العلاج. 

وعلاج السحر أن ينقض: بأن يعثر عليه» ثم يتلف. وعلاج العين أن 
يطلب من العائن أن يغتسل» ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله» ويعطى 
المريض شربًا ورشا على بدنه» وهذا من العلاج. 

وعلاج الجن قراءة الآيات التي يطرد بها الجن؛ مثل آية الكرسي» و فل 
أعوذ بر ألْمَلَق [الفلق: »]١‏ و فل أعودبرَبَ الاس [الناس: »]١‏ ومثل 
بعض آيات سورة الحجن» مع الاستعانة بالله -عز وجل-. والتوكل عليه» 
والاعتاد عليه» والاعتقاد أن كلامه -جل وعلا- شفاء لا في الصدور. 
نسأل الله لنا ولإإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق. 

FRR 

(۲۷۲) يقول السائل: هل هناك رقية شرعية لمن آصيب بالعين؟ وهل 
مجوز التداوي من العين بطرق أخرى يعملها بعض الناس» وهم يزعمون 
با تشفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين دواؤها أن يومر العائن بان 
يغتسل» وما تناقط من الماء الذي اغتسل به يستشفي به المصاب» أو يتوضاً 


D‏ _--فتاوو لازت 
ويخسل مغابنه» وما تناثر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به. هذا هو 
المعروف» فإذا فعله الإإنسان فإنه -بإذن الله - يرأ من إصابة العين. 
RN‏ 

(۲) يقول السائل: ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي: كثرة القراءة على المصاب؛ 
قراءة القرآن والآيات التى فيها ذكر الشفاء بالقرآن» فيقراً مثا الفاتحة وآية 
الكرسي» و فل هواه كد 4[لإعلاص: ١‏ و لفل آعوذُيرتٍألْمََي 4 
[الفلق: »]١‏ وق اعود برت الان € اس اورا مل قرلة تغال: 

ورل من لمران ما هو شقا رمه لومي 4 [الإسراء: ۸۲ ام 

الاس فد جا نکم مَوعِظ ن رکم وشقاة ماف الور 4 [يونس: »]٥۷‏ إلى غير 
ذلك من الأدعية المناسبة. 

هذا إذا كان لا يعرف الذي أصابه بالعين» أما إذا كان يعرفه فليفعل ما 
أمر به النبي ية العائن؛ أن يختسل» أو يتوضأء ويؤخذ الماء الذي يتناثر منه» 
ويسقى المريض» أو يصب على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى. 

وقد كان بعض الناس يتهم بأنه أصاب أخاه بالعين إما لكلمة قاطها أو 
قرينة تدل على ذلك» فيأتي إليه المصاب» أو أهله يطلبون منه أن يغتسل 
بالوضوء أو بالخسل» فينفر منهم» ويسبهم ويشتمهم» ويأبى أن يطيع» وهذا 
خطا؛ لأنه ربا يكون الأمر واقعًاء فإن كان واقعا حصل دفع الأذية التي 
حصلت منه بفعله بنفسه» وإن لم یکن واقعًا فإنه لا یضره؛ لأنه إذا م يشف 
المريض بذلك علم أنه لم يصبه بالعين» وإذا شفي بذلك علم أنه أصابه» وسلم 
من أذية أخيه. ومن العقوبة التى تترتب على ذلك إذا كان هو الذي أصابه 
وهذا لا يضره. ۰ 

لكن بعض الناس -والعياذ بالله- تأخذه العزة بالإثم» ويأبى يقول: أنا 
عائن؟! آنا نحوت؟! كا باللخة العامية وما أشبه ذلك» وهذا خطأء انفع أخاك؛ 


اال CM‏ 
إن كانت العين منك تكون قد تخلصت منهاء وشفى الله صاحبك» وإن م تكن 
منك فإنه لا يضرك أعني: إذا لم تكن منك لم ينفعه ما أخذ منك» وحينئزٍ 
يعرف أنك بريء من العين. 
E‏ 

(۲۷) يقول السائل: ما صحة الحديث: (العَيْنٌ حى ؟ وإن کان 
كذلك فا العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟ وكيف تصيب العين 
الإنسان؟ وإن كان هناك علاج ف الطريقة في نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحديث صحيح» والعين حق» والواقع 
يشهد بذلك» والعين عبارة عن صدور شىء من نفس حاسد بحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضله» فهو -آي: العائن- شین ل بريد ن الاس أن 
يتمتعوا بنعم الله» فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فإن هذا الحسد 
الكامن في نفسه ينطلق» حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله -عز وجل-. 

والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن: أن يبرك على من رآه 
متنعًا الله» فيقول: اللهم بارك على فلان. وما أشبهها من الكلهات التي تطمئن 
نفسه» وتکبت ما فیها من حسد. 

وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك: أن يكثر من 
قراءة الأوراد صباحًا ومساء» كآية الكرسي» وسورة الإخلاص» وسورة فل 


Aur 2R‏ > م 
عوذبِربٌٍالْمَلق 4 [الفلق: »]١‏ و ظ قل أعود برب الاس )[الناس: »]١‏ وغيرها 


هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابةء أما بعد أن يصاب با فإنه يؤخذ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب العين حق» رقم .)٥۷٤١(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب الطب 
والمرض والرقی (۲۱۸۷). 


بحثو منه» فإذا فعل ذلك فإنه يبرا منها بإذن الله. فيوؤمر العائن بأن يتوضاً أو 
يغتسل» ويؤخذ ما تناثر من مائه» ويصب على المصاب» أو يحثو منه» أو يجمع 
بين الأمرين» وبذلك يزول أثر العين. 
KR‏ 
)۲۷٠(‏ يقول السائل: هل تدخل الغبطة في الحسد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغبطة لا تدخل في الحسد؛ لأن الحاسد 
يتمنى زوال نعمة الله على غيره» والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه 


ولکنه لا یتمنی زواها. 
KR‏ 
)۲۷١(‏ يقول السائل: ما السر في قول: ما شاء الله تبارك اللّه. عند رؤية 
ما يعحبك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السر في ذلك ألا يقع من هذا المشاهد عين 
تصيب المشهود؛ لأن النفوس قد يقع منها ما لا جوز» فإذا رأى الإنسان ما 
يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول: ما شاء الله» تبارك الله. حتى لا 
يصاب المشهود بالعين» وكذلك إذا رأى الإإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله. لكلا يعجب بنفسه» وتزهو به نفسه» في هذا المال الذي 
أعجبه» فإذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقد وكل الأمر إلى الله 
-تبارك وتعالى-. 


GOG 


ارال 9u‏ 
الكفر والتكضار ‏ 

(۲۷۷) يقول السائل: ما نواقض الإسلام» سواء كانت قوليةء أم عملية 
أم اعتقادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ما حالف الإسلام فهو مناقض له» لكن 
المناقضة تنقسم إلى قسمين: مناقضة جزئية» ومناقضة كلية. 

فما أطلق الشارع عليه الكفر نظرنا: إن كان هذا يناقض الإسلام مناقضة 
كلية» حسب القرائن المقترنة بهذا اللإطلاق فهو كفر أكبر مخرج عن الملةء وإن 
كان يناقض اللإسلام في هذه المسألة ا لجزئية فليس مناقصًا على وجه الإطلاق. 

ٍ وه وو ۾ و 

فقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «يِبَابُ المشلم سوق وَقتاله 
وه 
كُفر. إذا نظرنا إلى قوله: «قتاله كفر» فيقول قائل: من قاتل المسلم فهو كافر 
كفرًّا خرجًا عن الملة. لكننا عند التأمل نجد أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «قتاله كفر» أي: إن القتال من الكفر» وليس هو الكفر الأكبر. 

۴ ر تر ا رو ررر ےم ا 

ويؤید هذا قوله تعالى: ‏ ون طايقتانِ مِنالموْيزين أفسَلوا فأصلحوا بينهما 


e e2‏ ر ص م وو 


إن بغت لحد هما عل الاْخری فیلوا ای تی حى فی٤‏ إل آمَرِ آنه إن اهت الحا 


4 
ور 


ا مدل فیط ائه ب اقروت © تنا مئود خو ملحو ب 
لوگ 4 [اجرات: .]٠١-۹‏ فجعل الله الطوائف الثلاث كلها إخوة: المقاتلة 
الباغيةء والأخرى المدافعةء وكذلك المصلحة› کا قال: ‏ إتماالمۇمون وة 
ا 0 .٠‏ فيكون هذا الناقض ليس ناقصًا بالكليةه 
بل في الإنسان خصلة من خصال الكفرء وليس هو الكفر المطلق. 
وإذا نظرنا إلى قول النبي كل: «إِنّ ن الَجُل وَين الل والكفر زق 
اللا . وقوله: «الْعَهد الذي با يهم الصاف َمَنْ تَرَکها كَمَد 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء رقم .)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم .)١٤(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم (۸۲). 


كَمَرٍ». علمنا بن الكفر هنا الكفر الأكبر المناقض للإسلام مناقضة كلية 
وذلك لحملة: بين الرجل وبين الشرك والكفر» والبينية تقتضى أن يكون كل 
طرف منفصلًا بائتا عن الطرف الآخرء لا بجتمع معه في شيء؛ لوجود الحد 
الفاصل الذي دلت عليه البينية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 

وكذلك قوله: «الْعَهُدُ الِْي بَبْتتا وَبيتهُمُ الصلاه فَمَنْ تر کها هقد كَفَرَ.. 
يعني: العهد الذي بين المسلمين والكفار هو الصلاةء فمن صلى فهو مؤمن› 

فالحاصل: أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: 

نواقض كبرى: وهي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام. 

نواقض صغرى: وهي التي لا تخرجه من الإسلام» ولكنها تكون خصلة 

HRRK 

(۲۷۸) يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الأمور 
التي تخرج من الملةء سواء كانت هذه آقوالاء آم أعالاء آم اعتقادًا؛ بحيث 
أعبد الله على بصبرة. کا آرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الكتب 
الماخصصة في أمور التوحيد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن نحصر الأشياء التي تخرج من 
الملة؛ لأنها كثيرة الأفراد» لكن يمكن أن نذكر قاعدة» وهي: أن الذي يخرج من 
الملة هو يدور على أمرين: إما الإنكار» وإما الاستكبار. 

أعني: إِما أن ینکر الإنسان شيئًا أخبر الله به ورسوله فيكذبه» أو ينكر 
حكًا من أحكام الشريعة الظاهرة التي أجمع المسلمون عليها. 
(۱) آخرجه أحهمد (۳۸/ ۰۲۰ رقم ۲۲۹۳۷)ء والترمذي» أبواب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة 


رقم (۲۹۲۱)» والنسائي: کتاب الصلاةت باب الحكم في تارك الصلاةء رقم (E1)‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .(١ ٠۷۹(‏ 


CD کا‎ 

أو الاستكبار» وهو: أن يقر بذلك» لكن لا يعبد الله. فتارك الصلاة 
-مثلا- کافر مع أنه يؤمن بالله» ويؤمن بالشريعة» ولا یکذب اء ولکنه 
استکبر فلم یصل» ولا يلزم أن يكون تارك الصلاة مستكبرًاء ليس بلازم» بل 
إذا تركها متهاونًا بلا عذر» ولا جهل منه» إذا كان بعيدًا عن المدن الإإسلاميةء 
فإنه في الحقيقة مستكبر. 

فجميع آنواع الردة تعود إلى هذا: إلى الإنكار أو الاستكبار»ء لكن 
التفاصيل كثيرة جذاء ويمكن أن ترجع إلى ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في 
باب أحكام المرتد. 

أما أحسن كتاب في التوحيد فهو كتاب «التوحيد» لشيخ ا محمد 
ابن عبد الوهاب له » وهو كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. . ومن أحسن 
الكتب في العقيدة: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية مء ثم إذا 
ترقى الإنسان شيا فالعقيدة التدمريةء ثم إذا ترقى الإنسان أكثر فالكتب 
المطولة؛ مثل مختصر الصواعق المرسلةء الذي أصله لابن القيم مله وغير 
ذلك. والمرجع الأصل والأول هو كتاب الله -عز وجل-» وما صح عن 
رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-. 

ERN 

(۲۷۹) يقول السائل: ما نواقض الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام 
فنواقض الاإأسلام بمعناها الإ جمالي: كل ما وجب الردة فهو ناقص a‏ 
أعني: كل شيء من قول أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدًا فهو ناق 
للوسلام» وأفراده لا تحصر في الواقع» لا بعشرة» ولا بعشرین» ولا بأكثر» لكن 
الضابط: أن كل ما كان مقتضيًا للردة فهو من نواقض اللإأسلام. 

فمثاا: كفر الجحود: وهو أن جحد ما بحب الإيان به؛ مثل أن مجحد 
-والعياذ بالله- وجود الله أو الملائكة» أو الرسل» أو الكتب» أو اليوم الآخرء 
أو القدر خيره وشره» فقد أتى ناقضًا من نواقض الإسلام. 


CD‏ اروش رازب 

ولو جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب الصيام» أو 
وجوب الحج» أو أنكر تحريم الزنىء أو تحريم الخمرء أو ما أشبه ذلك من 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء فهذا ناق من نواقض الإسلام. 

كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء؛ فلو استهزاً بال آو آیاته > أو 
N‏ یں الت 
EC POE A ce a‏ 
د سز وت 0 © لا تز رواد کفرب ا € [التوبة: .]١-٦١‏ 

كذلك لو استكبر عا يكون الاستكبار عنه ردةء كا لو ترك الصلاةء 
وصار لا يصلي» لا في بيته» ولا مع الجماعة» فهذا ناقصٌ من نواقض الإسلام 
كذلك لو اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو مرتد. 

والحاصل: أن نواقض الإسلام لا تحصر بعددء وإنا تذكر بحد» وهو: 
كل ما أوجب الردة -أي: كل ما كان ردة- فهو ناقص من نواقض الإسلام 
سواءٌ كان ذلك في العقيدة أم في القول أم الفعل. 

RF 

)۸١(‏ يقول السائل ع. ع. من المدينة المنورة: ما الأشياء التى تبط 
العمل؟ وهل تحبط جيع الأعال منذ التكليف؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: عبطات الأعمال تنقسم إلى قسمین: 

-١‏ قسم عام: 

القسم العام المبطل لحميع الأعمال هو الردةء فإذا ارتد الإنسان -والعیاذ 
بالله- CS e SS‏ ومن 


ەس وء اک 


يرک ڏينگم ڪن وينو مت وهو ڪَاؤ اوک خبطت اعملهد ف اا 
والأخِرو ا حل ب آلتارٴهمَ فیا دوت € [البقرة: ۷[ ما إدذا 
ارتد» ثم من الله عليه» فرجع إلى الإسلام فإن عمله لا بحبط. 


گیا 9 


يصلي کا يصلي الناس» وقائم بشعائر الإسلام» ثم تاه وقت ارتد فيه عن 
الإسلام فترك الصلاةء ثم من الله عليه برجوعه إلى الإسلام فأقام الصلاة 
وقام بشعائر الإسلام. فيسأل: هل بطل حجه الذي كان قبل ردته» فوجب 
عليه أن يعيده» أم لا؟ فنقول: لاء لم يبطل حجك» وليس عليك إعادته؛ 
لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة» هذا 
المبطل العام الذي يبطل جميع العبادات. 

۲- قسمٌ خاص بيبطل کل عمل بعینه: ٍ 

أما المبطلات الخاصة فهي تختص في كل عمل بحسبه؛ فالوضوء -مثلا- 
يبطله الحدث» والصلاة يبطلها ما تبطل به» كالضحك والكلام وشبهه» 
والصدقة يبطلها امن والأذى» والصوم يبطله الأكل والشرب» والحج يفسده 
الجاع قبل التحلل الأول. فالمهم: أن عبط الأعمال الخاص كثيرٌ لا حصر له 
ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلها. 

يقول السائل: هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى: 
ويي يلوا السات ر ابوا ِن بمَِڪا امنا ل ربك ِن بدا لعفو 
حي 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: «إإن تابا وأكاموا الصلوة وءاتوا 
ال ڪوهَ خو نک في يِن وقول الات لموم بعلمو [التوبة: ١١]ء‏ وقوله: 
لط حُذمن وليم صدفة تطھ رهم ورکیم ہا وص ليهات صاوتك سکن هم واه 
سَِيع علي ) [التوبة: .]٠٠۳١‏ وقوله: « ألم يعلموأآن ألله هو يبل التوبة عن 
عباووء وَأَحْدٌ ألصَكَفتِ وَأب اله هو الوب أَلرَحيمُ ) [التوبة: ]٠٠١‏ إلى آخر 
الآيات التى تتحدث عن التوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ينطبق عليه ذلك» فإذا تاب ورجع 
إل الله -عز وجل- فإنه يكون مؤمتا ومع المؤمنین؛ لقوله تعالى: فل مبادى 
َلْوَح ) [الزمر: .]٠١‏ 


ES 


ا 
اکاویرازب 


(۲۸۷) يقول السائل: هل الكافر تنطبق عليه أحكام التشريع الإسلامي 
نفسها من حيث المعاملات -وأقصد المرتد بترك الصلاة وسب الدين- أم أنه 
يعاد آولا إلى الطريق المستقيم؛ حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرتد ليس كالكافر الأصليء ولا يُعامَل 
معاملة الكافر الأصليء بل هو أشد منه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
e‏ فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كا يعامل 
الكافر الأصليء بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام» فإن أسلم فذاك» وإن ن¿ 
يسلم فإنه يقتل كفرًّاء ولا يدفن مع المسلمين» ولا يُصلى عليه. وعلى هذا نقول: 
إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش» بل إنه إما أن يعيش مسلًاء وإما أن يقتل. 

KRN 

(۷) يقول السائل: ماذا تعنى كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين 
لحد والكافر الذي كان مسلا أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة الإلحاد ها معنيان: 

-١‏ لغوي: 

معناها اللخوي هو الميل عن طاعة الله -سبحانه وتعالى- بمعصيته؛ إما 
بترك الواجب» وإما بفعل محرم؛ لقوله تعالى: # ومن برد في ھر اڪاو بظ لو 
ِف نداب اير 4[الح: ٥‏ وعلى هذا فکل عاص لله -سبحانه وتعالی- 
يكون ملحداء ولكن الإ لخاد ينقسم إلى قسمين: 

- قسم خرج عن الملة» وهو: ما أوجب الكفر. 

- وقسم لا يخرج من الملةء وهو: ما أوجب الفسوق. 

-٣‏ عرفي: 

المعنى العرفي لاإلحاد هو: إنكار الألوهيةء أعني: إنكار وجود الله 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


CD 
-والعياذ بالله- أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في‎ 
العرف» وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون ملحدين» ولكن‎ 
هذا العرف ليس بصحيح؛ لأن العرف إذا خالف الشرع وجب‎ 
إلغاؤه وطرحه.‎ 

والصواب: أن كل من خالف الإسلام» ولم يكن مسلاء فهو ملحدء 
E EE‏ 
کا ا کا اص ار کان مر ندا هکرد لخدا لان لكر 
-والعیاذ بالله» وإِن کان درکات بعضها أسفل من بعض- ملة واحدة باعتبار 
آنه خروج عن اللإسلام. 

CE 

(۲۸۲) يقول السائل: ما معنى الإلحاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في 
أسم|ء الله وصفاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإلحاد في اللغة هو الميل» ومنه سمي الحفر 
في طرف القبر لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة منه. ٠‏ 

أما في الاصطلاح فهو: الميل عن ما جب اعتقاده أو عمله. وهذا تعريف 
عام: كل مَّن مال عن ما جب اعتقاده وعمله فهو ملحد» لكن الإلحاد نوعان: 

١-إلحاد‏ أكبر: 

فالإلحاد التام الذي هو الميل عن الإسلام کله إلحاد کر خرج عن الملة» 
كإلحاد الشيوعيين والمشركين ومن ضاهاهم. 

۲- إلحاد أصغر: 

وهو لا يخرج من الملةء كالإلحاد ني بعض الأعمال» كقوله تعالی: # ومن 
رد فيو يالاد ر بظاو دة نداب الي 4 [المح: [Yo‏ آي بمعصية صغرى» 
والکبرى أشد وأعظم. 

ما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينقسم إلى أقسام: 


القسم الأول: أن ينكرها إنكارًا كليّاء فينكر الأساء والصفات» ويدعي 
أن هذه الأساء والصفات للمخلوقات وليست للخالق» كا يفعله غلاة 
المعطلة من القرامطة والباطنية ونحوهم. 

القسم الثاني: إلحاد في الأساء فقط. بأن يثبتها لله -عز وجل-» لكن 
ينفي ما دلت عليه من الصفات؛ مثل أن يقول: إن الله سميع ولا سمع له» 
بصیر ولا بصر له» علیم ولا علم له. وما أشنه ذلك فهذا أت الاأسات 
ولكن م يثبت ما دلت عليه من الصفات. 

ومن الإلحاد في الأساء أن يثبت الأساءء لكن مجعلها دالة على التمثيلء 
فيقول: إن لله تعالى أساء يثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه الماثلة. 
ويقول: إن لله تعالى علاء لكن علمه ماثل لعلم المخلوق. وكذلك من يمثل في 
الصفات وهو ملحد فيهاء كالذي يقول: إن لله تعالى وجهاء لكنه ماثل لأوجه 
المخلوقين. وما أشبه ذلك. فالتمثيل في الأساء والصفات هذا من الإلحاد. 

ومن الإلحاد أيضًا أن نسمي الله با ل يسم به نفسه» فيسميه الصانع 
والساخر وما أشبه ذلك» فيثبت لله تعالى أأساء من عنده فإن هذا إلحاد؛ وذلك 
لأن الواجب في أساء الله أن يقتصر فيها على ما ورد. 

ومن الإلحاد أن یثبت لله تعالى بعض الصفات دون بعض» بن يثبت لله 
تعالى من الصفات ما يزعم أن العقل دل عليهاء وينفي من الصفات ما يزعم 
أن العقل لا يدل عليهاء فإن هذا من الإلحاد والتعطيل» والإيان ببعض 
الكتاب دون بعض. 

من الناس من يؤمن بأن الله تعالى حي عليم قادر سميع بصير مريد 
متكلم» لكنه لا يثبت بقية الصفات» فلا یثبت أنه حکیم» ولا یثبت آنه رحیم» 
ویقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد بدون حكمة. ويقول أيضًا: 
إن الله تعالى ليس له رة لكن رحته هى إحسانه إلى الخلق» أو إرادة إحسانه 
إليهم. وما آشبه ذلك هذانوع ا الله وصفاته. 


Dm اا‎ 

ومن الإلحاد في أسماء الله ن يسمي بها الأصنام» ويشتق للأصنام أسماء 
من أساء الله» كقومم: اللات والعزى. أخذوا الأول من الله» وهو اسم من 
آسماء الله جل وعلاء وأخذوا الثاني من العزيز» وهو اسم من أساء الله تعالى. 

KR 

(۲۸5) يقول السائل: إ. أ. ح: ما حكم من كذب بالبعث بعد الموت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو كافرء إذا كذب إنسان بالبعث بعد الموت 
فإنه کافر خارج عن الإسلام؛ لقر لااو وا : ل هنروا نن 
E‏ ولك عل آله سي ) [التغابن: ۷]. 

ولأن المكذب بالبعث مكذب لله ورسوله وإجاع المسلمين» ورجل هذا 
شأنه لا شك في كفره» فإذا رأينا أحدًا يكذب بالبعث فالواجب علينا نصيحته 
بقدر الإمكان» إن من قال هذا فلا شك في کفره وارتداده» وینصح» فإن لم يتب 
وجب رفعه إلى الجهات المسئولة» والجهات المسئولة تنفذ فيه أحكام الردة 
حتی لو سولت له نفسه أنه یتدین بدین مقبول فنه خاسر. 

هذا كلام ربنا الخالق المنزل للشرائع؛ لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق 
على النبيين عمومًا أن يؤمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-» كا قال -عر 
وجل-: ولد أحد أله مكو مک اَي ما يئڪم و ين ڪ تب وڪ مق ثد 
و ES RF‏ م لوشن يدب ولفنصربه. قال اقرا ادم عل 
کم ری 4 [آل عمران: .]۸١‏ يعني: عهدي. وقوله: الوا آقتاً قال 
ادوا وتا میگ ن ال ) [آل عمران: »]۸١‏ فاستشهد بعضهم على 
بعض» وشهد جل وعلا بأنه إذا جاءهم رسول مصدق لا معهم آمنوا به 
ونصروه» ومن الرسول المصدق لا معهم؟ هو محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

فإذا كان هذا مأخوذا على رسلهم فإنهم إن كانوا مؤمنين برسلهم حقا 
E NS E‏ 


ژڅ 2ے کد 


إسرائیل» ولیس بینه وبين محمد رسول» قال لبني إسرائیل: ا رسول آم کر 


٣ 


قتاوو ووچا ازب 
س ب کے سے 


صد فالما ن دی ن رة 4 [الصف: [٦‏ فهذا الرسول السابق» تم قال e‏ 
ريمن رى [الصف: .]٦‏ وهذا الرسول اللاحق» E‏ 4 [الصف: 
.]٦‏ والتہشر بالرسول ووجوب اتباعه؛ لاّنه لو 7 جب اتباعه؛ يکن ف 


a‏ و ی سر کے 


بشارته به فائدة» # ومښراره سول یامن بعر یامه .]٦ I ER e‏ أي 
هذا الرسول المبشر به لما جاءهم» الت الوأ هذ اسر مين 4 [الصف: .]١‏ 

ولقد شهد علاء اليهود والنصارى على أن عحمدًا رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- هو الذي بشرت به الأنبياءء وهو: الى يَجدوكَة 
ويا عِندَهُمَ فى التوردة وليل کک امرون ا عن 
E NE‏ 
إصَرَهُم SIE‏ آل کات ا ا پو وعرروه ا 
وا الور الد ۍرل مع اوليك هم أَلْمقَلِحُوب 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

فإن النجاشي لما ذكروا له قصة الوحي» ورآهم يفعلون تلك الأفعال 
آمن» وشهد بن الرسول حق» وهو من أئمة النصارى. 

وعبد الله بن سلام # من أحبار اليهود» شهد للنبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- بأنه رسول الله حقاء لكن أهل الكتاب ك قال الله عنهم: 

ڪر ري ن اهي التي لو ردوگ مَل بعد ایمیک کارا 

سسا م من عند اسهم ص بعد ما سن هم الح E‏ 

فالخلاصة: أنني أنصح وأحذر إخواني المسلمين من هذا الرأي القبيح 
المنكر» وهو ما يسمى بتوحيد الأديانء فإن هذا أمر لا يمكن إطلاقاء كيف 
توحد الآدیان ودين منها حق ودين منها منسوخ؟ هذا غير ممکن» إلا آن يمكن 
الجمع بين النار والماءء فلا ينخدع المسلمون بهذه الدعوى الباطلة المنكرة 
القبيحة المنافية للإسلام. 

RRR 


(۲۸۵) يقول السائل هد. ن: أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فا 
ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن نهجرهم بعد أن بينا هم الحكم والأدلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنكار البعث كفر مرج عن الملة؛ لأنه 
تکذیبٰ لله ورسوله وإجماع المسلمين» قال الله -تبارك وتعالى- : عا 
کفروا ن دک یال بک وی کیم م ب يمام وکلک عل ای بر © انوا بائ 
ورسر ات ۔ ولور ای ارا E‏ ا EOL‏ 4-۷[. 
يعني: تبعثون. ثم قال: % د ب ذلك وما لانن 4 [التغابن: ۹]. 

فمن نكر البعث فهو كافر خارج عن الدين الإسلامي بإجاع المسلمينء 
فيستتاب» فإن تاب وأقر بالبعث إقرارًا صادقًا يقر به ظاهرًا وباطتًا -أعني: 
ظاهرًا مع الناس» وباطتا فيا بينه وبين نفسه ومع أهله- فهو من نعمة الله 
عليه» ويكون رجوعًا للإسلام بعد الكفر» وإن أبى وأصر على إنكاره وجب 
قتله» وإذا قتل في هذه الحال فإنه لا یغسل» ولا یکفن» ولا يُصلی عليه ولا 
يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة» فهذا حكم من أنكر البعث. 

ثم إن إنكار البعث -مع كونه كفرًا وتكذيًا لله ورسوله وإجماع 
اللسلمين- هو نقص في العقل؛ إذ كيف يخلق الله هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل من أجلها الكتب» ويأمر بجهاد من عارض شرعه» ثم تكون 
التتيجة أن تكون هذه الخليقة ترابًاء لا يبعثون» ولا يجاسبون» ولا يجازون؟ لو 
وقع هذا لكان من أسفه السفه» فكيف ينسب هذا إلى رب العالمين الذي هو 
أحكم الحاكمين؟ فالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل السليم كلها 
توجب أن یکون الان ب رونب عل اما وهذا نقول: من نكر 
البعث فهو كافر» وهو ال في دينه» سفية في عقله» والواجب على ولي الأمر 
أن يقتله إذا م يتب ويقر بالبعث. 

EE o 


)۲۸١(‏ يقول السائل: م. أ. من البحرين: أسأل عن رجلٍ إذا ذگرته بأمور 
الآخرة؛ مثل البعث والحنة والنار» يكذب بهاء ويقول: نحن إذا متنا نصير ترابًا 
ولا نبعث. وآنا لا أدري هل يقول هذا الكلام اعتقادا منه آم مزاځاء علا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا قال هذا فإنه كافر» قال الله -تبارك 


م < وار ےر 


مر 4 [التغابن: ۷]. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن من تكلم بكلمة الكفر 
فھو کافر» سواءٌ کان جادًا آم مازخًا. 

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله» وأن يؤمن بالبعث» وأن يسأل الله 
تعالى الثبات على ذلك وأن يسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبه بعد إذ هدا فإن 
القلوب بيد الله» بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسل الله 
للجميع الثبات على الحق والوفاة عليه» إنه على كل شيءٍ قدير. 

RR 

(۲۸۷) يقول السائل: باذا نحكم على من أنكر المعراج» أو أوّل في 
تفسبره له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد 
تبين له الحق» وعلم ما جاء به من النصوص؛ من السنة الصريحة» ومن ظاهر 
القرآن الكريم» فإنه يكون بذلك كافرًّا؛ لأنه يكون مكذبًا لله ورسوله. 

وإن كان لديه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن ترفع عنه الشبهة؛ حتى 
يتبين له الحق» ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضصًا؛ لأن المعراج 
حق ثابت» شار الله تعالی إلیه في قوله: لجو هوی )ماص صاب وما 
وی © وما بی عن آمو )ن هو إلا ری یوی ا عله دید الفوی )دو 
وسوی ا وهو الاق الال © م ادل 4 [النجم: .]۸-١‏ إلى أن قال 


و 


-سبحانه وتعالی-: 8 َد یمن ٤ات‏ ربد لكر 4 [النجم: .]٠۸‏ 


Da Dl 

وأما الإسراء فهو أيضا ابت نض القران فق فرلة تعال؛ ا سحن الزىئ 
ری بیو لا مى ألْمَسجد امامإ المسج ر الأقصًا 4 [الإسراء: .]١‏ وقد 
تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج» وأنه حق ثابت» وهذا أدخله كثير 
من أهل العلم في كتب العقائد» وجعله من عقيدة أهل السنة والجاعة. 

ولكن بہذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب 
وموضوعة على الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ مثل الكتاب الذي ينسب 
إلى ابن عباس ظسشً في روایته» وهو کتاب متداول عند بعض الناس» فيه 
أشياء منكرة موضوعةء لا تصح عن النبي ب فعلى الإنسان أن يكون محتررًا 
منه» مبتعدًا عنه. 

RRR 

(۲۸۸) يقول السائل: هل يعد الذي لا بُصلٰ ولا يزکي کافرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان مراد السائل الذي لا يصلي ولا 
يزكي» أي أنه جمع بين ترك الصلاةء وترك الزكاةء فهو كافرء فإن الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ضس قد دلت على أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا أكبر حرجًا عن الملة. وإن كان مراده لا يصلي» ولا يزكي» أي آنه يترك 
الصلاة مع كونه يزكي» أو يترك الزكاة مع كونه يصلي» فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان مراده آنه يترك الصلاة ويزكى نقول له: إنه إذا ترك الصلاة 
وزکی فهو كافر كفرًا ر جًا عن اللةء ولا ينفعه إيتاء الزكاة؛ ا 


تغال: # وما معن تقب منم نق لرک ڪَمروا الو ورسولوے 
وک انون ألصااة إل وه ل وا فقون إل وهم کرهونَ 4 


[التوبة: .]٠٤‏ 
وإن كان قصده آنه ترك الزكاة مع الصلاة أ ي انه يصلي» ولکنه لا يزکي 
فالصحيح أنه لا بخرج من الإسلام» لكنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» 


al 


قال الله -تبارك وتعالی-: ظ وک ارب باو ا الهم آله ون وء 


am‏ اولاز 


هو خير ووم بل هو سر هم سيفو ما وا پو يوم لق مولو ميث لمات 
اا با حير 4 [آل عمران: .]۱۸٠‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: 


Se 


ور کو آلذَهب وَأَلْفْصَة ولا يوقو تاف سيل الله فرشم 
lL‏ 2 2 


e‏ فی تار جهنم فتگری ھا اهم 
و اراھ کا تا سکم لاش لرا باک کے 4 


[التوبة: .]٠١-٣٤‏ 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ آتاه الله مال يودر د ركاه مش ل 
و 0 


ماله يوم لوا شجاعا أف له يسان برك بوم ليامت ثم بأد بلهزمتي 
: ور و 
يعني بشدفيو وو ل ا مالك آنا كنرك" . وخر کل أنه: «مَا من 


ت ت 


صاجب ذب ولا فضة» لا بودي ينها حَقَها إلاإدا کان د يوم ماقام E‏ 


2 
و‌ 
0 


9 ت ر و ا 

له صَفا صَقَابځ من تار أي لاني تار جهنم یوی ا جنه جنه جرينة هره 
وت DD‏ و ر 
کا برد اعِيڌٽ لَه في يوم گان مِقدَاره کے ی کے بی ب 


4 


اباد ری سَبیل؛ ما ِل الجن وما إل التار». 


وهذا أيصًا وعید شدید عظیم» > لكنه لا يكفر؛ لقوله في هذا الحديث: 
«قیری سَبیله؛ إا إل الْجَتة وما إل التار»؛ وذلك لأنه لو کان کافرًا م یکن له 
سبيل إلى الجنة» ولأن عبد الله بن شقيتق كله وهو من التابعين ا معروفين 
قال: کان اأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- لا یرون شينًا 
من الأع ال تركه كفر غبر الصلاة. 

والخلاصة في الجواب على سؤال الرجل: أن من لا يصلي ولا يزكي كافر 
مرتد عن الإسلام؛ لأنه لا يصلي» وعدم زكاته يكون ظلًا على ظلم» وإن كان 
لا يزكي» ولكنه يصلي» فقد أتى كبيرة عظيمة» لكنه ليس بكافر. 

FRR 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء رقم .)٠٤١۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب إثم مانع الزكاة رقم (۹۸۷). 


(uu اال‎ 

(۲۸۹) يقول السائل: إننا نرى إذا أقبل شهر رمضان المبارك بعض الناس 
بهرعون إلى الصلاة؛ حتى يصوموا شهر رمضان» وإذا انقضى رمضان نراهم 
يتركون الصلاة» ولا يصلون إلا في شهر رمضان» ويعللون ذلك بقوهم: نحن 
نصلى في هذا الشهر؛ حتى يقبل صومنا. فهل يقبل منهم مثل هذا الصيام؟ وهل 
تقبل الصلاة في هذا الشهرء مع العلم بأنهم لا يقضون ما فاتهم من صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانوا يفعلون ذلك معتقدين أنه لا 
صلاة واجبة إلا في رمضان فهؤلاء كفار كفرَ اعتقاد؛ كفرًا خرجًا عن الملة؛ لأن 
من نكر وجوب شيء من الصلوات الخمس» وهو في بلاد المسلمينء فإنه 
ETNA EEE ONES‏ 
لأحد في تركها لتأويل أو غير تأويل. وأما إذا كان فعلهم هذا ليس عن اعتقادء 
آي: ہم يعتقدون وجوب الصلوات الخمس» لكنهم يتهاونون اء ولا 
يفعلون ذلك إلا في رمضان» فأنا أتوقف في كفر هؤلاء. 

)۲۹١(‏ تقول السائلة أ. ف. ي. د. من محافظة بابل بالعراق: يزورنا في 
البيت من الأقارب مَن لا يصلونء ولا يؤدون الواجبات» ويشركون بالل 
-والعیاذ بالله- ومنهم من قول لي: ندعو الأولياء والصالين. وعجزت عن 
نصحهم» فهل تجوز مجالستهم؟ وعندما أتحدث عن الدين يضحكون مني 
ويسخرون ويہزءون ويقولون لي: هذه عبادة اتركوها. وعندما يقولون هذا 
أتضايق كثيرًّاء وأقول: ساحهم الله. وعندما أقول لوالدتي: يا أماه» لا تشر كي 
بالله. لا تعيرني أي اهتمام» وإذا استمعت إلى برنامجكم نور على الدرب تقول: 
إنك لن تدخلي الجنة على عملك هذاء وإذا استمررت على سماع هذا البرنامج» 
أو غيره من البرامج الدينية» فسوف تصابين بالجنون. فأقول ها: إنني لست 
مجنونةء ولكن الله هداني. ماذا أفعل لكي أرضي الله -سبحانه وتعالی- ثم 
أرضي آمي والناس؟ 


ر 

فار وولااب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولا نوجهها إلى هذه الجاعة الذين 
وصفتهم بأنہم لا يصلون» وبانہم يشر کون بالله» ویسخرون من الدین» ومن 
يتمسك به» فإن نصيحتي هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم» وأن 
يعلموا أن دين الله حق»› وهو الذي بعث به محمد کی وأن أركانه: شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بیت الله الحرام. 

فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذا الكفر والشرك البالغ 
غايته» وعليك اا أن تحرصي على مناصحتهم ما أمكن» ولا تياسي من 
صلاحهم» فإن الله -سبحانه وتعالى- مقلب القلوب» فرب مع كثرة البيان 
والنصح والاإرشاد دم الله -عز وخا وإذا تعذر إصلاحهم فإن 
الواجب هجرهم» والبعد عنهم» وعدم الجلوس إليهم؛ لانم حينئذ مرتدون 
عن دين الإسلام والعياذ بالله. 

وأما قول بعضهم لك: إنك إذا استمعت إلى برنامج نور على الدرب» أو 
غيره من الكلمات النافعة» تصابين بالجنون» فإن هذا منهم خطاً عظيم» وهو 
كقول المكذبين للرسل: إنهم -أي الرسل- انين وكهان وشعراء» وما أشبه 
ذلك من الكلمات المشوهة التى يقصد ا التنفير عن الحق وأهل الحق» 
فاستمري أنتِ على هداية الله -عز وجل-» وعلى الاستاع لكل ماينفع» وعلى 
القيام بطاعة الله -سبحانه وتعالى-» واعلمي أن العاقبة للمتقين. 

RNR 

(۷) يقول السائل: هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرّاء مع العلم 
بأنه يعتقد اعتقادًا منافيًا للشك بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أفضل من 
الأحكام الوضعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتبين بالآتي: 

E E E E e OY 


7 سے ےم 
ا a‏ 
ھ2 ر 


والإنس ليعبدوه» كا قال تعالى: ‏ وَمَا علقت لن وآلإنى إلا يدود 4 
[الذاريات: .]٠١‏ وعبادة الله -سبحانه وتعالى- هى التذلل له حبًا وتعظيًا بإقامة 
راف الف واللفشة والعواة: ٠‏ 
ثانيا: يقول الله -عز وجل-: ‏ وما لقع فيه ین یو مهل 
لے [الشورى: .]٠١‏ فلا حاكم بين العباد إلا الله -سبحانه وتعالى-» ولا جل 
لأحد أن يفصل هذه القضية عا وجهنا الله فيه نحوها: وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى الله لا إلى غيبره. 
التا: يقول الله -عز وجل-: ل بايا لامشوا أيليخئ أله آي يشو ر 
ا آلا منک کان رع فی یو ردو لانتو والرسول ن کم ومنو يالله واوو 


وو CE‏ رد وو چ ےو 3 


الأخر ذلك حير وَأحُسَن تَأوي 4 [الساء: .]٠١‏ فتأمل هذه الآية الكريمة تجد أن 
طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله» وليست مستقلة» وههذا قال: 
اا لذن اموا ليغ اله ايوا السود وأو الأ منك 4 [الساء: .]٠۹‏ ول 
يقل: أطيعوا أولي الأمرء وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن طاعة ولاة الأمور 
تابعة لطاعة الله» ولا يمكن أن تكون مستقلة. 

کا أن الله تعالی یقول: کن رغم ف ىء دردوه التو والرسول إن کم 
ومون الله واوو الك ) [الساء: .]٥٩‏ فلم يقل: ردوه إلى القانون الفلانيء أو 
القانون الفلاني» أو الرأي الفلانيء أو النظرية الفلانيةء أو ما أشبه ذلك» بل لا 
مرد إلا إلى الله ورسوله» إلى الله إلى کتابه» وإلی رسوله وسنته ل فإن کان حيًا 
فإلیه نفسه» وإن کان میتا فالی ما حفظ من سنته کیا . 

رابعًا: قال تعالى: ‏ فلا وريك لارمنوت حى بحمو فما سجر 
ا ا 

ٍ 1 ٤ 
فاقسم الله -سبحانه وتعالی- بربوبیته لرسوله عمد ييو وهي ربوبية‎ ٥ 
خاصة» لا تساويا أي ربوبية بالنسبة للعباد؛ لأنه كلا كان الإإنسان أعبد لله‎ 


LD 

ومن المعلوم أن نبينا حمدًا ية أعبد الناس لله» وعلى هذا فإن الله أقسم 
هذه الربوبية الخاصة المضافة إلى رسول الله بل أنه لا يؤمن أحد إلا 
مهذه الشروط: 

الشرط الأول: قال تعالى: حى بحکوك یما سجر تهر 4 
[النساء: .]٠١‏ آي: لا يحكمواغبرك. 
الشرط الثاني: قال تعال: ثم ا واف آمهم حا َا 
فَصَيْت 4 [النساء: .]٠١‏ ی بل تت تتسع صدورهم لذلك وتنشرح صدورهم به» 
EE E‏ 

الشرط الثالث: قال تعاى: « وسلموأ سَسَلْيمًا ‏ [النساء: .]٠١‏ أي 
ينقادوا انقيادًا تامّاء و هذا أكد الفعل بالمصدر بقوله: « ولسلموأسََليمًا ). 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة تبين لك أن خروج الإنسان عن التحاكم 
إلى الله ورسوله خلاف ما خلق الله العباد من أجله» وخلاف ما أرشد الله أن 
يكون التحاكم إليه» وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة الأمور من الطاعة 
وخلاف تحكيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. ومذا قال الله تعالى: 
و راا ولتک هم اكرون 4 [للائدة: .]٤٤‏ 

RRR 

(۲۹۲) يقول السائل: أسأل عن الآية ا يمة في قوله -تبارك وتعالى-: 
ومن ل سکم یما رل أل ویک هم لفو [الائدة: ]٤٤‏ على من 
تنطبق هذه الآية الكريمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية قيل: إنها نزلت في اليهود. واستدل 
ھؤلاء با كانت ني سياق توبيخ اليهود قال الله تعال: نَا ارلا ورن 
فیا هکی کہ با الوت لذن الما لزن هادو والروة 
والاحار تمان N‏ 


2 


الان واخسون ول دروا كا تا فيا EPO RE‏ 


و 


اسالا 0 
ونیک هآ كرون ون % [المائدة: .٤‏ وقيل: إنها عامة لليهود وغيرهم. وهو 
الصحيح؛ لأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن ما نوع 
هذا الكفر؟ 

e‏ إنه كفر دون كفر. ویروی هذا عن عبد الله بن مسعود 

ا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: اب الشلم فو 
E‏ ا ن طايقتانِ من 
ومين ي الوا لوا یوما إن بعت حدما على آلشتری فقوو ای بی سی 
ىء إل مرا ا ن ّت ES Ayer PE‏ ب اَلْمُقَرطيت 
ای إتما اممو َر € [الجرات: 1-۹[ 

فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحةء وهذا 
SG CE ETA‏ 

وق إن فول ال چ ون کر با اول اه له أؤکتیک هم 
كرو 4 [الائدة: .]٤٤‏ ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل» 
مع علمه بحکم الله -عز وجل-» لکنه حكم بغير ما أنزل الله» معتقدا أنه مثل 
ما أنزل الله» أو خبر منه» وهذا كفر؛ لأنه استبدل بدين الله غيره. 

RRR 

(۲) يقول السائل: ما حكم سب الدين الإسلامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سب الدين الإسلامي كفر؛ لأن سب الدين 
الإسلامي سب للرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولله -سبحانه وتعالى-؛ إذ 
إن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله» وهو الذي رضيه 
لاد دا فا سه الر م ققد مدت ال دخات وتال وطن ف حك 
واختياره» وكذلك سب الرسول بة؛ لأنه صاحب الرسالة» وصاحب هذا 
الدين» فهو كفر» والعياذ بالله. 

ERR 


ترو ازب 

)۲۹٠(‏ يقول السائل ح. س. سوداني مقيم بالعراق: ما حکم الشرع ف 
رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا 
العمل؟ حيث إنني سمعت من أهل العلم من يقول: إنك خرجت عن 
الإسلام بقولك هذا. ويقول أيضًا: إن زوجتك حرمت عليك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن سب الدين -الدين الإسلامي- 
أنه يكفر» فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام» وكفر بالله -عز 
وجل- وبدینه» وقد حکی الله تعالی عن قوم استهزءوا بدين الإسلام أنهم 
انوا يقولون: لما ڪا وض ولعب ) [التوبة: .]٦١‏ فبين الله -عز 
وجل - أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآیاته ورسوله» وأنهم کفروا به» 


فقال تعال: ‏ ولون لبقو ما ڪا وض ولعب فل يا 
یکیو وولو کم سروت © لا کردا د کترم بد یسیک 4 
[التوبة: .]١١-٠٦٠‏ 

فالاستهزاء بدين الله» أو سب دين الله» أو سب الله ورسوله» أو 
الاستهزاء باء كفر مخرج عن الملة» ومع ذلك فإن هناك مجالا للتوبة منه؛ 
لقول الله تعالی: فل يکوادى لين رهوا ع شه لاطأ نة وين 


2 


کرم اوھ ٹوس ے ا وو 
الله يعفر الذنوب ييعا إنه هوا غغورالرَحمٌ ) [الزمر: ۴۳]. فإذا تاب الإنسان من 


أي ردة توبة نصوحًا استوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله تعالى يقبل توبته. 
وشروط التوبة الخمسة هي: 

-١‏ اللإخلاص لله بتوبته: بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياءء أو 
سمعة» أو خوفا من المخلوق» أو رجاء لأمر يناله من الدنياء فإذا أخلص توبته 
لله» وصار الحامل له عليها تقوى الله -عز وجل-» والخوف من عقابه» ورجاء 
ثوابه» فقد آخلص لله تعالى فيها. 

-الندم على ما فعل من الذنب: بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنًا على 
ما مضی» ويراه مرا كيرا يوجب عليه أن يتخلص منه. 


اال 9 

۳-الإقلاع عن الذنب: وذلك بعدم الإصرار عليهء فإن كان ذنبه ترك 
واجب فعله وتدارکه إن آمکن» وإن کان ذنبه بفعل حرم قلع عنه وابتعد عنه» 
ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلتق بمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم» أو 
يستحلهم منها.ء ‏ __ 

-٤‏ العزم على ألا يعود في المستقبل: بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا 
يعود إلى هذه المعصية التى تاب منها. 

-٥‏ أن تكون التوبة في وقت القبول: فإن كانت بعد فوات وقت القبول 
م تقبل. وفوات وقت القبول: عام وخاص: 

أما العام فإنه عند طلوع الشمس من مغربهاء فالتوبة بعده -أي بعد 
طلوع الشمس من- مغربما لا تقبل؛ لقول الله تعالى: يوم ياق بعض عايب ريك 
کک ٦‏ ا ع < 22 ,> د چ کے د . م ت رق ٤‏ 
نع فسا إیهار کن ٤مّت‏ من قبل أَوَكَسَبَت اينما حب ) [الأنعام: .]٠٠۸‏ 

وأما ا لخاص فهو حضور الأجل» فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ 
لقول الله تعالى: « ولیس ألوجة اریت يَعَمَلوىَ يتات حى إا 
حكر دهم المَو تال إن ت ال ول الدب مروت وهم قا 4 
[النساء: .]١۸‏ 

فأقول: إن اللإنسان إذا تاب من أي ذنب» ولو كان ذلك سب الدين» فإن 
توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناهاء ولكن ليعلم أن الكلمة قد 
تكون كفرّا وردة» ولکن المتکلم ہا قد لا يكفر اء لوجود مانع يمنع من 
الحكم بکفره. 
فهذاالرجل الذي ذكر عن نفسه آنه سب الدين في حال غضب نقول له: 
ساء أم في أرض» وتكلمت بكلام لا تستحضره» ولا تعرفه» فإن هذا الكلام 
لا حكم له» ولا حكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد» 
وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يؤاخذ 


ا 
د والب 


ور و 


به يقول الله تعالى في الأيمان: ايراد دم اله الغو ایمیک وکن يواد 
کت قل لوی #[البقرة: .]۲٠١‏ ويقول تعالى في آية أخرى: e‏ اه 
اللو فج ایمیک وکن بولخدڪم يما عفدم الذي TAU‏ 

فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد» لا يدري ما يقول» 
ولا یعلم ماذا خرج منه» فإنه لا حکم لکلامه» ولا بحکم بردته حینئذه وإذا ۾ 
يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه» بل هي باقية في عصمته. 

ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن حرص على مداواة هذا 
الغضب بيا وص به النبي پء حين سأله رجل فقا لاسي : ؤصني. قا: 
لا هة دد مال ول فلیحکم الضبط على نفسه» 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وإذا كان قاتا فليجلس» وإذا كان جالسًا 
فليضطجع» وإذا اشتد به الغضب فليتوضأًء فإن هذه الأمور تذهب عنه 
غضبه» وما أكثر الذين ندموا ندمًا عظيًا على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم» ولكن 
بعد فوات الأوان. 

ER 

)۲۹٠(‏ يقول السائل: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدًاء بل 
سیق شان ومن فيل ما ر يسمى باللغو» فهل يؤاخذ على ذلك» آم يدخل تحت 
قوله تعالی: لا بادك اله باو ف یسیک [البقرة: ٠۲۲]؟‏ وإن یکن داخلا 
فما معنى هذه الآية إذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من سب دين الإسلام فهو كافر» سواءٌ كان 
جااء أم مازځاء حتی وإِن کان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن» وکیف یکون 
مؤمتا بالله -عز وجل- وبکتابه وبدینه وبرسوله وهو یسب الدین؟ کیف 


رگ = ی 


یکون مۇمتا وهو یسب دیا قال الله فيه: ورضيت کہم الإسلم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اللأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)١١١١(‏ 


ر ص رو ب 


ويا 4 [الائدة: ۳ وقال الله تعالى فيه: ‏ ومن يبتع عير الاسم د دافا د 
مه € [آل عمران: ۸]؟ وقال الله فيه: ‏ دالت عنداله سكم 4 [آل 
عمران: ۱۹]؟ 

کیف یکون مؤمتًا من سب هذا الدین ولو کان مازحًا؟ إذا كان قد قصد 
اللام فإن من سب دين الإسلام جادًا أو مارحا فإنه كاف كفرًا حرجا عن 
الملةء عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-. وسب الدين مزاحًا شد من سبه 
جادًا وأعظم؛ ذلك لأن من سب شينًا جادًاء وكان هذا السب واقعًا على هذا 
الشیء» فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازځا مستهزتًاء وإن کان 
یه هذا ال ء: 

والدين الإسلامي -والحمد لله- دي كامل» كا قال الله -عز وجل-: 
الوم كلت کم يکم 4 [الائدة: .]٣‏ وهو أعظم منة من الله بها على عباد 
کا قال: یکم نعمت 4 [الائدة: ۳]. فإذا سبه أحد ولو مازحًا فإنه 
ا O‏ الله -عز وجل - 
في قلبه؛ حتی یدین الله به» وینقاد لله بالعمل ب) جاء في هذا الدين. 

ما شيءٌ سبق على لسانه» بأن كان يريد أن يمدح الدين» فقال كلمة سب 
بدون قصد» بل سبقا على اللسان فهذا لا يكفر؛ لأنه لم يقصد السب» بخلاف 
الذي يقصده وهو يمزح» فإن هنا قصدًا وقع في قلبه» فصار له حكم الجادء أما 
هذا الذي م يقصد» ولكن سبق على اللسان» فإن هذا لا يضر. 

e 
من وََلَبها امه سراب َيس نها د ای رة ا‎ 
اش من راحلته فيا هو كَذَلِك إ ذا هو ا َائمَة عند قَأحَدَ ا‎ 


وي e‏ ےه 


اک مِنْ شد الفرح: الل نت عَبْدِي وأا رَبك َخْطًاً ِن شد الْمَرّح» 0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بہاء رقم .)۲۷٤۷(‏ 


CD‏ اوھ رازب 


فلم يؤاخذ؛ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له» بل سبق على لسانه 
فأخطاً من شدة الفرح» فمثل هذا لا يضر الإنسان» لا يضر الإنسان لأنه 
م يقصده. 

فيجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام» ليس بين 
قصد السب وعدم قصده؛ لن هنا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب» وهذا فعل الجاد» كا يصنع 
أعداء الإسلام بسب الإسلام. 

المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب» بمعنى: يقصد ما يدل على 
السب لکنه مازح غير جاد» فهذا حکمه کالأول: يكون كافرًا؛ لأنه 
استهزاء وسخرية. 

المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب» وإنا يسبق لسانه» فيتكلم 
بها يدل على السب دون قصي إطلاًاء لا قصد الكلام» ولا قصد السب» فهذا 
هو الذي لا يؤاخذ به» وعلیه یتنزل قوله تعالى: «لايرًاخد التو 
ميك 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه: لا والله» وبلى 
والله. آي ل يقصد, فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة» فكل شيء يجري على 
لسان النسان بدون قصد فإنه لا یعتبر له حكم. 

وقد يقال: إن الإإأنسان قد قال في حديثه: لا والله» وبلى والله. إنه قصد 
اللفظ لكنه لم يقصد عقد اليمينء فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين 
وبين الكفرء» فالكفر ولو كان غير قاصدٍ للسب يكفر ما دام قصد 
الكلام واللفظ. 

f 

)۹١(‏ يقول السائل: ما حكم من يسب الدينء آي يشتم الإنسان بلعن 
دینه؟ وماذا عليه إن کان متزوجًا؟ وٳذا سألته عن ذلك يقول: هذا لغو ولم 
أقصد سب الدين. 


DD کال‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم سب الدين كفر» ولعن الدين كفرٌ أيصًا؛ 
لأن سب الشیء ولعنه يدل على بغضه وکراهته» وقد قال الله تعالى: # ذلك 
Yo OEY BES at AE LL‏ 
بالردة؛ لقوله تعالى: ومن رَد نكم ڪن ِينِهِء فَيمُت وهو ڪاو 
دازهک حيطت أعملهر ف الا واكخرة اوك أصحب آلا هم فا 
دوت ¶ [البقرة: ۲۱۷]. 

فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره» وكونه يدعي أنه 
مستهزئ» وآنه لاعب» وأنه ما قصد هذاء لا ینفی کفره» ک| قال الله تعالى عن 
امنافقین: ‏ وین اھر کیقوژے إ کہا کڪ وض تلعب فل يا 
OE E O GSE‏ 
[التوبة: .]1١-٠١‏ ثم نقول له: إذا كنت صادقًا في أنك تمزح» أو أنك هازل لست 
بجادء فارجع الآن» وتب إلى الله» فإذا تبت قبلنا توبتك» فتب إلى الله وقل: 
أستغفر الله نما جرى. وارجع إلى ربك» وإذا تبت -ولو من الردة- فإنك 
مقبول التوبة. 

EEE 

(۷) تقول السائلة من الجزائر: هل سب الدين في حالة الغضصب 
من الكفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الغضب شديدًاء بحيث لا يملك 
الإنسان نفسه» فإنه لا يخرج بذلك من الدين؛ لأنه لا يعي ما يقول» وأما إذا 
كان يملك نفسه فسب الدين كفر وردة» فيجب عليه ن يتوب إلى الله -عز 
وجل-» وأن بجدد إسلامه. 

E 

(۲۹۸) يقول السائل: هناك من الشباب من يمزح» ويقول كلامًا على الله 

وعلى رسوله؛ من أجل أن يضحك زملاءه» وحينا ننصحه يقول: آنا آمزح. 


فباذا تردون علیه؟ وهل إذا کان مازْځا يجوز له أن يمزح بكلام عن الدينء 
أو الله أو الرسول» أو المؤمنين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل» وهو الاستهزاء بال أو 
برسوله» أو كتابه» أو دينه» ولو كان على سبيل المزاح» ولو كان على سبيل 
إضحاك القوم» نقول فيه: إن هذا كفر ونفاق» وهو مثل الذي وقع في عهد 
النبى بها في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًاء ولا أكذب 
الست ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله ية وأصحابه» فنزلت فيهم 
ل ا و و ا ا کا ری و ا 
.٠‏ لأنهم جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: يا رسول الله 
إن كنا نتحدث حديثا لنقطع به عناء الطريق. فكان رسول الله اة يقول هم ما 
آمره الله به: ا آیالہ ایو ورسولو۔ کم زوت () لا مروا َد 
کد [التوبة: .]١١-٠١‏ 

فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم» لا يجوز لأحد 
أن يعبث فيه» لا باستهزاء» ولا بإضحاك ولا بسخريةء فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه 
یدل على استهانته بالله -عز وجل-» وکتبه ورسله وشرعه» وعلى هذا الرجل 
أن يتوب إلى الله -عز وجل - مما صنع؛ لأن هذا من النفاق» فعليه أن يتوب 
إلى الله» ويستغفر ويصلح عمله» ويجعل في قلبه خشية الله -عز وجل 
وتعظیمه وخوفه وبته. 

ER 

(۲۹۹) قول السائل: ما حکم من یستهزئ بالحجاب» ولا أمر هله به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب عبارة عن ستر الوجه» وما تكون 
به الفتنة من بقية الأعضاء هذا هو الحجاب الشرعي» خلافا لما يظنه بعض 
الناس من أن الحجاب الشرعى أن تستر المرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين» 
OE O‏ 


ایی 
لغير زوجها وحارمهاء ولنا في ذلك رسالة أسميناها ا لحجاب» ولغيرنا في ذلك 
أيصًا رسائل» وقد لفت في هذا مؤلفات كثيرة» والحمد لله. 

فمن استهزأً بالحجاب فإن كان قصده الاستهزاء به بوصفه شريعة 
وسنةٌ من سنن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فإنه على خطر عظيم» 
ونخشی أن یکون هذا رده عن دين الله؛ لأن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله 
کفرء کا قال الله -تبارك وتعای-: ( وکین اممو َم تا 
وض ولعب فل یاه ینیو ورسولو۔ کم تسه زوت ا ا مراد 
کا € [التوبة: .]١١-٠٠‏ 

وأما إن کان يستهزئ به لا على أنه شريعة» لکن على آنه قول اختاره من 
لوجت هدا ك كه أغعطا خط طحا لان الاشتهزاء بقرل 
غيرك من أهل العلم وإن كنت عانًا لا يجل» ما دامت المسألة مبنية على 
الاجتهادء فإنه ليس اجتهادك أولى بالصواب من اجتهاد الآخر» وليس 
اجتهاده أولى بالصواب من اجتهادك» والصواب من اجتهاديك| ما وافق 
الكتاب والسنة. ونحن نعلم أن الخير كل الخير بستر الوجه عن الرجال 
الأجانب» بقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة» والنظر الصحيح على 
وجوب ستر الوجه» لكنه من الناحية العقلية -لا شك- أحفظ للمرأة 
وأبعد للفتنة. 

والإنسان العاقل إذا رأى ما وقعت فيه المجتمعات» التي لا تستر الوجه» 
من الشر يعرف أن الخير كل الخير في ستر الوجه» وأنه واج عقلاء وإن قدر 
أنه ليس فيه أدلةٌ شرعية تدل على الوجوب» مع أن فيه أدلةٌ شرعية تدل على 
الو جوب لا شك عندنا قي ذلك. 

وانظر إلى تلك المجتمعات؛ هل اقتصر نساؤها على كشف الوجه فقط 
والكفين فقط؟ لاء بل كشفوا الوجوه والنحور والشعور والأذرعة والأقدام 
والسيقان» وحصل بذلك شر كثير» لكن انظر إلى المرآة المختمرة المغطية وجهها 


hS 
بجوم حوها السافلون» واختر لنفسك ما شئت.‎ 

ونصيحتي هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عز وجل- نما صنع» وأن يلزم 
أهله من بنات وأخوات وزوجات ب)ا تدل عليه الأدلة الشرعية من ستر 
الؤجه؟ ختى تسل نساؤه؛ ولم ذينهة ويكون قد:رعاهن ق الرعاية»فإن 
الإنسان مسثول عن أهله يوم القيامة» كيا قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «الرَجُلُ راع ني ألو وُو مول عَنْ رع . 

FR 

)٠١(‏ يقول السائل: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هو كفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان هذا الاستهزاء ب التزموا به فهذا 
كفرء أعني: لو استهزاً بالصلاة التي التزموا بهاء أو الشرائع التي التزموا بهاء 
فهذا كفر لا شك فيه وأما إذا استهزاً بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد 
الکفرء لکنه لا شك أنه آثم باستهزائه برجل ممن تمسكوا بدينهم. 

٠ RR 

)۳١١(‏ يقول السائل: ما حكم من يستعمل ألفاظًا غير لائقة في القرآن آو 
عبارات أو هان وهڏا من باب المزاح» كذكر كلمة من القرآن› وربطها 
بكلمة عامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجاد» فمتى 
آتى الإنسان با يوجب الكفر فهو كافر والعياذ بالله» ومن أعظم ذلك أن يأي 
بشىء يفيد السخرية بالقرآن» أو الاستهزاء بالقرآنء فإن هذا كفر نسأل الله 


العافية منه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب الحمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة علیهم» رقم (۱۸۲۹). 


Ds 
کا قال الله -عز وجل- في المنافقين الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل‎ 

قرائنا هؤلاء أرغب بطوتًاء ولا أكذب ألستّاء ولا أجبن عند اللقاء» يعنون 
بذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه» فأنزل الله فيهم: 


۶ Ail & 


A. I 37 >2‏ 2 ر رو .3 مب وه 
ل حدر اتقوت أن تنزل عليه سورة ننيهم يما ف قلويهم قل اسهزءوا 


إت آل مرج ما دروت وکین سالتھد ليقو لے إکنا کت 


ع ٍ 


وض ولعب فل آباہ و ایایی ورسولوے کم سروت ا لا دروام 
کا [التوبة: .]١١-٠٤‏ 

فمن اتی بکلمة الکفر فھو کافر» سواءٌ اتی بہا جادّاء آم لاعبًا مازځاء ام 
غير مازح» فعلى من فعل ذلك أن یتوب لله -عز وجل-» وأن يعتبر نفسه 
داحلا في دين الإسلام بعد أن خرج منه» وجب على المؤمن أن يعظم كلام الله 
-عز وجل-» ون یعظم کلام رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- کا 
عليه أن يعظم الله -سبحانه وتعالی-» ون يعظم رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- بم) یلیق به» ولا یکون غلوًا فیه. 

وأما السخرية بالقرآن» وربط الكلمات القرآنية -وهي كلام رب 
العا مين- بكلام عام مبتذل فهذا أمرْ خطيرٌ جداء قد بخرج به الإنسان من 
الإإسلام وهو لا يشعر. 

CEES 

(۳۰۲) يقول السائل س. س. من شمال سيناء: عندنا حماعة يقولون بأن الله 
في کل مکان بذاته. ونقول هم: إن الأمر ليس كذلك, إن الله في السماء. ونقول 
هم: الرحمن على العرش استوى. فلم يقتنعوا بقولناء ويصرون على ما هم عليه. 
فھل هم کفار؟ وهل يلحق بہم من اتبعهم وهم على جهل؟ وماذا يقال عنهم؟ 
آنا قرأت في بعض الكتب بأن شيخ الإسلام ابن تيمية مله يقول: آنا لو قلت 
بمقالتكم كنت كافرًاء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. فا القول 
الصحيح في هؤلاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى -: القول الصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام 
مله : إذا كانوا جهالا فإنهم لا يكفرون» وأما إذا كانوا عالمين بأن الله في 
السماء» ولكنهم استكبرواء وأبوا إلا أن يقولوا: إنه في الأرض. فهم كفارء ولا 
يخفى أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة جدًا جِدَّا؛ لأنك إذا قلت: إن الله في 
كل مكان. لزم من هذا أن يكون ني المراحيض -والعياذ بالله- والحشوش 
والمواضى والأماكن القذرة» ومن يصف ربه ہذا؟ لا يمكن لمؤمن أن يصف 
ربه بهذا بدا 

وأما ما يوجد من بعض الناس في هذه المسألة فالواجب أن يجادل بالتي 
هي أحسن» كا قال الله -عز وجل-: « أَذع لل سيل ريك باليكمة 
وألمووظة اة وي لهم يالى هى أحسن ‏ [النحل: [. 

Ek i 

)٠۲(‏ يقول السائل إ. أ. ح: ما خطر النفاق على العبد المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفاق نفاقان: 

-١‏ نفاق أكبر خرج عن الملة: 

هو: إظهار الإيمان وإبطان الكفر -والعياذ بالله- كالذي حصل في عهد 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأشار الله إليه في قوله: « وَمِنَالنَاصِمن 
يمول ءامنا َه وَاڵيَو الجر وَمَاهُم بِمُوميِيَ ) [البقرة: ۸]. فهؤلاء يظهرون آم 
مسلمون؛ فیصلون مع الناس» وربا يتصدقون» ويذكرون الله» ولكنهم لا 
يذكرون الله إلا قليلاء ويقرون بالرسالة ولكنهم كاذبون» يقول الله -تبارك 


2 1 ر N‏ ور ر ۸ 0ور و وة کو و 
وتعالى- فيهم: «إذا جاءك المتَطِمون قالوأ سهد إنك لرسول اه واه يعَلَمإنك 
پر و چو اتو ەر و 2 م چ صو کے ہے ا 0 ےر 
لرسوله: اة َد إن الموقین لکذبوت ال) انخدوا أسهم جنه فصدوأ عن 


A71 


“٠ 1 1 Ar TL‏ ا 
سيل الله بهم سا ما كوأيعَمَلُوَ ) [النافقون: .]۲-١‏ هذا التفاق -والعياذ بالله- 
نفاق أكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 


لقي 
قال: إنه لا توبة له؛ وذلك لأنه لو قلنا بأنه يتوب فإنه لا يبدو من إيانه إلا ما 
أظهره لسانه» وهو يظهر الإيمان من قبل. ولكن الصحيح أن إيمانه مقبول» إذا 
تبین من تصرفاته أنه عبر منهجه الأولء وأنه تاب توبة نصوخا» ويدل على 
ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: « e‏ 
جک کم ترا لآ الت تابو و ولوا وا وأعتصموا يال وأخلصوأديتهم 
لم اوک م َع المومزرت شۇقۇت ال المۇفن E‏ € [النساء: 
161-0[ 

۲- نفاق أصغر لا يخرج من الملة: 

هو مثل قول النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم-: «آية افق تَلاَتٌ: 
إا حَدَّتَ كدب ودا وَعَد أَحْلفَ ودا اومن حانَ»“. وقال: أرب من كن 


2 


مو س 


مهن گات فيه حصا مِنَ 


ر صر 


ر 


ا ون كانت فة خضل 
اماق حى يدها . فهذا نفاق أصغر لا جرج من الملةء لكنه يخشى أن 
يتدرج بصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر. 

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقالء والوفاء بالوعدء 
وأداء الأمانة على الوجه الأكمل. أما الأول -وهو الصدق في المقال- فإن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حث عليه» ورغب فيه» وحذر من 
الكذب» فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: عَم بالصذق» ق 
الصذقَ يهي لى الي وَلِنَ الي دي لل الْحَنّق وما يرال الرَجل يَصدق 
یری الصَذقَ حى بُكَبَ عِند الله صِدَيقًاء وَِيَاكَمْ وَالْكَذِبَ قَإِنّ الْكَذِبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: الإیان» باب بيان 

خصال المنافق» رقم (6۹). 


(Y)‏ أخرجه البخاري: کتاب الإیانء باب علامة المنافق»› رقم «(۳O‏ ومسلم : کتاب اللإیان» باب بيان 
خصال المنافق»› رقم (9۸). 


يدي لل الْفُجُور ون الفْجُورَ يدي إلى التار وما يرال خت 
وَيَحَرّی الْكَذِْب حتی يكب عند الله گداب». 

وأما الوفاء بالوعد فإن الله -سبحانه وتعالى- مدح الموفين بعهدهم 
إذاعاهدوا. 

وأما أداء الأمانة فإن النصوص دلت على وجوب أداء الأمانة» كا في 
قوله تعالی: ا إناهه یامرگ آن نووا لمكت إل اهلها ودا ڪکمتم بِينَ الاس أن 
تكوا بلْعدَل 4 [النساء: .]٠۸‏ 

وكذلك أوصيهم بالقيام با أوجب الله عليهم من أداء الواجبات» سواء 
كان ذلك بين الزوجين» أم بين التعاملينء أم بين العامل المستأجر ومن 
استاجره» غير ذلك من المعاملات» حتى يسلم الإنسان من أن يتصف بشيء 
من صفات النفاق. 

Kk 
يقول السائل: هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟‎ )۳۶( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء -رحهم الله-: إن الفاسق هو‎ 
من آتى كبيرة ولم يتب منهاء أو أصر على صغيرة. وعللوا ذلك بن الإصرار‎ 
-تبارك وتعالى-:‎ ST SR على الصغيبرة کر‎ 
لن مون المحصتلت ثم لر ياوا بأريعَةٍ شاه فاجلدوهر نين جلدة ولا تقبو هي‎ } 
دة آبتا وأوهک هم اتف © رل آي ا ن بعد كرك ماكح إن كه‎ 
فحَگم الله بفسق القذفةء مع أنهم م يفعلوا مكفرًاء‎ .]٥-٤ فور يم 4 [النور:‎ 
ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب.‎ 
KR 
يقول السائل: من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟‎ )٠٠۵( 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم 
(۷(. 


اال( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفاسق هو: الخارج عن طاعة الله ورسوله. 
وهو نوعان: 
١-فسق‏ أكبر وهو الكفر: 
مثاله قول الله وتعال- في سورة السجدة: $ .أقمَن 
گم ن کات قاسقا لا سون ا(۵ اما آل ا للحت فلم جن حَ 
تار ی ااا ای رتاو انا ارا جرا 
ونا يداف ا يهم دوفو عاب لار آل الد ی کشر ہہ مکو € [السجدة: 
۲۰-۸]. هذا الفسق بمعنى الكفر. 
۲- فسق دون ذلك: 
وهذا لا يصل إلى ومثاله قوله تعاى: وکاله حََإلکہ 
آلایمن وره ن فلویک وگه افر اسوق وَلِْصيانَ ) [الحجرات: ۷]. فذكر 
الكفر وحده» والفسوق وحده» LL‏ الذي هو دون الفسوق وحده. 
وقول الفقهاء -رحمهم الله- في كتبهم: لا تقبل شهادة الفاسق. يعنون بذلك 
الفسق الذي دون الكفر. 
EE‏ 
)٠٠١(‏ يقول السائل: سمعت وقرأت قصيدة البردة» والذي أعرفه أن 
مؤلف هذه القصيدة عام فهل تضر في عقيدته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سأتلو من هذه البردة ما يتبين به حال 
ناظمها؛ کان یقول مادځًا للنبی کل: 
إن ن في عاڍي آخذا يدي قَضلد E‏ قل یا رل القَدَم 
يا کرم الرْسل مالي E‏ وال عند حلول الحادثِ الوم 
فان مِنْ جُووك الدنيا وصَرَتَما ‏ وَمِنْ ¿ عَلُومك عِلم الح والقلّم 
هل يمكن لمؤمن أن يقول موجهًا الطاب إلى رسول الله بل: ما لي من 
ألوذ به سواك إذا حلت الحوادث؟ لا يمكن لمؤمن أن يقول هذاء ورسول الله 
ی لا يمكن أن يرضى بهذا أبداء إذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله سلم- 


انکر على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت. فقال: وله 
َذلا؟ بل ما اء ال وَحدَي(. فکیف یمکن أن یقال: إنه یرضی أن يوجه 
إليه الخطاب بأنه ما لأحد سواه عند حلول الحوادث العامة» فضلا 
عن الخاصة؟ 

هل يمكن لمؤمن أن يقول موجها الخطاب للرسول كلاة: 

إن يكن ني مَعاوي آخذا بي قضلا وَإلا مَل يا رَلَهَ القَدَم 

ويجعل العفو والانتقام بيد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ هل 
يمكن لمؤمن أن يقول هذا؟ إن هذا لا يملكه إلا الله رب العالمين. 

هل يمكن لمؤمن أن يقول: 

فإن مِنْ جُودك الدنيا وربا 

الدنيا ما نعيش فيه» وضرتها الآخرة» فإذا كانت الدنيا والخرة من جود 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- -وليست كل جوده» بل هي من جوده- فا 
الذي بقي له؟ إن مضمون هذا القول: لم يبق لله شيء لا دنيا ولا أخرى. فهل 
يرضى مؤمن بذلك أن يقول: إن الدنيا والآخرة من جود الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» وإن الله جل وعلا ليس له فيها شيء؟ وهل يمكن لعاقل 
أن يضور أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء بتحقيق التوحيد 
یرضی أن يوصف بأن من جوده الدنیا وضرتها؟ 

هل يمكن لمؤمن أن يقول وهو يخاطب النبي ب 

e 
من علومه -ولیست کل علومه-: علم اللو والقلم؟ هل يمكن لؤمن‎ 


مہ و 2 ی س 


أن يقول ذلك والله تعالى يقول لنبيه: % ل اول ونی ران ووک 


ا ر ا 
اعم اليب ولا فول لم إن ملك إن َي إل ا ی إل ¶ [الأنعام: ١٠]؟‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۹ رقم ۱۸۳۹). 


om اتی‎ 


فأمر الله -عز وجل- أن يعلن للملأ إلى يوم القيامة أنه ليس عنده خزائن الله» 
ولا يعلم الغيب» ولا يدعي أنه ملك وأنه َل عابد للهء تابع لما آوحى الله إليه 
کا قال: لن اتيم لل ما إل 4 االانعاء: .]٠١‏ فهل يمكن لن قرأ هذه الآية 
وأمثاها أن يقول: إن الرسول يعلم الغيب» وإن من علومه علم اللوح والقلم؟ 

كل هذه القضايا كفر خرج عن الملةء وإن كنا لا نقول عن الرجل نفسه 
إنه كافر -أعني البوصيري- لأننا لا نعلم ما الذي حله على هذاء لكنا نقول: 
هذه المقالات كفر» ومن اعتقدها فهو كافرء نقول ذلك على سبيل العموم. 

وهذا نحن نرى أنه جب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة؛ لما فيها 
من الأمور الشركية العظيمة» وإن كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة» 
فا لحت مقبول ممن جاء به یا کان» والباطل مردود ممن جاء به ایا کان. 

RRR 

)۴٠۷(‏ يقول السائل ف. من السودان: ما حكم من يطوف بالقبة أو 
الضریح» وهو جاهل بالحکم؟ وهل یکون مشر گا شرکا أکبر بخلد ني النار؟ 
وماذا جب عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يطوف» لا لعبادة صاحب القبر» ولا لدعائه 
والاستغاثة به» ولكن عادة اعتادهاء فصار يفعلهاء أو كان يظن أن هذا غا 
يقرب إلى الله -عز وجل-» فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع» ويمكن أن نسمي 
بدعته هذه شر كا أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

القسم الثاني: أن يطوف بالقبرء أو بالبناية عليه» تعبدًا وتقربًا وتعظيًا 
لصاحب القبر» أو يطوف به» ويدعو صاحب القبر» ويستغيث به» فإن هذا 
مر ك شرا أكبر حرجا عن الملة» يستحق عليه قول الله -تبارك 
له من شرك باو قد حم أله عو الجتة ومون الَا دما شمیت من 
أنصكار 4 [المائدة: .[vY‏ 

E 


)۳١۸(‏ يقول السائل: من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز 
مناداته بالکفر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول أن لا ينادى بالكفر؛ لأن هذا يوجب 
الفتنة والشرء لكن يقال: أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر. يبين له هذا 
الكلام» وأما مناداته ب: يا كافر. وما أشبه ذلك مما يثير الفتنةء فهذا لا أراه. 
والحمد لله ما دمنا في غتى عن هذا الأمر» وبإمكاننا أن نمسكه»ء ونقول له: إن 
هذاالأمر كفر» وارجع إلى ربك» وارجع إلى دينك. وننصحه. 

KR 

۹) يقول السائل: قلت لأخي: يا كافر؛ لأنه لا يصلي» أثناء شجار 
وقع بيني وبینه» فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي لا يصلى كافر كفرًا خرجًا عن الملة 
فإذا مات مات على الكفر» وإذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون 
وهامان وأبي بن خلف. ولكن لا يقال للشخص المعين: يا كافر. حتى تقام 
عليه الحجةء ويتبين له أن فعله كفر» وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه شجار 
وقال له: يا كافر. لأنه لا يصلى» نقول له: إن هذا لا ينبغى منك» ولكن عندما 
تحادثه» وتتكلم معه كلامًا عادياء بن له أن ترك الصلاة كفرء وأنه إن أصر على 
ذلك فهو كافرء وأما أن تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أمرٌّ لا 

وخلاصة القول: أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًّا خرجًا عن الملةء وأنه إن 
مات على ذلك فإنه ليس من المؤمنين» ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلف» ولكن لا ينبغى لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر 
قفرلا كاف بل تين لها الكلذم العادى أن ترك الماد ك راه اذا اضر 
على تركها فهو كافرء لعل الله يهديهء فيرجع إلى دينه. 

RR 


کاایک 

)۴٠١(‏ يقول السائل ع. أ. وهو مصري ومقيم في الرياض: هل المسيحي 
يعد في عداد الكفرة» علا بأنه من أهل الكتاب» ومن أهل الكتاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل الكتاب هم اليهود» والنصارى الذين 
تسموا با لمسيحيين» فهؤلاء هم أهل الكتاب» وإنا سموا أهل كتاب لأن الله 
تعالى أنزل كتبًا على رسله: فأنزل على موسى -عليه الصلاة والسلام- التوارة 
التي يدين با اليهودء وأنزل على عيسى -عليه الصلاة والسلام- الإنجيل 
الذي يدين به النصارى» الذين يسمون أنفسهم الآن با مسيحيين. 

ودين اليهود منسوخ بدين النصارى» أي: يجب على اليهود أن يتبعوا 
النصارى في دينهم» حين كان دين النصارى قات|» ودين النصارى وغيره من 
الأديان تسخ بدين الإسلام» الذي بُعث به النبي اة فكان دين الإسلام ناسحا 
لجميع الأديانء فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. قال الله تعالى: # إن 
الت عناق السك [آل عمران: .]۱١‏ وهذه الصيغة تقتضي الحصر» وأنه 
لا دين عند الله سوى الإسلام. وقال تعالى: * وسن بج عر ایتا فن 
قبل هسه وهو في خرو من لسر 4 [آل عمران: .]۸٥‏ وهذا دليل على أن 
جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله» وأن أصحاما في الآخرة 
خاسرون» ولا حظ همم فيها في الآخرة» وهذا لا يكون إلا للكافرين 

وعلى هذا فإن النصارى واليهود كلهم ليسوا على دين مقبول عند الله 
وإذا کانوا لیسوا على دین مقبول عند الله کانوا کفارًاء ویزول کفرهم بالإیان 
بالنبي ييه واتباعه» وهم إذا EG ESS‏ 
کتبهم» کا قال الله تعالی: رحق وتن وڪ ا 
يفون ووت ال ڪوه لين هم اوتا ونود © © ال بر يعوب تاز 
ای الأرے آآزی جوک گرا دهم ف ازرد والاخیی ل تشیم 
st‏ ينهم عن اشڪر ويل لهم الطيَبتِ ضرم عليه 


وو 1 6 € 


الت E,‏ وا غلل الى کات مَل ارو ب 


”اروش ازب 


ه» ر 


وعرروه ونصروه ابو أالثور آلذۍ أل معهء أوكيك هم المْنلحوت )فل 
انها الاس إن رسو ا سڪ As‏ 
کال إل خر ی و ت اموا ب وولو الى لای آأری زیت باه 
و ڪلمَيهِء واد ا کم هدو 4 [الأعراف: .]٠١۸-٠١١‏ 


فدلت هاتان الآيتان على أن النبى ية معروف في التوراة والإنجيلء 
وای عا ا 0 و ا الاو 
والسلام- لقومه: ين إتيل إني رول آم كر مصرالّما بين يدك ِن أللوراة 
وهیرا درس ل بی اس ا ا ال .[٦‏ 
فبشارة عيسى -عليه الصلاة والسلام- بالنبي محمد ية تدل على أنه جب على 
أتباعه أن يتبعوه» ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان لبشارته به فائدة» بل إن 
الإنسان لا يبشر إلا بها يعود إليه بالخير» فكل من كفر بالنبي محمد ية من 
اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر باله؛ لأن الله تعالى أمر جيع العباد أن 
يؤمنوا به» وبرسوله النبي الأمي» وبين أن هذا هو سبيل الفلاح والهدى 
والرشاد» وأن ما سوى ذلك فإنه ضلال» نسأل الله العافية والهداية. 

EE o 

)١(‏ يقول السائل ع. م. ج. أ. من العراق من منطقة خريسان بمحافظة 
دیانا بهز أو قرية أبو خميس: قال الله تعالى: ل الت عن کاتو السك 4 
[آل عمران: 1۹]» وقال: * ومس يبع عير اسم يتا فان قبل مه وهو في 
اة من لسرن 4 1ک عمران: .]۸٥‏ فهل معظم سكان البشرية غر 
المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحة الله حتى ولو كانوا ينتمون إلى 
أديان سماوية أخرى؛ مثل الديانة اليهودية أو المسيحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن خير الكلام وأصدقه وأحکمه کلام الله 
-عز وجل -» زالساتل دادر وال کلام یکم دی وهو قوله تعالی: 
وس يت عر لإسکلو دیا فن يقَبَلَ نه 4 [آل عمران: .]۸١‏ فهذه الآية فيها 


از mm‏ 
عموم في قوله: [ ومن يبت 4. فإن من شرطيةء وأساء الشرط للعموم» 
وكذلك قوله: #دينًا 4. نكرة في سياق الشرط» فتفيد العموم» أعني: آي 
کی فاي إنسانِ يبتغي أي دين من الأديان غير الإسلام فانه لا يقبل منه» وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 

والإسلام هو ما بعث الله به حمدًا ية لأن الإسلام عند الله ما بعث به 
رسله» ومن المعلوم أن مدا ية خاتم الرسل كلهم ونه هو الذي جاء 
بالإسلام» وأن ما سوى ذلك فهو كفر» وعلى هذا فكل من دان بغير الإسلام 
-سواءٌ دان بکتاب ساویٌ نسخ» أم اتبع رسولًا نسخت رسالته» كاليهود 
والنصارى» أم م يكن على دين سماوي- فكل هؤلاء عالهم حابطة» وسعيهم 
e‏ 

تعربت اا السائل أن ود عامة ا من آهل هذا 

eT‏ أن اله عا به يفول يا ادم فقول لك وش 
اني يديْك. د َيقَول: ارج بْب الَار. ال: وما ن الار؟ ا: ا 
لف يِس اة ئة وق ١‏ وسين . يعني في الألف واحد من أهل الجنة 
ر ا 
بأن كل من ليس على دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا يل فإم ام 
خاسرون» خاسرون دنیاهم وآخرتهم» وأہم يوم القيامة في نار 
جهنم خالدون. 
ثم إنه ثبت عن النبي ل نه قال: الي فس حو ییو لا سكع ي 
ُحَذ ِن َء لامڌ يودي وا ضرا ثم ُو ٿ رومن بالڊِي ازسلت پو 

گان مِنْ أَضحَاب التارِ 


(a 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل آلف تسعائة وتسعة وتسعين» 
رقم (۲۲۲). 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد بيا إلى جميع الناس» ونسخ= 


( ناوریا ازيب 

يقول السائل: لكن هل هذا الواحد الذي يؤخذ من الألف في كل يوم 
وني كل أسبوع» وني كل سنةء أم آنه يزيد وينقص تبعًا للعصور وتبعًا 
لقوة المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هو بالسبة لأمة محمد فقط» بل هو 
بالنسبة لكل بني آدم» كل بني آدم من أوهم إلى آخرهم لا يدخل الجنة منهم 
إلا واحد في الألف» هذا الواحد قد يكون غالبهم من هذه الأمة وهو الأظهر؛ 
لأن أكثر الأمم اتباعا هم أمة محمد ب فهم أكثر الأمم اتباعا للوحي وقبولا 
له» فعلى هذا تكون هذه النسبة -واحد من الألف- أكثرها من هذه الاأمةء 
و 

RRR 
يقول السائل: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون نهم فقهاء‎ )۳٣۲( 

وليسوا فقهاء علاء بل يزعمون ہم يضرون وينفعون من يشاءون» بحجة أن 
هم شرهة يصيبون بها من يريدون» ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات. 
فهل ذلك صحيح» أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علا بن 
بعض الناس يصدقونهم فيم يقولون؛ مثل كبار السّن والجهال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء الذين يدعون أم ينفعون أو يضرون 
كذبةء لا جوز لأحد أن يصدقهم» ولا أن يسأهم عن هذه الأشياء» وجب على 
من علم بهم أن يبلغ أمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم» فلا أحد يملك 
النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له» حتى النبي بي قال الله له: ظا فلتي 
ل تی کک لارا إن کی جن ون ئو امد ون مک ون دون مدا ) 
[الجن: ۲۲-۲۱]. وأمره الله أن يقول: قل ل املك تسى معا ولاصَرًا إل ما سا 
ا لاع را1 ومن زم أن احا يماك إلكرر أو الفح بغر اسا 


=الملل بملته» رقم )10(. 


LD 
حسية معلومة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه مكذب لله تعالى‎ 
ولرسوله لاة.‎ 

وإني أقول همؤلاء الذين يتومون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة: اثبتو 
على إيمانكم ودينكم» واعلموا آنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا 
وقد ثبت عن النبي اة آنه قال لابن عباس ت : «وَاغم أن الأ 
٠‏ مٽ عل أن ينوك پء ا بقعو إلا بء قذ كته الله َك ولو 

جتمَعُوا على اَن يَصروك بَِيْءٍ ا يروك إلا ب بء قذ كَبة الله ميك“ . 
وني فى القرآن الكريم لا کا السحرة قال: ومام یارب بيه من لسر 
إلا بدن لَه [البقرة: .]٠٠١‏ 

فالمهم أن هؤلاء كذبة في يدعون من كونهم يملكون النفع والضرر» فإن 
ذلك إلى الله وحده لا شريك له» وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن 
يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم» وأنهم ضعفاء آمام قدرة الله وهم لا 
يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم» فضلا عن غيرهم» كا لا يملكون 
لأنفسهم جلب نفع» فضلا عن جلبه لخيرهم» إلا ما شاء الله -سبحانه 
وتعالى-» وعلى من حوهم» ممن يتومون صدقهم» آن يتوبوا إلى الله تعالى في 
تصديقهم» وأن يعلموا نهم كذبة» ولا حق هم» ولا حظ هم أيصًاء في مثل 
هذه الأمور. 

HR 

)١(‏ يقول السائل: لقد خاب وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر 
با لجهل» فمتى يعذر الجاهل بجهله؟ ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي 
أثيرت» وهل وقع خلاف قديم بين السلف؟ وهل هو معتبر آم لا؟ 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 0۰۹٤ء‏ رقم »)۲٠0۹‏ والترمذي» أبواب صفة القيامة والرقاتق والورع» باب ما 

جاء في صفة أواني الحوض» رقم .)٠١۱١(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العذر للجهل ثابت بالقرآن» وثابت بالسنة 
e‏ ورحمته» يقول الله -تبارك وتعالی- 
ل وماکان ك موك لمر حى بعك ف أمَها رشو نلوا عَم ايتا َم 
کنا ملک لر آذ اها شور ) [القصص: .]٥۹‏ ويقول الله 
تعالى: إا ايك E‏ ۴ لک 


م و{ ج م ےو 


قوله: [ رسا مبَيَرب ومرن لتلا ينل لتاس عل آلو حجة بعد الرس 4 
[الساء: .]٠٠١‏ ويقول الله -تبارك وتعالى- ll‏ 
رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ ویقول الله تعالی: ك ا ونا 
لد هد ھم یت لھم مايقو إن َه بل سىء علي ) [التوبة: .]١١١‏ 

والآيات في هذا عديدة» كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم» وهذا 
مقتضى حكمة الله ورحته؛ إذ إن الجاهل معذور» وكيف يؤاخذه الله -عز 
وجل- -وهو أرحم الراحين» وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها- على 
شيء م یعلمه؟ فمن شرط التکفیر بم يكفر من قول أو عمل أن يكون عن 
علم» وأن يكون عن قصد أيصًاء فلو لم يقصده الإنسان» بل سبق لسانه إليه 
لشدة غضب» أو لشدة فرح» أو لتأويل تأوله» فإنه لا يكون كافرًا عند الله 
-عز وجل -. ) 

ل أن النبی ی قال: «گانَ عل رَاجِاته بأَرْض فلا قَانفَََت مه 
وَڪَلَيها طعامه ود مه کراب ایس ناء ئی سجر َاضعَجَع نی ظِلهاء ذس 
ن اجکی کیت ر ترك إو ج عة ونت اع طا ثم قال مِنْ 
شد الف : الله أت عَبْدِي وأا ربك خا ِن شد الفح اطا 
عظيم» هو في نفسه كفر» لكن الرجل ما قصده» لكن لشدة الفرح سبق لسانه 
إلى هذاء وم يكن بذلك كافرّا؛ لأنه م يقصد ما يقول. 


0\ 


(۱) تقدم تخريجه. 


وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «گان رَجُل من گان بكم پُييءُ 


ت 


الظن بِعَمَلِِء َل حي کک RT‏ له ل ا ا ماخرو ف اتون 
م اذرُوني في الْبَحرِء ِن ال ِن يقَدِر ز عل ۾ يغفز ي قال فأَمَرَ الله عَز وَج 
لْمَلانکة ََقَت روح ال 5: ا َك على ما قعَلْتَ؟ َال : يارَبت» ما قَعَلْتْ 
إلا من ايك فَعَمَرَ الله لَه . مع أنه کان شاگًا فی قدرة اش والشك في 
قدرة الله كفر» لكنه متأول وجاهل فعفا الله عنه. 

وليعلم أن مسألة التكفير ها أصلها وشروطهاء ولا يأخذها الإنسان من 
عقله وفکره وذوقه» فیکفر من شاء» ويعصم من شاء» فالأمر في التكفير وعدم 
التكفير إلى الله -عز وجل-» كا أن الحكم بالوجوب» أو التحريم» أو 
التحليل» إلى الله وحده» كا قال تعالى: « ولاتقولوالماتصف أل تكم 
1 الب هنذاحکل وهلدا حرام قروا عل أن لكب 4 [النحل: .]٠١١‏ 

فالأمر في التكفير والعصمة إلى الله -تبارك وتعالى-» وأعني بالعصمة: 
ا e‏ الله e‏ 
س الصلاة والسلام- ص دما رَجلد بالكفرء َو قال: َو اه ولس 
ذلك إلا حار علب . يكون هو الكافر» وهو عدو الله. 

فليحذر الإإنسان من إطلاق التكفير على من یکفره الله ورسوله» 
وليحذر من إطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوا لله ورسوله» ولیحبس 
لسانه فإن اللسان آفة الآفات. وا ا دت الي ماد بن جلا خد 
ا قال له -عليه الصلاة e‏ آلا ابد بولا دَلِكَ 
کله؟» قلت َه: بی يا تبي ب الله. َاَحَدٌ لان َقالّ: «كفّ عَلَبْكَ هَدَا٠.‏ یعنی 


(۱) أخرجه أحمد (۱۳/ ٤٨۸‏ رقم »)۸٠٤١‏ والنساتي: كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم 
(۰۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم: تاب الإیمان» باب حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم» رقم .)٦۱(‏ 


DD‏ ——فتاوون ےل ازب 
E A‏ ادون کلم بو؟ 
يعني: هل نحن مؤاخذون با نتکلم به؟ كَقالّ: كنك اَمَك یا معاد د وَل 
يحب الاس في التار عى وْجُوهِهمْ -أو قالّ: على مَتاخِرهِمْ- إلا 
حصان تیه . 

TT 
خبرًا؛ ابي يي «مَن کان يُومِنُ بالل ۾ واليوم الآخر يقل حَږ‎ 
. مُث‎ 

والخلاصة: أن مسألة التكفير والعصمة ليست إليناء بل هي إلى الله 
ورسوله» فمن کفره الله ورسوله فهو کافر» ومن م یکفره الله ورسوله فليس 
بکافر» حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقناء الأمر ليس إليناء الأمر 
في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند آهل 
العلم» ومن أوسع ما قرأت في هذا ما كتبه شيخ الإسلام له في فتاويه وفي 
كتبه المستقلة. 

فأنصح السائل وغيره أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جال ؛ 
لأنه -وآقو هما شهادة عند الله - أوفى ما رأيت كلامًا في هذه المسألة العظيمة. 

RRR 

(5) يقول السائل: متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به» من 
ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم» وسؤال عظيم» لا 
يتسع المقام لذكر الإجابة عنه بالتفصيل؛ لأنه يحتاج إلى كلام كثير» قد 


(۱) أخرجه آحمد ٠۳٤٠٥ /۳٣(‏ رقم ٠٠٠۲۲)»ء‏ والترمذي أبواب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاةت 
رقم (۲۹۱۲)» وابن ماجه کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم (۳۹۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (٥۷٤1)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيانء رقم 
(€۷). 


يستوعب هذه الحلقة كلها وزيادة» ولكن على سبيل الإجال لدينا آيات من 
القرآن» وأحاديث عن رسول الله ية تدل على أن الإنسان معذور بالجهل في 
کل شيء» لکن قد يكون مقصرًا في طلب العلم فلا يعذر» وقد تبلغه الحجةه 
ولکنه یستکبر ویستنکر» فلا یعذر في هذه الحال. 
ومن الآيات الدالة على أن الإنسان معذور بالجهل قوله تعالى: # را لا 
اذا إن يتا أو اعا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ فقال الله تعالى: قد فعلت. 
وقال الله تعالى: ولش تكم جتاح فيا أا دول ا 
رکم الراب وقال ا ازك تغان: 5وا ا 
سوا [الإسراء: .]٠١‏ وقال تعالى: وما سلتا من بنك إلا رجا یی إل 
عا اراک نشتر لا امون 4 [النحل: .]٤۳١‏ وقال الله تعالى: $ وما 


ڪات اله لل فوا بعد لد هدنم حى ّت لهم ما سقو لالرية 


> ll 


ا و انپ قاری حیبست واماد سول ينوا 
ھم ایتا وا تا ملک نمرت إل وها دمو ب 4 االقصص: 


۹. وقال الله تعالى: ( وما ڪان رب لمهت آلمُرى بلي ام 
مصلحوت 4 [هود: .]۱١۷‏ 

والآيات ني هذا المعنى عديدة» وكذلك في السنةء فقد روي عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ٳنّ الله ذ جاور عن متي حط 
وَالتسيانَء وَمَا اشتکرهُوا عَلَيهِ. ولکن قد یکون الإنسان مقصرًا بطلب 
العلم» بحيث يتيسر له العلم» ولكنه لا هتم به» ولا يلتفت إليه» وقد يكون 
الإنسان مستكبرًا عا بلغه من الحق» فيبين له الحق» ولكنه يقول: إا َد 
ااا عل َة ونا ع ١ا5‏ رهم هدو & [الزخرف: ۲ کا یوجد من کشر ` 
من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علاء أو غير ذلك» يستنكفون عن 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم .)۲٠٤۳(‏ والبيهقي /٠١(‏ ٠٠ء‏ 
رقم ۱۹۷۹۸). 


D‏ _—کاروشیرارب 
الحق إذا دعوا إليه» وهؤلاء ليسوا بمعذورين» فالمسألة مسألة خطبرة عظيمة 
يجب التأني فيها والتريث. 

ورب| نقول: لا يقضى فيها قضاءً عامًا» بل ينظر إلى كل قضية بعينهاء فقد 
نحکم على شخص بکفره مع جهله» وقد لا نحكم عليه» والناس يختلفون في 
مدى غايتهم في الجهل؛ فمنهم الجاهل مطلقًا جهلا مطبقًا لا يدري عن شيء 
كأنه بهيمة» ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكنه مستكبر عن الحق» ومنهم 
من هو بين ذلك. فعلى كل حال الجواب على وجو عام فيه نظرء ولكن تذكر 
قواعد وتطبق کل حال على ما تقتضیه هذه الحال. 

RE 

(۴۱۵) يقول السائل: أنا أعتقد بأن عل إا في هذا السؤال» وهو: أن لدينا 
ناسا یقولون: إن عبد الله با حمد ية هو في النار» وناس يقولون: لا بل هو في 
الجنة؛ لأنه أبو نبي» أفيدونا في هذا الأمر» وهل عل إثم في هذا السؤالء وإذا 
کان علي إثم فهل له كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا ليس عليك إثم في هذا السؤال» لكن 
UG E‏ 

إطلاقاء ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الحواب» فيقال: 

Cl EG e 
«أنْ رجلا قالّ: يا ر 2 آنه آي؟ قالّ: «في التار». کا قَمّی دعا فَقَالّ:‎ 
ا آي وبني ار . وهذا نص في الحديث عن النبي بياة.‎ 

وعلى هذا يكون أبو النبي ييا كغيره من الكفار في النار» والأخ السائل 
يقول: إن بعض الناس يقولون: ليس في النار؛ لأنه أبو نبي. وهذا لا يمنع إذا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعةء ولا 

تنفعه قرابة المقربین» رقم .)۲٠۳(‏ 


7 سے سے مھ 
گال 
اون د ي ت 
بالعقہ 


کان أبا نبي آن یکون في النار» فهذا آزر e‏ 
وههذا لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله تعالى: # وَمّاکاتآسَْحِعُقَارٌ 


و ع 9 ٤ب‏ و e‏ 


أيه اع مودو وعدَهَآإِا ەفلمًا ان له انه E‏ 


وم 


EE 
QOQ 


7 نولازي 
© السحر ‏ 

)١(‏ يقول السائل: ما حكم فعل السحر وتعلمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان: 

-١‏ نوع يكون كفرًا: فالسحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين 
والأرواح الخبيثة هذا كفر؛ لقول الله تبارك و تعالى: ومايعَلّمَانِ من حار حى 
يقو كما عن فة فلا تكم 4 [البقرة: .]٠١٠١‏ 

۲- نوع يكون فسقا: وهو السحر بالأعشاب ونحوهاء ما يضر 
الملسحورء فهذا عدوان وفسق» لكن لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر. 

واا كان الما فاه ب قتله؛ لقول النبي ل: «حَد الساحر صَربةٌ 
بالسَيّفي». ولأن عدوانه وضرره عظيم على الأمة. ثم إن كان كافرًا -أي: ن 
کان سحره مکفرًا- فإنه لا یغسل» ولا یکفن» ولا یصلي علیه» ولا یدفن مع 
الملسلمينء وإن كان غير مكفر فإنه يغسل» ويكفن» ويصلي عليه» ويدفن 
مع المسلمين. 

RRR 

(۳۱۷) يقول السائل: حصل خلافٌ حول وجود السحر حقيقةء وأن 
الرسول يي قد سحرء فهم ينكرون ذلك ختجين بقوله تعالى: وال 
عص مك من الَا 4 [الائدة: ۷]. فا احق في هذا؟ وكيف نفسر هذه الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق في هذا أن السحر ثابت» لا مرية فيه 
وهو حقيقة» وذلك بدلالة القرآن والسنة. 

أما القرآن: فإن الله ذكر عن سحرة فرعون» الذين ألقوا حباهم 
وعصيهم» وسحروا أعين الناس واسترهبوهم» حتى إن موسى -عليه الصلاة 
والسلام- كان يخيل إليه من سحرهم أا تسعى» وحتى آوجس في نفسه 


.)٠٤١١( أخرجه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» رقم‎ )١( 


و 
حف اموه اله فال أن باق ضاف فالقاها فاا هى قان من لقف ا 
٠ UN YAO‏ 

وأما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- سحر فإنه حق» فقد ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سحر من حديث عائشة وغيرهاء وأنه كان 
يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو ل يأته» ولکن الله تعالى آنزل عليه سورتي: # فل 


أعودٌ برب اَلمَلَقَ [الفلق: ]١‏ > قل أعود برب الاس [الناس: »]١‏ 
فشفاه الله تعالی | . 


2 


وأما قوله تعالى: ‏ وال عمك يلتاس [الائدة: ۷] فلا يناي هذا 
هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد وأنا الآن ما بحضرني هل هذه الأية قبل سحره 
أو بعده» والظاهر لي أنها بعد السحرء وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها. 

RRR 

( /يقول السائل: ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهاب إلى هؤلاء حرم» ولا بجحل الذهاب 

> ولا خير فيهم» وقد قال الله -تبارك وتعالی-: ف ولایقلح الاجر رث 
أف 4 [طه: .]7٩‏ والكهنة كذابون؛ لأنم هم عملاء من الجن يسترقون السمع 
وخبرونهم» ثم يکذبون مع ما أخبروا به من أخبار السماء» يكذبون كذبات 

ثيرة؛ مائة كذبة أو أكثر أو أقلء فهم كلبة لا يجوز الذهاب إليهم. و 
النبي کيا «مَنْ انی گاهتاء راق صد پا فول کقذ قر ب انز على 


مح وإنا كان ذلك كفرًا؛ لأنه تکذیب لقول الله تعالی: ( فل يعار سني 


السَموتِ والذرّض اليب إلا اله € االنمل: [1٥‏ 
e‏ 


(۱) آخرجه امد /۱١(‏ ۳۳۱ رقم .)٩٥۳٩‏ وأبو داود: کتاب الطب» باب في الکاهن» رقم ٤(‏ ۳۹۰). 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم .)٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان ا لحائض» رقم .)٦۳۹(‏ 


)۳۱١(‏ تقول السائلة م. ع. من سوريا: هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف 
مشروع الزواج؟ وإذا كان هذا التأثير صحيًا فهل له علاج من الكتاب 
والسنةء دون الذهاب للدجالين والمشعوذين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن السحر -بلا شك- يؤثر تأثيرًا مباشرًا 
بدليل القرآن والواقع: 

أما القرآن فقد قال الله تعالى: يلون ا ما رفوت بد بين 
الم وريه [البقرة: ..۲١‏ وقوله تعالى في قصة موسى -عليه الصلاة 
والسلام-: ليله ین سره انی 4 [طە: 17]. 

وأما الواقع فشاهدٌ بذلك» فإن السحر يؤثر في المسحورء يؤثر في عقله» 
وفي بدنه» وني فکره» وفي اتجاهه. 

والسحر من كبائر الذنوب» بل شعبة منه» تكون من الكفر المخرج من 
الملةء وعلى هذا فالواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه؛ اتقاءً 
لعقاب الله» ورحة بعباد الله. 

وأما علاج المسحور فيكون بقراءة القرآن؛ فيقراً على المصاب باآيات 
مثل: آية الكرسي» ول فل‌هوال “د 4 [الإحلاص: »]١‏ ول ناعو 

املق [الفلق: »]١‏ وللا أعوذ برب الاس [الناس: »]١‏ وغيرها من 
الآيات التي فبها اللياية من شر الخلق. 

أو يؤتى بماء» فتدق سبع ورقات من ورق السدر» e‏ 0 
ويقراً فیه» أو ينفث فيه» بمثل قوله تعالى: ما جه جم به ليحر إن 
ا [يونس: .]۸١‏ وغيرها من الآيات التي تفيد بطلان السحر»ء ويسقى 
المريض المصاب بالسحر. 

وكذلك يمكن أن يعالج المريض بالسحر بالأدوية المباحة المتخذة من 
الأشجار أو غيرها. وكذلك يعالج السحر بحل السحر» بان يوصل إلى المكان 
الذي فيه السحر» وتؤخذ الوسيلة التي جعل فيها السحرء SS‏ 
أشبه ذلك من أنواع الحلول المباحة. 


کال ري 
وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر؛ فإن كان ذلك لضرورة فقد 
اختلف العلاء في جوازه فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن الضرورة تبيح 
ا للحرم. ولا شك أن المصاب بالسحر إذا نقض سحره يزول ضرره» فا كان 
وسيلة لامر نافع بدون أن يتضمن ضررًا ني الدين فإنه لا بأس به؛ لقوله تعالى: 
وقد فص للم ما حرم عا لا ماآضطررتم لَه ) [الأنعام: »]۱١‏ وقد ذهب 
إلى هذا بعض التابعين. 

ر م ا ا ال لل ا و ا ي 
سئل عن النشرة فقال: «(هو مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَّانِ»" ؟. وبأنه إذا فتح الباب للناس 
صار فا لاغراء السحرة» واتفاقهم عل هذا العمل› فأحدهم پسحر» 
باعل ال وا جل E‏ 
E‏ 

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة مِلنا إلى الإباحة 
آي: إباحة حل السحر بالسحر للضرورة» كا ذهب إلى ذلك من ذهب من 
السلف والخلف. وإذا نظرنا إلى المصلحة العامة مِلّنا إلى القول بالمنع» لا سيا 
وأنه موي بالحديث الذي أشرنا إليه» وهو أن النبي ية سئل عن النشرة فقال: 
هو مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ». والمسألة عندي فيها توقف. والعلم عند الله. 

FRR 

)۰( یقول السائلة: إن ها اينة متزوجة» وهذه الابنة تکره زوجهاء 
وزوجها بحبهاء وهي الآن حامل وعند أهلهاء وهي تكره أن ترى هذا الزوج» 
ويقال بآن هناك كاتبًا يكتب كتابًا يسمى بالعطف» مجعل الزوجة تحب زوجهاء 
فهل هذا العمل جائز؟ 


(۱) خر جه أحمد (۲۲/ ٤١‏ رقم .)٠٤٠١١‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في النشرة» رقم .)۳۸١۸(‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا جوز للمرأة أن تعمل عملا يکون به 
عطف الزوج عليهاء ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة 
عليه؛ لأن هذا نوع من السحرء ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله -عز 
وجل- دات أن يحبب زوجها إليهاء وأن يؤلف بينهاء وتقراً من القرآن ما 
يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبةء وتستعين بأهل الخير والصلاح 
ليقرءوا عليها لتحويل بخضها إلى عبة. 

هذا ما راه واجبًا عليهاء ونسأل الله تعالى ان يلف بينها وبين زوجهاء 
وأن يبارك فما وعليهاء وأن يجمع بينه| في الخير. 

RR 

۷ ) يقول السائل: ما حكم الإسلام ني الشخص الذي يستخدم شیئًا 
من السحر؛ لكي يوفق بين زوجين أو انين متنافرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيصًا عحرم» ولا مجوز» وهذا يسمى 
بالعقد» وما بحصل به التفریق يسمی بالصرف» وهو أيضًا محرم» وقد یکون 
کفرًا وشرکًا. 

FRR 

(۲۲) يقول السائل: هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة 
خلفه؟ وماذا علي أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام» في الوقت الذي لا 
أعلم أنه ساحر؟ وهل صلاتي السابقة تكون باطلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان: 

1 نوع کفر:‎ -١ 

أما الكفر فهو الذي يكون متلقى من الشياطينء فالذي يتلقى من 
الشياطين هذا كفر» ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ وَاتَبعُوأ مَاتَنْلوا آلكَيَطِين َل 
ملك سليميَ وما ڪَمَرَ يسن وَل ليطت مروا ملم الاس 


کوس e‏ ع 4 e‏ ےم ے ر کا و ا کا چ ا ا 
اليَخرَ وما ازل عي الم ڪن باي هروت ومروک وما يعَلْمَانِ من حار حى 


e‏ ے 


Ds 
وهذا النوع من السحر كفرء‎ .]٠٠١ يفول لما ع فة لا كم [البقرة:‎ 
خرج عن الملة» يقتل متعاطيه.‎ 

واختلف العلاء -ر مهم الله- لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ 
فقال بعض آهل العلم: إنها تقبل توبته؛ لعموم قوله تعالى: فل بای آليِينَ 
نرا عل أنشه ت لاطو من تة أله َا يع رالوب يما 4 [الزمر: .]٠۳١‏ 
فإذا تاب هذا الساحر» وأقلع عن تعاطي السحرء فا الذي يمنع من قبول 
تویته وال دغر وجل قول ناه ی ادوب یا 1€ارمر: ۲5۴ لکن 
إذا كان قد تسبب بسحره في قتل أحد من الناس» أو عدوانٍ عليه في) دون 
القتل» فإنه يضمن لحق الآدمي» فإن كان بقتل قتل قصاصًاء وإن كان بتمريض 
نظر في آمره» وإن كان بإفساد مال ضمن هذا المال. 

۲- نوع عدوان وظلم: 

وهو سحر لا يكون بأمر الشياطين» لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية» 
فهذا النوع لا يُكمّر» ولكن يجب أن يقتل فاعله؛ درءا لفساده وإفساده. 

RRR 

(۳) يقول السائل: ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان 
شرها؟ وما حكم عمل السحر؟ وحكم الذين يذهبون إلى السحرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الوقاية من السحر» والوقاية من السحر تكون بقراءة 
الأوراد التي وردت عن النبي بيه مثل: آية الكرسى» والآيتين الأخيرتين من 
سورة البقرة و لفل هو أله كد 4 [الإحلاص: »]١‏ و طفل أعوذيرَبِ 
الْمَلَقَ 4 [الفلق: »]١‏ و لفل آعود برب الاس %[الناس: .]١‏ فيقرؤها الإنسان» 
وهو موقن بنا حماية له» فإن من قرا آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا یقربه شیطان حتی یصبح. ومن قرا الآيتين الأخيرتين من سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» و قل آعوذيربَالْمَلق 4[الفلق: ]١‏ و قل أعود برب 


رے دي 


LL CD) 
أا افا ا ها الاسخادة من الشحر ةة و ون ات ت قت‎ 
.]٤ ألْممَدٍِ [الفلق:‎ 

فينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأوراد الواردة عن النبي ية في كل 
يوم وليلة؛ لتقيه من شر أهل الحسد» ومن شر السحر. 

المسألة الثانية: عمل السحر» وعمل السحر إن كان بواسطة الاستعانة 
بالشیاطین فإنه کفر» بدلیل قوله تعالى: وَاتَبِعوا مَاَنْلوا اَلسََطِينُ َل ملل 
اير وما ال عل المَک ڪن ,بابل هدروت مروت وما يعَلَمَانِ مِن حار حى 
وه وما هُم ارب پو من ڪي إلا بدن أو ويكعأوة ما رشم وآ 
يَنمَعْهم ومد موا لمن شبد ما له فى آلا خرة وٽ ڪل ولیس ما 
7 بء اسه و ڪَاوْأ بعلمو 4 [البقرة: .]٠٠١‏ أما إذا كان 
السحر بالأدوية وما أشبههاء ما لا يكون استعاذة بالشياطين» فإنه لا يصل إلى 
حد الكفر» ولكن يجب على ولي الأمر أن يقوم با يجب عليه من الحيلولة 
دون هو لاء. 

المسألة الثالثة: الذهاب إلى السحرة» ونقول في الجواب عنها: إنه لا جوز 
للإنسان أن يذهب إلى الساحر من أجل أن ينقض السحر؛ لأن هذا يؤدي إلى 
مفاسد كثيرة» منها إعزاز هؤلاء السحرة وكثرتهم؛ لأنه من المعلوم أن النفوس 
مجبولة على حب المال» وأن الإنسان إذا كان يأخحذ أموالا -ورب)ا تكون آموالا 
طائلة- على نقض السحر فإن ذلك إغراء للناس بتعلم السحر من أجل نقضه» 
فيحصل في هذا ضرر كبير» وابتزاز لأموال الناس» وهنا نقول: إن في الأدوية 
المباحة والأدعية الواردة عن النبي بيه والآيات القرآنية ما يغني عن هذا 
بإذن اللّه. 

RR 


Da 
يقول السائل: سمعت في برنامجكم آنه يمكن التداوي من السحر‎ )۲۹( 
بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلالء فهل هناك آيات خاصة تقراً مئل‎ 
هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة هذا؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الآيات الخاصة بهذا مثل: فل أعود‎ 
ول فل أعودبرَبً الاس 4 [الناس: ١]؛ لأنه ما تعوذ‎ ]١ بِرَبَّ لمق 4 [الفلق:‎ 
أحد بمثله). والأدعية الخاصة بأن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفني‎ 
من هذا الداء. وكذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب.‎ 
E 
يقول السائل: بالنسبة للسحرء هناك من يربط بين الزوج» أي‎ )۲۲۵( 
يمتنع عن الاجتماع مع زوجته» فكيف يصرف الإنسان هذا السحر» دون أن‎ 
يذهب إلى ساحر, آو دجال» أو مشعوذ؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرف هذا السحر باللجوء إلى الله -عز‎ 
وجل-» ودعائه» وقراءة سورة الإإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس» فإنه‎ 
ما تعوذ متعوذ بمثلهاء أي: بمثل سورتي الفلق والناس» ويكرر هذاء ولا‎ 
حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه» ويدعو له.‎ 
ERR 
تقول السائلة: إا قيل ها: إنك معمول لك سحرء ويحتاج إلى‎ )۴۲١( 
فكه» ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال» وآنا آفك لك هذا السحرء فا ا لحل‎ 


في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل في هذا أن نقول: إن حل السحر ينقسم 
إلى قسمين: 


أحدهما: أن يكون بوسائل مرمةء كأن محل بالسحر؛ مثلها يستعمله 
بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور؛ حتى يعلم بذلك 
من سحره» فهذا لا بجوز. فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرام 


ولا ججوز؛ لأن النبي بيه سئل عن النشرة فقال: «هُو مِنْ عَمَل الشَيْطَان٠‏ 
رواه بو داود بسنل جید. 

ثانيهم|: أن يكون حل السحر بالطرق المباحة» كالأدعيةء والقراءة على 
المريض,» والأدوية المباحةء فهذا لا بأس به» ولا حرج. 

RRR 

(۳۲۷) يقول السائل م. ع. ي. من العراق من محافظة ذي قار: السؤال 
حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة» يقوم بها بعض الناس الذين يدعون 
بأن نسلهم يرجع إلى الرسول ية حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم» وضربما 
بالأسلحة النارية والحارحة مام من ق دون أن بصيبهم اى آذی» أو 
خروج دم من أجسامهم. فهل هذه کرام آم سحر؟ Se a‏ 
شریف أو نص قرآني يثبت ذلك؟ وهل هذه الظاهرة موجودة ف الأقطار 
الإسلامية الأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال حقيقة هو نفسه دروشة. 
وهولاء الدراويش الذين يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم بأنهم ينتسبون إلى النبي 
ية إلا ببينة تاريخية تبت ذلك» ولو قبلنا هذه الدعوى لادعاها رجال كثيرء 
فدعواهم آنهم من نسل الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير مقبولة» حتى 
يشبتوا ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر. 

وما کونهم يضربون أنفسهم بالحديد» أو غير الحديد» ولا يتأثرون 
بذلك» فإن هذا لا يدل على صدقهم» ولا على آنہم من أولياء الله» ولا على أن 
هذا كرامةٌ هم» وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس» 
والسحر يكون في مثل هذا وغيره» فإن موسى -عليه الصلاة والسلام- لا 
ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم بخيل إليه أا 


0 
%4 
\Y \ 


کا 
نسعی» وآنا خبات وأفاع» وکا قال الله عر وجل-: ( سرا اعت 


s23 oL 


الاس وهبوه جاهو بحر عَلیر [الأعراف: .]١١١‏ 

فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوعٌ من أنواع السحرء وأنه ليس بكرامة. 
واعلم أا السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله -عز وجل-» وأولياؤه 
ہم الذين استقاموا على دينه» 2 من وصفهم الله ٤‏ قوله: الک 
ری آله لا حو عليه ولا هم روت ل لیے اموا و ڪا 
ET EO‏ 

وليس كل من ادعى الولاية يكون وليًاء وإلا لكان كل أحلِ يدعيهاء 
ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله» فإن كان عمله مبنيًا على الإيان 
والتقوى فإنه ولي» لکن جرد ادعائه آنه من أولياء الله فهذا ليس من تقوى الله 
-عز وجل-؛ لأن الله تعال یقول: لا رکا اشک هر ارہس ان 4 
[النجم: ۳۲]. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه»ء وحينئٍ يكون واقعًا 
في معصية الله فی) ہی الله عنه» وهذا يناي التقوى» وعلى هذا فإن اولياء الله 
لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادةء وإنا هم يؤمنون بالله ويتقونه» ويقومون 
بطاعته على الوجه الأكمل» ولا يغرون الناس» ويخدعوم بمذه الدعوى» 
حتی یضلوهم عن سبیل الله. 

RN 

(۳۲۸) يقول السائل: ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر وهو 
متضرر منه؟ وما العمل بالتفصيل للذي قد عمل له عقدة أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر من كبائر الذنوب» ومنه ما يكون 
كفرًا» قال الله -عز وجل-: «ولقد لمو لمن شريه ما له ق اة 

ت حل 4 [البقرة: .]۱٠۲‏ م يكن له خلاق آي نصيب في الآخرةء فهذا هو 
الكاف بل في الآبة السابقة يقول الملكان: طإكما عن تة فلا تك 4 [البقرة: 
۲١‏ . فلا يحل لأحد أن يتعاطى السحر؛ لأنه إما كبيرة» وإما كفر على حسب 
التفصيل الذي ذكره آهل العلم. 


و اوري 
وما النشرة -وهي حل السحر عن المسحور- فان کانت من القرآن 


والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به» وإن کانت بسحر فقد اختلف فيه آهل 
العلم» فمنهم من جوز حل السحر بسحر للضرورة» ومنهم من منع ذلك 
والأقرب المنع» وأنه لا يحل حل السحر بالسحر؛ لأننا لو قلنا بذلك لانفتح 
علينا باب تعلم السحرء وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أنهم يريدون أن 
يحلوا السحر من المسحورء وهذا باب يفتح شرا كبيرًا على المسلمين» وفي 
الأدعية المشروعة» والقراءات المشروعة» والأدوية المباحة» ما يغني عن ذلك 
لو اعتمد على الله -عز وجل-» وتوكل عليه. 
RRR‏ 
(۲۹) تقول السائلة ع. أ. م. من الأردن: ما العلاج الشرعي للسحر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي للسحر هو الرقية 
بکتاب الله -عز E I‏ 
[الفلق: »]١‏ فل أعودبرب الاس .]١ n‏ وكذلك الآيات التي فيها بيان 
أن الله تعالى يبطل السحر مثل: ER OS APTA‏ 
يصَلحعَمَلَ ألْمَفِْيِيَ 4 [يونس: »]۸١‏ ومثل قوله: «ولافلحالسَاجرحَيَثُ تاق 4 
[طه: .]1٩‏ وكذلك ما جاءت به السنة من الأدعية التى يستشفى ا من المرض. 
هذا إذا م يمكن الاطلاع على حل السحرء فإن أمكن فإنه إذا اطلع عليه 
ينقض. ونسأل الله السلامة. 
RR‏ 
)٣۰(‏ یقول السائل: ما العلاج الشرعي للسحر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي يكون بالآيات القرآنيةه 
كالفاتحة والمعوذتين» وما جاءت به السنة من الأدعية» وكذلك بالأدعية المباحة 
التي يدعو بها الإنسان ربه» هذا هو العلاج الشرعي للسحر. 
RRR‏ 


الیک 

(۴۳۷) يقول السائل: آنا شاب مسلم» وعلی علم اليقين أن السحر حرام» 
ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام ناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضيةء 
ويترددون على عدة أطباء» ولم يفدهم أي علاج» ثم يذهبون في النهاية إلى أحد 
المنجمين السحرة» فيتبين ہم مسحورون من قبل اناس آخرين» فيشفيهم من 
آلامهم بطريقته ا لخاصة» أي: باستعال بعض الكتب. فأفيدونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل معناه النشرة» وهي حل 
السحر عن المسحور» والأصح فيها أا تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن تكون بالقرآن» والأدعية الشرعية» والأدوية المباحة» فهذه لا 
بأس با؛ لما فيها من مصلحة وعدم المفسدةء بل ربا تكون مطلوبة؛ لأنا 
مصلحة بلا مضرة. 

ثانيهما: أن تكون بشيءٍ محرم» كنقض السحر بسحر مثله» فهذا موضع 
خلافي بين أهل العلم» فمن العلاء من أجازه للضرورةء ومنهم من منعه؛ لأن 
النبي ية سئل عن النشرة فقال: «هُوّ مِنْ عَمَل الشَيْطًان». رواه ابو داود 
پاسناد جید. 

وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمًا» وعلى المرء أن يلجاً إلى الله 
-سبحانه وتعالى- بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره» والله سبحانه يقول: 
ل ولا سالک عکاوی عن إن مرب أَجِيب دَعَوة الداع إذا دَعَانٍ 4 [البقرة: 
٩‏ ویقول تعال: امن جيب المضطر ٳڌاد اويش ف السو ويْعَڪم 
ل ادر وسح آله ی ما دروب 4 [النمل: .]٦۲‏ 

RR 

)٠۲۷(‏ يقول السائل ز ل. م. ع. من جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية: عندي صديقق سحر أعداءٌ له ولأهله زوجته» فحاول أن يعالجها 


بشتى الطرق؛ مثل الكى وغيره» ولكن دون فائدة» فدلنا رجل على إنسان 
يعالج السحر بالسحرء فهل عليه إثم؛ لأنه يستخدم السحر في نفع الاس من 
السحرة الآخرين» ولم يضر به أحدًا؟ وهل على صديقي هذا إثم؛ لأنه ذهب إلى 
هذا الساحر لعلاج زوجته ما أصابا من السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن 
السحر من أكبر المحرمات» بل هو من الكفرء إذا كان الساحر يستعين 
بالأحوال الشيطانية على سحره» أو يتوصل به إلى الشرك وقد قال الله -تبارك 
وک لطت کترُوا بمو الاس الیر وما از ع الم ڪين 
[البقرة: .]٠١١‏ فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر» السحر متلقى من 
الشياطين» وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه» حتى لا يقع الإنسان في 
الكفر المخرج عن الملة والعياذ بالله. 

وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن» فهذا جائز لا 
بس به» ومن أحسن ما يقرا به على المسحور: « فل أعوذيِرتٍالْمَلَيَ 4 
[الفلق: »]١‏ ول قل اعود برب الاس 4 [الناس: »]١‏ فإنه ما تعوذ متعوذ بمثله|. 

ثانيهم|: أن يكون بسحر مثله» وهذا ختلف فيه سلقًا وخلقًاء فمن العلاء 
من رخص فيه؛ لا فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور» ومنهم من منعه وقال: 
إنه لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا أحسن؛ لأن النبى ية سئل عن النشرة 
فقال: «هُوّ مِنْ عَمَل الشَيْطَان»“. وعمل الشيطان و کا0 
كان بالقرآن أو بالأدعية المباحةء فإن هذا لا بأس به» ولا حرج فيه. وعلى من 


کال ر 
ابتلي بهذا الأمر أن يصبر» وأن يكثر من القراءة» والأدعية المباحة؛ حتى 
يشفیه الله تعالى من ذلك. 
CEE‏ 

(۲) يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو 
يزاول السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلنا: إذا كان سحره بواسطة 
الشياطين» أو لا يتوصل إليه إلا بالشرك» فإن هذا شرك رج عن الملة. 

يقول السائل: وما حكم التصديق به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التصديق بالسحر نوعان: 

أحدهما: ن يصدق بأثره» أي أن له تأثرًّاء وهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
هو الواقع. 

ثانيه): أن يصدق به إقرارًا» أي: مقرًا له» وراضيًا به» فهذا حرم» 
ولا بجوز. 

CEE 

)۴٠(‏ يقول السائل: إنني أعلم أن الذهاب إلى الكهنة والسحرة حرام 
شرعًاء فماذا يفعل من ابتلي بالسحر» آي عمل له سحر» وسبب له تعبًا وإعياء؟ 
وهل بجوز له أن يذهب إلى السحرة لفك السحر؟ آم أن هناك آيات معينة في 
فك السحرء أو التحصن من السحرة؟ وماذا يفعل هذا الشخص تاه هذا 
الساحر خاصة إِذا کان يسکن بجواره؟ فهل يتر كه أم ينتقم منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حل السحر يكون بأمرين: 

الأمر الأول: القراءات والتعوذات الشرعيةء واللجوء إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وكثرة الدعاء والإلحاح فيه» وهذا لا شك آنه جائز» 
ومن أحسن ما يستعاذ به سورة الفلق وسورة الناس: فل أعودُيِرتٍألْمَلن 
7 من سر ما حل 4 [الفلق: ۲-۱ قل اعود برب الاس © ملل 


الاس 4 [الناس: ]۲-١‏ الآيات. فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى 
بإذن الله -عز وجل -. 

النوع الثاني: هو أن يحل بسحر مثله» وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم» 
مره فمن آمل العلم من آجازه» ومنهم من لم يزه والاقرب آنه لا جوز لأن النبي 
ية سئل عن النشرة فقال: هو م مِنْ عَمَلٍ الشَبْطًان٠‏ . وإذا كانت من عمل 
الشيطان فإنه لا جوز لنا أن نفعلها؛ لقوله تعالى: « يكأعبا اين ء اموأ لايعو 
خطوات لطن ومن بسع وت السَیطن إن یاس پالفحاء الک [النور: .]۲١‏ 

وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول: إنه ساحر. فعليه أن يقوم بنصيحته» 
ويخوفه من الله -عز وجل-» ويبين له أن السحر كفر وردة» وأن فيه أذية 
للمسلمين» فإن انتهى» ومن الله عليه بالمدايةء فهذا هو المطلوب» وإلا وجب 
أن يرفع إلى ولاة الأمورء ليقوموا با يلزم نحو هذا الساحر. 

RRR 

)۳١٠(‏ يقول السائل: هل جوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سئل النبي بيه عن النشرة فقال عنها: «مِنُ 
عَمَلٍ الشبْطَان ا رحهم الله النشرة إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون نشرة بالأدعية» أو بالرقى من القرآن والسنةء أو 
باستعمال مأاکول» أو مشروب مباح» فھذہ جائزة ولا باس بہا. 

القسم الثاني: أن تكون بالسحر» بمعنى: أن نفك السحر بسحر» فهذه 
هي التي أرادها النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «هُو مِنْ 
عَمَل الشيطان». 

KR 1 


ر 0 3 € 

)۴۳١(‏ يقول السائل أ. ه. من المغرب: اضطر شخص إلى أن يذهب إلى 
أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرًّاء فهل جوز له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر لا شك أنه داء عضال» وأنه جناية 
من الساحر عظيمة» والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية» أو 
وصلى؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: وَاَبعُوا ما نلوا أَلَيَطِين َل ملك 
ر ر2 م ر ہے 2ے 2 رسي م ف 
سيم وما ڪَمَر سيم ولك ليطت كمروا يعَلْمُون الاس 
الخرَ وما ازل على ڪين بابل دروت ومَڙوک وما عَلْمَانِ مِن حار حى 


a‏ ر Ls.‏ 2 ر و ع و کے ر 
بولا إِنّما ن فة فلا تحف فتعلمون مهما ما يقر که بهء بين الم 


وريمهء ماهم يارب پو ِن اد إلا بوذن الو بكاو اضرم وآ 
يمهم ولد عمو لمن ابه ما له ن الخ رة يٽ ڪي ويش ما 
ت و £ 

روا روء سهم و ڪاووا f AE‏ [البقرة: 11۲ فالساحر الذي 
يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر» عليه أن يتوب إلى الله 
وأن يرجع إليه» وان يقلع عن ما يفعل. 

أما المسحور فقد ابتلى ببلية ابتلاه الله مها على يد هذا الساحر» وله أن 
كتاب الله -عز وجل - والآيات القرآنية التى جاءت بفك السحر؛ مثل: 
فل اعود برب لمق 4 [الفلق: »]١‏ و قل أعوذ برب الاس ) [الناس: »]١‏ 
ولإ فل هو أَلّةأحدٌ 4 [الإحلاص: »]١‏ وآية الكرسي» والآيتين في آخر سورة 
البقرة. فإذا قرأها قارئ حلص مؤمن اء وكان المصاب بالسحر متقبلا ها 
معتقدًا نفعهاء فإا تنفعه بإذن الله -عز وجل -» ويوجد -ولله الحمد- من 
يقوم بهذا بكثرة» وني هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة. نسأل الله لنا 
ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات» وأن يقينا شر عباده. 
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(۴۴۷) يقول السائل: إذا سحر أحدهم يذهب إلى شيخ كا يسمي نفسه» 
ويكتب هم ورقة فيها آيات من القرآن. ثم يحرقها في النار» ويجعلها تحت 
الشخص المسحور» حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره 
فيقول: سحرني فلان بن فلان. ويذكر السبب الذى سحره من أجله. وقد 
أحدثت هذه الحالة الكثر اکت ی ر ا إلى السلطات» فا 
الحكم في هذا العمل يِن الفاعل والمفعول له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أن هذا لا يجوزء لو كان هذا الرجل 
الشيخ يكتب القرآن» ويعطيه المريض» فيشربه لكان هذا ما ورد عن السلف» 
وکان هذا جائزًاء وتأثیره ظاهر» أما کونه یکتب الآیات» ثم بجرقهاء حتی يشم 
هذا المسحور دخانهاء فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانًا للقرآن أمام 
الشياطين» التي تريد من بني آدم آن يمتهن كتاب الله -عز وجل- حسًا 
ومعنی» وإلا فلا وجه للإّحراق؛ لكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. 

والذي أرى في هذه الحال أنه لا جوز أن يذهب إلى هذا الرجلء وألا 
يؤخذ منه هذا الدواء» ون يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف 
تأثبرهاء وبالدعاء وبالآيات القرآنية» ومنها: طفل أعود برب الْمَلَن 4 
[الفلق: »]١‏ و فل أعوذ برب الاس 4 [الناس: »]١‏ فإن هاتين السورتين ما 
تعوذ متعوذ بمثله|. 

E 

(۳۴۸) يقول السائل أ. م. م. من السودان: ما حكم الشرع فيمن يترددون 
على الكهان والسحرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رآينا أن هذا لا مجوز؛ لأن النبى يل قال: 


ت 


ےه N‏ 6 م 2 0 ا 5ه 2 ۱ ۰ 
«مَنْ اتی عَرّافا فَسَالهُ عن شيءِ. قبل لَه صلا أريعين ة٠‏ وهذا 


() أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان» رقم (۲۲۳۰). 


ED 
الأسلوب من أساليب التحريم؛ لأن منع قبول صلاته أربعين ليلة يدل على أنه‎ 
أتى إتاء وكذلك من آتى كاهتاء فإن إتيان الكاهن من جنس إتيان العراف»‎ 
على أن بعض أهل العلم يقولون: إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة‎ 
الأمور عن طريق الغيب. فإن أتى كاهتًا فصدقه فقد كفر بيا أنزل على محمد جلا‎ 
وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به» فقد كب قول الله‎ 
فلا أحد‎ .]٦١ تعالی: فل يعار من ن اموت وألأرْض الب إلذ هه 4 [النمل:‎ 
يعلم المستقبل أبدًاء ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية.‎ 
RN 

(۴۳۹) تقول السائلة ف. ع. أ: ما حكم الشرع في رجلٍِ يقول مثل هذا 
القول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه هذا 
الرجل؟ وتقول: والدي يصدق هذا الرجلء ويقول: إنه عام ولم يأتِ بعده 
أعلم منه. علا بن هذا الرجل قد مات» ولكن والدي لم ينس هذا الرجلء فا 
حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقرل: إنه إذا صدق هذا الرجل فقد كفر با 
أنزل على محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأنه صدق بأمر يناقض 
قول الله تعالی: فل لایع من ف السَموت وأَلأَرَض الب إا َة 4 [النمل: .]٠١‏ 
ومعلومٌ أن وقت موت الإنسان غيبي لا يعلمه إلا الله -عز وجل-» فمن 
ادعی علمه فهو کاذب» فالرجل الذي يدعي انه یعلم متی يموت الناس 
اذ بالا شك ومن يصدقه كاف لقرلة تعال: ظ قل ايشا من ق الوت 
وألاأرّض اليب لذ هة 4 [النمل: .]٥‏ فنصيحتي لوالدك أن يتوب إلى الله -عز 
ول ف د هدا وان د آنه رچل کاب راف لا عرز ان 
يصدق ب)| يدعيه من علم الغيب. 

RR 


CD‏ کاوزیرلدب 


)٠٤١(‏ يقول السائل أ. أ: الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة 
المواطنين» وما زال الناس يرزحون تحت وطأعاء والإيان ہا عند ضعاف 
العقول. فهل من نصيحة أو توجيه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» النصيحة هي أن نلتزم با دلت عليه 
السنة النبويةء التي صدرت عن أنصح الخلق للخلقء وأعلم الخلق با ينفع 
الخلق: محمد بو وقد ٠‏ ي التي ا عن الك ناء ورين إا اها 
فقال: من انى ڪراقا فاه عن کيءِ ٤‏ قبل له صل صَلَاة أو بین ل م 
اتی گاھناء او عَرَااء قَصدَقَُ جا بول کد گر ا ر ل شک 

ونهى عن الطيرة» وهي: التشاؤم» بمرئي» أو مسموع» أو زمان» أو 
اور لیس متا من تطبر ولا من ئُطّ له أو نكُهَنَ 
أو تُكِهُنَ له» أو تَسَحُرَ. أو تسر له . 

كل هذا من أجل أن يسير الناس في حياتهم على حياة الجد» وعدم التعلق 
بالمخلوقينء وأن يكلوا أمرهم إلى الله -عز وجل-» وأن يكون تعلة 
وحده حتی یکونوا ني سیرهم راشدین مرشدین. والله الموفق. 

RN 

)٤١(‏ يقول السائل ن. ح. من العراق من نينوى: ماذا يعني تحضر 
الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟ حيث يقال: إن هناك أشخاصًا 
محضرون أرواح الأموات» ویلتقون معهم ویکلمونهم. فهل هذا صحیح؟ 
ويقال: إنه توجد كتب عن تحضر الأرواح» فا رأيكم؟ وما حكم بمارسة مثل 
هذا العمل؟ 

(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) أخرجه الطبراني (۱۸/ ٠١١‏ رقم )٠١‏ قال اهيثمي :)٠١١ /١(‏ فيه إسحاق بن الربيع العطارء 
وثقه ابو حاتم» وضعفه عمرو بن على» وبقية رجاله ثقات. والبزار (۹/ ٥۲‏ رقم .)۳١۷۸‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح» ولا 
یمکن أن یکون ثابتاء وإِذا قدر أن أحدًا زعم آنه حضر روح فلان» وخاطبها 
وخاطبته» فإن هذا شيطان بخاطبه بصوت ذلك الميت» فإن الأرواح بعد الموت 
حفوظةء کا قال الله تعالی: ظ وھوالقاھر وی عم اوو ورل یکم حط حن 
إذا جاه حدم ألموت توفتة رسا وهم لا يمَرَطْونَ ‏ [الأنعام: .]٦١‏ أي: لا 
يفرطون في حفظ هذه الروح. 

ثم إن الأرواح تكون بعد الموت في مقرهاء ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا 
بأي حال من الأحوال. وتعاطي مثل هذا العمل محرم؛ لما فيه من الكذب 
والدجل» وغش الناس» وأكل الال بالباطل» فالواجب الحذر منه والتحذير 
أيصا؛ لما فيه من المفغاسد الكشثرة العظيمة. 

Re 

)۴٤۲(‏ يقول السائلان ي. و م. أ. ص. س. أ. وهما أخوان من سلطنة عمان: 
نحن نعلم علم اليقين أن الإسلام حرم الشعوذة وحاربهاء ولكن بحدث أحياتًا 
أن يصاب شخص ما بأحد الأمراض» فيراجع كل الأطباء المختصين بذلك 
المرض» ولكن دون جدوى» وأخيرًا يقال له: إننا م نعرف هذا الداء من قبل 
وليس عندنا له دواء. إلى أن يزداد عليه المرض أكثر فأكثر» وأخيرًا يقرر أن 
يذهب لأحد المنجمين» مع آنه يعلم أن ذلك حرام» فيذهب» وما هي إلا آيام 
حتى يبرا بحمد الله. فما رأيكم في مثل هذه الأحوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذه الأحوال أن السائل حكم على 
نفسه بأنه فعل محرمًا؛ لأنه ذكر أنه يعلم أنه حرام» وأن الإتيان إلى الكهان 
والمنجمين محرم» وإذا كان عرمًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم؛ 
لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة في) حرم عليهاء والواجب على هذا 
الذي فعل ما فعلء الواجب عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا 
العمل» وأن يكثر من الاستغفار والتوبةء والعمل الصالح لعل الله -سبحانه 


وتعالى- أن يعفو عنه. 


ون أصيب نل هذه الأمور فإن اله طريقا امفيدا جداة بل هو أفد 
الأشياء لمن وفق له» وهو: القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية» وبا صح 
عن النبى ية من الأحاديث النبوية التى يستشفى اء ففيها الشفاءء وفيها 
اكات ااا 1 

RRR 

(۲) يقول السائل: أسمع كثيرًا عندنا بوجود كنوز مدفونة وموضوعة 
قدي ني باطن الأرض» وعليها رصد من الجنء ولكي يستخرجوا هذا الكنز 
يذهب العارفون بأماكنها للشيخ الفلايء وعنده علم كاف باستخراج الكنز 
وعلم التعامل مع الجن» فيقرءون عليه نوعًا من آيات القرآن الكريم 
والطلاسم» ويقال بأہم فعلًا یستخرجونہاء ویظهرونہاء ویقدرون على هزيمة 
الجنء فهل هذا العمل جائز أم إنه شعوذة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائزء فإن هذه الطلاسم 
التي يحضرون با الجن ويستخدمونمم با لا تخلو من شرك في الغالب» 
والشرك أمره خطيرء قال الله تعالى: لته من شرك باه فقد حم أله عد 
آله واو الاد را لاد من نمار ¢ [المائدة: ۲ والذي يذهب 
إليهم يغرم ويغرهم؛ يريم بأنفسهم» وأهم على حق» ويغرهم با يعطيهم 
من الأموال. 

فالواجب مقاطعة هؤلاءء ون يدع الإنسان الذهاب إليهم» وأن يجذر 
إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم» والغالب من أمثال هؤلاء أنهم يلعبون 
على الناس» ويبتزون أموالهم بغير حق» ويقولون القول تخرصًاء ثم إن وافق 
أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون: نحن قلنا وصار كذاء نحن قلنا وصار 
كذا. وإن لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة أا هي التي منعت هذا الشيء. 

وإني وجه النصيحة -بهذه المناسبة- إلى من ابتلوا بهذا الأمر» وأقول 
هم: احذروا أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله» وأخذ أموال الناس 


ایال uu‏ 0ل 
بالباطل» فإن أمد الدنيا قريب» والحساب يوم القيامة عسير» وعليكم أن تتوبوا 
إلى الله تعالى من هذا العمل» وأن تصححوا أعالكم» وتطيبوا أموالكم. 
والله الموفق. 
CSS‏ 

)١(‏ يقول السائل م. ع. أ. من اليمن وهو مقيم بالسعودية في الدهام: 
في مدينة عمران باليمن امرأة تدعى السنديةء ها عشرون عامًاء تسلب أموال 
الناس» ويقصدها الكثير من الجهالء فيسألونها عن المغتربين» ما بهم ومتى 
يأتون؟ ويقصدها المرضى للشفاء. وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء» ووضعته 
على نفسهاء ثم تقول بصوت متغیر: فلان يأتي بعد کذا يوم أو شهر» أو لا يأي» 
والمريض فلان يشفى» وهذا حرز له» أو لا يفيد معه الحرز. وتخبر النساء عا 
يكن هن الأزواج» حتى إن زوجتي ذهبت ها وقالت ها: إن زوجك يفكر في 
الزواج. فأرسلت لي زوجتي ورقة تطلب طلاقهاء فأرسلتها هما وفيها الخلع 
بالثلاث» فهل هذا الطلاق صحيح أم باطل؟ علا أن له ستة شهورء ولا أعلم 
ما السبب. وهذه المرأة تدعي أن معها أشرافًا بخبرونهاء وكثيرًا ما تقول للرجال: 
إن لزوجاتكم رجالا غيركم. لتوقع بين الزوجات وأزواجهن. فهل ني الجن 
أشراف يعلمون الغيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة من الكهان؛ لأنها تدعي أنها تعلم 
عن المستقبل» وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب» لا يجوز 
الإتيان إليه» ولا جوز تصديقه» بل إن تصديقه تكذيب للقرآن» فإن الله تعالى 
يقول: # فل لیا فی لسوت والذرّض آلب إلا اه [النمل: .]٠١‏ 

والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلةء فلا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-» وهذه المرأة التي تدعيه هي أيصًا مكذبة للقرآنء فيجب على ولاة 
الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم» حتى لا يوقعوا الناس فيا 
يخالف عقيدتہم» وفيا يكذب كلام الله ورسوله مد 


ترو لازت 

أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الخيب فإنه لا جوز تصديقه أبدًّاء وإذا 
قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإن) ذلك عن مصادفة» أو عن أمر استمع من 
السماع» وتضيف هي إليه عدة كذبات؛ لتموه على باطلها. 

وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالة الأشراف من الحن ها فهذا أيصًا دعوى 
كاذبة؛ لأن الكاهن بجميع ما يقول» وجيع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب 
تكذيبه» والجن لا يعلم الغيب بنص القرآن» يقول الله تعالى: ل فََسَاقَصيْنَا 
علي اموت 4 [سبا: ٤‏ -يعني: سليان- مادم عل رتللا داب الأرْض 
أل با فا ی ایا وا کک ا ب راف اماب 
لمهي 4 [سباً: .]٠٤‏ يعني بمنسأته: عصاه» فلا أحد يعلم الغيب لا من الجنء 
ولا من الملائكة» ولا من الإنس» قال تعالى: قل ديعا من ن لسوت وألذرّض 
ب لهه 4 [النمل: .]٠١‏ وقال -سبحانه وتعالى-: « عدم لَجس قلابظهر 
کک تیو ما )لہ س زی ین رول السك من بن دیو ومن لوه 
رصا 4 [الجن: .]۲۷-۲٠١‏ 

وأما بالنسبة لقوله: إنه خالع زوجته ثلاثًا. فهذه مسألة الطلاق الثلاثء 
وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين آهل العلم» هل له أن 
يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرآة» أم ليس له أن يراجعها؟ 
والراجح أنه جوز له أن يراجعها إذا م يسبق له طلقتان على هذه الطلقة. 

فإن في صحيح مسلم حديث ابن عباس ظه قال: كان الطلاق الثلاث 
في عهد النبي ية وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر َه قال: كان 
الطلاق الثلاث واحدة» فلا تتابع الناس في هذا قال عمر #: أرى الناس قد 
تعجلوا في أمر كانت همم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن 
إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر ذ٤‏ وكا أن 
هذا مقتضى النص فهو أيضصًا مقتضى النظر» فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع 
لا إلى الإنسان. 


اال لر 

والإنسان لو قال: أستغفر الله. ثلانّاء وسبحان الله. ثلاثاء ولو قال دبر 
الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال بعده: لاتا 
وثلاثين ما كتب له ثلاث وثلاثون. فإذا كان هذا لا محصل في الأمور المرغوبة 
المحبوبة إلى الله -عز وجل- -وهو: الإثابة على ذكره وطاعته- فكيف يكون 
ني الأمور التى غاية حكمه أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟ 

فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاثة واحدة» فيكون 
مؤيدًا بالنص وبالنظر. ک| أن الله -سبحانه وتعالى- قال لنبيه: بَا 
طلقم السا فلمو لِودَّتهرى 4 [الطلاق: .]١‏ فطلقوهن لعدتهن» والطلاق 
للعدة لا يكون إلا والمرأة عند زوجها أي غير مطلقة؛ لأنها إذا طلقت بعد أن 
طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة. 

وههذا يقول العلماء -رحمهم الله-: لو أن الرجل طلق امرأته اليوم» وبعد 
أن حاضت مرتين» وأردفها بطلقة ثانيةء فإنما لا تستأنف العدة ذه الطلقة 
الثانية. دل ذلك على أنها طلقة لغبر العدة» وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت 
غر مأمور ہا؛ لأن الله يقول: « فَطِلْمَوهٌُ لِودّته 4[الطلاق: .]١‏ وقد ثبت 
عن النبي :من َمل ما ليس عليه مرا فهو ر . وقد ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية له أن الطلاق الثلاث» ولو بكلماتِ متفرقةء لا يقع إلا 
واحدة فقط» إلا إذا تخلله رجعة» أو عقد نكاح جديد. 

CE 


)۴٤١(‏ تقول السائلة ف. ص. ه. من القصيم: هى امرأة متزوجة من 
رجل» وقد أنجبت منه أربعة أولاد» ولکنه يسىء معاملتها وآولادهاء ولا يوفر 
هم ما يحتاجون إليه» ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيتًا من هلها كطعام 


ونحوه» ويمنعها أن تشتري هم ما بجتاجون» فلا هو ينفق عليهم ويلبي 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 
و ب as‏ م ال مور» رهم 


NLL CCD) 
طلباجم» ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات»‎ 
فكيف تتصرف مع هذا؟ علا آنه مقصر في دنه كثرًا؛ فهو يشرب الخمرء‎ 
ويتناول الحبوب المخدرة» وقد تزوج بزوجة أخرى» ولسوء تصرفاته فقد‎ 
شکت ني کال عقله ووعیه» فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتی تت بعض‎ 
الكهنة» وشرحت هم حالتهء فقالوا ها: إنه مسحور. وقد ندمت على ذهاما‎ 
إليهم» وتابت إلى الله توبة نصوحًاء وهي تسأل: هل عليها شيء في ذلك؟ وماذا‎ 
عليه في تصرفاته؟ وهل جوز ها البقاء معه على تلك الحالة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: وهي من أهمها: ذهابا إلى الكهانء ولكنها قد ذكرت أنها 
تابت إلى الله -عز وجل-» وهذا هو الواجب على من فعل عرمًا أن يبادر 
بالتوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-» فيندم على ما مضى» ويعزم على ألا يعود 
ا 

المسألة الثانية: تصرفات زوجها معها ومع أولادها: فهو يقصر في 
نفقتهم» ويمنعها من أن تأتي بها يكملها من نفسهاء أو من أهلها. والجواب على 
هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله» ولو بغر علمه» 
للإنفاق على نفسها وأولادهاء فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق 
به على نفسها وأولادهاء ولو منعها من ذلك فإنه ظالم» وهو ظالم؛ حيث يمنعها 
من النفقة الواجبة عليه إن صح ما تقول في هذا الرجل. 

المسألة الثالثة: البقاء معه أو طلب الفراق: فإذا كانت ترجو في البقاء معه 
أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فلتبق معه؛ لئلا ينفرط سلك العائلةء 
وتحصل مشكلات بينها وبينه» ويحصل القلق لأولادهاء وإذا كانت لا ترجو 
ذلك فاا تستخیر الله -عز وجل-» وتشاور من تراه ذا عقل راجح في هذه 
المسلة: هل تبقى أم تفارق؟ ونسأل الله أن يختار ها ما فيه الخير والصلاح» 


اال 0 
وحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاةء فإن كان تاركا للصلاة فإنه لا 
يجوز هما البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر خرج عن الملةء والكفر المخرج عن 
الملة يقتضي انفساخ النكاح. والله أعلم. 
RR‏ 

(۳67( يقول السائل: من کان به و ودل عل شخص يتلو على 
المريض»› ویحظطي له دواء لی جنب ما پرا جي يقول: إن فلانًا به کذا» 
وعُيل له كذاء أو طاح على مكانِ به جنْ. فا ا لحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين 
المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانةء فإنه لا بأس أن يذهب إليه؛ ليقراً عليه 
الأدعية المشروعةء ويعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به. 

وأما إخباره با جرى على الشخص فهذا لا باس به أيصًاء إذا كان الرجل 
اللخبر من المعروفين بالصدق والإیمان والتقوی؛ لأنه قد يكون له صاحبٌ من 
الجن يخبره بها حصل. والشيء المحرم الذي لا جوز تصديقه إذا أخبر بشيء 
مستقبل» > فإن هذا لا يجوز؛ e‏ 
رسول الله کلاة: «مَنْ اتی کاھتاء او رانا قَصَدكَهُ ا ب SEE‏ 
عل حمّد». فالشيء ء اماضي لیس غيبا؛ لأنه مشاهدٌ معلوم» ولکنه قد يكون 
غيبًا بالنسبة لحد دون أحد» ولا ر يمتنع أن يعلم به أحٌ من الجن فيخبر به 


صاحبه هذا. 


QoQ 


# الشرك 4 

)۴٤۷(‏ يقول السائل: ما الشرك وما أنواعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: أن بجعل الإنسان مع الله تعالى 
شریگًا في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسائه وصفاته. 

ففي الربوبية: أن يجعل خالقا مع الله -عز وجل- هذا الكون» أو يجعل 
معیتا لله تعالى في خلق هذا الكون. 

وفي الألوهية: أن يتخذ إا مع الله تة مولا اوسا أو اتاو 
وروا او ترا او شاا او ساوقا 

وأما في الأساء والصفات: فأن يعتقد أن أساء الله وصفاته ماثلة 
لصفات المخلوقين» ومجعل صفات المخلوق كصفات الخالق. 

وأما أنواعه: فمنه الأصغرء والأكر» والأخفى» والأبين. فأنواعه كثرة. 
وما أحسن أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لا لا أعلم. فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء 
في ظلمة الليلء فليحذر الإنسان منه» وليسأل الله الخلاص» وليلجاً إلى الله 


تعالی دائا مستعينًا به. 
KR‏ 
)۴٤۸(‏ يقول السائل أ. مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية: ما الشرك 
الأكبر؟ وما الشرك الأصغر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك الأكبر هو: الشرك المخرج عن الملة؛ 
مثل أن يعتقد الإنسان أن مع الله إا آخر يدبر الكون» أو أن مع الله إا آخر 
خلق شیا من الکون» أو أن مع الله أحدًا يعينه ويؤازره فهذا كله شرك أكبر» 
لصاحب قبر» أو يتقرب إليه بالذبح له تعظيًا له أو ما أشبه ذلك» وهذا من 
الشرك في الألوهية. فالشرك الأكبر ضابطه: ما أخرج الإنسان عن الملة. 


Da 

وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل أطلق الشرع عليه اسم الشرك وهو 
لا يخرج من الملة؛ مثل الحلف بغير الله فإنه من الشرك الأصغر» كأن يقول 
قائل: والنبي حمل ما فعلت كذا. أو: والنبي حمل لأفعلن كذا. أو يحلف 
بالكعبة فيقول: SEES CLS‏ والكعبة المعظمة لأفعلن 
كذا. أو ما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الحلف بغير الله من الشرك لکنه شرك أصغر لا بخرج به 
الإنسان من الملة. والدليل على أنه من الشرك قول النبى -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «مَن حَلَفَ بعر الله كقذ كر وَأضْرَكَ" . إلا أنه إذا اعتقد أن هذا 
امحلوف به من التعظيم مثل ما لله -عز وجل- من التعظيم فهنا يون مشركًا 
شرا أكبر؛ لأنه ساوى المخلوق بالخالق» فيكون بذلك مشر کا شركا أكبر. 

N 
ناله لا يعفر انشرب و ويعفرمادوندلك‎  : لعموم قول الله -تبارك وتعالى-‎ 
هذا في آية» وي‎ ٨۸ لسن کا 4 ومن من شرك الو فََدِ افْرَىإِتَمَّاعَظِيمًا % [النساء:‎ 
[7 آية أخرى: نترك باه قَقَذَصَلَ َك به يدا % [النساء:‎ 

EE 

)۴١۹(‏ يقول السائل س. ع. د: ما آنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل 
کل من عمل بها يكون مشركاء أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك المخرج عن الملة هو: أن يتخذ 
الإنسان إها مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم» 
وما أشبه ذلك» أو یتخذ مع الله ربا یستغیث به» ویستنصر به» ویستنجد به. 

فالأول شرك في الألوهيةء والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئًا من 
ذلك فهو مشرك» هذا هو الأصل» لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من 


(۱) أخرجه أحمد ۲٤۲۹ /٠١(‏ رقم »)1٠۷۲‏ والترمذي أبواب النذور والإيمانء باب ما جاء في كراهة 
الحلف بغر الله» رقم .)٠١١١(‏ 


D9‏ یردب 
الحكم عليه بالشرك؛ مثل: أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري» قد رأى الناس 
يفعلون شيًا ففعله» فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدی» فإن هذا لا یکون 
مشركًا خلدًا في النار؛ لأنه جاهل» إلا أنه ربا يكون غير معذور بهذا الجهل؛ 
مثل أن يفرط في طلب العلم» فيقال له مثلا: هذا من الشرك ولا يجوز ولكنه 
يتهاون ولا يسأل» فإن هذا ليس بمعذور في جهله؛ لأنه مفرط ومتهاون. 
RRR‏ 

)۴۵١(‏ يقول السائل أ. ع. ع. من العراق من ديالة: ما الشرك الحفي؟ وما 
الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: شرك أكر وشرك أصغر 
وشرك خفي: 

أما الشرك الأكر: مثل أن يصرف الإنسان شيًا من العبادة لغير الله -عز 
وجل - ومن العبادة الدعاءء فإذا دعا الإنسان غير الله» كا لو دعا نيا أو ولي 
أو ملكا من الملائكة» أو دعا الشمس أو القمرء لجلب نفع» أو دفع ضرر» كان 
مشركًا بالله شركا أكبر» وكذلك لو سجد لصنم» أو للشمس أو للقمرء أو 
لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك» فإن ذلك شرك أكبر حرج عن الملة -والعياذ 
بات قال تعال: إن رة اف تد عن اه موا لج اوه الاد ونا 
لاظدلييت من أتصكار 4 [الائدة: ۲. وهذا في الأعال الظاهرة» وكذلك لو 
اعتقد بقلبه أن أحدًا يشارك الله تعالى في خلقهء أو يكون قادرا على ما لا يقدر 
عليه إلا الله -عز وجل -» فإنه یکون مشر کا شر کا أکر. 

آما الشر ك الأصغر: فإنه ما دون الشرك الأكر؛ مثل: أن جلف بغير الله 
غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحقه الله -عز وجل 
RSS‏ 
-عز وجل - في التعظيم» > فھذا یکون شر کا أصغر؛ لقول النبي يي «مَن حَلف 


اا سر 
بعر الله َد فر وَأَضْرَكَ“. وهو حرم سواء حلف بالنبي» آم بجبريل» أم 
بغیر ما من الخلقء فانه حرام علیه» ویکون به مشر کا شر کا أصغر. 

وما الشرك الخفي: فهو ما يتعلق بالقلب؛ من حيث لا يطلع عليه 
إلا الله» وهو إما أن يكون أكر» وإما أن يكون أصغر؛: فإذا أشرك في قلبه 
مع الله أحدًا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وي الأفعال کان مشر کا شر كا 
أكبر» وإن كان لا يظهر للناس شركه فهو شرك خفي على الناس» لكنه أكبر فيم 
ينه وین الله -عز وجل-» وإذا کان في قلبه ریاء في عبادة يتعبد بها لله فانه 
یکون مشر کا شر كا خفيًا؛ لخفائه على الناس» لكنه أصغر؛ لأن الرياء لا يخرج 
به الإأنسان من الإسلام. 

یقول السائل: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر 
بالرجوع إلى الله -عز وجل-» والتزام أوامره فعلاء والتزام اجتناب نواهيه» 
وبذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك. 

RR 

)١(‏ يقول السائل: نسمع عن الرياء ف) حكمه في الإسلام؟ وهل 
له أقسام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرياء: أن يعمل العبد عملا صالخا ليراه 
الناس فيمدحوه به ويقولوا: هذا رجل عابد» هذا رجل صالح. وما آشبه 
ذلك» وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله؛ مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام 
الناس ليمدحوه بصلاته» فصلاته هذه باطلةء لا يقبلها الله -عز وجل -» وهو 
نوع من الشرك. قال الله في الحديث القدسى: «أّنا أعْتى 


و 


ھت o‏ ا o7‏ 0 
الشر کاءِ ء عَنِ الشرك مَنْ عمل عملا ك فيه مي عَبرِي٬‏ ر کته ود شر که 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاتق» باب من أشرك في عمله غیر الله» رقم (۲۹۸۰۵). 


ys 
ويريد أيضصًا ثناء الخلق» فالمرائي في الحقيقة خاسر؛ لأن عمله غير مقبولء ولأن‎ 
الناس لا ينفعونه؛ لقول النني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الله بن‎ 
EE , عباس ظاا: «واغكم أن الأنة ةو اجتكعٽ عل نينو‎ 
بشيٰءِ ء قد كمه الله لَك ولو اجْتَمَعُوا على أن بَصرولَ بني يضرو إلا َي‎ 
کد ك الله قلف رفن علص غيل ن 5 يراع التاش .ت فان ال‎ 
تعالى يعطف القلوب عليه» ویثنى عليه من حيث لا يشعر.‎ 

فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتمم البدنية: كالصلاة 
والصيام. والمالية: كالصدقة والإنفاق. والجاهية: كالتظاهر بأنه مدافع عن 
الناس» وقائم بمصالحهم» وما أشبه ذلك. 

ولكن لو قال قائل: إنه يتصدق من أجل أن يراه الناس فيتصدقواء لا من 
أجل أن يراه الاس فيمدحوه. فهل هذا خير؟ فالجواب: 2 هذا خبر» 
ویکون هذا داخلا في قول النبي : مر من سن في الوشلام سنه ستَة حَسَتَة فَلَهُ 
اوا ن عمل ا بعد “. ومذا امتدح الله -عز وجل- الذين 
ينفقون آمواهم في السر وني العلانية؛ في السر في موضع السرء وفي العلانية في 
موضع العلانية. 

HRN 

(۲) يقول السائل: كيف يكون إخلاص النية في العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخلاص النية في العمل هو أن يتناسى 
الإنسان كل ما سوى اللهء وألا يكون الحامل له على هذه العبادة إلا امتثال 
أمر الله -عز وجل- وإرادة ثوابه» وابتغاء وجهه -عز وجل -» وأن يتناسى 
(۱) تقدم تخرججه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأا حجاب 
من النارء رقم .)۱١١۷(‏ 


اال (uuu‏ 
کل شيءٍ يتعاتق بالدنيا في هذه العبادة» فلا هتم بالناس؛ راوه آم م يروه 
أسمعوه أم م يسمعوه» ولا يبالي بهم؛ أثنوا عليه أم قدحوا فيه. 
وكذلك أيصًا من أسباب الإخلاص أن يكون الإنسان حين قيامه 
بالعبادة مستحضرّا لأمر الله -عز وجل - ہاء ومستحضرًا لاتباع الرسول ميا 
فيها. مثال ذلك: رجل قام يتوضاً للصلاةء فهنا نقول: أولًا استحضر أنك ما 
توضأت إلا امتثالا لأمر الله -عز وجل-» كأنك الآن تقرأً قول الله تعالى: 


رر 


اا اس ا السلاة قاعسلوا وة جوک ودیک ل 
ألمرافق وامسخوا روسك وركم إل ألْكَعَبينٍ 4 [الائدة: ]. وكأنك 
بوضوئك تقول: سمعًا وطاعة. وستجد في هذا حلاوة ولذة وحبًا للطهارة؛ 
لأن الله أمرك اء ثم استحضر أنك في هذا العمل متبعٌ لرسول الله بء كنم 
رسول الله ية أمامك» وأنت تتبعه في هذا الوضوءء» ومهذا يتحقق لك الثواب 
والأجر للإخلاص والتابعة» وبذلك تحقق شهادة: أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 
RRR‏ 

)٠۲(‏ يقول السائل: احج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاص» فيجب 
إخلاصها لله تعالى. نريد وقفة حول ضرورة إخلاص هذه الشعيرة لله -عز 
وجل-» وأن ذلك من أساس الاعتقاد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحلاص شرط في جيع العبادات» فلا 
تصح العبادة مع الإشراك بالله -تبارك وتعالى-» قال الله تعالى: « شان رحا 


روم97 مر کی ےم 


لاء ریه يعمل عَم دكاولا بغر مادو رادا 4 [الكهف: 11° وقال تعالی: 
و لیعبدوا أ لصن له الد حَمَاءٌ آلرگة ودَلكَ 
يِن ألميَمَةٍ 4[البينة: .]٥‏ وقال تعالى: ابدام یسا له الت ن ارہ 


لذن لالص 4 [الزمر: ۳-۲]. وني الحديث ٠‏ القدسي أن النبي 


© ااورارب 


E‏ آله قال: (آنا أعْتی الشرگاءِ عن الشُزكِ مَنْ 
ڪول ما َضْرَلكَ فيه معي عَري» ركه ومر گه». 

والإخلاص له في العبادة معناه: ألا مبجمل العبد إلى العبادة إلا حب الله 
تعالىی وتعظيمه» ورجاء ثوابه ورضوانه» وهمذا قال الله تغال عن عمد 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : ا کدرو ام زیت ماه 
عل الکفار راء بت رھم رک ما شدایښو َا مناه وروا 4 [الفتح: ۲۹]. 

فلا تقبل الخاد ها كانت ام غيره- إذا كان الإنسان يرائي ا 
عباد الله» أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أت تقی فلاتًاء ما 
أعبد فلانًا للّه. وما أشبه هذا. ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية 
الأماكن» أو رؤية الناس» أو ما أشبه ذلك ما يناني اللإخلاص. 

وههذا يجب على الحجاج» الذين يؤمون البيت الحرام» أن يخلصوا نيتهم 
لله -عز وجل-» وألا يكون غرضهم أن يشاهدوا العام الإسلامي» أو أن 
يتجرواء أو أن يقال: فلان يجج كل سنة. وما أشبه ذلك» ولا حرج على 
الإنسان أن يبتغي فضلا من الله بالتجارة els‏ لقول الله 
-تبارك وتعالی-: « ليس عَم جاح آن تَبتعوا هفضلا من 
رَيّكَمُ 4 [البقرة: ۱۹۸]. وإنا ا ألا یکون له قصد إلا 
الاتجار والتكسب» فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة» وهذا يوجب 
بطلان العملء أو نقصانه نقصًا شدیدًاء قال الله تعالی: # من کات رید حر 
الجر رد لہ ی حرٹوہ ومن کات رڈ حَرت اذا وو مہا وما لہ فی الکخرة 
يِن َيب ¶ [الشوری: ]۲٠‏ 

FRR 
تقول السائلة: ينتابني شعور في داخلي بأنني إذا عملت أمام الناس‎ )( 


أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء» فمثلا: عندما أصلى الظهر في المدرسة 


(۱) تقدم تخريجه. 


GD 
أصلى السّنة القبلية والبعدية فيقولون: صلاة هذه المرأة طويلة. هل هذا العمل‎ 
من الرياء؟ علا بأنني أصلى السّنة ني كل مكان» وليس في المدرسة فقط.‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الشعور بالرياء من الشيطان؛ ليصد 
الإنسان عن طاعة الله -عز وجل-» والشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه- يشم 
القلب» فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم سهم الرياء» وقال: إنك 
مُراء. وإن رأى معه ضعقًا في الطاعة رماه بسهم التهاون والإعراض حتى يدع 
العمل. فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاط وإذا طرأً عليه أنه يصلي رياءء أو 
يتصدق رياء» أو يقرأ رياء» فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمض»› 
ولا هتم مہذا. 

EE E 

(۴۵۵) يقول السائل م. م. ه. من عمان بالأردن: عندنا إمام في المسجد 
حافظ للقرآن جود تبدو عليه علامات الصلاح» فهو إلى جانب مواظبته على 
الصلاة يصوم يومًا ويفطر يومًاء إلا آنه دات يعمل حلقات للذكر بعد العشاء 
وتستمر إلى وقت متأخر من الليلء يرددون فيها بعض الأذكار» ومن ذلك 
قوهم: مدد يا سيدي يا رسول الله» ومدد يا سيدي عبد القادر» وما شابه ذلك 
من الأذكار. فهل ذلك جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعال على 
صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فا العمل في صلواتنا الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة أن ما ذكره السائل محزن جدًا! فإن 
هذا الإمام -الذي وصفه بأنه بحافظ على الصلاة» ويجحافظ على الصيام؛ فيصوم 
يومًا ويفطر يومًاء وأن ظاهر حاله الاستقامة- قد لعب به الشيطان» وجعله 
يخرج من الإسلام بالشرك» وهو يعلم» أو لا يعلم» فدعاؤه غير الله -عز 
وجل - شرك أكبر خرج من الملةء سواء دعا الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أم دعا غيره» وغيره أقل منه شآتا» وأقل منه وجاهة عند الله -عز وجل- فإذا 
کان دعاء رسول الله َي شر كا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر» أو غير 
عبد القادر. 


® کا وراز 


والرسول -عليه الصلاة والسلام- - نفسه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء 


ہے ارصم 


قال الله تعالی آمرًا له: فلتي ل آمك صر راردا 4 [اجن: .١‏ وقال آمرا 
ل: ظ لآ آل تک عنری رای رول الیب ول5 ل کین کک ب 
E‏ ا [الأنعام: وقال تغعال. آمرا له فل لا آمك لى 


E 


ت اک اق وکن آمك ليب س ڪرت من الْحَيرِ وما 
ْ لشو انال لا زیر و دشر قوم دوه مون [الأعراف: ۱۸۸]. بل قال الله تعالى 

و ا ۲]. فاإذا 
ا مرل کا اچره احد من اه تیف پنیا عه تر هشرد 


خرج عن الملةء والشرك لا يغفره الله -عز وجل-؛ لقوله تعالی: و 
ی يعفر أن دشر به و اوناك ىن ا2 [النساء: .]٤۸‏ فى النار؛ 


ي 
ا 


0 کہ ن قرت راو قد حسم آله عه اة مأو 3 
لاظدلییت من أنصكار 4 [الائدة: ۷۲]. 

ونصيحتي مذا الإمام أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا الأمر 
اللحبط للعملء فإن الشرك يفقد العملء قال الله تعالى: e‏ 
لين من قلت لين اشرت لطن عمك ولتك من ارين 4 [الزمر: ٠٠‏ 
وقال تعال: # ولو اشر Sl‏ عر ا6 امار € [الانسء: ۸]. فلیتب 
إلى الله من هذاء وليتعبد لله e‏ وتعالی- با شرع من أذكار وعبادات» 
ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع» بل إلى هذه الأمور الشركيةء وليتفكر دات في 
قول تعالی: وال ریم دون أَسْتَجِب لک اریت سک کرو عن 

عبادق سيد حون جه داخريت ‏ [غافر: .]٠۰‏ 
RRR‏ 

)۴١١(‏ يقول السائل أيضا: إنه أيصًا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من 
أولياء الله» وأن في يده إصلاح الأمةء ويجلس في اللخلوة قرابة ار الله 
ويزعم أن الله يوحي إليه. فما علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟ 


ااا 9 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالی في 
قوله: آلآ إت ویآ اہ لا حرف مھ کا م سروت I‏ آل 
ءامَنوا واوا سقو ) [يونس: .]1۳-٦۲‏ فهذه هي علامات الولاية. 
وشروطها: الإيمان باللّه» وتقوى الله -عز وجل-. 

فمن کان مؤمتًا تقيًا کان لله وليّاء أما من أشرك به فليس بولي لله» وهو 
عدو لله کا قال الله تعالی: ۾ م کان عو لَه ومر تيء ورش لد يریل 
وميكنل قت أله عدو إَنَكرِيىَ ) [البقرة: ۹۸]. فأي رجل أو امرأة يدعو 
غير الله» ويستغيث بخير الله في لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل - فإنه مشرك 
کافر» ولیس بولي لله» ولو ادعی ذلك» بل دعواه آنه ولي» مع عدم توحیده 
وإيمانه وتقواه» دعوى كاذبة تنافي الولاية. 

هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا جاهلين فإنما لا تؤثر» وإن كانوا 
عالمين بحاله» وعالمين بحكم الشرع فيه» فإنه لا تصح صلاتهم؛ لأن الكافر لا 
تصح صلاته» ولو صلى» ما دام یشرك بالله -سبحانه وتعالی-. والغالب -فی) 
أظن- أنهم كانوا جاهلين ذاء وعليه فليس عليهم إعادة ما مضى 
من صلاتہم. 

RRR 

(۳۵۷) يقول السائل: عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها 
فإنهم يضعون بعض ليف النخيل ني الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس» فهل 
يعتبر هذا من الشرك؟ وبمَّ تنصحون الناس تجاه ذلك؟ وهل تجوز الصلاة 
خلف هؤلاءء مع العلم بأنني لا أتقكن من المحافظة على الجاعة إن م 
أصل خلفهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الشرك إذا كانوا يغطونها بهذا 
الليف خوفا من العين فإنه ليس من الشرك؛ لأن أعين الحاسدين إن تنصب 


LL e D 
على الشيء الفائقء فإذا أخفي هذا الثيء م يكن فائقا في أعينهم» فيكون سبًا‎ 
لمنع العين. والسبب إذا كان مشروعًا أو محسوسًا فإن ممارسته لا تعد من‎ 
الشرك؛ لأن الأمور التي جعلها الله أسبابًاء با أوحى من شرعه» أو ب) علم‎ 
الناس من قدره» فنا تكون أسبابًا شرعية» ومارستها ليست شركاء وعلى هذا‎ 
فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس.‎ 
RR 

(۳۵۸) يقول السائل: هناك ناس في مناطق ختلفة يقولون عند الغضب: 
خذوه يا جن. أو: خذوه يا سبعة. يدعون عليه بأن يأخذه الجن وما إلى ذلك من 
هذه الأدعيةء فهل هذا شرك بط للعمل؟ حيث إنني سمعت من أحد المشايخ 
بمنطقتنا بخطب في يوم الجحمعة فقال: إن ذلك شرك. حتى ذكر أن الزوجة إذا ) 
تتب من ذلك فإنها لا تبقى مع مسلم موحد. أفتونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء لا يكون إلا لله -عز وجل-» فمن 
دعا غير الله» من جني» أو ملّك» أو نبي» أو ولي» کان مشرکاء ودليل ذلك قوله 
تعالی: قال ریم اذو اجب لک اریت مک رود عن مادق 
سَيَذحلوَ جَهَم دايخريت ) [غافر: .]٦٠‏ فجعل الله تعالى الدعاء عبادة 
وصرف شيء من أنواع العبادة لخير الله كفر» وشرك خرج عن الملة؛ لقوله 
تعالى: وما مرا إلا عدوا آله صي له الي حتفا يمو ألصَلوة وينوا 
الركوة وذلك وين المد [اليبة: .]٥‏ ودعاء غير الله كفر؛ لقوله تعالى: ( ومن 
يدع مع آله لکا ار لا بن لہ ہی تما حسابةہ عند ري ل لا يقلخ 
اهرون ) [المؤمنون: .]١١١‏ 

فأثبت الله تعالى في هذه الآية أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أن من دعا غير الله فهو كافر؛ لقوله: لايفَلح 
الكلفرون € [المؤمنون: .]١١١‏ 

الأمر الثاني: أن من دعا غير الله فإنه لا يفلح» لا بحصل له مطلوبهء ولا 


GD a 
ينجو من مرهوبه» فیکون داعي غير الله خاسرًا في دینه ودنیاه» وٳذا کان غير‎ 
لح فر اا غر عادر بل هاا غا ا هرل مان و واا ن‎ 
4 يتوا ِن دُونِ اھ من لا جیب ل إل ور ألقَيمة وهم عن دعايوم علو‎ 
أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله» ولكنه جاء هذا النفي‎ .] ١ [الأحقاف:‎ 
بصيغة الاستفهام؛ لأنه أبلغ من النفي المحض؛ حيث يكون مشربًا‎ 
معنى التحدي.‎ 
وعلى هذا فدعاء الحن» أو الشياطين» أو الأولياء أو الأنبياءء أو‎ 
الصالحين» أو غير ذلك كله شرك بالله -عز وجل-» بجحب على الإنسان أن‎ 
يتوب إلى الله منه» ولا يعود إليه» فإن مات على هذه العقيدة -أعني: على‎ 
ف دا ارا ف ال ع من ماه اوی ری ار‎ 


ر ر > 


رسول- فإنه یکون مشرکا یستحق ما قال الله تعالی فیه: « إنه دمن شرك باه 


ع 


سا ر 
e‏ و e e‏ ا ا ل اک ص e‏ 
فقد حرم الله عليه ألجنة وماوله لار وما لاظلييت من أنصتار 4 


.]۷۲ [المائدة:‎ 
RRR 

(۳۹) يقول السائل م. وهو سوداني ومقيم بالظهران: شخص قال في 
مجلس: باسم الله» يا سيدي يا رسول الله. فقال له أحد الإخوة: إن هذا شرك. 
فھل هذا صحیح؟ وماذا جب على القائل؟ وبمَ توجهونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خطاب النبى -صلى الله عليه وعلى آله 
وسل لا رز إلا جات بال وفك جات السة يفول امس عا 
السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته. وأما قول القائل: يا سيدي يا 
رسول الله. فأقل ما يقال فيه: إنه بدعة. فإن ناداه هذا النداء ليستغيث به» 
ویستعین به على أمر کان شركًاء فالمسألة تحتاج إلى تفصيل: 

فإذا قال: يا سيدي یا رسول الله. وکان یرید أن يستغیث به» او يستعين 
به» فهذا شرك» ودعاء لغبر الله -عز وجل -. 


وإن قال: يا سيدي يا رسول اللهء السلام عليك. فهذه بدعة لم ترد عن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وعلى كل حال فعلى القائل مثل هذا 
القول أن يتوب إلى الله وألا يعود إليه. 

RR 

)٠۹١(‏ يقول السائل: هناك مسجد فيه قر يتبرك أهل هذا المسجد به 
فهل يقعون ني الشرك الأكبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا بد أن ننظر هل القبر ساب على 
مسجد أم المسجد سابق على القبر؟ 

فإن كان القبر سابقًا على المسجد» بمعنى أن القبر كان متقدمًاء فبنوا عليه 
مسجدًاء فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال؛ لأنه مسجد يجب 
هدمه» فقد نہی النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- أن یبنی على القبور» لا 
سيا إذا كان المبنى مسجدًاء وإن) قلنا: جب هدمه. لأنه يشبه مسجد الضرار 
ا ا 
فيؤثر على أهل المسجد الأول ويفرقهم» فهذا مسجد ضرار هدم على كل حال. 

وأما إذا كان المسجد سابقًاء ودفن فيه الميت» فإنه جب أن ينبش الميت» 
ويدفن مع الناس. 

أما من تبرك بهؤلاء -أي: بأهل القبور- سواءٌ في المسجد أم في غير 
ا مسجد فإن كان يدعوهم» أو يستغيث بهم» أو يستعين بهم» أو يطلب منهم 
ا حوائج» فهذا شرك أكبر» مرج عن الملة وإن كان لا يدعوهم» ولكن يتبرك 
بترابهم ونحوه» فهذا شرك أصغرء لا يصل إلى حد الشرك الأكبرء إلا إذا اعتقد 
أن برکته خضل ا اشر من دون اله فهذا مشر شر کا أك 

EE 

(۴۹۷) يقول السائل: بعض الناس ينذرون ويذبحون لغر الله 

ويعتقدون في قبور بعض الصالحين» ومع ذلك فهم يعلقون آنياب الذئاب في 


GD 
أعناق أطفاهم الصغار؛ لكي تحميهم من الجنء معنقدين فيها ذلك» فهل هذا‎ 
يعد من الشرك آم لا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما فعلهم الأول -وهو ذبحهم للقبور تقربًا 
بهذا الذبح إلى صاحب القبر- فإنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة؛ وذلك 
لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل-» وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
فرك اکر 

وأما الثاني -وهو تعليقهم أنياب الذئاب في أعناق أولادهم من أجل 
دفع الجن- فإن هذا من الشرك الأصغر؛ لأنهم أثبتوا سبًا ل مجعله الله 
-سبحانه وتعالی- سببًاء لا حسّاء ولا شرعًاء وهذا نوع من الشرك الأصغر. 

فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًاء وأن يزيلوا ما في أعناق 
أولادهم من هذه الأنياب» ولا يدفع شر الجن إلا ما جعله الله -سبحانه 
وتعالی- سببا للدفع؛ مثل قراءة آية الكرسيء» فقد رسول الله ن «إدا أَوَيْتَ 
إل فْرَاشك فاه رأ آي الكرسيٌ: آله کک لله إل هو الى ال 
٥‏ حتی ْم الاي ا ك لن برا عَلَيْكَ مي الله حاف وَلاَيرينك سان 
تی تَصْبحَا . ومثل أن يقول الإنسان إذا نزل منزلاء كما علمنا رسول الله 


ر 
ر 2 
م ار اا ا 


ا «مَنْ تَر مزلا م الّ: اعود پگھات الله التامَاتِ من سر ما حى 1 
َر کی ی رتیل ِن نلو کیلک ٩‏ 
i‏ 
(۲) يقول السائل: هل في هذا القول شرك وهو: توكلت على 
الله ورسوله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم» أما قوله: توكلت على الله. فهذه ليست 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغیره» رقم .)۲۷٠۸(‏ 


© ویر 


شرکا؛ لأن الله تعال هو المتوکل عليه قال الله تعالی: « وعل آله ولوا إن 
کرم مَوّمنِينَ 4 [الائدة: ۲۳]. وأما قوله: ورسوله. فهذا شرك لا مجوز؛ لأن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ميت في قبره» لا يملك أن يدعو لأحد» 
ولا أن ينفع أحدًا» ولا أن يضر أحدًاء فالتوكل عليه -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- شرك وعلى غيره من باب أولى؛ فلو توكل على قبر من يدعي آنه ولي 
فهو مشرك. 

والواجب علينا أن نتبراً من الشرك كله بأي أحد, قال الله تعالى: ‏ وعَل 
آله ولوان كَسَمَوْمزِي 4 [الائدة: ۲۳]. قال: ط ولآ 4 فقدمها على 
عاملهاء قال أهل العلم: وتقديم ما حقه التأخبر يدل على الاختصاص 
والحصر. أي: وعلى الله - لا غیره- فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 

FR 

) يقول السائل أ. أ. أ. من السودان: عندنا في السودان شيخ مات» 
وله قبة يزورها جمع غفير من الناس» والغريب أن الناس يأتون بالمجانين 
والمرضى هذه القبةء ويمكثون أيامًا عديدة» ويعتقدون أن هذا الشيخ يشفي 
هؤلاء المرضى» وهؤلاء المجانين. فا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل عمل محرم بلا شك» وهو مع 
تحريمه شرعًا سفه عقلا؛ لأن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبة المضروبة على 
هذا القبر بمن أصيبوا با لجنون أو بالمرض من أجل استشفائهم بحضورهم إلى 
هذا المكان سفهاء في العقول؛ وذلك لأن هذا الميت ميت جاد» وقد نعى الله 
ا و ع کن ال يدعون الأصنام في قوله: وات 
يعون هن دون آله ل لفون سينا و وه قور ت I‏ رات ار ا وما 
E‏ 8 

E a 
الحديث عن النبي ا حيث قال: «إذا مات الإنْسَانُ انقطَّ َه َه عَمَلهُ إلا ِن‎ 


کا د @ 
:لا مِنْ صَدََة جَارِية. أو عِلْم بَْمَعٌ بوه أو وَل صَالِح يذو أ فإذا 
کان هذا الت لا بقح تفه عل فكف بم غر 

ثم إننا نقول: إذا كان هؤلاء ا لجاعة الذين يأتون بمجانينهم ومرضاهم 
إلى هذا المكان» ويعتقدون أن هذا الميت يشفيهم بنفسه» فإن هذا شرك أكبر؛ 
لأنه لا يشفي من المرض إلا الله -عز وجل-» كا قال الله تعالى عن إبراهيم 
إمام الحنفاء وخليل الرحمن: # وَإذا مضت فَهوشفيب 4[الشعراء: .]۸٠‏ 

والأدوية التى يكون ہا الشفاء ما هى إلا أسباب جعلها الله تعالى 
أسبابًاء فالشفاء ن من شفاء الله -عز ا فإذا اعتقد هؤلاء الذين 
يحضرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يشفيهم بنفسه فإنه شرك أكبر خرج 
عن الملة؛ لأجم اعتقدوا أن مع الله تعالى خالقا وشافياء وهذا شرك في 
ربوبية الله -سبحانه وتعالى-. 

وقد بین الله تعالى في غير آية من كتاب الله أن أولئك الذين يدعون من 
دون الله لا ينفعونهم» قال تعالى: $ وَمَأَسَل ممن يعوا ِن دُونِ َه لا 
سیب لہ إل بوم ألم وهم عن دعاو عون [الأحقاف: ٠‏ ]. وقال تعالى: 
قل ادعو آل رَمَمَم من دُون اله لڪوت قال درو ف أَلسََوّتِ 
وا ی آلأرضِ وما فم يها ِن شرل وما َم ّم ن هير )و َع اسه 
عند إلا لمن وت لر [سبا: ۲۳-۲]. وقال تعالى: # وإن يمسسك اله بضر 
ڪاشف له الا هو وات ردك عير فد راد لضيو يعيب بوه من ياء من 
عبادوء وهو الْعفور أَلرَحمُ 4[يونس:۷١٠].‏ 

فنصيحتي همؤلاء أن يلجئوا إلى ربمم -سبحانه وتعالى-» فإنه هو الذي 
بيده ملكوت الساوات والأرض» وهو القادر على شفائهم» ولا بأس أن 
يأخذوا بالأسباب التي أذن الله بهاء سواء كانت أدعية شرعية أم أدوية مباحة» 
أم غير ذلك ما جعله الله تعالى سببًا للشفاء من هذا المرض. 


ت 1 


() أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١۹۳١(‏ 


وأخيرًا آقول: إن هذه القبة التى بنيت على القبر الذي ذكره السائل جب 
أن تمدم؛ لأن النبي ية بى عن البناء على القبور» وكل بناية على قبر فإنه بحب 
على المسلمين أن هدموها؛ لأنها من وسائل الشرك. 

والواجب على المسلمين عامة أن يقضوا على وسائل الشرك بالبرهان 
-وهو الدليل من الكتاب والسنة- أو بالسلطان -وهو تغيير ذلك باليد- 
لقول النبي : «مَنْ رای منم مُنكرًا َلَُْره بدو قن سطع فسان قن 
يبليو وَذلْكَ أَضَعَفب لوان وإنني أنصح إخواني المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارمما بالانتهاء عن مثل هذه الأعمال» التي ابتلي بها كثير 
من الناس؛ حيث يتعلقون بمن دون الله -عز وجل-» فيعلقون أملهم به 
يدعونه لكشف الضر وجلب النفع» مع أن الأمر كله لله -عز وجل 
ودعاؤهم هذا هؤلاء المخلوقين شرك بالهء قال الله -تبارك وتعالى-: # وال 


4 < 


ج 
2 روء > ا o‏ ےہ س کے کے صو ص 2 
رڪم ادعوني سسب إن الذت 4 ن عن عِبادی سيد حلون جهم 


داخرت % [غافر: 1[ فجعل الله تعالى الدعاء عبادة» وصرف شىء من 
العبادة لغير الله كفر وشرك ولا فلاح معه» قال الله تعالى: * ومن يح ماله 
4 ر ا ل وور Td‏ ص ص ج ی کک م + سے ت 
إتما ءاخر لا رهن لہ ہے فإِتما ا عند رید َه لا يفلخ الکيرونَ 4% 
[المؤمنون: .]١١‏ نسأل الله لنا وحم الهداية. 
eee‏ 

)٠(‏ يقول السائل: في إحدى القرى عندنا يوجد قبر» وعليه بناء 
حجرة» وعليها أعلام ترفرف» ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات 
معتقدين أن صاحب هذا القبر ينفع أو يضر» فهو -حسب ظنهم- يشفي 
مرضاهم» ويرزقهم الأولاد. وإِذا نصحناهې أو حاولا تغیر هذا المنكرء 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء ون الإيمان يزيد وينقص» 

وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان» رقم .)٤۹(‏ 


SD 
بحذرون من ذلك» فإنه ولي مشهور» ومن یتعرض له بأذی فسیؤذیه ويضره. فا‎ 
رأیکم في هذا؟ وما نصیحتکم هولاء؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: رآینا في هذا آنه جب أن تہدم هذه القبةء أو 
هذه الحجرة» وأن تزال معالمها؛ لأنها معام شرك والعياذ بالله. 

ثم نقول هموؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة» ويذبحون عندها 
القربان» ويسألونها دفع الضرر وجلب النفع» نقول: هؤلاء مشركون في 
الربوبية والألوهية؛ لانم تعبدوا هذا القبر بالذبح له» ولأنهم اعتقدوا أن 
صاحبه ينفع أو يضر» وليس الأمر كذلك» ولأنهم دعوا صاحب هذا القبرء 
والدعاء من العبادةء فقد أشر كوا بالربوبية والألوهية شر كا أكبر. 

وعلى علماء المسلمين أن يبينوا هؤلاء العوام بأن هذا من الشرك» وأن 
يجحذروهم» وإن السكوت على مثل هذاء في بلاد تكثر فيها القباب على القبورء 
والذبح هاء والسفر إليهاء يعد ولا شك مسئولية كبيرة على أولئك العلماء 
ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر ما يثقون بأقوال علاء البلاد 
الأخری» کا هو ظاهر. 

فالواجب على علماء المسلمين في جيع أقطار المسلمين أن يتقوا الله -عز 
وجل-» وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور» وأنها من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله -عز وجل- والذي أوجب الله لصاحبه اللخلود في النار» کا قال 
فال ي ق ی ا کو ا وا ار ا 
لاقدلييت من أنصسار 4[الائدة: .]۷١‏ وهؤلاء العامة الذين يجذرون من هذا 
الولي فتحذيرهم ليس بصحيح» وليس بواقع» وليجرب الناس هذا الأمر 
فليجربوا وليحذروا من هذا العمل المحرم الشركي» وينظروا هل يصيبهم 
شيء أم لا؟ فكل هذا تحذير باطل» وإنا هو من الشيطان» ولا يجوز التصديق 
به؛ لأنه كذب وزور ثم إن المصدق به يصدق با ليس له حقيقة أصلا. 

CEE 


تترو ازب 

)۴٠(‏ يقول السائل: سؤالي عن الذين يزورون قبور الشيوخ لقصد 
الشفاء من مرض معين» أو لأجل إنجاب الأولادء ومثل ذلك وينحرون هم 
الذبائح» ما حكم هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: هؤلاء مشر کون شرکا أكير؛ لأنهم دعوا 
أصحاب القبور» واستغائوا بہم» واستنجدوا بہم» ورأوا أہم لبون إليهم 
النفع» ويدفعون عنهم الضررء وينذرون ههم» وكل هذه من حقوق الله التي لا 
تصلح لغيره» فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» ون يرجعوا إلى 
توحيدهم وإخلاصهم» قبل آن یموتوا على هذا» فیستحقوا ما آخبر الله به عن 
المشركين في قوله: لته من شرك باه ققد حرم أله عيَدالجنة ومأونه انار 
a SH‏ من نمار ¢ hl1ئدa: .[VY‏ 

فان قال قائل: إن هؤلاء قد يملى هم وقد يبتلون» فيدعون أصحاب 
القبورء ثم محصل همم ما دعوا به. فنقول: هذه فتنة بلا شك» والذي حصل ل¿ 
يحصل بہؤلاء المقبورين» وإن) حصل عند دعائهم وليس بدعائهم» وإلا فنحن 
نؤمن» ونجزم جزمنا بالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب» ن هؤلاء 
المقبورين لن يستجيبوا هم أبدًا؛ لقوله -تبارك وتعالى-: « لزت دعوت 
من دون ماما ریت من قطمیر ان إن تدعوهر لامعو دعا د وکر سیوا ما 
ستاب لک وين اة یرود فز ڪ کم ولا بك مغل حير 4 [فاطر: 


ەب و 


ت 0 ےرے 4ے و ے ر وي 
114-۳. ولقول الله تعالى: 3% ومن أضل ممن يدغوا ِن دون آله من ستيب 


لہ لإ یوم اة وهم عن داوم لفوت ا ودا حشر الاش انوا هنم أعدا انو 
باتهم كَفرينَ ) [الأحقاف: .]١-٠‏ 

فنصيحتي مؤلاء أن يتقوا الله» وأن يرجعوا إلى دين الله وتوحيد اله 
وأن يعلموا أن النبي ية قاتل المشركين» واستباح دماءهم وأموالهم وذرياتہم 
من أجل شركهم» وهؤلاء شركهم من جنس شرك المشركين الذين قاتلهم 
النبي ية على ش ركهم . 


CE 


De کا‎ 

)۳٠١(‏ يقول السائل: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي» 
ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادا 
جيدًا أنهم يضرون وينفعون» كا أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلانء لك 
كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي. أو: بالله يا فلان. فما حكم مثل هذه الأقوال؟ 
وما مصير المسلم فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسمية هذا الرجلء الذي ينذر للقبور 
والأولياء ويدعوهم» مسلا جهل من المسمّي» e E‏ 
لأنه مشرك قال الله تعالى: ۾ وال رَيڪم اعون سحب ل SEE‏ 
سرود عن عبادق سَيذ حو جم داخرت 4 [غافر: ۰]. فالدعاء لا 
a ES‏ > ک)] قال 
تعالی: « أ جيب الْمضطَر إا د6ا ويكشف الس وڪم لاء 
الأرْض أوَ مه يا ا دروك 4 [النمل: ۲]. فهذا»ء وان صل 
وصام وزکی» وهو يدعو غير الله» ویعبده وینذر له» فانه مشرك» قد حرم الله 
عليه الحنة» ومأواه النار» وما للظالمين من أنصار. 

RN 

(۳۹۷) يقول السائل: بعض الناس عندما يزورون بعض المقابر الشريفة 
لديناء التي يوجد بها صحابة رضوان الله عليهم» وبعض الشيوخ الكرام» هناك 
أخطاء يرتكبونهاء منها أهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمينء 
والوقوف بجانبهم لخرجوهم من مصائبهم. ما الحكم في هؤلاء؟ وما 
ا 

الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال ود أن أقول: 
إن ما يدعى بأنه قر فلان» أو فلان من الصحابة ضر أو الأئمة بعدهم» قد 
لا یکون صحیًاء فليس کل ما ادعي یکون مقبولا وصحیځًاء بل قد یکون 
هذا من تزوير المزورين» أما على فرض أن يكون في هذا المكان قبر صحابي» أو 


س ا غ 
قبر إمام من الأئمةء فإن المشروع للإنسان إذا زار المقبرة أن يفعل ما آمر به 
النبي ييه من السلام علیهم» فقول «السََم على أَهْلِ الديار مر اهومن 
الول > وَيَرَحم الله المُستقدميَ متا وَالْمُسْتَأخرينَ وتا ِن اء الله 

َلاحمونَ»'. 
فالزائر a‏ زائر معتیر» للموت» ولیس داعا عندهم» وأما 
الو زا غل ل ل ا اتج ودا عر ارات 
a N LS E‏ 
عن الملة قال الله تعالى: « ومن يتخ مح لَه لھا ءاخر لا رہن ل ہے فما 
حسابه عند ري 4ء لا يف لح الكهروة ) [المؤمنون: ۷ فين الله -سبحانه 
وتعالى- آن هذا الذي يدعو من دون الله» أو يدعو مع الله إا آخر» كافرء ونه 
لیس بمفلح» آي لن يحصل له مطلوبه» ولن ينجو من مرهوبه. 

وقال الله -سبحانه وتعالى- في آية أخرى: $ وَمَنَأصَل من يذغوا ين 
دون اہ من جیب ل إل پو الیم وهم عن داو علو © ودا حْثْرَ الاش 
كائوا هم أعداء وكانوأبيمادتو م كفرين ) [الأحقاف: .]١-٠‏ فالمشرك الداعي لغير الله -عز 
وجل- غير مفلح» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو أيصًا سفيه» لا أحد 
أضل منه. 

فنصيحتي مؤلاء الذين يزورون هذه المقابر أن تكون زيارتهم على الوجه 
المشروع: بأن يتعظوا هذه الزيارة ويتذكروا الخرة» وأنهم الآن على ظهر 
الأرض أحياءء يأكلون ويشربون» ويلبسون ويتمتعون» وعما قريب سوف 
يكونون في بطن الأرض مرتهنين بأعالهم» كا كان هؤلاء المقبورون مثلهم 
بالآمس» وهذه حاهم اليوم» ثم يدعون للإخوانهم بها شرع همم ما ذكرناه آنقاء 
وأما أن يتبركوا بالتراب» أو أن يدعوا هؤلاء الموتى» فهذا ضلال لا أصل له. 

RR 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم .)۹۷٤(‏ 


ED E ر‎ 

(۳۹۸) يقول السائل م. من إثيوبيا: تكثر عندنا المعتقدات -أعني: بأهل 
القبور- وسؤالمم حاجاتم المهمةء ملتفين حول قبابهم» كطلب الأولاد 
والغنی. فا نصیحتکم هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة خطيرة جداء لا يوجد أخطر منها 
في) أری؛ لہا شرك شرك أكبر حرج عن الملةء فإن من اتی إلى القبور» 
لغبر الله -عز وجل -» فکان مشر کا في دینه» وضالا في عقله. 

أما کونه مشر کا في دینه فلأنه عبد مع الله غبره؟ حیث دعا ودعاء 
غير الله عبادة له» قال الله -عز وجل-: ۾ وال رڪم ادعو ف اَسَ جب ل 
7 ص ۔ء کے ےم ا ب ص 
ں الدہےے 


3 يرون عن عبادق سيد حلون جه داخرت 4 [غافر: .]٦°‏ 


فأمر الله بالدعاء وجعله عبادة» وقال: ایت سکرو عن عبادق 
سَيد حو جَهَمداخريت ) [غافر: .]٦١‏ فإذا دعا أحدًا غير الله فقد عبد 
فیکون بذلك مشرکا کافرًا» وقال -عز وجل-: # ومن یدع ماله لها ءاخر 
ا برهن لہ بے فإتما حسابه عند ربد إن لا يقلح الكمروة 4 [المؤمنون: .]1١١١‏ 
فأخبر بن هذا كافر -أي: مَّن يدعو مع الله إا آخر- وأنه غير مفلح في دعائه» 
فلم يحصل له مطلوبه» وإن قدر آنه حصل له فإن هذا المطلوب ل يحصل 
بالدعاء» ولكنه حصل عند الدعاء؛ امتحاتًا من الله -عز وجل- 
وفتنة واستدراجًا. 
وأما كون من دعا غیر الله تعالی ضالا ني عقله فلأن الله تعالی يقول: 
و أضل ممن بتكو ين دون أ من لا تيت ل إل بور القمة وشم عن 
دعایھ ولون () ودا حش رالاس انوا هم آعداء ونوا مما دتم كفرنَ € [الأحقاف: -٠‏ 
.]١‏ وني الآية هذه دليل أيضًا على أن الدعاء عبادة؛ لقوله: ظ وكوأبمادتيم 


كفن 4 [الأحقاف: .]١‏ 


ونصيحتي هؤلاء أن يرجعوا إلى رشدهم» وأن يفكروا تفكيرًا جديا ني 


هذه المسألة YY‏ 
ثم ماتوا» فكان أعجز منهم على حصول المطلوب؛ لأن اميت لا حراك به» ولا 
عمل له» ولا ثواب لهه قال ال الي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذا مات الإنْسَانُ 
انقطَعَ عَنهُ عََلُ إلا مِنْ ٿة: لا ِن صدا اة اؤ عِلم بقع په أو ولد 
صالح يذو ٠‏ . وإنا انقطع عمله لأنه كسب له» ولا يستطيع أن يتكسب» 
ولا يستطيع أن حلب خيرًا لغيره» ولا يدفع ضرًّا عن غيره. 

فليرجعوا إلى عقوهم» وليرجع هوؤلاء الذين يلتفون حول القبور 
يسألونهم الحوائج ودفع الكربات» ولينظروا في أمرهم» ويتدبروا بعقوهم» وأن 
ذلك لا مجدي شيئاء ول اذا لا يرجع هؤلاء إلى البديل الذي هو خير من ذلك 
والذي به النفع ودفع الضررء وهو الالتجاء إلى الله -عز وجل-» فيدعون الله 
-عز وجل - في aS SSE‏ 
ف کتابه: % ودا ساکک عکادری عى قان قرب ا دعوةً الداع إ ادا 
دَعَانٍ ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ وقال: َال رگم ادون نسحب ل 4 [غافر: 
.]٠‏ فلماذا لا يدعون الله -عز وجل -؟ 

فليرجعوا عن هذا العمل -أعنى: الالتفاف حول القبور ودعاء 
أصحابها- فيلتفوا حول المساجدء ويصلوا مع الجاعةء ويدعوا الله سبحانه 
تعالى وهم سجود» ويدعوا الله تعالى بعد الانتهاء من التشهد» وقبل أن 
يسلمواء ويدعوا الله بين الأذان والإقامةء ويتحروا أوقات الإجابةء والأحوال 
التي يكونون فيها آقرب إلى الإجابةء فيلجئوا إلى الله تعالى بالدعاء؛ حتى يجدوا 
اير والفلاح والسعادة. 

ER 

(۳۹۹) يقول السائل س. ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية: يوجد 

عندنا آغلب الناس الذين يصومون ويصلون ويحجون ويزكون» ويقولون: لا 


(۱) تقدم تخرججه. 


کیال ر 
إله إلا الله ولكن -والعياذ باله- بجعلون قبور الصالحين واسطة بينهم 
وبين الله» ويشدون مم الرحال» ويعملون حفلات فوق القبور» ويأخذون 
الأطفال والنساء» ويذبحون الكثير من الغنم والماعز» ويجلفون ذه الأوثان. 
فهل نأكل من هذه الذبائح وهم يذكرون الله عليها؟ نرجو التوجيه منكم 
لناوهم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الذبائح إذا كان المقصود با التقرب إلى 
هؤلاء الأموات فهي مما ذبح لغير الله» فلا يحل أكلهاء ولو ذكروا اسم الله 
عليها؛ لأا داخلة في قوله تعالى: وما ديح عل ألنْصب 4 [الائدة: ۳]. فحرام 
علیکم أن تأكلوا منها شينًا. 

أما بالنسبة هم فإن عملهم هذا إشراك بالله -عز وجل-؛ لأن التقرب 
بالذبح من خصائص الله -سبحانه وتعالى-» أي من الأمور الختصة به» ولا 
جوز صرفها لغيره؛ لأنها من العبادةء كا قال الله تعالى: ‏ قل لن صَلاقِ 
شنک وکیای وستاق و رب لای © ل سرك ل وديك رت اتا أو 
امین ) [الأنعام: .]٠۹۳-۱۹۲‏ 

وعلى هذا فيجب على العلاء أن ينصحوا أولئك الجهال» وأن يبينوا هم 
أن هذا من الشرك بالل» وأن الشرك بالل لا يقبل الله معه عملا؛ لأن الله تعالى 
قال: ‏ إن آله لاير أن يرك بد وير مادو َلك لمن ياء 4 [الساء: .]٤۸‏ ولا 
يجوز للعلماء العا مين بأحوال هؤلاءء العا مين بأحكام ما يفعلونه» لا جوز هم 
السكوت؛ لأن السكوت في مثل هذه الحال إقرار هم على هذا الشرك, والعامة 
متعلقون بالعلاء» والعلماء مسئولون عنهم» وهم -أعني العلماء- ورثة الأنبياء 
في العلم والعملء والدعوة إلى الله -عز وجل-» وسيسأم الله -عز وجل- 
بوم القيامة عا علمواء کا قال تعالى: ولذ َد لَه مك اَن انوأ ألكِبَ 
ل نهر لتاس ولا ککنموه, فب دوه وراه ظهورهم واشتروا بو مالیل فس ما 


ع ےو ت 
شروت J14‏ عمران: ۱۸۷]. 


او رزب 

فا لحاصل أنه إذا كان الأمر -ك| وصف السائل- شائعًا كثرًا بين الناس 
فا ذلك إلا لتقصير آهل العلم في بيان الحق» ولو أن أهل العلم بينوا للعامة 
حكم صنيعهم هذا لكان العامة أقرب شيء إلى الامتثال والانقياد. ونسأل الله 
تعالى لنا وهم التوفيق» وأن يعيننا على أداء ما حهملنا بمنه وكرمه. 

RE 

)۴۷١(‏ يقول السائل: كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدينء أو 
ها من البدع» فما أصلها؟ وما موقف التشريع الإسلامي منها؟ أو كيف 
يتوجب على المسلم أداؤها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لست أعلم ما يراد بالنذور هناء وأخشى أنه 
يريد بالنذور ما ينذر للأموات» فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من 
الشرك الأكبر؛ لأن النذر حاص لله -عز وجل-. فإذا قال قائل: لصاحب هذا 
القبر عل نذر أن أذبح له. أو: لصاحب هذا القبر نذر أن أصلى له. أو ما أشبه 
ذلك من العبادات التي تنذر للأصحاب القبورء فإن هذا بلا شك شرك خرج 
عن الملة. 

أما إن أراد بالنذر النذر لله -عز وجل - فهذا فيه تفصيل كثير: 

إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان النذر مطلقا أم 
معلا بشرط. فإذا قال قائل مثا: لله علي نذر أن أصوم غدًا. وجب عليه أن 
يصوم. أو قال: لله علي نذر أن أصلى ركعتين. وجب عليه أن يصلي ركعتين. أو 
قال: لله علي نذر أن أحج. وجب عليه أن يحج. أو قال: لله علي نذر أن أعتمر. 
وجب عليه أن يعتمر. أو: لله علي نذر أن أصلى في المسجد النبوي. وجب عليه 
أن يصلي في المسجد النبوي. 

إلا أنه إذا نذر شيئًا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه؛ فلو نذر أن يصلى في 
مسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام؛ لأنه ثبت أن 
رجلا ام يوم المَنّح» َقالّ: ا رَسُولَ الل ٳي درت لله ِن مَتَحَ الله عَلَيْكَ 


گنال 
مک أ أل 5 ت المَقَِس رَكعتَيْنِ. قالٌ: صل هاهتا). أ د لبف 


af 


قَقَالّ: «صل ماهتا .ثم أعَاد علي َمَالّ: «شَانكَ ِن“ . 

دعا ا ر ا ور ماک کر م ا 
یکون جائرًا وموفيًا بنذره» هذا في نذر الطاعة» سواءً كان مطلقا كا مثلناء أم 
کان معلقا بشرط ک| في هذا الحديث السابق. 

ومثل النذور المعلقة أيصًا ما يفعله كثر من الناس؛ عندما يكون عند 
أحدهم مريض فيقول: إن شفا الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا 
وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شفي هذا المريض أن يوني با نذر من 
طاعة الله . 

ومثله أيصًا ما يفعله بعض الطلبةء فقد يقول: إن نجحت فلله على كذا 
من أمور الطاعة له؛ علي أن أصوم ثلاثة يا أو عشرة أيام» أو يوم الاين 
والخميس من هذا الشهر. أو ما أشبه ذلك فكل هذا جب الوفاء به؛ لعموم 
قول رسول الله کلا: «مَنْ َذَرَ أن يُطيعَ الله عى" . 

ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين ألا ينذروا على أنفسهم؛ لأن النذر 
أقل أحواله الكراهةء بل إن بعض العلماء ا 
وقال: «إِته لا ياي بر وتا ُتَر بو م من البخِيل» . ولأن الناذر ألزم 
س انر هوق عاف نه ولان ا ادر د ر اي واه ف ارفا ار 
وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول اله 4 ا 
اکتا ین لو دق وکرو ایی لتا ۶اک ھر کن تلو 


رو 9ور 


وا بو EF‏ وهم مروت © کاس وا ل TT‏ 2 


ا 


(۱) آخرجه اهمد (۲۳/ ۰۱۸۹ رقم ٩۹۱۹٤۱)»ء‏ وأبو داود كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلي 
في بیت المقدس» رقم .)۴۳٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب النذر في الطاعةء رقم (11۹47).. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شيًاء رقم .)١١۳۹(‏ 


(ي رازب 
واه ما وعد وة وبا انوا زنوت 4 [التربة: .]۷۷-۷٠‏ فإذا تساهل 
اللإنسان في| نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يعاقب هذه العقوبة العظيمة؛ بأن 
يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت» نسأل الله السلامة والعافية. 

ثم إن النذر في هذه الحال» كأن يقول الناذر: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا 
إذا شرطت له. وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله -عز وجل- فالله -تبارك 
وتعالی- يتفضل على عباده» دون أن يشترطوا له شرطًا أو شيا فأنت إذا 
حصل لك مكروه» أو أردت مرغوبًاء فاسأل الله وادعه» هذه طريقة الرسل» 
ک) قال الله تعالی ان اا ا ببلاء» فاجو الله -عز وجل-» 
ویدعونه فیستجیب هم: ل وأو ادى ر آي ا مسن الروت ار 
ھی )اس ل کف تا ماپو من ضر 4 1الانياء: ۸٤-۳‏ ]. وهل 
يوب نذر لله نذرًا إن عافاه الله؟ لاء بل دعا ربه. 

وهكذا أيضصًا سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وخلفائه الراشدين: 
إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك 
وإذا آرادوا من الله -سبحانه وتعالى- أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه 
-سبحانه وتعالی-» ولجئوا إليه بان يصرف عنهم ما يکرهون» هذه سبيل 
المرسلين من الأولين والآخرين» آخرهم محمد بيه فكيف يخرج الإنسان 
عن طريقتهم؟ 

لمهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذا الأمرء وكثيرًا ما يسأل الناس» 
الذين نذروا على أنفسهم نذورّاء يريدون أن يجدوا من هل العلم من بيخلصهم 
منهاء فلا دون من يخلصهم. 

ERN 

)۴۷١(‏ يقول السائل ع. ع. ب. من جمهورية مصر العربية: إنه يوجد لدينا 
في رياف مصر من يقومون بالنذر للمشايخ ببعض الأطعمة؛ مثل الزبد 
والألبان واللحوم وغيرهاء إذا كانت لديم بمائم مريضة» أو غر ذلك» وبعد 
شفائها يقومون بأداء النذر هذا الشيخ. فا توجيهكم؟ 


n 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النذر للشيخ عند حدوث المصائب 
محرم؛ لأن هذا الشيخ لا أثر له ني حصول المصلحةء أو دفع المضرةء أو شفاء 
المريض» أو غير ذلك» بل قد يصل هذا إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن 
الشيخ بيده نفع آو ضرر دون اله. 

فالواجب أولًا على المشايخ أن يتنزهوا عن هذا الأمرء وألا يوهموا العامة 
بأن لديم سرا يستطيعون به شفاء المريض» وأن يعلموا أن الدنيا دار غرورء 
فلا تغرغهم الحياة الدنياء وأن الشيطان ربا يخدعهم» ويزين هم سوء أعاهم» 
فإن الشيطان کك) وصفه الله -عز وجل- في قوله: # إن الیطن کک عدو 
ET‏ دومن صلب آلسّعيرٍ ‏ [فاطر:٦].‏ 

وعلى العامة أن يبتعدوا عن هؤلاء المشايخ» وألا يعتقدوا بهم» وأن 
يعلموا أهم دجالون كذابون» ليس لديهم من الأمر شيء. وها هو النبي عليه 
الصلاة السلام» شرف خلت الله» وأعظمهم ولاية وجاهًا عند الله يقول الله 
تعالی له: « َس لک من لمر سىء 4 [آل عمران: ۱۲۸]. فکیف بہؤلاء 
الدجالين الكذابين؟ 

فإنني وجه النصيحة: 

أولا: إلى هؤلاء المشايخ أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم وني 
عباد الله. 

ثانيًا: إلى الناس عمومًا أن لا يغتروا بأمثال هؤلاء» ون يعلموا أنهم لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فكيف يملكون لغيرهم؟ وإذا راد الإنسان 
ن یشفی مریضه» أو يحصل له مطلوبٌ» آو یرتفع عنه مکروب» فلیتوجه 
إلى الله -عز وجل-» فهو الذي بيجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء» وهو 
الذي بيده الخير» وهو على كل شيءِ قدير. 

فليصدقوا مع الله؛ E‏ جزاء الصادقين» ك] قال الله تعالى: 
زى اله الصَّدَِينَ بصِدَقهَ ‏ [الأحزاب: »]۲٤‏ وحتى يكون هم قدم 


ررر 


صدق عند الله -عز وجل -. وليعلموا نهم إذا لجئوا إلى الله واتقوا الله -عز 
ول 2 الأمور» وكشف عنهم الكروب. قال الله تعالى: # ومنيلق 
اله جحل لين نتروا ) [الطلاق: ٤‏ ا ومن یکی الله خملل رجا ن ورزقة 
منْحَيث لاي 4 [الطلاق: .]٣-۲‏ أما التعلق ببشر مثلهم فهو سف في العقلء 
قافا 
RRR‏ 

(۷ يقول السائل ب. ف. من الجزائر: في القرية التي أقيم فيها بعض 
العادات توشك أن توقعنا ني خطر كبير» منها زيارة بعض أشخاص قد ماتوا 
قديًاء يدعي أجدادنا ہم من الأو لياء الصالحينء وزيادة على هذا فإهم 
يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولادء دون أن يسألوا الله العلي القديرء 
ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منهم: إن نجحت في الامتحان 
لأذبحن كبشًاء وأقدمه قرباتًا إلى ذلك الولي الصالح. ويسميه باسمه الشخصي» 
ویوفون بالنذر فعلًا. فهل جوز هذا آم لا؟ وما نصیحتکم هم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا هؤلاء وأمثاهم أن يرجع الإنسان 
إلى E‏ فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء فيها أمور: 

أولا: تحتاج إثبات أا قبور» فقد يوضع شيء ویقال: هذا قبر فلان. ک| 
تت ذلك 

ثانيا: إذا ثبت أا قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا 
أولياء له؛ لأننا لا ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين؟ 

ثالتًا: وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنمم لا يزارون من أجل التبرك 
بزيارتہم» او دعائهم» أو الاستغاثة بهم» والاستعانة بهم في هذه الأمورء وإنا 
یزارون کا یزار غیرهم» للدعاء هم فقطء على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه 
لا تجوز زیارتہم» ولو کان في زيارتہم مثا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز 
زيارتہم» دفعًا للمحظور» ودرء۶ًا للمفاسد. 


کال 0 

فحكم -يا أخي- عقلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت» فلا بد أن 
تتحقق: ثبوت القبر» وثبوت أنه ولي» والزيارة لا لأجل الاستعانة بهم» ولكن 
لأجل الدعاء هم؛ لأنم الآن في حاجةء مه) كانواء إلى الدعاء هم أما هم فهم 
أموات جشث لا ينفعون ولا يضرون. 

ثم إن قلنا: إن زيارتهم لأجل الدعاء هم جائزة ما لم تستلزم محذورًاء فإن 
استلزمت محذورًا بحیث یغتر بہم فن زيار تم لا تجوزء أما من زارهم على 
الوصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم» أو نذر ههم» فذبح ههم» فإن هذا 
شرك أكبر خرج من الملةء يكون صاحبه به كافرًا خلدًا في النار. 

KR 

(۴۷۷) يقول السائل ع. ب. أ. من سلطنة عمان المنطقة الجنوبية: هل 
جوز النحر للميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ندري ماذا يريد بالنحر للميت؟ إن أراد 
بالنحر للميت التقرب إلى اميت بالذبح له فهذا شرك أكبر خرج عن الملة» ومن 
فعله فعليه أن يتوب إلى الله من شركه» فإن م يفعل» ومات على ذلك» فإن الله 
يقول: « نله یغور أن یر بو ونور مادو َلك لمن كا ) [النساء: .]٤۸‏ 

وأما إن أراد بالنحر للميت بأن يذبح شاة ليتصدق بلحمها عن الميت 
فهذا جائز؛ لأن الصدقة عن الميت باللحم» أو بطعام آخر أو بالدراهم جائزة. 

فينظر في مراد السائل: هل أراد النحر للميت تقربًا إليه وتعظيًا؟ فهذا 
من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبةء وإن أراد بذلك أنه يذبح شاة ليتصدق 
بلحمها فهذا لا بأس به. 

CE E 

(۴۷۵) يقول السائل ع. ع. من السودان من كسلا: بعض الناس 
-هداهم الله- يحلفون بالأولياءء ويطلبون منهم العون» فيم تنصحون هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طلب الحوائج من الأولياء الأموات» أو 


E E 
فاو و ازب‎ 


الأحياء» الذين لا يستطيعون مباشرة قضاء الحاجةء شرك أكبر رح عن الملت 
وفاعله عخلد ني نار جهنې» قال الله تعالی: ته من شرك باه فد حرم اَعَد 
Ea‏ وما لیت من صر 4 [الائدة: ۷۲]. وأما إذا كان 
الولي حاضرًّاء وطلب منه الإنسان ما يقدر عليه؛ كإعانته على إخراج أثاثه من 
البيت» أو بتحميله في السيارةء أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به؛ لأن طلب 
قضاء الحاجة من الحي الحاضر القادر لا بأس به؛ لأنه من الاستعانة بأخيه 
aT‏ و -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: 

ين الرَجُلَ في دابتهِ فَتَحْولَةُ عَلَيهاء أ أو تَرفع لَه لَه عَلَيْها مََاعَهُ صَدََة». 

وأما الحلف بالأولياء فهو أيضصًا شرك؛ لقول النبى -صلى الله عليه وعلى 
آله هن حل زر اله كذ كر فرك . ولکن إن کان یری أن 
هذا الولي يستحق من التعظيم ما يستحقه الله -عز وجل - فإنه شر آکی» وإن 
کان لا یری ذلك» ولكن حلف ذا الولي إجلالًا وتعظيًا له» دون أن یری أنه 
يستحق من التعظيم ما يستحقه الرب العظيم» فإن هذا یکون شرگا أصغر. 

وعلى كل حال فيجب الحذر من هذاء وألا جلف إلا بالله؛ لقول النبي 
:م من گان حالما قَلْبَحلِف بالل ولا قَْيَصَمُّف". 

RR 

(۳۷) يقول السائل: قرأت في كتيب بعنوان «صيغة الصلاة على سيدنا 
محمد فيها فوائد عظيمة لقضاء الحاجات» والصيغة: اللهم صل على سيدنا 
محمد» سر حياة الوجود» والسبب العظيم لكل موجود الحبيب المحبوب» 
شافي العلل ومفرج الكروب. ما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(۱۰۰۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب کیف یستحلف» رقم (۲۹۷۹). 


DOD کا‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأيى في هذا الدعاء أنه منكر» ولا جوز 
للإنان أن يدعو به لاله وضف البي “صل اله عليه وعل اله وشلم- بان 

سر الوجود» وأنه شافي العلل» وهذا شرك. فالشافي هو الله ا 
والنبي ية نفسه يقول في الدعاء على المريض: «أَذْهِب الاس رب ب الاس 
وَاشفي أت النَّاني» لا شِماء إا شِمًاك٠'.‏ فک يداعي هذا أن النبي کل 
هو شافي العلل؟ فعلى من رأى هذا الدعاء أن يمزقه ون يجحذر منه. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين عا يتداوله الناس 
أحيانًا من ورقات يوزعها أناس مجهولون» فيها آنواع من الأدعية» كلها 
أسجاع غريبة» تصد الناس عن الأدعية الواردة عن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أو التي ذكرها الله تعالى في القرآن» فتجد الناس -لحسن 
أسلوب هذه الأدعية التي توزع أحيائًاء ولكون الشيطان يزينها في قلوبهم- 
يكبون عليهاء ويعرضون ع) جاء في الكتاب والسنة من الأدعية النافعة 
ا لجامعة. وأنصح كل من وقع في يده شيء من هذا أن يعرضه على آهل العلم 
قبل أن يتعبد لله به. 

هؤلاء الذين يوزعون هذه المنشورات: 

إما جاهلون: فهم تحت عفو الله -عز وجل-» على أني أخشى ألا يعفو 
عنهم؛ لأن الواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يسأل أهل العلم قبل 
أن يوزعها. 

وإما متعمدون: يصدون الناس عن الأدعية الواردة المشروعة إلى هذه 
الأدعية المصنوعة المسجوعة؛ ليبعدوا الناس عًا جاء في الكتاب والسنةء ولا 
شك أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير ما يكون من الأدعية؛ لأنها من 


)1( أخرجه الببخاري: کتاب الطب» باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى»› رقم (0۷0۰(« ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب رقية المریض» رقم (۲۱۹۱). 


CD‏ ررر 


عند الله -عز وجل- علمها عباده» ومن عند النبي ييه علمها أمته» فالحذار 
الحذار - أا الإخوة- من التمسك ذه المنشورات. 

وكا ترد هذه المنشورات في الأدعية ترد أيضًا في مسائل أخرى؛ فتوزع 
اانا منشورات فا آحادذیت مكذوبة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ومن امعلوم أن النبي كلا قال: «مَن ذب َل معدا لتبوا مقْعَدَهُ 
ِن الان وقال: «مَنْ حَدّتَ عى بحَِیثِ کات ي 
أَحَدُ الْكاذيين». ۰ 

ق الله من هذه المنشورات توزيعًا أو طباعة» أو شراءٌ أو بيعًاء 
أو هدية أو استعالًا. والعلاء -والحمد لله- موجودون في البلادء يتمكن 
الإنسان من الوصول إليهم مشافهة ومباصرة» أو مشافهة عن طريق الهاتف. 

FRR 

)۷١(‏ يقول السائل: يوجد في قريتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى 
الاستغاثة بغير الله من الأموات» ويعتقد ذلك من الأمور التى تقرب الناس 
إلى الله تعالى. فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغائة 
بغير الله مشرك داع إلى الشرك» ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» ولا يصلي 
خلفه» وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- قبل أن يدركه الموت. 

الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن 
ينقذ من استغاث به من الشدة» كا في قول الله -تبارك وتعالی-: # فاستعته 
ای من سعد رى من عَذرو 4 [القصص: ٥‏ آما أن يستغيث بالأموات 
فهذا شرك أكبر خرج عن الملة. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي جي رقم »)١٠١(‏ ومسلم في المقدمة» 

باب في التحذير من الكذب على رسول الله ی رقم (۳). 

(۲) أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


اال ن 

وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى ن يتوب إلى الله -عز وجل-» 
ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله» بل هي تبعد من الله -عز 
وجل -» ومن استغاث بالآموات فهو داخل ني قول الله تعالى: لته من شرك 
a ES O E EEE r E‏ 
[ال)ائدة: ۷۲]. 

RNR 

(۷۷) يقول السائل: نحن في بلاد غير إسلامية يكثر فيها غير المسلمينء 
وكان بينهم وبين المسلمين مناظرات» وني هذه المناظرات أثيرت شبهة؛ وهي أن 
أهل الكتاب قالوا: إنكم أا المسلمون تشر كون باله؛ لأنكم تطوفون بالكعبة 
ومن ضمنها الحجر الأسود» وهذا يعني أن المسلمين يشر كون بالله. فكيف نرد 
على هذه الشبهة؟ علا بهم رفضوا قبول النصوص بتاتًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرد على هذه الشبهة بأننا ندور حول الكعبةه 
لا تعظيتا للكعبة لذاتباء ولكن تعظيا لله -عز وجل لآنه رب البيت» وقد 
قال تعای: ویر بی لاطآپنیے ابیت ولع سجر 4 [المح: 
..٠١‏ والذين يطوفون بالبيت ليسوا يسألون البيت فيقولون: يا أيتها الكعبة 
اقضي حوائجناء اغفري ذنوبناء ارحينا. أبدّاء بل هم يدعون الله -عز وجل 
ويذكرون الله ويسألون الله المغفرة والرحةء بخلاف النصارى عابدي 
الصابان» الذين يعبدون الصليب» ويركعون له» ويسجدون له ويدعونه» ومن 
سفههم أن الصليب -كا يدعون- هو الذي صلب عليه المسيح عيسى ابن 
مريم -عليه الصلاة والسلام-» فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب 
نبيهم -عليه الصلاة والسلام-؟ ولكن هذا من جلة ضياع النصارى 
وسفاهتهم» على أننا -نحن المسلمين- لا نرى أن عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- قتل أو صلب؛ لأن ربنا -عز وجل- يقول: وما فلو وماصليوه 
کے که 4 ا ۷اا وات بای راحد من الین ها هرل اه 


يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره» أو تحصل ما يطلب لن تجد 
أحدًا كذلك. 
RR‏ 

(۳۷۸) يقول السائل م. أ. من دمشق: ما حكم الشرع فيا لو ذبح الإنسان 
خروقا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان بن فلان؟ وهل في 
ذلك شيء من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ذبح الإنسان خروفاء أو غيره من بهيمة 
الأنعام؛ ليتصدق به عن شخص ميت» فهذا لا بأس به» وإن ذبح ذلك تعظيًا 
هذا الميت» وتقربًا إلى هذا الميت» كان شركًا أكبر؛ وذلك لأن الذبح عبادة 


2 » » . و 5 ی » 3 2 چ 4 
وقربةء والعبادة والقربة لا تكون إلا لله كا قال الله تعالى: ‏ قل إِنَ صَلان 
رو و ر سے ےا ےر جر ے اک ا ر ا س ۹ o‏ 24 
وشن وای وَمَمَاق بو رب ألْعَلََينَ © لا سرك له وديك مرت وأا أو 


سيين [الأنعام: .]٠١۳-٠١١‏ فيجب التفريق بين المقصدين: 

فإذا قصد بالذبح أن يتصدق بلحمه؛ ليكون ثوابه هذا الميت» فهذا لا 
بأس به» وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلا للدعاء بأن 
كان مسلًاء وتكون الصدقة للإنسان نفسه؛ لأن النبي بل م يرشد أمته إلى أن 
يتصدقوا عن أمواتهم بشيء وإنا قال: «إِدا مات الَإنْسَانْ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا 
من ا5ة: إلا ِن صَدَقَة ارق ا عِلم يمع په أو وَل الح بذعو که . 
ولم يقل: يتصدق عنه» أو يصوم عنه» أو يصلي عنه. فدل هذاعلى أن الدعاء 
أفضل وأحسن. وآنت -آبها الحي- متاج إلى العمل» فاجعل العمل لك 
واجعل لأخيك الميت الدعاء. 

وأما إذا كان قصده بالذبح لفلان التقرب إليه وتعظيمه فهو شرك أكبر؛ 
لأنه صرف شيدًا من أنواع العبادة لخير الله تعالى. 

ER 


() تقدم تخریجه. 


کا سس 


(۳۷۹) يقول السائل: بعض الناس يقولون: إذا سكن منزل جديد لا بد 
وأن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتان؛ خوفًا من مس الجن اعتقادًا منهم بذلك. 
نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذبح الإنسان عند نزوله للمنزل أول مرة 
اتقاء الجن وحذرًا منهم حرم لا يجوز بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبرء 
ولا ان ل ف ا ورغ رها قال ا ا تالآلا 
مودو رال این فر ادوم رما ) [اجن: ]. والإنسان إذا نز ل ينبخي أن 
یقول ما جاءت به السنة: «أعُودُ یکات الله التَامَّات من سر ما حَلَیَ٬‏ يضر َه 
مي تی يريل من مَنْزلو دك 

آما إذا ذبح الذبائح» ودعا الأقارب وال جيران والأصحاب» من باب 
إظهار الفرح والسرور بهذا المنزل الجديدء فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه» وله 
ن يدعو من شاء» من یری أنهم يفرحون بفرحه» ویسرون بسروره. 
E‏ 

(۳۸۰) يقول السائل أ. م. من مصر من شمال سيناء: عندنا ناس يذبحون 
للأولياء والصالحينء ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة؛ حتى لا محصل ها 
حادث» ويذبحون للبيت الجديد؛ حتى لا تسكن فيه الجانء ويذبحون لخزان 
المياه؛ حتى لا يغرق فيه أحد. أفيدونا بالحكم في هذه المسائل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين 
فإنه شرك كبر خرج عن الملة وقد قال الله -تبارك وتعالى-: لله من شرك 


Ar A27 a Las 


باه فقد حم َه علي دالَجكَة رمأو الک وا ر ) [الائدة: 


.[vY‏ وهؤلاء لا تنفعهم صلاة» ولا صدقة» ولا صيام» ولا حج» ولا غیرها 
من الأعمال الصالحة؛ لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح؛ لقول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغیره» رقم .)۲۷١۸(‏ 


LGD 


5 رص رر ور & 22224 , و € و 
-تبارك وتعالى-: # ومامتعهرأن تقبل منم نفقلتهم إ آنه ڪڪ فروا 


باد ویرسولوہ وک بأو الکو إلا وهم ڪ سال ولا فمو إلا وشم 
کرهونَ [التوبة: .]٠ ٤‏ 
وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل - من ذلك» وأن يستقيموا على 
الإخلاص» ومن تاب من الذنب تاب الله عليه» قال الله -تبارك وتعالى-: 
وین کا نووت مح آله اء ار یتو تقس لی حرم ها لحن ولک 


ج 
>3 ضر رص و و 


O EAA AOA AAO 
يضعف له الذاب بوم أَلَيلْمَةَ وخاد فيد‎ WW دروت ومن مَل لك یَقَ نانا‎ 
2و لر‎ iz ٍ ٣ کے سے رس‎ 
ماتا ا لا مس تاب وا ومیل ما ص حاقاؤ ید دل آله سات‎ 
e BK S7 


سک کان ا عمو ا ) ومن تاک ويل صدیکا إن بویٹ إل آل 
مساب ) [الفرقان: .]۷۱-٠۸‏ 

وأما الذبح عند نزول البيت» أو بناء الخزان» أو ما أشبه ذلك» فهذا سفه 
وخطأء لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر» وعليهم أن يكفوا عن هذا 
العمل؛ لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت» أو الخزان» أو ما أشبه ذلك 
فهو يشبه التائم والتعويذات التي ليست بمشروعة. 

RRR 

)۳۸١(‏ يقول السائل أ. س. من العراق: بعض الناس عندنا يذبحون 
الذبائح لغير الله للإمام علي < مثلاء أو للشيخ عبد القادرء وأحيانًا يكلفني 
بعضهم بأن آذبح له بتلك النية» ولكني في داخل نفسي آقول: هي لله تعالى. 
لعلمي آن ذلك لا جوز. فهل في هذا شيء عليَ؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ 
وهل جوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذبح لغير الله شرك؛ لأن الذبح عبادةء كا 
أمر الله به في قوله: ‏ فصل لري انحر 4[الكوثر: ۲]» وقوله: فل لن 
صلاق وشنکی وای وماق ورب الین ل( لا سرك ل 4 [الأنعام: -٠٦۲‏ 
۳. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا خرجًا عن الملةء والعياذ بالله» سواء 


کیا دنر 
ذبح ذلك للك من الملائكةء أم لرسول من الرسل» أم لنبي من الأنبياء أم 
لخليفة من الخلفاء» آم لولي من الأولياءء أم لعام من العلهاء» كل ذلك شرك بالل 
-عز وجل-» ومخرج عن الملة. 1 

والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه» وألا يطيع نفسه في ذلك 
الشرك الذي قال الله تعالى فيه: له من يرك باه قد حم اه عيوالْجَة 
وماوة ال وما اا من نمار ¢ [المائدة: ۲. ولا مجحل لك أنت أن 
تذبح له هذه الذبيحة» ونت تعلم أنه يؤمن بذلك؛ بذبحها لغبر الله -عز 
وجل -» فإن فعلت فقد شارکته في الإثم» حتى ولو فيا آهل لله به» فإن ذلك لا 
ينفع؛ لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك فلا تفعل هذا 1 

وأما الأكل من لحوم هذه الذبيحة فإنه حرم؛ لأنجا آهل لغير الله بها 
وكل شيء أهل لغير الله به» أو ذبح على النصب» فإنه حرم» كا ذكر الله ذلك 
في سورة المائدة في قوله تعالى: « حرمت عَليكم ألميكة وألدم ولتم الخنرير وما اه 
لقیر آلو پوه فة والموفوده والمردية اة َم آکل لسع لاما دكم 


سر ےر ص رص مار 


وما ذبح على ألنّصب ( [الائدة: ]٣‏ فهي من قسم اللحرمات» لا محل أكلهاء لا 
لذابحهاء ولا لك» ولا لغيرك|. 


GOG 


—فتاروزیاازټ 
$ الجلف & 

(۴۸۲) يقول السائل وهو مصري: هل الحلف بغير الله شرك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: من حَلَفَ بعر الله فق كفَرَ واش لکنه للش 
ورا م اله ب کرد ای ا ن چم ف ی اف 
بغر الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة اله» فحینئذ يكون شركًا أكبر بناء 
على ما حصل في قلبه من هذه العقيدة» وإلا فمجرد الحلف بغير الله شرك 
أصغرء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ کان حَالِقًا قَلْيَحْلِفْ 
بالل إلا َلْيَصَمُّف». 
ّ المناسبة أود أن أحذر ما وقع فيه كثير من الناس اليوم؛ حيث 
كانوا يجلفون بالطلاق» فتجد الواحد منهم يقول: علّ الطلاق لا أفعل كذا. 
أو: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو ما أشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب» 
وأكثر أهل العلم من هذه الأمة من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق 
طلاق لا يكفر» ويقولون: إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فزوجتي طالق. ففعل 
فإنما تطلق» ولو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. ففعلت فإنها تطلقء 
سواء نوى التهديد آم نوى الطلاق. 

هذا هو الذي عليه مهور الأمة وأئمة الأمةء فالمسألة خطيرة» والتهاون 
بها إلى هذا الحد؛ فلو أن رجلا قدم لشخص فنجانًا من الشاي فقال: علي 
الطلاق لا أشربه. ويقول الثاني: عل الطلاق فلتشرب. وما أشبه ذلك لاذا 
مایت د ا و 

ولو أن أحدًا من العلماء» الذين يرون أن الطلاق يقع يميتا ويقع طلاقا 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


-أعني الطلاق المعلق- قال: أنا أريد أن ألزم لا بذلك» أي بالطلاق؛ لأن 
الناس تتابعوا فيه» فألزمهم کا آلزمهم عمر 2 E‏ لو فعل 
ذلك لكان له وجه؛ لأن الناس كثر منهم هذاء كثر كثرة عظيمة 

لو أن العام الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين» وبين 
ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق»ء لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق 
أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلتق بالدين» ونا أحذر الأزواج من أن 
يسهل على آلسنتهم هذا الطلاق» أو هذا الحلف بالطلاق. 


E E 
يقول السائل ع. أ. من بريدة: هل مجوز أن بحلف بعض الناس‎ )۳۸۳( 


بغر الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: E aE E‏ 
ي E‏ - أنه قال: لا فوا بابایگيٰ 
وَمَنْ گان حالما لحف بالل . وكان من عادتهم في ا جاهلية أنيم يحلفون 
بابائهم» وذا قال: لا فوا بآبائگيٰ وَمَنْ کان حالما فَليَحْلِف باللو». وجاء 


ت 


عنه -صل الله عليه وعلل آله وسلم- آنه قال: من حَلَفَ يعبر اللهَقَذ قر 
وارك . ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله. تحقيقا لتوحيده؛ لقول 
النبي ا: «مَنْ حَلَف قال في حَلفو: رَاللاتِ رَالعُرّى» قَليقَلّ: لا إل إلا الل 
يعني من حلف با فليقل: لا إله إلا الله وَمَنْ قال لصَاجبو: َال أَقَامِرك. 
EE‏ لأن المقامرة حرام من الميسر» وأكل للمال بالباطل» فليتصدق 
ولیداو الداء بم] يوافقه من دواء. 
HER‏ 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) تقدم تخرججه. 

(۳) أخرجه البخاري: E‏ فيم الت لمر ۰ رقم .)٤۸٦۰(‏ ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. رقم .)١۱١٤۷(‏ 


(۳۸5) يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بغبر الله؟ وهل جوز الحلف 
بغر الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستعانة بغبر الله جائزة إذا كان المستعان 
a Sa‏ 

ين الرَجُل في ايه حول عَلَْهاء َو رع ئه عَلَّها ماه صَدَق. واا 
استعانة غبر الله في لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا مجوز» وهو من الشرك. 

وأما E NS‏ لقول النبي ك 
م حَلَفَ بعر الله مذ كَمَرَ وَأَفْرَكَ. ولقول النبي ي ١لا‏ لوا 
بابائيْ وَمَنْ گان اا بغرت ری 

FRR 

(۳۸۵) يقول السائل ع. ع. ب. وهو مصري مقيم في الرياض: هل جوز 
الحلف بغير الله؛ مثلا: والنبي» أو: عليك الشيخ فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله لا ججوز؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة وام هى عن ذلك» فقال: ل فوا بآبائکيٰ ومن ٠‏ گان حَالقًا 
يَف بالل . بل قد جعل النبي بلا ذلك من الشرك حيث قال: «مَنْ 
حَلَفَّ بر َقَذ كَفَرَ وَأَضْرَكَ. فلا يجوز الحلف بالنبي» ولا الحلف 
لرن و ا الاق وات ر واف ارت ای 
خلوق کان» إنا جلف بالله -عز وجل -» وبصفاته -سبحانه وتعالی-» فیقال: 
(1) آخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 

(۱۰۰۹). 
eT‏ 
() تقدم تخر ججه. 


)٤(‏ تقدم تخرججه. 


کہا uدد‏ 9 
والله العلي العظيم»ء والله الرحمن الرحيم» ورب الكعبة. أو يقال: وعزة الل 
وقدرة الله. وما أشبه ذلك من صفاته» فإنه جوز الحلف به» ومع هذا فإنه لا 
ينبغي إكثار الحلف؛ لقوله تعالى: واخ ظراآیت ¢ [الائدة: .]۸٩‏ فإن 
معناها على أحد الأقوال أي: لا تكثروا الحلف باله» ولا سي إذا كان الحلف 
عن كذب فإن الأمر في ذلك خطيرء فإن الكذب في اليمين إن تضمن أكل مال 
الغر بغبر حق وجلو ان الاب جن ف کي فإن النبي ل قال: «مَنْ 
حلفت عل بون وُو فيا قار لیقتطِع با مال امرئ مسل » قي الله وهو 
عله ضبان واو ان ارين ال سي اها ق الات 
في النار والعياذ بالله. 

وينبغي أن يعلم أن الحالف بالله إذا قرن يمينه بمشيئة الله فإنه لا كفارة 
عليه إذا حنث؛ مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أو: والله إن 
شاء الله لأفعلن كذا. فانه ن لم يفعله فلا شيء عليه؛ لأن النبي لا قال: «مَنْ 
حَلّفَ على يمين مَقَالّ: إن سء الله. قلا حنْتَ َل . لذا ينبغي لكل إنسان 
ع ا ع ا و 

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر» وحصول المقصود. 

e‏ عن النبي يار أنه قال: «قال سلیان بن دَاود 


ا سے ا 4 ووي رم 


يي اله: َأَطْوفَنٌ الل ء امراف كله تاي يغام يقال ني سبل اله 


E O 5 
Ld 
٣ rE e ار ق‎ 


فقال له لَه صاحبه -او ا ` إن اء ال لم ل ويي تات 
وَاحدَةٌ من نسائه 1 رَاحدَةٌ جَاءَت بشق عام ليبين الله -عر وجل له 
E E e‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعض» رقم .)۲٤۱١(‏ ومسلم: 


کتاب الإیان» باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸). 
(۲) أخحرجه الترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم .)٠١١١(‏ 


CD‏ قتا ووچا ال زرب 
د ا 


-عز وجل-. قال النبي ية في هذا الحديث: «وَلَو قال :إن د ء الله 1 ّت 
وَکَانَ رکا له ني حَاجٍَ» ١‏ 

SR 

ودلیله هو ما سقته سقته آنمًا من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ حَلَف 
على يمن قَقَالّ: إن اء الله. فلا حن عَلَيْهِ)». 

HR 

)۳۸١(‏ يقول السائل: هل جوز الحلف بغر الله -سبحانه وتعالى-؟ فإني 
أرى بعض الناس محلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد» وإذا e‏ 
قالوا: إن الله -سبحانه وتعالی- قال: والَنیں وَصْصَلها 4 [الشمس: ]١‏ 
وكذلك: ETEAKOREIE‏ ) [اللیل: ۲-۱] فم) حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغر الله ا صفة صفاته» محرم» 
وهو نوع من الشرك وهذا قال النبي كلا : لا لوا بآباگم و مَنْ گان حَالِقًا 
َلْبَحَلِف باللّه». وجاء عنه ية أنه قال: قن لف بقن ال ق كر 
وار “. وثبت عنه أنه قال: «مَنْ حَلَفَ َل ني حَلِفه: اللات وَالعُرّى» 
:لا إل إلا ال . 

وهذا إشارة إلى أن الحلف بغر الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص: لا إله 
إلا الله وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-» لا 
بالكعبة» ولا بالنبي َة ولا بجبريل» ولا بميکائيل» ولا بولي من أولياء الله 
فة مر اء ال ر ال ول ال رل ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» رقم »)1۷۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الأيمانء باب الاستثناءء رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲) تقدم تخرججه. 

() تقدم تخریجه. 

)٤6(‏ تقدم تخرججه. 


8 
4 
e 


کال وي 

وأما الحلف بالقرآن» الذي هو كلام الله» فإنه لا بأس به؛ لأن القرآن 
كلام الله -سبحانه وتعالى-» تكلم الله به حقيقة في لفظه مريدًا لمعناه» وهو 
-سبحانه وتعالی- موصوف بالكلام» فعليه يكون الحلف بالقرآن حلا بصفة 
من صفات الله -سبحانه وتعالی-» وهو جائز. 

وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: ولّلإدایغتى 4[الليل: 
۱ میں رصا 4 [الشمس: ]١‏ وما أشبهها فإن هذا من أعمال أهل الزيغء 
الذین يتبعون ما تشابه من وحی الله -سبحانه وتعالى-» فیعارضون به 
الملحكم» فهذا الحلف هو الذي حلف به ربنا -سبحانه وتعالى-» ولله تعالى أن 
جلف با شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته» وهو -سبحانه وتعالى- 
قد نهانا على لسان رسوله ية أن نحلف بغيره» فعلينا أن نمتشل الأمر» وليس 
علینا أن نعارض آمر الله با تكلم الله به» فإن الله يفعل ما يشاء. 

RRR 

(۳۸۷) يقول السائل ص. من العراق: إن كثبرًا من الناس عندنا في مجتمعنا 
لفون بغير الله علا بأن النبي بل قال: من حَلف بغار الله فقذ كر 
وَأشرَكَ)'. لذا أرجو أن تنصحوا هؤلاء الناس. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: SE‏ و ونع 

من الشرك قال النبي ٤‏ :لا فوا بابائکمْ و مَنْ گان حَالقًا قَلْيَحْلِفٰ 
بال وقال ئاد من حَلفَّ بغر الله قد ی O‏ فالواجب 
الل رن دلت زان اف الان اد راد ان عاف غلا بني 
للإنسان اک اا م ا رل اه ال و وف 
١ |‏ € االائدة: .]۸٩‏ فإن من أحد معانيها: أي لا تكثروا الحلف بالل 


-عز وجل -. 


aS DELS 
4 لایواخدک آنه الغو ف یسیم و ڏک راڪم ياعد الاين‎  :یلاعت‎ 
وقوله في آية أخریى: اواد انه اللو ف ایمیک ولک يوادم‎ .]۸٩4 [الائدة:‎ 
وعلى من حلف بغير الله أن يتوب إل الله‎ ٥ ا کسب ت فا ويك ) [البقرة:‎ 
و ا و ا ری ا‎ 

KRN 

(۳۸۸) يقول السائل ف. أ. أ. من الأردن: أسأل عن حكم هذا الحلف: 
وحياة الله لأعملن كذا. فهل في هذا شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح؛ لأن الحلف 
یکون بالله» أو بأي اسم من أسماء اله» أو بصفة من صفات اله» والحياة صفة 
من صفات الله فإذا قال: وحياة الله لأفعلن ذا وکذا کان ما 
فة جا 2 

وأما إذا حلف بحياة النبي» أو بحياة الولي» أو بحياة الخليفة» أو بحياة 
أي معظم سوى الله -عز وجل-» فإن ذلك من الشرك وفيه معصية لله -عز 
وجل - وو لقول النبي ھل وجل ال وسل من 
کک وارك . ولقول النبي کی4 «لا فوا بابائگيٰ 

تن گان انا خرف با . وإنا نسمع كثيرًا من الناس يقول: والنبي 
اا ا ا ا ويدعي أن هذا نما يجري على لسانه بلا 
قصد. فنقول: حتى في هذه الحال عرد لسانك ألا تحلف إلا بالل -عز وجل-» 
واحبس نفسك عن الحلف بغير الله. 

ثم إنه هذه المناسبة أود أن أبين لإخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يكثر الأيمان؛ لأن بعض أهل العلم فسر قول الله تعالى: «واحفظواً 


ي ك 
ا 4 [الائدة: ۸4]. بأن المراد: لا تكثروا الحلف» وإذا قدر أن الإنسان 
حلف على شىء مستقبل فليقل: إن شاء الله. لأنه إذا قال: إن شاء الله. كان في 


ذلك فائدتان عظیمتان: 

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسير الأمر الذي حلف عليه» 
وحصول مقصوده. 

ودليل ذلك قصة سليمان النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قال: 


وو 4 


اَن الیل ع بون افر هَن أن ام بعال فی ريل اف ما 

صاجبه -أو الْمكَك- : قل: ِن شاءً الله َم يفل ويي َم تات وَاحدَة من 

ائه إلا وَاجِدَة جَاءت , بق لام». قال النبي لا4: «وَلَو الّ: إن سَاء الله. 1 
0 (, 2 


حو 


2 


ت وکا رکا لَه نی اجو 

الفائدة الثانية: أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه. 

أي: لو حلف أن يفعل شينًا فلم يفعل وقد قال: إن شاء الله. فإنه لا 
حنث عليه» آي: لا كفارة عليه؛ لقول النبي a‏ 
«مَنْ حَلَفَ على يَمِين فَقَالّ: إن اء الله. لا حت علي 

E 

(۳۸۹) يقول السائل من الرياض: ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: الحلف بالنبى -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- نوع من الشرك؛ لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم» فكأن الحالف 
يقول: أؤكد هذا الشيء» كا أعظم هذا المحلوف به. ولذلك كان القسم خاصًا 
بالله -عز وجل -» فلا يجوز أن تحلفوا بالنبي» ولا بجبریل» ولا بالأولادء ولا 
بغير ذلك من خلوقات الله -تبارك وتعالى-» قال النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «مَنْ گان حَالفًا لحف بالل وَإلاَلْيْضْمُف». 


( نولازي 

والحلف بالأمانة كذلك لا بجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله» وقد روي عن 
البى يل أنه قال: «مَنْ حَلَف بالأمَائة فَلَيْس مت“ . لكن أحياًا يقول 
الااة افا وقد لك الود ولرل فود ن رل 
بأمانتي لأوفين لك. أو: بذمتي لأوفين لك. والمقصود بذلك الالتزا» لا 
تعظيم الأمانة» ولا تعظيم الذمةء فهذا لا ينهى عنه إلا احتياطًاء خوفا من أن 
يقتدي به من يحلف بالأمانةء أو الذمة. والذي أعرف من أصل العوام في 
قوهم: بذمتي لأفعلن كذا. آم يريدون بذلك العهد» لا الحلف بالذمة. 

RRR 

)۳۹١(‏ يقول السائل أ. ع. من اليمن: ما حكم من قال هذه العبارة: 
والنبي. ويعني بها الوجاهة, أو ما يشبه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الإنسان: والنبي لأفعلن كذا. أو: 
والنبي لقد كان كذا. فهذا حلف بالنبي بيه وهو محرم» بل هو من الشرك 
الأصغر» بل من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بالنبي اة أن للنبي بيا منزلة 
كمنزلة الرب -عز وجل-» فإنه في هذا یکون مشرکا شركا أكبر» خرجًا 
عن الملة. 

فالواجب الحذر من الحلف بالنبي ييه والبعد عنه؛ لأن هذا الحلف هو 
عنوان تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فتعظيم الرسول ي لا ياي 
بمعصية الرسول» وتعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يأتي بأن يبتدع 
الإنسان في دين الله ما ليس منه» إن تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هو أن يلتزم العبد شريعته اتباعًا للمأمور» وتركا للمحظور, أما أن يبتدع في 
دين الله ما ليس منه» أو يأتي بم فيه معصية الرسول -عليه الصلاة والسلام 


(۱) أخرجه آمد (۳۸/ ۸۲ رقم ۲۲۹۸۰). وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب كراهية الحلف 
بالأمانة» رقم .)۲٠۳(‏ 


ارال ل( 
فقد كدب في| ادعاه من عبة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» كذب لأنه 
خالف الرسول» والمحب Es‏ تعالی: ‏ فل إن کسرنجون 


آله اعون ییک الله ویھر کک E I EG E‏ 
KRE‏ 


(۳۹1) يقول السائل: بعض الأشخاص الذين يجحلفون بالنبي بء وينهون 
عن ذلك يقولون: نحن لا نقصد اليمينء ولكن هذا جرى على اللسان مجرى 
العادة. فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد قبل الجواب أن نفهم أن الحلف 
بغير الله شرك سواء كان بالنبي أم بملك من الملائكة» أو بولي من الأولياء» أو 
بالآباء أو بالأمهات» أو بالرؤساء» أو بالأوطان» أو بأي مخلوق كان. ت 
بغير الله شرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله «مَنْ حَلَفَ 
بعر الله ققذ كقر شرك . ولقوله کة: لا لوا بابائگم وَمَنْ 
خف بالل 

فن اااي دد الغا درل آل و عن دن 
أتى ما هو شرك» ونحن ليس لنا إلا الظاهرء فننكر عليه ما ظهر لنا من خالفته» 
فإذا ادعى آنه لم يقصد اليمين» وإنها جرى ذلك على لسانه» قلنا له: عود لسانك 
على آن يجري على الحلف باللّه -عز وجل-» لا بالنبي ولا بغيره. وهو إذا خطم 
نفسه عا کان یعتاده من الحلف بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم 
عود نفسه على الحلف بالله» وصدق الله -عز وجل- في نیته وعزیمته» يسر الله 
له التحول من الحلف بالنبي إلى الحلف بالله -سبحانه وتعالى-. 

ثم إننا نقول: لا ينبغي للإنسان كثرة الحلف» فإن الله تعالى يقول: 


(۲) تقدم تخریه. 


واخ ظواایت 4 [الائدة: ۸4]. قال بعض العلماء في تفسيرها: أي لا 

تکثروا الحلف بالله. فليكن الإنسان دات محتررًا من الحلف باه إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك أو الضرورة فلا بأس» أما كونه لا يقول كلمة» ولا خير خبرًا 
من الأخبار» إلا حلف عليه» أو لا يريد شينًا إلا حلف عليه» فإن هذا ربا 
يؤدي إلى شك الناس في أخباره؛ حيث إنه لا يخبرهم بشيء إلا حلف. 

فنقول هذا السائل: امتنع عن الحلف بالنبي بيه ولو كنت لا تريد 
اليمينء وإنا جرى على لسانك» ثم عود لسانك أن تحلف بالله إذا دعت الحاجة 
إلى الحلف بالله. ثم إني أيصًا أنصح من أراد الحلف بالله -عز وجل- أن يقرن 
يمينه بمشيئة الله فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أو: والله إن شاء الله 
لأفعلن كذا. لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر أمامه. 

الفائدة الثانية: أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. 

وني الصحيح عن رسول اله لل آن < لجان ن اود يي ال و 
طون الله ع سيين ارآ ُن تأي لام يقابل ني سبل اه ا 
صَاجِبهُ أو المَلَك-: فل: ن اء اش َم پل ويي َم أت واج جدَةٌ 
مائو إلا وَاجِدَةٌ جَاءَت بش خُام». قال النبي باة: «وَلَو قالّ: ِن د سَاءَ الله. 1 
یح و گان درکا له فی حَاجَی". 

فانظر كيف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنه م بجحنث لو قال: إن 
شاء الله. وإنهم يقاتلون في سبيل الله. فعود أا الأخ المستمع عود لسانك إذا 
حلفت أن د تقول: إن شاء الله. لتحصل على هاتين الفائدتينء أولاهما: تيسر 
الأمر. والثانية: أنك لو حنشت فلا كفارة عليك. 

RRR 


لله قالّ: 
فقال لَه 
مِن 


ا ي ف 


(۳۹۷) يقول السائل من جمهورية مصر العريية: اعتاد بعض الناس عندنا 
في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم» وأصبح الأمر عاديًاء وعندما نصحت 
أحد هؤلاء الذين يجحلفون بالنبي أجابني بأن هذا تعظيم للرسول» وأن هذا 
ليس فيه شيء» فما ا لحكم الشرعي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحلف بالنبي بيا أو بصفة النبي لاء و 
بغيره من المخلوقين» محرم» بل هو نوع من الشرك فإذا أقسم أحد بالنبي بيا 
فقال: والنبي. أو: والرسول. أو أقسم بالكعبة» أو أقسم بجبريل» أو 
بإسرافيل» أو أقضم بير هولاء فقد عصى اله ورسوله ووقع في الشرك. قال 
النبي ڳلا: من کان حَالِقًا قَلَْحْلفٰ بالل إلا َلْيْصمُتْ»“. وقال: «مَنْ 
حَلَفَ بعر الله ققد فر وَ وارك . : 

وقول احالف بالنبي إلا: إن هذا من تعظيم النبي إا جوابه أن نقول 
له: هذا النوع من التعظيم هى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-ء وبين أنه 
نوع من الشرك, فتعظيم النبي اة بالابتعاد عنه؛ لأن تعظيم النبي ية لا يكون 
في مخالفة النبي بي بل تعظيم النبي بيا بامتال أمره» واجتناب نهيه» کا أن 
e‏ ادعوا 
حبة الله: « فل إن کسر تون الله اعون ي کر اھ وین کک دویگہ 4 [آل 
عمران: ۳۱]-. 

فإذا أردت أن تعظم النبي يي التعظيم الذي يستحقه -عليه الصلاة 
والسلام- فامتثل أمره» واجتنب نهيه» في كل ما تقول وتفعل» وبذلك تکون 
معظًا لرسول الله کیا 

ونصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله» بل الذين 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


ا ع هي س ج دا ات 
بحلفون بغر الله» أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن لا بحلفوا بأحد سوى الله 
-سبحانه وتعالی-» امتغالا لأمر النبي يي في قوله: «مَنْ كان خالا قَلْيَحْلِفُ 
بالل وا فل وابتغاء 2 الله» واتقاء من الوقوع في الشرك» 
الذي دل عليه قول الي کلا: «مَنْ حَلَّفَ ف بعر الله ققد فر و امرك . 


GOQ 


(۲) تقدم تخریجه. 


گالخفیک GD‏ 
$ القبور *٭ 
(۳۹۲) يقول السائل من السودان من محافظة مجوستي: يقول الله تعالى: 
فكلو آهل الد و إن كر لا تامو )4 [النحل: .]٤١‏ فا الحكم الشرعي لزيارة 

والترك ا من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟ وهل في ذلك 
حرمة؟ وهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة القبور للرجال سنة فعلها النبي 
-صلى الله عليه وعلی وسلم- وأمر بہاء وکان -صلى الله عليه وعلى وسلم- 
a‏ 
«َيكُم ڪن اة الور وروا“ ١‏ . وني رواية: إا ُدَكَرُ الأخرة. 

والسنة للزائر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم» واغفر لنا وهم. وله أن يزور قرا خاصًا من أقاربه أو نحوهم؛ لأن 
النبي بي استأذن ربه أن يزور قير أمه» فأذن له -تبارك وتعالى-» واستأذن 
من الله أن يستغفر هما فلم يأذن له. 

وأما التبرك بالقبور فإنه حرم» وبدعة منكرة» والقبور ليس في ترابها شيء 
من البركة؛ لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل» ولم يكن هذا المكان الذي 
دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مه) كان الرجل. 

وعلى هذا فلا جوز الترك بتراب هذه الأضرحة» ولا جوز أيضًا دعاء 
صاحب القبر» بل إن دعاء صاحب القبر» والاستغاثة به» والاستنجاد به» من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب استئذان النبي ي ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه» رقم 
(4۷۷). 

(۲) أخحرجه الترمذي» أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم .)٠٠١٤(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب اللإذن في ذلك» رقم .)٤٤۳١١(‏ 


الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله -عز وجل-» وهؤلاء الأموات محتاجون 
إليناء ولسنا حتاجين هم؛ فهم محتاجون إلينا أن ندعو هم» ون نستغفر هم؛ 
لام ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار ههم» وأما نحن فلسنا محتاجين إل 
إطلاقاء وإنا حاجتنا إلى الله تعالى وحده. 

ولا فرق بين أن يكون القبر قبر عامي عادي» أو قبر من يُظن أنه ولي 
صالح» الكل سواء حتى تربة النبي - صل الله عليه وعلل وسلم- لا جوز 
التبرك اء لأنها تراب كغيرها من الأتربة. نعم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا شك أن الله تعالى شرف المكان بدفنه فيه» لكن ليس معنى ذلك 
أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقًاء حتى الحجر الأسود لا يترك به؛ لأن 
َلَوْلا أي رَأَيْتُ التي بل يبلك ما قبلمكَ»٠.‏ 

وهذه A EA‏ أنه لا بركة في 
الأحجار أبدًا مها كانت» ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالی ہا 
كالحجر الأسودء وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو 
مسحه إلا الحجر الأسود» والركن اليماني يمسح» ولكنه لا يقبل. 

ثم إني نصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنهاء 
وأن جعلوها كغيرها من القبور» يدعون الله تعالى لمن فيهاء ولا يدعوم» 
ويسألون مم العافيةء ولا يسألون منهم العافية؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعًاء إذا كان هذا الميت لو كان حيًا ما نفعك إلا بها يستطيع من 
المنفعة» كمعونتك على تحميل العفش في السيارة وما أشبه ذلك» فكيف ينفعك 
وهو هامد؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك هل يمكن أن 


() أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر السود رقم .)٠١۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١۱١۷١(‏ 


احق 
تستعینه على شیء؟ لا یمکن» وإذا کان حبًا لا یستعان به؛ لأنه لا يعین» فكيف 
إذا کان میتا؟ 
لكن المشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله» و قد قال الله عر 
و 


ا و ورو برو 2 ا م ر ص 
وجل- ف کتابه: أفمن زین لہ سو عمو فرء اه حسَتا فن ا لله يضل من سَاءُ 


e 
.]۸ [فاطر:‎ 
CE o 

۹5) يقول السائل: الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب 
الحاجات منهم منتشر في بلاد المسلمين وللأسف الشديدء فهل من كلمة نحو 
هذه البدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه البدعة التي ذكرها السائل وي 
الدعاء عند القبور» أو طلب أصحاب القبور لاحات بغ 
عظيمة منكرة. 

أما الدعاء عند القبور فإنا بدعة» لكنها لا تصل إلى حد الكفر إذا كان 
الإنسان يدعو الله -عز وجل -» لكن يعتقد أن دعاءه في هذا المكان أفضل من 
غيره. وأما دعاء أصحاب القبور» وطلب الحوائج منهم فهذا كفرٌ خر عن 
الملةء فيجب على الطائفتين -أي التى تدعو الأموات» أو التي تدعو الله عند 
روا اتد ا کن غ ا وال مان للغار الاج 
وكذلك أفضل حالاتِ للدعاء أن يكون الإنسان ساجدًاء وهذا حث النبي 
-صلى الله عليه ول على الدعاء حال السجود» فقال -عليه 


الصلاة والسلام-: «ألا وإ تان قرا أ اقرا آنَ رَاكِعًا أو سَاجدًاء تًا 


کک ا 


ڑگ تر فو ارب عر ر رل اما الحو قاجتهوا ني الاي قرو 
و کات ا 
E‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم .)٤۷۹(‏ 


(۳۹۵) يقول السائل: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا آنا لا 
تضر ولا تنفع» ولكن اعتقادي في ذلك ني الله وحده» ولکن لا سمعناه من أن 
هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة الأضرحة أو القبور سنةء لكنها ليست 
لدفع حاجة الزائرء وإنما هي لمصلحة المزورء أو لاتعاظ الزائر بهؤلاء وليست 
لدفع حاجاته» أو حصول مطلوباته» فزيارة القبور اتعاظا وتذكرًا بالآخرة 
وآن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كا نأكلء 
ویشربون کا نشرب» ویلبسون کا نلبس» ویسکنون کا نسکن» الآن هم رهن 
أعاهم في قبورهم» فإذا زار الإإنسان المقبرة هذا الغرض للاتعاظ والتذكر. 

Sy, 

على أَهْلٍِ الديار ِن الزن والشلمن زم لله الْمُْسَْقَدِمنَ 
َالْمُسْتَأخرينَ. وتا ِن سَاء لله بكم لَلَڃِقو ٩»‏ . فهذه زيارة شرعية 
ينبغي للرجال أن يقوموا بهاء سواء كان ذلك في النهار أم في الليل. 

وأما زيارة القبور للتبرك اء واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب» فإن هذا 
بدعة وحرام» ولا مجوز؛ لأن ذلك لم يثبت لا في القرآن» ولا في السنةء أن محل 
القبور أطيب وأعظم بركة» وأقرب لإجابة الدعاء» وعلى هذا فلا يجوز قصد 
القبور بهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة» وأقرب إلى إجابة 
الدعاءء وإلى حضور القلب وخشوعه. 

FRR 

۷ ) يقول السائل: في زماننا هذا كثرت الشركيات» وكثر التقرب إلى 
القبور والنذور ها والذبح عندها. . كيف بصحح المسلم هذه العقيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اول ندعي همذا السائل بصحة دعواه آنا انا في 


اسالا GW‏ 
ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي العقلي وليس الشرعي» بالنسبة للوعي 
العقلي فقد قل الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوهاء أو يتبركوا بها 
إلا الهمج الرعاع هؤلاء من الأصل. فعندي أن الناس الآن استنارت عقوهم 
الإدراكية لا الرشديةء فالشرك في القبور وشبهها -في ظني- قليل. 
اک ا ا ل و ا 
عليهاء فإن هذا نوع من الشرك قال النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: 
يس َب الذيتارء وَالدَركم» والقطفت وال فسمى النبي ية من 


شغف بہذه الأشياء الأربعة ساه عبدًا هاء فهي معبودة له. 

أصبح الناس اليوم على انكباب ب بالغ على الدنياء حتى الذين عندهم شيء 
من التمسك بالدين تجدهم مالوا جا إل الدناء ولقد قال ابي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «وَالله ما الفَقَرَ أ تی لیک و يئي سى أن سط 
عَلَيكُمُ ادنيا > کا طت على ٤‏ من گان بک > فتتاقَسوهَا کا تَنَافسّوهَاء 
نیکم کا انهم . هذا هو الذي بخشى منه اليوم. 

ومذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية: وهذا فيه ترفيه» وهذا فيه 
نمو الاقتصاد» وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذا. فال هذا فيه نمو الدين»› 
هذا فيه كثرة العلم الشرعي» هذا فيه كثرة العبادة. قل من يقول هذا. فهذا هو 
الذي يخشى منه اليوم» أما مسألة القبور ففي ظني أا في طريقها إلى الزوالء 
سواءٌ من أجل الدنياء أم من أجل الدين الصحيح. 

EF 

(۳۹۷) يقول السائل ر. ع. م. أ: عندنا في مصر المساجد التي توجد فيها 

الأضرحة موجودة» وفيها بدع ومنكرات» ويقيمون عليها السرج» ويتخذون 


4 


.)۲۸۸١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبیل الله» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب» رقم (6010). ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم‎ (۲) 
.)۹71( 


ا 


ao. 
المنكرات؛ مثل ضريح السيد البدوي بطنطا وغيرها في أنحاء الجمهورية» غير‎ 
آم لا يؤدون الصلاة فيها على حقها الأوفى والوجه الأكمل. أفيدونا‎ 
عن ذلك.‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن بناء المساجد على القبور محرم» لعن الي 
فاع لمن ذلك» وهر ي الع -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: «لْعَنَ 
الله الود وَالتَّصَارَى» اذو ا قبور أنبيائِهمْ ساجک( 0 

فبناء المساجد على القبور هو من فعل اليهود والنصاری» وهو من 
موجبات لعنة الله -تبارك وتعالى-» وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدم 
هذا المسجد» ولا تصح الصلاة فيه» ولا يجوز للإنسان أن يقصده للتعبد فيهء 
أو لاعتقاد أن إجابة الدعاء هناك أحرى من إجابتها في المساجد الخالية من 
القبور. وكذلك أيصًا لا جوز أن يدفن ميت في مسجد قد بني من قبل» فان 
دفن میت في مسجد قد بني من قبل فانه جب نېشه وخراجه ودفته مع 
المسلمين إن كان من المسلمينء أو مع غير المسلمين إن كان من غير المسلمين. 

والمهم آنه لا جوز أن يوضع القبر في المسجد» ولا أن يبنى مسجد على 
قبر» ولا يجوز أيضًا أن يعتقد المرء أن هذه المساجد المبنية على القبور أفضل من 
O ERG E‏ 
أن تكون هذه المساجد مبنية على من يدعى نم آولياء» أو على ناس عاديينء 
فإن الحكم لا يختلف بين هذا وهذاء والواجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا 
لله -تبارك وتعالى- خلصين له الدينء متبعين لسنة رسوله ية خاتم النبيين» 
وإمام المتقين. 


HR 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد على القبور» رقم 
)°( ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةت باب النهي عن بناء المساجده على القبور 


اا 

(۴۹۸) يقول السائل إ. من السودان: جميع آهلي يزورون القبورء 
ويأخذون منها التراب» ويدّعون بأن فيها بركةء فم تنصحونهم؟ وماذا يجب 
علي في هذه الحالة؟ هل أقاطعهم» آم قوم بنصحهم؟ ونحن ل نعرف أن هذه 
الأشياء حرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج: نور على الدرب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه هو انه جب عليك مناصحتهم» 
وبيان أن هذا ليس فيه خير» وليس فيه بركة؛ لأن الله تعالى لم عل فيه بركة 
يتبرك بها الناس. وليعلم أن الإنسان قد يفتتن» أو قد يفتنه الله -عز وجل- 
فيأحذ من هذا التراب» ويسقيه المريض» أو يدهنه به» فيشفى بإذن اللّه» فتنة 
هذا الفاعل» ويكون الشفاء عند هذا الفعل» وليس بهذا الفعل» أي ليس الفعل 
سببّاء ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فتنة واختبارًاء فإن الله 
-سبحانه وتعالى- قد يفتن الإنسان با يجعله يفعل المعصية؛ ليعلم -عز 
وجل - من الصادق في إيمانه» ومن المتبع هواه. 

والمهم أن عليك أن تنصح أهلك عا يفعلونه» وأن تبين مم أن هذا أَمرٌ 

حقيقة له» وآنه ل يرد في تاب الله» ولا في سنة رسوله ٤ه‏ آن تراب 
الأموات يتبرك به. 
RRR‏ 

(۴۹۹) يقول السائل ي. ع. يمني الجنسية: بوجد مسجد في قرية» وكان 
قبل فترة في هذا المسجد قبر» وهو مبني عليه بالإسمنت» ويبلغ ارتفاعه نصف 
متر» وكان بعض الرجال» ومن النساء أيضًاء إذا جاء عشية الجمعة يزورون 
هذا القبر» ويصبون فوقه من الطينء ويقولون: إنه ولي من أولياء الله. ونحن 
نقول همم: إن هذا حرام وشرك. وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد 
في حجرة بجانب المسجد» ووضعوا العظام في تلك الحجرة» وأصلحوا القبر 
بالإسمنت بارتفاع نصف متر» ووضعوا ها بابا من الحديد. فا حكم 


فعلهم هذا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها 
من حالین: 

الحال الأولى: أن تكون المساجد سابقة على القر» بمعنى: أن المسجد 
قد بني» ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه» فهذا يجب أن ينبش القبر» ويدفن اميت 
خارج المسجد ني المقابر. 

الحال الثانية: أن يكون القبر سابقا على المسجد» بمعنى: أنه يكون قر 
ثم يبنى عليه مسجد» وني هذه الحال يجب أن هدم المسجد؛ لأنه حرم في هذه 
الحالء وما كان حرمًا فإنه لا جوز إقراره» فيجب أن هدم المسجد» ويبقى القبر 
في مكانه» لكن لا يجوز أن يكون القبر -على ما وصف السائل- مرفوعًا 
eS‏ 
لي ج الأسدئ؛ آلا بنك عل ما يعني عَلَيْه سول الله ل؟ اَن ادع 
ضور إلا طَمَستَهَاء ولا قرا م مرا إلا ۇن . 

ركللك اشامن ار أن بسب عله الت أو تردن غابد الور 
أو يتبرك بترابه» أو نحو ذلك من الأمور المنكرة» التي تكون وسيلة إلى الشرك 
فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتماء بمعنى أنها تكون محرمة» وإن كانت لا 
تساو يها ني مقدار الإثم وني الحكم» لكن لا شك أن وسائل المحرم محرمة» يجب 
البعد عنها. والله أعلم. 

RN 

)٤٠١(‏ يقول السائل و. ع. وهو سوري مقيم بالدمام: جرت العادة ك 
شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع؛ مثل 
مقام قبور الأنبياء؛ مثل النبي صالح ج والنبي موسى» ومقامات بعض 
الأولياء في بعض المناسبات» أو عندما ینذرون نذورهم» كأن يقول إنسان: إذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الأمر بتسوية القبرء رقم .)4٦۹(‏ 


لقي GD‏ 
رزقت بولد إن شاء الله فسوف أضىء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا. آو: آذبح 
لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني. فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المعام 
بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي يام 
الاثنين والخميس ليلة ا لجمعة. فهل هذا ورد في زمن الرسول ئة أم أنه بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إضاءة المقامات -أي مقامات الأولياء 
والأنبياء» كالتي يريد با السائل قبورهم- محرمةء وقد ورد عن النبي ئة لعن 
فاعليه» فلا جوز أن تضاء هذه القبور» لا في ليالي الاثنين» ولا في غيرهاء 
وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله ة. 

وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلةء أو في آي يوم 
فن نذره وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن در اَن 
يغصي الله َا بعص و ی کی ا رکو ل کی عا 
ابر ان بین ل رفت نی اما ی حال خا آمل 
العلم» والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. 

وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء؛ مثل قبر صالح وموسى» فإنه لا يصح 
أي قبر من قبور الأنبياءء إلا قبر النبي با فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم. وقد 
قال النبي اة ني قبر موسى: إنه كان قريبًا من البلاد المقدسة. وقال: «لّو كث 
کم ارم ب لجان الطريق نت الي الأختره a‏ 
مکانه الآن» وكذلك قبر إبراهيم يم الخليل Ba‏ وكذلك د بقية الأنبياء لا يعلم 
E E E‏ 
عائشة رة . 

وعلى هذا نقول للأخ: لا جوز لك أن تضيء هذه القبورء لا بنذرء ولا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء رقم .)٦٦۹7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم .)۴٤١۷(‏ ومسلم: 

کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی ی رقم (۲۳۷۲). 


بغير نذر» وأقبح من ذلك الذبح عندهاء فإن الذبح عندها أعظم من إسراجهاء 
لا سيا إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبرء فإنه إذا قصد ذلك صار 
مشركا شركًا أكبر خرجًا عن الملة؛ لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر خرج عن الملة. 
CEE‏ 

)٠(‏ يقول السائل أ. م: ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب 
القبور والأضرحة يسألونهم تفريج الكربات» وإعطاء الذريةء وتيسير الحياة 
وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنةء فإذا سألناهم: لاذا 
تفعلون هذا؟ قالوا: لأن هؤلاء أولياءء ومقربون إلى الله من غيرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين: 

الناحية الأولى: إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله فإنه لا يعلم 
هل هم من أولياء الله» أو من أولياء الشيطان؟ لأن أولياء الله وصفهم الله 
تعالی بوصف من خرج عنه فليس من أولياء الله فقال الله -سبحانه وتعالی-: 
آلآ اتک اوی اہ ا خرف لھ کا هم روت 9 ارت اموا 
وڪانا در ¶ [يونس: ۳-۲]. فلا نعلم حال هؤلاء المقبورين آهم 
متصفون بالإيمان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟ 

الناحية الثانية: على فرض أن يكونوا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًّاء بل هم جثث 
هامدة» لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور» فضلا عن أن يدفعوا 
عن غيرهم المكاره والشرور» أو يجلبوا لخيرهم الخيرات والسرور» وقد 
قال الله -تبارك وتعالی- في کتابه: ا ولیت يذعودمن دون اللو لا مقون سا 
و ر ا 


e‏ و 


۲1[ وقال الله تعالی: 3% ونال ممن يذغوا من دون لے م لاحيب لم إل 


DIC 


يومألقَيمَة وهم عن دعايٍورعَِلوَ ) [الأحقاف: ه ]. وإذا كان أشرف الخلقء وإمام 


اسا 
الأولياء والمتقين» محمد رسول الله كيه قد أمره الله تعالى أن 7 
ملف کو ضر ولا رسا إن ن یرن من انو أحد ون أ ا 
[الجن: ۲۲-۲۱]. 

فنقول هؤلاء الذين يدعون هوؤلاء الأموات» ويستغيثون بهم: إنكم 
ضالون» ولا أحد أضل منکم؛ لأنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب 
لكم إلى يوم القيامة. ونقول هم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات -وإن كانوا 
آولياء في اعتقادكم- شر کتم بالله -عز وجل-» فإن من دعا غير الله أو 
استخاث به فی) لا یقدر علیه» فإنه یکون مشرکا بالله -عز وجل-» وهؤلاء 
الذين في القبور لا يقدرون أن يغيثوكم بشيء ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم 
شرّا» ولا أن يجلبوا لكم نفعًا. 

فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله» وأن يرجعوا إلى 
 : INNS E‏ وَقَالّ 
رڪم ادعون ا و ا برو عن باد سيد لود جه 
داخرت 4 [غافر: ۰]. فالله O ERIE‏ السوء» وهو المدعو 
لطلب الخبر» قال الله تعالى: ا میب لمر إا د6 ويك ف أ 0 
وجڪ خا الذرض أو ماله )[النمل: .]٦۲‏ فلا يقدر أحد على 
كشف السوء» ولا على إجابة الداعي» إلا الله -سبحانه وتعالى-» وحده لا 
شريك له. 

فنصيحتي هؤلاء أن يتوبوا إلى الله aE‏ 1 
من دعوة الأموات والاستغائثة بهم؛ a‏ 

من شرك باله فان الله تعالی لا یغفر له ذنبه» کا قال الله تعالی: KE:‏ 
يوران بغر یوور ماو ذلك ل کا ¢ [النساء: .]٤۸‏ وقال تعالى: وہ 
من شرك باو ققد حرم ا أف عة الجة واو 61 وما للت من 
أتمكار 4 [الائدة: .[vY‏ 


1 
\ 
۰ 
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7 
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ج‎ 
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)٠۲(‏ يقول السائل: هناك جامع فيه ولي» ويقوم مجموعة بزيارته» 
ويقدمون الشمع له والسمن إذا مرض أحد الأطفال» وقد نصحتهم على ترك 
ذلك المنكرء لكنهم لم يستجيبوا لي وقالوا: إنه يشفي المريض. فماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه اله تعالى-: السؤال ليس بواضح» هل هذا الولي حي» أم 
المراد قبر ولي؟ 

فإن کان مراد قبر ولي فلا شك آن عملهم هذا منکرء وآن المیت لا یفید 
أحدا شيتاء وجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العملء ون يطلبوا الشفاء 
منه» لا من أصحاب القبور. وآما إذا كان حيّاء وأوتي إليه بشيء يقرا فيب 
ویدهن به المریض» أو یشربه إن کان ما یشرب» فن هذا لا بأس به. 

ولكن يجب علينا أن نفهم من هو الولي؟ الولي من كان مؤمتا بالل متقيًا 
لحارم الله؛ لقوله تعالى: ألا إت أولا اله آا حو مهنم ولا هم 
رت 7 آل اموا وڪاو يسو 4[بونس: 1۹۳-۹۲ فکل من 
E DG‏ 
کا يدعيه بعض الناس الذين يغرون العامة» فيتظاهرون بمظهر الأولياء وقد 
يکونون من الأعداءء وتعينهم الشياطين على مرادهم» فيظن العامة أن ما 
حصل كرامة» وهو في الحقيقة إهانة. لذلك بجحب علينا أن نحذر أمثال هولاء 
الأدعياءء وألا نغتر بظاهرهم وتعسكنهم؛ لأنهم بخدعون العامة بهذا المظهر. 

HRRK 

() يقول السائل م. أ. وهو مصري مقيم بالعراق في بغداد: ما حکم 
الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء» ويصلي في هذا المسجد؟ وهل 
الصلاة في هذه الحالة تعتبر باطلة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي ييي انه قال: «لَْعَنَ الل الهود 
وَالَصَارَی» ادوا بور ناهم مساج . قال ذلك تحذيرّا ما صنعواء فلا 


اال ري 
جوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد» سواء كانت تلك القبور قبور 
أولياء» أم كانت قبور صالحين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه 
المساجد عليهاء فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قر من يرونه وليًا أو صالا 
فإنه يجب أن يدم هذا المسجد؛ لأنه مسجد محرم؛ لنهي النبي ية عن اتخاذ 
القبور مساجد. 

أما إذا كان القبر بعد المسجد؛ بأن أسس المسجد أولاء ثم دفن فيه الميت» 
فإنه جب أن ينبش هذا الميت» ويدفن في المقابر» ولا مجحل إبقاؤه في المسجد؛ لأن 
المسجد تعيّن للصلاة فيه» فلا جوز أن يتخذ مقبرة» هذا هو الحكم في 
هذه المسألة. 

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل» وهو قوله: ما حكم 
الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق» لا يوجه إلى رجل من الناس 
يخطى ويصيب؛ لأنه إذا أخطاً نسب خطؤه إلى الشرع؛ حيث إنه يجيب باسم 
الشرع باعتبار سؤال السائل» ولكن يقيد الصيغة هكذا: ما حكم الشرع في 
نظركم» أو في رأيكم؟ وما أشبه ذلك» أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا 
وكذا؟ حتى لا ينسب الخطاً إذا أخطاً المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-» 
وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم» ويرد أحيانًا في الكتب 
امؤلفةء فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذا. وحكم الإسلام كذا وكذا. 
مع أن ذلك عنده فقط» وحسب اجتهاده» وقد یکون صوابًاء وقد یکون خطاًء 
أما إذا كان الأمرء أو إذا كان الحكم حكًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًاء 
فلا حرج أن تقول: حكم الشرع كذا وكذا. كا لو قلت: حكم الإسلام في 
الميتة أا حرام؛ لقوله تعاى: [ حرمت عَليَكم اميه 4[الائدة: ۳]. أو: حكم 
الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: # حرمت علَڪم 
اَ2 وباتک 4 [النساء: ۲]. وما أشبه ذلك. 

وهذه المسألة ينبغي التفطن هما عند توجيه الأسئلة إلى آهل العلم» وعند 


IE 

رازب 
كتابة الأحكام في المؤلفات» وكذلك في الخطب والمواعظ؛ ألا ينسب إلى 
الإسلام شیء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصا صريخا بيتاء وال فيقال: EE‏ 
أو يقول: يحرم كذا مثلا. أو: جوز كذا. بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ 
لأنه قد بخطى فيه. 

وهذا كان بعض أهل العلم» بل كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة» 
يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه» وهذا كثير في 
عبارات الإمام أحمد بن حنبل مله كان يقول: أكره هذا. أو: لا يعجبني. أو: 
لا أراه. آو: هو قبيح. أو ما أشبه ذلك؛ تحررًا من أن يطلق التحريم على شيء 
ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح. 
ee ۰‏ 

(6) يقول السائل: هل جوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض 
الصالحين والأولياءء كا في الحضرة وعلى المادي» والغيبةء أو في سيدنا الزبيرء 
وهل یعتبر شر کا بالله هذا آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا مجحب أن نعرف أن بناء المساجد على 
القبور حرام» ولا يصح» أعني: لا جوز لأحد من ولاة الأمورء وعو 
ا لأن النبي بيا يقول: «لَعَنَ الله الود 
واللصارن ادوا ناهم مَسَا مَسَاجد. حدر ما صتعُو»“. 

فإذا كانت اللعنة قد وجبت لن بنى مسجدًا على قبر نبي» فما بالك 
بمن بنی مسجڌًا على من هو دون النبي» بل على مر قد یکون موهومًا لا 
حققاء كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي ظ6 فإنها قد 
تكون في العراق وفي الشام وفي مصرء ولا دري كيف كان الحسين ظ رجلا 
واحدا» ويدفن في ثلاثة مواضع»ء هذا شيء ليس بمعقول» فالحسين بن علي 


کال س( 
الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه» وأن قبره سيكون 
حَمّى؛ خوقا عليه من الأعداء كا أخفي قبر علي بن أبي طالب ظه حينا 
دفن في قصر الإمارة بالكوفة» خوفا من الخوارج. 

هذا نرى أن هذه المساجد التي يقال: إنها مبنية على قبور بعض الأولياء 
نرى أنه جب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن 
تهدم هذه المساجد» وأن تبنى بعيدًا عن القبورء وإذا م تكن حقيقة» وأنه ليس 
فيها قبر» فإنه بجحب أن يبصر المسلمون, بأنه ليس فيها قبور» وأنها خالية منها؛ 
حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب. 

وأما اعتقاد بعض العامة أنجم ا 
یکون سببًا لقبول صلاتہم وکثرة ٹواہم فإن هذا وحم خاطى» بل إن النبي 45 
نهى عن الصلاة إلى القبور فقال: «لا تُصلوا إل الور . وكذلك قال: 
«لأَرْصُ كلها ْج إلا َة واا 0 . فالقبور ليست مکانًا للصلاة» ولا 
جوز أن يصلي حول القبر أبدًا إلا صلاة القبر على صاحب القبر. 

فقد ثبت عن النبي بيا أنه صلى على القبر» على كل حال نقول: هذه 
المساجد ا فإن الواجب هدمها وبناؤها في 
TT‏ ا ل ر ن ر 
فلان» حتی یعبدوا الله تعالی في أماکن عبادته» وهم مطمئنون. 

أما الصلاة في هذه المساجد: فإن كان الإنسان يعتقد آنا رهم وأنه لا 
حقيقة لكون القبر فيهاء فالصلاة فيها صحيحة» وإن كان يعتقد أن فيها قرًاء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم .)٩۷۲(‏ 

(۲) أخرجه آحمد (۱۸/ ۳۱۲ رقم ۱۷۸۸ )١‏ والترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (۷١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» باب المواضع التي 
تكره فيها الصلاةء رقم .)۷٤٥(‏ 


فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبرء والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي 
عنه» وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شاله فهذا محل نظر. 
E‏ 

)٤۰۵(‏ قول السائل: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمها أنها محرمة» ولا يجوز بناء المساجد 
على القبور وقبور الأولياء ولا غيرهم» وإذا بني مسجد على قبر فإنه جب 
هدمه وإزالته. 

CE 

)٤٠١(‏ يقول السائل م. ج. ح. م. من الجمهورية العراقية: إن الله 
-سبحانه وتعالى- بخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد» فنرى بعض 
المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام» فهل جوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن؛ لأنه قال: إن الله يخاطب المؤمنين 
بتجنب.... فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن» والأمر لیس ک) ظن إن كان قد 
ظنه» فهذا ليس في القرآن»ء لكن النبى ية لعن المتخذين القبور مساجد» فجاء 
ذلك في السنة. ٠‏ 

ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب» ولكن إذا وجد قير 
في مسجد ننظر: إذا كان المسجد مبنيًا على القبر وجب هدمه وإزالته» وإن كان 
القبر موضوعًا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد فإِدًا الحكم 
للأول منها؛ إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبرء وإن كان الأول القر 
فإنه هدم المسجد» ولا يجوز بناء المساجد على القبور» ولا جوز دفن الموتى 
في المساجد. 

ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي كلا 
وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي» وذلك لأن المسجد لم يبن 


س ت 
عليهماء المسجد كان مستقااء وهذه كانت حجرة لعائشة #هة دفن فيها النبي 
ية حيث قبض» واختار أبو بكر أن يدفن معه» وكذلك عمر اء وقصة 
عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة. 

أقول: لا يرد على ذلك؛ لأن هذه الحجرة كانت منفصلة متميزة عن 
الملسجد» ولم يقبر النبي ية ولا صاحباه في المسجد ولم يبن عليه) أيصًاء لكن 
في زمن الوليد وفوق التسعين من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة» فرأى الولاة 
في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي به ومن جلتها حجرة 
0 ا ت اة ت ع الخد مايا 

على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمرء ونازع» فيه ولم 
يوافق عليه» وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة ضف م يكونوا موجودين 
في ذلك الوقت في المدينةء وأن الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا 
نازحين في البلاد الإسلامية التى فتحت» وعلى هذا فالمسالة -أي إدخال 
الحجرة في المسجد- ليست موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت» إلا آنا 
بقيت ولم تغير؛ لأن تغييرها صعب» فلذلك آبقوها کا هي -والحمد لله- 
منفصلة عن المسجد» ولم توضع القبور داخل المسجد» ولا المسجد بني عليها. 

RRR 

)٤٠۷(‏ يقول السائل ج. أ. أ. من سورية: بعض الناس بنوا عند المقبرة 
مسجدًا على بعد عشرة أمتارء ف حكم إقامة هذا المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان خارجًا عن المقبرة» ولم تكن المقبرة 
بين يدي المصلين» ولم يقصد به التبرك بكونه حول المقبرة -أي: بكون المسجد 
حول المقبرة- فهذا لا بأس به» فأما إذا بني في جانب منهاء أو كانت المقبرة 
أمامه» أو كان عن عقيدة أن كون المسجد قرب المقرة أفضل وأكمل» فهذا 
لا مجوز. 

GOO 


LGD 
4 النصوير‎ 

۸ يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علا بأہا‎ )٤١۸( 
تعلق على الجدرانء وأا حفوظة داخل علبةء كا أا لم تؤخذ لأجل التعظيم‎ 
ولکن للذکری. وما حکم من قام بالتصویر؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاحتفاظ ذه الصور فإنه لا مجوزء 
وذلك لأن اقتناء الصور إنا جوز إذا كانت على وجو متهن» كالتي تكون في 
الفرش والمخاد والمسانده وما إلى ذلك غا يمتهن» هذه جائزة عند جمهور آهل 
العلم» وإن كان فيها خلاف» لكن الجمهور على أنها جائزة. 

آما ما لا يمتهن» سواءٌ كان شهر وعلق» أم كان أخفي في علبة وشبههاء 
فإنه لا يجوزء ولا يحل للمرء اقتناؤه» فالصور التي للذكرى» التي توجد في 
الحقيبة التي يسمونا ألبوم وغيرهاء أو غيرها هذه لا تجوز ثم إن الذكرى لا 
ينبغي للإنسان أن يتعلق بهاء فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت حبيبًا 
له» أو صديقا له في يوم من الأيام» قد يكون يوما من الأيام بغيضًا لك» وهذا 
ينبغي للإنسان ألا يسرف في الحب» ولا في البغض» وقد قيل: أحبب حبيبك 
هونًا ما فعسى أن يكون بغيضك يومًا ما» وأبغض بغيضك هوتًا ما فعسى أن 
بکون حك وما ما 

على كل حال هذه الذكرى لا تنبغى» والإنسان عبارة عن ابن وقته» 
والأحوال تختلف وتتغيرء فلا ينبغي اتخاذ هذه الصورء بل لا يجوز آن بجنفظ 
بها. وآما التصوير فنوعان: 

أحدهما: أن يكون بتخطيط اليد بمعنى: أن الإنسان خطط صورة 
الجسم مثا من وجو ويدين إلى آخره فهذا لا بجوز» وهو الذي لعن النبي لا 
فاعله» وأخبر ن فاعليه هم شد الناس عذابًا. 

ثانيهما: إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية» وهذا موضع 
خلافي بين آهل العلم؛ وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرًا فعليا من 


ایی( 
لمصور في الحقيقةء بل هو اقل للصورةء وليس مصورًاء وليس كالمصور الذي 
یرید آن يعمل ما فيه إبداځٌ وإتقان» حتی یکون عمله وتخطیطه کتخطیط الله 
-عز وجل- وتصوير الله» وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله 
-سبحانه وتعالى - بواسطة الضوءء» فبينه| فرق. 

وهذا لو عرضت علي رسالة وقلت: انقلها لي. فكتبتهاء وجعلت أصور 
عليهاء صرت الآن مصورًاء والكتابة هذه كتابتى. لكن لو قلت: خذ هذه 
الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية. فالكتابة كتابة الأول» أي كتابة صاحب 
ا لخط الأول» وليست كتابة الذي صور بالآلة المصورة» فهذا مثله تمامًا. وهذا 
هو الذي نرجحه؛ وهو أن التصوير الفوتوغراني لا باس به» لكن ينظر ما هو 
الغرض من ذلك؟ 

إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجو لا يباح فهذا يحرم من هذه 
الناحية» فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. 

وأما إذا كان الغخرض لمصلحة» كحفظ الأمن في التابعيات وشبههاء فهذا 
لا بأس به» أعني: لا بأس بالتصوير للتابعية وشبههاء ومع هذا -مع قولنا 
با لجوازء أو مع ترجيحنا للجواز- نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه؛ لأن 
ذلك أتقى وأورع؛ لا في ذلك من الشبهة» فإن بعض آهل العلم يرون أن 
التصوير» حتى الصور الشمسية أو الفوتوغرافية» حرام» وترك الإنسان لما هو 
حرم أمرٌ ينبغي فعلهء إلا إذا دعت الحاجة إليه» فإن المشتبه يزول بالحاجة. 

RR 

)٤٠۹(‏ يقول السائل أبو حمد: استمعت إلى إجابة الشيخ خمد العثيمين 
بتحريم الصور؛ حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثا إذا 
اعتبرها ضرورة» ونا من يسر الدين» أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة 
بدل الصورة» لكي لا يبقی لدینا آدنى شك بالحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحاطة بالبصمة صعبة جدًا؛ لأنه لا يعرفها 


LD 
إلا أفرادٌ من الناس» وبشرط أن توضع البصمة على قدر معين من الحبر أو‎ 
شبهه؛ لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامةء وإذا نقص كذلك ل تنضبط. فمن أجل‎ 
هذا نرى أن استعمال البصمة بدلا من الصورة قد تكون أعظم وأشق؛ لأن‎ 
الإنسان و ل ر ا مرات فلا يمکن ضبطهاء ٿم هي‎ 
عرضة أيصًا لأن تطرأً عليها حك أو شبهه» فإذا تغيرت آدنى تغير م حصل بها‎ 
فائدة. فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفي عن وسيلة التصوير.‎ 
KR 

)٤٠١(‏ تقول السائلة: عندما يموت الإنسان» ويبکي عليه آهله» هل هذا 
البكاء يعذب الميت في قبره؟ وما رأيكم في مع صور الميت والاحتفاظ با؟ هل 
هذا جائز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان سؤالان: 

الأول: البكاء على الميت: البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم بمقتضى الطبيعة: لا بستطيع الإنسان أن يدفعه» فهذا لا يعذب 
به الميت. 

- قسم يكون متكلمًا: يرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في 
البكاء» فهذا يعذب به الميت في قبره؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- إن المت ليعَذّبُ ببگاءِ اهلو َيه . لكن هذا التعذيب ليس 
عقوبةء وإنها هو بمعنى التألٍ والتوجع؛ لأن العذاب قد يطلق على هذاء كا في 
قول الرسول ي4 : «السَمَر قطعة من العذّاب». 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يي: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذا كان 
النوح من سنته» رقم .)۱۲۸١(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب اميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم 
(۷(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم .)۱۸٠٤(‏ ومسلم: كتاب= 


کیا 9 

الثاني: الاحتفاظ بصور الميت: وهذا لا مجوزء بل الواجب إحراقها من 
حين أن يموت؛ لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي» ويخشى أن 
يطالع الرجل صورة المت فيتجدد حزنه وأسفه عليه وإن كان معظها فرب 
يعلق صورته في الجدار» فيحصل بذلك ضرر ومفسدة» هذا أرى آنه من حين 
آن يموت ا ميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى. 

E 

(0) تقول السائلات من الدوحة: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ 
بالصور في ألبوم؟ وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصور التي تحفظ -كا يقولون 
للذکری- نری ان الاحتفاظ بہا حرام» لا سي) إذا كانت صور آموات» وأن 
الواجب إحراقها وإزالتها؛ لأا صورة حقيقة» وإذا كانت صورًا حقيقة فإن 
لملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» وإخبار النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- بآن َة لا تذحُل بنا فيه ضور . يراد به التحذير من اقتناء 
هذه الصور. فنصيحتي هؤلاء الآخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من 
الور وال عند 9ال 5اك 

RN 

(6۲) يقول السائل عبد الرحمن من حضرموت: ما حكم الصور التي 
تكون بالنحت» أو بالآلة الفوتوغرافية: الكاميراء أو كانت بالرسم باليدء علا 
بأني طالب بالثانوية ويلزمونني بالرسم باليد؟ 


=الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى آهله بعد قضاء شغلهء 
رقم (۱۹۲۷). 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في الساء آمين فوافقت 
إحداهما الأخری» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۲۲). ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» رقم .)۲٠١٠١(‏ 


CAD‏ فتا وو لالب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصور المنحوتة من خشب أو حجارة» أو 
المصنوعة من الطين» أو العجين» أو ما أشبه ذلك» كلها حرام» إذا كانت على 
شال حيوان له روح؛ لما فيها من مضاهاة خلق اله -عز وجل-» وفي الحديث 
الصحيح: «أن رسول الله اة لَعَنَ الْمُّصورِينَ ا و 
عن رحة الله. وني الحديث القدسي أيضًا أن الله تعالى قال: ومر من أَظلَم عن 
ت لی كلقي e EA‏ ب وَليخلموا در وفیه أيصًا في الحديث 
الصحيح: إن ٤‏ لذ ينَ يَصتعونَ هله الصوَرَّ يون يوم م القَيَامَةء مال 
بوا ما کا . والأدلة في هذا كثيرة. 

ومن التصوير -على القول الراجح- المتوعد عليه أن يقوم الإنسان 
بتصوير ذي روح بيده» فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه» وهو كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي آنه من التصوير؛ 
وذلك لأن المصور لم يكن بخطط, أو يجاول أن يضاهي بخلق الله» وهذا فنرى 
الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من 
التصوير لم يقولوا: ما أجود هذا المصور! وما أحذقه! لكن لو عرض عليهم 
صورة صورها بيده» وخططها بيده» وظهرت مطابقة لما صورء فقالوا: ما 
أحسن هذا! ما أحذق هذا! فدل ذلك على الفرق بين من يرسم الصورة بيده 
ومن يصور بالآلة الفوتوغرافية. 

ويدل هذا أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده» ثم وضعه في آلة التصويرء 
وخرج من الآلة» فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور بالاآلةه 
وإنا ينسبونه إلى الكاتب الأول» وما زال الناس محفظون الوثائق بمثل هذاء 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد رقم .)٥۳٤۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم .)٥۹٥۱(‏ 


لوی( 
ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة: مبدع متقن جید٬‏ بل ربا یکون يتولى 
هذا رجل أعمى» أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة» لكن لو جاء شخص» 
وعرض عليه خط الرجل الآخرء فجاء يقلد آخر» حتى ظهر وكأنه خط 
الرجل الأولء لقال الناس: ما أبدعه! ما أحذقه! كيف صور هذا التصوير 
الذي جاء مطابقا للرسم؟ 

ومن هذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغراني ليس في الحقيقة تصويرًا 
ينسب إلى الفاعل» ولا يقال إن هذا مضا لخلق الله؛ لأنه لم يصنع شيًا. 
والقول با لجل مشروط بأن لا يتضمن أمرّا حرمًا؛ لأن الأشياء المباحة إذا أدت 
إلى شي حرم كانت حرامًا؛ لأن الوسائل ها أحكام المقاصد» فمثآا لا نرى أنه 
يجوز أن يصور الإإنسان هذا التصوير للذكرى كا يقولون؛ لما في ذلك من اقتناء 
الصورة» التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- : لیک لا تذل نّا فيه ضور . 

EE 

)٤۱۳(‏ يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالکتب التي تحتوي على صور 
لإنسان» أو حيوانء أو طير؟ وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملةء أم الرأس 
فقط أم بوضع خط على الرقبة ة» أم ماذا نفعل؟ عل بأن هذه الكتب مفيدة 
وليست من الكتب السخيفةء كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض 
الملجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من آي طمس وجوهها 
ورءوسها- فهذا خبر؛ لأن الصورة هى الرآس؛ فحقيقة الإنسان تعرف 
E a e AL‏ 
الرأس والوجه» هذا إذا تمكن» أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن 


(۱) تقدم تخریجه. 


اروش رازب 
شاء الله» لا سيا وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست منشورة 
مبسوطة مشهورة» فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من 
طمسها وإزالتها. 
EEE‏ 

(۱5) يقول السائل وقد بعت بعدة صور: ما الحكم في هذه الصور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال نعم الصور لا تجوزء إلا إذا 
كانت في أمور متهنةء كالمخاد والفرش وشبههاء وإلا فلا جوز اقتناؤهاء لا في 
الرسائلء ولا في تعليقها على الجدران» ولا في حفظها في يسمونه اليوم 
بالألبوم» ولا غير ذلك. 

RRR 

)٤١٥(‏ يقول السائل: ما الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق 
السلمين وبيوتهم» على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور؟ فهل هذا 
جائز أم حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة؟ وما نصيحتكم لإإخواننا 
المسلمين حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت» 
سواء كانت معلقة» أم موضوعة على الرفوف» أن هذه التماثيل بحرم اقتناؤهاء 
ما دامت تماثيل حيوان» سواء كانت خيولاء أم أسوداء أم جمالاء أم غير ذلك؛ 
لأنه ثبت عن النبي بلا «اَلانكة لا تذل بنا فيه ضور . وإذا كانت 
الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه» فعلى من عنده شيء من ذلك أن 
يتلفه» أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله؛ حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته. 

وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التهاثيل بالدراهم ثم 
يضعونا في مجالسهم» کآن) هم صبیان» وهذا من تزيين الشيطان هم» وإلا فلو 


(۱) تقدم تخريجه. 


رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه» وأنه لا ينبغي لعاقل» فضلا عن 
مؤمن» أن يضع هذا عنده في بيته. والتخلص من هذا يكون بالإيمان والعزيمة 
الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوهاء فإن أصروا على بقائها فهم آئمون في 
ذلك وكل حظة قر يم يزداذوت با إتاء نال اله لنا وهم المداية. 

وأما بيعها وشراؤها فحرام؛ لقول النبي يا إن الل إا حرم على قوم 
سا حرم عَلَيْهِمْ تَمَنَه. فلا جوز استیرادها ولا إیرادهاء ولا بیعها ولا 
شراؤهاء ولا جوز تأجير الدكاكين هذا الغرض؛ لأن كل هذا من باب المعونة 
على ا والعدوان» والله -عز وجل- يقول لعباده: #وتعاووا عل ألْرٍ 
اوی ولا کا تعاونواعل ار والعدونِ [المائدة: ۲[ 

كاك اا خر ان ت ادرا ر ارات الاك ههر 
من خيل» أو سود أو جمال» أو غيرها؛ لأن تعليق الصور رفع من شأناء 
فيدخل في عموم قول النبي يا لیگ لا ذخ پیا فيه ضور . وأما ما 
يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتتهن فإن فيه خلافا بين هل 
العلم: هل يحرم آم لا؟ وجمهور أهل العلم على حله» فمن أراد الورع واجتنابه» 
وأن يتخذ فرشا ليس فيها صور حيوان» فهو أولى وأحسن» ومن أخذ بقول 
جمهور العلاء فأرجو ألا يكون عليه بأس. 

EEE 

() يقول السائل: ما حكم صنع التماثيل المجحسمة وبيعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صنع التهاثيل المجسمة إن كانت من ذوات 
الأرواح فهي محرمة لا تجوز؛ لأن النبي بيا ثبت عنه أنه «لَعَنَ الْمْصَوّرِينَ»". 


(۱) آخرجه آحمد ٠٠١ /٥(‏ رقم .)۲۹٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر واليتة» رقم 
(EAA)‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 


وثبت أيصًا عنه أنه قال: قال الله -عز وجل-: «وَمَنْ ل أظَلَمُ من ذَهَبَ هَت 
كلقي . وهذا محرم. أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات فإنه 
لا بس اء وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح. 
RN‏ 

(۱۷) تقول السائلة ك. ب. من العراق من بغداد: هل بجوز الرسم 
بالريشة في مناظر طبيعية؛ مثل الحبال والأنمار والأشجار؟ وهل يمكن تعليق 
صور النباتات. أو المناظر الطبيعية في البيت» أو الاحتفاظ بما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم جوز للإنسان أن يرسم صور الشجر 
والبحار والأنهار» والشمس والقمر والنجوم» والجبال وغيرها مما خلق الله 
-عز وجل-» ويجوز أن يحرص على دقة تصويرها؛ حتى تكون كأا منظر 
طبيعي» لکن بشرط أن لا يكون فيها صور من ذوات الأرواح» كالإنسان 
والبهائم؛ وذلك لأن تصوير والبهائم محرم» بل من كبائر الذنوب؛ 
لأن النبي يا «لَعَنَ الْمَصور رينٌَ) وأخبر أن من صور صورة فإنه بُجعل له 
او اچ م ي چم وقال يا: سد الاس عَدًابا َم القيامة ة الَذِينَ 
بُضَاهونَ ن بلق ال٠‏ ا ية أنه قال ف ااا حلش 
تحديًا وتعجيرًا. 

فلا جوز للإنسان أن يصور ما فيه روح من بشر أو غيره» سواء صورها 
مستقلة» أم صورها داخل هذه المناظر التي ذكرعا السائلةء وهذا التصوير من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي ية رتب عليه اللعنة» ومن فعل من ذلك شيتًا فعليه 
أن يتوب إلى اللهء وأن يمزق» أو حرق ما صوره؛ حتى لا يبوء بإثمه» وأما ما 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصور» رقم .)٥4٥۳(‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطى من التصاوير» رقم .)0۹٥ ٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


:ا ق 
ليس فيه روح فلا بأس به؛ لأن الأحاديث تومى إلى هذاء فإن فيها آنه مكلف 
أن ينفخ فيه الروح» وليس بنافخ» وهذا إشارة وإيماء إلى أن المحرم ما كان فيه 
روح» وإذا جاز أن يصور ما لیس فيه روح من الأشجار والأنهار والبحارء 
والشمس والقمر والجبالء والبيوت وما أشبههاء جاز أن يعلقها على بيته» 
وينظر إليها وديا إلى غيره» لكن ينبغي أن لا يسرف في هذاء فيصرف 
الأموال الكثيرة في شراء مثل هذه المناظرء وتعليقها على الجدر» أو إهدائها إلى 
De E TT OT‏ 
ألْمُسّرفي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
EE‏ 

)٤۱۸(‏ يقول السائل ع. ح. ع. من العراق: هل يصح تحنيط الطيورء 
ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في تحنيط الطيور -بعد أن تذبح ذبخًا 
شرعيًا- أنه جائزء لكن إذا كان في ذلك إضاعة للال فإنه قد يمنع منه من هذه 
الناحية؛ لأن النبى ب «تبّى عَنْ إِصَاعَة الي». وإضاعة الال صرفه في 
غير فائدة. ۰ 

أما إذا كان هناك فائدة؛ مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله -عز 
وجل - التي تدل على تمام قدرته -سبحانه وتعالی-» وکال حکمته» فان هذا 
لا بأس به؛ لا فيه من المصلحةء وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه 
الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ» مع أنه قد يقصر على أهله» ومن تلزمه 
نفقتهم» فيدع أمرًّا واجبًا لأمر ليس بواجب» بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال. 

CE 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
جر ي E i r:‏ 3 ب ما ینھی عن 
المال» رقم .)۲٤١۸(‏ 


GD‏ فوووا لزز 


(۹) يقول السائل: هل رسم ذوات الاأر واح» کالحيوان والإنسان» على 
الأوراق» وتشكيلها بالألوان جائز ز؟ وهل هو داخل ي عموم الحديث القدسي: 
«وَمَنْ لمم من ذَهَبَ َل كلقي كَلَْحلمُوا حب وَلْيخلموا در( ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو داخ في هذا الحديث» لكن 
الخلق خلقان: 

-١‏ خلقّ جسميٌ وصفي: وهذا ني الصور المجسمة. 

۲- خلقّ وصفئٌ لا جسمي: وهذا في الصور المرسومة. 

ركلاها ينل ف هذا اديك وة لق الصغة كشن لوان 
كان الجسم أكثر؛ لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي» والخلق الوصفي. 
ويدل على ذلك على العموم» وأن التصوير حرم باليد» سواءٌ كان تجسيًاء آم 
كان تلويتا عمومًاء فقد لعن النبي ية للمصورين» وعموم لعنه للمصورين 
يدل على آنه لا فرق بين الصور المجسمة» والملونة التي لا يجحصل التصوير فيها 
إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط والأولى للمؤمن؛ أن يكون بعيدًا 
ا 

ولكن قد يقول قائل: آليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص» لا في 
اتباع الأشد؟ نقول: صحيح أن الأحوط في اتباع ما دل عليه النص» لا اتباع 
الأشدء لكن إذا وجد لف عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ 
بعمومه» وهذا ينطبق تماما على أحاديث التصويرء فلا يجوز للإنسان أن يرسم 
صورة ما فيه روح» لا إنساتاء ولا حيواتًا آخر؛ لأنه داخل في لعن المصورين. 

RR 

)٤١١(‏ يقول السائل ح. ح: آنا شاب أحب التصوير» والاحتفاظ 

بالصورء ولا تمر مناسبة إلا وألتقط الصور للذكرى» وهذه الصورة أحفظها 


لقي GD‏ 
داخل الألبوم» وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا الألبوم وآنظر للصور. ما حكم 
هذه الصور التي أصورها وأحتفظ با؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- 
ما صنعت» وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ 
بالصور للذكرى» فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا. 
وأسأل الله لي ولك المدايةء والعصمة نما يكره. 

)٤۱(‏ قول السائل: بعضص الطلاب الذين يذاكرون ف الملسحد بحضرون 
كتبًا فيها صور» ف) الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذاكر 
الدروس في المسجد التي ليس فيها صورء وذلك لأنه إذا أحضر صورة إلى 
الملسجد فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» لكن هذه الصور التي تكون في 
المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب» فهو غير ظاهر ولا بارز» ثم إن 
بعصا منها يكون فيه صورة الرأس فقط دون بقية الجسم» والصورة التي تحرم 
إنها هي مايعرف أنها صورة» لوجود الجسم كله» و غالبه. 

E 
۹ ++ ¥ ا‎ e 71 ۶ 

(9) يقول السائل ع. أ. من جدة: ما حكم الشرع في نظركم في لعب 
الأطفال؟ حيث إن لدى طفلة متعلقة ذه الألعاب» وهى عبارة عن قطعة من 
القاش خيطة ومحشوة من القطن» فتبدو كأہا طفلةء فابنتي تلاعب هذه اللعبة» 
وكأنما طفلة صغبرة» حاولت أن أبعدها عن مثل هذه الألعاب خشية أن يكون 
فيها محظور» فأرجو توضيح المسألة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعب الأطفال قد جاءت ہا السنة من حيث 
العموم فإن عائشة ظة كان ها بنات -أي: لعب تلعب بهن- في عهد النبي 
ية. وإذا كانت هذه اللعبة لا تمثل الصورة الكاملةء وإنا هي قطن» أو صوف» 


أو نحوه» محشو وفي أعلاها نقط» على نها عضو أو ما أشبه ذلك» فإن هذا لا 
بأس فيه» ولا حرج فيه. 

والصبية تلعب بهذه اللعبة» وتتسلى بهاء وتفرح بها وتخدمها خدمة بليغة» 
فتجعل ها فراشا ووسادةء وتجعلها في أيام الصيف تحت المروحة لتروح عليهاء 
وفي أيام الشتاء تغطيها بالغطاءات» وربا وضعتها أمام ا مكيف للتدفئة في 
الشتاءء أو للتبريد في الصيف» فهي تشعر كأنا بنت حقيقيةء ولا شك أن هذا 
يعطيها تعليًا لتربية الأولاد في المستقبلء ويعطيها أيصًا حنانًا على من يكون 
طفاا هما حقيقةء ويعطيها تسلية وفرحًا وسرورًاء وهمذا تجدها تخاطبها مخاطبة 
العاقل» فمن أجل هذه المصالح أباح الشارع مثل هذه. 

أما اللعب التي تمثل الصورة وكأنا حقيقة؛ ها رأس وأنف وعين» و 
ربا يكون هما حركات مشي» أو أصوات» وما أشبه ذلك فإن الواجب لمن ابتلي 
بشيء من هذا آن غير الصورة بحيث يدنيها من النار حتى تلين» ثم بضغط 
عليها حتى تذهب ملامح الوجه» ولا يتبين أنها مثل الصورة الحقيقية. 

ومن العلماء من يتساهل في هذا الأمر» مستدلا بعموم الحالات لا 
بعموم اللفظ؛ لأنه ليس هناك لفظ عام؛ لأن المقصود بهذه الصور تسلية 
الصبيةء وما أشرنا إليه من المصالح السابقة» ولكن كون الإنسان يدع الأشياء 
ال قهاش آرل من کره ارا 

ER 

0 يقول السائل: آنا بائع في بقالة» يبيع ويشتري في لعب الأطفالء 
التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط إلى غير ذلك 
فا الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات 
التحريم» وآنه لا يجوز اقتناؤهاء لا للصغارء ولا للكبارء وإذا م يجز اقتناؤها م 
يجز بيعها وشراؤها؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» لكن بعض أهل 


الختا 
العلم رخص في اللعب التي تتخذ للبنت الصغيرة؛ من أجل أن تتعود على 
تربية البنات» في) لو رزقها الله تعالى بنتًا. 

فمنهم من قال: اهال ال حف ا عا کون غل کل 
الصورة الحقيقية» فلا يكون ضما عينان» ولا أنف» ولا شفتان» ولا وجه إلا 
مطموسًا كالظل. ومنهم من قال: إنه لا بأس أن تكون الصورة التي ستلعب 
ہا البنت على شكل الصورة الحقيقية؛ لأن المقصود حاصل بهذا ومذا. 

وأنا لا أشدد في هذه المسألةء فأقول: إن تكن أولياء البنت الصغيرة أن 
يأتوا ها بلعب ليس ها وجه بين فهي كالظل فهو أولى وأحسن» آما صور 
الحيوانات الأخرى» كالخيل والطيور وما أشبههاء فالأصل منعهاء وعدم 
جوازهاء وجواز اقتنائهاء وبناءً عليه لا جوز بيعها وشراؤها. 

EEE 

)٤۲9‏ يقول السائل: أنا أسأل عن اللعب المجحسمة التى للأطفالء الخاصة 
بالأولادہ کالدمی والدبب ما حکم جابھا للأولاد حتی یلعبوا بہا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من جهة الصور المجسمة من غير 
الأطفال» كصورة الدب والجمل والذئب والأسد وما أشبه ذلك» فهذه لا 
تجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة. وأما لعب البنات فلا أشدد فيها؛ 
لأنه قد كان لعائشة لعب تلعب ن» وإن كانت اللعب التي في زمن عائشة 
ليست كاللعب الموجودة الآن؛ لأا الآن متقنة تمامًا حتى كأنها بشر» ومع ذلك 
لا أشدد فيها. 

فإن حصل اللعبة المعروفةء التي من القطن وشبهه» كالتي استحدثت 
أخيرًاء فهذا أحسن» وإن لم بحصل فلا أقول: إن في جلبها للبنات الصغار إت). 
لأن هذا يعودها الرأفة والرحة بالأطفال» ولذلك أسمع أن بعض البنات 
الصغار يكون ها لعبةء ثم تأي بها أمام المكيف» وتشغله وتقول: ار من ي 
أن ترد ا لجو حار. وربا ترشها بالماء لتبريدهاء ما يدل على أن ها تأثرًا في 
خلق المرأة» وتربية أبنائها في المستقبل. 


RE 


)٤۲(‏ يقول السائل: هل يجوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ وكيف 
نتخلص منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصور التي ليس ها رأس فلا بأس 
بإلباس الصبي منهاء أي من الثياب التى فيها هذه الصور» وكذلك الرأس بلا 
ج O N O‏ 
الفجور» فإنه لا يجوز تعظيم هؤلاء» ولا إحياء ذكراهم؛ لأنهم من دعاة الشر. 
لكن إذا كانت رأس إنسان مجهول» لا يعلم من هو» وليس فيه فتنةء فلا بس 
به؛ بإلباس الصبي ثيابًا من هذا النوع. وأما الصور الكاملة فإنه لا يجوز إلباس 
الصبي من الثياب التي فيها هذه الصور. وقد ذكر العلهاء -رحمهم الله- أنه 
يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. 

أما عن كيفية التخلص منهاء فالتخلص سهل؛ بألا يشتريا الإنسان» 
وأن يقاطعها الناس» وإذا قاطعها الناس لن ترد على بلادناء؛ لأها لم ترد إلا 
حین شغف الناس بہاء وصاروا يستعملوناء فلو هجرت» ولم تستعمل» ما 
وردت إل البلاد. 

فإذا قيل: لا نجد في السوق ثيابًا جاهزة إلا وفيها هذه الصور. قلنا: لكن 
يوجد -والحمد لله- في السوق قطع من القاش لم تفصل بعد» فيشتري 
الإنسان قطعة» ويفصلها عند الخياط» على قدر الحجم الذي يريده. 

ER 

() يقول السائل: ما الحكم الشرعي ني اقتناء لعب الأطفال المحسمة 
من ذوات الأرواح؟ وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في 
المنزل للزينةء أو وضعها في أماكن خصصة للتحف والزينات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال: 

المسألة الأولى: ما حكم لعب الأطفال ذه الصورة المجسمة؟ فهذه حل 
نظر؛ فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار» كا ورد أن 


ااا 
عائشة طبه كانت تلعب بالبنات في عهد النبي بي وكانت صغيرة» 
والرسون -عليه الصلاة والسلام- لم ينههاء قال: إن أخذها بالعموم يقتضي أن 
نعمل به» حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع. 

ومن رأی أن اللعب التی كانت تلعب ہا عائشة ليست كاللعب 
الموجودة الآن في دقة صناعتها قال: إن هذا بمنوع. ولا شك أن الأحوط أن 
يتجنب الإنسان ما فيه شبهة» وني هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين 
أيدي الصبيان» ولكن يلينها في الماء» ثم يغمز وجوهها؛ حتى تتغير خلقتهاء 
ولا يبقى هما صورة وجه كاملة» وحينئذ يلعب بها الصبيان. على أن الخير من 
ذلك والأولى أن يأتي همم بألعاب أخرى» كالسيارات» والطيارات» والح لات» 
وما أشبههاء ما يلعبون به بدون أي شبهة. 

المسألة الثانية: تعليق هذه الصور المجسمة أو وضعها في الأماكن للزينةه 
أو الاحتفاظ بها: فهذا حرم ولا بجوز» وقد ثبت عن النبي ييه أنه قال: 
«املَيكة لا ذحُل بنا فيه صورَه. فعلى المرء أن يتقي ربه» وأن يبعد عن 
هذه السفاسف. ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء مَّن 
نزلوا بأنفسهم إلى حظيرة الصبيان؛ حيث إنك قد ترى» أو تسمع» أن في 
مجالسهم صور إبل» أو صور فيلة» أو صور أسود» وما أشبه ذلك» موضوعة 
على الأرفف للتجمل والزينةء وهذا حرام عليهم» ولا يحل مء والواجب 
عليهم إتلاف هذه الصورء وإذا بوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة 
رءوسهاء فإذا أزالوا الرأس فإنه جل إبقاؤها. 

المسألة الثالثة: بيع هذه الصورة المجسمة: وبيع هذه الصور المجسمة لا 
مجوز» وشراؤها حرام» وثمنها حرم؛ لأنها تفضي إلى حرم» وما كان مفضيا إلى 
حرم فإنه حرم» ك أن وجودها في المكان» ولو لعرضها للبيع والشراء» يمنع 


p(‏ _i—فتروویا‏ ازب 


دخول الملائكة إلى هذا المكان» وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه 


الخير والبركة. 
EE Ed‏ 
)٤۲۷(‏ يقول السائل: هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعب الأطفال 
المسمى بالعرائس مثلا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يدخل في ذلك» كا ذكرت لك أن 


العلاء اختلفوا في جوازها؛ نظرًا ا ا واا و ا 
بعضهم: : إن هذه الدقة المتناهية» التي تجعلها کانہا صورة حقيقية» نع من 
إلحاقها بالبنات»› التي كانت تلعب ہا عائشة ة. وما دامت المسالة في هذه الحال 


فإننا نری آنه لا جوز له أن يشتريهاء أو يعرضها للبيع. 
RNR‏ 
(6A)‏ يقول السائل: في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرهاء 
فهل تمتنع الملائكة من دخوهاء علا بأننا لا نريدهاء ولكن يصعب علينا 
آن نزیلها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذه الصور لا تمنع دخول 
الملائكة؛ وذلك لأنما غير مقصودة» ولا مأبوه بهاء والإنسان لا هتم بهاء ولا 
بالنظر إليهاء ووجودها وعدمها عنده سواء. فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من 
دخول البيت الذي هي فيه؛ لأن امتناع دخول الملائكة فيه نوع عقوبة على 
صاحب البيت» ولا عقوبة على شيء لا بحرم عليه 
ومع ذلك فالتنزه عنها أولى» والبعد عنها أولى» ولكننا لا نقول: إن ذلك 
حرام -أي بقاءها في البيت حرام- لا أشرنا إليه آنقا؛ من أنها غير مقصودة 
والتحرز منها فيه مشقة على الناس» ودخول الملائكة البيت إذا لم توجد فيه هذه 
الصور لا إشكال فيهء لكن إذا وجدت فيه هذه الصور ففيه إشكال» ولكن 
الظاهر -والله أعلم - آنا لا تمتنع من دخوله؛ لأن اقتناءها على هذا الوجه ليس 
مقصودا به الصورة. 
KR‏ 


ابال د( 

)٤۲۹(‏ يقول السائل أ. ق. ج. من بلد إسلامي: ما حكم التقاط الصور 
التذكارية في المشاعر المقدسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقاط الصور التذكارية إذا كانت صور 
آدمیین فإنه لا یجوز» أو حیوانات کالابل مثلا فإنه لا ججوز؛ ؛ لأن فيه اقتناءً 
للصور» والنبي يلا أخبر أن «الَلاَنَگة لا دحل بَا فيه ضور . إلا ما 
استشني من الصورء وهو: ما اتخذ فراشًا وخدة وما أشبه ذلك» ما يمتهن» وأما 
هذه الصور التذكارية للحيوانات واللإنسان فإنها لا جوز اقتناؤها في كل حال. 

وأما إذا كانت الصور التذكارية للكعبة مثلاء أو لجبال منى» أو لجبل 
غرف أو اديرف أو لمجا الردلفة أو اجه الشف ف ى فان هذا 
لا بأس به» ما م يؤد ذلك إلى محظور شرعيء» فإن آدى ذلك إلى محظور شرعي 
فإنه لا جوز وإلا فالأصل الإباحة. 

يقول السائل: هل مثل الصور هذه المساجد لا بد أن يكون فيها رجال أو 
نساء أو خلوقات؛ لأا لا يتصور أن تخلو من الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من الممكن إذا ظهرت الصورة وفيها 
صور آدمي أن يطمس وجوههاء وحينئذ تبقى سليمة. 

GOO 


(۱) تقدم تخریجه. 


فار رازب 
البدعة ## 

)٤١١(‏ يقول السائل ط. س. ع: ما البدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في الشرع هي: أن يتعبد الإنسان لله 
تعالى با م يشرعه من عقيدة» أو قول» أو فعل. هذه هي البدعة. لقول النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يخطب في الناس يوم الحمعة: «آما بعد 
إن حب الْحَدِیثِ كاب ال وَحَبر لدی هُدی حم ودر امور مختكانج 
َكل بذع صَلَالّف. فدل هذا على أن المحدثة كل ما خالف السنة وهدي 
النبي ية. فالبدعة إذا هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با م يشرعه من عقيدة» 
أو قول» أو فعل. 

البدعة في العقيدة: مثاله: ما ذهب إليه هل التعطيل» الذين أنكروا كثيرًا 
من صفات الله تعالى» التي وصف بها نفسه. 

مثاله قول الله -تبارك وتعالى-: « وجا ريك وألماك صفَاصفًا 4 [الفجر: 
۲ قالوا: نحن لا نتعبد لله بأن الله يجيء بنفسه» ولا نعتقد بذلك» بل 
عقيدتنا أن الذي ججىء أمره. فيفسرون قول الله تعالى: # وجاء رك . بأن 
المراد: جاء أمر و ويعتقدون أن الجائي هو أمر الله لا الله» وهذه بدعة؛ 
لأن الله تعالى لما حاطبنا بقوله: « وجاء ربك ). وكان القرآن قد نزل بلسان 
عربي مبين» فإن مقتضى هذه العبارة في اللسان العربي المبين ان يکون الجائي 
هو الله لا غيره» ويكون المشروع لنا أن نؤمن بأن الله بججيء هو بنفسه» فإذا 
اعتقدنا أن الذي بجيء أمره» وأن معنى ظ وجاء ربك . وجاء أمر ربك. فهذا 
بدعة بلا شك» ا ضلالة. 

كذلك قوله تعالى: # الرخنعل الْمرشٍاَسسَوی ¶ [طه: .]٥‏ معناها: علا 
العرش کا يليق بعظمته وجلاله» وذلك أن هذا الفعل «استوى» إذا عدي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸٦۷(‏ 


کا e‏ 
ب «على» صار معناه العلو على الشيء كا قال الله تعالى لنوح: «فإذا استويت 
أت ومن عك على لفك قل الد الى نحا مى الوم لين 4 [ا مؤمنون: .]۲١‏ 
أ ركت عله وقال تسال: وجلا لمك والانع ر مار كبو © 
لتوا کل ظھوروه تم تذکر أ عم رب إا اسسَويْمٌ عيّدِ [الزخرف: .]١١-١١۲‏ 
أي لتعلوا على ظهوره» ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم عليه. وقال الله تعالى: 
وات لدی 4 [هود: .٤‏ يعني سفينة نوح» آي: ا عليه» على 

ا لجبل المعروف با لجودي. هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية» والقرآن نزل 
باللغة العربية بلسان عربي مبين» كا قال تعاى: « إتاجعلته فرءاعَرَييًا 
أَعَلّكَم تيلوت 4 [الزخرف: ۳]. أي: صيرناه باللغة العربية حتى تعقلوه 
ولو تكلم الله به باللغة الفارسية» وهو يخاطب العرب» لكان هذا خلاف 
الات فد ال اف ال و و اا من اسول إلا لان وو 
بیت هم 4 [ابرامیم: .]٤‏ فنقول: فإ الرمن عل امرش اوی [طه: [o‏ آي: 
على العرش علاء لكنه ليس كعلونا على ظهور بهيمة الأنعام» أو على الفلك» أو 
كعلو السفينة على الجودي» لا؛ لأنه استواء مضاف إلى الله -عز وجل 
I Gs‏ 
فالله قال: اشک ملد O‏ مب اضر € [الشورى: .]١١‏ 

فياتي الإإنسان ويقول: أنا لا أعتقد أن الله استوى على العرش بمعنى علا 
عليه» ولكني أقول: استوى على العرش» أي استولى عليه» فنا أؤمن بأنه 
مستول على العرش» لا مستو عليه. فنقول: هذا بدعة؛ لأن الله تعالى م 
يخاطبك لتؤمن بأنه مستول على العرش» إنا خاطبك لتؤمن أنه مستوٍ عليه» 
فقد تعبدت لله بم] م يشرعه» واعتقدت ني الله ما م يرد بهذه الآية الكريمة. 

هذان مثالان من البدعة»ء والأمثلة عن هذا كثبرة؛ فكل من خالف ظاهر 
الكتاب والسنة» في يتعلق بصفات الله» أو في يتعلق بأمور الغيب عامة» 
بدون دلیل شرعي» فانه مبتدع. 


تار و ازب 

البدعة في الأقوال: وأما هذه فحدث ولا حرج؛ فكثير من الناس يبتدع 
أقوالا ل تكن مشروعة؛ إما في القدرء أو في الجنس» أو في الوقت» أو في 
السبب؛ وذلك لأن العمل لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة: في 
جنس العمل» وني قدره» وفي کیفیته» وفي سببه» وفي زمانه» وني مکانه. حتی لو 
ذکرت الله -عز وجل- في غير موضع مشروع فيه الذكر لکنت مبتدعًا. 

فلو کنت إذا ردت أن تأكل فقلت: لا إله إلا الله. تتعبد لله ہا كا 
يتعبد الآكل بقوله: باسم الله. لقلنا لك: أنت مبتدع. قلت: كيف أكون 
مبتدعًاء وأنا أذكر الله؟ فكلمة: لا إله إلا الله كلمة الإإخلاص. نقول: نعم 
ولكن ليس هذا مكاناء فأنت لم توافق الشرع في مكان العبادة هذه 
فتکون مبتدعًا. 

ولو أن الإنسان ذبح أضحيته في يوم عيد الأضحى قبل الصلاة متعبدًا 
لله بذلك» مع علمه بأن المشروع في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لقلنا: هذا 
مبتدع؛ لأنه أتى بالعبادة في غير وقتها. ولو وقف بعرفة في غير يوم عرفة متعبدًا 
لله بهذا الوقوف لقلنا: هذا مبتدع؛ لأنه تى بالوقوف في غير زمنه. ولو حبس 
الإنسان نفسه على طاعة الله» لكن في حجرة من بيته» يريد بذلك الاعتكاف 
قلنا: کک لأن الاعتكاف إنا يكون في المساجد؛ e‏ لواش 

مون ف اَلمَسلجدٌ % [البقرة: ۱۸۷]. 

E E a AN 

هذا نقول: القاعدة العامة في البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با ۾ 
يشرعه من عقيدة» أو قول» أو فعل. فإذا قال قائل: هل كل البدع مذمومة؟ 
نقول: نعم» كل البدع مذمومة؛ لقول أعلم الخلقء وأصدق الخلقء وأنصح 
الخلق محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كل بذعَة صا . وة 


mm 
جلة من صيغ العموم» التي هي من أقوى الصيغ» صادرة من هو أعلم الخلق‎ 
ا ر وق را ا لخلق لعباد الله وأفصح الخلق‎ 
في نطقه» فقد قال: « گل بِذعَةٍ َة صَلالةً. فلم يقسمها إلى بدعة حسنة» ولا بدعة‎ 
ع ن ر ن و کت اده لر کت‎ 
ا لجملة في كتاب» وكتب في كتاب آخر: البدعة نوعان» أو ثلاثة أنواع. لكان‎ 
الذي يحكي الأقوال سيقول: قال فلان: كل بدعة ضلالة. وقسمها فلان إلى‎ 
أقسام» فجعل القول الأول مقابآا للقول الثاني» ولم يجعل الثاني تقسيًا للأولء‎ 


بل جعله قسيًا له 
فإذا كان هذا حصل في كلام العلماء بعضهم مع بعض أن من قال: كل 
بدعة ضلالة. فليس هو كقول من قال: إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا. بل هو 


قول مقابل له قسيم له» فإن النبي eva‏ - قال -وهو 
الحاكم على كل قول من البشر-: كَل َة عة صلالة). بدون تفصیل ولا 
کے وا شرل ن دم ا ل فن حه وه ات 
خطاً؛ لأنه مصادم للنص» وما صادم النص فهو فاسد مردود على صاحبه. 
وهذا قال العلاء: إن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار. 

ثم نقول هذا الذي قسم البدعة إلى قسمين أو أكثر: إما أن يكون ما 
ذكرته ليس ببدعة» فينتفي عنه وصف البدعة» ثم قد یکون حستاء وقد یکون 
سيئًا؛ وإما أن يكون بدعة» ولكنه ليس بحسن» وظنك أنه حسن ظن خاطى؛ 
لأنه مصادم للنص. 

فن قال قائل: ليس قد روي عن عمر 6# أنه حين جعل الناس في 
رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال: «نِعّمَ البذعَة زه ؟ 
قلنا: بلىء قد صح ذلك عن عمر 5ء ولكن عمر 4# ساها بدعة باعتبار ما 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التروایح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۲٠٠٠١(‏ 


GD‏ تاو ونوکل ازب 
يو 


e O 
بأصحابه جماعة في رمضان ثلاث ليال» ثم تركها وقال: «حَشِيتُ أن تُقْرَض‎ 
َلَيْكُمْ جروا نها“ . فلا زال هذا المحظور -وهو أن تفرض علينا-‎ 
صارت إعادتما سنةء فهو في الحقيقة تجديد سنةء وليس إحداث سنةء فهي‎ 
بخ [دا باعتا ا بی من رن الان هلون آوزاعا:‎ 
فإن قال قائل: لماذا غفل عنها أبو بكر وعمر غ ني أول خلافته؟ قلنا:‎ 
لا غرابة في ذلك» أبو بكر # مدة خلافته قصيرة» فهي سنتان وأربعة أشهر‎ 
وأيام» وكان ظط مشغولا بشئون المسلمين التي هي أكبر من هذاء أكبر من أن‎ 
يجتمعوا في رمضان على إمام واحد؛ لأن أصل قيام رمضان سَنةء ثم الاجتماع‎ 
عليه سنةء فهو سَنة في سُنةء وأبو بكر مشغول بأمور المسلمين العامة داخل‎ 
E OT 


نر 


ت 5آ جرهاء YT‏ 
ي قن سي ناشاد 2 تڪ کان عاي وڙڙخا ڌو ن غيل اين 
تشیو ون رانب ر ارمخ کن تترل: ابدعة داخلة ی قول 
A a N N‏ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: « كل بذع صالّة. إذّا فمن ابتدع في الدين شيتًا فقد 
أساء» فيدخل في الحملة الثانية: «و ن سن في الإشلام ست سي سَة کان عَلَيْهِ 


o 


وررْمًا ورز مَنْ ڪول َا ِن ب بغي ِن عبر أن ينص يِن ارارم شيء). ما 
الجملة الأولى: «مَٴ من سن في الإشآام سنه َ ستَةٌ حَسََةًا فقد يراد: من بادر إلى فعلها. 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» رقم .)۹۲٤(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم .)۷١١(‏ 


کنا mm‏ 2 
فيكون السّن هنا بمعنى الامتثال؛ لأن الإنسان إذا امتثل فتح الطريق للناس» 
ويدل هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال ذلك حين حث 
السلمين على الصدقةء فجاء رجل من الأنصار بصْرة كادت يده أن تعجز 
عنهاء فالقاها إلى النيي غ عل ا و ا 
والسلام-:«مَن س سن في الإشلام تة a‏ 

وهذا واضح في أن المراد من ابتدأ العمل بأمر مشروع فإنه يعتبر سانًا له 
أي قد سن الطريق للناس أن يقتدوا به» وهذا معروف بالفطرة والعادة؛ أن 
الإنسان يتأسى بغيره» وإذا رى فلانًا فعل فعل مثله» أي يحمل على أن المراد: 
من سن في الإسلام سنة حسنةء آي: من سن شيتًا من الوسائل التي يكون فيها 
تحقيقّ للمصالح الشرعية فهذه سنة لا شك. 

فمثلا: سن تأليف الكتب» وتأليف الكتب غير موجود في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» القرآن نفسه م يكن مكتوبًا على هيئته اليوم في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ققد أخذ من صدور الرجالء وما كتب في 
عسب النخل» واللخاف -وهي الحجارة الخفيفة- وما أشبه ذلك» لکن مع 
في مصحف واحد في عهد عثان» وهذه سنة حسنة؛ لأنها وسيلة لاجتماع 
الناس على أمر مشروع. وبناء a e‏ -عليه 
الصلاة والسلام-» وإن كان فيه الصفة لفقراء المهاجرين» لكنها ليست على 
الشكل» وهذه من السنة الحسنة؛ لأنها وسيلة من باب الوسائل إلى تحصيل أمر 
مشروع» فهذا هو الذي يحمل عليه قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
من سن في اشام س حَستة َه راء اجر من عل ا بعد 

IT OD‏ : من شرع شريعة م يشرعها الله ورسوله؛ لانه لو 
كان هذا هو المراد لكان يناقض قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كُل بِذَعَةٍ 
صَلَالةٌ؛» ولام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفسر بعضه بعصًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 


وإن) أطلت في جواب هذا السؤال؛ لأنه مهم» ولأن كثيرًا من الناس قد 
تشتبه عليه بعض النصوص» وكيفية الجحمع بينهاء فكان لا بد من الإيضاح. 

ثم إني في ختام هذا الجواب أقول لإخواني -وأخص بذلك طلبة 
العلم-: إذا جاءتهم نصوص مشتبهة تحتمل معاني متعددة» سواء كانت من 
القرآن» أم من السنةء فإن الواجب جلها على المحكم الواضح» الذي لا اشتباه 
فيه» فتحمل على الاحتمال الذي يوافق ذلك المحكم» وتلغى الاحتالات 
الأخرى» حتى ولو كان احتمال هذا النص المشتبه هذه الاحتمالات على حدٌ 
سواء» فإن النصوص المحكمة ترجح أحد الاحتالات» وهو ما وافق 
الل الك 

وهذه الطريقة -أعني رد المتشابه إلى المحكم- هي طريقة الراسخين في 
العلم المؤمنین بالله وکتبه» يقول الله -عز وجل-: ل هو أل يك الدب 
مه ایت تکمت هن أ اکب ) [آل عمران: ۷]. نة 4: أي بعضه» فامِن» 
هنا للتبعيض. ات حكنت ): أي لا اشتباه فيها. هنام كب ): أي 
مرجع الكتاب الذي يجب أن يرد إليه ما تشابه. « وأخرمترهلث 4 فيها 
احتمالات. الي ف ديوع 4 أي: ميل عن الحق. ية اتب 
مه 4 : فيآتون بالمتشابه ليضربوا القرآن بعضه ببعض» فيجعلوه متشا ًا. وأما 
ل اسح ف يوون امناو نوريا 4 . إيانہم به يقتضي أن يردوا 
المتشابه إلى المحكم؛ حتى يكون حكا. كمعد ريا 4 يعني: فلا تناقض 
فيه. (ومَايد ڪر رل ولوا الاي 4 . 

فهناك آيات مشتبهة تشتبه على القارئ» قد تشتبه على طالب العلم الذي 
لم يدرك» لكن الواجب رد هذه المتشابمات إلى المحكم لتكون محكمة. ولا 
حاجة أن آذكر شيئًا من الأمثلة على ذلك» أخشى أن يطول بنا الوقت أكثر ما 
ينبغي أن يستوعبه السامع» وسال الله أن يميتنا على سنة رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-. 
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کاسالعقی 

)٤۴١(‏ يقول السائل: متى ظهرت البدعة؟ ومتى عرفت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدع ظهرت ني أواخر عصر الصحابة 
طاقش» لكن تجدها بدعًا في مسائل معينة» ثم انتشرت حتى وصلت إلى العقيدة 
في الله حع ز وجل ٠>‏ 

فقد ظهر في عهد الصحابة ضغ و بدعة القدر» وهو: إنكار قدر الله -عز 
وجل- فی يتلق بأعال اللخلوق. وجاءت بدعة الإرجاء ثم جاءت بدعة 
الجهمية» وهي: إنكار الصفات أو بعضها. ومن أراد أن يستزيد من ذلك 
فليرجع إلى مظانه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مله أو تلميذه 


RRR 
يقول السائل: ما البدعة؟ وهل ها أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا‎ )٤١١( 
العمل مُبتدع؟‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة: كل شيء يأتي به الإنسان | 
يسبقه إليه أحد. هذه هي البدعة» سواءٌ كان في العادات» أم في المعاملات» آم 
في العبادات. ولكن البدعة الشرعية المذمومة هي البدعة في العبادات» بأن 
يتعبد الإإنسان لله -عز وجل- ب) لم يشرعه» سواءٌ كانت هذه العبادة تتعلق 
بالعقيدة» أم تعلق بقول اللسان» أم تتعلق بأفعال الجوارح. فالبدعة شرعًا 
هي: التعبد لله با م يشر عه. 

وبناءً على ذلك نقول: إذا كان الثىء يفعل» لا على سبيل التعبد» وإنا 
هو من العادات» ولم يرد نهن عنه فالأصل فيه الإباحة وأما ما قصد اللإنسان 
به التعبد» والتقرب إلى الله فإن هذا لا بجوزء إلا إذا ثبت آنه مشروع. هذه هي 
القاعدة في البدعة. 

وأما تقسيم بعض العلاء -رحههم الله- البدعة إلى أقسام» فإن هذا 
التقسيم لا يرد على البدعة الشرعية؛ لأن البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم. 


تتاو وا لز 


إطلاقًاء بل هي قسم واحد» حدده رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- حیث قال: «كُل َة َة صلالة(. وجميع من يعرف اللغة العربية 
ااا ا شاا ا و عا ا و ی 
بدعوٍ ضلالة» والقائل هو رسول الله يا. وهذه من قواعد الشريعة. 

ولکن B6‏ أن هذه بدعة» وأنها حسنةء فهو خط في أحد 
الوجهين: إما أا ليست ببدعة» وهو يظن أنها بدعة» كا لو قال: تصنيف السنة 
وتويتها هذا بدعه لكة بدعة خسة: أو قال ياء المدارسن نذعةء لكة بذعة 
حسنة. أو ما أشبه ذلك» نقول: أنت أخطأت في تسمية ذلك بدعة؛ لأن فاعل 
ذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بالفعل نفسه» لكن يتقرب إلى الله بكونه وسيلة إلى 
تحقيق أمر مشروع. فتصنيف الكتب -مثلا- وسيلة إلى تقريب السنة» وتقريب 
العلم» فالمقصود أولّا وآخرًا هو السنةء وتقريبها للناس» وهذا التصنيف 
وسيلة إلى قربما إلى الناس» فلا يكون بدعةٌ شرعًا؛ لأنك لو سألت المصنف 
فقلت: تصنف هذا الكتاب على أبواب وفصول» تتعبد إلى الله به» بحيث ترى 
أن من خالفه خالف الشريعة؟ أو تنقرب إلى الله تعالى بكونه وسيلة إلى مقصود 
شرعي» وهو: تقريب السنة للأمة؟ فسيقول: إني أقصد الثاني لا أقصد الأول. 

وبناءً على هذا نقول: إن تصنيف الكتب ليس ببدعةٍ شرعيةء كذلك 
أيضًا بناء المدارس للطلاب» فهذا أيصًا ليس موجودًا في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» لكنه وسيلة إلى أمر مقصود للشرع» وهو: القيام بمعونة 
للطالب ليتفرغ للعلم» فهو ليس في ذاته عبادة» ولكنه وسيلة. وههذا تجد الناس 
يختلفون في بناء المدارس؛ بعضهم يبنيها على هذه الكيفية» وبعضهم يبنيها على 
هذه الكيفية» ولا یری آحد الطرفین آن الآخر مبتدعٌ؛ لکونه اتی بہا على وجه 
خالف للمدرسة الأخرى؛ لأن الكل يعتقد أن هذه وسيلة ليست مقصودة 
لذاتماء إا هذا ليس ببدعةء لكنه وسيلة إلى عمل مشروع. 


(۱) تقدم تخریجه. 


گاساحفیک 

ولو قال قائل: أنا أريد في الليلة -التي يزعمون أا الليلة التي ولد فيها 
رل ا4 € أن أحداث رات عل الرسرل دعك الصلاة والسلاء 
وثناءً عليه» وأحتفل ذه الليلة؛ لأن الثناء على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» والصلاة عليه» عبادة لا شك» فأفعل هذا إحياءً لذكراه» وهذا 
حسن إحياء ذكرى الرسول في القلوب حسن» فتكون هذه بدعة حسنة. 
فنقول: هذه بدعة؛ لأنها نفسها قربةء فالصلاة على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قربة» والثناء عليه قربة» وإحياء ذكراه في القلوب قربة؛ لكن 
تخصيصها في هذا الوقت المعين بدعة؛ لن الرسول -عليه الصلاة والسلام- | 
يفعله» ولم یسنه لأمته» لا بقوله» ولا بإقراره» ولا بفعله» وكذلك الخلفاء 
الراشدون» ولم تحدث بدعة الاحتفال بالمولد إلا في القرن الرابع» بعد مضي 
ثلاث ئة سنة من المجرة» وعلى هذا فإذا قال لنا هذا الرجل: هذه بدعة حسنة. 
قلنا: صدقت في قولك: إنها بدعة» ولكنها ليست بحسنة؛ لأا عبادةٌ على غير 
ما شرع الله ورسوله. وهذا علمنا أن من قال: إن من البدع ما هو حسن فإنه 
مخطوخ في أحد الوجهين: 

-١‏ إما أنه ليس ببدعة وهو حسن -ك| مثلنا- في تصنيف الكتب وبناء 
المدارس» وما أشبه ذلك» هو حسن» لكنه ليس ببدعة؛ لأن الإنسان لا 
یتعبد لله تعالی ذا الشىء. 

تع که ی ت الال یالرل عا 
الصلاة والسلام-» فإنه لا شك أن الصلاة على النبي اة وذكره بالثناء ا لجسن 
بدون غل لا شك أنه قربى إلى الله -عز وجل-» سواءٌ فعل في تلك الليلةء آم 
في غيرهاء فتخصيصه ني تلك الليلة يكون بدعة» وهو غير حسن؛ لأنه م يكن 
مشروعًا في عهد النبى ية ولا عهد الخلفاء الراشدين» ولا الصحابةء ولا 
التابعين» مع أن الشريعة انقطعت بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» أي 
انقطع التغيير والتجديد فيها والحذف بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلامت 


E mT 
قبل وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-.‎ 

وعلى هذا فلا تقسيم للبدعةء فكل بدعة في الدين فإغها ضلالة» كا أخبر 
بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ومن المعلوم لنا جيعًا أن رسول الله با أعلم الناس بشريعة الله وأنه 
ي نصح الخلق لعباد الله وأنه ية أفصح الخلق في بيانه وبلاغته» إذا كان 
E EE e aS E‏ 
نقول: إن من البدع ما هو حسن» وهو قد قال : کل َة صالة؟ وليعلم أن 
كلام الله وكلام رسوله مشتمل على الأوصاف التي توجب القبول بدون ترد: 

أوها: العلم. 

ثانيها: الصدق. 

ثالثها: الإإرادة. 

رابعها: البلاغة. 

هذه مقومات الأخبار وموجبات صدقهاء فكلام الله وكلام رسوله لا 
IS hE‏ 
قال الله تعالی: ,۶ یڈ یڈ ال لين كك 4 [النساء: وقال: ين آله 
ڪڪ ان ملوأ 4 [الساء: ٦‏ وكلام الله وكلام رسوله في غاية الصدق» 
کا قال تعالی: ومن آصدَف مال ینا 4 [النساء: ۸۷]. وکلام الله ورسوله 
بلغ الكلام» وأفصح الكلام» فأفصح الكلام وأبلغه كلام الله» وأفصح كلام 
ا لخلق وأبلغه کلام رسول الله ا . 

ee 

)٤١(‏ يقول السائل خ. خ. من جمهورية مصر العربية: ما أقوال الفقهاء 
في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة هي: أن يتعبد اللإنسان لله تعالى با ۾ 
يشرعه من عقيدة» أو قول» أو فعل. 


اسای 

فالبدعة في العقيدة: أن بخالف ما كان عليه السلف الصالح» سواء كان 
ذلك في ذات الله -عز وجل-» آم في صفاته وأفعاله. فمن قال: إن الله تعالى 
لیس له يد حقيقة» ولکن يده هی قوته» أو قدرته» أو نعمته» کان مبتدعًا. أي: 
قال قو لا بدعبًاء وذلك لأن السلف الصالح لم يفسروا اليد التي أضافها الله 
لنفسه بہذا أبدًا» م يرد عنهم حرف صحیح» ولا حتى ضعيف» نهم فسروا 
اليد بغبر ظاهرها. وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المراد باليد هي اليد 
الحقيقيةء وذلك أنهم يتلون القرآن» ويقرءون ما جاءت به السنة في هذاء ولم 
يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره» وهذا إجماع منهم على أن 
المراد بظاهره حقيقة ما دل عليه. 

وكذلك قوله تعالى: لرن علالْمَرْشٍاَسَسَوى ) [طه: .]٠‏ فإن معناه إذا 
تعدت ب «على»: العلو على الشىء علوّا خاصًاء فيكون استواء الله على عرشه 
ا غا د وی عا لجخا بل اال ت ر 

فمن قال: إن «استوى» بمعنى: استولى وملك وقهر. فقد ابتدع؟ لانه 
أتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح» ونحن نعلم أن السلف الصالح 
مجمعون على أن # أسكَوى عل العش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ أي: علا عليه العلو 
الحاص اللائق بجلال الله -عز وجل-» بدون تكييف ولا تمثيل؛ لأنه لم يرد 
عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره» وهذا اللفظ بظاهره معناه ما 
ذكرنا؛ لأن هذا هو معناه في اللغة العربية التي نزل القرآن بهاء كا قال الله 


SG 


تعالی: ل إناجعلته و تاعريا غلم عَقِلْو ‏ [الزخرف: ۳]. وقال تعالى: 


س ۶ے و ر کر ص ےه 
3 إا رلته فا عربًالْعَلكم تعقوت 4 [یوسف: ۲]. وقال تعالى: ل نليه 
مو و و ع ا 2L‏ لے ص م ے 4 
ازع الین ا عل ليك لتك مى مذي © يسان عرو مين 4 [الشعراء: 
.]۱١١-۳‏ فاعتقاد ما خالف عقيدة السلف بدعة. 
البدعة في الأقوال: هناك أذكار رتبها مَن رتبها من الناس» وليست على 


0 سے ١ظ‏ سے 
ا ——-فارو یا ازب 


حسب الترتيب الشرعى الذي جاء عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- فتكون بدعة» سواء كانت بدعة في صيغتهاء آم في هيتتهاء آم في 
هيئة الذاكر عند ذكره» أم غير ذلك. 

البدعة في الأفعال: وهناك أيصًا أفعال ابتدعها الناس» فأحدثوا شينًا | 
يكن عليه النبي ية ولا أصحابه من هذه الأفعالء فهذه بدعة. 

إا فضابط البدعة بالتأكيد هو: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با ل¿ 
يشرعه الله؛ إما بعقيدته» أو قوله» أو فعله. هذه هي البدعةء والبدعة لا يمكن 
تقسيمها إلى: بدعة حسنة» وبدعة سيعئة أبدّاء لماذا؟ لأن النبي ية قال: گل 
بذعَةٍ عة ضَاذلة. ومن العلوم أن النبي إت أفصح الق وأعلم بها يريد في 
کاامه رلا یمک أن رل لأمته: «كُل بِذْعَةٍ َو صلل وهو يريد أن بعض 
البدع حسن» وبعضها ضلالةء أبدًا؛ لأن من قال: «كُل ب بذعَةَ صَلالَةًا. وهو 
ا ی و ا 
غير مبین همم وقد قال الله النبيه کلا: ینا الرسول بلع ما یک ين 
رَبك 4 [الائدة: ۷. وقال تعال: لقت ولثم انما عل رسولتا كع 
أَلمَيينْ ‏ [التغابن: .]١١‏ 

فلا بلاغ بلغ من بلاغ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم 
يقبت البدعة ال قسن ول إل لان ثةء ولا إلى آربعةء ولا إلى خسة» بل جعلها 
قسًا واحدًا تحاطًا بالكلية العامة: «كل دة صاَلّة. 

وما ظن بعض الناس أنه بدعة» وهو حسن» فإنه ليس ببدعة قطعًاء ما 
ظنوا آنه حسن» وهو بدعة» فليس بحسن» فلا بد أن تنتفي؛ إما البدعة» وإما 
الحُسْن. آنا أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله كل: 
«گل َة صَادة. 


فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب فة أثنى على البدعة في قوله 
-حين أمر أبي بن كعب وتيا الداري أن يصليا للناس بإحدى عشرة ركعة» 
فخرج ذات يوم والناس مجتمعون على إمامهم فقال-: «ِعْم البذَة هزه ؟ 
قلنا: بلى» لكن هل عمر بن الخطاب ظة هاا شاف سے اسر 
-عليه الصلاة والسلام-؟ لاء م يخالف» بل أحياها بعد أن كانت متروكة 
وذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قام بأصحابه في رمضان 
ثلاث ليال» أو أربعًاء ثم تخلف» وعلل تخلفه بأنه خشي بأن تفرض عليناء 
ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول ية لأنه لا وحي بعد موته 
-عليه الصلاة والسلام-» لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق ذه 
يصلون أوزاعًا؛ الرجلان جيعًاء والثلاثة جيعًاء والواحد وحده؛ لأن أبا بكر 
4# كان مشتغلا بحروب الردة وغيرهاء وكانت مدة خلافته قصيرة: سنتين 


e 
لكن عمر تة طالت به المدة» وتفرغ لصغار الأمور وكبارها ظط‎ 
ER ee N ER SLE 
أنه أعاد تلك السنة التي كان النبي بيا شرعها لأمته» ولكنه تخلف خوفا من أن‎ 
تفرض» فهي بدعة نسبية» أي: بدعة بالنسبة لتركها في المدة ما بين تخلف النبي‎ 

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإعادتها من عمر < 

لكن هنا مسألة قد يظنها بعض الناس بدعة» وليست ببدعة» وهي: 
الوسائل التي يتوصل با إلى مقصود شرعي» فإن هذه قد تكون حادثة بعد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لكنها لا تعد بدعة؛ لأن المقصود والغاية ما 
كان مشروعًاء فما كان وسيلة للمشروع فهو منه» والمشروع قد راد الله ورسوله 
متا أن نفعله بأي وسيلة كانت إذا م تكن الوسيلة حرمة لذاتها. 


(۱) تقدم تخریجه. 


فتصنيف الكتب مثا وترتيب الأبواب والفصول» والكلام على تعريف 
الرجال» وكتابة الفقه وتبويب المسائل» وما حدث في زمننا أخيرًا من مكبرات 
الصوت» وآلات الكهرباء وغيرهاء فهذه لم تكن معروفة في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به. 

فاستاع الخطبة يوم الجمعة مثا أمر مأمور به» حتى إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «مَنْ قال يوم E‏ ة الإا بحْطْب: أن ف 
َغ“ . فهل نقول: إن اتخاذ مكبر الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة 
المحرمة أو المكروهة؟ لا نقول هذاء بل لا يصح أن نسميها بدعة أصلا؛ لأنه 
وسيلة لفعل سنة» ومن القواعد المقررة عند العلاء أن الوسائل هما 
أحكام المقاصد. 

وخلاصة الحواب أن نقول: البدعة: ا ر 
من عقيدة» أو قول أو فعل. وإن «كُل بذعَة صلل . كا قال النبي يه وإن 
البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيى» وإن الوسائل لأمور مشروعة ليست من 
البدع» وإنا هي وسائل يتوصل با إلى أمر مشروع. 

RNR 

)٤۴٤(‏ يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعوذ بالله! أبذّا لا يوجد بدعة حسنة» وقد 
ی ع ی اللو للخل قال 
«كل بذْعَةٍ َة ضاالة. ق 
العموم. قال: «كُل َة صالة. ول يستثن شيا وما فعله اللإإنسان وظنه 


بدعة حسلة: 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الجمعةء باب كراهية الكلام والإمام بخطب» رقم .)١١۲(‏ 


ابال 9 

فإما ألا يكون بدعة» لكن هو ساه بدعة. 

وإما ألا يكون حسنة وهو ظنها حسنة. 

أما أن ي يتفق أنها بدعة وحسنة فهذا مستحيل» ولذلك ننكر على أولئك 
القوم الذين رتبوا أذكارًا معينة يقولونها في الصباح أو المساء فرادى أو جماعة» 
ننكر عليهم؛ حيث رتبوا أشياء م ترد بها السنةء مع أنهم يستحسنونهاء ويرون 
نها فاضلة. 

RRR 

)٤(‏ يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال هكذا نقول: لاء ليس هناك بدعة 
NOR E‏ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «كُل دة صادل؟ ومن المعلوم أن النبي بل 
الخلق بالبدع» وأنه أذ الخلق للخل وآنه أذ الخلق في يقول» فكيف 
يقول: ق ا بهذا التعبير العام ثم نقول: من البدع ما 
هو حسن» ومن البدع ما هو قبيح؟ ولكننا نقول: كل بدعة إذا ظنها 
الإأنسان حسنة: 

فإما أن لا تكون بدعة» وهو يظن آنا بدعة. 

وإما أن لا تكون حسنة» وهو يظن أنها حسنة. 

فيكون خطا؛ إما في الأصلء وإما في الحكم. أي: إما أن تكون غير بدعة» 
وهو يظن آنها بدعة» وقال: إا حسنة. وإما أن تكون بدعة» وظنها هو حسنة» 
وليست بحسنة. فأصحاب الطرق» الذين ابتدعوا في الأذكار ما لم يشرعه الله 
ورسوله» هؤلاء يظنون أنها حسنة» ويقولون: إنها بدعة حسنة. فنقول له: لا 
والله ليست بدعة حسنةء بل ما دمتم اعترفتم بأنها بدعة يجب أن تعترفوا بها 
ضلالة» ک| قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 


و ا 


فإن قال قائل: ألم يصح عن عمر َة أنه أمر أبي بن كعب وتيا الداري 
أن يجمعا الناس في رمضان على إمام واحد» وأمر أبيّا وتميًا الداري أن يقوما 
بالناس بإحدى عشرة ركعةء وخرح ذات ليلةء والناس يصلون بإمام واحل 
فقال: «نِعْمَ البذعَةٌ هَذه». فأثنى على هذه البدعة؟ فالحواب: بلى» أمرهم 
بذلك» وهذه البدعة ليست بدعة في الواة قع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى 
eg CL‏ 
« شيت أن د فرص عَلَيْكُيُ جروا عَنها». 

إذّا فصلاة قيام رمضان جماعة سنة» لكن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- تركها خوفا من أن تفرض عل الأمة فتعجز عنهاء وبعد موت النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ك 
e E E‏ 
إن عمر د ٤ِ‏ رى أن يجمعهم على إمام واحد» وقال: : نعم البذعَة). يعني 
بار ایتا عبت ن اناس رااان بام رمان ی ۵ 
TY‏ 
مشروعة من قبل. هذا من وجه. 

ومن وجو آخر أنه -وإن سماها بدعة < فهي من سنته» وسنة الخلفاء 
E‏ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَلَێک 
سى وَسَتَة الْخُلَمَاءِ الْمَهُدِيَنَ الرّاشديك»"“ 
e‏ 
ساها بدعة» باعتبار ترك الناس هاء ثم العودة إليها. 

HRN 


(۳) أخرجه أحمد ۴/۵ رقم .)١۷٠٤١٤‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم 
(7۷). 


DD 

)٤۳١(‏ يقول السائل: هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن يقال عن البدعة في دين الله هي 
بدعة حسنة أبدًاء مع قول النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: «كُل َة 
صَلالةٌ. فإن هذه الحملة صدرت من أفصح الخلق محمد -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأنصح الخلقء وأعلم الخلق بشرع ال وأعلم الخلق 
بمدلول لای وقد قال هله ابشملة العامة «گل بذْعَةٍ َة صَلالَة». 

فكيف يأتي إنسانٌ بعد ذلك فيقول: e yT‏ 
ا ع ا وهل هذا إلا خروج بقول رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- عن ظاهره؟ فالبدعة كلها بدعة سيئة» والبدعة كلها ضلالة. 

لكن قد يستحسن الإنسان شيا يظنه بدعة وما هو ببدعة» وقد 
يستحسن شيًا» وهو بدعة» يظنه حستا» وما هو بحسن» أما أن يجتمع كونه 
بدعة وكونه حستًا فهذا لا يمكن أبدًا. 

فمثآا قد يقول القائل: بناء المدارس بدعة؛ لأنما م تكن معروفة في عهد 

2 ء۶ 
النبي يي لكنه بدعة حسنة. فنقول: لا شك أن بناء المدارس حسن,» لكنه ليس 
البدعة التي أرادها الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذ إن بناء 
المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة»ء وتهيئة الدروس للدارسين» وليس مقصودًا في 
ذاته» بمعنى: أننا لسنا نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أن البناء نفسه عبادة» 
ولكن نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أنها وسيلة لحفظ العلم وتنظيم العل» 
ووسيلة المقصود مقصودة» وهمذا كان من القواعد المقررة عند العلاء أن 
للوسائل أحكام المقاصد. 

E 
المؤمنين عمر بن الخطاب 6# حين جمع الناس في قيام رمضان على إماعٍ‎ 
واحد» وكانوا قبل ذلك يصلون أفرادًاء أو اثنين اثنين؛ أو ثلاثة ثلاثة أوزاعًاء‎ 


فجمعهم عمر ظا ع واحد» فخرج ذات ليلة» وهم يصلون» فقال: 


نعم البذعَة مه( 


i‏ له: إن هذه البدعة التي ساها عمر َة 
جديدة» ولكنها بدعة نسبية» فإنها كانت سنة فتركت» ثم استجدت في عهد 
عمر #؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فاضا 
في رمضان جاعة ثلاث ليال» ثم ترك ذلك وقال: «(خشيت أن َه فرص لكي 
جروا عَنها“. فترك الناس الجاعة على إمام واحد» وصاروا يصلون 
أفرادًا وأوزاعًا إل عهد عمر دة وعلى هذا فيكون عمر ظ4 قد أعاد ما كان 
موجودا في عهد الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجدده» ولم ینشئ 
ا لجاعة لقيام رمضان إنشاءَ جديدًا. 

وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعة بالنسبة لما سبقها من تركهاء لا 
بالنسبة لإنشاء مشروعيتها؛ لأن عمر هة أفقه وأورع وأبعد عن أن يشرع في 
دين الله ما م يشرعه الله ورسوله. 

وخلاصة القول: أنه لا يمكن أن تكون البدعة الشرعية تنقسم إلى 
قسمين: حسنة وسيئة. مع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «كُل َة 
صلل . وأن ما ظنه بعض الناس بدعةً وهو حسن» فإن ظنه إياه بدعة خطأء 
وما ظنه الإنسان حستاء وهو بدعة حقيقةء فإن ظنه أنه حسن خطاً. 

EE 

)٤۷(‏ يقول السائل من إثيوبيا: : تقسيم العلماء الكبار للبدعة إلى خسة 

آقسام» والرسول الكريم با يقول: « كل بذَةٍ َة َة( . فا رآیکم في هذا؟ 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم .)4۲١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم .)۷١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


کال س۷ر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا قول لأحد بعد قول الرسول عل فإن 
اني اة أعلم الخلق بدين الهء وأنصح الخلتى لعباد الله» وأفصح الخلق في 
يقول. وإذا ثبتت هذه الأمور الثلاث ثةء التي مقتضاها أن يكون كلامه هو الحق» 
لای لا یمک آذ خارف فی ن كام انائ تاتا نقرل: كل حا القاس 
التي قسمها بعض أهل العلم خالفة للنص يجب أن تكون مطرحةء ون يؤخذ 
بها دل عليه النص» وكل من قال عن البدعة: إنها حسنة. فإنها: 

إما ألا تكون بدعةء لكنه إ يعلم نها ليست بدعة. 

واا آلا تک نة له ظا 

أما أن تكون بدعة حقيقة وحسنة فإن هذا لا يمكن أبدًا؛ لأن هذا يقتضي 
تكذيب خبر النبي ية حين قال: «كل بذْعَةٍ َة صَلالَة). ومن المعلوم أن 
الضلالة ليس فيها حسن أبداء بل كلها سوء» وكلها جهل فمن ظن أن بدعة 
من البدع حسنة فإنه لا يخلو من إحدى الحالين اللتين ذكرناهما ناء وهما: : إما 
آل تكون بدعة» وإما ألا تكون حسنة. وإلا فكل بدعة سيئة وضلالة 
وليست بحسنة. 

فإن قلت: ما الجواب عن قول عمر بن الخطاب ذه حين جمع الناس 
ي قيام رمضان على أبي بن كعب وعلى تيم الداري» وآمرهما آن يصليا بالناس 
إحدى عشرة ركعة» ثم خرج» والناس يصلون» فقال: : نعم البذعَة مه( 
ل بدعة» وأثنى عليها بقوله: تمك ال ارات أن عمر 

لم يسمها بدعة؛ لأنها بدعة محدثة في دين الله» ولكنها مجحددة» فس|ها بدعة 
e‏ فقط» وإلّا فإنها ثابتة بشريعة النبي بلا. 

فانه قد ثبت أن رسول الله َي قام في الناس ثلاث ليال في رمضان» ثم 
تأخر -عليه الصلاة والسلام- في الليلة الرابعة وقال: «حَشِيتٌُ أن تُفْرَص 


يکي جروا نها . E a‏ 
ملازمتها؛ للا تفرض على الناس فيلتزموا بها. وبمذا يتبين أن قيام الناس في 
رمضان جاعة في المساجد من هدي النبي ية ومن سنته» وليس من بدع 
عمر بن الخطاب َه . کا يظنه من لا يفهم الخطاب. 
CED‏ 

)٤۳۸(‏ يقول السائل ك. ع. ب. من جمهورية اليمن الديمقراطية السعبية 
من محافظة حضرموت: ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خسة أقسام» 
كا قسمها الشيخ العز بن عبد السلام» صحيح؟ وماذا يقصد ابن عبد السلام 
چوا مله بتقسيمه للبدعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع» وهو 
اختراع الشيء على غير مثال سب ومنه قوله تعالى: ‏ بيع لسوت 
وألأَرَض 4 [البقرة: ]١١۷‏ آي مبدعه)|؛ لأنه -سبحانه وتعالى- خلقه)| على غير 
مثال سَبَقَ. هذا معنى البدعة في اللغة العربية. 

أما البدعة في الشرع فإنا: كل عقيدة» أو قول» أو عمل» يتعبد به 
الإنسان لله -عز وجل-» وليس مما جاء في شريعة الله -سبحانه وتعالى-. 
وأقول: a SS a‏ 
«ویَاکم وَحدَنّاتِ الور ن كل َة بذع وکل بدٍَ عة صلَالة. فكل 
بدعة في الشرع ضلالة» لا تنقسم إلى أ ك وهذه البدعة» التي هي 
ضلالة» سواء كانت في العقيدة» أم في القول» آم في العمل» هي مردودة على 
() أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعدء رقم .)4۲١(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم .)۷١١(‏ 


)۲( أخرجه أحمد )۸/ «VFT‏ رقم {V4‏ وأبو داود: کتاب السنةء باب ف لزوم السنة» رقم 
)۷( 


ابال سرو 
صاحبهاء» غير مقبولة منه؛ لقول النبي يي فيا صح عنه من حديث عائشة: 
«مَنْ ول ملالس عَلَيِ ارتا فهو ر . 

إا فالبدعة الشرعية لا تنقسم» لا إلى خمسة أقسام» ولا إلى أكثرء ولا إلى 
e‏ 

نصح الخلق في| يوجه إليه» وأ فصح الخلق فی ينطق به» وکلام رسول الله 
ا 

وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم» كالعز بن عبد السلام وغيره» إن 
قسموها بحسب البدعة اللغوية» التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعا» وهو 
في الحقيقة ليس من الشرع؛ لدخوله في عمومات آخری» وحينئٍ فیكون بدعة 
من حيث اللغة» وليس بدعة من حيث الشرع. 

وإني قول للأخ السائل ولغيره: إن تقسيم البدعة إلى خسة أقسام» أو 
أكثرء أو أقل» فهم منه بعض الناس فهيًا سيئًا؟ حيث أدخلوا في دين الله ما ليس 
منهء» بحجة أن هذا من البدعة الحسنةء وحرفوا كلام رسول الله َي حيث 
قالوا: إن معنی قوله: «گل بذع ضصَادة. أي: كل بدعة سيئة فهي ضلالة. 
وهذا لا شك آنه تعقیب على رسول الله ية ويستلزم نقصان كلام رسول الله 
ية في البيان؛ لأننا لو قلنا: إن الحديث على تقدير: كل بدعة سيئة ضلالةء | 
يكن للحديث فائدة إطلاقا؛ لأن السيئة سيئة وضلالة» سواء كانت بدعة» أم 
غير بدعة» كالزنى مثلاء فمعروف في الشرع أنه حرم» وتحريمه ليس ببدعة» 
ومع ذلك نقول: إنه من الضلال وإنه من العدوان. 

فالذين يقدرون في الحديث: كل بدعة سيئة ضلالة» هؤلاء لا شك أنم 
اعترضوا على رسول الله ية وتنقصوا بيانه -عليه الصلاة والسلام-» ولا 
ريب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعظم الناس بياتًاء وأفصحهم 
مقالاء وأنصحهم قصدًا وإرادة» ولیس في كلامه عي» ولیس في کلامه خفاء. 


کے ۷ کے ور 
-—-—-فاوو یلاب 
وأقول: إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام» وبعض 
أهل العلم» أوجب إلى أن يفهم فهًا سيًا من بعض الناس» الذين هم طفيليون 
على العلم» ومن أجل ذلك حرفوا كلام رسول الله يا. 
وني آقول واکرر' N‏ 
والسلام - و ا -فيم] رواه النسائي-: وکل کو نی الگا( 
فعلى المرء أن یکون متأدبًا مع الله ورسوله» لا يقدم بین يدي الله ورسوله» ولا 
یدخل في دین الله ما لیس منه» ولا یشرع لنفسه ما لا یرضاه؛ لن الله يقول: 
ورضيت لَك سكم ديا 4 [الائدة: ۳]. فكل ما قدر أن يتعبد به المرء لربه 
ولیس مما شرع الله» فإنه ليس من دين الله. 
وإنا أطلت على هذا الجواب لأنه مهم ولأن كثيرًا من الناس الذين 
يريدون الخير انغمسوا في هذا شر البدع» ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه» 
ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم» وعلموا أن هذا سلوك البدع في دين الله 
يتضمن محظورًا عظيًا في دين الله» وهو أن يكون الدين ناقصًا؛ لأن هذه البدع 
معناها أنها تكميل لدين الله -سبحانه وتعالى-» والله تعالى يقول: # الوم 
O‏ دینگم 4 [للائدة: ۳]. ولا شك أنها نقص في دين الإنسان» وأا لا 
تزیده من الله تعالی إلا بعدًا. والله الموفق. 
RRR‏ 
)٤۹(‏ يقول السائل: ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البرع 
التى دون ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الضابط في هذا: أن البدعة إذا كانت تناقض 
الإسلام» أو تستلزم القدح في اللإسلام» فإنها بدعة مكفرة» وأما إذا كانت دون 
ذلك فهى بدعة مفسقة. 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم .)٠١۷١۸(‏ 


اال ر 

فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه بعض الناس من صيغ آذكار معينةه 
أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السْنة بتعيينهاء وهي في الأصل مشروعة» ولكن 
قیدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة. 

وأما البدع المكفرة التي تستلزم نقص الخالق أو نقص الرسول» أو 
نقص نقلة الشريعة» كالصحابة ظ فإن هذه بدع مكفرة . والمهم: أن ما 
يناقض الإسلام من البدع فهو بدعة مكفرة» وما لا يناقضه فهو بدعة 
دون التكفر. 

E E 

)٤٤6١(‏ يقول السائل ع. ع. م. من محافظة عدن: كيف تكون معاملة من 
يبتعد عن السنة» ويبتدع في الدين ما ليس منه» ادعاء خشية الفتنة من العامة 
وأن ذلك استدراج لتأليف قلوبمم كا يدعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما 
ESR‏ 
-سبحانه وتعالٰی- يقول: فلا وهم واخو 1 وني [البقرة: 0°[. ولا يمکن 
أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله» فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا 
الأمر» وأن يسير على دين الله -سبحانه وتعالى-» وعلى الهدي الذي بعث به 
محمد اة سواء رضي الناس بذلك» آم لم يرضوا. 

لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغى للإنسان أن يمهد ها 
تمهيدًاء يتألف به الناس قبل أن يظهرها نهم» ويفعلها ولا يدعهاء ولكنه إذا 
خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك» ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا باء 
وتنشرح با صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة هم فهذا لا ينبغي» أو ابتداع 
شيءَ في دين الله مراعاة هم فهذا آمر لا بجوز. 

EEE 


A E 
فار و ےل ازب‎ CD 


(66۱) يقول السائل: هل بجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم» ججازی على حسن نیته» ولکن إن تبینت 
له السنة وجب عليه اتباعها. والدليل على أنه بجازى على حسن نيته قصة 
الرجلين اللذين بعثها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فحضرت 
الصلاةء فلم يجدا الماءء فتيًا وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأحدهما توضاً 
وأعاد الصلاةء والثاني لم يتوضأ وم يعد الصلاة . فلا بلغ رسول الله -صلى الله 

عليه وعلى آله کک وأخبراه قال للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السَنَةَ. وقال 
للآحر: لك الاجر م تن»“ . فحكم للآخر بالأجر على فعل الأول والثاني 
مع أنه خلاف 8 -تبارك وتعالى- يقول: ونضم الموري نالج EY‏ 
َلْقَيّمَةَ 4 [الأنبياء: ]٤١‏ يعنى العدل» فيعطى الإنسان على حسب نيته وعمله» 
فإذا کان جاهلا» وفعل شينًا يعتقده عبادة» وليس بعبادة» أثيب على نيته» لكن 
إذا بانت له السنة جب عليه اتباعها. 

ES 

() يقول السائل ع. ع: هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثاب عليها 
مطبقهاء وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة قال فيها رسول الله كلا: «ويّاکم 
وكات الأمُورء قن كل مدو يذه َكَل عة صادل. وإذا كان كذلك 
فإن البدعة -سواء كانت ابتدائيةء آم استمرارية- یأثم من تلبس با؛ لأنه كا 
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام» فإن الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب 
في النار» وإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر آمته من ا 
فجن ت أنها مفسدة عحضة؛ لأن الرسول َي عمم ولم خص» قال: «گل 
بذعَةٍ َة اة . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم (۳۳۸). 
والنسائي: کتاب الغخسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاةء رقم (ET)‏ 
)۲( تقدم تخر جه. 


ل ن 

ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية؛ لأن 
معناهاء أو مقتضاهاء أن الشريعة لم تتم» وأن هذا المبتدع آتمها ب) أحدث من 
العبادةء التي يتقرب بها إلى الله كا زعم» وعليه نقول: كل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة في النار» والواجب الجحذر من البدع کلهاء وال يتعبد الإإنسان إل ۶ 
شرعه رسول الله به ليكون إمامه حقيقة» أي: ليكون الرسول يي إمامه 
حقيقة؛ لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إمامًا له في هذه البدعة 
دون رسول الله یا 

CE 

(4) يقول السائل من الأردن من إريد: أطلب منکم أمما الشيخ أن 
تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعيشة على البدع» التي قد لا نتوقع أن تكون 
بدعة» مع توضيح ما البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
تفصيلا؛ لأن الإنسان ليس عيطًا بكل شىء» لكن سأعطى السائل قاعدة: كل 
من تعبد لله بشيء عقيدة بالقلب» أو نطقًا باللسان» أو عمأد با لجوارح فإننا 
نقول له: إنك مبتدع» حتى تأتي لنا بدليل على أن هذا مشروع. 

هذه القاعدة خذها معك أمما السائل: كل إنسان يتعبد لله بشيء عقيدة 
بقلب أو تطقا بلسانةء أو عملا بجرارحه) ويقول: خذه شريعة. نقول: آنت 
مبتدع» حتى تأتينا بدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله» أو آقوال الصحابة» أو 
إجماع الأمة على أن هذا مشروع؛ لأن الأصل في الدين هو الشرع» والأصل في 
العبادات المنع» حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. 

وهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله َيه قاعدة في هذاء قال: «َعَلَيكمْ 
بسني وَسنة الحُلَمَاء المَهْينَ الرَاشِيينَ سکوا با َعَصّوا لبا الاج 


0 


وا وَحَنَاتِ الامو فلن كل دة بذعَة َكل بذعَږٍ َة صل وأعطانا 


A ITE 
فاو واا‎ 


قاعدة أخرى فقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه اهر ف ا مردود 
على صاحبه لأنه بدعة. 

فإذا قال لك قائل: من صلى على النبي ب ني اليوم والليلة آلف صلاة 
کتب له کذا وكذا. قلنا: هات الدليل» وإلا فأنت مبتدع. أو قال: من قرا # فل 
هو أَلَة اد 4 [الإحلاص: ]١‏ ألف مرة كتب له كذا وكذا. نقول: هات 
الدليلء وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال: الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت. 
قلنا: صدقت» لكن لاذا تقيدها بألف» أين الدليل لك؟ وإذا قال: « فهو 
أله أحد 4 [الإحلاص: ]١‏ ثلث القرآن قراءتها مشروعة. قلنا: صدقت» لكن 
من حدّدها بألف؟ وهلم جرًا. 

هذه القاعدة -والحمد لله- مريحة وواضحة بينة. وما نجده في بعض 
الكتب التي تنشر» أو في الملفات التي تنشر» أو ما ينشر في بعض الأحيان في 
أوراق» من ذكر أشياء لا حقيقة ها؛ مثل: من ترك الصلاة عوقب بخمس 
SE EE E‏ 
بقصة الفتاة التي كانت مريضة» وترددت على كل المستشفيات» ورأت في المنام 
زینب» وحصل ما حصل منهاء هذه ايا كذب. 

اا کن رو ا و ون ا رن ا ا 
الناس» ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشور» وكل مكتوب بالقبول» 
حتى يعرضوه على أهل العلم؛ لأن الدعاة إلى الضلال كثيرون الآن؛ إما لقصد 
الإإفساد والإضلال» وإما لحسن نية» فليحذر الإنسان من مثل هذا حتى 
يعرضه على أهل العلم. 

والخلاصة: أن القاعدة في البدعة أنها: كل ما يتعبد به الإنسان وليس 
بمشروع من عقيدة» أو قول» أو عمل. وهمذا باستطاعتك أن تقول لشخص 
يصلي ركعتين: تعال» من قال لك: إن هذا مشروع؟ هات الدليل. فإذا اتی 


ااا 
بالدليل فعلى العين والرأس» وإذا لم يأت بالدليل قلنا: هذا مردود عليك. لو 
قال مثلا: كلا برق البرق صليت ركعتين. من قال لك هذا؟ قال: الركعتان 
سنة في كل وقت. قلنا: نعم» الركعتان سنة ني كل وقت» إلا في أوقات النهي» 
لكن من قال لك: عند الرق يسن أن يصلى ركعتين؟ أو: عند نزول المطر يسن 
أن يصلي رکعتين مثلا؟ 

وهذا يدعي بعض الناس -الذين فتنوا بالاحتفال با يزعمون أنه اليوم 
الذي ولد فيه الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنم لم يفعلوا شيئًاء 
إن اجتمعوا يذكرون سيرة النبي ية تلك السيرة العطرة المحببة للنفوس» التي 
تزيد الإنسان إيماتًا وعحبة للرسول بي ويقولون: هذا شيء مشروع. نقول: 
نعم» كل شيء يحبب الرسول إلى الناس أمر مشروع» وحبة الرسول يلا 
فريضة» ويجب أن تقدم عبته على حبة النفس وعلى الولد والوالد» لكن من 
قال: إنه يشرع في هذه الليلة -التي لم يثبت أنها ليلة الميلاد-: إنه يشرع فيها 
الاجتماع والصلاة على الرسول بيا وذكر سيرته؟ والأمر لم يقتصر على هذا؛ 
فقد صاروا يأتون بالقصائد والمدائح النبوية التي كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يجحذر منهاء وفيها من الغلو ما يناني العبودية» وكان بعضهم يردد 
قول البوصيري خاطبًا النبي NEE‏ 

يا أَكَرَمَ الول مالي مَنْ الود به سواك عند حلول الحادثِ الحَِم 

وصدق أنه أكرم الخلق» ولكن إذا حدث الحادث العام المدهم الذي 
يشمل الناس كلهم: ما لي من الوذ به إلا نت يا رسول الله. أعوذ بالل! 
نسي الله» والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره الله أن يقول: ا فلي 
کا انلك لکا ورسَدًا 14 بجن: .]۲١‏ وقال تعالى له: « فلإ ن مجن مناه 
اح 4 [الجن: ۲۲]. يعنى: بل أمره أن يقول: إني لن مجيرني من الله أحد لو أراد 
ا فت بكرن الرنرل ا هى الاد هيد لرل اغادت 


العمم؟ ویقول: 


کا ١‏ لے 
فاار ونا ازب 
فان من جُودك الدنيا وصَرَتَا ‏ ومن عَلومِك عِلم الوح والقَلَم 

من جو دہ الدنیا وضرتہاء ولیست کل جوده» بل من جوده» سبحان الله ! 
ومن علومك علم اللوح والقلم» وليست كل علومك» عندك ما هو أبلغ من 
ذلك. هل رسول الله ب يرضى أن يوصف بذا؟ لاء والذي فطر الخلق ما 
برضن بدا نلا قالر اله آنت سیدنا وان سيد قال: ١با‏ أا الناس فو لوا 
4 رە ol”‏ رت و و ۱ 
قَوْلِكمْ وَلا يَسْتَهُويتَكم الشبْطَان. 
عدداء أو هيئة» صارت بدعة من هذا الوجه» فيجب اجتنامهاء وإن كانت في 
أصلها مشر وعة. فانتبه أمما الأخ السائل» ولينتبه كل من يسمع كلامنا هذا هذه 
e‏ ا 
شيء لا نېي فيه. فيقال: إن النبي ية قال: « گل بذعَةٍ َة صلالة(. 

e 

() يقول السائل م. م. ح. وهو سوداني مقيم بالباحة: لقد سمعت 
کشا أن الذكر الجماعي بدعة ولا بجوز» ولكن -حسب علمي المتواضع- 
TS a‏ 
الأحاديث ما رواه مسلم ما معناه: (لا يقعد َم ذكرُو اله عر وجل إلا 
عم الملانكة وَعَوِنهُم الرخة وََرٺ عله الکكيت وَذَكرهُم اله فيم م 
عند . وأعتقد أن السيوطي أشار هذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي» 
وبناء عليه قال بحواز الذكر الجاعي. ثم الحديث الآخر الذي معناه أن 
الرسول يي خرج على جماعة من أصحابه فقال هم: «ما أَجْكَسَکة؟ قالوا: 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱/٦٦۱ء‏ رقم .)۱۳٣۲۹‏ 

() تقدم تخرجه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكر» رقم .)۲۷٠١(‏ 


جَلَسْتا نَذْكُرٌ الل . فلم ينكر عليهم ذلك. وواضح بأن الذكر هنا مطلقء 
علا بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء ني آخر سورة الأعراف من 
قوله تعالی: ظ واذكر رلا ف شيلف تضرما وخيقة ودوت الجه رمن الول 
بالغدوٍ والكَّصًال ‏ [الأعراف: .]٠٠١‏ نرجو أن توضحوا لنا الصواب في 
هذاالمىوضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي 
أشار إليه السائل» بل الحديثين» في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه» 
وكذلك في القوم الذين يذكرون الله: أن هذا مطلق» فيحمل على المقيد 
المتعارف في عهد النبي اة وأصحابه» و يكن من التعارف بينهم هم 
يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي» أو يقرءون القرآن بلفظ جماعي. 

و ل وار و دل کل انه ا کر ن ارپ 

إما أن يقرا واحد» فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول» وهكذا. 

وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءَا» ثم يقرأ الآخر نما وقف عليه 
الأول هذا هو ظاهر الحديث. 

وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإنا نقول: هذا 
مطلق» فيحمل على ما كان متعارقا عليه في عهد النبي بء وأصحابه» ولم يكن 
متعارقًا بينهم أن يجتمعواء وأن يذكروا بذكر واحد جاعة. ويدلك على هذا أن 
الصحاية -رضوان الله عنهم- مع النبي اة في الحج كان منهم المكبر» ومنهم 
المهلل» ومنهم الملبيء فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه. 

وأما قوله تعالى: ظ وأذ كر ريف فك ضرعا وخقة ودود الْجَهّرِ من 


E‏ ن ر 


لول ادر الصا 4 [الأعراف: ..٥‏ فهڏا مراد به الذكر الخاص للمرء 
وهو أيصًا خصوص ب)| دلت عليه السنة من الجهر به فإنه قد ثبت عن النبي 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتاع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)۲۷١١(‏ 


-عليه الصلاة والسلام- من حديث ابن عباس شه أن رفع الصوت بالذكر 
حون ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي بيا . ومذ يشرع الجهر 
بالذكر بعد الصلاة المكتوبة؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي يا 

وأما قول بعض آهل العلم: إن الإسرار به أفضل. وإجابتهم عن حديث 
ابن عباس ظ6 بأن ذلك للتعليم» فإن فيه نظرًا؛ وذلك لأن التعليم يمحصل 
بدون هذاء فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد علم فقراء المهاجرين ماذا 
يقولونه دبر الصلاة» قال -عليه الصلاة والسلام-: «ثسَبَّحُونَ وَحَمَذُونَ 
ونکبرون حف کل صلا تاا وکلیی. 

ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدةء لا بأن بحافظ عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في كل صلاةء أو بجحافظون عليه في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في كل صلاة. ثم نقول: سلمنا أنه للتعليم» فهو في التعليم 
في أصل الذكر وني صفته» بمعنى: أن الرسول يعلمهم ما الذكر الذي يقال في 
أدبار الصلوات» وما كيفية تلاوة هذا الذكر» والإتيان به أنه يكون جهرًاء وهذا 
هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس تة المذكور» وهو في 
صحيح البخاري. 

RRR 

)٤٤0(‏ تقول السائلة: قرأت في كتاب المأثورات شيا م أجده في بقية كتب 
الأدعيةء وما قرأته يعرف بورد الرابطةء وهو: أن يتلو الإنسان قوله تعالى: 
ل ی المد میت انلع ُو نانک می ا4 َع الماک کن تا [ال 


2ez‏ و ب 


عمران: .]۲٢‏ إلى قوله: # وترزق من دَسَاء سیر سای 4 [آل عمران: ۲۷]. ثم يتلو 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة رقم (۱ .(A٤‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب الذكر بعد الصلاة رقم .(oAY)‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم .)٥۹٥(‏ 


ناتنا 
بعد ذلك الدعاء: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار مارك فاغفر لي. ثم 
يستحضر صورة من يعرف من إخوان في ذهنه» ويستشعر الصلة الروحية بينه 
وبين من م يعرف منهم» ثم يدعو هم مثل هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه 
القلوب اجتمعت على بتك والتقت على طاعتك» وتوحدت على دعوتك» 
وتعاهدت على نصرة شريعتك» فألف اللهم رابطتهاء ودم ودهاء واهدها 
سبلهاء واملأها بنورك الذي لا بخبو» واشرح صدورها بفيض الإيمان بك» 
وجيل التوكل عليك» وأحيها بمعرفتك. وأمتها على الشهادة ني سبيلك» إنك 

نعم المولى ونعم النصر. کا ذكکر وردًا آخر يسمى بورد الدعاء يقول فيه: 
ا للدعوة والإخوان والنفس بعد ذلك» با تيسر 
من الدعاء بعد صلاة الفجر والمغرب والعشاء وقبل النوم» وألا يقطع الورد 
لأمر دنيوي إلا لضرورة. وقد قرأت كثيرًا في كتب الأحاديث ورياض 
الصالحين» ولم أجد ما يدل على صحة هذا المذكور. فأرجو آن تنبهونا على مدى 
E O AE A‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر -ك| ذكرت السائلة- في أن هذه 
الأدعية أدعية لا أصل ها في سنة الرسول بيا وليست بصحيحة» ولا يجوز 
ا بهاء بل لا أن يفعلها تعبا لله؛ لأنها بدعةء وقد قال النبي 5: 
گل بذْعَةٍ ا . والذي ظهر لي من حال هذه المرأة السائلة أنا تطالع 
كثيرًا من الكتب» ولا سيا كتب الأذكار والأوراد. 

الذي أنصحها به أن تتحرز كثيرًا؛ لأنه كتب في الأذكار البدعية والأدعية 
البدعية شيء كثير» ومن المؤسف آنا تروج كثيرًا بين المسلمينء ورواجها قد 
یکون اکثر من رواج الأدعية والأذكار الصحيحة. فأنصجها وأنصح جيع 
إخواني المسلمين بالتثبت في هذه الأمور» حتى لا يعبدوا الله تعالى على جهل 
وضلال وبدع. 


فار و لازي 

وفي الكتب الصحيحة» التي آلفها من يوثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم» ما 
يغني عن ذلك» فالرجوع إليها هو الواجب» وطرح مثل هذه الكتب» التي 
شارت إليها السائلة» وغيرها ما يشتمل على أذكار وأدعية بدعية» واجب» 
والتحذير منها هو الواجب على المسلمين» حتى لا تفشو فيهم البدع» وتكثر 
فيهم الضلالات. والله أسأل أن بمدينا وإخواننا المسلمين لما فيه صلاح ديننا 
ودنیاناء إنه جواد کریم. 

KRN 

)٤٤6١(‏ يقول السائل من السودان: عندنا جماعة في الجامع الذي نصلي فيه 
عندما يصلون يآمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف. مائة وتسعًا 
وعشرين مرة» ویرددون ذلك» فهل جب علينا أن نردد ذلك» َم نترك هذا 
الإمام وهذا المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا آنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن 
يتقي الله -عز وجل - في نفسه» وفي إخوانه المسلمين» فمن أين أتى بهذه 
البدعة؟ هل كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعلها؟ أم كان أبو بكر» أم 
عمر» آم عثان» آم علي» أم ابن مسعود ظشق» أم غيرهم» هل كانوا يأمرون 
الناس أن يقولوا هذا؟ فليتق اله تعالى في نفسهء وليعلم أنه مؤاخذ على ذلك» 
ومعاقب عليه» وأنه بذلك ضال» وأمره الناس بذلك یکوت به مضا » فهو 
ضال مضل» وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت. 

E es E EAN 
بكل ما يستطيعون» ومعنى قولي: بكل ما يستطيعون. أن يذهبوا إلى الجهات‎ 
المسئولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم»ء ويطلبوا منها أن يعزلوه عن هذا‎ 
المنصب العظيم منصب الإمامةء فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلوا معه؛ لأن‎ 
هذا مبتدع» مصر على بدعته.‎ 

E o 


کال ر 

)٤4۷(‏ تقول السائلة ع. ع. ف. من السودان: ورد عن الرسول ية أنه 
وجد حلقة علم وحلقة ذكر» فجلس في حلقة العلم. فهل هذا صحيح؟ وإن 
كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر؟ أو ماذا 
يقولون؟ والرسول َي م يمنعهم» ولكنه فضل حلقة العلم» وهل يعتبر هذا 
دليأا على أن جلق الذكر الجماعي بدعةء مع أن الرسول بياة في هذا الحديث 
-إن كان صحيًا- لإ ينههم عن ذلك» وإنا اجتنبهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أعلم صحته» ولا أظنه يصح 
عن النبي بياة. ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أفضل الأعءال؛ لأن 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإن الدين إنا قام بالعلم والبيانء والقتال 
من نابذه وعارضه» ولم يخضع لأحكامه. 

وأما الذكر فإن الاجتماع أيصًا عليه لا بأس به» ولكنه ليس الاجتماع 
الذي يفعله بعض الصوفية؛ الذين يجتمعون جيعاء ويذكرون الله تعالى بصوت 
واحد» أو ما أشبه ذلك» إن| لو بجتمعون على قراءة القرآن» أو ما أشبه هذا؛ 
مثل أن يقرا أحد والآخرون ينصتون له ثم يديرون القراءة بينهم» فهذا ليس 
فيه بس» ولا حرج فیه. 

CEC 

)٤4۸(‏ يقول السائل: ما حكم الغلو في حبة الرسول الكريم 4ل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغلو في حبة الرسول ية بمعنى: أن يتجاوز 
الإنسان الحدودء ويقول: إن ذلك من عبة الرسول. فذلك محرم؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ہی عن اللو فيه. 

ثم إن الذي يغلو في الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويرفعه فوق 
منزلته التي أنزله الله -عز وجل-» مدعي آنه بحبه» فقد كذب نفسه؛ لأن 
اللحب يأخذ بنصائح حبيبه» ويتبع حبيبه» ولا يخالف حبيبه» والغالي في 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- خالف للرسول ية فكيف يدعي حب 
الرسول» وهو يعصي الرسول؟ 


وهذا نقول: من كان للرسول أشد اتباعًا فهو أصدق عبة» ومن خالف 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد نقص من عبته الرسول بقدر ما خالف 
فيه ال رول ولا تفر لاء الغادة الذين يلون برستول اله “صل الله عة 
وعلى آله وسلم- وينتحلون أحاديث لا زمام اء بل هي مما يعلم بالضرورة 
من دين الإسلام أنها موضوعة مكذوبة» لا تغتر بؤلاء» وقل هم كا قال الله 
-عز وجل - : ل فل لن کنر نون اله تیعون ببب لَه 4 [آل عمران: 9 

وأما إنشاد القصائد الحزينة» وهز الرءوس عندهاء والتصفيق والخفة» 
بزعم أن هذا من تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فكل هذا حالف 
للرسول -عليه الصلاة والسلام-» غخالف هديه. فإن كنت صادقا في حبته 
-صلوات الله وسلامه عليه- فعليك باتباعه» ولا تتقاصر عنه» ولا تتجاوزه» 
فکل خير في الاتباع» وکل شر في الابتداع. 

وإذا أردت أن تزن عملك بميزان قسط فانظر إلى الصحابة ت 
هم أقرب إلى الحق من غيرهم» وأقرب إلى رسول الله اة من غيرهم؛ حيث 
عایشوه وناصروه» وشرفهم الله تعالى بصحبته» هل عملوا هذا العمل؟ إذا 
کانوا عملوه فهم على حق» وٳذا م يعملوه فهو باطل؛ لأنه لا يمكن لخلف 
الأمة أن يكونوا خرَا من سلف الأمةء و وقد قال النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خَيرُ التاس تزني» د م الَذِينَ ا 
ل يلوتم 0 


iy E لله کل ثم ا قول الله ا‎ e 
° دورو رقش‎ 


ر چو 2 CC Re‏ مو و 
من امجن والانصار والِين اتبعوهم بحسن رض اله عه ورضوا 


الذين 


(۱) اُخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي بيا رقم .)٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونہم» رقم .)۲٥۳۳(‏ 


گاسالحفیک 
عله ) [التوبة: .]٠٠١‏ فرضا الله عن الأتباع لا يكون إلا إذا اتبعوا بإحسان»ء 
والاتباع بإحسان هو ألا يقصر الإنسان عن هدم ولا يتجاوزه. 
EEE‏ 

)٤٤۹(‏ يقول السائل ع. م. من جمهورية مصر العربية: هل ذكر الرسول 
َي بشكل جماعي في يام محددة جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على ما 
سنذكره الآن -إن شاء الله تعالى- في هذا الموضوع» فنقول: إن العبادات التي 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه مبنية على أصلين: 

الأصل الأول: الإخلاص لله -عز وجل-: بأن يقصد الإنسان بتعبده لله 
التقرب إلى الله تعالى» والوصول إلى باب كرامته» لا يقصد بذلك مالاء ولا 
نجخاهاء ولا رقاسة ولا غير ذلك من آمور الذنيا بل لا يقصد إلا اللقرب 
إلى الله» والوصول إلى دار كرامته» ودليل هذا من الكتاب والسنة قول الله 
-تبارك وتعالى-: « فاعَبداله لصا له الت 4 [الزمر: .]١‏ وقال تعالى: « وما 
أسوا إل عدوا آ4 لي ل تاه 4 [البينة: .]٥‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: 
$ الق ری شل مم سکاو شرا ادو ری تا [الكهف: .]١١١‏ 
والآيات في هذا كشبرة. 

وأما الْنة ففيها أحاديث» منها: حديث عمر بن الخطاب ظه قال: 
سمعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله ف قول E‏ 
وتا لكل امرئ ما توء فَمَنْ گات هجرئه نه إل دنا بُصِيبهاء أو إل مرا 
نْكځهاء فهر کی نه إل ما هَاجَرَ ليو . فإن فقد الإخلاص من العبادة بان 
yT‏ أن يعمل العمل الصالح 4ء لكن بظهرء فللاش لخو 
على ذلك» فإن العبادة تكون باطلة مردودة؛ لأن الإنسان شرك فيها مع الله 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم .)١(‏ 


GD‏ فاو ووچا ال زرب 


-عز وجل حیث راعی الاس ج ت كونها باطلة مردودة» فهو آثم 
بذلك» و بالله» إل أن هذا الشرك شرك أصغر» ليس خرجًا من الملةء 
والشرك -وإن كان أصغر- فإن الله تعالى لا يخفره؛ لعموم قول الله تعالى: 
إن آله ل يعفر ان هرك يو يعفر مادو ذلك لن كا [النساء: .]٤۸‏ 

وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخلٌ تحت المشيئةء لكن الذي 
يظهر القول الأولء وأنه لا يغفرء لكن صاحبه لا يخلد في النار؛ لأنه شرك 
أصغر. إذّا لا بد ني كل عبادة من الإخلاص لله تعالى فيهاء فمن أشرك مع الله 
فيها غيره فإنه يأثم بذلك» وتبطل عبادته. 

الأصل الثاني: اتباع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله س ویدل 
هذا الأصل قوله -تبارك وتعال-: وان هدا ری مسقي ما فاتغو ر 
يعوا السشبل ترف یکم عن یلو میلو ) [الانعام ۳.. وقول الله -تبارك 
وتعالی-: « فل إن کسر تجبوں آله کاتبعون بتک آله ویغفر کر دوبک 4 1ال 
عا ا وقرل :اه مارك وان - ا اموا اه رولو اللي لأسي 
الت ر و ,ا و و 
[الأعراف: .]٠١۸‏ ولا يمكن أن تتم المتابعة والموافقة للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- إلا إذا وافقت العبادة» أو وافق العمل الشرع» في مور ستة: 

الأول: السبب: بن يكون سبب هذه العبادة ثابتا بالشرع. 

الثاني: الجنس: بن يكون جنس هذه العبادة ثابتًا بالشرع. 

الثالث: القدر: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على القدر الذي جاءت 


به الشريعة. 

الرابع: الكيفية: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الذي جاءت 
به الشريعة. 

الخامس: الزمان: بان يأتي الإنسان بالعبادة في الزمن الذي حدده 


الشرع ها. 


اتا 

السادس: اللكان: بأن ياتي | الإنسان بالعبادة في المكان الذي حدده 
الشارع ها. 

فإذا اختل واحدٌ من هذه الأمور الستة لم تتحقق التابعة» وصار هذا 
من البدع. 

فأما الأولء وهو السبب» فإنه لا بد أن يكون السبب الذي بنينا عليه 
هذه العبادة ثابتا بالشرع» فإن لم يكن ثابتا بالشرع فإن ما بني على ما ليس 
بثابتِ شرعًا فإنه ليس بمشروع» ومن ذلك ما يحدثه الناس في ليلة السابع 
وال ی ر ج حت ون اجا ری مھ ای الي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرج به في هذه الليلة ليلة سبع وعشرين» 
وهذا لا أصل له في التاريخ» وأيصًا لا أصل له ني الشرع» فإن الذي يظهر من 
التاريخ أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول» وأما من الشرع فلا أصل له 
أيضًاء فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وخلفاءه الراشدين 
والصحابة أجعين لم يرد عنهم أنهم كانوا يحتفلون في الليلة التي عرج فيها 
برسول الله لا ومعلوء أن الشرع لا يأتي إلا من طريقهم. . قال النبي -عليه 
م «إِنهُ مَنْ ب يوش يكم ب دي فَسَبری اخولافا گر كَعَلَيْكمْ 
س و َة الْحُكَمَاء الْمَهْدِيْنَ الرَاشدِينَ». فمن أحدث احتفالًا ليلة 
E E‏ 
شرعًاء بل لم یثبت تار یخیا کا ذکرنا. 

وأما الثاني: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس: فإن أتى 
بعبادة من غير ا لجنس الذي وردت به الشريعة فإن عبادته مردودة عليه» ولا 
تقبل منه. مثال ذلك: أن يضحي الإنسان بالخيل» بأن يذبح فرسًا يوم عيد 
الأضحى يتقرب به إلى الله -عز وجل-» كا يتقرب بذبح البقرة» فإن هذه 


(۱) تقدم تخریجه. 


العبادة لا تقبل منه» ولا تكون أضحية؛ لأنها من غير الجنس الذي وردت به 
الشريعة» فإن الأضاحي إنا تكون من بيمة الأنعام» وهي: الإبل 
والبقر والغنم. 

وما الثالث: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرهاء فإن لم تكن 
موافقة للشرع في قدرها بأن نقصت» أو زادت» فإنها لا تقبل» و ذا لو صلى 
الإإنسان صلاة الظهر س ركعات لم تقبل منه؛ لأنه زاد على القدر الذي 
جاءت به الشريعة» ولو آنه صلاها ثلاث ركعات ل تقبل منه أيصًا؛ لأنه نقص 
عن القدر الذي جاءت به الشريعة. 

وما الرابع: وهو أن تکون موافقة للشرع في کيفيتهاء بن ياي بها على 
الكيفية التي أتت بها الشريعة» فلو صلى الإنسان أربع ركعات» لكنه كان يأتي 
بالسجود قبل الركوع» فإن الصلاة لا تقبل منه؛ لأنه أتى بها على كيفية لم ترد بها 
الشريعةء فكانت مردودة عليه لعدم تحقق الاتباع في حقه. 

وأما الخامس: وهو أن تكون موافقة للشرع في زمانماء فإن م تكن موافقة 
الشرع في زمانها فإما لا تقبل» فلو صام في شهر رجب بدلا عن رمضان فان 
ذلك لا يقبل منه» ولا يجزئه عن رمضان؛ وذلك لأن رمضان خص الصيام فيه 
دون غیره من الشهور» فمن اتی به في زمن آخر لم يكن أتى بهذه العبادة في 
الوقت الذي حدده الشرع. وكذلك لو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنا لا 
تقبل منه؛ لأنه أتى بها في غير الزمن الذي حدده الشارع ها. 

وأما السادس: وهو أن تكون موافقة للشرع في مكانهاء فلو أن الإنسان 
اعتكف في بيته في العشر الأواخر من رمضان بدلا من أن يعتكف في المساجد 
فإن هذا الاعتكاف لا يصح منه؛ لأنه في غير المكان الذي حدده 
الشارع للاعتكاف. ۰ 

وليعلم أن خالفة الشريعة في هذه الأمور الستةء أو في واحد منهاء يترتب 
عليه أمران: 


کاالیی ا 

الأمر الأول: الإثم إذا كان عامدًا. 

الأمر الثاني: البطلان. فإن كان جاهلا فإنه يسقط عنه الإثم» ولكن 
العبادة تبقى باطلة» فإن كانت عا يقض إذا بطل وجب عليه قضاؤهاء وإن 
کانت غا لا يقضی سقطت عنه. 

بناءً على ذلك نقول في إجابة هذا السؤال: إن ذكر الرسول -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- في غير الأوقات التي ورد فيها ذكره ليس بمشروع» فلو 
أن الإنسان أراد أن يأتي بقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. التي تقال في الأذانء 
ر ا ا ل ا 
يقبل منه ذلك؛ لأن الأذان له وقت معين» وهو: ما إذا دحل وقت الصلات 
وأراد أن يصلي. 

أما إن ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فلا شك أنه من أجل 
العبادات» والصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من أفضل 
الأعال» ومن صلى على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرة واحدة 
صلى الله عليه بها عشرًاء فالإكثار من الصلاة عليه بلا عدد» وبدون زمنِ معين» 
e AK a EEO‏ 
وعدا معيّاء وصفة معينة؛ لأن كل شىء يسنه الإنسان لنفسه» ولو كان أصله 
مشروعاء یکون من البدع» کون من البدع في کيفيته» أو زمانه» أو مکانه» 
حسب ما فصلنا آنفا. 

والإنسان إذا استغنى بالسنة عن غيرها كفت» وحصل با الخير الكثيرء 
وإن كان الإنسان قد يتقال السنة بعض الأحيان» ويقول: أنا أريد أن عمل 
أكثر من ذلك. فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آنكر على الذين 
تقالوا سنته وهديه»ء وأرادوا أن يزيدوا على ذلك. 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادة النبي ياي 
فلا أخبروا كأم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي بي؟ قد غفر له ما 


( ارو زیرازب 
تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: ا 
رسول الله ا إليهم» فقال: شم الذِينَ فش ذا وَكَدّاء أَمَا وَالله إ 
لاسام لَه ااك ل كي أَصُوم افر وَأصلي وارد وَأترَوَح السا 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنټي تي فليس مِٿي». 

و ع ا 
السنةء وإن كان أقل» فهو خير ما لم يوافق السنة» وإن كان أكثر. ومذا لو أن 
الإنسان أراد أن يطيل ركعتي الفجر -أي: أراد أن يطيل سنة الفجر- وقال: 
آنا أحب أن أزداد من قراءة القرآن» وأحب أن أزداد من التسبيح» وأحب أن 
أزداد من الدعاء» فأحب أن أطيل ركعتي الفجر. فإننا نقول له: هذا ليس 
بصحيح» ومنهجك هذا غير صحيح؛ لأن السنة في سنة الفجر التخفيف» كا 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخففهاء حتى تقول عائشة: حتى إني أقول: 
قرأ بأم القرآن؟ فلو كان عندنا رجلان؛ أحدهما صلى سنة الفجر على وجي 
خفيف» لكنه حافظ على الطمأنينةء والثاني صلاها على وجه أطولء قلنا: إن 
الأول أفضل من الثاني؛ من أجل موافقة السنة. 

ثم إنه يبين ذلك أيصًا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرسل 
رجلين في حاجةء فلم يجدا الماءء فتيمم) فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأحدهما توضا وأعاد الصلاةت والآخر لم يعد الصلاة. فقال النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- للذي لم يعد الصلاة : «أَصَبْتَ السةً». وقال للآخر: 
الك الأ ي مَرَبنٍ». فصوب الأول ولم يصوب الثاني» ولکنه جعل له 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم .)٥١٦۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» رقم 
(6۰1). 

(۲) خر جه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم بجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم .)١۳۸(‏ 


کیا9 
الاجر رفن لاه فل دة عاد مارك طانا ان هدا هو الى بث 
عليه» فأثيب على هذا الاجتهادء وإن كانت السنة في خلافه. 

كذلك أيصًا اجتماع الناس على الذكر جاعيًاء بأن يقولوا بصوتِ 
واحد: الله أكبر. أو: الحمد لله. أو: لا إله إلا الله. أو: اللهم صل على محمد. أو 
ما أشبه ذلك هذا لا نعلم له أصلا في سنة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- e‏ 
هم في حجة الوداع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» منهم المهل» ومنهم 
ES ST‏ 
إنسانِ يلبي لنفسه» فهذا هو المشروع. 

أما ما وردت به السنة من الاجتماع على الدعاء» أو على الذكرء فهذا يتبع 
فيه السنةء فالاجتماع على دعاء القنوت في الوتر في صلاة التراويح» وما أشبه 
ذلك فهذا يتبع فيه السنة. 

EE 

)٤۵١(‏ يقول السائل إ. م. ن. ح. من جمهورية السودان: يستدل بعض 
الناس بالحديث الذي يقول فيه الرسول لاة: «مَرْ من سن في السام سنه سنه 
لَه اجر اء واج من عَیلَ با بعد . إل خر وكدلك بان خسان بن 
ثابت كان يمدح الرسول بيا فيستدلون بهذا على جواز المدح. نرجو أن تفتونا 
في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح الرسول با با مدحه الله به من 
الصفات الكاملةء والآداب العاليةء والأخلاق المئل» هذا أمر مشروع» وأما 
مدحه ية بها يصل إلى الغلو فإنه أمر حرم؛ وذلك لأن رسول الله ية جى عن 


والنسائ » كتاب الغسا والتيمم» باب التيمم عجد ال اء بعد لصلاةء رقم ( .(٤‏ 


الغلوء فلا جوز للمرء أن يمدح الرسول ية بأمر يصل إلى الغلوء بحيث يجعله 
شريكا مع الله -تبارك وتعالى- في الخلق والتدبير والقدرة» وما أشبه ذلك 
وقد قال رجل للنبي يا: ما شاء الله وشئت. فقال كلاة: «أجَعَلتني وَالله عَذلا؟ 
بل ما شاء الله وَخْدَه. ولكن هذا المدح الذي ذکرنا آنه جائز لا یمکن آن 
بجعل حدتًا ني دین الله بحیث یکون مقیدًا بوقت أو مکانء یتکرر کلا تکرر 
ذلك الوقت» وكل| جاء الإنسان إلى ذلك المكانء وذلك أن تقييد العبادات 
المطلقة بزمن معين» أو مكان معين» هو من البدع؛ لأن العبادات يجب أن تكون 
مفعولة على حسب ما جاءت عليه من هيئة وزمن ومكان» فالعبادات المطلقة 
لا جوز للمرء أن محددها بزمن» أو مكان» أو حال» ما دامت جاءت مطلقة؛ 
لأن هذا هو كال التعبد. 

وأما استدلال بعض المبتدعين في هذه الأمور بقول الرسول يلا: «مَنْ 
سن في الإشلام م هة قله اها وا من عَولَ با ا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قيد ذلك بقوله: «من سن في السلام٤ء‏ وما 
کان من البدع فليس من الإسلام ني شيء؛ لقول الرسول بي: «كُل بذَعَةٍ 
صلَلَة. وهذا عام لکل ما ابتدع في دین الله فإنه ضلال» وما کان ضلالًا 
فلا یمکن أن یکون دیتا وإسلامًا. 

فإذا قال قائل: إن قوله ي: «كل بذ صَالةٌ. أي كل بدعة سيئة 
ضلالة. قلنا: هذا مردود؛ لأن السيئة 8 سواء كانت بدعة» ام غير بدعة» 
فالزنى -مثلا- ضلالةء وهو ليس ببدعة؛ لورود الشريعة به وبيان حكمه. 

ولو قلنا: إن معنى الحديث: كل بدعة سيئة. م يكن لوصف البدعة فائدة 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) تقدم تخریجه. 
)۳( تقدم تخرجه. 


کاہاای ري 
إطلاقًء أو 1 يكن لذكر البدعة فائدة إطلاقًا؛ لأن السيئة سيئة» سواء چ م 
لم يبتدع» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: كل بذْعَة صادة. 
فکل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ضال ذه البدعة. هذا 
حاصل الجواب. 
RRR |‏ 

)٤0۱(‏ یقول السائل: ما حکم مدح الرسول ی في ذکری مولده؟ وهل 
كان الصحابة في زمن النبي ية يمدحونه؟ وهل نؤجر في مدحه أم نؤثم 
في تر که؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ووصفه بصفاته الحميدة والأخلاق الفاضلة أمر مطلوب مشروع» 
وكثرة الصلاة على النبي بيه من أفضل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله 
-عز وجل-» ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه مها عشرًاء ولكن اتخاذ 
ذلك في ليلة معينةء أو يوم معين» بلا دليل من الشرع يعتبر بدعة؛ لأن الثناء 
على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عبادة إذا لم يصل إلى حد 
الغلوء والعبادة لا بد أن يكون فيها إذن من الشرع» وما علمنا أن الشرع خص 
يومًاء أو ليلة معينة» ليمدح فيها رسول الله -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- 
إلا يوم الجمعةء فانه ا قال «َأيروا َل مِنَ الصااةٍ في قَإِنَ صَاَدَكُمْ 


سے رصا 


مَعرو صد ا 


صة ٠ًَ‏ 
E‏ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يصح› لا 
من الناحية التارحية قية» ولا من الناحية الشرعية: 


(۱) أخرجه أحمد /۲١(‏ ٤۸ء‏ رقم .)١١١١١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الحمعة رقم (۷). والنسائي: کتاب الجمعةه باب إكثار الصلاة على النبي ي يوم الحمعةت 
رقم (۱۳۷۴). 


أما من الناحية التاريخية: فإنه م يثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أو في ليلته» وقد حقق 
بعض الفلكيين الحعصريين أنه ولد ني اليوم التاسع من شهر ربيع الأول. 

وأما من الناحية الشرعية: فلو كان في الاحتفال بمولده أجر وثواب 
لكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أول من يفعل ذلك؛ لأنه لن 
يفوت فرصة فيها أجر وثواب إلا قام بها -صلوات الله وسلامه عليه- أو 
لأرشد أمته إلى ذلك بقوله» وعلى فرض أن الأمر لم يكن في عهده فلم يكن في 
عهد الخلفاء الراشدين»ء ولا فيمن بعدهم. وأول ما حدث كان في القرن الرابع 
المجري» أحدثه بعض ولاة إربل» فتبعه الناس على ذلك» لكن لم يتبعه أحد 
ممن ينتمي إلى السلف الصالح في نعلم. 

وحينئذ نقول: إما أن يكون هذا الاحتفال قربة يتقرب ما إلى الله» أو 
بدعة لا تزيد العبد إلا ضلالة. فإن قلنا بالأول -بأنه قربة يتقرب بها إلى الله- 
فأين رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- منها؟ وأين الخلفاء 
الراشدون؟ وأين الصحابة؟ فإما أن يقال: إن الرسول -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- جهلهاء ولم يعلم شرع الله فيها. وإما أن يقال: إنه علمهاء 
كتمها. وكلا الأمرين خطر عظيم» سواء قلنا: إنه جهلهاء ولم يعلمها. أم قلنا 
إنه علمها علمها» ولکن كتم. ريف کون من شريعة ال وقد قال اله تمال: 
ام الت لک ینگ ومنت عم قم يت كم اكم ديا ) 
[المائدة: ۳]؟ أي بن الكال إذا كانتا مغررعة ول كر ف اة الول -عليه 
الصلاة والسلام-؟ 

وإذا قلنا: إن الرسول بي علمهاء ولكن كتمها عن الناس. ف) أعظمها 
من فادحة! لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد توفي» ولم يبلغ شيًا نما 
آنزل الله عليه من الحق. E‏ 
لوجد أن البدعة أمرها عظيم» وخطرها جسیم» > وآنه لولا حسن النية من 
بعض محدثيها لكان شأنم EE‏ 


9 mu کیا‎ 

لذلك ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغارما أن يَدَّعوا 
هذه البدعة» وأن يكتفوا بم شرع الله تعالى من تعظيم رسوله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- . وما ادعاه محدثوها من أا إحياء لذكرى رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فنقول: إنه إحباء حدر منه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ حيث قال: «وَباكم دنات ت الأمُور ر». 

ثم نقول أيضصًا: في الشريعة الإسلامية غنى عن هذا الإحياء» فالرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُذكر في الأذان» ويذكر في الصلاة ففي 
الأذان: أشهد أن محمدًا رسول الله. وني الصلاة في التشهد: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد اللهم بارك 
على محمد. بل نقول: إن من کان حًا فن لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ذكرى في كل عبادة يقوم بها؛ لأن من شرط العبادة الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فكل عابد لا بد أن 
يخلص لله ولا بد أن يستشعر حين فعل العبادة أنه متبع لرسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-. 

وهذه ذكرى» وني هذه الذكريات العظيمة في هذه العبادات العظيمة 
غنى عن هذه الذكرى» التي أحدثها من أحدثهاء ثم إنه يقع في هذا الاحتفال 
من المنكرات العظيمة ما يخل بالعقيدة» ففي بعض الاحتفالات ذا المولد 
تلقى القصائد التي فيها الغلو برسول الله بيا الخلو الذي يوصله إلى درجة 
الربوبية أو أعظم» تلقى في هذه الاحتفالات القصائد مثل البردة للبوصيري 


التي فيها يقول: 
ٳن ا يکن في عاي آڃز خذاً يدي ضلا وَإِلا فقل يا رَلةَ القَدَم 
يا أَكَرَم الول مالي م ال ب سوك عند حُلُول الْحَادث الْعَِم 


ال دا الدنيا وضَرّ تَا وَمِنْ علومِك عِلم الوح والقَلّم 
هذه بيات في البردة قد تكون على هذا الترتيب» أو في بعضها تقديم 


وتأخير» لكن الكلام على المضمون» لا على الشكل» فالذي يقول للرسول 
-عليه الصلاة والسلام- خاطبا له: 
فإن مِنْ جُووك الدنيا وضَرَّتّها 
وضرة الدنيا هي الآخرة. 
وَمِن عَلومِك عِلمَ الوح والقَكَم 

قد ألحقه -آي: لحق النبي بيه بمقام الربوبية» ولم يبق لله شيا فإذا كان 
من جود الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدنيا وضرتها فا الذي 
بقي لله؟ 

ثم نقول: هذا من أكبر الكذب أن تكون من جوده الدنيا وضرتهاء لماذا؟ 
لأن الرسول خلق في آخر الدنياء فكيف تكون الدنيا من جوده؟ ثم إننا نسمع 
أنه محصل في هذا الاحتفال من الاختلاط بين الرجال والنساء» وبين الكبار 
والمراهقين والمردان» ويحصل في هذا شر كبير. ثم إنه يظهر في هذا الاحتفال 
من شعائر الأعياد كالفرح والسرور» وتقديم الحلوى» وما أشبه ذلك» ما يجعله 
ابتداعا في دين الله؛ لأن الأعياد الشرعية هي: عيد الفطر» وعيد الأضحى› 
وعيد الأسبوع الجمعة. ثم إنه بجحصل في هذا الاحتفال بذل أموال كثيرة في غير 
فائدة» بل في مضرة» وكل هذا يوجب للإنسان الناصح لنفسه أن يبتعد عنه. 

فهذه نصيحة من أخ مخلص لإخوانه» نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
مجعل ها آذاتًا صاغية» وقلوبًا واعية. 

SKS 

(۲) يقول السائل: ما رآي الدين في هذه القصائد التي تمدح الرسول 
يي وتمجده» وإلقائها في المناسبات الدينية» وذلك بإحياء الليالي بها؟ وما 
الدليل من الكتاب والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التعبير -وهو: ما رأي الدين؟ أو: ما 
رأي الإسلام؟ أو ما أشبه ذلك- لا أحب أن يعرض في سؤال: 


أولا: كلمة رأي الدين» فالدين في الحقيقة ليس رأياء والدين ليس فكرًاء 
إنا الدين عقيدة وشريعة من الله -عز وجل-» لا جال للرأي فيه» ولا جال 
للفكر فيه وهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون: هذا فكر إسلامي» وما أشبه 
ذلك» فالإسلام ليس فكرّاء وليس رأيّا من الأفكار والآراء» إنا هو شريعة من 
لدن حکیم خبیر -سبحانه وتعالی-. 

نعم لنا أن نقول: إن المفكر مسلم. وما أشبه ذلك؛ لأن الرجل له فكرء 
ويفكر كا أمر الله تعالى بالتفكير في خلت السماوات والأرض» لكن كوننا نعبر 
عن الدين بأنه فكر» أو بأنه رأي» وما أشبه ذلك» فهذا خطاً. 

ثانيًا: لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطا والصواب سؤال عن حكم 
الإسلام» ويقال: ما حكم الإسلام ني كذا؟ وهو موجه إلى فرد يخطى ويصيب؛ 
لأن الفرد إذا أجاب» وكان خطأء م يكن ذلك حكم الإسلام. 

فالذي ينبخي أن يقال مثلا: ما الحكم؟ أو ما رأيك في کذا؟ وما أشبه 
ذلك» ثم يجيب على حسب ما يراه» معتمدًا في ذلك على كتاب الله» وسنة 
رسوله د 

وبالنسبة للقصائد التي يمدح فيها الرسول؛ رسول الله ميه فإن 
رسول الله ية بأبي هو وأمي- مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به» على أنه نبي 
مرسل من الله -سبحانه وتعالی-» وهو خاتم انين وأخر المرسلين» وسيد 
الخلق أآجمعين» فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به بء سواء قيل 
ذلك نظا آم نثرًا. 

ولكن القصائد التى تخرجه ع) ينبغى أن يكون له؛ من الغلو المفرط 
الزائدء الذي نعلم أنه هو -عليه الصلاة والسلام- يكرهه» ولا يرضاهء كا 
نهى عن ذلك» فإننا نری أنه لا يجوز لإنسان أن يتلوهاء أو يعتقد ما فيها من 
هذا الغلو. 

ومن ذلك -على ضرب المثل- ما جاء في قصيدة البوصيري: البردة» 
التي يقول فيها خاطبًا النبي بيا 


LCD 

فان من جُودك الدنيا ورتا وَين عُلُويك عِلمَ الوح والفَلَم 

فلا شك أن هذا شرك بل هو من أعظم الشرك؛ حيث إنه جعل ما 
يختص بالرب للنبي ية وسلب حق الله فيه» فإذا كان من جود الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- الدنيا وضرتا -وهي الآخرة- فا بقي لله تعالى من شيء 
وإذا كان من علومه -أي: بعض العلوم التي يعلمها- علم اللوح والقلم فما 
بقي لله تعالى علم. ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحده أو إلى ما دونه 
عا لا يليق للمسلم آن يقوله في نبيه َة فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به لا 
نظا ولا نثرًا. 

أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة» وشريعته الكاملة» وما أشبه 
ذلك فإنما لا بأس اء بل إننا نقول: إن تلاوتها تكون من العبادة؛ لا في ذلك 
من كونها تغذي عبة النبي بيا في القلب وتعظيمه وتعزيره» كا أمر الله به: 
لوو یاو ورسولو ون روه ونورو وَشَيَحوه [الفتح: .]٩‏ إن جعلنا 
اللام للأمرء وإلا فللتعليل» ومعنى ذلك: أن هذا أمر مقصود للشرع» ومعنى 
تعزروه: أي تعظموه» لكن ب) يليق به» وأيصًا بشرط ألا تجعل هذه القصائد في 
مناسبة خاصة تعود كل سنةء كا يفعله من يفعله في ليلة عيد المولد التي 
ابتدعوها في شريعة الله» وني دينه» وهي بدعةء لا أصل ها في الشرع» أعني: 
ليلة عيد المولدء واتخاذها عيدًا يتكرر كل عام يذكر فيه مدائح النبي كلا 
ويبتدع فيه صفات وصيغ من الصلوات عليه» ما جاءت في هديه» ولا 
شریعته» ولا هدي اصحابه. 

وهذا كانت هذه البدعة -أعني: بدعة عيد الميلاد- من المنكرات التي 
يجب على المسلمين أن يحذروا منهاء وأن يبتعدوا عنهاء ولو كان فيها خير لسبق 
إليها من هو أحب» ومن هو أولى مناء كالصحابة هم والتابعين هم بإحسان 
وتابعيهم» فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة - أي ليلة عيد المولد- ولم يشيروا إليهاء لا 
من قریب» ولا من بعید. 


کہا ي 

ولا شك أن الذين يشرعوناء والذين ابتدعوها» هم في الحقيقة 
متنقصون لشريعة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وللنبي بيه ولا شك آم 
يريدون با التقرب إلى الله -عز وجل-» والتقرب إلى الله -عز وجل - عبادة» 
والدين كمل من جع الوجوه في عباداته القولية والفعلية» کا قال الله -عز 
وجل-: اوم اکت لک وبتکم وأمْت کم نمی وَدَضیت کم لسم 
دیا € [المائدة: ۳]. 

فأي رجل يبتدع من العبادات ما م يكن عليه النبي ية وأصحابه» سواء 
كان ذلك ني العقيدةء أم في القول» أم في العمل» لا شك أنه حقيقة أمره ولسان 
حاله يقول: إن الدين م يكمل» وأنا كملته ب] أحدثته من هذه العبادة» التي 
أتقرب ہا إلى الله -عز وجل-. هذا جب على كل من ابتدع شيا يتقرب به 
إلى الله من ذكر قولي» أو فعليء أو مدح للرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو 
غيره» جب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية» وأن يعرف أنه بابتداعه هذا طعن 
في دين الله فهو يراه ناقصًاء ویحتاج إلى تکمیل بم| أحدثه فيه. وسال الله آن 
يجعلنا وإخواننا المسلمين لله خلصين» ولنبيه م4 متبعين. 

RRR 

(0۳) يقول السائل: هل يجوز مدح النبي َي بقصائد؟ وبتخصيص ليلة 
الجمعة وليلة الاثنين؟ وإن كان هذا يباح ف الثواب؟ وإن كان لا جوز فا الماح 
الذي يجوز للنبي ؟ أو لا جوز إطلاقًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي بلا بما فيه من الخصال الحميدة 
وا مناقب العظيمة» والأخلاق الكاملةء هذا أمر مشروع ومحمود؛ لما فيه من 
الدعوة إلى دين الرسول بي وإلى تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وحبته» وكل هذا من الأمور المقصودة شرعًا. 

Ss a LC LL 
لو مدحه بقول القائل:‎ 


ا A‏ 
( رازب 
۰ ت 0 ۴ ٣ ca‏ 6 وو ت ر َ0 ر 
فإن من جُووك الدنيا وضَرَّا ‏ ومن علومك عِلم الوح والقلم 

وعلى الوجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة» أو في يوم معين» بحيث 
کل| أتت هذه الليلة وهذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح» فإن تخصيص 
الثيء بزمن لم بخصصه به الشرع» أو بمكان لم يخصصه به الشرع» هذا من 
البدع التي نى عنها رسول الله وة . 
e‏ 
() يقول السائل: ما حكم من جعل المديح بالنبي بَا أو الصالحين 
تجارة له یکتسب منها معیشته؟ 
أحدهما: أن يكون مدحًا في يستحقه ييل بدون أن يصل إلى درجة 
الأوصاف الحميدة الكاملةء في خلقه وهديه كلا . 
ثانیهما: آن یکون مدا جرج بالمادح إلى الغلو الذي هی عنه التي لا 
فقال: «لا تطروني» کا أطرّت النصَارَى ابن مرم فإتا آنا عَبده فقولوا 
َد الله وَرَسولة»(. فمن مدح النبي ية بأنه غياث المستغيثين» وجيب دعوة 
الملضطرين»› وأنه مالك الدنيا والآخرة» وأنه يعلم الغيب» أو بمثل ما 
يا أكَرَمَ الول مالي مَنْ لود به يواك عند حلول الحاوثِ العَمم 
EO ET‏ ۹ ا ا KK‏ 
فإن مِنْ جودك الدنيا وصَرَتَها وَين علومِك عِلم الوح والقلم 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكدب مرم إذ بدت مِنْ 
هلها 4 رقم .)۳٤٤١(‏ 


اال ر 

وما شابه ذلك من ألفاظ المديح» فإن هذا القسم محرم» بل قد يصل إلى 
الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- با يصل إلى درجة الغلو؛ لنهي النبي ييه عن ذلك. 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب ا الإنسان» فنقول أيضًا: 
إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- با 
يستحق» وبا هو أهل له هة من مكارم الأخلاق» والصفات الحميدة» والهمدي 
المستقيم» مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب با إلى الله» وما كان عبادة فإنه 
لا جوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا؛ لقول الله تعالى: و نریڈ ياديا 
رزیت موی کین آحاھم ییا وکر فیا ا يو © ويك أل بس ف في 
اا ا ع ا ر ی ر کاو کل ر 
.][1-٥‏ 

RR 

)٤٥٥(‏ يقول السائل ص. من جمهورية مصر العربية من محافظة شمال 
سيناء: يوجد في بلدي آناس يصلون ويصومون ويزکون ويحجون» ولکن في 
كل ليلة اثنين وليلة جمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة وهم وقوف» وهي ما 
تسمى بالحضرة» ويعملون فيها أربعة آشواط» وبين کل شوطين يقوم رجل 
منهم يمدح الرسول. والشوط الأول يقولون فيه: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. والشوط الثاني يقولون فيه: الله دائم باق حي. والثالث يقولون فيه: 
صل وسلم يا الله على النبي ومن والاه. والرابع يقولون فيه: يا لطيف 
الطف بنا. فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء مبتدعون ضالون في بحدثونه كل ليلة 
e‏ 
الصحابة ضف ولا التابعون همم پإحسانء فإذا كانوا يعتقدون أن النبي ئلا 
EGE E CN‏ 


OY 
في مكة.‎ 

والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل» وأن يأخذوا بم 
أمرهم به رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حیث قال: يكم 
تي وَس َء اهن الرايينَ هکوا با وَعَضوا لبها بالتوَاجِ 
واكم وات امور . فقد حذر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلہ- 
من حدثات الأمورء أي: ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله» وحدثات الأمور هي: 
كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله -عز وجل- لم يكن عليها رسول الله بلا 
سواء كان ذلك في العقيدة» أم في القول» أم في العمل. وقولي: كل عبادة. هذا 
باعتبار المبتدع؛ حيث يظنها عبادة» وإلا فإنها ليست بعبادة؛ لأن البدعة 
ضلالة» وليست عبادة. 

RRR 

)٤0١(‏ يقول السائل م. إ. من جمهورية مصر العريية من محافظة 
البحيرة: ما حكم الشرع -في نظركم- في آناس يمدحون الرسول -أقصد 
الشيوخ الذين يمدحون الرسول- وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟ 
وأيضا ما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى من أجرهم؟ وهل 
هناك فصال في کتاب اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله ية مدحًا 
مقروتًا بالات اللهوء فنقول في الجواب على هذا: 

أولا: هذه المدائح هل هي مدائح حق» لا تخرج إلى الغلو الذي هى عنه 
النبي بي؟ أم هي مدائح تتضمن الغلو في رسول الله َة وأن ينزل فوق منزلته 


(۱) تقدم تخريجه. 


اا ري 
التي أنزها الله إياه» كالمدائح التي تجعل للنبي إلا حظًا من التصرف في الكون» 
بل ربا تجعل الكون كله عائدًا إلى رسول الله ب كقول بعضهم اطبا 
النبي بيا 

فان مِنْ جُووك الدنيا وصَرََا ‏ وَمِنْ عوك عِلمَ الوح والقَلّم 

فإن هذه المدائح وأمثاها كفر بالله -عز وجل-» سواء اقترنت بآلة هوء آم 
تقترن» ولا يحل لمؤمن أن يقوها في رسول الله ية لأن النبي يي إن بعث 
لتطهير الناس من مثل هذه الأمور» التى تؤدي إلى شرك المخلوق بالخالق» فيا 
يستحقه -سبحانه وتعالی-. 

ثانيًا: إذا كانت هذه المدائح مدائح حق» لا غلو فيها» ولكنهم جعلوها 
مصحوبة هذه المزامير وآلات اللهوء فإن هذا حرم؛ لأنها اقترنت با حرمه 
النبي بيا إذ إن المعازف وآلات اللهو كلها حرام» إلا ما استثني منها من 
الدفوف في الأوقات التي أبيحت فيهاء ويدل لتحريمها ما رواه البخاري من 
حديث أي مالك الأشعري ت ا ديون ِن متي افوا 
سلون ا لیر وا ري وار وَالَعَازف» . والمعازف هي آلات اللهوء كا 
ذكر ذلك أهل العلم» وني قرنها بالزنى وشرب الخمر دليل على قبحهاء وتأكد 
تحريمهاء فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله ية بالمدائح المقرونة بالات اللهو 
کأن) یسخرون به َة حیث مدحوه وعظموه بها حرمه على آمته ومنعهم منه. 

المسألة الثانية: وهي قراءة القراء القرآن للأموات بعد موتهم» وأخذهم 
الأجرة على ذلك» فإن هذا أيضًا من الابتداع في دين الله -عز وجل-» وقراءة 
القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب؛ لأن قراءة القرآن عمل صالح» 
ET‏ من 


ھە رر ے اوک ر رر کر 


کان رید الحو لديا وزیتها وي إل عملم فما وهر فا ا وة ل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم .)٥0۹١(‏ 


Cp‏ ااویرازی 
کیک الدب کس هف آلکی ولآ لکا وحرط ماص موف اول اكاد 
يعَمَلُونَ 4 [هود: .]٠١-٠١‏ وإذا بطل أجره -أي: أجر هذا القارئ بالأجرة- ل 
يحصل للميت انتفاع من قراءته» وحينئزٍ يكون هؤلاء الذين استأجروا القارئ 
ليقراً القرآن لميتهم قد خسروا في الدنيا والآخرة: أما خسارتېم في الدنيا فهي 
بذل المال في أمر لا ينفع الميت» وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا 
الرجل ليقرا كتاب الله بعوض من الدنياء فأعانوه على الإثم» ومن يعين على 
الاثم آثم؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ولا ماوواعلالإروالمدََنٍ 4 
[المائدة: ۲ ]. 

وإن نصيحتي فمذين الصنفين من الناس -الصنف الأول: أولئك 
المداحون الذين يمدحون رسول الله با بها ماهم عنه من الغلو فيه أو الذين 
یمدحونه مدځًا مقتصدین فیه» ولکنهم يقرنونه با هی الله عنه. وكذلك 
الصنف الثاني: الذين يقرءون القرآن في المآتم للأموات بالأجرة- أنصحهم 
جيعًا أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يكونوا في عباداتيم القولية والفعلية 
والاعتقادية متبعين لسنة الرسول بيا التي التمسك بها خير وفلاح في الدنيا 
والآخرةء وهذا الأمر -وإن كان قد يشق عليهم- بل إن كان الشيطان قد 
يريهم أن ذلك شاق عليهم» وأنہم يطلبون به ب) يطلبونه من المال والجا 
فليصبروا على ذلك» وليحتسبوا ثواب الله -عز وجل -. الذي لا حصر له ولا 
نهاية» قال تعالى: إ شاوی الصرروك حرم بحسا 4 [الزمر: ٠‏ ولیصبروا 
على ترك هذه الأمور المحرمة؛ حتى يكونوا أئمة يدون بأمر الله» وكانوا 
بآيات الله يوقنون. 

RRR 

)٤0۷(‏ يقول السائل: يقام في بلدنا کل يوم خيس حلقات دينية في بيوت 
المشايخ؛ بحيث يقوم صاحب الزاوية» أو الشيخ الذي تقام في داره الحلقةء 
بتعليم الناس الذين يأتون لحضور هذه الحلقة» ويقومون بمدح الرسول 


ي 
والصحابة والشيخ عبد القادر والشيخ الرفاعي وغيرهم» كا يضربون على 
الدفوف» ويتحر كون حركات هادئة تشبه الركوع» ولکنها كثرة وسريعة. 
فاذا تقولون في مثل هولاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في مثل هؤلاء: إن عملهم هذا بدعةه 
وربا يكون فيه مدائح تصل إلى الكفر» فإن أصحاب المدائح النبوية أحياًا 
يصلون بمدائحهم إلى درجة مجعلون فيها رسول الله ية بمنزلة الله -سبحانه 
وتعالى-» بل ربا يرتقون فوق ذلك. فمنهم من يردد قول القائل يخاطب 


إن يکن في ماي ادد خذا بدي فاا وإ فق تار القَدَم 
ا رم الرشل مالي ا سواك عند حلول الحاوثِ الوم 


فن مِنْ جُووك الدنيا ورتا وَمِنْ عوك عِلم الح والقَلّم 

مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله -عز وجل-» فهو الذي يدعى عند 
حلول الحادث العمم» ويلاذ به -عز وجل-» وهو الذي يكشف السوء» وهو 
الذي جيب دعوة المضطرين. 

أما الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يملك مثل ذلك» بل هو 
-عليه الصلاة والسلام- يسأل ربه ويستغيثه ويستعينه» وهو أعبد الناس لربه 
في هذا المقام. وهذا لما دخل الرجل إليه والنبي بل بخطب الناس شكا إليه قلة 
الطرء فرفع النبي ية يديه إلى السماء يدعو الله يقول: الله أا . فهو 
-عليه الصلاة والسلام- لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملك ذلك 
لغيره؟ إنا هو -عليه الصلاة والسلام- هادِ يمدي إلى صراط الله -عز وجل-؛ 
مثل هذه الأبيات التي أنشدتا لا شك انا لم تجعل له تعالى شيًا؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلةء رقم 
(۱°€). ومسلم: کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاءء رقم 
.(A4AY)‏ 


O 
O N SE 
شياء منكرة نكارة عظيمة» وقد یشتمل على أشیاء تکون کفرًا وشر کا أكبر.‎ 

ولو أن هذا الشيخ جمعهم على العلم» على تعلم كتاب الله» وما صح من 
سنة رسول الله يه لكان هذا خيرًا وأفضل وأكمل» حتى ينتفع وينفع. 

كذلك ذكر السائل أم كانوا يركعون ويسجدون بصفة» ويضربون 
الدفوف بصفة خفيفة سريعة» وهذا أيضصًا منكر» لا جوز لأحد أن يتعبد به لله 
-عز وجل -» فإن العبادة مبناها على التوقيف» وليست على الذوق» ولا على 
اهوی» ولم يرد عن رسول الله اة ولا عن خلفائه» ولا عن أحدِ من سلف 
الأمة وأئمتهاء أن يتعبدوا لله تعالى بمثل هذه العبادة» بل هذا منك بنفسه» 
فضلا عن أن يكون عبادة. 

CEES 

)٤0۸(‏ يقول السائل: هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات 
يصاحبها النقر على الطبلةء مع القيام بحركات تشبه الرقص» فهل هذا جائز 
شرعًا في نظ رکم؟ وما آداب الذكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم 

مقدمة تلقي الضوء على جواب هذا السؤال: 

إن الله -عز وجل- خلقنا لعبادته وحده لا شريك له» ک| قال -عز 
وجل-: « وَمَاعَقَّت أن ولش إلا ليعبويز ‏ [الذاريات: .]٠١‏ والعبادة التي 
خلقنا الله من جلها لا تصح إلا بشرطين أساسين: 

أحدهما: الإخلاص لله -عز وجل-. 

ومعناه: أن يكون العابد قاصدًا بعبادته وجه الله والدار الآخرة لا 
يقصد بذلك عرضًا من الدنياء لا مالاء ولا جاًاء ولا تقربًا إلى أحد من 
اللخلوقين» وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» ك| قال الله تعالى عن 


اال روي 
ور ا ِي مت رو 
محمد رسول الله وأصحابه» قال -عز وجل- : مد سول اه والزین معدم 
رر ھە ص چ و ہی عط < O AEF e8‏ وا ےر ر 
أَشداء علا ناررحاء ينهم رنھ ر رعا سجدایبتغون ضلا ناو ورضوتا 4 [الفتح: 
14 وقال -عرز وجل-: وه اا من کو وت وه ارك ف 
u‏ المتابعة لرسول الله کا 
ودليل هذين الأمرين قوله تعالى: و فی انبر لقا ری عاصلا 
لاير مادو ريسأ [الكهف: PEE‏ و وما امرا إلا ينيدا َه 


ر ور 


E‏ 4[البينة: .]٠‏ وقول النبي ييا ت الخال بالَاتِ» وع 
ِكَل امرئ ما ی َم اث مجر إل نيا ياء ولل مر رأ اء 
هجْرئة إل ما اجر لب . وقول النبي کي «مَنْ ڪول عَمَاا ليس ءَيه 
ارا 5ر 0 

ولا تتحقق التابعة لرسول الله بي إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في 
أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا لم يكن 
العمل موافقا للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف. 

أما السبب: فلا بد أن يكون هذا العمل سبب شرعى اقتضى أن يفعل» 
فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب ل يرد به الشرع ل تقبل منه؛ لأنها 
غير موافقة للشرع» فلا تتحقق فيها المتابعة» ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله 
-عز وجل - بالصلاة على نبيه َة كلما دخل بيته» فإننا نقول: إن هذا بدعة؛ 
لأنه لم يوافق الشرع في سببه؛ إذ لم يرد عن النبي ية أن من أسباب الصلاة عليه 
ية دخحول البيت. ولو أن الإنسان ضحى بفرس ل تقبل أضحيته؛ لأنها ‏ 
توافق الشرع في جنسها؛ إذ إن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل 
والبقر والغنم. ولو أن الإنسان صلى الرباعية خْسًاء أو الثلاثية أربعًاء أو الثنائية 


او ا اا وولااب 
ثلاثاء ل يقبل منه؛ لأن ذلك غير موافق للشرع في عدد العبادة. ولو أن الإنسان 
صلى» فقدم السجود على الركوع» لم تصح صلاته؛ لأنها غير موافقة للشرع في 
صفتها وهيئتها. ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى لم تقبل 
أضحيته؛ لأنها غير موافقة للشرع في وقتها. ولو أن الإنسان اعتكف في بيته 
اعتكافا يقصد به التقرب إلى الله -عز وجل-» كا يعتكف الناس في المساجد م 
يقبل اعتكافه؛ لأنه غير موافق للشرع في مكان العبادة. 

فإذا علمت هذه المقدمة النافعة» وهي: أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى 
على هذين الأساسين العظيمين» وهما: الإخلاص لله -عز وجل-» والمتابعة 
لرسوله اة تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل» الذين مجتمعون على 
ذکر الله عر وجل وارب عندهم طبولا ينقرونها عند كل جلة 
يذکرون الله بهاء ويعملون أعالا تشبه الرقص» فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم» 
ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعة. 

وقد حذر النبي ية من البدع» وأخبر أن كل بدعة ضلالة بدون استثناء 
وأتى ب «كل» الدالة على العموم» ومن المعلوم لنا جيعًا أن رسول الله اة أعلم 
الخلق بشريعة الله وأنه أن نصح الخلق لعباد الله» ونه أفصح الخلق في تعبيره 
وبلاغه» فإذا قال: «گل بذْعَةٍ و او فإنه لا يمكن أن نقسم بعد ذلك 
البدع إلى أقسام» بل نقول: إن البدع كلها ضلالة مها كانت. ومن ظن أن شينًا 
من البدع يكون حستًا فإنه قد توهم من أحد وجهين: 

إما أن يكون هذا الشىء ليس ببدعة شرعًاء ولكن ظنه بدعة فساه بدعة. 

E 
أحسن في ذلك» وهو م بحسن‎ 

وأما ن تہ تتحقق البدعة» فإنه لا يمكن أن تتحقق أنها حسنة؛ لأن النبي 


ت 


ياو قال: «كُل ب بذعَةَ صلالةً). فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا في ذكر الله -عز 


کاسالعقی 
وجل- ما لیس منه عملهم مردود علیهم» ولا یزیدهم من الله إلا بعدا» وهو 
حلاف طريق الذين أنعم الله عليهم» الذين يقولون في كل صلواتهم: * هَن 
رط لقم 2 عط لن أَمَنَتَ عله َر المَعْضوب علو وا الال 4 
[الفاتحة: ۷]. 

فان کل مبتدع ضالّ فی ابتدع في دين الله» وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله 
-عز وجل- من هذا الذكر» بل أن يتوبوا إلى الله -عز وجل - من هذه الكيفية 
التى أحدثوها في ذكر الله هذا إذا كان الذكر الذي يذكرون الله به موافقًا 
للشرع في صیغته» أما ذا کان خالقًا للشرع في صیغته فإنه یکون قبځًا على قبح» 
کا لو جعلوا أذكارهم: هو هو هو. وما أشبه ذلك مما يتخذه الصوفية 
ونحوهم ذکرًا لله -عز وجل-. 

والربٌ -سبحانه وتعالى- قد بين لنا الطريق» وأوضحه على لسان محمد 
بلا إما ني كتاب الله» وإما في سنة رسول الله يكيا قال الله تعالى: ا وأرلتالليك 


و 2 


آلّكَر ليبن للاس ما نرد إلَمَ ‏ [النحل: .]٤٤‏ وقال -سبحانه وتعالى-: 


id‏ سے رسو ر 5 رر کے ے وا ر روغد 
رید اله بين کک ویڪ ست ريمن يڪم وتوب عليه 
وله ليحك 4 [الساء: .]۲١‏ وقال -سبحانه وتعالى-: طبن أ آم 

2 4 رم ےر ٍ 

أن تلوأ وله د شىء علي 4 [النساء: .]۱۷١‏ 

فإذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان التام فإن كل عمل يقربنا إليه» 
ویرضیه عناء فانه قد بینه ووضحه» ولم يمت رسول الله عة إلا والدين كامل 
من جميع الوجوه» واتل قول الله تعالى: الوم ا كلت کم ديت وَأممَتٌُ 
کم ممت وَرَضِیت لک الاسم دنا [الائدة: ۳]. وحقيقة حال المبتلع انه 
يعترض على شريعة الله كأنا يقول: هذه من الشريعة» ولكن لم تكن واردة 
فالشرع إذَّا ناقص؛ لأنه لا بد أن يكون الأمر هكذا: 

إما أن يكون الشرع ناقصًاء وهذه البدعة أكملته» وإما أن يكون الشرع 
تأمّاء فهذه الندغة زبادة ما أنزل اله ها من سلطان. ولا جل انا أن قرب 
إلى الله إلا با شرع على لسان محمد بيا 


ڪڪ ےی فاو و ووا لزب 
Ge)‏ 


فنصيحتي همؤلاء القوم أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن يتقوا الله -عز 
وجل - في عباد الله الذين يتبعونهم» ويقتدون بهم» وليرجعوا إلى ما كان عليه 
نبينا محمد يله وخلفاؤه الراشدون» فإنه الخر والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

CE 

)٤0۹(‏ يقول السائل عطية من المدينة المنورة: لقد سمعت حلقة من 
برنامج نور على الدرب يوم الخمیس الموافق ۱٤١۷ / ٦ / ٠٤‏ ه وسمعت 
إجابة السؤال الأول من البرنامج» الذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين بأن كل بدعة ضلالةء وذكر الحديث» وقال: ليس هناك بدعة 
غير ضلالة» e‏ هناك بدعة حسنةء بل كل بدعة ضلالة. سؤالي: هل 
المسبحة تعتر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة» أم بدعة ضلالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسَْبَحَة ليست بدعة دينيةء وذلك لأن 
الإإنسان لا يقصد التعبد لله بهاء وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله» أو 
التهليل» أو التحميد» أو التكبير» فهى وسيلة» وليست مقصودة» ولكن 
الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله» أي: بأصابعه؛ لأَنً 
مستنطقات» كا أرشد إلى ذلك النبي ية ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة 
يؤدي إلى غفلة الإإنسانء فإننا نشاهد كثرًا من أولئك الذين يستعملون 
المسبحة يسبحون» وأعينهم تدور هنا وهناك؛ ا عدد الحبات 
على قدر ما یریدون تسبیحه» أو تهليله» أو تحميده» أو تكبيره» فتجد الإنسان 
منهم يعد هذه الحبات بیده» وهو غافل القلب» یلتفت يمينا وشمالاء بخلاف 
ما إذا كان يعدها بالأصابع» فإن ذلك أحفظ لقلبه غالبًا. 

ثم إن استعمال المسبحة قد يدخله الرياءء فإننا نجد كثيرًا من الناس» 
الذين يحبون كثرة التسبيح» يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات» 
وكأن لسان حاهم يقول: انظروا إليناء فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا 
استغفر الله آن امهم بہذاء لکنه بخشى منه. 


GD گاسالخفیک‎ 

فهذه أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالشبحة» وأن 
يسبح الله -سبحانه وتعالی - تباناهلة: 

ثم إن الأزلى ان يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لان الي 
کل کان يعمد ال حَ بیوینه» A‏ 
CT‏ وھہی ال -عليه الصلاة والسلام- أن يأكل 
الرجل بشماله» أو يشرب بشاله ورا 

قال النبي -عليه الصلاة ا «ي علا سم ر الل وکل بيَمِينِكَ یوین 
وکل با بلیك». وقال: «لا يأكُلَيٌ أحَدٌ حَد نكم بشال ولا يَشْرَبَنْ ما قان 
الشَيًًْ ن ياك بشال وَيَشرَب 2 ا الأول تال من الت 
اليسرى؛ اتباعًا للسنةء وأخذًا باليمين» فقد «كانً الي کيا يجب به بعجبه التَيمن؛ في 
تله و حا جل وَطُهُوری وني أنه کله . 

وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد 
بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدينء والتسبيح بالمسبحة إن هو وسيلة 
أضبط العدد» وهی وسيلة مرجوحة مفضولة› والأفضل منها أن يکون عد 
التسبيح بالأصابع. 

HR 

)٤٦٠(‏ يقول السائل ع. إ. أ. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: 
في يوم الجمعة عندنا يقوم بعض الناس بالتسبيح ويقولون: الصلاة وآلف سلام 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التسبيح با لحصی» رقم .)٠١١۲(‏ والترمذي: أبواب 

الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم :)۳٤۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم .)٥۳۷١(‏ 

ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامهاء رقم .)۲٠۲۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم .)۲٠۲٠(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١١۸(‏ 


فنا وو وکا ا زرب 


اي يا رسول الله. ویستدلون هذا بقوله تعالی: # إِنالّة ومر ڪه 

ل ای ا ا ّا 4 [الأحزاب: ]١١‏ 
إلخ الآية. فکیف نرد على مثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول هوؤلاء: ما ذكرتم من الآية: # لاله 
ومر ڪه صل عل اَی اا الیب اموا اليه موا ل ما 4 
[الأحزاب: .٩‏ دلیل علیکم» ولیس دلیاد لکم؛ لأن الله -عز وجل- أمر 
بالصلاة والسلام على نبيه كل وقت» ولم بخص ذلك بيوم الجمعةء وأنتم 
جعلتم هذافي يوم الجمعة فقط. 

ثم إن الله -عز وجل- لم يأمر بأن نصلى ونسلم عليه مجتمعين» وأنتم 
جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين» فخالفتم الآية؛ حيث خصصتموها 
بيوم معين» وبصفة معينة والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله وأن نقيد ما 
قيده الله» وألا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ونصيحتي لاء الإخوة أن يتقيدوا بم جاء به الشرع من العبادات كمية 
وكيفية ونوعًا ووقتا ومكاتًا؛ لأن من شرط صحة العبادة وقبوهما أن 


تضمن آمرين: 
الأمر الأول: الإإخلاص لله -عز وجل-. 
ودلیله قوله تعالی: e‏ € [غافر: »]۱٤‏ وقوله: 


م ر 


رادارلا بیدا اله لين ل لذن حسفاءٌ [البينة: ]. وقول النبي بايا 
إت لأا ب بالَاتِ وتا ِكل امرئ ما تی . 
الأمر الثاني: الابعة لرسول اله کل 


2 
5% 


ودلیله قوله کل : «مَنْ أخْدَت في مرا هذا ما َيس فيه قَهُوَ rT‏ أو: 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷/). ومسلم» كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» .)١۷١۸(‏ 


اا ™D‏ 
«مَنْ َمل عَمَاا ليس عليه أمرنا فهو رَد . ولا تتحقق المتابعة للرسول كلا 
إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء 
وكيفيتهاء وزمانهاء ومكانا. فإذا خالفت الشرع في هذه الأمور الستة م تتحقق 
فيها المتابعةء وكانت باطلة. 
RRR‏ 

)٤١١(‏ يقول السائل س. من جمهورية مصر العربية من قرية المقروبة: 
في قريتنا بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع» وهم وقوف» ويصلون على 
النبى ية ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والحمعة. ونصحتهم في ذلك وقلت 
هم: إن ذلك بدعة في الدين. فسخروا مني» وقالوا لي: إننا على صواب» ونت 
الذي على خطأ. وإني رفضت هذا الكلام» ولا أباليء فما النصح لمثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نصيحتنا لثل هولاء أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهم» وأن يعرفوا قدر أنفسهم» وأن يعلموا آنه لا بحل هم ن 
يتقدموا بین يدي الله ورسوله» وأنه ليس همم الحق أن يشرعوا في دين الله ما 
لیس منه» فالدین دين الله -عر وجل-» وهو الذي شع لعباده ما تقتضيه 
حكمته ما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل» وهم يعلمون -شاءوا أم آبوا- 
أن الدين دين الله» وأن الشرع شرعه» ولكني أريد منهم أن يطبقوا هذا العلم» 
بحیث لا يتجاوزون شرع اللّه» فیتعبدون له با م يشرعه. 

وليعلم هؤلاء ان کل عمل قولي» او فعلي» و عقدي» يقومون به تقربًا 
إلى الله -عز وجل-. فإنه لا يزيدهم من الله إلا بعداء وذلك إذا لم يكن 
مشروعًا بكتاب الله» أو سنة رسوله يي وهذا كان النبي ية يقول في خطبة 


اس 
رە ا 


ت 1 ٤‏ ا 2 ن ەو 2 2 2 ت 
الحمعة: «أما بعد فإن خير الحديث کتابٰ الله وخر الهدى هی محمد r‏ 
6 ° رو e OD ME a‏ ٹا لان ۰ x‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة وا لخطبةء رقم .)۸١۷(‏ 


Tg ooo 
فهو شر» وأخبرنا أيصًا أن كل بدعة في دين الله ضلالة» وأن كل ضلالة‎ 
في النار.‎ 
فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب؛ عناء في الدنيا ومشقة وتعب‎ 
ونصب» وعقاب يوم القيامة. ولا أخص هؤلاء بيا ابتدعوه من الصلاة على‎ 
النبي ية على الكيفية التي ذكرها السائلء ولكني أتكلم على بدعتهم هذه‎ 
وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة» أو قول» أو عمل» فعلى المرء أن‎ 
يكون عبدًا لله -عز وجل- بمعنى هذه العبودية» فلا يتقدم بين يديه» ولا‎ 
يدخل في دینه ما م يشرعه.‎ 
E 
يقول السائل: ما حكم سباع الموالدي الذي يمدح الرسول في‎ (41) 
اللياليء ومعه طائفة من الإخوان» يرددون المدح والتهليل بمكبر الصوت؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي بي على هذا الوجه من البدي‎ 
فإنه لم يكن معروفا عند الصحابة؛ أن يمدح الرسول ية في الأسواق جهرًّاء أو‎ 
في المساجد جهراء أو يعلنون ذلك على الملأء وإنما كانوا يصلون على النبي كاز‎ 
E ES 
يعلمون ر أن النبي بي هى عن الغلو فيه فهذه الصفة بمجردها بدعة‎ 
ثم إن كان في تلك المدائح أوصاف لا تصح إلا لله -تبارك وتعالى- فإنها‎ 
لا تجوز» وتكون أيصًا رة ف اجه اخری؛ وهى: الشرك؛ مثل قول‎ 
القائل يخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام-:‎ 
قل یا رل القدَم‎ E إن يکن في معاي خا يي قَضلد‎ 
يا أَكَرَم الرْسل مالي مَنْ الود به وا عند حلولِ الحاو الوم‎ 
هن جود لذا و ومن عَلُومِك عِلمَ الوح والقَكَّم‎ 


7m اال‎ 

فإن هذا لا يرضاه النبى يي ولا يرضاه غيره من المؤمنين؛ لأن هذه 
EA‏ 

فان م خود الدننا و تا 
E‏ 
وَمِن عوك عِلم الوح والفَلَّم 

هذا -والعیاذ بالله- منک عظيم» وشرك بال -تبارك وتعالى-. 

فالمهم أن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعةء ثم 
إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي ية بمعنى: على ما لا يرضاه النبي كلا 
من الغلوء فإغها تزداد قبحًا على قبحها. 

ما حکم من يسمعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاستماع إليها فهذا لا بجوز؛ لأن الاستماع 
إلى المنكر منكر. وأما سأعها والإنسان عابر مار» أو سماعها والإنسان في بيته 
بدون قصد الاستهاع» فهذا لا يضرء ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم 
عن ذلك إن انتهواء ولا فلا شيء عليه منهم. 

RR 

)٤1۳(‏ يقول السائل م. ع. ص. من جمهورية مصر العربية: ما حکم 
الشرع -في نظركم- في أعياد الميلادء والاحتفال بذكرى المولد للرسول ولا 
لأنها تنتشر عندنا بكثرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظرنا في هذه المسألة أن نقول: إن رسول الله 
ية رسول إلى الخلق أجمعين» وإنه يجب على جيع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه» 
وإنه جب علينا -مع ذلك- أن نحبه أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا 
وأولادنا؛ لأنه رسول الله ية ونرى أن من تعظيم النبي اة وعلامة عبته ألا 
NS MG‏ 


ےی م ٭ روم ہے 2 A‏ و 


لاا آلین ءامنوا کا موا بین کی آله وولو ماقو اه ن اه می عل © 


ي ا ڪڪ ف قارولا 
GD‏ از 
ا 7 م ong r2‏ . ر ر sl ° e‏ 


تايها الذي ءامنوا لا ترقعوا اصوکم د وی صوَتِ التي ولا هروا له امول كجهر 
بع ڪم عض أن قم بط اعم کک رار اقتو € [الحجرات: .]۲-١‏ 
وإقامة عيد ليلاد النبي لالا تخلو من ا جرال دف 

إما أن يفعلها الإنسان حبًا وتعظعًا للنبي يا. 

وإما أن يفعلها هرا ولعبًا. 

وإما أن يفعلها مشايمة للنصارى» الذين بجتفلون بميلاد عيسى ابن مريم 
-عليه الصلاة والسلام-. 

فعلى الأول: إذا كان يفعلها حبًا وتعظىًا للرسول الله ا فإنها في هذه 
الحال تكون ديا وعبادة؛ لأن عبة النبي بيا وتعظيمه من الدين» قال الله 


تعال: إا اسك شهدا وميا وزیا 7 اموا بأو ورشولو 
و رو ارقو وش : ء کرو ي ¢ [الفتح: ۹-۸]. وإذا كان ذلك 


و ی یک رین کا اک و د ای ات 
منه؛ إذ إن ذلك -أي: شرعنا في دين النبي ية ما ليس منه- يستلزم أحد 
أمرين باطلين: 

-١‏ إما آن یون الرسول ب لم يعلم بن هذا من شريعته» وحينئلٍ يكون 
جاهلا بالشرع الذي كلف بتبليغه» ويكون من بعده» ممن أقاموا هذه 
الاحتفالات» أعلم بدين الله من رسوله» وهذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل» 
فضلا عن مؤمن. 

-١‏ وإما أن يكون النبي ية قد علم» وأن هذا أمر مشروع» ولكنه كتم 
ذلك عن أمته» وهذا آقيح من الأول؛ إذ إنه يستلزم أن النبي ية قد كتم بعض 
ما أنزل الله عليه» وأخفاه على الأمة» وهذا من الخيانة العظيمة» وحاشا 
رسول الله 4ة آن يكتم شيتا ما أنزل الله عليه. قالت عائشة تة : وَلَو گان 


ہے ہے کہ ردي 2ے ر 


خمد بی گا سيا ا أنزلَ عليه لَكَتَمَ هَذِهِ اليه « وان أله وى في 


گنالتا 3 
و ا )1( 


قلتت ماله مديد وخی آلا وآ ن تة € [الأحزاب: ۳۷] . 
وبهذا بطلت إقامة الاحتفال بمولد النبي ية من أجل عبته وتعظيمه. 

وأما الأمر الثاني: وهو أن تكون اقا هذه الاحتفالات على سبيل اللهو 
واللعب» فمن المعلوم نه من قبح الأشياء أن يفعّل فعل يظهر منه إرادة تعظيم 
النبي بيا وهو للعب واللهوء فإن هذا نوع من السخرية والاستهزاءء وإذا كان 
هرا ولعبًاء فكيف يتخذ ديتا يعظم به النبي ل؟ 

وأما الأمر الثالث: وهو أن يتخذ ذلك مضاهاة للنصارى في احتفالاتهم 
بميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-» فإن تشبهنا بالنصارى في آمر 
كهذا يكون حرامًا؛ لأن النبي ي قال: «مَن تبه قوم هو مِنههٌ». 

ثم نقول: إن هذا الاحتفال بمولد النبي اة م يفعله الصحابة ظا ولا 
التابعون هم بإحسان» ولا تابعو التابعين» وإنما حدث في القرن الرابع المجري» 
فأين سلف الأمة عن هذا الأمر الذي يراه فاعلوه من دين الله؟ هل هم أقل 
حبة وتعظيًا منا لرسول الله؟ أم هل هم أجهل منا با جب للنبي بي من 
التعظيم والحقوق؟ أم ماذا؟ 

إن أي إنسان يقيم هذا الاحتفالء ويزعم آنه معظم للنبي بيه فقد ادعى 
لنفسه أنه أشد تعظىًا لرسول الله ية وأقوى عبة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» ولا ريب أن عبة النبي بي وتعظيمه إنما يكون باتباع سنته 
اة لأن اتباع سنته أقوى علامة تدل على أن الإنسان يحب النبي يي ويعظمه» 
أما التقدم بين يديه» وإحداث شيء في دينه م يشرعه» فان هذا لا يدل على کال 
حبة الرسول ية وتعظيمه. 

قد يقول قائل: نحن لا نقيمه إلا من باب الذكرى فقط. فنقول: 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب معنی قول الله عز وجل: ‏ قد راه رة أ )» وهل رأى 


(۲) آخحرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم .)٤١۴۳١(‏ 


تار ولاز 
سبحان الله! تكون لكم الذكرى في شيء لم يشرعه النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولم يفعله الصحابة #شة؟ مع أن لديكم من الذكرى ما هو قائم 
ثابت بإجماع المسلمينء وأعظم من هذا وأدوم؛ فكل المسلمين يقولون في ذان 
الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا رسول الله. وكل 
المسلمين يقولون في صلاتهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده 
ورسوله. وكل المسلمين يقولون عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. 

بل إن ذكرى النبي َة تكون في كل عبادة يفعلها المرء؛ لأن العبادة من 
شر طها الإ خحلاص. والمتابعة لرسول الله ي فإذا كان اللإنسان مستحضرّ ا ذلك 
عند فعل العبادة فلا بد أن يستحضر أن النبي ية إمامه في هذا الفعلء 
وهذا تذکر. 

وعلى كل حال» فإن في) شرعه الله ورسوله من علامات المحبة والتعظيم 
لرسول الله ما كفاية عا آحدثه الناس في دینه» ما لم يشرعه الله ولا رسوله 
ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق ا لجميع لما فيه الخير. 

على أن هذه الاحتفالات -في) نسمع - يكون فيها من الغلو والإطراء ما 
قد يخرج الإنسان من الدين» ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما 
تخشى منه الفتنة والفسادء والله أسأل أن يى للأمة الإسلامية من أمرها 
رشدًاء وآن يوفقها لما فيه صلاح دينها ودنياهاء وعزتما وکرامتهاء إِنه 
جواد کریم. 

ERN 

(95) يقول السائل من مكة المكرمة: كثر من الناس يقول: إن المولد 
ليس ببدعة؛ لأن فيه ذكرًا للرسول ية وتمجيدًا لذكره» وليس فيها هو من غناء 
وغيره» بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى إي. فما الحكم إذا كان المولد بهذه 
الصورة؟ آريد جوابًا شافيًا وواضًا هذا الموضوع؛ لأن الكثير من الناس يرون 
آنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط. 


کیا س0۷ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن النبي ييه سيد ولد آدم» ولا شك 
أن له حقوقًا علينا أكثر من حقوق آمهاتنا وآبائناء ولا شك آنه جب علينا آن 
نقدم حبته على حبة النفس والولد والوالد والناس أجعين» ولا شك أن له من 
المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره» وهذا أمر مسلم. 

وإذا كان هذا يسال عن الاحتفال بمولد النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين: 

أولا: من الناحية التاريخية: فإنه لم يثبت أن ولادته كانت في ليلة الثاني 
عشر من ربع الأول» ولا كانت يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بل حقق 
بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع 
الأول» وعلى هذا فلا صحة لكون المولد يوم الثاني عشرء أو ليلة الثاني عشر 
من الناحية التارخية. 

ثانيًا: من الناحية التعبدية: فإننا نقول: الاحتفال بالمولد ماذا يريد به 
المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ 
إن كانوا يريدون هذا فإظهار عبته بإظهار شريعته -عليه الصلاة والسلام- 
والالتزام بهاء والذود عنها وحايتها من كل بدعة. أم یریدون ذکری رسول الله 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم-؟ فذکری رسول الله يو حاصلة في| هو 
مشروع كل يوم؛ فالمؤذنون يعلنون على المنابر: أشهد أن حمدا رسول الله. 
والمصلون في كل صلاة يقولون: السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته. 
ويقولون: آشهد آن لا إله إلا اله وأشهد أن عغمدا .عبده ورسوله. 
ويقولون: اللهم صل على حمد» وعلى آل محمد. بل كل عبادة فهي ذكرى 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وذلك لأن العبادة مبنية على 
أمرين: الإخلاص لهء والتابعة لرسول الله 4ي . وبالمتابعة لرسول الله ئ 
تكون الذكرى في القلب. 

أم يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله 


( توول ازب 
وسلم- وإظهار مناقبه؟ فنقول: نعم هذه الإرادة» ونحن معهم نحث على كثرة 
الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونحث على إظهار مناقبه 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في أمته؛ لأن ذلك يؤدي إلى کال غبته 
وتعظيمه واتباع شریعته. 

ولكن هل ورد هذا مقيدًا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فا لجواب بالثاني. 

ثم نقول: اقرا قول الله -عز وجل-: ل والسيقورت الد ولون من 
المجرن وآلاأنصار وألدَاتَبعُوهُم اخسن رض أله عنم ورضوأ عة 4 [التربة: 
..٠‏ فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولدء بل في 
إقامة الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فالجواب: لا 
لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجعين» والتابعين همم بإحسان» وأئمة 
المسلمين من بعدهم» لم يقيموا هذا الاحتفال» ولم يندبوا إليه أبداء أفنحن أحق 
برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- منهم» أم هم غافلون مفرطون 
في إقامة هذا الحق للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أم هم جاهلون 
به لا یدرون عنه؟ كل هذا لم يكن؛ لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن 
يحصل مقتضاه» والصحابة لا مانع هم من أن يقيموا هذا الاحتفال» لكنهم 
يعلمون أنه بدعةء وأن صدق حبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كال 
اتباعه» لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه» فإذا كان الإنسان صادقا في 
حبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي اعتقاده أنه سيد البشر» 
فلیکن ملتزمًا بشریعته؛ ما وجد في شریعته قام به» وما لم یوجد أعرض عنه» 
هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة. 

ثم إن هذه الموالد مجحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الخلو 
برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى إنهم يترنمون بالبردة 
المضافة إلى البوصيري» وفيها يقول: 


يا کرم الشل مالي مَنْ الود به سواك عند حلول الحاوثِ الحم 
كيف يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم؟ هل 
هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يرجع إلى الله -عز 
وجل-» ولا يلوذ بالله -عز وجل وهذاشرك ثم يقول: _ 
ٳن يڻ ني معاي آخدا يي مضلا ولا َمل يا رَه القَدَم 
فهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلم» اللهم سلم. عند 
عبور الصراط. ويقول أيصًا في هذه القصيدة وهو يخاطب النبي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-: 
فان ووك الدنا و ا 
الدنيا وضرتها هي الآخرة من جود a‏ 
هي من جوده» وجوده أجود من هذاء فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ 
لن یبقی شيء كل هاتين الدارين من جود النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 
ويقول أيضًا: 
ومن عَلُويك عِلمَ الوح والقَذَم 


سبحان الله! من علومه -وليست كل علومه- أن يعلم ما في الوح 
المحفوظ مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرًا خاصًا أن يقول  :‏ فلل فول كد 
ونی رای ا ول عم الیب دلول کم إن مك لد ا ی لد ماو ل فل 


هَل يسَسَوی الَذَعَمّی اة افلا ت ن [الأنعام: ۰]. فإذا کان النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا فكيف يقال: 


إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه» وهذاغلو لا 
يرضاه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل ينكره وينهى عنه. 


ثم إنه محصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين؛ فقد سمعنا 
أنهم بينها هم جلوس إذا بهم يقفزون» ويقومون قيام رجل واحد» ويدّعون أن 
النبي يا حضر في هذا المجلس» وأنهم قاموا احترامًا له» وهذا لا يقع من 
عاقل» فضلا عن مؤمن» أشبه ما به جنون! فالنبي -صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم- في قبره» لا يخرج إلى يوم البعث» كا قال الله -عز وجل-: فإوين 


ر سے وو 
0 
ا 


وراه م برخ ليومتو € [الۇمنون: 1° ]. 
والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا 
يصح من الناحية التاريخية» ولا بحل من الناحية الشرعية» وأنه بدعة» وقد قال 
أصدق الخلقء وأعلم الخلتق بشريعة الله: «كل َة صلال. وإني أدعو 
إخواني المسلمين إلى تركه» والإقبال على الله -عز وجل-» وتعظيم سنة النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وشريعته» وألا بحدث الإنسان في دين الله ما 
ليس من شريعة الله. وأنصحهم أن يحفظوا أوقاتہم وعقوهم وأفكارهم 
وأجسامهم وأموالهم من إضاعتها في هذا الاحتفال البدعي» وأسأل الله تعالى 
لنا وهمم الهداية والتوفيق» وإصلاح الحال» إنه على كل شيء قدير. 
EE‏ 
)٤٦٥(‏ يقول السائل: متى ظهرت بدعة المولد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مضت الثلاثة القرون المفضلة ولم يقمها 
أحد» وني القرن الرابع وجدت» وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتوغلت. 
وقد لف في ذلك -والحمد لله- مؤلفات تبين أول هذه البدعةء وأساسها 
ومكانتها من الشرع» وأا لا أصل ضما في شريعة الله. 
FRR‏ 


کاالیی س( 

(0) يقول السائل: يزعم أناس أنهم يحبون الرسول فاحتفلوا بالمولد 
وتوا بالمدائح» فا حكم الاحتفال بالمولد؛ حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على القاعدة التي ذكرت لك: من أحب 
الرسول فليتبع سنته» من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه» ولنا 
ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات» والذي نسأل الله تعالى إياه أن مهدي 
إخواننا للصراط المستقيم. وسبحان الله! ین ابو بکر؟ آین عمر؟ أين عثان؟ 
أين علي؟ أين الصحابة ط؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوه أم فرطوا فيه؟ لا 
بخلو الأمر من أحد أمرين: 

-١‏ إما أ NG‏ -عليه الصلاة والسلام- أن لا 
يقيموا الاحتفال لمولده. 

۲- أو إنهم مفرطون. 

تذهب القرون الثلاثة كلها ولا تعلم بهذه البدعة» ونقول: إنها مشروعة» 
إنها محبوبة إلى الله ورسوله» إنها نافعة لمن قام بها؟ هذا لا يمكن. 

ثم إنه بحدث في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيء کثیر» فنسأل الله تعالی أن یرزقنا جیعًا 
الاتباع» نسأل الله تعالى إيماتا لا كفر معه» ويقيتا لا شك معه» وإخلاصًا لا 
شرك معه» واتباعا لا ابتداع معه. 

EEE 

)٤۷(‏ يقول السائل ط. م. من الجزائر: هل احتفل الرسول كلا 
بميلاده» كا يفعل البعض» أم لا؟ أرجو منكم التوجيه والنصح في 
هذاالموضوع. 

فأجاب O a ERRÎ‏ میلاده» ا 
E‏ 
الكرام د ay‏ 


قاروا ازب 
التابعين» ولا أئمة المسلمين» وإنا ابتدع هذا الاحتفال بذكرى مولد الرسول 
اة في أثناء المائة الرابعةء أي: بعد ثلاثائة سنة من هجرة النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

ولا شك أن الحامل هذا الاحتفال ممن أسسه» أنه -إن شاء الله تعالى- 
حب الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لكن حب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» إنم| يتبين حقيقة باتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فمن كان 
للرسول أحب كان له أتبع بلا شك» ومن كان للرسول أتبع كان ذلك أدل على 
حبته لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهذا يقول المبتدعون لأهل 
السنة المتمسكين ا: إن هؤلاء لا بحبون الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ونقول: سبحان الله! أيي) أقرب إلى حب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: من شرع في دينه ما ليس منه» أو من تمسك بہهدیه وسنته؟ 

الجواب لا شك أنه الثاني؛ أن من تمسك ديه وسنته فهو أشد حبًا 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- ممن ابتدع في شریعته ما م يشرعه 
-عليه الصلاة والسلام-» بل إن البدعة الشرعية في دين الله مضمو نا القدح 
برسول الله ية كأن المبتدع يقول: إن رسول الله اة جاهل بمشروعية هذه 
البدعة. أو: إن رسول الله ية عام بمشروعيتها لكن كتمها عن أمته. 

وكلا الأمرين قدح واضح في رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فلو تأمل المبتدع ما تتضمنه بدعته من اللوازم الفاسدة لاستغفر الله 
منهاء ولعاد إلى السنة فورًا بدون أي واعظ. 

وخلاصة القول في الجواب على هذا السؤال: أن النبي ييه لم يحتفل 
بذکری ميلاده أبدّا» ولا خلفاؤه الراشدون» ولا الصحابة ولا التابعونء ولا 
تابعو التابعين» ولا أئمة المسلمين» وإنا حدث ذلك من بعض الولاة» واستمر 
الناس عليه إلى يومنا هذاء ولكنى واثق يإذن الله -عز وجل - أن هذه الصحوة 
امباركة التي في شباب الأمة الإسلامية سوف تقضي على هذه البدعةء وسوف 


Dl 
تزول شينًا فشيتًاء كا تبين ذلك في بعض البلاد الإسلامية» ممن تذكروا حين‎ 
ذكروا واتعظوا حين وعظواء ولم يعودوا إلى هذه البدعة.‎ 

قد يقول المبتدع: أنا م أحدث شيئاء آنا أصلى على النبي ب وأذكره 
بالخير» وأثني عليه» وأحيي ذكراه في القلوب. نقول: هذا حسن؛ فالصلاة على 
النبي يي حمودةء EEL E,‏ وكذلك إحياء ذكراه 
محمود» ولکن الله -عز وجل - ورسوله ية شرع لأمته ما تحصل به الذكرى 
والمحبة على غبر هذا الوجه. 

فنحن نذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل عبادةء هذا هو 
الذي ينبغي لنا أن نفعلهء أي: أن نذكر الرسول ية في كل عبادةء وذلك لأن 
كل عبادة مبنية على أمرين: على الإحلاص لله والمتابعة لرسوله ية . وحينا 
تشعر بنك في عبادتك متبع لرسول الله فسیکون هذا ذکری لرسول الله ب 

كذلك أيصًا نحن نذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ونرفع شان 
وذكراه في أعلى الأمكنةء في كل يوم وليلة س مرات في الأذان» نقول في كل 
أذان: أشهد أن مدا رسول الله. وهذا إحياءٌ ر وإعلاءٌ لشأنه من على 
المنارات بالأصوات المرتفعةء ونقول أيضًا مره ةَ ثانية عند القيام للصلاة في 
الإقامة: أشهد أن حمدًا رسول الله. أي ذكرى أعظم من هذه الذكرى؟ كذلك 
إذا فرغنا من الوضوء نقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن عحمدًا عبده 
ورسوله. كذلك في الصلاةء في التشهد نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله. 

في كل أحوالناء في كل عباداتناء نحن نذكر الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأن العبادة إخلاص واتباع: إخلاص لرب العالمينء واتباعٌ لرسول 
رب العالمينء فهي إحياء الذكرىء» فلا حاجة أن نبتدع في شريعة الله ما ليس 
منها من أجل إحياء الذكرى. 

ثم إنه -كا قال بعض أهل العلم- إحياء ذكرى الرسول -عليه الصلاة 


فقوو لزب 
والسلام- في هذه الليلة يوجب أن ينسى ذكر الرسول في غير هذه الليلة» وأن 
يترقب هؤلاء مجيء هذه الليلة ليحيوا ذكرى رسول الله ية فيها. 

هذا نوجه إخواننا امسلمين من على هذا المنر -ألا وهو: منبر نور على 
الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية- إلى أن يتدبروا الأمر» وينظروا 
فيه» ويحرصوا على اتباع الرسول ب واتباع الخلفاء الراشدين؛ حيث أمرنا 
باتباعهم» قال الله تعالى: ‏ والرقوت ألاولون من الجر والأنصار ولي 
أتبعوهم بحسن ) [التوبة: .]٠٠١‏ وانتبه هذا القيد «اتبعوهم بحسن 4 . 
والإحسان اتباع آثارهم حقيقةٌ فعا وترگاء « والسيفوت الاولون من 
امجن والأنصار وألراتبعوهم بإخسن رض الله نهم ورضوأعَلَةٌ 4. وقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «قَعَلَيْكُمْ بستني وَستَة الْحْلَمَاءِ الْمَهْينَ 
الرَاشِین تسگُوا پا وَعَصوا لبها اواج واكم وكات الامو . 

فير اشوا الان ن مايا ف جه اا ور وا 
أنفسهم: نحن خير آم أصحاب رسول الله بي؟ ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 
أنحن أشد حبًا لرسول الله ية من أصحابه؟ أنحن أشد حرصًا على الطاعات 
من أصحابه؟ كل هذا الجواب فيه: لا. وإذا كان الجواب فيه: لا. فليكن أيصًا 
الجواب في الاحتفال بذكرى مولده: لا. وليعلموا أنهم إذا تركوا ذلك لله -عز 
وجل-» وتحقيقا لاتباع الرسول بي فسيجعل الله في قلوبهم من الإيمان بالله 
ورسوله ومحبة الله ورسوله ما م يكن فيها عند وجود هذه الاحتفالات» التي 
یعون آنا ذکری لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

RRR 

)٤1۸(‏ يقول السائل إ. م. ع. ف. من السودان من مدينة السوكي يقول: 

بالنسبة للاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج» فهنا في السودان نحتفل -أو 


(۱) تقدم تخريجه. 


اتا ر 
يحتفلون- في ليلة الإسراء والمعراج في كل عام. فهل هذا الاحتفال له أصل من 
كتاب الله» ومن سنة رسوله الطاهرةء أو في عهد خلفائه الراشدين» أو في 
زمن التابعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله ية ولا في عهد خلفائه الراشدين -رضوان الله عليهم-» وإنا 
الأصل في كتاب الله وسنة رسوله ييه يرد هذه البدعة؛ لأن الله -تبارك 
وتعالی- آنكر على الذين يتخذون من يشرعون همم ديتا سوى دين الله -عز 
وجل-» وجعل ذلك من ا قال تعالی: ‏ ام شر گا شرعوا 
لهم نَأل ما م ادن بدا 4[الشوری: ۲۱]. ولأن رسول الله کا 2 
دمن عل ما يس علي ارتا َه ر . 

والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه آمر الله ولا رسوله اة ولقول النبي 
ب غا ا را ی کل ا ا ا ما بعد قن حب الْحَدِيثِ 
کتاب الله وخر ر الْهُدَّى هی محمد وش الور مداتا َكل بذعَڌٍ 
صاالة. وكلمة: «كل بدعة» هذه جملة عامة ظاهرة العموم؛ لأنها مصدرة 
ب «كل» التي هي من صيغ العموم» التي هي من أقوى الصيغ: «كل بدعة» 
ولم يستشن النبي بي شيتًا من البدع» بل قال: «كل بدعة ضلالة». 

والاحتفال بليلة المعراج E‏ 
في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم» وعلى هذا فالواجب على 
السلمين أن يبتعدوا عنهاء وأن يعتنوا باللب دون القشور» إذا كانوا حقيقة 
معظمين لرسول ب فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالأدب معه؛ حيث لا 
يتقربون إلى الله -تبارك وتعالى- من طريق غير طريقه ية فإن من كال 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸٦۷(‏ 


تااانب 
الأدب» وكمال الاتباع لرسول الله اة أن يلتزم المؤمن شريعتهء وألا يتقرب 
إلى الله بشيء لم يبت في شريعته ياد 

وعلى هذا نقول: إن الاحتفال بدعة بجحب التحذير منهاء والابتعاد عنهاء 
ثم إننا نقول أيصًا: إن ليلة المعراج لم يثبت؛ من حيث التاريخ في آي ليلة هي» 
بل إن قرب الأقوال في ذلك -على ما في هذا من النظر- أنها في ربيع الأول» 
ولیست في رجب كا هو مشهور عند الناس اليوم» فإدًا لم تصح ليلة المعراج 
التي يزعم الناس أنها ليلة المعراج» وهي ليلة السابع والعشرين من شهر 
رجب» ل تصح تاريخيًاء كا آنا م تصح شرعًاء والمؤمن ينبغي أن يہني أموره 
على الحقائق دون الأوهام. 

KR 

)٤1٩(‏ يقول السائل: ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق هذه 
الليلة -مثا- في أول الربيع» أو في رجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبخي أن يفعل شيئا؛ لأن مَن هم حرص 
منا على الخير» وأشد منا تعظيًا لرسول الله اة وهم الصحابة ضف ما كانوا 
يفعلون شيئًا عند مرورهاء وهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم ومعلومة 
لکانت ما ينقل نقلا متواترًاء لا يمتري فيه أحد» وما حصل فيها هذا الخلاف 
التاريخي» الذي اختلف فيه الناس واضطربوا فيه» ومن المعلوم أن المحققين 
قالوا: إنه لا أصل هذه الليلة التي يزعم أا ليلة المعراج» وهي ليلة السابع 
والعشرين» ليس ها صل شرعي» ولا تار جي . 

يقول السائل: هل الاختلاف إا في وقتها دليل على عدم 
الاحتفاء ما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم. 

HER 


کیا ۷سي 

)۷١(‏ تقول السائلة ل. م. ن: نحن كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد 
الأ وهو في الحادي والعشرين من شهر آذار -مارس- يحتفل فيه هيع الناس» 
فهل هذا حرام آم حلال؟ وعلينا الاحتفال به أم لا وتقديم الهدايا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحواب على ذلك: أن كل الأعياد التي 
تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة» ما كانت معروفة في عهد 
السلف الصالح» وربا يكون منشؤها من غير المسلمين أيصًاء فيكون فيها مع 
البدعة مشامة أعداء الله -سبحانه وتعالى-. 

والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام» وهي: عيد الفطر» وعيد 
الأضحى» وعيد الأسبوع. وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثةه 
وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيهاء وباطلة في 
شريعة الله -سبحانه وتعالى-؛ لقول النبي يي م من أَخدَتَ في مرا هذا ما 
فة أي: مردود عليه غير مقبول عند الله» وني لفظ: «مَنْ 
ی ا غ ا یو ری . 

RE N SS 
الأم» لا جوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد» كإظهار الفرح والسرور‎ 
وتقديم الهداياء وما شبه ذلك» والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به»‎ 
وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم» الذي ارتضاه الله‎ 
تعالی لعباده» فلا یزید فیه» ولا ينقص منه.‎ 

والذي ينبغي للمسلم أيصًا أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق» بل ينبغي 
أن تکون شخصيته بمقتضی شريعة الله -سبحانه وتعالی-» حتی یکون متبوعًا 
لا تابعًاء وحتى يكون أسوة لا متأسيًا؛ لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من 

یع الوجوہ کا قال الله تعای: الوم ا کلت کم یکم وَأمَمَتُ عَم 


(۱) تقدم تخرجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


عمق وَرَضِيت لَك سكم يا 14الندة: ۳]. والأم أحق من أن حتفل بها يوما 
واحدًا في السنةء بل الأم ها الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن 
يقوموا بطاعتها في غير معصية الله -عز وجل- في كل زمان» وني كل مكان. 
RRR‏ 

() يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حكم تبادل الهدايا بين 
الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل 
يريد بالأعياد أعياد الميلاد النصرانيةء ام أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد 
النبوية» التي يفعلها من يفعلها في مناسبة مولد الرسول ئي؟ 

فإن كان يريد الأول فالتهادي في هذه الأعياد والاحتفال اء واعتقاد 
أا آيام فرح وسرور» مشاركة للمشر كين في آعيادهم» وهو محرَمٌ بالاتفاق» كا 
نقله ابن القيم مله وغيره» ولا جوز بذل المدايا لا للمسلمين ولا للنصارى 
في أعياد ميلادهم؛ لأن بذل ذلك رصا بها هم عليه من الملة الشركية الكفريةء 
والإنسان فيها على خطر عظيم. 

وأما إذا كان المراد بأعياد الميلاد أعياد ميلاد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- التي ابتدعها من ابتدعهاء فالتهادي فيها حكمه حكم اتخاذها 
عيدًا» واتخاذ أيام ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عيدًا الصحيح من 
الأقوال أنه غير مشروع؛ لأنه ل يمحدث في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ولا عهد الخلفاء الراشدين» ولا عهد الصحابة بعدهم» ولا عهد 
التابعين ولا عهد تابعي التابعين» وأول ما حدث عام ثلاثهائة وواحد وستين 
من الهجرة» فصار الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم مؤيد» وقسم مفندء 
وقسةٌ مفصل. 

أما المؤيد فيقول: إن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله ية وتعظيمنا 
له» حتى لا يقول النصارى: إن المسلمين لا يحتفلون بنبيهم» ولا هتمون به» 


TD 
كا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مله في كتاب «اقتضاء الصراط‎ 
المستقيم»» فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية.‎ 

ومنهم من علل بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاة على رسول الله لا 
وثناءً عليه» وإحياءً لذكره» وهذا مر مطلوب على وجه العموم» وما كان 
مطلوبًا على وجه العموم فلا مانع من أن نقوم به عند مناسبته. 

وأما المغند له فيقول: إنه ما من شك في أن مبتنا لرسول الله ية واجبةء 
وأنه يجب علينا أن نقدم عبته على النفس والولد والوالد والناس أجعين» وأنه 
يجب علينا أن نعظمه ما يستحق من التعظيم» ولكن المحبة تستلزم أن لا 
نتجاوز طريق المحبوب» والتعظيم يستلزم أل نتقدم بین یدیه» وألا نسيء 
الأدب معه» بل نلتزم با شرع لنا من الشرائع» ولا نحدث في دينه ما ليس منه. 

ولا ريب أن الاحتفاءء أو الاحتفال» بمولد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فاعله إنا يقصد من ذلك التقرب إلى الله -عز وجل-» والتقرب 
إلى الله تعالى عبادة» والعبادة لا بد فيها من أن تثبت ت بدليل شرعي؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع» إلا ما قام الدليل عليه» وادعاء آن هذا من باب إحياء ذكره 
وتعظيمه» ودفع اللوم عن المسلمين منقوض ومدفوع؛ بأن ذكر رسول الله لاز 
على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلهاء فإن العبادة لا بد فيها من الإإخلاص 
لله» والمتابعة لرسول الله ية وحينئلٍ فإن كل عابلِ يريد أن يحقق العبادة 
فسيكون ذكر رسول الله ية على قلبه عند فعل كل عبادة» من أجل أنه يشعر 
بأنه متب لرسول الله اء فيها. 

وأيضصًا فإن ذكرى رسول الله َة با م يشرعه ليست بحميدة» وفي ذكراه 
بها شرعه ما يغني عن ذلك وآکثر» فالمسلمون يعلنون ني کل يوم س مرات 
ذكر اسم الرسول ية على الأماكن العالية» وني كل صلاة» وعند كل صلاة 
فلم يغب ذكر رسول الله ية ولله الحمدء عن المسلمين في كل وقت» لا في 
الليل» ولا في النهار» وهم في غتّى عن هذا الأمر الذي أحدث» ولم يكن في 


رازب 

وأما المفصلون فقالوا: إن اقتصر الاحتفال بالمولد على جرد قراءة سيرة 
النبي بيا وذكر شمائله وصفاتهء والصلاة عليه ية فهذا لا بأس به؛ لأنه عبادة 
شرع جنسهاء ولا مانع من أن تحصص بوقتٍِ مناسب. 

أما إذا كان في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله اة 
وإنشاد القصائد التي قد تخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبرء أو بالخرافات 
التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد؛ من الصفق والصراخ والزعيق» واعتقاد 
أن الرسول ب حضرء ثم يقومون له -زعموا- تبجياًا وتعظيًاء وما أشبه 
ذلك» فهذا حرام. ولكن على القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقاء سواءٌ 
اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات» آم م يشتمل» وكفى با شرعه النبي ب به 
غنية عا سواه. 

ونحن نقول: إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قربة أو بدعة 
فالسلامة أسلم» وما دام الله -عز وجل- لم يكلفك به» ولم يأمرك به» فاحمد الله 
على العافيةء وجانب ما قد يكون ضررًا عليك» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. 

RRR 

(9) يقول السائل أ. م. من الرياض: بحتفل الزوجان فيا بينها بيوم 
زواجهماء ويجعلان لذلك اليوم خاصية عن الأيام الأخرى وذلك للذكرىء 
فيتبادلان الهدايا بينها. فما ا لحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنہم يتخذون هذا 
عيدًا؛ كل جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدًاء يتبادلون فيه الهدايا والفرح» وما أشبه 
ذلك» لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف» أو في أيام الزواج فلا بأس» 
أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا بجوز؛ لأن 
الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطرء وعيد النحر» وعيد الأسبوع. 

RR 


کیا ري 

(۳) تقول السائلة م. م. أ. من قطر من الدوحة: لقد اعتدنا في نصف 
شهر شعبان كل سنة توزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجبران تصدتًاء 
فهل هذا العمل بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل بدعة» وذلك لأنه لم يكن على 
عهد النبي بي وأصحابه» وكل ما يتقرب به العبد ما ليس على عهد النبي كلا 
E,‏ لقول النبي کل: «قَعَلَيْكُم شتي وَسنة الْحلمَاءِ 
الْمَهْدِيْنَ الرَاشدِينَ > مسکوا ا وا ا بالتواجلِى يكم 
رَحْدََاتِ ت امو 

حتى لو فُرض أن الإنسان قال: آنا لا أقصد بذلك التقرب إلى اء 
ولكنها عادة اعتدناها. نقول: تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل 
هذا اليوم بمنزلة العيد» ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد ني الشريعة الإسلامية 
إلا ما ثبت في الشريعةء كعيد الفطرء وعيد الأضحى» وكذلك يوم الجمعة هو 
عيد للأسبوع» وأما النصف من شعبان فلم يثبت في الشريعة الإسلامية أنه 
عيد» فإذا اتخذ عيدًا توزع فيه الصدقات» أو تهدى فيه الهدايا على الجيران» كان 
هذا من اتخاذه عيدًا. 

RRR 

(6) تقول السائلة أ. ع. من جمهورية مصر العربية من محافظة 
الشرقية: ني بلدنا بعض العادات التى وجدناها في بعض المناسبات» فمثلا في 
عيد الفطر يعملون الكعك والبسكويت» وأيضًا في السابع والعشرين من 
رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبز» كذلك في النصف من شعبان» وني 
مولد النبي َي بحضرون الحلوى والعرائس وغيرهاء في شم النسيم يحضرون 
البيض والبرتقال والبلح» وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز 
والخضروات وغيرها. ما حكم الشرع في هذا العمل في نظ ركم؟ 


r 

pm‏ فار وریا ازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد 

عيد أو عيد الأضحى» فإنه لا باس به» إذا کانت بالحدود الشرعية؛ 

ية أنه قال: « 5ء اربق يام َكل وت وَذْکر الله عر وَجَل». یعنی 

بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأ وكذلك في العيد أيضًا الناس 

یضځُون» ویأکلون من ضحایاهم» ویتمتعون ب بنعم الله عليهم» وكذلك في عيد 
oS‏ 

e‏ اا فانه لا أصل له وهي عه ولا محضر إذا 

رە ش 4 


دعي الإنسان إليه؛ لقول النبي : «وَايَاكُمْ وَحْدَئَاتِ لاون قان کل 


دة َة بذع 0 


قأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون آنا ليلة المعراج 
التي عرج بالرسول َل فيها إلى الله -عز وجل-» وهذا لم يثبت من الناحية 
التاريخيةء وكل شيء لم يثبت فهو باطل» والمبني على الباطل باطل. ثم على 
تقدير ثبوت أن تلك الليلة ليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها 
شيء من شعائر الأعيادء و شيء من العبادات؛ لأن ذلك م يثبت عن النبي بيا 
فإذا کان لم ثبت عمّن عرج به» ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به» 
وهم شد الناس حرصًا على سنته واتباع شريعته» فكيف يجوز لنا أن نحدث ما 
م يكن على عهد النبي ية وأصحابه؟ 

وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي ئي في تعظيمها 
شيء» ولا في إحيائهاء وإن| أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكرء لا بالأكل 
والفرح وشعائر الأعياد. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم يام التشريق» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


OK: 
\ 

4 
\Be\ 
ا‎ 
a 


ا 


وأما م عاشوراء فإن النبي بيه سئل عن صومه فقال: «أحتَيبُ 
على الله أن يمر السَةَ الي ق وليس في هذا اليوم شيء من شعائر 
الأعیاد» وکا أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعيادء فليس فيه شيء من شعائر 
الأحزان أيصًاء فإظهار الحزن وإظهار الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف 
السنة» ولم يرد عن النبي مي إلا صومه» مع أنه -عليه الصلاة والسلام- آمر 
أن نصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده» حتى نخالف اليهود الذين كانوا 
يصومونه وحده. 

E 

)٤۷0(‏ يقول السائل من جمهورية اليمن الشمالية: عندنا في اليمن مسجد 
يسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجندء يأتي الناس لزيارته في 
الجمعة من شهر رجب من كل سَنة رجالا ونساء» فهل هذا مسنون؟ وما 
نصیحتکم هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير مسنون: 

أولا: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل 4# حين بعثه النبي بيا إلى اليمن 
اختط مسجدًا له هناك وإذا م يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى 
E‏ 

ثانيًا: لو ثبت أن معاذ بن جبل د2 O Sa‏ 
a E‏ 


و3 


عنه» قال النبي ا «(لا تشد الرَحَالٌ الا َة مَسَاجدَ: السجدِ و کر 
ومسشحد مسجد الرَسول لا و ومسحد مسجد الأَفْصى»" 
(۱) اخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنین والخمیس» رقم (۱۱۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم (۱۱۸۹). = 


د 


ثالًا: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيصًا؛ لأن شهر رجب 
م بخص بشيء من العبادات» لا بصوم» ولا بصلاة» وإنها حكمه حكم الأشهر 
E TS‏ 
هذه هي الأشهر الحرم التي قال الله عنها في کتابه: [ نِد انور عند 
لاتا عك ران ڪب ال يوم حَلَىَ آل كوت اکا ای 

حرم 4 [التوبة: .]۳٦‏ فلم يثبت أن شهر رجب خص من بينها بشيء» لا بصيام» 
ولا بقيام» فإذا خص اللإنسان هذا الشهر ا العبادات من غير أن يثبت 
ذلك ن النبي بلا كان مبتدعًا؛ لقول النبي 4يا ي «قَعَلَيْكم بستتي وستة 
لْحُلَمَاءِ الْمَهْييِنَ الرَاشدِينَ كوا بَا وشوا ا اكم 
وگاب الامو کر کر غ بنك و ذخ ا05 

فنصيحتي لإخوتي هؤلاء -الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى 
الملسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن- ألا يتعبوا أنفسهم» ويتلفوا 
س 
هم آن يصرفوا ممهم إلى ما ثبتت ثبتت مشر وعیته في کتاب الله» آو سنة رسوله ا 


وهذا كاف للمؤمن 
RR‏ 
)٤۷١(‏ يقول السائل من اليمن من محافظة إبين: هل جوز لنا أن نقراً 
القرآن عند المقابر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالی-: القرآن تجوز قراءته في كل وقت» وفي کل 
مکان؛ لأنه من ذكر الل وقد قالت عائشة ظهة: «كان الي بلا يذ كر الله 


و 4 


على كَل أخياني»". إلا أن أهل العلم استثنوا ما إذا كان الإنسان قاعدًا على 


> ومسلم: کتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» رقم (۱۳۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب هل يتتبع ا لمؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذانء = 


ارال ر 
قضاء حاجته» من بول أو غائط» فإنه لا يقرا القرآن؛ لأن هذه الحال غير 
مناسبة لقراءة القرآن. 

وعلى هذا فيجوز لللإنسان أن يقرأ القرآن وهو في المقبرة» وهو في السوق 
يمشي» وهو في المسجد» ويجوز للإنسان أن يقرأً القرآن وحوله امرأة حائض» 
فقد قالت عائشة ظة: «گانَ يک ني حجري واا حَائِص ۵ 
قرا القر آنّ»'. 

لكن تقصد الخروج إلى المقابر» والقراءة هناك فهذا هو البدعةء فإن 
ذلك لم يرد عن النبي بي ولا خحصوصية لقراءة القرآن في المقبرة» حتى يذهب 
الإنسان إلى المقبرة ليقرأً فيهاء فإن كان الإنسان خرج إلى المقبرة من أجل أن 
يقرا القرآن هناك فهو بدعة» وإن كان خرج إلى المقبرة للسلام على آهل القبورء 
أو ني تشييع جنازة» وهو يقرا القرآن هناك» فإنه لا بأس به. 

RRR 

(4۷۷) تقول السائلة أ. م.: هل جوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو 
صلاة التطوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التلفظ بالنية في جيع العبادات بدعةء فلا 
يقول الإنسان عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضاً. ولا عند الصلاة: 
نويت أن أصلى. ولا عند الصدقة: نويت أن أتصدق. ولا عند الصيام: نويت 
أن أصوم. ولا عند الحج: نويت أن أحج. 

فالتلفظ بالنية ني جميع العبادات م يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ولاذا تتلفظ بالنية؟ ليس النية حلها القلب؟ اليس الله -عز وجل- 


= ومسلم: کتاب الحیض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغیرهاء رقم (۳۷۳). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب قراءة الرجل حجر امرأته وهي حائض» رقم (۲۹۷). 
ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فیه» رقم (۳۰۱). 


قاو لون 
—w—w—فارو‏ لااب 
يقول: ود ا ای وما ا ای ۳ بل یقول هذا 
فالله عالم بالنية» كيف تعلم ربك بأنك ناو؟ قد يقول: أقول هذا للإظهار 
الإخحلاص لله. فنقول: الإخلاص عله القلب أيصًاء عله القلب» فتكفى النية 


في القلب. 
CEE‏ 
)٤۷۸(‏ يقول السائل م. ص. مقيم بالكويت: هل الدعاء بعد صلاة 
الفرض بدعة آم مكروه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله» وکل من تعبد لله تعالى بشيء | 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام aT‏ 
فإنه يکون بدعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
دة دة 

وقد أرشد النبي Nee‏ إلى وقت الدعاء في 
الصلاةء فقال لا: «وَآمًا السود َاجتهدوا في الذعَاءِ كَقَمِنٌ اَن ستاب 
کل -صل الله عليه وعلی آله وسلم- لخدا ن مسرو حن 
علمه التشهد قال: م يحبر مِنَ الْمَسأّة ما سَاء. يعني: قبل أن ينصرف 
ss‏ ة قبل السلام هو ما دلت عليه 
النصوص الشرعيةء فهو أيصًا مقتضى النظر الصحيح؛ لآن الإنسان ما دام في 
صلاته فإنه يناجي ربه» وهو بين يديه» فكيف يؤخر الدعاء حتى ا 
وینصرف»› ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته؟ هذا خلاف 


النظر الصحيح. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) اخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم .)٤۷۹(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤٠۲(‏ 


کال( 
وعللى هذا نقول: صلاة الفريضة يسن بعدها الذكرء والدعاء قبل 
السلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: « ذا فيم الوه فاڏڪروا أله 


ےر ر و ر رر وو 


ا €[النساء: .]٠٠١‏ وأما الدعاء بعد النافلة فهو أيضًّا 
خلاف السنةء فإنه م يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه کان 
يدعو بعد صلاة النافلة. ونقول: إذا أحببت الدعاء فادع الله تعالى قبل أن تسلم 
من الصلاةء لما ذكرنا في صلاة الفريضة. 

فإن قال قائل: ليس قد ثبت عن النبي ي 
أنه قال لمعاذ بن جبل: لا ڪن ني بر کل صااة أن َمّولّ: الله أعِنّي 
كرك وَشكرك وَحُسن بادك“ . وهذا دعاء؟ قلنا e‏ 
وأوصى به النبي لا معاذ بن جبل» ولكن ما الذي دبر الصلاة؟ هل هو بعد 
السلام أم هو آخر الصلاة؟ يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية 
فالنبي بي جعل ما بعد التشهد حلا للدعاءء وي القرآن الكريم جعل الله تعالى 
ما بعد السلام ذكرّا فقال: « قدا قَصَيْس م الصاوء کڏ ڪرو آله فما وفعودًا 
و ورس € 1الساء: ٣:‏ وقال النبي ي ني حديث ابن مسعود ف 
تخد الماك ماعا 0 

E ese Ea 
هو بعد التشهد وقبل السلام» بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنقًا.‎ 
وقد سمل شيخ الإسلام ابن تيمية له عن ذلك فقال: «إن دبر كل شيء منه‎ 
كدبر الحيوان». وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منهاء ولكنه آخرهاء فالدعاء‎ 
. بقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك» وعلى حسن عبادتك. يكون قبل‎ 
السلام لا بعده.‎ 


(ث بکد 
م پسحرر 


(۱) آخرجه أحمد ۰٤١/۳۲‏ رقم .)۲۲٠٠۹‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم 
.)٠١۲0(‏ والنسائي: کتاب السهو» باب نوع آخر من الدعاء» رقم .)۱۳١۳(‏ 


ناویا ازب 

فان قال قائل: ليس قد ثبت عن النبي ب أنه گان إذَا انْصَرَفَ مِنْ 
صَاايو استَعْمَرَ ا وَقَالّ: «اللهُمٌ نت السََذم وَمِنكَ السام . وهذا دعاء؟ 
فالجواب: أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة؛ لأن استغفار الإنسان بعد 
سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته» بل أخل فيها؛ إما 
بحركة» أو انصراف قلب» أو ما أشبه ذلك» فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقا 
بالصلاة متمًا» وليس دعاء مطلقا مجردًا. 

RRR 

(۹) يقول السائل ف. من العراق: في يوم الخميس وقبل صلاة العشاء 
يقوم المؤذن في المسجد بعمل المديح للرسول والدعاء» وغالبًا ما يكون في هذا 
المديح من شعائر الصوفيةء كقوهم: يا حبيب الخلق ما لي سواك. فا التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا شك أنه بدعة منكرة جب 
النهي عنهاء والبعد عنها؛ وذلك لأنما م ترد في كتاب الله» ولا سنة رسوله بلا 
ولا سنة الخلفاء الراشدين» وما عدا ذلك فهو بدعةء ولو كان خررًا لسبقونا 
إليه» ونحن نعلم تشهد الله -عز وجل- أننا لسنا شد حرصًا من الصحابة 
على عبادة الله -عز وجل-» ولسنا أعلم با بحبه الله من الصحابة خب ولسنا 
أشد تعظيًا لله من الصحابة ضف وهذه أمور مسلمة لا يمتري فيها أحده 
وإذا كانت هذه الأمور مسلمة» ولم يحصل من الصحابة عمل سوى ما سنه 
رسول الله ئي علمنا بأن الخير في اتباعهم» کا قال الله -عز وجل-: 
والسیموت ألاوون من امجن والاأنصار وارب اوشم خسن زیی 
أله عنم ورضوأعنَّه ‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 

فالواجب على جيع المسلمين أن يتحرّوا سنة رسول الله با وخلفائه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (0۹۱). 


اا 
الراشدين فيتبعوهاء وأن يبتعدوا عن البدع» التي لا تزيدهم من الله إلا بعدًاء 
مع ما فيها من العناء والمشقة وإفساد القلوب. 

ثم إن ني هذا القصيد -الذي أشار إليه السائل- ما هو شرك لله -عز 
وجل-» بل نسیان لله -عز وجل -» ک| في قوله: 

يا حبيب الخلق ما لي سواك 

فأين الله؟ إن هذا الرجل الذي يخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بأنه لیس له سواه نسي الله -عز وجل-» وأن الله تعالی في نظره م یکن شیئاء 
وان النبي ية هو الذي ينفع ويضرء وهو الذي يدعى ويستخاث به» وهذا 
-بلا شك- من الشرك الأكبر المخرج عن الملة» فمن قاله معتقدًا مدلوله فإنه 
لا تقبل منه صلاة» ولا زکاة» ولا صیام» ولا حج» وعمله مردود علیه» حتی 
يتوب إلى الله» ويجب على المسلمين أن يعرفوا الأمر على حقيقته. 

فن رسول الله ل عبد رسولٌ» وأشرف آوصافه آن یکون عبدًا رسولاء 
وأنه لا حق له في شيء من خصائص الربوبيةء بل قد قال الله آمرًا إياه: « فل 
لک دی ا اوا آعم اليب ولا اقول کہ انی مک EEE‏ م 
إل )[الأنعام: .]٠١‏ فأمره الله أن ينفي ذلك عن نفسه» وان يبين انه 


عبد ES‏ طف نی إل ماو إل 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال الله تعالی له: « فل ل ملك صر ولاردا © لإي عجرن 
من انلو سد ول جد من دونو معدا )| اَنَأ ورسد € [الجن: .]۲۳-۲١‏ 
فأمره الله أن يقول: إنه لا يملك لأحد ضرًا ولا رشدًاء بل هو نفسه لا يملك 
آن یدافع عن نفسه» کا قال تعالى: فلل نین ماواد مد ولاج نووا 
ملحا 4% [الجن: ا0ن لاس أنه ليس إلا رسولا يبلغ رسالة ربه» کیا 
قال تعالى: اماه ورسك 4[الجن: ۲۳]. والاستشناء هنا منقطع» ف 
لا 4 فيه بمعنی لکن. 

وقال الله -عز وجل- آمرًا إياه أيصًا: قل ل ملك تسى تفعاولاصرًا 


( فارو ناا 
aD‏ لزب 


رر م 7 م2 وء 2 و 


إل ماسآ او لله وا ث الم لتيب ل ڪرت من لحر وما مسن السو نأا 
إلا نزي ودشي قوم ومون 4[الأعراف: ۱۸۸]. والآيات في هذا المعنى كثرة 
والحوادث الواقعة في عهد النبى ي التى تدل على أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ل اليه راتا ۰ 

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه» وني رسوله وحبیبه لاء 
وآن يعلم أن هذا الغلو الذي يغلو فيه برسول الله ية من الأمور التي يكرهها 
الرسول ية ولا يقرهاء بل ينهى عنها -عليه الصلاة والسلام-» وإذا كان 
صادقا ني عبة الله ورسوله فليتبع الرسول بال على ما جاء من شرعه؛ دون 
ڃاوڙ :او قر يقول الله تعالى: فل لن کشم تبون اله تیعون ي کاله 
وسر کک دیک [آل عمران: ۳۱]. 

وإن الإنسان ليأسف إذا سمع ما يجحدث في كثير من البلاد الإسلامية 
من الغلو برسول الله َة لأن ذلك ينبى عن أحد أمرين لا مناص منها: 

ECA CS‏ من أهل العلم. 

- وإما تقصير من أهل العلم في إبلاغ الحق ضمؤلاء العوام الذين 
يقعون في الشرك الأكبرء وربا لا يشعرون. 

فالواجب على أهل العلم الذين لهم الله إیا وأخذ عليهم الميثاق» أن 
يبینوه للناس» ولا يكتموه» وآن يدعوا الناس ا يداهنوا في 
دين الله وألا يراعوا ضمائر الناس الحهال الذين لا يعلمون عن الحق شيئاء 
وألا تأخذهم ني الله لومة لائم» ولا مانع من أن يتبعوا الطريق التي يكون بها 
حصول المقصود» ولو على الزمن الطويل» بل قد تة تتعين هذه إذا م تكن وسيلة 
أقرب منهاء وأما السكوت» وترك العامة على ما هم عليه» بموافقتهم 
ومصاحبتهم في هذا الأمر» فهو أمر يؤسف له. 

ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة حتى تعود -بل بالأصح: حتى تتقدم- 
إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ من تحقيق عبادة الله -عز وجل 


کالخقیک 
والإخلاص له» وتحقيق متابعة النبي ية وترك البدع» فإنه لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوهاء نسأل الله أن يجعلنا جيعًا من أهل الصلاح. 
Re‏ 

)٤۸١(‏ يقول السائل أ. من اليمن: أرجو منكم أن توضحوا لنا هذه 
المسألةء وهي كالتالي: عندنا في بلادنا في معظم المساجد بعد الأذان يدعون 
بالدعاء الوارد عن النبي اة وبعد الانتهاء منه يقولون: الفاتحة على روح النبي 
ية فهل هذا العمل صحيح أم بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانوا يدعون الدعاء الوارد عن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الأذان عل رءوس التارات:فهذا ليس 
بسنة إذا جهروا به» أما سرا فهو سنة» سواء كنت في ا منارة» أم في الأرض. 

وأما قوهم: اقرءوا الفاتحة على روح النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فهو بدعة منكرة» لا يقال بعد أذان الفجر» ولا بعد الأذان الآخرء ولا 
بعد الصلوات» ولا في أي مكان. وقراءة الفاتحة على روح النبي ييا 
بدعة لوجهين: 

الوجه الأول: أنها سفه؛ لأن من قرأ الفاتحة على روحه أراد أن يثاب 
النبي بيا ثواب القراءة» ومعلوم أن قراءتنا للفاتحة يكتب لرسول الله ية مثل 
ما نؤجر عليه» أي إِنه يكتب له مثل أجورناء وإذا كان يكتب له مثل أجورنا 
فلا حاجة أن نقول: إنها على روح النبي. لأنه قد حصل على الثواب» ويكون 
قولنا: على روحه. أننا حرمنا أنفسنا من واا فقط» هذامن وجه. 

الوجه الثاني: أن التصدق بالأعال الصالحة الفاتحة وغيرها على النبي 


ss ھک‎ 
e 


وعلى هذا فينهى أن بجعل الإنسان أي عمل صالح يعمله لروح النبي 


-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أو يقول: اللهم اجعل ثوابه لنبيك محمد 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للوجهين الذين ذكرناما. وإني أنصح هذا 
السائل بن يتصل بإخوانه المؤذنين فيقول ههم: إن هذا أمر بدعة» وسفه 
من القول. 
FRR‏ 

)٤۸١(‏ يقول السائل ع. م. من اليمن: يوجد في قريتنا بعض العادات 
القديمةء التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ باله؛ مثل: 
عندما يذكر شخص متا عزيرًا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار» ووضع 
البخور عند قبره» وتعطيره وإضاءته بالسرج» وكذلك البعض يقوم بذبح 
الذبائح في القبور» وعندما يمرض مريض يحضر له تراب من قبور أحد 
الأولياء. وقد وجهت فم بعض النصائح» وبينت هم بان هذا لا جوز 
وبأن هذه أباطيل لا يقرها الدين» فلم يستجيبوا لنصحي. فا 
نصیحتکم وتو جیهکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من 
قديم الزمان» وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد 
الشرك الأكبر المخرج من الملةء كالذبح لأصحاب القبور؛ لأن الذبح عبادة من 
أجل العبادات» قرنا الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: * فصل لرك 
وأَنحَر 4 [الکوثر: ۲]. وقوله تعالی: ل فلإ صلاق وشک وعیای وماق لل 
ري ملين 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فصَرْفها لغير الله شرك أكر؛ لأن كل من صرف 
شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك» ولا بخفى على أكثر المسلمين أن المشرك 
مخلد في النار» حابطٌ عمله» قال الله تعالى: « ولو شرا خبط عتهم ااا 


رھ ر کے 4 3 2 » . َ2 ا َة ^ ma a a‏ 
سملو 4 [الأنعام: ۸۸]. وقال تعالى: # لته من يرك باه فقد حرم أله عليه 
م م ےک سے ا 


الجةوماونة اللار وما للطل من ان ار ) [الائدة: ۷[. 
وأما التبرك بترابهم» واعتقاد أن الدعاء -أي: دعاء الله -عز وجل- عند 


ا 
2( 
N‏ 


قبورهم أفضل» فهذا لا يصل إلى حد الشرك, إلا أن يصحبه عقيدة تؤدي إلى 
الشرك فهذا يكون شركاء وكذلك إيقاد النار» وصب الطيب على قبورهم» 
كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها. 

ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه» 
ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌاء وهو في قبره لا يستطیع آن 
يدعو لحد أيضاء ١‏ آن 9 لحد؛ لقول النبي 5ا إا مات الإنْسَانُ 
انقطَّعَ عَنهُ عَمَلَُ إلا مِنْ تلاَة: : إلا ِن دة جاريق اؤ عم بقع به أو ولب 
صَالح يَذعُو E‏ آنه انقطع بموت» 
CT‏ ن يشفع أيصا؛ لأن الله يقول: لس دا اَی سمح که إل 
ذد € [البقرة: .[Yo00‏ 

فتعاتق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال»ء وعلى المرء إذا أصابته 
الصاتت أن يجا إل الله انه وتعال ت قال اله تال ومایک شن 
اا ر ذا مسك لص فإ حرو 4 [النحل: .]٠١‏ فلا يلجا المسلم 
عند المصائب إلا إلى الله -عز وجل-. 

فنصيحتي مؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يتوبوا ما وقع منهم» 
وأن بحذروا إخوانهم من الوقوع فيه» ون يلجئوا إلى ربمم -سبحانه وتعالى- 
في جميع آحواههم» فإن من يتوكل على الله فهو حسبه. 

RR 

)٤۸۲(‏ يقول السائل أ. وهو مصري: ما حكم وضع المصحف في السيارة 
من أجل التبرك والحفظ من العينء وأيضًا خشية أن تصدم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وضع المصحف ني السيارة دفعًا للعين» 
أو توفَيا للخطرء بدعة» فإن الصحابة 4# ل يكونوا بحملون المصاحف على 


إبلهم دفعًا للخطر أو للعين» وإذا كان بدعة فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم- قال: « گل بذَة صلل وَكُل صَاََة ني لار“ . 
ESE‏ 

() يقول السائل م. أ. أ: ما حكم الملال على المآذنء فقد سمعت بأن 
هذا أمر مبتدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة إلى هذا السؤال فأود أن أقراً سوالا 
وجه إلي وأجبت عنه» يقول السائل: 

إننا تساءلنا مع بعض العمال القادمين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي 
توضع على المآذن عن كيفية وضعها في بلادكم» فأجابونا قائلين: إنها توضع في 
بلادنا على معابد النصارى» وقباب القبور المعظمة» أفتونا جزاكم الله خيرًاء 
والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين؟ ٠‏ 

فأجبته: أما وضع الملال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام ابن تيمية ماله في 
كتاب «الدرر السنية» ۱/ ۲٤۳‏ ما نصه: «وعار مشاهد القبور بخشون غبر الله 
ويرجون غير الله حتى إن طائفة من أرباب الكبائرء الذين لا يتحاشون في 
يفعلونه من القبائح إذا رى أحدهم قبة الميت» أو الملال الذي على رأس القبةء 
خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك» هذا هلال القبة. 
فيخشون المدفون»ء ولا بخشون الذي خلق الساوات والأرض» وجعل أهلة 
السماء مواقيت للناس والحج. قلت: وأما وضع الهلال على معابد النصارى 
فليس ببعيد» لكن قد قيل: إنغهم يضعون على معابدهم الصابان والله أعلم. 

ووضع الأهلة على المنائر كان حادتًا في أكثر أنحاء المملكةء وقد قيل: إن 
بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم في) يضعونه على معابدهم وضعوا الملال 


(۱) تقدم تخرججه. 


کال ر 
بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم» كا سموا دور الإسعاف باهلال 
الأحرء بإزاء تسمية النصارى ها بالصليب الأحمر» وعلى هذا فلا ينبغي وضع 
الأهلة على رءوس المنارات من أجل هذه الشبهة» ومن أجل ما فيها من إضاعة 
الال والوقت. وقد صدرت هذه الفتوى في الرابع من رمضان عام ثلاثة عشر 
وأربعمائة وألف». وأعتقد أنها كافية في جواب سؤال السائل. 
RRR‏ 

(45) يقول السائل س. ص. أ. من العيون من الأحساء: مما لا شك فيه أن 
عدة من توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام» ك) جاء في القرآن الكريم» 
وعند انتهاء العدة عندنا عادة» وهى: فى الليلة الحادية عشرة بعد انقضاء الأربعة 
الأشهر والعشرة الأيام تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجدى 
ومعها مجمرة مدخنة -آي بخور طيب- وبعد أن تؤدي ركعتين في المسجد 
تخرج» وعندها عدة حجار ترميها -آي: ترمي هذه الأحجار- في عدة طرق» 
ويقولون: إن الذي تصيبه هذه الححارة يموت. إلى آخره» هذا ما محدث 
فنرجو التوضيح. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك آنه من البدع» وهو شبيه با 
يصنعه النساء في الجاهلية؛ فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رس الحول» ولا 
يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل. وإذا انتهت عدة الوفاة -سواء كان 
بالأشهر الأربعة وعشرة أيام» أم كانت بوضع ا لحمل إن كانت حاملا- فإن 
معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقطء وليست مأمورة أن تخرج» أو تفعل 
مثل ما ذكر هذا السائلء أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت أول 
مرة» تعطيه أول من تصادفه» كل هذه من الأمور ليست من الشرع. 

وإنا معنى ذلك: إذا انتهت العدة جاز ها ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء 
العدة؛ فيجوز هما أن تخلع ثيابهاء وتلبس الثياب التي تشاؤهاء وأن تتطيب» 
وتلبس الحل» وتفعل ما كانت منوعة منه في حال اللإحداد. وقولنا: تفعل. 
ليس معناه مطلوب منها أن تفعل ذلك» ولكن نبيح ها أن تفعل ذلك. 


ee 


(۹ ناروا ازب 

)٤۸٥(‏ يقول السائل أيضا: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفةء ومسح 
الخدود عليهاء ولحسها باللسان» ومسحها بالكفوف» ثم وضعها على 
صدر الحاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من البدع التي لا تنبغي» وهي إلى 
التحريم أقرب؛ لأن ذلك م يرد عن النبي بيا وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر 
هو الالتزام» بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبةء فيا بين 
الحجر السود والباب» لا في جميع جوانب الكعبة» كا يفعله جهال الحجاج 
اليوم» وأما اللحس باللسان» أو التمسح بالكعبة» ثم مسح الصدر به أو 
الحسدء فهله بدعة بكل حال؛ لأنه م يرد عن النبي َ. 

وعهذه.المناشية اود أن لفت نظر الحجاج ان المقصود بمسح الحجر 
السود والركن الياني هو التعبد لله تعالى بمسحهاء لا LL‏ بمسحھ|ء» 
خلافا لا يظنه الجهلة؛ حيث يظنون أن المقصود هو التبرك وهذا ترى بعضهم 
يمسح الركن اليماني» أو الحجر الأسودء ثم يمسح بيده على صدره» أو على 
وجهه» أو على صدر طفله» أو على وجهه» وهذا ليس بمشروع» وهو اعتقاد لا 
أصل له ففرق بين التعبد والتبرك. ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون 
التبرك أن عمر 4# قال وهو عند الحجر: «إّي أعْلَمْ أك حجر لا تَر وَل 
ع وول أي أت اَي ك تك ما تمت 

اا ا اا او ان ا کا من الحهلة: يتمسحون 
بجميع جدران الكعبة وجميع ك له» ي 
عليه فقال له معاوية دض a‏ 
و : لدان لک فی رسول ائه أن وة َة [الأحزاب: .]١‏ وقد رأیت 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم .)٠١۹۷(‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ني الطواف» رقم .)٠١۷١(‏ 


گاالخفیک 
النبي بيا يمسح الركنين اليمانيين. فرجع معاوية ته إلى قول ابن عباس 
و 0 . فدل هذا على أن مسح الكعبةء أو التعبد لله تعالى بمسحهاء أو مسح 
أركانهاء إنا هو عبادة» جب أن تتبع فيها آثار النبي با فقط . 
RR‏ 

(40) يقول السائل: هل الأفضل تقبيل القرآن الكريم» أم الحجر 
الأسود؟ مع العلم بأن الحجر لا ينفع ولا يضر» والقرآن ينفع ويضرء وأنا جد 
راحة نفسية في تقبيل القرآن الكريم» فهو كلام الله تعالى» علا بأن القرآن ني 
زمن الرسول يي لم يكن مجموعًا ني مصحف واحد» بل كان موزعاء فماذا 
تقولون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن تقبيل المصحف بدعة ليس 
بسنةء والفاعل لذلك إلى الإثم أقرب منه إلى السلامةء فضلا عن الأجرء 
فمقبل المصحف لا أجر له» لكن هل عليه إثم أم لا؟ نقول: أما نيته -وهي 
SS is‏ 


E Ty 
اللخاف وعسب النخل وغيرهاء ولم يرد أن الرسول كان يقبل ما كتبت فيه‎ 
الآيةء ولا أن الصحابة يفعلون ذلك في عهده» ولا فعلوه بعد جمع القرآن‎ 
أيصًاء فدل ذلك على آنه من البدع» حتى لو استراحت نفسك إلى تقبيله فإن‎ 
ذلك لا يعني آنه مشروع وسنة» ولو رجعنا إلى أذواق الناس وارتياحهم في‎ 
مشروعية العبادة لكان الدين أوزاعا وفرقاء ولكن المرجع في ذلك إلى‎ 
کتاب اللّه» وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.‎ 
أما المقارنة بينه وبين الحجر الأسود فهذه المقارنة بين سنة وبدعة»‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين المانيين» رقم .)٠١١۸(‏ 


فالحجر الأسود قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- 
أنه كان يقبله في طوافه» وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه أنه قال 
حين قبل الحجر: ّي ألم نك حجر لا نص ولا نفع ولول أي رايت السَيّ 
لا يبلك ما مَك . إذّا فتقبيلنا للحجر الأسود ليس لأنه ينفعنا الحجر أو 
يضرناء ولكن اتباعا للسّنة؛ سنة الرسول يلا 

ولو قبّل النبي ية الحجر وجميع الأركان لفعلناء لكنه م يقبل إلا ا لحجرء 
وهذا لا يوجد شيء في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر السود فقط» كا جاء 
ذلك في الطواف عن النبي بيا. 

وأما قوله: إن الحجر لا يضر ولا ينفع» والقرآن يضر وينفع. فهذا غاط 
أيضاء نفسه -نفس الحروف» أو نفس المصحف الذي كتبت به الحروف- لا 
يضر ولا ينفع» الذي يضر وينفع هو العمل بالقرآن؛ تصديقًا للأخبارء وامتثالا 
للأوامرء واجتنابًا للنواهي. 

كذلك الحجر هو نفسه لا ينفع ولا يضرء لكن تقبيلنا إياه عبادة يحصل 
لنا با ثواب» وهذا انتفاع. 

Re 

)٤۸۷(‏ يقول السائل: أرى قلة من المصلين بعد الانتهاء من الصلاة» وعند 
الخروج» يمسحون آيديمم بالجدار المحيط ببيت الرسول بيا ويمسحون 
صدورهم ووجوههم. هل هذا من البدع؟ وإذا كان من البدع أرجو النصح 
لمثل هؤلاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدع بلا شك؛ لأنه لا يشرع 
مسح شيء في الدنيا من البنايات إلا مسح ركنين: 
() آخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم .)۱١۹۷(‏ ومسلم» كتاب الحج» 

باب استحباب تقبيل الحجر السود في الطواف» رقم .)٠١۷١(‏ 


سال 


A 
\re\ 


الأول: الحجر الأسود. الثاني: الركن الياني. وكلاهما في الكعبة المشرفة. 

ولقد رأى ابن عباس ظهً معاوية َة وهو يمسح جيع الأركانء 
فأنكر عليه فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا! فقال ابن عباس 
: ط َد کان لک ۾ فی رسول eA‏ ا حسكة 4 [الأحزاب: ١۲]ء»‏ وما رأيت 
النبي اة يمسح من الأركان إلا الركنين -يعني بذلك: الحجر الأسود والركن 
اليماني- فكف معاوية ظه عن مسح جميع الأركان“. فتجد ابن عباس ظشك 
أنكر على معاوية #ه مسح جوانب الكعبةء التي لم يرد عن النبي اة أنه كان 
يمسحهاء فا بالك بجدران أخرى؟ 

والحكمة من كون الركنين اليمانيين في الكعبة يمسحان دون الركنين 
الآخرين أن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن الكعبة كانت أكثر 
امتدادًا نحو الشال ما كانت عليه الآن» ولكن قريشًا لا أرادوا أن يعمروها 
قصرت بم النفقة» فرأوا أن يبنوا هذا الجزء وأن يدعوا الجزء الآخر» واختاروا 
أن يكون المتروك الجزء الشمالي؛ لأنه ليس فيه الحجر. وبذلك نعرف أن الججر 
الموجود الآن ليس كا يزعم العامة ججر إسماعيل» فإن هذا الججر إنا أحدث 
أخيرًا في عهد الجاهلية» فكيف يكون ججرًا لإسماعيل؟ لكنه يسمى الحجر 
والحطيم» ولا يضاف إلى إسماعيل إطلاقًا. 

ونصيحتي هؤلاء القوم الذين يتمسحون بحجرة قبر النبي ب أن 
يتقوا الله -عز وجل-» وان Sl‏ فإن الله تعالى 
يقول: ‏ ر اَم اَی اهرهم مسدب الوت ولاش ون فهك 4 
[المؤمنون: .]۷١‏ وكل إنسان يعبد على خلاف شريعته فإن عمله مردود عليه» 
وهو آثم به إن كان عانًا بأنه خالف للشريعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى 


(۱) تقدم تخریجه. 


آله وسلم- فیا صح عنه: امن ڪول عاد لس عاي e‏ وني 
لفظ: «مَنْ أخْدَتَ ني مرا َا ما ليْس فيه فهو ر . أي: مردود عليه. 
RRR‏ 

)٤۸۸(‏ يقول السائل من الأردن: ما ر أي فضيلتكم في أن كثرَا من الناس 
يعملون البدع» وعندما ننهاهم عن ذلك العمل ونرشدهم إلى الأدلة 
الصحيحة» يقولون: يا آخي نحن نمقت هذا الكلام» وآنتم تريدون التضييق 
عليناء نحن راضون بعملنا هذا. وجهونا في هذا الأمر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا يمقتون هذا الكلام لأنه صدر من 
المتكلم لا لأنه شريعة الله» فالأمر في هذا هين أما إذا كان يكرهون هذا 
الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم» فإن الله تعالى قال في كتابه: 
ذلك انه ر کرهوا ما نرد َه قابط أعَمَلَهر 4 [عمد: ۹]. 

ثم على الاحتمال الأول -آنہم کرھوا قول هذا القائل- نقول هم: لماذا 
تكرهونه؟ آليس عنده دليل؟ وجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما 
كان عليه» إذا ما دل عليه الدليل؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ل وما کان ممن 


ولا مَوْمَِةٍ إا قى أله ورسول ك اما أن یکن هم َة من مرم ومن عص الل 
ورسوله سوله, فقد ضر ضبكلا ميتًا 4 [الأحزاب: .٦‏ فلا جوز لأحد أن يعارض 


شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابًا 
لقول او القوم» الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: إا ود 
اتا لج َد َو ونا عل ءاترهم مهدو 4 [الزخرف: ۲۲]. 

RRR 


ابال 0 

)٤۸۹(‏ يقول السائل أ. ق. من جدة: نرجو التكرم بإفادتنا من الناحية 
الإسلامية والشريعة حول ما ورد في الخطاب المرفق؛ حيث إنها أصبحت 
ظاهرة غريبة في جميع أنحاء جدة» والجميع يروون هذا الكلام ويعملون هذه 
الأورادء ونريد أن نعرف رأي الإسلام في هذا الشأن مع الإسراع لنا بالإجابة 
ونقکم ال الورقة التي أرسلها ذكر فيها بعض آيات يقول فيها: # بل الله 
OT‏ الکن € [الرمر: ]٠٦‏ وآیات بعدها یقول: ثم ترسل هذه 
الآيات الريب لتكون مجذبة خير وحسن طالع وفلاح.. إلخ. ويقول فيها 
أيضًا: فعليك أن ترسل نسخًا من هذه الرسالة لمن هو في حاجة إلى الخير 
والفلاح» وإياك أن ترسل معتذرًاء وإياك أن تحتفظ بمذه الرسالة بحب أن 
ترسلهاء وتتخلى عنها بعد ست وتسعين ساعة بعد قراءتك هاء سبق أن 
وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعال فوفق إلى كذا وكذا... إلخ. يقول: 
ا أو ماذا نصنع بهذه الرسالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: آولا: هذه الرسالة كذب عحض» فإن كون 
هذه الآيات التي ساقها سبب للسعادة والفلاح» وعدم تداوها سبب للشقاء 
واهلاك. هذا آمر يتقف على وي ول یکن في ذلك وحي لاني القرآن» ولا 
في السنة» فهي كذب حض. 

ثانيا: اعتقاد أن ذلك صحيح طعن في الدين؛ لأن هذا لو كان صحيحًا 
لكان ما تتوفر الدواعي على نقله» وكان ما يجب على النبي ب تبليغه» و ينقل 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فدل هذا على آنه ل يبلغه» وإذا م يبلغه» 
فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرهاء فإن ذلك طعن في 
الإسلام؛ حيث كان الإسلام ناقصًاء وجاء هذا الرجل فأكمله. 

ثالثا: أن نقول: إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في هذه لاگ ا 
فأین رسول الله ية وأصحابه عنه؟ وإن كان باطلًا فإنه لا جوز نشره» ولا 
العمل به» ولا تصديقه»ء بل جب رده. 


رابعًا: أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآيات» فهو عندكم 
-فيم) أظن- له أكثر من أربعة أيام» وقد ذكر فيه -لأني قرأته قبل أن تقرأه 
آنت- أن الإنسان إذا م يعمل به خلال أربعة يام فإنه يصاب بكوارث» 
والحمد لله آنك لم تصب بكوارث» وهو أيضًا قد جاءنا في القصيم قبل نحو 
س سنوات» وشاع بين الناس» وأخذناه نحن» ومزقناه على المنبر في الجمعة» 
تكلمنا عنه في الحمعة على المنر» وأخذت منه كمية بيدي» ومزقتها مام 
اللصلين» ولم أصب وله الحمد بكوارث. 

فاا هذه الأدلة كلها تدل على أن هذا كذب» وأنه خزعبلات ممن تكلم 
به» وأشاعه بين الناس. 

والذي نصح به إخواني السلمين ألا يلتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء 
الكذابون» بل يرجعوا إلى كتاب الله» وإلى صحيح السّنة الوارد عن رسول الله 
ية وفيه) الكفاية» أما مثل هذه الأمورء وما يوجد في كتب الوعظ» من الأمور 
المخالفة للشريعةء فإنه لا جوز الاعتاد عليهاء بل لا جوز لأئمة المساجد أن 
يقرءوا بمثل هذه الكتب» أو يروجوا مثل هذه المنشورات؛ لا في ذلك من 
الضلال» وني كتاب الله تعالى وفيا صح عن رسوله ية كفاية. 

وأنا اقول للأخ السائل: جزاه الله خيرًا على إرسال هذه إلى البرنامج» 
لعله یکون فيه بیان للناس ونور بهتدون به في مثل هذه الأمور. 

کا آنه قبل سنوات أيضصًا وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم 
الملسجد النبوي» ذكر فيها أنه رأى الرسول ية وأنه أوصاه بوصايا لا تحضرني 
الآن» وهذه الرسالة المكذوبةء أو الرؤيا امكذوبة» تكلم عنها الشيخ محمد 
رشيد رضا منذ نحو ثمانين سنةء وبين انها قد شاعت وذاعت» وأنها كذب لا 
أصل هاء وهو صادق فإنها كذب لا أصل ها. 

فعلى كل حال مثل هذه المنشورات» التى يروجها هؤلاء الكذابون 
الوضاعون» الذين لا يخافون الله ولا ير مون عباد اللهء ولا يدينون لله تعالى 


دين الحق؛ لأنهم لو دانوا لله دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله» ول 
يتخذوا وسيلة همداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله بيه فهؤلاء المروجون 
نرجو من الله تعالى أن ديم بسلطان الوحي» حتى يتعظوا ويتذكرواء 
ويرجعوا إلى كتاب الله» وسنة رسوله ية أو أن ديهم بسلطان الولايةء 
والأخذ على أيدم» بالتتبع هولاء حتى يرجعواء» وحتى يكون الناس في آمن 
من شرهم ومنشوراتهم. 
RR‏ 

)٤۹١(‏ يقول السائل: سمعت -أو قرأت- عن تلك الوصية التي تلقاها 
الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف» وهو نائم» من رسول الله لاد يريد 
بها تنبيه المسلمين في تقليل الفسادء واتباع الطريق القويم. .. إلى آخره» ثم قرأت 
كتابا صادرًا عن مؤسسة في المملكة العربية ات تلك الوصية» فا 
الحقيقة أصاا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أصلا أن هذه الرؤيا المنامية كانت 
تشاع ونّذاع منذ أكثر من مائة سنةء وقد تكلم عليها الشيخ محمد رشيد كله 
وبين أنها مكذوبة وباطلة» وكذلك أيصًا في المملكة العربية السعودية تكلم 
علاؤها على هذه الوصية» وبينوا أنها باطلة ومكذوبة» وهذا هو الحق. 

0 رل ار م م ال ھک عا ر 
فكذلك هذه المسألةء ذ فمن الشيخ أحد خادم الحرم؟ وما حاله؟ وهل هو ثقة أم 
غير ثقة ؟ ثم إن هذه الوصية تقتضي أن يكون الدين غير كامل» والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- ما توفاه الله حتى أتمّ به الدين» وحتى كانت المواعظ 
الموجودة في كتاب اللّه» وفيا صح عن رسول الله ي كافية للأمة» مقوّمة 
لعقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومناهجهم في حياتهم» فليسوا بحاجة إلى مثل 
هذه الرؤيا المنامية» المجهول صاحبها عيتًا وحالا. 

وهذا لا جوز للمسلم أن يعتبرها صحيحةء ولا أن يُشيعها بين الناس»› 


a & 
ريرب‎ Ç9 


بل عليه أن يمزقها وحرقهاء سواء تت إليه» أم رآها عند غيره إذا تكن من 
ذلك وإلا فلينصحه بإحراقها وإتلافها. 

يقول السائل: هل ما جاء فيها حصل فعلا أم لا؟ لأنه ذكر أا ستقوم 
الساعة وكذا وكذا... إلى آخره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا يحضرني ما الذي جاء فيها» لکن نتكلم 
عنها أصأًا فهي م تصح» فإذا كانت لم تصح أصلا لر تصح جلة وتفصيًا. 

EE E 

(۹1) يقول السائل م. س. غ. من حصضرموت اليمن الجنوبي: عندنا رجل 
رای النبي َي في المنام» وهو يعلمه كلمات» ويدعو بهاء فلا أصبح قام بطبع 
هذا الدعاءء ووزعه على الناس. ما الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي» وسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل شريعة الرسول ية كملت قبل موته 
-صلوات الله وسلامه عليه-» فلا تشريع بعد موت الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- آبداء والإنسان إذا رأى شخصًاء ووقع في نفسه أنه الرسول ية فإنه 
لا يكون الرسول» بل لا بد أن يكون هذا الشخص الذي رآه الإنسان مطابقا لما 
نقله أهل العلم في صفة رسول الله كلا وأما جرد أن يقع في نفس النائم أن هذا 
رسول الله فهذا لیس دللا على أنه رسول الله حقًا. 

ٹم إن هذا الدعاءء الذي ادعاه هذا المدعي» إن كانت قد جاءت به السنة 
فهو سن من قبل» وإن كانت السنة ¿ تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه 
ويوزعه؛ لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-. 


GOGO 


کاسالعفی 
8 التوسل ‏ 
(۹۷) يقول السائل: هل هناك توسّل جائز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنواع التوسّل ال جائزة الشرعية كثيرة؛ منها: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم: ومنه حديث 
ا مسعود ظا ني دعاء الحم والغم: شالك کل ام هو لَك 
سكت به تَقَسَكَ» أو عَلَمْتَهُ أحَدّا مِنْ حَلْقَكَء و نهني تاب او استَائزت 
بوني عم اليب نق'. فهذا ڌ وسل ال اا ا لاما ع 
منهاء وما م نعلم. 

۲- التوسّل إل الله تعالی باسم خاص یکون مناسبًا للمطلوب: کقول 
القائل: اللهم» e‏ 4 
أشبه ذلك» e‏ أبا بكر ف قا رشو الله کي: 
لني اء اذو پو ي صلاي. قال : «قل: لهل لنت لبي طن کور 
ولا يعقر الوب إلا انت َاعُفِز لي عفر مِنْ عِنْدك وَازكني إِنك انت 
الغفورُ الرجی". فهنا دعاء وتوسّل؛ فقوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارهمني» yS‏ توسّل إلى الله تعالى مين 
الاسمين المناسبين لما دعا به الداعي» وهو أيصًا توسّل إلى الله تعالى بصفته» أي 
بصفة من صفاته في قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت». 

-٣‏ التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته: كا في حديث 
الاستخارة: لَه ي شرك يلوك وَأستقّد يرك بُذرَتِك وَأسألَكَ مِنْ 


(۱) آخرجه أحمد (7/ ۲٤۷‏ رقم ۲..). قال امیثمي :)۱۳٣/۱۰(‏ رجاله رجال الصحيح غير أي 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. وابن أبى شيبة ۰٤٤ /٩(‏ رقم ۲۹۳۱۸)ء والطبراني 
(۱۰/ ۱1۹ رقم ۱۰۳۵۲)» والحاکم (۱/ ۰1۹۰ رقم ۱۸۷۷) وقال: صحیح على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم .)۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷١۵(‏ 


فاو ورب وو اال 


ا إلى آخره عاي اران ل الري : «أَعُودُ 
من د شر ما أجدٌ وَاحازی() . وکا في قوله: «يا ىء يا ٠‏ ريك 
ا وما أشبه ذلك. 

٤‏ - التوسل إلى الله تعالى بأفعاله: أن يتوسل إلى الله تعالى في طلب حاجة 
من الحاجات بفعل فعلَّه -سبحانه وتعالی- نظر ما طلب؛ ومنه قوله کږ: 


2 و 


لم صل عل ی وع آل تحکیہ کم صَليتَ عل آي راهيم ِلك يد 


بجي الله ارك على مد وعلی آل محم کا بَارَکت على آل إِبْرَاهیم إِنكٌ 
کیید تجید». 


-٥‏ التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حال الداعي: وأنه محتاج 
ومضطر إلى الله» كا في قول موسى عليه الصلاة والسلام: ل ريإ لماأرَلتَ 
إل منْحَيْرِفَقَيرٌ 4 [القصص: .]۲١‏ فهنا سأل الله -تبارك وتعالى- بوصف 
حاله» وأنه حتاج مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. 

- التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاءِ مَن تَرْجَّى إجابته: أي: أن يدعو 
لك من ترجّى إجابته» ومنه توسّل الصحابة بدعاء النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله E e‏ الهم إن کت 
وسل إِليْكَ بتيتًا فََسْمَياء إا وسل إ ليك بعَم نبا قَاسمِتا» . ققوم العباس 
فيو فقون . هذه الأنواع كلها جائ ة. 

RRR 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الدعو ات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم .)٦۳۸۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب استحباب وضع يده على موضع الام مع الدعاء رقم .)۲۲٠۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب عقد التسبیح بالید» باب منه» رقم .)۳٠۲٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بي رقم (۷١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد» رقم .)٤٠٥(‏ 

(۵) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١٠١(‏ 


(4۹۳) يقول السائلء وهو مصري يعمل بالدهام: ما أنواع التوسل؟ وهل 
يجوز التوسل بالرسول 45؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسّل نوعان: نوع جائز» ونوع منوع. بل 
نوع مشروع» ونوع منوع. 

فمن التوسل المشروع: أن يتوسّل الإنسان بأسماء الله وصفاته» فيقول: يا 
غفور» يا رحيم» اغفر لي وار هني. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحهمني» إنك نت 
الغفور الرحيم. أو ما أشبه ذلك. 

والتوسّل الممنوع: أن يُتوسّل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
أي: بجاهه أو بذاته» وهذا منوع وبدعة» | يكن الصحابة ضس يفعلون ذلك 
ثم إنه توسّل بوسيلة لا تنفعك؛ لأن جاه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو 
ذات النبي لا تتعدّى إلى غيره» ولكن لو توسل بالإيمان بالرسول» أو بمحبة 
الرسول» كان ذلك جائڙا. 

EE 

)٤۹5(‏ يقول السائل ص. ع. من السودان: كيف أدعو بالأساء الحسنى؟ 
وهل أدعو بالتسعة والتسعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: # ريت الد اء سى 
وء بها [الأعراف: .].٠‏ وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأساء؛ لأن 
النبي اة کان يدعو اله بأسمائه» من غير أن مجمعها كلها. 

۰ وكيفية الدعاء بالأساء: أن تقدّمها بين يدي دعائك متوسلا بها إلى الل 
أو أن تختم بها دعاءك» مثال الأول أن تقول: اللهم» يا غفور اغفر لي يا رحيم 
ارحمني. وما أشبه ذلك. 

ومثال الثاني: أن تقول: رب اغفر لي» وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم. وقد طلب أبو بكر الصديق ظ4 من النبي بي أن يُعلّمه دعاءَ يدعو 
به في صلاته» فقال له النبي ميا «قلٍ: الله ي طَلَمْتُ تبي ظا کر ولا 


نتر وول ازب 


يعْفِرٌ الوب إلا أت افر لي مَعِرَةً مِنْ عِندك وَازكفني َك أنتَ 
الغفورُ الرجِيم. 


وكا جوز التوسل إلى الله تعالى بأسائه عند الدعاء فإنه جوز أن يتوسل 
الإنسان بصفات الله عند الدعاء» كا في الحديث الصحيح: ا بعلمكٌ 
الْعَيْبَ وَفذرَيكَ عَلى الْخَلْق» أخينى ما عَلِمْتَ الْحَياة حبرا ي». فهذا توسّل 


إل ا ا 
وكذلك القائل في دعاء الاستخارة: «اللَهُمّ إئي أَسَخِبرُك لمك 
وقد 1 درك بقدٌ ¢ تك وَأساَلكَ من قضلكَ العظيم» قنك ر و افد 


نلم ولا غلب أت عأ الوب . فالتوسل إلى الله تعالى في الدعاء 
اسا و بصفاته -سواء كان ذلك على سبيل العموم» ام 2 سبیل 
ا لخصوص- هو من الأمور المطلوبةء وقد عرفت الأمثلة في ذلك. 
ا و 
في دعاء الهم والغم: للم إي عَبْدك ابن عَبْدِك ابن امَك تاصيتي 
يوك اض ف حُكْمْكَ عَذل ف قَصَاوك اساك بكلّ اشم هو لَك سَمَيْتَ به 
فك أو عَلَمتة دان حَلَْك و نهني تاك أو شتا زت وني ءام 
الْعَيْبٍ عِنْدَك أن عل اران رَبيعَ لبي ونور صذري» وَجلاءَ ځُزني» 
ن ي إلا أذمت الله كه ونه واندل كان را ل 


و 


بأسماء الله عامة: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. لكنه م يعددها. 


e 
والنسائي: كتاب السهو» باب نوع آخر من الدعاء رقم‎ .)۱۸١۲١ رقم‎ ۲٠٠ /۳۰( آخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۳۰٥( 


E 

)٤40(‏ يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العريية: هل التوسل 
إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك يا 
فضيلة الشيخ مع الدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- هو: أن 
یذکر ما یوصله إلى مقصوده» فإن ذِکر ما لا اثر له ني ذلك؛ متوساا به إلى الله 
فإن هذا التوسل بدعة. 

وبناءً على هذا نقول: إن كان المراد بالتوسل بالأنبياء اتباعهم وعبتهم 
والإیان بهم فهذا لا بأس به» وهو أمر مشروع» ولکنه لا ينبغي للمُتوسّل أن 
يقول: أتوسّل إليك بنبيّك» أو بأنبيائك» أو ما أشبه ذلك» بل يقول: أتوسّل 
إليك بمحبة أنبيائك» واتباع نبيك محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فلا 
بحذف المضاف» بل يذكره؛ لأنه إذا قال: أتوسل إليك بأنبيائك. فقد يظن 
الاد اه تر بذ وار اندي مر ازمل دات انات رن 
ااك ات ااك الت ماه مك الك اتاك 
وما أشبه ذلك» فإن هذا التوسل بدعي؛ وذلك لأن هذا التوسل لا يوصل إلى 
امقصود؛ إذ إن جاه النبي لا ينفعك» فلا يصح أن يكون وسيلة لحصول 
مطلوبك» وجا الأنبياء إن بختص بهم فقط 

وعلى هذا فمن سَمعته يقول: أتوسل إليك بالأنبياء. فلا تحكم عليه 
ببدعة» ولا سنةء وقل له: ماذا تريد؟ إذا قال: أنا أريد أن أتوسّل بذات الأنبياء 
وأشخاصهم. فقل: هذا بدعة. وإذا قال: أريد أن أتوسل إليه بجاءِ الأنبياء؛ 
لأن همم جاهًا عند الله. قل: هذا بدعة أيصًا؛ لأن هذا ليس بوسيلة» ولا 
ينفعك. وإذا قال: أتوسل إليك بأنبيائك -أي بحبي هم - . فهذا حق؛ لن عحبة 
الأنبياء عبادة e‏ ی ۰ وتؤر ئي جاب 
کک 
إل زل إن رر 4 
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ترو ازب 
[البقرة: .]١١١‏ إلى آخره. وإذا قال: أتوسل إليك باتباع الأنبياء. نقول: هنا جب 
التوقف؛ لأن الأنبياء السابقين لا يلزم اتباعهم في| يخالف شرعناء ولكن قل: 
آتوسل إليك باتباع نبيك محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فحينئزِ 
یکون صحيحًا. 

وإني مهذه المناسبة أود أن أبيّن أن التوسل منه منوع» ومنه جائز. 

فالتوسل الممنوع: أن يتوسّل با ليس بوسيلة؛ لأن التوسّل با ليس 
بوسيلة؛ إما بدعة» وإما شرك. 

والتوسّل ا جائز: أن يتوسل بها هو وسيلةء وهو أنواع: 

-١‏ التوسّل إلى الله بأسمائه: فيقول: اللهم إني أسألك ا الحسنى 
أن تغفر لي. فهذا جائز؛ لقول الله تعالى: «™ وبتر لامآ شی ا وا 
[الأعراف: .]۱۸١‏ و «أشألك بِكُلّ 
E‏ ت به َمْسَكً. e‏ 

- ۲- التوسلِ إل الله بصفاته: وهذا صا جائز مشروع؛ مثل: مثل: للم 
بلك الْعَيْبَء وقد قذرَيِكَ عَل الْخَلّقء أخيني ما عَلِمُتَ الَْيا خَبْرَا لي» توفي 
IES‏ فهذا تول إلى الله تعالی بصفاته» ومنه قول 
القائل: يا رحهن» بر هتك أستغيث. 

اول رل اه انام فتقول: الله كيا أنعمت علي بامال فأنعم 
علي بالعلم. أو تقول: اللهم» كا أنعمت علي بالعلم فأنعم کک 
يكفيني عن خلقك. ومنه قول النبي ئلا «ا ل عل عي وَعَلی آل 
حگی کا صَلَْتَ عل آل راهم نك کید بجی . فإنه هنا توسل إلى الله 


بفعله السابقء الذي أنعم به على إبراهيم وآل إبراهيم» أن يُصلي على عمد 


(۱) تقدم تخریه. 
(۲) تقدم تخریه. 


ج سے سے م 
اسا لہ 
r 8‏ 


ن 


-٤‏ التوسل إلى الله بالإيمان به: ومن ذلك قول أولي الألباب: ‏ زَا 
یک سے و ت ر ۶ 1 : ر ر ا رص ي سے 
إا سمتا متاویا اوی لیم ان اموا رکم امتا رتا فاعفر لا ديا 


4 
ls‏ ع کے آ؟ 


وڪھرعناسيڪاتتا وتوفنا مع | 
تعالى بایان به. 

-٥‏ التوسل إلى الله بالعمل الصالح: ومنه قوله تعالى: حا ءامكابا 
ارت اقتا الرسول اکا مح اللهرست 4 [آل عمران: .]٥۳‏ ومنه 
حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين أوَوا إليه» فانطبقت عليهم 
صخرة عجَّزوا عن دَفعهاء فتوسلوا إلى الله بأعمالمم الصالحة: فتوسل أحدهم 
بالبر التام» وتوسل الثاني بالعفة التامةء وتوسل الثالث بالأمانة» ففرج 
الله عنھ. 

-٦‏ التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- بذكر حاله: وأنه فقير ظالم لنفسه 
حتاج لربه» ومنه قول موسى -عليه الصلاة السلام-: بمارتل 
مِنْحَيْرِفَةِير 4 [القصص: .]۲١‏ ومنه قول الداعي: اللهم إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي. فهذا توسل إلى الله تعالى بحال الداعي. 

۷- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: مثل قول الرجل الذي 
دخل على النبي ي وهو بخطب يوم الجمعة» فقال: يا رَسولٌ الله هََكَتِ 
الاي وَانقَطَعَتِ السبلء قادح الل بُغيفا. رع النبي کيا يديه دعا . وهذا 
الرجل سأل النبي بيا أن يدعو لنفع عام للمسلمين. 

وأما سؤال الرجل مَن يعتقد فيه صلاحًا أن يدعو له هو نفسه» فالأفضل 


تركه؛ لأن هذا فيه نوع من السؤال الذي يوجب ذل السائل آمام المسئولء 


رار [آل عمران: ۱۹۳]. فتوسّلوا إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم .)٤٠٠٥(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاقء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم .)۲۷٤۳(‏ 


E cm 


وربا یکون فيه اغترار للمسئول؛ حیث یری نفسه آنه رجل صالح يسأل 
الدعاء» وفيه أيصًا أن الإنسان قد يتكل على طلبه من هذا الرجل الصالح أن 
يدعو له» فلا يدعو هو لنفسه. 

وأما ما يذكر من أن النبي بي قال لعمر بن الخطاب 6# : «يا أخي 
سنا مِنْ ذُعَائكَ»'. فهذا ضعيف» لا يصح عن الني ل. a‏ 
ت من وصية الرسول ا للصحابة: «يأي عَلَيْكُمْ وَس ا .. قن 
اشتَطَعْت أ ن يَسْتَعْفِرَ لَك قَافعَلٌ». فهذا خاص به وهذا ل يأمر الي کل 
أحدًا أن يطلب من الصالحين من الصحابة أن يدعو لهء والصحابة أفضل من 
ويس القرني؛ كأبي بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس 
ف وغيرهم من الصحابةء أفضل من أويس بلا شك ومع ذلك م يقل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لأحد من الناس: من لقي أبا بكر س 
فليطلب منه الدعاء. أو نحو ذلك» فهذه أنواع التوسل الجائزة. 

وينبغخي للإنسان إذا توسّل بأساء الله أن یتوسل ہا عمومًا؛ مثل: 
سأك بل اشم هو لَك . فأما إذا أراد أن يتوسل باسم خاص فليكن هذا 
الاسم مطابقًا للسؤالء فإذا كان يريد المغفرة فليقل: اللهم يا غفور اغفر لي. 
أو يقل: اللهم» اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. حتى تكون الوسيلة 
مطابقة للطلوت: 

ولا يليق إطلاقًا أن يقول قائل: اللهم» يا شديد العقاب اغفر لي» واعف 
عني. وما أشبه ذلك؛ لا في ذلك من التضاد بين الوسيلة والمطلوب. وقد قال 


ل 
چ 


(۱) أخرجه آحمد (۳۲۹/۱» رقم ١۹٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء .)١٤۹۸‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات» باب ني التوبة والاستخفار وما ذكر من رحة الله بعبادة» باب منه» رقم 
۳۰۲). وابن ماجه: تاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم .)۲۸۹٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة ظا » باب من فضائل أويس القرني © 

)۳( تقدم تخريجه. 


6ء رقم .)۲٤٤۲(‏ 


گناو د 9 


أبو بکر ‏ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علي د عاءَ اڏْعو به ي 
ا فقال: «لي: :الهم لمت تفي طلا کدرا ولا ينر الذو ب ٤‏ 
( 


أت فز لي مَعْفِرَة ِن عك وَازكمني إِنكَ أت العَمُورُ الرجيم». وهذ 
جمع بين وسائل متعددة: منها: 

- ذكر حال الداعیى: «اللهم إني ظلمت نفسى ظلا كثرًا». 

- الثناء على الله -عر وجل- بصفة من صفاته: «ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت». 

- التوسّل بالأسماء في قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم». 

KR 

)٤40(‏ يقول السائل أ. ح. من المدينة المنورة: ما حكم التوسل بجاه 
النبي ياء وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وما الفرق بين التوسل 
بالأحياء وبين التوسل بالأموات؟ وما التوسل الجائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذا السؤال -ك| ذكرت- سؤال 
مء ينبغي البشط في الإجابة عليه. فأقول: التوسّل هو: اتخاذ وسيلة لبلوغ 
الغاية المقصودة› وهو قريب من معنى التوصل» أي: أن الوسيلة للشىء الذي 
يوصل لی المقصود» ولا بد أن ج الوسيلة اة 8 القصود حسًا أو 
شرعًاء فإن لم تكن كذلك كان التشاعل بها من العبث. 

ثم إن کانت ف مَقام التعبّد كانت بدعة» ولا کانت لغوًا وعبثاء 
والتوسل إلى الله -عز وجل- کله من باب العبادة؛ لأن المقصود الوصول 
إلى الله -عز وجل- وإلى مرضاته» وما كان وسيلة هذا فهو عبادة» وإذا كان 
عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة» ولا جوز أن نحدث وسيلة م تأت 
ها الشريعة -أي: لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله -عز وجل- لم تأت 
بها الشريعة-. 


(۱) تقدم تخريجه. 


وعلى هذا نقول: التوسل نوعان: توسل منوع» وتوسل جائز مشروع. 

فأما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسّل الإنسان إلى الله با م يثبت 
شرعا أنه وسيلة؛ ومن ذلك التوسل بالأموات» فإنه حرم» وربا یکون شرکًا 
أكبر حرجا عن الملةء ومن ذلك أيصًا أن يتوسّل الإنسان بجاه النبي ية على 
القول الراجح؛ وذلك لأن جاه النبي ية من أعظم الجاهات عند الله -عز 
وجل -» فإذا کان موسی وعیسی من الوجهاء عند الله فمحمد بلا آفضل 
وأولى با جاه من غيره» ولكن ا جاه لا ينتفع به إلا من استحقه» وأما الداعي فلا 
ينتفع به؛ لأنه لا يستفيد منه شيئاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- منزلته 
عند الله إن تكون نافعة له وحده أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيان 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- وبا جاء به» وما كان وسيلة شرعية. 

وأما التوسل ال جائز فإنه أقسام: 

-١‏ التوسل إلى الله بأسمائه: مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسهائك 
الحسنى» وصفاتك العلياء أن تغفر لي. مثلاء فھذا جا و 
لأسا كسى ا ٥۰ E‏ وفي حديث ابن مسعود ج 
الشهور في دفع الهم والخم: «أشألك بل اشم هو لَك سَمَيْتَ سَمَيْتَ به َفْسَكَ» أو 
عَلَمتَةُ حًا ِن حَلقِكَ أو رة نی تبك ۲ ا ارت بون منم انب 
عنْدك اَن عل القَرآنَ ريع قَلبي» لل آخر.(. فهنا قال: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك». الحديث. فالتوسل إلى الله بأسائه توسل صحيح 
مشروع» سواء توسلت بأسائه عمومًا؛ مثل أن تقول: أسألك بأسائك 
الحسنى» أسألك بكل اسم هو لك. أو باسم معين من أسائه» کا لو 
قلت: اللهم» نت الغفور الرحيم» فاغفرلي وارحمني. 

۲- التوسل إلى الله بصفاته: كا جاء في الحديث: الله بعلْوكَ الت 


cp 
رَد وَقذرَيِكَ على الْخَلّق خيني ما عَلِمْت الْحَباةَ حبرا لي وني إا عَلِمْتَ‎ 
وکیا فهنا سال لله بصفة من صفاته: (بعلمك الغيب» وقدرتك‎ 
على الخلق». اومنه وشل الاستخارة: ّإ ۴ إئي أتَخِيرك بولْوكَ وَأسَقَيرُك‎ 

بقَذرَيكَ» رانك من قَضْلِكَ العَظيم». 

۳- التوسل إلى الله بأفعاله: بأن تتوشّل بعل من أفعال الله تعالى عله في 

ك؛ ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك؛ ومن ذلك: الله صل عل حي 
رل ای نکن کا لیت عل آي اوت اك می عا فنا توسَلنا 
إلى الله بفعل من أفعاله -وهو: صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم- أن يصلي 
على محمد وعلى آل عحمد. 

-٤‏ التوسل إلى الله بالإيمان به: ومن ذلك قوله تعالى: « ربن 
متاویا اوی لایمن ان اموا برک امتا رتا افر آنا ويا و ڪفر َٿا 
سيكاتا ودَوهَتا مح دبرا 4 [آل عمران: .]٠۹۳‏ فتقول: اللهم» إني أسألك 
بإياني بك» وبرسولك» أن تخفر لي» وأن نومتني من الفزع الأكبر يوم الدين. 
وما أشبه ذلك. 

-٥‏ التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: بأن يتوسل الإنسان بعمله 
الصالح إلى الله -عز وجل- ليعطيه ما أرادء ومن ذلك قصة أصحاب الغار 
E‏ ر و ی اروا و ر ج 
فتو سلوا إلى الله تعالى بأعما هم الصالحة؛ فتوشل احدهم ببر والدیه وتوسّل 
الثاني بعفته عن الزنى» وتوسّل الثالث بوفائه بأجر صاحبه -آي بأجرة 
صاحبه- فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون“ 


(۱) تقدم تخرچجه. 
(۲) تقدم تخرججه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


( رازب 

- التوسل إلى الله -عز وجل- بدعاء الصالحين: ومن ذلك طلب 
الصحابة ضف من النبي با أن يدعو هم؛ مثل طلب الرجل الذي دخلء 
والنبي 4اا يخطب يوم الجمعة فقال :ا شون اف عا اراي لقع 
السبلء قَاذْعٌ الله يُغيشتا. رفع الي ي يديه وَدَعَا. انهم ا . وكذلك 
a‏ حين تحدث النبي بيا عن السبعين ألقًاء الذين 
E SE E AG‏ 
منهم. قال: «أَنْتَ من . هذا هو التوسّل المشروع بالنسبة للصالحين أن 
تتوسّل إلى الله بدعائهم» أما أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير 
و 

- أن يتوسل إلى الله -عز وجل- بذكر ا 

8 -أي: طلب العطف وطلب الحنان- ومن ذلك قول موسى -عليه 
الصلاة والسلام-: ري إن لما الت إل من خير هق فَقَير ‏ [القصص: .]۲٤‏ 
فتقول: اللهم» E‏ وما أشبه ذلك» فتشكو حالك 
إلى الله» فهذه الشكاية تعتتر وسيلة إلى رحة الله» ومغفرته ومنته. 

هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل» وأما التوسل بغير ما وَرّد فإنه من 
التوسل الممنوع. والله أعلم. 

RRR 
يقول السائل ع. م. ك. ت. من ليبيا: ما حكم التوسل بالنبي‎ )4۹۷( 


-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للتوسل بالنبى كي في الدعاء؛ فإذا 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجحنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم .)٦٥٤١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» رقم .)۲۱١(‏ 


کیا سسس ۷ 
كان المتوشل قصده التوسل بالإيمان بالرسول باي أو التوسل بمحبة الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهذا لا بس به. أما إذا كان قصده التوسّل 
بذاته فلا يجوز؛ لأن التوسل بذاته لا ينفع المتوسّل» فيكون قد دعا الله تعالى با 
ليس سببًا للإجابة» وهذا نوع من الاستهزاء. 

ا 

-١‏ التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه: فهذا مشروع؛ مثل أن تقو 
أسألك اللهم بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلياء أن تغفر لي. فهذا مشروع؛ 
الله تعالی: ل ریہ الاسام a‏ [الأعراف: .]٠۸١‏ 

- التوسل إلى الله تعالى بصفاته: فهذا أيضًا مشروع» کا جاء في 
ات ETO‏ َفذرَيك عل اللي أخيني ما عَلِمُت الْحَيَا 
ڪيا لي توفي ٳ إا عَلِمْت لوقا كيرا لي .٠‏ 

۳- التوشل إلى الله تعالى بأفعاله: كا يقول المصلى: اللهم» صل على 
محمد وعلی آل محمد» کا صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك هيد 
مجيد. فإن قوله: كا صليت. للتعليل» أي: كا مَننتَ بالصلاة على إبراهيم 
وعلى آل إبراهیم» فصل على محمد« وعلى آل محمد. 

-٤‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به واتباع ف کا في قوله تعالی: 


رکا ٤امکا‏ ہیا آرت واتیعتا ارسود ڪا اریت 4 [آل 
عمران: »]٥۳‏ وکا في قوله تعالی: E‏ ا ءَامكاقاغفِ راتا 4 


کک و 


1آل عمران: »]۱١‏ وکا ف قوله تعالی: 3 ا دیا سای ليم أن 


2 


ہے ہے ر e e‏ ررس ے ر ص ص رر 


ءامنوا برت رد کہ اما رشا فاعفر لتا ذو وڪَمر ع عا سَْنَاَا ونوفنا مع 
ea‏ 


-٥‏ التوسل بالعمل الصالح: كا في قصة الثلاثة الذين أوَوا إلى غارء 


(۱) تقدم تخرججه. 


فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسّلُوا إلى اله تعالى بصالح 
أعماهم» فأنجاهم الله» وانفرجت الصخرة. 

- التوسل إلى الله بحال الداعي: كأن يقول: اللهم» إني فقير فأغنني. 
أو يقول: اللهم» إني ظلمت نفسي ظلًا كثيرًا فاغفر لي. وكا في قول موسى 
-عليه الصلاة والسلام-: رب إن لما أرَلَت إل من نخ حرفي 4 [القصص: 
[Y٤‏ 

۷- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: كا كان الصحابة 
يتوسلون بدعاء النبي ب هم» كا في قصة الرجل الذي دخل» والنبي بل 
يخطب على المنبر يوم الجمعة» فقال: يا رَسولّ الله» َك الَوّاثِي» وَانقَطَعَّتِ 
اسيل قَاذْعٌ الل يقتا فرع الت ل َيه وَدَعَاء قَاسَجَابَ اله 5 . هذ 
سبعة آنواع من التوسل ال جائز. 

وه الام وذ أن أقول: إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا 
کان شی مه ان يعت هذا الرجل ب وأن يقول إنه من أولياء الله» فهنا 
فل مف فلا سالک أن اا ا أ لتد ا2 ان 
يدعو اله له» بل يدعو هو نفسه» يدعو الله تعالى مباشرة. 

أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بالأموات» وقد يصل إلى حَد الشرك 
الأكبر» وكذلك التوسّل بجاه النبي محمد ية أو غيره من الأنبياء» أو التوسل 
بجاه الصالحينء كل هذا منوع لا ينفع. 

ERE 

)٤۹۸(‏ يقول السائل ح. أ: ما حكم الدعاء بجاه الرسول يِل 

والقرآن الكريم؟ 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


اال ل9 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: هاتان مسألتان. 

المسألة الأولى: الدعاء بالقرآن الكريم: فالدعاء بالقرآن الكريم -أي أن 
يسأل اللإنسان ربه بكلامه- وهذا على القاعدة المعروفة عند أهل العلم جائز؛ 
لأن هذا من باب التوسّل بصفات الله -عز وجل-» والتوسل بصفات الله 
-عز وجل- جائز» جاءت به الشريعة» والقرآن صفة من صفات الله -عز 
وجل-» فإنه کلام الله» تكلم به حقيقة لفظًاء وأراده معنی» فهو كلامه -عز 

وجل- لفظًا ومعنىًء ليس كلام الله ألفاظًا دون المعاني» ولا المعاني دون 

الألفاظ» وإذا كان صفة من صفاته فالتوسل به جائز. 

المسألة الثانية: التوسّل بجاه النبي باة: والراجح من أقوال أهل العلم أنه 
ليس بجائزء وأنه بحرم التوسل بجاه النبي ي فلا يجوز للإنسان أن 
يقول: اللهم» أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. ذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة 
إلا إذا كان ها أثر في حصول المقصود» وجاه النبي َة بالنسبة للداعي ليس له 
أثر في حصول المقصود» وإذا م يكن له أثر م يكن سببًا صحيًاء والله -عز 
وجل- لا یدعی إلا با يكون سببا صحيًا له أثر في حصول المطلوب» فجاه 
النبي ب هو ما يختص به النبي ية وحده» وهو مما يكون مَنْقبة له وحده. أما 
نحن فلسنا ننتفع بذلك» وإنا ننتفع بالإيمان بالرسول بلا وما أيسر الأمر على 
الداعي إذا قال: اللهم» إني سالك بإيماني بك» وبرسولك» كذا وكذا. بدلا من 
أن يقول: أسألك بجاه نبيك. 

ومن نعمة الله -عز وجل- علينا ورحته بنا آنه لا يَسّد باب من 
الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة» وهذا 
ينبغي للداعي إلى الله -عز وجل- إذا در للناس بابًا مسدودًا في الشرع أن 
بين هم البابَ المفتوح الذي أتث به الشريعة» حتى لا يَسد على الناس الطرق» 
ويبقيهم في عَمَهِ وحيرة» وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في كتابه» وأرشد إليه 


BD 
فقال اله تعالى في القرآن الكريم:  أي آرت ءَامثوا لا ولوا‎ 

ريا وفولوا أنظرًا ) [البقرة: .]٠٠٤‏ فنهاهم عن قول» وفتح مم بابَ قول 
آخر» فقال: لا ولوأ رتا وفولواً أنظرًا ‏ [البقرة: .]٠٠٤‏ وقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي جاءه بتمر طَبّب» وأخبره بأن يشتري 
هذا الطيب الصاعَ بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» قال له النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا تفْعَل». فنهاه أن يشتري صاعًا من التمر الطيب بصاعين من 
التمر الرديء» نهاه عن ذلك؛ لأن هذا ربّاء وقال له: «بع الجَمْعَ -يعني: 


1 


و 


الرديءَ- بالدَرَاهم َم اسار په -يعني: ثم اشتر بالدراهم- برا طا . فلا 
نهاه النبي ياء عن حرم بن له الحلال» وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو الناس 
إلى شيء» فيحذرهم من فعل أو قول» أن يذكر مم بدلا منه من الأقوال 
والأفعال المباحة. 

وخلاصة القول: أن سوال الله تعالى بكلامه -كالقرآن مثلا- جائز» وأن 
سوال الله بجاه النبي اة ليس بجائزء على ما بنا من الحكمة والتعليل. 

EE 

)٤۹۹(‏ يقول السائل ي. س. أ. من ليبيا: هل جوز ذكر السيادة للرسول 
يا ني الصلاة عليه سواء في التشهد أم خلافه؟ وما الأفضل ذكرها آم تركها؟ 
وهل يجوز التوسل به ميد آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في 
هذه الحلقة» وهو: تَسويد الرسول ييل عند الصلاة عليه» فإننا نقول: لا ريب 
أن رسول الله ي سيد ولد الحَلّقء وسيد ولد آدم» وأن له السيادة المطلقة 
عليهم» لكنها السيادة البشرية» سيادة بشر على بشرء أما السيادة المطلقة فإنها لله 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا راد بیع تعر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱). ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثلء رقم .)٠١۹٤(‏ 


کہا سر 
-عز وجل-» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة» وهو إمامهم -عليه الصلاة والسلام-» وجب على المؤمن أن يعتقد 
ذلك في رسوله ا 

أما زيادة «سيدنا» في الصلاة على رسوله اة فإن ردنا الألفاظ التي وَرَد 
بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت ل تذكر؛ لأن الصيغة التي وَرَدت عن النبي 
ي ني صفة الصلاة ة عليه هي أحسن الصيغ»› وأولاها بالاتباع. ما ذا كان 
يُصلي على النبي بيا صلاةَ مُطلقة فإنه لا بأس أن يقول: صل الله وسلّم على 
سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أحمعين. مثلاء ولا بأس أن يقوها؛ لأن النبي 
بيا له السيادة على البشرء ولكننا في الصلاة على النبي بيا في التشهد لا 
نزيدها؛ لأا لم ترد عن رسول الله با فنقول: السلام عليك أا النبيء 
ورحمة الله وبركاته. ولا نقول: السلام عليك سيدنا بها النبي. ونقول: اللهم» 
صل على محمد» وعلى آل حمد. ولا نقول: الهم صل على سيدنا عمد. . بل لا 
نقول: اللهم صل على نبينا حمد. ولکن نقول: اللهم صل على عمد. ک)| جاء 
به النص» هذا هو الأول والأفضل. 

أما التوسّل بالنبي اة فإن التوسل به أقسام: 

أوها: أن يتوسّل بالإيمان به: وهذا التوسّل صحيح؛ مثل أن 
يقول: اللهم» إني آمنت بك» وبرسولك» فاغفر لي. هذا لا باس به» وهو 
صحیح» وقد ذکره الله تعالى في القرآن في قوله: ظ رَبا لتا نتا متاديا 
اوی الین آن انوا یکم شامتا رتا عفر لا دنوہتا و 2 ي 
وَوفَتا مع الَذَبَرّار 4 [آل عمران: .]٠۹۳‏ ولأن الإيمان بالرسول بي وسيلة 
شرعية لمغفرة الذنوب» وتكفير السيئات E e‏ 

ثانيها: أن بتوسل بدعائه بي: أي أن يدعو للمشفوع له وهذا أيصًا 
جائز وثابت» لکنه لا يمكن أن يكون إلا ني حياة الرسول ف وقد ثبت عن 


عمر هه أنه قال: الهم إا گنا وسل يك تنا فََسقيتاء وإِنا وسل إِلَيْكَ 


و ي 


ر ت «ے ٠‏ 7( 
عَم ّا فاسقتا». فر الات فنخو رن . فالتوسل في حياة النبي 
َة بدعائه جائز» ولا بأُس به. 

ثالثها: أن يتوسل بجاه الرسول بيه سواء ني حياته» أم بعد ماته» فهذا 
تول پدعي» لا جوز؛ وذلك لأن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا 
ينتفع به إلا الرسول بف آما بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به؛ لأنه ليس من 
عملك» وشيء ليس من عملك لا ينفعك» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن 
يقول: اللهم» إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي» أو أن ترزقني الشيء الفلاي. 
لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلةء والوسيلة مأخوذة من الوَسل»ء بمعنى 
الوصول إلى الشيء» فلا بد أن تكون هذه الوسيلة مُوصلة إلى الشيء وإذا ۾ 
تكن موصلة إليه فإن التوسّل بها غير جل ولا نافع. 

وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول -عليه الصلاة والسلام- 

۱- ان يتوسّل بالإيمان به واتباعه» وهذا جائز ني حیاته وبعد ماته. 

- أن يتوسّل بدعائه» أي بن يطلب من الرسول ية أن يدعو له» فهذا 
جائز في حیاته لا بعد ماته؛ لأنه بعد ماته متعذر. 

۳- أن یتوسّل بجاهه ومنزلته عند الله» فهذا لا جوز لا في حیاته» ولا 
بعد ماته؛ لأنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يُوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس 
من عمله. 

فإذا قال قائل: لو جئت إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- عند قبره 
وسألته أن بستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أم لا؟ قلنا: لا 
يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: « ولو آم إذ ظلموا اسهم اموك 


(۱) تقدم تخريجه. 


ایا 9 
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4 قلنا: بلى» إن الله يقول ذلك» ولکنه يقول: ولو أ اد :لما 
سهم اوك 4 [الساء: .]٠٤‏ وإذ هذه ظرف لا مَصّى» وليس ظرفا 
للمستقبل» ل يقل الله تعالى: ولو أهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول. بل قال: [إذ لمو ). 

فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
وحصل من بعض القوم غالفة وظلم لأتفسهم» فقال الله تعال: وو أن 
إذ ظلموا أنشسهم اء وك قان سحَعْقروأ أله واس تعر لهم ا سول & [النساء: 
٤‏ واستغفار الرسول ڪيه بعد عغاته آم ا ؛ لأنه إذا مات العبد ا 
عمله» كا قال الرسول بلا: «إدا مات الإنسَان انقَطَعَ عَنه عَمَله إ إلامنُ اة : 
إلا مِنْ صَدَكَةَ جَاريق و عم فع ب و لي الح يذو 5 فلا يکن 
لاان بعد رة أن تفر لأحة يل لا سضر اة أهاء لان 
العمل انقطع. 

يقول السائل: إذا على هذا لا يكون التوسل إلا بالإيان بالرسول يلا 
مثا لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات» كالتوسل مثا 
بصلاة الإنسان» أو بصومه» أو بعمل من أعاله الصالحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم يتوسّل به» ولا بأس به» فقول 
مثا: اللهم» لك صليت» ولك صمت» ولك حججت -وما أشبه ذلك- 
فاغفر لي» هذا لا بأس به؛ لأن هذه الأععال من أسباب المغفرة. 


RR 
يقول السائل م. أ. من المملكة العربية السعودية من الزلضي: ما‎ )۵٠٠١( 
حكم التوسل بالصالين مع التفصيل؟‎ 


9 فرونو ازب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسّل معناه: اتخاذ الوسيلة الموصلة إلى 
المقصود» ومن المعلوم أن الوسيلة لا بد أن تكون صحيحة في إيصاها إلى 
المقصود» وأما ما ل يكن صحيحًا في إيصاله إلى المقصود فإنه باطل لا يجوز 
فعله؛ لأن ما بني على الباطل باطل. وبناء على هذه القاعدة نعرف حكم 
التوسل بالصالحين» فالتوسل بالصالين بعد موتهم لا بجوز؛ لأنهم لن ينفعوا 
من یتوسل بهم» ولن يستطیعوا آن یدعوا له» ولا آن يشفعوا له عند الله إلا 
بإذن الله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذّا مات الإنْسَانُ 


انقطّعَ عَنه عله مله إلا ِن اكّة: إلا مِنْ صَدَقَةَ جَاريق و عِلم بقع پوه أو ولد 
الح :اما الو الها ن الاد غل نرعن 
النوع الأول: أن يتوسّل بأعمالم الصالحةء أو بجاههم عند اللهء أو ما 
أشبه ذلك فهذا حرام» ومثال هذا أن يقول: أسألك اللهم بصلاة فلان لك أن 
تخفر لي. فإن هذا التوسل الممنوع محرم؛ لأن صلاة فلان لا تنفع إلا فلاتًاء ولا 
مصلحة لك منهاء وليس منك عمل حتى تقول: إنه ينفعني عند الله. وكذلك 
التوسل بذات الرجل الصالح» أو بجاهه» فإنه منوع ومحرم؛ لأن ذاته لا تفيدك 
شیا وجاهه لا يفيدك شيئا؛ فلو قلت: أسألك اللهم بفلان. وهو حي أو 
ميت أيصًا فإنه لا ينفعك» ولا يحل لك التوسّل به» وكذلك لو قلت: أسألك 
بجاه فلان. حيًا کان آم میتا. فإنه لا محل لك أن تتوسّل بجاهه؛ لأن جاهه ليس 
وسيلة يوصلك إلى مقصودك. فجاهه ينتفع به هو» ولا تنتفع به أنت. 
النوع الثاني: أن يتوسّل بدعاء الصالحين الأحياء» وهذا لا بأس به» مثل 
أن يقول: اللهم إني أسألك بدعاء فلان لي أن تقبل دعوتّه. يعني: أن تقبل 
دعاءه» ثم يطلب منه أن يدعو له» فهذا لا بأس به» وقد كان الصحابة طف 
1 ل ن س َء 
يتوسلون إلى الله تعالى بالرسول -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- آي بدعائه» 


(۱) تقدم تخريجه. 


کا في | لصحيحين من حديث أنس بن مالك #5 : ١أ‏ رجلا دعل» واي 
نطب بوم لجعي َقَالّ: تَا ر شوک الل گت الا مال وَانقَطَعْتِ اسل 
ادع الله بُغيشتا. رح رول اللو کل بكب م م قا: «اللَهُم أَِنتاء الله اعا 
الُم أِت». قال آتسش: ولا وال تا ری ف اکتا ين ابه 9 رَه 
وا بیت وَين صلع من بت ولا دار كال: طََعَتْ مِنْ وَرَاِهِ سَحَابة و 


الرس» کا نوسب السَاء انْتَكَرَٺ د د امعط ت فلا واللف تا رابنا 
فم تل جل من يك ااب في شعي ورول الل ل ام بطب 
فاستقبگه قاتا فَقَالّ: يا ر سول الله هَلَکَبِ الا موا رَانقَطَعَتِ السبلء اء 
الله بها عَنا. :رفع د سول الله ل بی ف قًا: «للَهُمّ حَوَاليا وا 
عَلَيتاء ا عل اکام اراب شون لازو و ابت الشجر». 

فهذا التوسل من التوسل الجائز» ولكن هل ينبغي للإنسان أن يسال 
Ss iG GSS‏ 
ليدعو له لأمرين : 

الأمر الأول: أن في ذلك نوعًا من التذلّل للمطلوب منه الدعاء. 

الأمر الثاني: أن المطلوب منه الدعاء قد يلحقه الغرور والإعجاب 
بالنفس» ويقول: أنا من آنا؟ آنا الذي يتوسّل الناس إلى ربمم بدعائي هم. 
فيهلك» ولا شك أن کون الإنسان یسال الله تعالی بنفسه خير من کونه بطلب 
من غيره آن يدعو الله له: 

آولا: لأن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه فقد امتشل أمر الله تعالى في قوله: 
$ وَقَالّ رڪم ادعوني ا ایت سرون ¿ عن ادق 
سيد حون جََداخردت ) [غافر: 1[ 

ثانیًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه استفادَ من ذلك قربة إلى الله تعالى؛ لأن 
الدعاء من العبادةء والعبادة تَقَرّب إلى الله. 


ص 


8 


اا أ إا غارب تفه اخ القرو وة الف قال وال قار اه 
ونه -سبحانه وتعالی- مَلجوٌه دون خلقه. 

رابعًا: آنه ذا دعا ربه بنفسه فإنه يدعو الله تعالی با يَشاءُ - حلة وتفصياد 
فيحصل بذلك الانبساط في الدعاءء والتوسع فيه» والإلحاح ا الله . 

خامسًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه صار معتمدًا على الله متوكلا عليه لا 
يلجا إل له تعالى» وهذا لا َك أن له تأ ثرا ني إصلاح القلب وصلاحه. 

سادسًا: آنه إذا دعا ربه بنفسه سَلِم من أن يمن عليه مَنْ طلب منه أن 
يدعو له. 

والمهم أن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو ربّه بنفسه في قضاء حاجاته 
للأسباب التي ذكرناهاء وربا يكون هناك أسباب أخرى غابت عنا في هذا 
اللكان. هذا هو حكم التوشل بالصالين. 

وأما ما يظنه بعض الناس توسًلا بالصالحينء وهو عبادة هم في الحقيقة» 
فإنه لاسکی توسَلاء بل هو شرك مثل أن يقول عند صاحب القبر: يا فلان» 
أغثني من الشدةء يا فلان» يسر لي الأمر. وما أشبه ذلك ما يصنعه الجاهلونء 
ويظنون أنه من باب التوسلء وهو حقيقةٌ فق شرك نه قول الف كن »الد 


قال الله عنهم: اریت اندو ین دونو ایتا مانعبد شم إلا لیقربوتًا إل 
أله رل [الزمر: ۳]. فعلى المؤمن أن یکو ن انا عقا برب اناد ره هة 
لا يفتقر إلى أحده ولا يلجأ إلى أحد. والله الموفق. 
RRR‏ 

)0۰١(‏ يقول السائل: ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم من يتير 
بالصا لين بحجة أن الصحابة يترّكون بشعر الرسول كلار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسل المشروع أنواع» منها: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: فيقول: يا غفور» اغفر لي. أو 
يقول: يا ذا ا لمغفرة والرحمة» اغفر لي. أو يقول: اللهم» برحهمتك أستغيث. أو ما 
أشبة ذلك 


نابا ® 


۲- التوسل إلى الله تعالى بأفعاله: مثل ما جاء في التشهد: اللهم» صل 
على محمد وعلى آل محمد» کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». فهذا 
توسل إلى الله تعالی بأفعاله» التي من بہا على من شاء من عباده فيا سبق. 

-٣‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح: كقول, أولي الألباب: 


ەت 3 


ر اکتا سینا تاوا اوی لیکن ان اموا یکم امتا رتا عفر نا 
دو وا و ڪر ڪتَاسيڪاټتا ونوا مع رار ) [آل عمران: ۱۹۳]. 

٤‏ - التوسّل إلى الله بذکر حاجته وافتقاره إلى ربه: کقول موسى -عليه 
الصلاة والسلام-: ربن لما رلت إل منْحَذْرَيِر 4 [القصص: [٤‏ 

-٠٥‏ التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته: كا 
فعل الصحابة ظش حين يأتون إلى الرسول 
آن يدعو الله هم» » ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 6# أن رجلا 
E‏ فقال: یا رَصُولً اللّ» هَلَكَتٍ الأَمْوالٌ 
طعت السْبل» ادع الله بخينتا. رع رول الل 4ة بكي م تا: «اللَهَ 
أغِنتاء الُم انا الهم أغِثتا». قال ان ولا وَاللهِ» ما تَرَى في السَاءِ مِنْ 
حاب ولا رع وما ینتا وبل لع ِن بيت ولا دار قال: قَطْلَعَت مِنْ 
ورائه ابول الرس کا عت اء ادرت م نمکرت كلا اللي 
ا ربت الس سء قم كل وجل ِن يك الاب في احق ق وَرَسول الل 
پيا ائه طب تاستقبلُ تاتا قَقَال: يا ر سول الل هَلَكَتِ الامو وال 
شط اشر اذغ لل يها عا. . قال: رلم ول الو کا يديب م 
قًال: «اللهةَ حَوَالَيتا ولا عَلَياء > الهم عى الاكام رَالظَرّاب» وَبُطْونِ 2 
وَمَتابت الشجَر». 

1 و أن يتبرًّك بالإنسان بلباسه» أو شعره» أو عرقه» أو ما 


أشبه ذلك» إلا النبي بف فإن الصحابة كانوا يتبرّكون بآثاره -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن لم يتبرك أحد منهم بالآخر» فما تبرًّكوا نحو هذا البرك بأبي 
بکر» ولا عمر» ولا عثان» ولا علي ظ. 
CEE‏ 

)0٠۲(‏ تقول السائلة إ. من بغداد: عند قيام المسلم بالدعاء» والسؤال 
من الله -عز وجل- وقوله مثلا: اللهم اغفر لي بجاه سیدنا حمد بي فهل هذا 
حرام ويعاقب اله المؤمنَ عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعلم أن الدعاء من عبادة الله -عز 
وجل-» وإذا كان الدعاء من العبادة فإنه ليس لنا أن ثحدث من وسائل الدعاء 
ما لم ترد به الشريعة» والتوسّل إلى الله -تبارك وتعالى- حال الدعاء 
یکون بأمور: 

أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: لقوله: وير السا كَلَْسَیَّ 
دوه ءا 4 [الأعراف: »]۱۸٠‏ مثل أن يقول الإنسان: اللهم يا رزاق ارزقني» 
ويا غفور اغفر لي» ويا رمن ارحمني. ومثل أن يقول: أدخلني برحمتك في 
عبادك الصالين. فيتوسّل إلى الله تعالى بأسائه وصفاته» وهذا ما جاءت 
به الشريعة. 

ثانیًا: التوسّل إلى الله تعالی بالإیمان به وطاعته: کا ذكر الله تعالى عن أولي 
الألباب الذين يقولون: « راتا سمعتا متاويا ادى للإيمن أَنءَامِنوا 
ریک شتامتا رتا افر لا ددوبتا و ڪَفرَعسَاسيَاتتَا 4[ آل عمران: ۱۹۳]. فان 
الفاء هنا للسببيةء تدل أن ما بعدها مُمْرّع على ما قبلهاء أي: بسبب إيماننا بهذا 
المنادي اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار. 

ثالثا: التوسّل الإنسان بحاجته إلى الله -عز وجل-: أي: بذكر حاله 
وفقره» كما في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: رياني لما تمن 
حَيْرِفَيَيرٌ 4 [القصص: .]۲١‏ فهذا خبر» لكنه يتضكن الدعاء والتوسّل إلى الله 


ایی 
-تبارك وتعالى- بذكر حال الداعي» وتارة يكون التوسّل إلى الله تعالى بكل 
هذه الأسباب» كما في الدعاء الذي علّمه النبي 4لا آبا بكرء يدعو به في صلاته: 
«للَهُم ي مُت تفي ظا گييراء َا يه يعفر الذنُوب إلا أت تَاغُفز لي عفر 
مِنْ عِنْدِك وَازكمني نك أن العَمُورُ الرَحِيمْ ن هذا ل ن اھ ال 
بذكر حال العبد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظل| كثرًا». وبالثناء على الله تعالى 
بصفاته في قوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). وهذا من الإيان بالله: «فاغفر 
لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم). 

هذه هي الوسائل الشرعية الصحيحة» التي يتوسّل بها المرء إلى الله تعالى 

اجا غ ۰ 
أما بالسبة للتوشل بالنبي بيا نفسه؛ فإن كان توسلا بدعاء النبي بلا 
SS‏ 
قول عمر 5 @: لم إا گنا تول لبك تيتا قتشقيتاء ونا وسل إلَيْكَ ليك 

بم ینا کاشیت» . قوم العبّاس فيذعو فيسقَون. 
کا دخل أعرابي والنبي بي يخطب يوم الجمعة » فقال: ا رول ال 
َلَكَتِ الَوّاشِي وَانقَطمَت اسيل افع الله بفيشتا. رع التي لا ي به َرَج 
وَقَالَ: لهم أَغِما) . ثلاث مراتِ» فا تل من الْونتر إلا والمطْرٌ 
من ليه . فهذا توشل بنفس الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 

يدعو لر الذي توسّل به إلى الله -عز وجل-. 
وأما التوسل بالنبي ا بعد وفاته فهذا لا جوز» ومنه آن يتوسّل بجاه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا من البدع» يرد عن الصحابة آم 
توسلُوا بجاه النبي بف وكا أن هذا مقتضى الأثر؛ ألا نتوسّل بجاه الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لعدم ورود فكذلك أيصًا هو مقتضى النظرء فإن 


(۲) تقدم تخره. 


جاه الرسول -عليه الصلاة yT‏ الله 
کالتوسل بایماننا وعملناء ولیس هو آیصًا نافعًا لنا حتی نتوسل إلى الله تعالی به 
فإن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما ينتفع به الرسول بي وحدهى 
فليس وسيلة لإجابة الدعاء. 

وإذا كان مقنضن:الأئر والنظر آلا قوسل إل اش تعانق بجا“ الرسرل 
-عليه الصلاة والسلام- فلنتوسل إلى الله تعالى با هو أحسن منه» وهو: 
الإیمان بالرسول بی کا حكى الله -سبحانه وتعالى- عن أولي الألباب» فهذه 
الطريق الواردة الحسنة القيمةء وهى: التوسّل إلى الله تعالى بالإيان برسوله 
بلك فا لنا لا نسلكها؟ ما لنا نسلك طريقا وهي عرّمة وبدعةء وَكَدَعٌ هذا 
الطريق؟ فم دام الله تعالى قد فتح لنا طرفًا مشروعة سليمة فلنكن من الذين 
یسلکونہا» حتی انکون ممن قال الله -تعالى- عنهم: لن مهمون امول 
عون اسك اولك اي مدن نهم اه وأوكنهک هم اوا الأب [الزمر: 
1۸ 

CE 

( يقول السائل: ما الحكم في أشخاص يتوسَلون بجاه النبي بلاز؟ 
بعد دعاء الرجل یقول: بجاه سیدنا محمد وما توجیهکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تُوجُهكم إلى أن تَدَعوا التوسّل بجاه النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ذلك من البدع» ولأن جاه النبي كلا لا 
بعك وال تارك وتعال- إا شرل اله يا بكرن سا ووم لصزل 
المقصود» وجاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باعتبار الداعي لا 
يفیده» ونحن لا نشك آن رسول الله ل سید ولد آدم» وآن له جاها عظيا 
عند الله -عز وجل- كسائر إخوانه من المرسلين» ولكن جاهه عند الله إن 

ينتفع به هو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أما نحن فلاء وقد أبدلنا الله 
E E E‏ عن التوسل المباح المشروع 


ر CD E‏ 
او ا ي 
-١‏ التوسل إلى الله -تبارك وتعالی- باسمائه عمومًا: کک 
الدعاء المشهور: «أشالكَ ِكل اشم هو لَك سَكَيْتَ ‏ سَكَهْتَ به تَفْسَكَ» أو عَلَهْنَه وعَلَمَُ احا 
من حَلْقَكَ أو نرنه ني تاب أو اشتائز TT‏ 
الآ ربیع قلي ونور صَدذري. . إل. وشل باسم حاص من 
Sys‏ »یا واسع المغفرة» اغفر لي. 
ر يا رحيم ار هني . أو يقول: اللهم اغفر لي وار هني» إنك آنت الخفور 
ارم ماش ذلك وة ديف لله بوك الْقَْبَ > ودر يك عل 
الى أخيني ما عَلِمْتَ الْحَبَاة حبر را لي» توفي CTE‏ 
۲-التوسل | کک آي بصفة من صفاته» مثل: «اللهم إن 
سَخِيرك بوك وَأستَقَدِ مدر رتك وَأساَكَ مو ٠‏ قَضلكَ َضلِكَ الحَظيم" dR‏ 
آخر دعاء الاستخارة الد 
۳- التوسل إلى الله تعالى بفعل من أفعاله: مثل قوله: الهم صل َل 
٠ E‏ کا صَليْتَ على آل رادي الك کید تید . أو 
-٤‏ التوسّل إلى الله تعالی بالإیمان به» واتباع رسوله: مثل قوله تعالی: 
ارتا اما ہما أَرَلْتَ بعتا السود ڪا مح الگلهریت 4 (آک 


م س ی 


عمران: »]٥۳‏ ومثل قوله تعالی: ط راتا سیغتا متاویا بای یمن أن 


Ct ص‎ 


ایوا رکم امنا [آل عمران: 1۹۳]» ومن ذلك توسّل أصحاب الغار 


و 


\ 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


CD‏ نتا ووو لاز 


الثلاثةء الذين انطبقت عليهم صخرة عَجزوا عن إزالتها عن باب الغار 
فتوسّلوا إلى اله تعالى بصالح أعباهم' N‏ 

-٠‏ التوسّل إلى الله -عز وجل- بحاله: أي: بحال الداعي» مثل أن 
يقول: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي. أو يقول: اللهم» إني فقير فأغنني. 
وكقول موسى -عليه الصلاة والسلام-: رب إن لما رلت إلى من حير 
فَقَيرٌ 4 [القصص: .]۲٤‏ 

- التوسّل إلى الله -تبارك تعالى- بدعاء العبد الصالح الذي ترجى 
إجابته: مثل قول عكاشة بن حصن ظط لا ذكر النبي ية السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال: ادع اله أن بجعلني منهم 

فهذه الأنواع من التوسل أنواع مشروعة» وفيها الكفاية عن التوسل 
إلى الله تعالى با ليس بوسيلة» فالتوسل إلى الله تعالى بجاه الرسول بلا توسل 
بذعي ممنوع» وفي التوسّل المشروع المباح عَنْية عنه. 

RN 

۰9) تقول السائلة خ. ص. من العراق: هناك قسم من الناس عندما 
يدعون الله يقولون: ربنا بجاههم عندك. أي: جاه الأولياء والصالحين» هل 
يعتبر واسطة هذا الدعاء بين العبد وربه؟ 

فأجاب aS a‏ الوسيلة إنا تتخذ وسيلة 
إذا كانت وسيلة حقيقية» سواء ثبت كونها حقيقية حقيقية بالشرع أم بالواقع» أما اتخاذ 
وسيلة لم يثبّت أنها وسيلة في الشرع» ولا في ا فإن هذا من اللغو» بل نوع 
من الشرك؛ لأن إثبات أن هذا الشيء سبب» والله تعالى م يجعله سببًاء معناه: 
تشريك مع الله تعالی في قضائه او شرعه» فکل من أثبت سببًا لم یثبت کونه 
سبباء لا باعتبار الواقع» ولا باعتبار الشرع» فقد أشرك بالله -سبحانه وتعالى-؛ 
حيث جعل ما لیس سببًا جعله سببًا. 


CGD اعت‎ 

فلننظر: هل جاء التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- بجاه الأولياء 
والأنبياء والصالحين في الشرع أنه وسيلة؟ الجواب: لاء ونحن نقول لكل من 
يسمع: كان لوول ن ال من الي -عليه الصلاة والسلام- أو من 
الصحايةء أو التابعين هم بإحسانِ» على أن التوسل بالجاه مشروع» فليأت به 
على هذا العنوان: نور على الدرب» في إذاعة المملكة العربية السعودية» ونحن 
نعاهد الله -سبحانه وتعالی- ونسأله العون على آنه متی جاءنا دليل شرعي 
ثابت فإننا ستتبعه؛ لأن ذلك هو الفرض عليناء فإذا كان عند أحد من الناس 
أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضل به» فإنتا به آخذون» ولا أسدّاه 
إلينا شاكرون. 

وإذا م يكن دليل من الشرع -والأمر كذلك» فإنني لا أعلم أبدًا أن 
التوسل بال جاه أمر مشروع- فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع ؟ الجواب: 
لا؛ لأن الجاه عند الله إن تع به من له جا فقط» آما غیره فاي تفع له؟ فإذا 
كان هذا الرجل له جاه عند الله -سبحانه وتعالى- فالذي ينتفع بهذا ا لجاه هو 
الرجل نفسه» أما أنا فأي نفع لي بجاهه هوء لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب 
الواة قع أيصًاء فإذا م يكن ال جاه وسيلة» لا بحسب الشرع» ولا بحسب الواقع» 
ا کا و رعل د بم عل الإ انرون : اللهم» إني 
أسألك بجاه النبي ياد أو بجاه فلان» أو فلان. ممن يزعمونم أولياء؛ لأن 
ذلك لیس سببًا شرعيًاء ولا سببًا واقعيّاء وإِذا کان سببًا غير شرعي ولا واقعي 
فان إثبات گونه سببًا وع من الإشراك بالله -عز وجل -. 

ولكن بدلا من أن يقول: أسألك بجاه النبي» أو بجاه الولي. 
يقول: اللهم إني أسألك برحمتك» وأسألك بفضلك» وأسألك بإحسانك. . فهذا 
أفضل؛ لأن فضل الله وإحسانه ورحته أشمل وأعم وأنفع لاإنسان من جاو 
رجل عند الله -عز وجل-» فكونك تسأل بفضل الله ورحته» وما أشبه ذلك 
من صفات الله -سبحانه وتعالى- التي تتوسل بها إليه» هذا أفضل بلا شك 
وأنفع للنفس» وأقرب إلى الإجابة. . 


FR 


)٥٠0(‏ يقول السائل ع. إ. أ. من جمهورية مصر العربية» قد استمع إلى 
حلقة› کما اسار إليهاء في يوم السبت الموافق ١١/١٠/١١٤٠ه.‏ ويسأل عن ردكم 
على إحدى المسنمعات التي تقول: هل جوز الدعاء لله -عز وجل- والتوسل 
إليه بحاه الأنبياءء أو بجاه عباده الصالحين؟ كمثل قولنا: اللهم إنا نسألك 
بجاه نبيك ية أن تغفر لنا ذنوينا. وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول: إنكم قد 
أشرتم في إجابتكم أنه LG‏ 
قد وجد حديثا في بلوغ المرام يقول فيه: عن أنس # عن عمر ظ : كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ‏ وقال: «للَهُمّ إا كنا وسل 


ر کر 


لبك تيجا تيتا إا وسل َك بعَمٌ َم نبنا فاسقتا). قوم العَبَاسُ فيڏعُو 
قزرا . رواه البخاري. يقول: اراي ففیلة استاذنا الجليل في ذلك؟ هل 
هذا الحدیث صحیح آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أولا أشكر 
الخ على تعاونه مع إخوانه؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» فإن 
الإتسان بش :قطن ويصيت: ويذهل عن الشيء ويغيب» والشريغة البشنت 
محصورةٌ على أحيٍ معينِ من الناس» بل كل من آتاء الله تعالى علا وفَهًا 
وإخلاصًا فان له احق في أن يتكلّم بم آتاء الله تعالى من عِلم وفهم وإخلاص» 
وا ھر واج کل مس ق هدا ابات وره أن كوت ناضحا لاغرانت 
حريصًا على حفظ شريعة الله» إذا تكلم أحد فيها بخطاً حاول إصلاح الخطأً 
على وجه الحكمة والصواب. 

وأما بالنسبة لسؤاله: هذا الحديث الذي أشار إليه هو حديتٌ صحيح» 
رواه البخاري» ولكن من تأملّه وجد أنه دليلٌ على عدم التوسل بجا النبي لا 
أو غيره» وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلةء والوسيلة هي الشيء الموصل إلى 


المطلوب» والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: «للَهُمَ إا كتا وسل إِلَيْكَ يتا 
َتَسقيتاء وَإنا وسل إلَيْكَ بُ با اقتا . مراد مها: التوسل إلى الله تعالى 
بدعائه؛ لأن عمر قال للعباس : قم يا عباس» فادع الله. فدعاء ولو کان 
ا واب الول اا ا عر © رل ا ال ل ا 
يتوسّل العباس؛ لأن جاة النبي ية عند الله بد سك أعظمُ من جاء العباس 
وغيره» فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بال جاه لكان الأجدرَ بأمير 
المؤمنين عمر هه أن يتوسّل بجاه النبي يي دون جاه العباس بن 
عبد المطلب. 

والحاصل: أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء مَن ثُرجَّى فيه إجابة الدعاء 
لصلاحه لا بأس به» فقد كان الصحابة طش يتوسّلون إلى الله بدعاء النبي بلا 
هم» وكذلك أيضا عمر هة توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب دة َة » فلا 
بأس إذا رأیت رجلا صالحا حَريًا بالإجابة بگون طعامه وشرابه ومَلبسه 
ومسکنه حلالاء وکونه معروفا السا والكقرق لا امن أن ناله أن 
يدعو الله لك بها تحب» بشرط آلا حص في ذلك غرورٌ هذا الشخص الذي 
طلب منه ذلك الدعاء» فإن حصل منه غرورٌ بذلك فإنه لا عل لك أن تقتله 
وتهلكه هذا الطلب منه؛ لأن ذلك يضره. 

کا أننی أيصا أقول: إن هذا جائزء ولكننى لا أحبذه» وأرى أن الإنسان 
ال ون او ع و ا ب وون ن بلك آقری 
في الرجاءء وأقرب إلى الخشية. ٠‏ 

کا أت أبشا ارغب ف أن الإسان إذا طمن اه الذق ارجى 
إجابة عا يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه» أي: إلى هذا الداعي 
دون دفع حاجة هذا المدعو له؛ لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال 


(۱) تقدم تخريجه. 


فاو ازب 


المال وشبهه» وهذا مذموم» وأمًا إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعى بالإحسان 


EE E 

)۵٠٨(‏ يقول السائل من السودان: هل موز التوسّل إلى الله بهذه 
الصيغة: اللهم» صل على حمد» وبارك على نبينا حمل صلا ترج بها هميء 
وئنقّس بہا کربتي» ونُوسع بها رزقي. إلى آخره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنصّح 
هذا السائل وغيرّه من الإخوان أن يحافظوا على الصيغ الواردة في القرآن 
والسنة في الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء عبادة يتقَرّب به الإنسان إلى ربّه» وليس 
مجرد طلب يحصل به الإنسان على ما يريد» بل هو نفسه عبادة؛ لقول الله تعالى: 
ل وال رڪم ادون سحب لک ن الت سرود عن ادي 
سَيذحلودَ جَهّمداخرت 4 [غافر: .]٠‏ فأنصح هذا السائل وغيرّه من 
إخواننا المسلمين أن بحافظوا على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية. 

ثم أقول: إن هذه الصيغ -التي ذكرها السائل- لا يرعَّب فيهاء ولا 
ينبغي أن تکون وسيلةء بل توسّل إلى الله -سبحانه وتعالی- بأسیائه وصفاته 
المناسبة لمطلوبك» فقل -مثلا-: يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحني» يا عزيز 
أعرّني بطاعتك. وما أشبه ذلك» حتى تكون مُتوسلا بوسيلة ليس فيها شبهة. 

CE 

)0٠۷(‏ يقول السائل: هل يجوز أن نقول في دعائنا: الهم شفع فينا 
حمدًا کلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول القائل: اللهم شفع في رسولّك 
عحمدًا كي فإن ذلك لا بأس به» وهذا أمرَّنا أن نقول خلف الأذان إذا تابعنا 


3 


المؤذن: «للَهمَ رَبّ مذو الدَعْوَة الَامَة وَالصًلاة القَائِمَة آتِ نمدا الوسيلة 


کال u‏ 
وَالفَضِيلة وبع ماما مود ِي وَعَدَهُ حلت ه شَقَاعتي بو E‏ 
فأمرنا أن نقول ذلك؛ لأن من فال ات ل اغ الرسول ي فنحن 
N U u‏ 
ذلك الدعاء» فإن الدعاء من أكبر الأسباب لحصول المقصودء كا قال الله 
تعالل: ( رقا رَيڪم ادعُون سبل ) [غافر: ۰]. فإذا سألت الله -عز 
وجل - أن يجعل نبيّه حمدًا ية شافعًا لك فإنه لا حرج في هذا. 
RR‏ 

(0۰۸) يقول السائل ع. ص. ف. وهو متقاعد مدني بالعراق من بغداد: 
اذا لا جوز الطلب من الله بجاه أو بحق» أو بحرمةٍ أي إنسان 
الصالحين الأموات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن سوال الله -سبحانه وتعالى- ودعاءه 
بوسيلة من الوسائل لا يجوز إلا إذا كانت هذه الوسيلة ما ثبت شرعا أا 
وسيلة؛ وذلك لأن الدعاء عبادة والعبادة يتوقّف فيها على ما ورد به الشري 
فسؤال الله تبارك وتعالى بالوسيلة ينقسم إلى قسمين: 

as 

- التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بأسمائه وصفاته: مثل أن تقول: اللهم 
يا غفورٌ اغفر لي» ويا ررَاقٌ ارزقني» ويا رحيمٌ ارهني. وما أشبه ذلك. 

- التوسّل إلى الله -تبارك وتعالى- بإيمانه به وبرسله: مثل آن 
يقول: اللهم» إني آمنت بك وبرسلك» فاغفر لي. ک) حكى الله تبارك وتعالٰی 


ص صد ی و2 و 


عن أولي ا الذين يقولون: « رمالا سمعتا متاویا اوی للإیمن أَنْ 


رص .ˆ 


ےہ ر ےک ریے ص ر چک اګاژړ رص م و 2 ص س ب ص ر 


ءامنوا برت کم فامئا ربنا فاغفر لتا ڏوا وڪَمَرَ عَتَا سيَاتتا ونوفنا مع 
ار € آل عمران ۹۳ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء رقم .)٦١١(‏ 


- التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حاله هو من ضرورة وحاجة: 
كا في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: رين لما ارت نخر 
َير [القصص:٤۲].‏ 

هذه الأنواع -التي تندرج تحت القسم الأول- كلها جائزة لورود الشرع 
بماء وكذلك أيضًا من هذا القسم إذا توسّل بدعاء غيره» ممن يكونون أقرب إل 
الإجابة منه» كما فعل عمر 2 ف حین استسقی فقال: «اللَهٌ إا کنا تول 
ليك بت شا یا شيا وإ ل ليك بعم ن ينا فَاسقتًا». يفَو العباس 
فيذځو فيْشقًون( 

ثانيهما: أن تكون الوسيلة ما لم يرد به الشرع» فهذه لا جوز أن يُدعى الله 
بها؛ لأن معنى ذلك أنك تقدّم إلى الله تبارك وتعالى ما م يكن سببًا للوصول 
إليه» وهذا يشبه الاستهزاء» وهذا لو أنك توسلت إلى ملك من ملوك الدنيا با 
يكن وسيلة إليه -مثل أن تأتي برجل من سوقًة الناس» وتقول: اشفع لي عند 
الملك. فإن هذا يعتبر كالاستهزاء به والسخريةء كذلك إذا توسّلت إلى الله 
-تبارك وتعالی- با م یکن سببًاء فإنه کالاستهزاء به» وبآیاته تبارك وتعالی. 

ومن هذا النوع التوسّل با ذكره السائل من جا النبي ييو وحرمته» وما 
أشبه ذلك فإن جاه النبي بيا لا ينتفع به إلا رسول الله ا فقط» أما غيره فإنه 
لا ينتفع به» بمجرد أن للرسول ييا جاهًا عند الله وحرمة» هذا لا ينفعه» وهمذا 
ل ينتفع أبو لهب وغيره» ممن ليسوا أهلا للرحة والمغفرة» بجاه النبي لا 
عند الله . 

وحتى في التوسل إلى العباد لقضاء الحاجة لا يصلّح أن تتوسّل إليه بجا 
فلانٍ؛ حتى يكون لفلان هذا تأثير بالطلب والسؤال» وكذلك التوسل إلى الله 
بحرمة الرسول بي وجاهه لم يجعله| الله -تبارك وتعالى- وسيلة لإجابة 


(۱) تقدم تخریجه. 


اال ل 
الداعي» وكذلك أيصًا هو في الحقيقة ليس وسيلة؛ لأنه -كا أسلفنا آنقًا- لا 
ينتفع الإنسان بجاءِ شخص إذا لم يكن هذا الإنسان سببٌ يوصل إليه» فحرمة 
الرسول عند الله ليست سببًا لقضاء حاجتك أنت» وما وجه السبب؟ السبب 
إا فعلُك» أو حالّك» أو أساءٌ الله تعالى وصفاته» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليس هو الذي يجيب» حتى نقول: إن السؤال بحرمته وتعظيمه 
وجاهه كالسؤال بأساء الله وصفاته. وما أشبه ذلك» فالرسول ليس هو الذي 
يُدعَى» وهو الذي نجيب» حتى نقول: إن وصفه بهذه الصفات الحميدة 
يقتضي الإ جابة. 

Re ۰ 

)0٠۹4(‏ تقول السائلة أ. ع. من الأردن: ورد عن النبي يا ھک 
عثان بن حنيف أن رَجُلا صَريرَ الْبَصر انى التيّ اياف قَقَالّ: اذعٌ الله أن 


2 
-. 


يُعَافیتی. قَالّ: «إِن ن شنت دعوت لَك ون شنت آرت اك هو ير قا قال 


. قمر 


ت 
ا ے٤‏ بوه 


ن صا يحي وْصوءَه وَيْصل دعن كين وَيَذْعُوّ بهذا الدعَا 


Eu Ê 


و 
0 
«اللهُمٌ ّي اشا لک رایرک یک پیک تر ت ارخ اتل زوز 
يك ل ريني حَاجَتي مو فضي لي ا مه فما صحة هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث اختلف العلاء في صحته؛ 
فمنهم من أنكره وقال: إنه لا يصح عن النبي بي. ومنهم من قال: إِنه 
صحيح. وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسّل بذات النبي ب ولكنه 
من باب التوسل بدعائه؛ بدعاء النبي ي | هو ظاهرء ولكن مره النبي لاز 
أن يصلى ركعتين تمهيدًا وتوطئة لاستجابة الله -سبحانه وتعالى- لشفاعة النبي 
(۱) أخرجه أحمد (۲۸/ ٤۷۸‏ رقم .)۱۷۲٤١‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب في دعاء الضيف» رقم 


.)٠۷۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجةء رقم 
(۳۸0). 


CD 
ية فيه؛ لأنه كلا تحقق الإيمان في الشخص كان أقربَ إلى تيل شفاعة‎ 
الرسول 4لة.‎ 

وهذا في هذا الحديث يقول: الهم إني أسألك» وأتوجَهُ إليك بنبينا حمر 
َة نبي الرحة. يا محمد إني وجه بك إلى ربي. فإن قوله: يا محمد إني آتوجه 
بك إلى ربي. يخاطب النبي بء وهذا يدل على أن رسول الله َة كان حاضر اء 
وأن هذا طلبٌ من النبي بيا أن يشفع فيه إلى الله -عز وجل-» ثم سأل الله 
-عز وجل- أن يقبل هذه الشفاعة» وقال: اللهم شفعه فيّ. وهذا لا يكون 
دليلا على التوسل بذات الرسول ية 

وإني هذه المناسبة أقول: إن التوسل إلى الله -سبحانه وتعالى- بالدعاء 
على نوعين: نوع جائز» ونوع منوع. فالتوسل الجائز على عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن نتوجّه إلى الله تعالى بأسمائه: قد یکون باسم خاصض» 
وقد یکون بالأساء عمومًاء ففي حدیث ابن مسعود 6# الحديث المشهور: 
«أشألكَ بكُلّ اشم هو لَك سَكَيْتَ به َفْسَكَ. او عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقَكَ» أو 
رلته ني كتابك» أ شتات بون ملم الب وق هذا من التوسل 
بالأسماء على سبيل العموم. وقول السائل: اللهم» إني أسألك أن تغفر لي» 
فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا من التوسل بالاسم الخاصض المناسب ١‏ 
تدعو الله به» وهو داخلٌ في قول تعال: فول السا لن دادش €4 
[الأعراف: .]١۸١‏ 

الوجه الثاني: أن نتوجّه إلى الله تعالى بصفاته: قد يكون بصفاتِ معينةء 
وقد يكون بالصفات عمومًاء فتقول: اللهم» إني أسألك بصفاتك العليا أن 
تغفر لي. وقد يكون بصفة خاصة» مثل قولك: «للَهُمّ بلك الَْيْبَ 


ay, 

و ودرك على لحل أځيني ما َر عَلِمْتَ الْحَيَاءَ ڪيرا ي وني ا َل ئ 
وتاه حبرا لي .٠‏ فتوسّلت إلى الله بعلمه وقدرته» وهما صفتان خاصتان. 

الوجه الثالث: أن نتوجه إلى الله تعالى بالإيان به وبرسوله: والتوشل 


4 و 3 


إلى الله تعالی بالإیان به وبرسوله» مثل قوله تعالى: # رساإ شا سیغتامتاویا 


\ \$ 


اوی للإیمن أَن٤امنوا‏ ریک اما رتا عفر لتا ذا و ڪَفر عََاسَيڪاټتا 
وفنا مح دار ) [آل عمران: ۱۹۳]. 

الوجه الرابع: أن نتوجًّه إلى الله تعالى بالعمل الصالح: ومثاله: توسل 
الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي 
سدت عليهم الباب» فتوسّل أحدهم إلى الله تعالی بکمال بره والثاني بکہال 
عفته» والثالث بكمال وفائه بالعقد. والقصة مشهورة. 

الوجه الخامس: أن نتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه: ومثاله 
أن تقول: اللهم إني فقير إليك» ذليل بين يديك. وما أشبه ذلك ومنه قول 
موسى: رين لما رتل منْحَيْرِهَيَررٌ 4 [القصص: .]۲٤‏ 

الوجه السادس: أن نتوجه إلى الله -عز وجل- بدعاء من ترجى إجابته: 
ومثاله: توسّل الصحابة طش بدعاء النبي لاف کا في حدیث أنس: 
و والنبي بء بخطب» فقال: یا رَسولّ الل هَلَكَتٍ الاموا 


وے ے 


وَانقَطَعْتِ السَيلٌء قاذم الله بغيشتا. رفع رَس شو اله یکی م ا. لله 


e.» 


2 
a 2۶ ¢ 


أَغدَ الُم اء | لَه أَغِنا». ال :ولا وَاللِ ما تى في السَاءِ مِنْ 
سحاب» ولا رع وما يننا وين نن صلع ِن بيت ولا دار قال : قَطلَعَٽ مِنْ 
وراو شکاة ال الرس کک قرطت انهه ترت م آرت قادال 
م راتا الشمس سسا م دحل رَجُلُ مِنْ ذلك الاب في ا لحمُعق وَرَسُول الل 


RES.‏ ولال 
ائم طب فاستفبلةُ اتا قَقَالّ: يا رسو الل ملكت الاموا 
شعت لشب اا ا: رفح ره سول الله کل يبي م 
قال: لم حَوَالَيتا ولا عَلَينَاء الهم َل الاگام وَالظراب» وَبْطْونِ الأَوَدِيت 
وَمَنَابتِ ت الشجر». امن اوس غا من تر اجا عه 

وني الصحيح أيضا» من حديث عمر ظ» أنه استسقى فقال: للم 
إنا تا وسل إِلَمْكَ بتبَا هسق اء وإنا وسل إ َك بِعَمٌ ييا قَاسفِتا». يفوم 
اللا فت ار هله eT‏ 

أما التوسل الممنوع: فأن نتوسل بشيء ليس وسيلة وليس سببًا في 
حصول المقصود» مثل: أن يتوسّل بذات النبي ية أو بجاه النبي بيا فإن 
التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببًا في حصول المقصود؛ لأنك إذا م يكن لديك 
سببٌ يوصل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله َة عند ربه؛ لأن 
جاهه إِن| ينفعه هو -صلوات الله وسلامه عليه-. 

E N ES 
تمنعه من عذاب الله» وكذلك توسّل أصحاب الأوثان باوثا نهم الذين‎ 
ل مانعبد هم إلا ليقريوتًا أله رَلْ  [الزمر: ۳]» فإن هذا التوسل لا ينفعهم‎ 
بشيء؛ لأنہم مشركون.‎ 

وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباح الأثار فيا يتوسلون 
به إلى الله» وما أحسر الامتثال لقوله تعالى: « ويه السا سى اد عو ا € 
[الأعراف: .]۱۸١‏ وهذا خبر ما يتوسّل به المرء؛ أن يتوسّل إلى الله تعالى بأسائه 
الدالة على صفاته العظيمة وعلى ذاته» فهذا خبر متوسّل به. 


GOG 


Os 


# الولاء واليراء 4 

)0٠١(‏ يقول السائل ف. م. ع. ش: كيف تكون المحبة في الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون المحبة في الله بن تحب الرجل لكَونه 
ا RR a‏ ف 
ومنظره» وما أشبه ذلك» ولکن تبه لدینه وتقواه» هذه هي ال محبة في الله» وني 
OS‏ الله . 
عليه وعلی آله وسلم- قال: اسبعة ETT‏ 
او العَاولء وساب تَا ف عا ول ق مُعَلقّ في الّسَاجلِى 
وَرَجُلانِ ابا في الله اجُتَمَعَا عَلَيْهِء وََمَرَقًا عليه وجل لبه افر اڭ 
a‏ قَقَالّ: ي حاف الله ورل تى خی حَتَّی لا تَعْلَمَ 
شال ما نی ميف وَرَجُلّ ذَكرَ الله حَاليًا فاضت عَيْاه». والشاهد هنا 
قوله: «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه). 

ولكني أحذر غاية التحذير- ولا سي النساء- من أن تكون هذه المحبة 
ي الله محبة مع الله؛ لأن بعض الناس يغرم بمحبة أخيه في الله» أو تغرم المرأة 
بمحبة أختها في الله» حتى تكون ححبة هذا اللإنسان في قلبها» أو في قلب الرجلء 
أشدٌ من محبة الله؛ لأنه يكون داتًا هو الذي في قلبه» وهو الذي على ذكره؛ فإن 
نام نام على ذكره» وإِنٍ استيقظ استيقظ على ذكره» وإن ذهب أو رجع فهو على 
ذکره» فينوسيه ذكره ذكر الله -عز وجل-» وهذا شرك في المحبةء قال الله تعالى: 
ل وم ے الاس م َد من دون الہ آندادا بوم کک کشت ن 4 [البقرة : 110[ 
ا ای ب ا ا اة ما ا مناد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
.)11٠(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 


شديدة» تستولي على قلبها وفكرها وعقلهاء حتى تكون هي التي على باها دات 
وتنس بذکرها ذكر الله» وهذا خطا وخطر. 

والواجب على المرء إذا وقع في هذا الداء أن يجحاول بالدواء ما استطاع» 
ولكن كيف الدواء» وقد وصلت الحال إلى هذه المنزلة؟ 

الذواء: 

أولا: أن يذكر أن عبة الله تعالى فوق كل شىء وضرف قلبه لمحبة اله: 
وما يقري محبة الله في قلب العبد: دوام ذكر الله وكثرة قراءة القرآن. وكثرة 
الأعءال الصالحةء والإعراض عن شهوات النفس وهوى النفس. 

ثانيًا: أن يبتعد بعض الشيء عن هذا الذي وقع في قلبه حبته إلى هذه 
المنزلة» فيبتعد عنه بعض الشيء ويَتلهى بأمر آخر» فان لم ينع فلیجتنبه نايا 
يقطع الصلة بينه وبينه حتى بدأ هذا الحب» وتزول هذه الحرارة وتسكن» ثم 
يعود إلى حبته المحبة العادية. 

ا کو اک م وات ان اعا ا رة اة 
في الله ترتقي إلى أن تكون عبة مع الله؛ لأن هذا نوع من الشرك في المحبة. 

RRR 

(0۷) يقول السائل من تونس: كيف يكون ا لحب في الله والبغض في الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: یکون ا لحب في الله بأن تری شخصًا صاحبَ 
دين وعلم» صاحبَ عبادة» صاحب خلّق» صاحبَ حُسنٍِ معاملةء فتحبه لاني 
قلبهء ولا قام به من طاعة الله والإيمان بهء فهذه هي المحبة في الله. 

والبغض في اللّه: بان تری شخصًا عاصيًا متهاوتًا بدینهء لا یبالي» فتکرهه 
وتبغضه لما هو عليه من التهاون بدين الله -عز وجل-. 

وا لحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان» ومذا يجب علينا 
آن یکون حبنا وبغضنا لله -عز وجل لا نحب إلا من أحبّه الله» ولا تبغض 
إلا من أبغصّه الله» نحب مَن أحبه اله وإن كتا لا نميل إليه ميا طبيعيً 


. 


اا ن 
ونکره من یکرهه الله» وإن كنا نميل إليه ميا طبيعيًا» حتى يحصل لنا التمسك 
بأوثق عری الإیمان. 
EE oO o‏ 
(0۱۷) يقول السائل: كيف يكون ا لحب في الله والبغض في الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا لحب في الله: أن لا تحب الرجل إلا لله بأن 
تراه كث العبادة» كث الصدقة» يحب الخبر» ويكره الشر» فتحبه لذلك لا 
لكونه قريبًا لك» أو صديقًا لك» أو غنيًاء أو فقرًاء أو ما أشبه ذلك. 
والبغض لله: أن تبغضه لكونه عاصيًا لله -عز وجل - غير مستقيم على 
مر الله لا لعداوة شخصية بينك وبينه» ولكن لأنه قد فرط في حق الله. 
RR‏ 
)0۱١(‏ تقول السائلة: هل تعد زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاءً لمن 
حا الله ورسوله؟ وهل يُعدٌ الأب أجنبيًا جب عدم الكشف له؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلة الرحم لا تعتبر موالاةء بل الموالاة 
شيء» والصلة شيءَ آخر› وهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ 
الولاية ني سورة واحدة» فقال تعالى في سورة الممتحنة: أا لرن اما ل 
دوا وی وذو أولياء تلقو لهم يالمودَةَ ‏ [المتحنة: .]١‏ وقال في نفس 
السورة: ‏ لایتھ مک آله ع الین کم یلوک ن آل ولز زوک ی ویرک ان رور 
ونقييطراأ لمم € [المتحنة: ۸]. 
فصلة الرحم أمرٌ منفصل عن الولاية» فعلى هذا يجب على الإنسان أن 
يصل رحه» ولو كانوا كفارًّاء لكن بدون موالاةٍ ومناصرة ومعاضدة» على ما 
هم عليه من الكفرء وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثا ولكن مع ذلك 
ينبغي أن حرص على عرض الإسلام عليهم ونصحهم وإرشادهم» لعل الله أن 
EE E‏ 


(0۱6) يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا عاش مع لا ن 
ولكنه يأمرهم با لمعروف» وينهاهم عن المنكرء لكنه لا يستطيع أن يهجُرّهم؛ 
لأم إخوانه وآقاربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم إذا کانوا لا ا فالواجب عليه 
نصيحتهم حيتا بعد حين» فإن أصرٌوا على ترك الصلاة فهم گفرة» مرتدون عن 
A‏ ان هجرهم» 
فلا جیب دعوتېم» ولا يسلم عليه ولا و إلا إذا رجا ولو رجاءٌ 
بعیدًا أن مدیم الله -عز وجل - با مناصحة» فلا ييأس من رحة الله. 

RR 

(۵۱) يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة امش ر كين من طبق واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول للمسلم أن جت ال السو 
ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى» فليبتعدٌ عنهم بقدر الإمكان» لكن 
إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمؤاكلتهم فإنه عدر في ذلك» كا يوجد اليوم كثير 
من المؤسسات تجمع بين عمال كفار وعمال مسلمين» ولا يستطيع المسلم أن 
يتخلص من الاجتماع بهؤلاء. 

ولكني أقول: إن من الخير أن يعض المسلم على هؤلاء الكفار محاسنٌَ . 
الإسلام» وأن يدعوهم إلى الإسلام» فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن pete‏ 
به» فينال هذا الأجرء الذي قاله رسول الله ئل لعلي بن أبي طالب # حين 
وجُهه إلى خیبر» فقال له: :م دغه زل نادم رارم ا تيب علنون» 
الله لان دى بك رَجُل وَاجِد حَبر لَك ِ ِن مر العم" . ومر التعم هي 
الإبل الحمراء» وكانت من مَس الأموال»ء وأغلاها عند العرب. 

RR 


e 0‏ کتاب E‏ باب دعاء النبي وي إلى e‏ واخوة ل 


Hm کال‎ 

)0١(‏ يقول السائل ع. ب. ك. وهو مصري ومقيم بالطائف: أسأل عن 
حكم زيارة النصراني إذا كان مريضاء وعن اتباع جنازته. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان 
مريصًا -وتسكًى في الحقيقة عيادة» لا زيارة؛ لأن المريض يعاد مرة بعد أخرى- 
فإذا كان في ذلك مصلحةء كدعوته إلى الإسلام» فهذا خير» ويطلّب من 
الإنسان أن يَعوده» وإن لم يكن فيها مصلحة» > فإن كان هناك سبب يقتضي 
ذلك؛ مثل کونه قریبًاء أو جارًاء أو ما آنه ذلك ف بات غار فا 
في ترك عيادته. 

وأمًا اتباع جنازته فان کان فيها شيء حَرّم؛ كالناقوس» وإشعال النبران» 
والصلبان» فإنه لا يجوزء وإن لم يكن فيها شيء حرم فينظر إلى المصلحة في 
ذلك. والله أعلم. 

CEE 

(0۱۷) يقول السائل: هل جوز السفر للبلاد الكافرة» والعمل با في 
الأعمال المباحة» مع المحافظة على العقيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا شك أن الذي يسافر إلى هذه البلاد حطر 
بدينه؛ لأنها بلا كر والمرء ء إذا عاش في بيئة فإنه يقار بهاء إلا من عَصم الف 
قال النبي بيا ما مِنْ موود إ لا يولد عل الفطرة ابوا مو دانه» أو بُتَصرَ انه 
أو مسان ». N ES,‏ 
أجراس النواقيس» وأصوات الأبواق» ولا يسمع فيها قول: الله أكبر» حي على 
الصلاة؟ المؤمن ينبغى له أن يبتعد مها أمكن عن بلاد الكفر. 

ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان عنده علمٌ يدقع به شبهاتِ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام رقم )10۸(. ومسلم: کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین» رقم .)۲٠۹٥۸(‏ 


e Ty 
انه لا باس أن يسافر إلى الخارج» وأعيدها:‎ 
أولا: الحاجة إلى ذلك» بأن يكون مسافرًا لتخصّصات لا توجد في بلاده.‎ 
افا ان كرد له عل بد بيات الان ارين‎ 
وعو ارين‎ 
ثالنًا: أن يكون عنده عبادة قوية تمنعه من الزيغ والانحلال.‎ 
فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة ة فلا بأس أن يسافرء وإذا تخلف واحد منها‎ 
فنری آنه لا جوز السفر» لا سي لصغبر السن والنشءء فإنه على خطر. وقد‎ 
حدر رسول الله اة من سوع بالدجال أن ق‎ 
وآخبر بآن الرجل يأ إلیه» وهو یری آنه لا يصده» ثم لا یزال به حتی یصده‎ 
عن دینه» وهذا آمر واقع؛ ؛ فإن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر غالبهم يرجع‎ 
را ا ی دو و ا‎ 
RR 
يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه» مع العلم أن‎ )0۱۸( 
الإنسان سيلتزم بزيه الإسلامي وواجباته؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن السفر إلى بلاد الكفار خطرٌ على‎ 
الإنسان مهما كان في التقوى والالتزام والمحافظةء فهو إنّا مكروه» أو حرم إلا‎ 
لحاجة» والنزهة ليست بحاجة» ففي بلاد الإسلام -ولله الحمد- من لهات‎ 
الكثيرة ما هو كفيل بإشباع رغبة الإنسان على الوجه المباح» ولا حاجة به إلى‎ 
بلاد الكفر.‎ 
ثم إن النفس آمّارة بالسوې قد تسول له نفسه آن يفعل ما لا تيل له‎ 
شرا فی تلك الاه التي لا یل حلاآاء ولا مرم حراقاء ثم انه قد اف‎ 
ذلك سَنة بعد سَنة» حتى يرغب في أولئك القوم» ولو له ما يفعلون من‎ 
عادات وغيرها خالفة للشرع» وحينئلٍ يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه.‎ 
FRR 


يقرب منه» وأمره بأن يبتعد عنه» 


س ن 

(0۱۹) تقول السائلة ت: آنا مُعلّمة فى منطقة بعيدة عن سكن الأهل› 
وتستوجب وظيفتي أن أسكن في سكن المعلمات الذي خصصته الحكومة لناء 
وكا ن من من اللات اللواق معي ي نفس الغرفة عة غر مله وهي 
تشاركني في الأكل والشرب» وكذلك ني ماء الغسيل؛ لأننا نجلّب الماء من 
الشاطئ ونخزنه» فأنا أضطرٌ في صلاة المغرب أن أتوضاً من هذا الماء؛ لأنني 
أخاف ا لخروج ليا إلى النهر» وخاصة أن المنطقة ريفية ومُوجشة ليأاء وبقيت 
على هذه الحال أربع سنوات. فهل صلاتي صحيحة؟ وهل معاشرقي 
ها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين: 

السؤال الأول: وهو عن حكم استعمال الماء المخزن بينكا -أي: بين 
المرأة السائلة» وبين مَّن كانت معها وهي غير مسلمة- فهذا الماء اللخزن طاهر 
مُطهّر؛ وذلك لأن بدن الكافر ليس بنجس نجاسة حسيّة» بل نجاسة الكافر 
نجاسة معنوية؛ لقول الله تعالى: « ایم لر ٢امنوا‏ إتما المقرت 
س ف فلا يقرا المسجد اكرام بعد َا بعد عامهم هدا ) [التوبة: ۸4[ ولقول 
التي بلا لاي هريرة: دإ الم لا يئش( 

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضاً بالماء الذي حرّنه غير المسلم 
وكذلك جوز أن يلبّس الثياب التي غسلها غير المسلم» و أن يأكل الطعام الذي 
طبخه غير المسلم. وأما ما ذبحه غير المسلم؛ فإن کان الذابح ا 
والنصاری فذبیحته حلال؛ ا الله تعالى: # الوم ت 
انين أونوا اکب حر لک وطعَامفک ك [الائدة: .]١‏ قال ابن عباس ظا : 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغخسل» باب عرق الجحنب وآن المسلم لا ينجس» رقم (۲۸۳). ومسلم: 

كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم .)۳۷١(‏ 


ETF 
وأجاب بهوديًا على إِكَالَة سَِخَةٍ وخبز شعي ا ت‎ 
ف غا الرات من ال التي هي ي فى را ثبت بالسنة‎ 
الفعلية والسَنة الإقرارية أن ذبائح أهل الكتاب حلال» ولا ينبغي أن نسأل:‎ 
کیف ذبحوا؟ ولا: هل ذکروا اسم عليه ام لا؟‎ 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ظا أن فما الوا: : يا رسو 
الل ِن فما ياد وتا باللځم لا ذري أڏگروا اشم م الل عليه آم لا. u‏ 
الله كلا : «سَمّوا الله عَلَيْهء وكلوهُ» 0 . قالت: وکانوا حديثي عهد بکفر. تعني 
أنهم جديدو الإسلام» ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة. 
REE N‏ 
السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم فقال: «سمُوا أنتم وَكُلُوا». ف 
سموا على الأكل وكُلُواء وأما ما فعله غيركم ممن تصرّفه صحيح فإنه حمل 
على الصحةء ولا ينبغي السؤال عنه؛ لأن ذلك من التعمق والتنطع. 

ولو ذهبنا تلم أنفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعابا كثرَا؛ 
لاحتہال أن یکون کل طعام دم إلينا غير مباح» فإن من دعاك إلى طعام» 
وقدمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصوبًاء أو مسر وقًاء ومن 
الجائز أن یکون ثمنه حرامًا» ومن الجائز أن يكون اللحم الذي بح فيه 
يسم الله عليه» وما أشبه ذلك» فمن رحة الله تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد 
صدَر من أهله فإن الظاهر أنه فل على وجه كَرَأً به الذمةء ولا يلحق الإنسانَ 
فيه حرج. 
(1) انظر البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول المدية من المشركين» رقم 

(۷). ومسلم: کتاب الآداب» باب السم» رقم (۲۱۹۰). 
(۲) انظر البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي اة بالنسيئةء رقم .)۲٠٠۹(‏ 
(۳) انظر البخاري: کتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام في آرض الحرب» رقم .)١٠١۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم .)۲٠۵۷(‏ 


ك 

السؤال الثاني: وهو معاشرة هذه المرأة الكافرة؛ فإن مخالطة الكافرين إن 
کان یُرجّی منها إسلامهم بعَرْض الإسلام علیهم» وبیان مزایاه وفضائله» فلا 
حرج على الإنسان أن يخالط هؤلاء؛ ليدعوهم إلى الإسلام ببيان مزاياه 
وفضائله» وبيان مضارٌ الشرك وآئامه وعقوباته. 

وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن يسلموا فإنه لا 
يُعاشرهم» لا تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم» فإن المعاشرة تذهبُ 
الغرة والاخاس ورا قلت لر 5ة و ا ىة لارلىك الكافرين قد قال ا 
-عز وجل-: ا تمد فرما رمشو باو الوم لخر باوت من ا5آ 
شرا و كا ادم ار اكا او اخ ار غرم ارك 
ڪب ف فلوم الاين وأيَدَهُم بروج ينه [المجادلة: ۲۲]. 

ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتمم محالفة لما يجب على المسلم فإن الله 
-سبحانه وتعالی- قد نى عن ذلك فقال: ا اجا الین اموا ا سدوا الود 


Ê 
e َد ري عم رر‎ 


والتصتر لياه بطم آولیاء عض ومن بوم نکم كلد منم لن مه لا يهى القن 
اللي ¢ [المائدة: .]١١‏ وقال الله تعالى: اا اَذ اموا لا بَنَحْذوا عَذُوّى 
ودم ويام تلقو انهم بالودو ودروا يما جام يَنَألْحَىّ 4 [المتحنة: ]. ولا 
ریب أن کل کافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنین» قال الله تعالی: # من کان عدوا 
بتر وهی وشوه یری میگ إت أله عد نكري 4 (ابقرة: 
۸. فکل کافر فهو عدو الله» ولا ليق بمؤمن أن يُعاشر أعداء الله -عز 
وجل-» ون يوادهم ويحبهم» لا في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى 
و ال الله للجميع الهداية والتوفيق» والعصمة ما يغضبه. 
HR‏ 

)0۲١(‏ يقول السائل: آنا مقيم في الأردن في منزل مُعظم سكانه من الإخوة 
الملسيحيين» نأكل وتشرب معًاء فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله اود أن أذكر له 


Cp‏ ناویا ازب 


ملاحظة أرجو أن تكون جَرّت على لسانه بلا قصد» وهي قوله: أعيش مع 
الإخوة المسيحيين. ران ون اتسار ااا ر 


الأخوة الإيمانيةء كا قال e‏ $ تما المۇمنونإحوة ١‏ [الحجرات: ۰[ 
وإذا كانت قرابة النسب مع اختلاف الدين» فكيف تثبت الأخوة مع 
اخحتلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله -عز وجل- ع و 
-عليه الصلاة والسلام-: ل ری لای من آهل وَل وعد أَلْحَقٌ وأ تاگ 
کين 0 ۳ E‏ [هود:٥٤-١٤].‏ 

فلا أخرّة فن الزن والكافر أا ل الراحتب عل الزهن ألا عة 
الکافر ولياء ك قال الله تعالى: أا َي ءامو ادوا عَذوى وعدوك اريام 
تلقوت إلهم بالمودة وقد مروا ما جامكم ِن لحي 4 [الممتحنة: .]١‏ فمن هم 
أعداء الله؟ أعداء الله هم قال الله: ظ من کان عدوا رل ومر ڪه 
ورسُل وء وجبریل ميكل فإك أله عدو رين 4 االبقرة: ۹۸]. وقال 
دو و ا و کک اليا بم آرلباء 
بعض ومن یتوم نگم ِد ن ِن لَه لايهدى لموم آلظلليينَ 4 [الائدة: .]٠١‏ 

فلا يحل للمسلم أن يصف الكافر -أيا کان نوع کفره: سواء کان 
نصرانيًء ام ودن ام و آم ملحدًا دهريًا- بالأخ أبدّا» فاحذر يا خي 
مثل هذا التعبيرء ولا يعني ذلك حينم نقول هذا أنه لو كان آخا لك في النسب 

حقيقة أن أخوته النسَبية تنتفي» بل إن أخوته النسبية ثابتة إذا كان نحا لك» مثل 

أن يكون من أولاد أمك أو أولاد أبيك» لكن الأخوة التي تكون أخوة ربط 
بينك وبینه هذه لا تجوز أبدًا. 

وما الجواب على سؤاله: فإن الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مخالطة 
غير المسلمين؛ لأن خالطتهم تزيل الغيرة الدينية من قلبه» وربا تؤدي إلى 
مودتېم وغبتهې» > وقد قال الله تعالی: « لا مد فوما يومثوت باه وَاَلْومِ 


ا 


آلآخر دوادو م اد الله و ولو ڪاراً ءاباءَهُم ر ا َو 


إخوتهر ارعش م ويک ڪب ف ويم آلايکن أيهم بروج نه 
ویڈیخھر جت ری من کہا آلأنھ در حوري فیا رضت اله عنم وضو عله 
وک جرب آنه ألا إن جرب أو هم اقلح [المجادلة: ۲۲]. 
e‏ 

)0۲١(‏ يقول السائل ع. ن. من السودان: ظروف العمل قد تجمعنا مع 
هؤلاء الآتية صفاتهم: أوهم رجل يَدِين بدين المجوسية مطلقاء ولا علاقة له 
بالإسلام» وثانيهم دين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام» وثالثهم 
ناکر للاأدیان» ورابعهم يدین ا ویؤمن به» ولکنه في الوقت نفسه لا 
يطبق قواعد الإسلام الخمسة عملي مع القدرة على العملء وبترك ذلك تلقاًا 
بغير عُذر شرعي» زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو: آنا 
بحکم ظروف العمل امود ني مصالحةٍ واحدة ببادروننا بالسلام مر وتار 
نبادرهم نحن» وأيضًا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية 
بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء؛ من صلاةٍ ودفن وتعزية» فا حكم . 
الإسلام في كل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن ننصح هذا الأخ» ونقول له: ينبغي لك 
أن تطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله» ممن يَدِينون بغبر 
الإسلام فإذا تير فهذا هو الواجب» وهذا هو الذي ينبغيء» وإن ل يتيسر فلا 
حرج عليك؛ لأنك أنت ني عملك» وهم ني عملهم» ولکن بشرط الا يکون في 
قلبك موده هم ومحبة وموالاةء وأن تلتزم ما جاء به الشرع» فيم يتعلتق بالسلام 
E O‏ 

كذلك أیضا لا تش شيع جنائزهم» ولا تحضرهاء إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك کا لو م يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال ن تقوم 
و ی وو ای ا ا 
الو ت أن يراعي ما يرضي الله ورسوله: واه ورسولة حى أن 
يرضوه إن ڪاو مو منت 4 [التوبة: [1Y‏ 

ef 


)0۲٧(‏ يقول السائل: لدي اځ لا بُصلي إلا قليًاء وهو کک لوالدیهء کا 
أنه يشرب الدخانء وهو بذيء اللسان» بالإضافة إلى أعمال أخرى يقوم بها. ف 
الحكم في هذا الشخص؟ هل لنا أن نجلس معه في المجلس الذي يكون فيه؟ 
وهل نأكل معه من طب واحد؟ آم يأخذ حكم تارك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يأخذ حكم تارك الصلاة؛ لأن بينه وبين 
تارك الصلاة فرقًا؛ فتارك الصلاة كاف مرتد» وليس من المسلمين» وهذا 
مسلم» لكنه ناقص الإيمان. فأرى أن تنظروا للمصلحة؛ إن كانت مشاركتكم 
إياه في الأكل والشرب والجلوس تؤدي إلى رقِة قلبه» وميوله إليكم» فافعلواء 
وإن كان لا بحصل في آل مرةء أو ثاني مرةء لکن ما دُمنا نعرف آن الرجل له 
نوع من الميل إلى الاستقامة فلنجلس معه» ونتحدث إليه ولنباسطهء أما إذا 
عرفتم أن الرجل فال مکابر» وأن مَجُره في هذه الأحوال يدي إل فة 
استكباره» وإلى رجوعه إلى الحق» فافعلواء أي: جانبوه في الأكل والشرب 
والحلوس والتحدث. 

FRR 

)٥(‏ يقول السائل أ. أ. أ. من جمهورية مصر العريية: أنا مقيم 
بالعراق» وأصلى وأصوم شهر رمضان» وكان معي حاعة من المسيحيينء 
وسكنت معهم في المسكن» وكنت آكل وأشرب معهم. هل صلاتي صحيحة 
وأکلي وشربي معهم صحيح أم لا؟ ٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل يقول: إن معه جماعةَ من 
النصارى» وإنه يأكل معهم ويشرب معهم ويصلي» فهل هذا الفعل صحيح أم 
لا؟ فنقول له في الجواب على ذلك: أما صلاتك فصحيحة؛ لأنه م يكن فيها 
شيءَ يوجب بطلانهاء وربا تكون صلاتك داعيةً هم إلى الإسلام مُرعبة هم 
فيهاء إذا رأوا أنك تذهب» وتدع العمل؛ لتقوم با أوجب الله عليك من 
الصلاةء وتقوم في آخر الليل لتتوصَأء ولا سيا في الليالي الباردة؛ لتؤدّي ما 
فرض الله عليك» فرب) يكون ذلك سببًا لرغبتهم في اللإسلام ودخوهم فيه. 


کا لقي 
E oS e‏ 
طاعة الله -سبحانه وتعالى-. o‏ لأن مخالطتك غبر 


ومصانعة لا تحل لك وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: طلا تد ر 
يموت باه الوم آلخر کک من اد انل ورسولة. وڙ ڪانوا 
ابام ا اام أ خو خونهر ا م وھک ڪب ف قلويهم 


الاين وابد يدهم بروج ب و و جلت ری ین تیا آلأنهدرٌ ريي 


e‏ 2ي رو 


4 هم اقلح‎ 1 ED AS EI E 
.]۲۲ [المجادلة:‎ 


HR 

)٥۲6(‏ يقول السائل: لي آخ في بلاد كفار؛ مثل الاتحاد السوفيتي» وغيرها 
من البلاد الكافرة» التي تعد دار حرب» فا الجواب حيال هذا الأخ في 
معاملته ومراسلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأخ الذي يكون في بلاد الكفار -سواء 
كانت حربيةء أم ذات عهد- يجب على المرء أن يراسله لیناصحه» ویدعوه إل 
القدوم إلى بلاد الإسلام؛ لأن ذلك أسلَم eT‏ 
والکفر» وأما ترکه وهَّجُرہ فهذا قد لا یزیده إلا شرا وسوءَا وتقسکا بها هو 
عليه» فالذي ينبغي هذا أن يراسل أخاه» ويدعوه إلى الدين» ويرغبه فيه» ثم إلى 
المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا إذا كانت إقامته هناك لمصلحة 
تعود إلى الإسلام» مثل أن يكون داعية هنالك مُوفقًاني دعوته» فهنا الإقامة من 
أجل هذا الغرض لا بس بهاء بل قد تكون واجبة عليه. 


RRR 


ا 


(0۲) يقول السائل: لي صديق لا يصلي ولا يصوم» وهو في العشرين من 
العمرء وأنا أحبه وأقدره؛ لأنه زميل محص لي وأنا أحافظ على الصلوات» 
والحمد شه فها حکم زمالتي له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: آقول: أولا ما دام صديقًا لك فله حت عليك 
آن تناصحه» ون تؤكد عليه أن يصلي» وأن تخوفه من عقوبة الله -عز وجل - 
إذا ۾ يصلء وأن تصطحبه معك إلى المسجد» وإلى مجالس الذكرء ومجالس 
الإيمان من الأصحاب والخلان» لعل الله أن يمديه على يدك فتکون أهديت له 
أهمٌ هديةء فإن حصل هذا المطلوب فهو المطلوب» وإن لم يحصل فلا أرى أن 
تصاحبه» ولا أن تماشيه؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًّا خرجًا عن الملق 
وهو مرت بُستتاب» فان تاب وإلّا قتل. 

RRR 

(00) تقول السائلة م. ص. ع. من العراق. من بغداد. حي الفردوس: 
إنني أعمل في دائرة» وهذه يكثر فيها النصارى جدًاء ونحن نتعامل معهم 
ونودهم أحياتا أكثر من المسلمينء وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا جوز على 
ر من آنني أصوم وأصلى» وأرتدي الحجاب الشرعي» وأخاف ا 
وأحياتا أجاد هم إلى درجة الخصومةء ولكن دون جدوى. وأحياتًا -أو كثرًا- 
ما يدون ما اقول ولگ تەد و م أعود وأتكلم معهم طمعًا في إسلامهم 
لآم يودونني کشراء وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة» وخصوصًا مع 
إحداهنء فهي لا تؤذيني» ولا تسيء إل ولكني آخاف الله تعالىء وآخشى أن 
يكون علي إثم ني صداقتي هاء وإخلاصي هاء ولكن يعلم الله أنني أطمع كثرًّا 
في دخو ها ورفاقها ني الإسلامء ولذلك حافظت على علاقتي بهاء فهل علي شيء 
في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبخض 
أعداء الله ون يتبرَاً منهم؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله 


ر CoD E‏ 
تعالی: ل قد کات لک اسو سک ف إترھیم والرین مع لد الوا لومم إا رؤا 
منک وھا بدو ین ڈون اگما پک ویدا ناویک المدوة والیتاۂ ادا ی 


2ي و 


ETA‏ ا .]٤‏ وقال تعالى: « لا جد قوما يموت باه 
وألَيومِ آلخر وادُوتَ ك مناد اله ورسوله, وڙ ڪانوا باهم َو اام 
ر إخوتهر أَوْعَشْير ر م وتک ڪب نی قلويم م لين وَأيَدَهُم بروج 
ينه من [المجادلة: ۲۲]. 

وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك حبة ومودة لأعداء الله الذين 
أعداء لك في الواقع» قال الله تعالى: فاي لدي ءامنا ادوا عَدُوّى 
وعدم أولياء تلوت لمم يالمودة وقد كرو يما جَامَكم من لحي ) [الممتحنة: .]١‏ أما 
کک باللين والرفق طمعًا في إسلامهم وإيمانہم فهذا لا بس به؛ 
لأنه من باب التأليف على الإسلام» ولكن إذا أيستِ منهم فعامليهم ب 
يستحقون أن تعامليهم به. 

تقول السائلة: ماذا عن مودتم أكثر من المسلمينء » أو عن e‏ أو 
ریا یکون مدحهم بصفة عامة» كمن يقول مثلا: إن المسيحيين -أو غر 
المسلمين- قد يكونون أفضل من المسلمين في بعض المعاملات» أو في شيء 
بصفة عامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الذي يوادّهم أكثر من المسلمين 
قد قعل رمَا عظيًاء فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين» وآن يحب مم ما يحب 
لنفسه» أما أن يواد أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم» وحرام 
عليه بل لا جوز أن يوذ ولو آقل مالين » کا سمعت من الاآية: 
لا جد وما يومتوت يالو واَلْيوم الجر ودوت من حا آله ورسولة 
[المجادلة: .]۲١‏ وكذلك: واھ یی امنا ادوا دی ودوك أو لاء تلف 


نهم يا مودو وقد که وأ ما جا اَی & [الممتحنة: .[١‏ وكذلك ايا من ا 
عليهم ومدحهم» وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره» فإنه قد فعل إتاء 


وأساء الظن بإخوانه المسلمين» وأحسن الظن بمن ليس أهلا لإحسان الظن. 
والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جيع الشئون؛ في 
الأعال وفي غيرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن 
ينصحهم» وأن يجحذرهم» وأن يبين هم مغبة الظلم» لعل الله أن ديهم على يده. 
FRR‏ 

(0۲۷) يقول السائل م. أ. أ. من الجزائر: أا مسلم» وأحد الله على ذلك 
متبع لکتاب الله» وسنة رسوله ییا ولکن لي زملاء عندهم بعض البدع» فهل 
لي أن آت ركهم وأهجرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على مَّن كان له فرناء فيهم بدعة أن 
ينصحهم» ويبيّن هم أن ما هم عليه بدعة» لعل الله أن هدم على يديه حتى 
ينال أجرهم» فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعلي بن أبي طالب ظ6 : 
« قواللَه أن دى بك جل وَاجِد َر لَك مِنْ مر النمَم». فإن أصروا على 
ما هم عليه من البدعة؛ فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد 
عنهم» وإن لم تكن مُكفرة فلينظر: هل في هجرهم مصلحة؟ إن کان ئي هَجُرهم 
مصلحة هَّجَّرهم» وإن لم يكن في هَجُرهم مصلحة فلا يَهجُرهم؛ وذلك لأن 
الجر دواء» إن کان يرجى نفعه فليفعل» وإن لم يرج نفعه فلا يفعل؛ لأن 
الأصل أن هَجْر المؤمن محرم» والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان» 
فيكون هجره في الأصل محرمًاء لكن إذا كان في هجره مصلحة؛ لكونه يستقيم» 
ویدع ما یوجب فسقه» فإنه بهجر» وإلا فلا. 

هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة» وخلاصته: أن هَجُر 
الكافر المرتد واجب إذا م يقد فيه النصيحةء وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا 
كان ني هجره مصلحة» ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 


(۱) تقدم تخريجه. 


لیت 
قال: «آا تل رج أن ن هجر أَحَاهُ قَوْقَ تَا يال يََقِيَانِء فَيْعْرض هد 
ترش کا كيف اي بأ اكاد إلا إذا كان في هجره مصلحة 
فيهجر» كا فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في كعب بن مالك 
وصاحبيه ظا حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 
ECE‏ 

(۵۲۸) يقول السائل: نحن نعلم -والحمد لله- بأن زيارة القبور دف 
الاستعانة والاستغاثة بها حرم وشرك, ولكن ماذا أفعل وأهلي ينذرون الذبائح 
كل عام لأصحاب القبور بہدف التقرب إليهم؟ ونصحناهم كثيرًّاء لكن دون 
فائدة» قائلين: بأہم أولياء لله وصالحون. فقلت هم: إذا كانوا صالحين فهم 
صالحون لأنفسهم» وهم أموات ولا يستطيعون آن ينفعوكم. وسؤالي: هل 
أبقى معهم في المنزل؟ مع العلم بأنهم يصلون»ء وهل صلاتهم هذه مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نحن معك في نصيحة أهلك عن هذا 
العمل المشين» الذي هو من الشرك الأكبرء الذي لا يغفره لله والذي قال الله 
تعالی عنه: لته من شرك د باو قد حم أله عليه الْجِنَةَ وما وله 4 که وم 
لاقدلييت من نمار ) [الائدة: ۷۲]. 

وإني أقول لأهلك: اتقوا الله في أنفسكم» فإنكم إن متم على ذلك صرتم 
من أصحاب النار» وأنتم خالدون فيها خلدون» وحرم الله عليكم الجنةه 
والعیاذ بالله» وهم مشرکون خلدون في النار» ولو کانوا يصلون» ويصومون» 
ويججون» ويعتمرون» وصلاتمم غير مقبولة» وحجهم غير مقبول» وصدقاتم 
غير مقبولة؛ لأنهم كفارء والعياذ بالله. 

فنصيحتي هؤلاء الأهل أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوانء وأن يتوبوا 
إلى اله -عز وجل- قبل حلول الأجلء فإن التوبة بعد حلول الأجل لا تقبّلء 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرةء رقم .)1٠۷۷(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)٠٠٠٠(‏ 


قال الله تبارك وتعالی: [ وَلَبْسَتٍ أَلتَوَبَة ليع لود السات حَىإدا 
حف اده الوت لان ت ا ول ان رو وه ا 
ؤك أعَتَدََا هم عَدَابًا أ ليما [النساء: ۱۸]. 

إد قولي لأهلك: أنقذوا أنفسكم من النارء أنقذوا أنفسكم من النارء 
أنقذوا أنفسكم من النار! وح ١ء‏ الوتى الین رورو مم 

أولا: هل تشهدون عليهم باهم آولياء لله؟ قد يكونون أولياء لله بحسب 
الظاهر» وباطنهم خراب» فلا ندري» وإذا أحستا الظن ال أك ادو 
فليكونوا من أولياء الله» ولكن إذا كانوا من أولياء الله» فإهم جثث حثث هامدة. لا 
O SES‏ 


o An 


تعالى: 3 فل ادعو لیے َعَم تِن نِا لا يبوت مثقال ذرو ی 


م 


الت واا ف الارض وما ینیما ون رر وما لينم نھ بن طهر )وا شفع 


اة د إلا من اوت لہ ¢ [سبا .[YY-Y‏ تبارك وتعالی: 


م 
 \(‏ 
۹ 


ویب ٠‏ شعویک من دونیے ما ب کک 
E lg C2 Jo grr‏ ور 
تسا ناک رامین ا یا EE‏ رو رک و 
نشك مل حبر 4 [فاطر: .]۱٤-۱۳‏ وقال الله تعالی: و ا 


من دون آله E‏ ل إل يوم اَلَْيمة وهم عن دعاپه م غلولو علفلون ون ا ودا حشر 
آلتاس انوا هم أعداء واوا بماد تم كفرينَ ) [الأحقاف: .]١-١‏ 

وليعلم أهلك» وغيرهم ممن يدعون الأموات» أن هؤلاء الأموات لا 
يستجیبون» ولا ينفعون» ولا يضرون» وأنہم هم بأنفسهم محتاجون لمن يدعو 
هم. أسأل الله أن يتير قلوبنا بالتوحيد والإخلاص والإيان» إنه على كل 
شيءَ قدير. 

RRR 

(0۹) تقول السائلة: آنا فتاة» وبحكم علاقتي بالأسرة والعائلة 
والأقارب العديد منهم لا يصلي» فكيف يكون التعامل معهم؟ علا بأهم 
يعلمون أن الصلاة واجبةء إنها هو تكاسل» فكيف تكون معهم؟ 


گاشالینا ® 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يُصلون بتاتا 
المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينيةء فإن انتهوا 
فإن الله غفور رحیم» وإن ابوا إلا أن یکونوا على ما هم عليه وجب e‏ 
والبعد عنهم؛ لأنم في هذه الحال لا حق هم؛ إذ إن تارك الصلاة مرتد حارج 
عن الإسلام» ليس له حق» كا قال الله -عز وجل- لنوح -عليه الصلاة 
والسلام- لا قال: رمي إًِ نى من هلي وَل وَعَدَك الق ونت عَم 
َي 4 [مود: .]٤٥‏ وکان ابن نوح کافرًا» قال: «قالیکشئإنه لمن 
اَلْجَلهلينَ ) [هود: .]٤١‏ فهذه الحال هى التى يجب أن تعاملل ها هؤلاء الأقربين. 

۰ e 

)٥۳١(‏ يقول السائل: هذا ليس ني مقدور العائلةء ولو كانوا يعرفون أن 
ابنهم هذا لا يصلي» و لا ياي بشيء من شعائر الدينء لا يستطيعون أن يرموه 
مثا ني حفرة. أو یذهبوا به من دون تغسیل» ولا تکفین» ولا صلاة عليه؛ لأن 
هذا يحرجهم جدا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبحان اله! وما الذي يمنع؟ ما السبب؟ 
لأن الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو بهذه الصفةء فالواجب 
عليهم أن لا يحبّوه؛ لأنهم إذا أحبوه فقد أحبوا أعداء الله؛ لأن الكافر عدو ل 


و م 


n او‎ AR Ll س‎ 8 e 
فقد قال الله -عز وجل-: اما لذن اموا لا تعدوأ عَذوّى وعدذوكم ويام‎ 


لقو لهم المد [الممتحنة: 1]. وقال تعالى: لا جحد وما منوت بال 
الوم الاجر بوآڈوت من حا ائه روھ وکو ڪا ابام آو اهم 
أو إخْوتَهر أوَعَشِيرَسَهَم ) [المجادلة: .]۲١‏ فالعطف» أو المودةء أو المحبةء لمثل 
هذا الذي هو عدو لله هذا لا ججوز» وهو ينافي الإيمان» وكيف يدعي عبة الله 
من بحب أعداء الله؟ هذا لا يمكن. 


GOO 


I‏ ہک ر 
CD‏ تاوزیرازب 
ألفاظ وعبارات # 

۷ يقول السائل: ما العبارة الصحيحة فيا يأي: اللهم أعوذ بك من 
عم لا يع الان بقول ناقل الكفر ليس بكافر؟ 

فأجاب الله تعالى-: هذا الدعاء: اللهم ني أعوذ بك من علم لا 
ينفع» علم مة مقید هذا ال بكرن نااك لأن العلم إما نافع» وإما ضار؛ 
لقول رسول الله لاة: اران حْجَة لَك آو عَلَيْكَ»'. فالعلم بالشريعة لا 

-١‏ إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليًا ودعوة. 

- وإما ضار له إذا م يقم بواحلِ من هذه الأمور الثلاثة. 

فقولك: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» كقولك: اللهم» إني أعوذ 
بك من علم يضر 

RHR 

(5) يقول السائل: ناقل الکفر لیس بکافرء فهل هذا صحیح ام لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث» وإن 
قصد آنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر» بمعنى: أن 
الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يَكُمر» وهذا مر معلوم لأهل العلي 
وحسب النظر أيصًاء فإنك إذا قلت: قال فلان: إن الله ثالث ثلاثة. أو ما أشبه 
ذلك فإنه لا يعد ذلك كَفرّا منك؛ لأنك إن تحكى قول غبرك. 

ER 

(۲) يقول السائل: ما حکم قول: فلان غفر الله له إِن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا بأس به أيصًاء آي: لا بأس به أن يقول: 
فلان غفر الله له إن شاء الله. وذلك لأن هذه الحملة تيد الرجاء» وليست 


(۱) أخحرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳). 


ID 
خبرًا؛ إذ إن الخبر بهذه الصيغة لا يجوز؛ لأنه خبر عن آمر غيبي» لا يعلمه‎ 
إلا الله فلا يجوز الإخبار بأن الله غفر لفلانء أو رحم فلانًاء أو ما أشبه ذلك؛‎ 
لأن هذا لا يعلم إلا بطريق الوحي» ولا وحي بعد موت رسول الله اف‎ 
ولكن هذه الحملة يقصد با الرجاءء أي: أرجو -إن شاء الله- أن يغفر الله‎ 
لفلان» هذا هو معناها عند کل من یتکلم بہا.‎ 
kk 

9) يقول السائل ع. أ. من المنطقة الشرقية: كثير من الناس 
يقولون: اللهم» إننا لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك اللطف فيه. فا الحكم 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نری الدعاء هذاء بل نری آنه حرم» وأنه 
أعظم من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 81 يقوَنٌ أَحَدكُمُ: الله 
از لي إن شنت الم ازكنني إن شفت». وذلك لأن الدعاء ما يرد اله به 
ف جاء في الحديث: لابرد القَضَاء إلا الَا“ . والله -عز وجل- 
يقضي الشيء ثم يجعل له موانع» کرت فاا بالشيء» وقاضيًا بن هذا 
الرجل يدعوء فيرد القضاءء والذي يرد القضاء ء هو الله -عز وجل-. 

فمثاا الإنسان المريض هل يقول: اللهم» إني لا أسألك الشفاءء ولكني 
أسآلك أن تهون المرض؟ لاء بل يقول: اللهم» » إنا نسألك الشفاء. فيجزم 
بطلب المحبوب إليه دون أن يقول: يا رب» ابق ما أكره لكن الَف بي فيه. 
خطأء هل الله -عز وجل - إلا أكرم الأكرمينء وأجود الأجودين؟ وهو القادر 
على أن يرد عنك ما کان أراده أولا بسبب دعائك» فلهذا نحن نرى أن هذه 
العبارة حرمة» وأن الواجب أن نقول: اللهم إِني أسألك أن تعافيني» وأن 
تشفينى» وأن ترد علّ غائبى» وما أشبه ذلك. 

E : 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له» رقم (1۳۳۹). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم .)۲٣۷۹(‏ 

. : باب العزم ب ! قم 

(۲) خر جه الترمذي» أبواب القدرء باب ما جاء لا یرد القدر إلا الدعاءء رقم (۲۱۳۹). 


)٥۳۵(‏ يقول السائل: ما ر یکم بقول الداعي في دعائه: اللهم لا تعاملنا 
بعدلك» بل عاملنا بعفوك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاَوّلل أن يقول: اللهم عاملنا بعفوك 
وفضلك. وأن يدع قوله: اللهم لا تعاملنا بعدلك. لأنه لا داعي هاء وال فمن 
المعلوم لو أن الله عامل الناس بعدله لأهلكهم حیعًاء قال الله تعالى: # ولو 
واد أله لاس بظلمهم مارك َا من داب [النحل: .]٦١‏ ثم إن الله تعالى لو 
N‏ 
بل لكانت أعباله الصالحة التي عملها نعمة من الله تستحق المكافأة والشكرء 
کا قیل: 

ا گان شُکري نمه الله نِم عي له في مثا يِب الشكرُ 
كيف پلوع اشكر إلا بِمَضلِه ِن طَالَتِ ايام اتر E‏ 

فلا داعي أن قزل الداعي: اللهم لا تعاملنا بعدلك» و عاملنا 
بفضلك. بل نقول: قل: اللهم عاملنا بفضلك» ولا تعاملنا بسوء أفعالناء فإنك 
ذو الفضل العظيم» ونحن ذوو الإساءة» ونستخفرك اللهم» ونتوب إليك. 

FR 

۴۲) يقول السائل ن. س. أ.: هل من سأل الله -عز وجل- 
بقوله: اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت» وبحق كتابك الذي أنزلت. 
هل هذا الدعاء صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء غير صحيح؛ لأن حق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- هل المراد حق النبي علء أو حق النبي على اللهء آم 
ماذا؟ لا ندري فهو مبهّم» فحق النبي على الله -عز وجل -» بل حق کل مسلم 
o‏ 

: «حق الْعِباد على الله أن لا يعدب من اشر نرك بو شا . 


الي ™D‏ 
وحق النبى علينا هو توقبره واحترامه» وتصديق أخباره» وامتثال أمره» 


إني أسألك بأني آمنت برسولك واتبعته أن تغفر لي» أو ما أشبه ذلك» كقول 


ا 
ص ص 


المؤمنین: ‏ راتا سینتا ناویا اوی لین ن٤‏ اموا ریم فعامنًا ربا 
فاغفر لتا ڏوا و ڪَفر عَنَاسَيڪَاتَا وفنا مع اَلَذَبَرَار 4 [آل عمران: ۱۹۳]. 

وممذه المناسبة أودٌ من إخواني المسلمين عمومًا أن بجرصوا على الأدعية 
الواردة في القرآن والسّنةء فإنها خبر» وهي جامعة» ولا يعتري الإنسان فيها 
شك» ولا شك أا خير من جيع الأدعية التي صنفت بعد والتي تعتمد على 
السجُع» وما يثير النفس من البكاء وغيره» ويكون بها الإعراض عن الأدعية 
المشروعة» التى جاءت في الكتاب والسْنة. 

RR 1 

(0۲۷) تقول السائلة ن. غ. من الأردن عمان: ما حكم دعاء بعض العامة 
بقوهم: الله لا يمتحنا. أو: الله لا يبتلينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحنة والابتلاء معناهما متقارب» وتكون في 


٤ 8‏ ر ر۶ 2 اک ص ر ص 
الحير» وتكون في الشرء قال الله تعالى: ا وتلوكم باقر ولتار َة لتا 


ےو 


حون ) [الأنبياء: .]۳١‏ وقال تعالى: وکت ہاوگ حى تہ المجھرین منک 
ولصَبَ 14عمد: .]۳١‏ ولكن دعاء الناس بقوم: اللهم لا تمتحنا. أو: لا 
تبلنا. إنما يريدون بذلك الامتحان في الشرّء والابتلاء في الشرء ولا حرج أن 
يقول الإنسان: اللهم لا تمتحنا. بهذا المعنى» أو: اللهم لا تبلنا. بهذا المعنى؛ 
لأن الإنسان يسأل الله ألا يبتليه بالشر» خوفًا مما إذا وقع الشر م يستطع 
الخلاص منه. 

RRR 


= الإيمان» باب من لقى الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم .)١١(‏ 


CD‏ نار ےل ازب 

(۵۳۸) يقول السائل: بعض الناس يقولون: يا شيخ فلان» يا شيخ فلانء 
والشيخ هذا ميت» وحينا نقول هم بأن هذا لا جوز يقولون: نحن لا نقصد 
دعاء ذلك» قيا حم هذا القول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ما معنی: یا شيخ فلان. إلا أن أقول: ليس 
معناه إلا النداءء فلا يحل لأحي أن يقول: يا شيخ فلان» نعم لو أن أحدًا أثنى 
عليه بشيء» وقال القائل: رحمك الله یا شیخ. مثا هذا لا بأس به وما أن 
يدعوه ويقول: يا شيخ أنجني من كذاء يا شيخ أعطني كذا. فهذا شرك أكبرء 
الغا با 

EE 

(0۳۹) يقول السائل: سلَم ولان رب َحِييٍ 4[يس: .٨۸‏ يقول هذا 
بعض الناس عند سماع خبر» أو حادث محزن» أو شيء مستغرب» هل 
هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير مناسب؛ لأن هذا ما يقال لأهل 
الجنة لكن إذا سمع حادًاء أو شيتًا مفزعًاء فليقل : اللهم اجعله سلامًاء اللهم 
الطّف بنا في قضائك. أو كلهات نحوها. 

RRR 

)04١(‏ يقول السائل: هل تصح كلمة المرحوم للأموات» مثا أن نقول: 
المرحوم فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال قائل» وهو يتحدث عن للميت: 
المرحوم. أو المغفور له» أو ما أشبه ذلك إذا قا لها خبرًا فإنه لا جوز؛ لأنه لا 
يدري: هل حصلت له الرحةء أم م تحصل له؟ والشيء المجهول لا يجوز 
للإنسان الجزم به» ولأن هذا شهادة له بالرحمةء أو المغفرة من غير عل 
والشهادة من غير علم حرمة. 

وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله تعالى يغفر له 


ويرحمه» فإن ذلك لا بأس به» ولا حرج فيه» ولا فرق بين أن تقول: المرحوم. 
أو: فلانْ رحه الله؛ لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر» وصالخحتان للدعاء 
فهو على حسب نية القائل. 

ولا شك أن الذين يقولون: فلانٌ مرحوم. أو: فلان مغفور له. لا 
يريدون بذلك الخبر والشهادة بأن فلانْ مرحوم ومغفور له» وإنا يريدون 
بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء» وهذا تكون هذه الكلمة ليس فيها حر» 


ولا بأس. 
f‏ 
)0٤1(‏ يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في عبارة: بالرفاء 
والبنين للعروسين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن هذا عدول عا جاءت به السنة 
ي التهنئة بالزواج» فإن النبي إا كان إذا رفاً إنسانًا تزوج قال له: «بَارَك الله 
لَك وَبَا ر ليك وع یکا فی یں . فلا ينبغي للإنسان العدول عا 
جاءت به السنة إلى ما كان الناس عليه في الجاهليةء وعلى هذا فنقول لمن رقا 
متزوجًا بهذه العبارة: بالرفاء والبنين: لقد أخطأت حين عدلت عا جاءت به 
السّنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. 

RR 

)0٤۲(‏ يقول السائل: هل بجوز أن يسمى الإنسان بالعمزيز 
والحكيم والعادل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ور آل با الانات مده الات 
بشرط ألا يُلاحَظ فيها المعنى الذي اشتقّت منه» بأن تكون مرد عَم فقط. 
(۱) أخرجه أحمد: ١۱۷ /٠١(‏ رقم .)۸۹٥١‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم 

(۲۱۳۰). والترمذي: أبواب النکاح» باب ما جاء فیم) يقال للمتزوج» رقم .)٠۱٠۹۱(‏ 


ومن أساء الصحابة: الحكم» وحكيم بن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس 
اسم عادل» ولیس بمنکر. 

أما إذا أُوجظ فيه المعنى الذي اشتقّت منه هذه الأساء فإن الظاهر أنه لا 
يجوز؛ لأن النبي ب غبّر اسم ابي الحكم الذي تی به لكَوْن قومه یتحاکمون 
إليه وقال :إن الله هو الْحَكم وليه الْحُكّم. ثم كاه بأكبر أولاده 
شُرّيح» وقال له: «أنت أبُو شبح“ . وذلك أن هذه الكنية التي تكلّى بها هذا 

ء َ‫ E‏ : 
الرجل لوجظ فيها معنى الاسم» فكان هذا نماثلا لأساء الله -سبحانه 
وتعالى-؛ لأن أسماء الله -عز وجل- ليست مرد أعلام» بل هي أعلام من 
حیث دلالاتما على ذات الله -سبحانه وتعالی-» وأوصاف من حیث دلالاتما 
على المعنى الذي تتضكَنه. وأمًا أسماء غيره فإنها جرد أعلام» إلا أساء النبي كاز 
فإنها أعلام وأوصاف» وكذلك أساء كتب الله -عز وجل فهي- أعلام 
وأوصاف أيضًا. 
RRR‏ 

)0٤(‏ يقول السائل من جمهورية مصر العربية: أرى بعصا من الناس 
يكتب في خطاباته -لأخيه مثا أو لوالده- فيقول مثلا: والدي العزيز. أو: 
أخي القدير. أو: أختي الكريمة. وغير ذلك من أساء الله الحسنى. هل هذا 
العمل فيه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم» هذا ليس فيه شيء» بل هو من ال جائزء 
قال الله تعالی: # لقد جاَڪم رسوا ين شيڪم عرر مي ما 
ع حر م کم بالمزمزیت رء وف َم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 
وقال تعالى: اعرش عَِيم ) [النمل: .]۲١‏ وقال النبي بي «إن الكريم 
(۱) أخرجه آبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» رقم .)٤۹٥٥(‏ والنسائي: كتاب آداب 

القضاةء باب إذا حکموا رجلا فقضی بينهم» رقم .)٥۳۸۷(‏ 


ااا ل 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف». فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تح 
لله ولغبره» لکن اتصاف الله ہا لا يماثله شىء من اتصاف المخلوق اء فإن 
N NSS E‏ 
أو صديقه: العزيز. يعني: أنك عزيز عل وغال عندي» وما أشبه ذلك ولا 
يقصد ما أبدًا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقربها أحد» وإنها يريد: 
ال عا غ ا ٠‏ 
E ّ‏ 

(066) يقول السائل: اسمي محسن» وهو من آسماء الله الحسنى» وكل من 
يعرفني يناديني: يا حسن. ولم أستطع تغييره؛ لأنه مُسجّل بأوراق رسمية» فهل 
هذا حرام أم مكروه؟ وعلى من يقع الذنب في هذا؟ على من ساني بهذا الاسم» 
آم علّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحسن من صفات الله -سبحانه وتعالى-» 
ولا أعلم أنه وَرّد من اسائ فالإحسان صفة عل اا یا ا و 
يحرم التسمّي به ما دام الإنسان قَصد جرد العلمية» فإن من أصحاب النبي ا 
من يُعرف بحكيم» وحكيم من أساء الله» ومع ذلك ما غبّرها النبي بلا فإذا 
كان هذا الاسم الذي تسكَيت به» أو سيت به» جرد علم فلا حرج عليك في 
الاستمرار في التسمية به. 

RRR 

)0٤0(‏ يقول السائل: قرأث في بعض الكتب أن التسمّي بعبد الحارث من 
الشرك ما قولكم في ذلك» مع بيان كيف يكون من الشرك مع آن الله 
هو الحارث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن التسمّي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية 
إلى غير -الله عز وجل-» فإن الحارث هو الإنسان» ك قال النبي يي «كلكم 


ث وكلكم همام»". فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا 
من الشرك, لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبرء وهذا لو سمي رجلّ 

ا لَوّجب أن يُعْبّر» فيضاف إلى اسم الله -سبحانه وتعالی-» أو يُسمّى 
باسم آخرَ غير مضاف. 

وقد ثبت عن النبي ڳل آنه قال: «إِّ أحَبّ اكم إل الله عبد لله 
وَعَبْد الرخمن»". واشتهر عند العامة قوهم: (خير الأساء ما مد وعبد). 
ونسبوا ذلك لرسول الله بء وليس ذلك بصحیح» آي: ليست نسبته إلى النبي 

صحيحة» فإنه لم يرد عن النبي ية بهذا اللفظ وإنا ورد: إن أَحَبّ 
ناگم الله عبد الله وَعَبْدٌ الرَحَنِ». 

وأما قول ااال ي بوا مع آن الله هو الحارث» فلا أعلم اسا لله 
0 بهذا اللفظ» وإنا يوصّف -عز وجل- بأنه زارع» كما في قوله تعالى: 

ایم ما تروت )أن دروت أ ن أَلررعُوَ ‏ [الواقعة: .]٠٤-٠۳‏ 

Kk 

(060) تقول السائلة من السودان: قرأتث في بعض الكتب أن التسمّي 
بعبد الحارث من الشرك ما قولكم في ذلك مع بیان كيف يكون ن الشرك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمى بعبد الحارث من باب إضافة 
الفوفة الاه ن ارت م ازاف المخلوقء قال اله تعالى: 
O‏ ۳]. وقال النبي ل: وَأضدَفُهًا حَارت 
وا . والتعبيد لير الله تعالى شرك؛ لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده 
فلا يجوز للنسان أن يسمي ولده مُعبَدَا لغير الله. 


(1) م أجده» وأقرب النصوص إليه ما سيأتي بعد ذلك من قوله بيا: وأصدقها حارث وهمام. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
رقم (۲۱۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۱/ ۰۳۷۷ رقم .)۱۹٠١۲‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم 
(40۰). 


کا س 0 

قال ابن حزم لنه: «أجمعوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله حاشا 
عبد المطلب». . يعني: فإنهم ختلفون فيه» ا آنه لا جوز التعبيد ولا 
لعبد المطلب. وآما قول النبي كالل: «أنا الي لاكذت آنا ان عبد المطلت»'. 
فهذا من باب الإخبار» وليس من باب إنشاء التسمية. 

وهذالي فدر أن عدا له والد م ل ا و كان هدا الرالة ا مگ 
تغيیر اسمه» فإنه يصح أن يقال: هو فلان بن عبد فلان. أو: ابن عبد الشيء 
الفلاني. لأن هذا من باب الإخبار» وليس من باب إنشاء التسميةء والمعروف 
عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 

RRR 

(04۷) يقول السائل: هناك أناس يُسمّون الممرضاتِ ملائكة الرحةء فا 
حکم هذه التسمية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه التسمية حرام ؛ لآن الملائكة -عليهم 
الصلاة والسلام- أكرم من أن تطلّق أسماؤهم على أسماء نساء ممرضات. ثم إن 
هذا الوصف لا ينطبق على كل ممرّضةء فكم من نمرضة سيئة التمريض لا 
ترحم مريصًاء ولا تخاف الخالق -عز وجل-» فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة 
على الممرضات حرم لا يجوز» بل ولا على الممرضين أيصًا أن يطلق عليهم 
ملائكة الرحهة. 

RR 

(۵6۸) يقول السائل: هل قول: العقيدة الطحاوية. أو: العقيدة الواسطية. 
فيه شيء؟ فقد ذکر لي أحد الزملاء بأن ذلك لا مجوز؛ لأنه خالف السّنة 
والتوحيد» ولاذا لا يقال: عقيدة المسلمين. أو: عقيدة آهل السنة. مثلا؟ أرجو 


توضيح ذلك بالتفصيل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم .)۲۸٦٤(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم .)۱۷۷١(‏ 


D9‏ نارو ازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لا حَرّج أن يقال: العقيدة الواسطية. 
أ ا اا ا و 
بذلك عقيدة الطحاوي مء أو عقيدة ابن تيمية مله بل المراد العقيدة 
التي كتبها الطحاوي لله والعقيدة التي كتبها شيخ الإسلام قله إجابة 
لحد قضاة واسط» ولا حرج في ذلك. 

ونظيرها سورة البقرة مثلا؛ فما هي سورة البقرةء بل هي سورة ذكرت 
فيها البقرة» وههذا لما كان الحجًاج يقول: السورة التي يقال فيها -أو التي تذكر 
فيها- البقرة» والسورة التى تذكر فيها النساء. بدلا من سورة البقرة والنساء 
A O‏ 
وها 2 النساء U‏ أشبه ذلك. المهم آنه ليس المراد بذلك عقيدة 
الطحاوي جیا بل المراد العقيدة التي كتبها الطحاوي» وهي عقيدة 
السلمين» وكذلك العقيدة الواسطية. 

RRR 

(06۹) يقول السائل ص. ع. آ. ع. من الرياض: هل جوز إطلاق كلمة 
الأديان السماوية؟ علا بأننا إذا أطلقناها فقد أقَرَرْنا بأن هناك أديانًا أرضيةء 
وهل تدخل هذه الكلمة في باب البدع؛ لأا ل توت عن المصطفى -عليه 
الصلاة والسلام-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نقول: الأديان السماوية. لأن هناك آدياتًا 
أرضية؛ لأن الدين ما دان به العبد لربّه» سواء كان من شريعة الله -سبحانه 
وتعالى- أم من شرائع البشر. ومن المعلوم أن هناك آناسًا يَدینون بغير دين 
شرعي» يعتقدون ديانة فيسجدون للبقر» ويسجدون للصنم» وغير ذلك» والله 
تعالی لم يَشرَّع هذا في آي کتاب کان» ولا على لسان آي رسول کان» وعلى هذا 
فهذه الديانة التي يَدِينون با ليست من شريعة الله» فليست ساوية. وأما 
الأديان السماوية فهي التي شرعها الله -عز وجل-؛ لأنها نزلت من السماء. 


mune کا‎ 

إلا أنه مجحب أن يَعلَّم السائل وغيره أن جيع الأديان الساوية منسوخة 
بالدين الإإسلامي» وأا الآن ليست ما يدان به لله -عز وجل-؛ لأن الذي 
شرعها ووضعها ديتا هو 2 نسخها بدين محمد ب وكا أن النصارى 
مُقرُون بأن دين المسيح قد بسح شينًا كثبرًا من دين موسى -عليه الصلاة 
والسلام-» وأنه بحب على موسى -عليه الصلاة والسلام- أن يتبعوا 
عيسى» فإننا كذلك أيصًا نقول: إن الإسلام مُلزم للنصارى أن يدينوا به« 
ولجميع الأمم أن يَدينوا بالإسلام؛ لأن العبرة للمتأخرء فالمتأخر من 
شريعة الله» وقد قال الله تعالى عن عيسى إنه قال لقومه: و ښۍ نرے ی ي 
کل ا اک مروا ب ی ی آلو را ر ای کی ا ا 4 
[الصف:١].‏ 

وهذه البشارة من عيسى -عليه الصلاة والسلام- لمحمد مي تدل على 
أنه يجب على بني إسرائيل؛ من النصارى واليهود وغيرهم» أن يتبعوه؛ إذ إنه لو 
م تكن الرسالة التي جاء بها محمد بي شاملة لهم لم يكن لبشراهم با فائدة 
فلولا أنهم ينتفعون من هذه الرسالة باتباعها ما كان هم فيها فائدة إطلاقا. 

والمهم أنني أقول: يجب أن يعلم السائل وغيره أننا وإن عَبّرنا بالأديان 
السماوية فليس معنى ذلك أننا تُر بأنا باقية» بل نقول: إنها منسوخة بدين 
واحد فقط» هو دين الإسلام» وإن الدين القائم الذي يرضى الله تعالى أن يَدين 
به العباد له إنا هو دين الإسلام وحده فقط قال الله تعالی: ‏ ورضیت کم 
سکم دیا [الائدة: ۳]. وقال تعالی: ‏ ومس يبتع عير سکم دیا ان يقب 
مته € [آل عمران: .]۸١‏ والله الموفق. 

RR 

)۵٥١(‏ يقول السائل: هل جوز لنا أن نقول: الأديان الساوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوز لنا أن نقول: الأديان السماوية» ولكن 
ليس على أنها الآن ثابتةء إطلاق هذه الكلمة يجوز» لكن إذا كان يفهم منها أن 


هذه الأديان باقية» وأنها مرضية عند الله فإنه لا يجوز إطلاقها إلا مقرونة ببيان 
الحال» بأن يقال: معنى أنها سماوية أي: أا ما أنزله الله تعالى على الرسل» لكنه 
تىخ -ما عدا الإسلام- بالإسلام. 
EE‏ 
)۵0١(‏ يقول السائل: هل هذه الأديان الأرضية على غبر حق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: وحتى الأديان السماويةء التي كانت في وقتها 
حقّاء هي الآن منسوخة بالإسلام. 
KR‏ 
(00۷) يقول السائل: بعض الناس يُسمّى مكة المكرمة ببلد الديانات 
السماويةء هل هذا التعبير صحيح؟ ۰ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا تعبير باطل؛ لأن أنبياء بني إسرائيل» 
الذين من جملتهم موسى وعيسى» إنا كانوا في الشام» وليسوا في مكة» لكن 
مكة بلد مَبعَث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والمدينة مَهْجَر النبي 
-صلى اله عليه وعلى آله وسلم-» وفيها أسست الدولة الإسلامية وفيها قي 
عَلَّم الجهادء وفيها توطد الدين اللإسلامي. فمكة مُبتدأً البعث» والمدينة مُنتهى 
البعث» ای مھ الد الذي ب بعث به النبى کل فى في مكة. 
KR‏ 1 
(00۳) يقول السائل: من الواجب علينا بأنه إذا مر ذكر الصحابي أثناء 
قراءتنا أن نقول: رضى الله عنه. ولكن هل إذا مر ذكر تابعي» أو أحد من 
السلف نقول أيشًا: رضي الله عنه. فهل في ذلك حرج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من الواجب علينا أن نقول كلما مر بنا 
ذِكرٌ صحابيً: رضي الله عنه. هذا ليس من الواجب» لكن من حم الصحابة 
علينا أن ندعو الله هي قال الله تعالی: ا وااییے جاو من بعد مِم 
قولوت ربا آعْفِ ر اکا ول لیے سفوا لاسن ولا جَعَلّ في فوا 


ج سے سے مھ 
r ۰‏ 
4 “ت ص ص 0 م ص کے رور ي ي 


غل لبن انوا بناإنك رءوف رجم 4 [الحشر: ۰]. آما أن 0 عنهم کلا 
ذكر اسم واحدِ منهم فهذا ليس بواجب» والترصّي يكون عن الصحابةق 
ويكون عن التابعين» ويكون عن تابعي التابعين» ويکون عمّن کان عابدا لله 
على الوجه الذي يرضاه إلى يوم القيامة» ودليل ذلك قوله تعاى: 


ي ر ا رد عو 


ا د مم چو ر مور ےم مو و ھم ے 
والسیفوت ألاولوت من آلمهتجرن والانصار وازن اتبعوهم اخسن رى 
م ص رو 


اله نهم ورشوأعَنةُ ) [التربة: .]٠٠١‏ وقوله تبارك وتعالى: ا إت لزب اموا 


ر2 ر 2 r‏ کہ کو عرو لے ررر ,> وای چ ای و ٤2‏ 
وعملوا لمحت أولهك هر ڪر رة ) جراؤهم عند رَه َنَت عدن رى من 
ا 2 


2 
3 ۰ 


کا انہر حللرین فیا آبدا رض نله عنهم وروا عن دك لمن حى ر € [البينة: ۷- 
لكن جرت عادة المحدثين -رحمهم الله- أن مخصّوا الصحابة بالترضي 

ت یق د e‏ ۰ 7 

عتهم» ومن بعدهم بالترحم عليهم» فيقولوا ي الصحابي: رضي الله عنه. 
ويقولون فيمن بعد الصحابة: رحه الله. ولكن لو أنك قلت للصحابي: 
رحمه الله. وني غيره: رضي الله عنه. فلا حرج عليك» إلا إذا خحشيتَ أن يَتوهّم 
السامع بأن التابعي صحابي» والصحاي تابعيّ» فهنا لا بد أن تبن فتقول: قال 
عد الله بن مسعود» وهو من الصحابة» رهه الله. آو: قال حاهد» وهو من 
التابعين» ظ6. حتى لا يتوهّم أحدٌّ أن ابن مسعودِ من التابعين» ومجاهدًا 

Hek 

(006) يقول السائل ع. إ.: نحن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. لکن 
التابعين وتابعی التابعين» ومن جاء بعدهم» هل نقول: رض الله عنهم» آو: 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نقول: رضي الله عن کل مؤمن»› کا 

قال الله تعالى: ا والسرقورت ألذولون من امجن والاأنصار وا لذي اتبعوشم 
اخسن رَضوى أله عنْهم ورصوأعَنَّه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ لكن المعزوف عند أهل 


e Tay 
الصحابة من التابعين إلى زمننا هذا فيقولون فيهم: رحه الله. وإن كان بعض‎ 
ا رضي الله عنه. في الأئمة الكبار» كالإمام أحمد» فيقول: قال‎ 
الإمام الشافعي ط. وقال الإمام أبو حنيفة ظه.‎ e الإمام أحمد د‎ 
رال الإمام مالك ظا‎ 

E aS 
يكون لن بعدهم» وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامة العلماءء‎ 
فإن اللإنسان إذا ترضّى عن شخص من غير الصحابة أوهم السامعَ بن هذا‎ 
لعن بن الاه ويي ان ب ولف ارا قال فلان» وهو‎ 
من التابعينء د . قال فلان» وهو من تابعي التابعین» 64#. حتى لا يظنْ‎ 
أحدٌ أن هذا من الصحابة.‎ 

ee 

(000) يقول السائل: هل جوز آن نقول: رضي الله عنه. لأي مسل ام 
هي خاصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هى عامة لكل واحد نسأل الله له الرضاء 
قال الله -عز وجل-: «والشمقوت آلذولود من لمرن والأصار وَين 
اتبعوهُم اخسن رى اله عنم ورضوأ عن [التربة: ۰ لکن جّری 
الاصطلاح العرفي بين العلاء E‏ 
على من بعدهم» فيقال عن عمر 6# . ويقال لعمر بن عبد العزيز: رحه الله. 
ولا يقال: رضي الله عنه. هذا في الاصطلاح عند العلماء» وهو اصطلاح عرفي 
ليس اصطلاحًا شرعيًاء بمعنى: أنه ليس من إرشاد النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. ولغیرهم: ع بل هذا 
TS‏ 
مثلا: عمر بن عبد العزيز ظ64. لفهم السامع آنه صحابي» بناءً على 
الغرفالطرد: 


RR 


mm ي‎ 

)00١(‏ تقول السائلة ف. ق. أ. من المنطقة الجنوبية: أسأل عن بعض 
العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنةء وهل يجوز التلفظ بها مثل: 
عليك وجه الله أن تعطيني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا جوز أن تقول عليك وجه الله؛ لأا 
تستشفع باله على علق الله» والله تعالى أعظم وأجلّ من آن يستشفع به عل 
خلقه» فلا بحل ها هذا اللفظ. 

RRR 

(00۷) يقول السائل: ما حكم قول: الله لا يستحي منك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا جوز أيصًاء فإنه قد جاء في الحديث عن 
النبي بي: ِن رگم وََعَال - حي گريمُ٬‏ يَسْتَځيي من عَبْدِِ دا رَقَعَ 
يديه ليه أن يردهُمَا ضفرا" . نعم إذا قالت: إن الله لا يستحي من الحق. فهذا 


2 


حق» ولا بأس به. 
RRR‏ 
(00۸) يقول السائل: ما حکم قول: يا وجه الله. عند التعب 
والنصب والغضب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا مجوز» بل جب ان ږ تقول: يا الله. ولا 
نقول: يا وجه الله. يعني إذا قال: يا وجه الله. فمعنى هذا نها دعت بالصفة 
منفردة عن موصوفهاء وهذا حرام. 
e‏ 
(00۹) تقول السائلة: أقول عند الغضب من والدي: حسبي الله. فا 
حكم ذلك؟ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم .)٠٤١۸۸(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب 
رقم (0(. وابن ماجه: کتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاءء رقم .)۸٥(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان 
حسبي الله. کا قال الله عز وجل: الي ا لم 
ا کک فاخکوه هم فرادهم إيمتًا و 
[آل عمران: ۱۷۳]. 

EC 

)0٦٠(‏ يقول السائل: يردد بعض العامة كلامًا مثل: يا هادي» يا دليلء لا 
سمح الله» لا قذّر اله. فما ا لحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قوهم: يا هادي» يا دليل. فهڏه من 
أوصاف الله -عز وجل-» فهو يدي من يشاء إلى الصراط المستقيم» 
وهداية الله تعالى نوعان: هداية دلالةء وهداية توفيق. فإذا قال: يا هادي» يا 
دلیل. فالمعنی متقارب أو واحد» وهو ينادي الله تعالی بوصفه لا باسمه. 

وأما قوم: لا سمح الله. فهي كلمةٌ لا ينبغي أن ثقال؛ لأن ظاهرها 
يقتضي ان الله -سبحانه وتعالی- له مُکره علا ا ا 

e‏ لا قر الله. فهي عبارة صحيحة» ومعناها الدعاءء أ ان 
الانسان يسال :ال بقدر الله ذلك. ولو أن الذين يستعملون «لا سمح م اش 
مجعلون بدلا منها: لا قَدّر الله. لكان ذلك جائزاء ولا شبهة فيه» ولا كراهة 
فیه» لکن لا سمح الله ينبغي أن یُعدّل عنها؛ لأا توهم معتی لا ليق بالل 
-سبحانه وتعالی-» فیعدّل عنها إلى قوله: لا قدر الله. 

EE 

)0٩0(‏ يقول السائل: أسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قوهم: 
الحمد لله وكفى. فأرجو التكرم بتوضيح حكم هذه الكلمة: وكفى. 

فأجاب -رحمه الله تعالی- : معنى قوهم: E‏ أي: ان الله 
تعالی كاف عبده» ک| قال الله تعالی: « ألشساله [rî E‏ 
را و عل له فرح € [الطادق: ۳]. أي کافيه شئو 


اا 
وأموره» فالفاعل في قوله: وكفى. هو الله -عز وجل-» ولیس معنى قوله: 
وكفى. أي كفى قولي. بل المعنى: الحمد لله. وكفى الله» أي: إن الله تعالى كاف 
عبده» کا في الآيات التي قال الله فيها: « أل أله يكافي عَبَدَمّ 4 
[الزمر:١٠].‏ 
RRR‏ 

(0) يقول السائل: ما حكم عبارة: يل إلى مثواه الأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذه فيها الشيء الكثير» لو كان الناس 
يفهمون معناها وأرادوها؛ لأن قول القائل: إنه حمل إلى مثواه الأخير. يفيد أن 
القبر هو آخر مرحلةء وآخر منزلة للإنسان» وليس الأمر كذلك» بل إن القر 
يعتبر مرا ومّزارًّاء وا مثوى الأخير هو إما الجنةء وإما النارء وهذه العبارة لو 
أخذنا بظاهرها لكانت تتضمّن إنكارَ البعث» وإنكارٌ البعث كفر؛ لأن الإيان 
هو: أن تؤمن بالله وملائکته» وکتبه ورسله» واليوم الآخر» والقَدَّر خبره 
وشرّه. لكن غالب الناس يطلقهاء وهو لا يدري ما معناهاء أو يريد ما يفهمه 
المسلمون كلهم من أن هذه القبور مر وزيارة» وليست مثوّى أخيرًا. 

ولذلك نری آنه لا جوز للإنسان أن یطلقھا حتی إن کان یرید ہا ما 
يعلمه المؤمنون بالضرورة من الدين» وهو: أنه لا بد من البعث» ولا بد من 
الخروج من هذه المقابر» وأنا قلت: إن المقابر مَزار. لقول الله تبارك وتعالى: 
الھک تکار )W‏ ی ررم المقار 4 [التکاثر: .]۲-١‏ ويذكر أن أعرابنً 


ت 
ےر لە ووو 


سمع قارتًا يقراً هذه الآية يقول: ظ حى ررم ألْمَقَابرَ 4[التكاثر: ۲] فقال 
الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم» والله إن هناك شيا وراء هذه المقابر. 
CE‏ 
(۳) يقول السائل من الجمهورية العراقية محافظة التأميم: إنني 
عسكري» وموجود عندنا كلمة «سيدي» للعسكري الضابط تتكرّر في اليوم 
عدة مرات» فهل یوجد سید عدا سیدنا حمدًا کی؟ وهل يمنا ذنب أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السيد على سبيل الإطلاق هو الله -عز 
وجل-» وأما السيد مضافا فإنه يصح؛ لأا تكون سيادة خاصة» بشرط أن 
يكون اقول له ذلك أهلا للسيادةء فيجوز -مثلا- أن يقول الإنسان لأبيه: 
هذا سيدي. ولأخيه الکبير: هذا سيدي. ويقول العبد لالکه: هذا سيدي. کا 
قال النبي بلل: «وَلْيقَل: سَيِّي وَمَولاي». وكذلك قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- للأوس حين أقبل سعد بن معاذ < : «فُومُوا إل ا 

فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يصف مَن هو أهل للسيادة بأنه سيدهء أما 
إذا كان هذا المقول له ليس أهلا للسيادة؛ لكونه فاسقاء أو كافرًاء فإنه لا 
يستحق» ولا ينبغي للمسلم أن يقول له: سيدي. لأن هذا إذلال للمسلم» 
والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بني البشر. 

Ea E 

(9) يقول السائل س. ص.: دَرَّج على كثير من ألسنة الناس عبارة: 
شورك وهداية الله. تقال هذه العبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء» فماذا 
تقولون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن مقصود السائل أنه يستشير 
هذا الرجل» ويسأل الله المدايةء فكأنه قال: أنا أنتظر مشورتك» وآمُل 
هداية الله -عز وجل-. وهذا المعنى لا بس فيه» ولا حرج فيه» فالإنسان 
يستهدي ربّه» ويسأله الهداية» ویشاور خوانه با یشکل علیه. 

ولكن الذي ينبغي أن يبدأ بمداية الله أولاء فيقول: هداية الله وشورك. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۸/۱۳٥ء.‏ رقم ۸۱۹۷). وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك ربي 

وربتي» رقم .)٤۹۷٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم .)١١٤۳(‏ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على 

حکم حاکم عدل آهل للحکم» رقم (۱۷۹۸). 


کیا ري 
ای مَشورتك» وإن فصل ب «نم» فهو اول واش فیقول: هدی اللّه. 
ثم مشورتك. 
RR‏ 

)٠٦(‏ تقول السائلة جواهر س. م. م. من الأفلاج: هل جوز أن نقول 
كلمة: شكرًا. لمن عمل لصاحبه معروفا؟ آم أا من خصائص الله -عز 
وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوز أن نقول لمن أسدى إلينا معروقا: 
شكرًا. أو: سكر الله إليك. أو ما أشبه ذلك» قال الله تعالى: أن اشڪر لي 
وليك 4 [لقمان: .]١١‏ فأثبت الله الشكر له وللوالدين» لكن خير منها أن تقول 
له: جزاك الله خبرًا. لأن هذا الذي وردت به السّنةء أما كلمة «شكرًا» فاذا 
يستفيد منها الذي أسدى المعروف؟ لا يستفيد شينًاء إلا أن الذي حصل له 
المعروف يتشكر من هذا فقط» لكن إذا قال: جزاك الله خيرًا. أو: جزاك عني 
خيرًا. صارت في هذا فائدة للطرفين؛ للمُسدي المعروف» وللمسدى إليه. 


ee 
يقول السائل: يقول بعض العامة: عساك تبارك. فا حكم‎ )00( 


هذه العبارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسّب ما يريدون اء والعامة إذا قالوا: 
عساك تبارك. فمعناه» أنهم يسألون الله تعالى أن يُنزل فيه البركةء ولا يقصدون 
بها المعنى الذي اختص الله به في قوله تعالى: ‏ بار رى جم فی الما 
برجا % [الفرقان: .]٦١‏ وقوله: طبر الى بِيْدِوٍألْملْكُ 4 [اللك: ۱[. وما 
أشبههاء إنا يريدون بذلك سؤال الله أن ينزل في هذا البركة. 
CEE‏ 


ميعاد. و: هذا اليوم تحس؟ 


DD‏ قارو لزب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العبارة الأوى؛ وهى قول القائل: من 
نافال ار ن وا و اعات او ان وون 
تقدير النحس والخر للمرء قل راع الجر وي عار لا ي لوان 
أن يقوهاء بل هي إلى التحريم أقربٌ منها إلى الكراهة. 

وأما قول القائل: رب صدفة خير من ميعاد. فلا بأس اء لأن وصف 
الشىء بالصدفة إذا كان من فعل الإإنسان فلا بأس به؛ لأن الإنسان تأتيه الأمور 
اا ا ا ا ا 
فإنه لا يجوز إضافة الصدفة إلى فعل اله؛ لأن الله تعالى يعلم ما يفعله -جل 
وعلا- من قبل أن يفعله» وهو على صراط مستقیم في کل ما يفعله -سبحانه 
ت إلى فعل العبد وحال العبد فلا بأس اء وإن 
ضيفت إلى الله -عز وجل - فإنما لا تجوز. 

وأما العبارة الثالثة؛ وهي: هذا يوم النحس. فلا بأس به إذا م يقصد 
السب والعيب» وإنا قصد الإخبار؛ لقول لوط -عليه الصلاة والسلام- لا 
جاءته الملائكة: « وقال هدايم عَصِيبٌ 4 [هود: ۷۷]. فوصف الأيام با 
تستحقه من وصف» فإذا ) يكن على سبيل الذم والتقبيح فلا بأس به؛ لأن هذا 
خبر» والخر E: SS‏ 


م« ہے 


ارلا عَم رعا صرمرا فی وم ی مر [القمر: ۱۹]. 
HRN‏ 

)0٩۸(‏ يقول السائل ف. ع. أ.: يوجد أناس يقولون بعض الكلمات» ولا 
نعلم جوازها وحرمتهاء فمثلا شخص بَحَث عن زمیل له» فلا وجده قال له: 
ما صَدَقَتُ على الله إني أجدك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الكلمة لا بأس اء لأن معناها: ما 
ظننت أنني أجدك ولم يقل: إني ما صَدَفّتٌ الله. بل يقول: ما صَدَفْت على الله. 
أي: إنني ما ظننت أن هذا يقع» وما دام هذا هو المراد فإن التعبير إذا م يكن فيه 


ااا De‏ 
محذور شرعي بنفسه یکون جائرًاء فالذي نراه أن هذه العبارة لا بس بهاء ولا 
حرج فيها؛ لأن المقصود منها واضح» وهي في تركيبها لا تدل على معنى فاسد. 
KRN‏ 

(0) يقول السائل: ما صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض: ما 
صَدَقَتٌ على الله أي حصلت كذا وکذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإشراق هي التي يُصلّيها الإنسان إذا 
أشرقت الشمس» أي ارتفعت وبرزت وظهرت» وهي ما يعرف بصلاة 
الضحى» ووقتها من ارتفاع الشمس فيد رمح ويساوي اثنتي عَشرة دقيقة» أو 
ربع ساعة بعد طلوع الشمس- إلى قبيل الزوال بنحو عَْر دقائق» كل هذا 
وقت صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. 

وأما قول القائل: ما صَدَفَتُ على الله كذا وكذا. فالمعنى: ما ظننت 
أن الله تعالى يقدّرّه. وهي كلمة لا بأس بہا؛ لأن المقصود باللفظ هو المعنى» 
وهذا اللفظ نعلم من استعال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يُصدقّوا الله 
N UE‏ 
أن الله لا يقدّر هذا الشىء فيقول: ما صدقت على الله أن يكون كذا 
وک ا الله يقدّر هذا الشىء» والعبرة في الألفاظ 
انها قاض ٠‏ 

ER 

)0۷١(‏ يقول السائل: أسأل عن عبارة: آنا على باب الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد مہا أن 
ين أنه ليس عنده شىء من هذا الذي سيل عنه» مثل أن يقال له: هل عندك 
رل ا غل ا مر ری کا ار ل ا مات ع 
فيقول: آنا على باب الله. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: آنا على باب الله. يعني: 


aT 
معنى العبارة عند الناس» وليس فيها شيء.‎ 
RR 

(01) يقول السائل: بعض الناس پلزمون الضيف بوجه الله فيقولون 
مغاد: عليك وجه الله أن تخذ واجبك عندي. إلى غبر ذلك. فا حكم الشرع 
-في نظر کم - في مثل هذه الأقوال؟ ٤‏ 

فأجاب ت 0 تعالی-: کک e‏ ا اله 
O N‏ 
إنسان حصل له مثل هذه الحال» أي: إنه ألزم» أو لزم عليه بالشيء يفعله» أو 
يدعه» فيقع في حرج» وربا تضرّر بموافقة صاحبه الذي ألزمه» أو لزم عليه 
وهذا لا ينبغي للإنسان أن جرج أخاه» فيوقعه في الحرج بمشل هذه الأمور» بل 
يعض عليه الأمر عرصًاء فإن وافق فذاك» وإن لم يوافق فهو أدرى 
بنفسه وأعلم. 

وقد ذكر أهل العلم -رحهم الله- أن الرجل إذا عَلِم أن الُهِي» أو 
الواهب له» قد أهداه» أو وهبه شينًا حياءً وخجلاء لا مروءة وطوعًاء فإنه يحرم 
عليه قبل هديته» أو هبته. فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه» أو لزم 
عليه» قد يكون أَثْم بإحراج أخيه. وش من ذلك ما يقع من بعض الناس 
بطريقة التلزيم أو الإلزام ؛ حيث بحلف بالطلاق» فيقول: عل الطلاق أن تفعل 
کذا واا ف 5ا . أو ما شبه ذلك» وحينئلٍ يقع في حرج في نفسه» وإحراج 
لغيره» فقد يمتنع صاحبه عن موافقته» فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في 
حرج» وربا يفت ب) عليه جمهور أهل العلم ن و طا اوا فا 
الشرط» ورب تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات» فتبِين بها امرأة. 

ومهم أن الذي أنصح به إخواني السلمين هو آلا يشقوا على غيرهي» 


ج سے سے ت 
کا کک 
ت 


ويوقعوهم في الحرج» بل يّعرضوا الإكرام عرصاء فإن وافقوا فذاك وإلا 
فليدعوا الإنسان في سَعة. 

أما بالنسبة للسؤال بو جه الله -عز وجل -؛ فإن وجه الله تعالى أعظم من 
أن يسال به الإنسان شيئًا من الدنياء ويجعل سؤاله بوجه الله -عز وجل- 
كوسيلة تول بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي تول إليه 
بذلك فلا يقَدِمَ أحدٌ على مثل هذا السؤالء أي لا يقول: وجه الله عليك. 
أو: أسألك بو جه الله. أو ما أشبه ذلك. 

RR 

(0۷9) يقول السائل: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة؛ لأا تَرفةُ عني» 
وتذهب الملل عن نفسي» وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في السباق والرحلات 
والصيد» وقد تعقدت الآن أمور المعيشةء فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي 
للعمل واللهو المباحء ونظرًا | إلى أني لا أملك جهاز تلفازء فإني ذهب في وقت 
إذاعة المصارعة إلى أحد المعةً هات أو المقاهي لمشاهدتاء وذات مرة جاء أحد 
اللصارعين بحركات مثيرة لجحمهور المشاهدينء فأخذوا يتصايحون تشجيعًا هم 
فإذا بأحدهم يقول: يا حبيب النبي. استر عله یا رب» يا رب ځليه. وسؤالي 
هو: هل يجوز إطلاق كلمة: يا حبيب النبي. على شخص غير مسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة قبل أن تُجيب على هذا السؤال 
نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين» وأن 
الإنسان إن خلق لعبادة الله -عز وجل- ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل 
هذه المشاهدات» التي لا تعينه على طاعة الله ولا تكسبه مصلحة في دنياء 
وإنها هي مضيعة للوقت» لا سيا إذا كانت في مهات عامة» فإن الخالب أن 
هذه النرّهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سباع ما بحرم هذا حسّب ما نظن 
نها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يجرم؛ EE‏ 
شرب دخانِ» أو ما أشبه ذلك» من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع 
المتلبسين بها. 


اوور ازب 

لذا ننصحه أن يراجع الكتب النافعة القيّمة» ما دام إنسائًا صاحبَ جد 
وات وكذلك يراجع بعض الصحُف التي تبحث في أمورٍ نافعة» او التي 
فيها أخبار يَطَلم الإنسان فيها على أحوال المسلمين» وما أشبه ذلك. 

وأما إطلاق: حبيب النبي. على على رجل لا يعرف آهو ملم آم کافر فإنه لا 
ينبغي» فإذا عَم آنه کافر فلا جوز إطلاقاء وإذا عرف آنه مسلم فهذا جوز إذا 
کان هذا المسلم مُلتزمًا بإسلامه حقيقةًء وإذا کان مشکوگا فيه -والغالب أن 
الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة يكونون غير مسلمين- فلا ينبغي 
إطلاق هذا ني قوم تجهل حاهم؛ لأن حبيب النبي من کان حبيبا لله -عز 
وجل-» والله تعالى إنا بحب المؤمنين والمتقين والمحسنين» وغيرهم من علق اله 
حبته بيا یتصفون به من صفاتٍ بها الله. 


QoQ 


گانالتبا mm‏ 
فرق وملل ‏ 

(0۷۳) يقول السائل أ. ع.: نعرف أن هناك بدعًا منحرفة؛ مثل الخوارج 
والمعتزلةء فا الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدع آنواع؛ منھها ما رج م ا 
ومنها ما لا يخرج» والضابط: الرجوع إلى الكتاب والشنةء ف| دل القرآن 
والسنة على أنه بدعة مكفرة» كالذي يعتقد أن من أوليائه من يدبر الكون» 
وينزل المطر» ويدخحل الجنةء وينجُى من النار» وما أشبه ذلك هذا بدعته 
مكفرة» ولا ينفعه إلا أن يتوب منها قبل أن يموت. وبعض البدع لا تصل إلى 
حد الكفرء بل تكون شركًا أصغر» أو كبيرة من كبائر الذنوب» أو معصية من 
المعاصي» لكن البدع خطيرة كلها. 

RRR 

(0۷9) يقول السائل: من المعتزلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعتزلة هم طائفة مبتدعةء يقولون في الله 
وي کلام الله» وني أفعال الله ما خالف مذهب أهل السنة والجاعةء ورئيسهم 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء» وسُمّوا معتزلة؛ لأنم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري؛ حيث كان يقرّر أن فاعل الكبيرة لا بخرج من الإيان» بل هو مؤمن 
ناقص الإيان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فاعتزلوا هذا المجلس مجلس 
٤‏ البصري» وقالوا بقولتهم المشهورة: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين 

لتين» فليس مؤمتًا وليس كافرًاء لكنه مع ذلك حلّد في النار. 

nS‏ الكبيرة خلد في النار» لكن 
ا خوارج يُصرّ حون بأنه كافر خارج عن الإسلام» وهؤلاء بُصرحون بأنه خارج 
عن اللإسلام» لكنهم لا يجرءون أن يقولوا: إنه كافر. بل يقولون: إنه في منزلة 
بين منزلتين» فأثبتوا هذه المنزلة المخالفة لكلام الله -عز وجل-» حيث قال 
تبارك وتعالى: هرای علقي ڪا وين ممن € [التغابن: ۲]. ولیس 


OA‏ س۶ پر 
فاو ووا ازب 
ابتدعوا في دین الله وشریعته ما لیس منها. 
RR‏ 
(۵۷0) يقول السائل أ. أ. أ. من سوريا: من الصابئة؟ هل هم الذين 
خرجواعن دين الله» آم من دين اله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف فيهم العلماء -رحهم الله-» قيل: إن 
الصابئة على دين» وقد خرجوا عن دين قومهم» وقيل: إن الصابئة مَن لا دين 
RN‏ 
(00) يقول السائل م. ح. ج.: نقراً ونسمع عن آهل الكلام والمتفلسفة 
عن كثر من العلاء» فمن هؤلاء؟ وما الكلام المنسوب إليهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا أن أهل الكلام هم الذين 
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقلء وقالوا: إن ما اقتضى العقل إثباله من 
صفات الله -عز وجل - والعقيدة فهو ثابت» وما لم يقتض العقل إثباته فإنه لا 
يثبت. ويسلكون في ذلك إحدی طريقین: 
الطريق الأول: إن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل -أي: في ثبوت هذا 
الدليل- طعنوا فيه» فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله» وهم 
لا یثبتونہاء حاولوا آن يطعنوا في الحدیث» حتی يقولوا: إنه غير صحيح. ولا 
الطريق الثاني: إذا صح الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من 
حیث التأويلء فأولوه بأنواع من التأريلات الباردة» ال لا تغنى من الحق 
om‏ 
القرآن ملوءٌ من هذه الصفة لله -عز وجل-» مثل قوله تعالى: « ورك اَن 
EG E‏ 4 [الأنعام: »]٠۳۳‏ ومثل قوله تعالى: # وهو الور اليد 4 


کال ري 
[يونس: .]٠٠۷‏ والآيات في هذا كثيرة» فيقولون: إن الله تعالى ليس له رحةء ولا 
جوز أن يوصف بالرحة» والمراد برحة الله تعالى إحسانه إلى الخلق فقط. 
فيقسّرون هذه الصفة بآثارها دون اتصاف الله تعالى اء أو يقولون: المراد 
بالرحة إرادة الإإحسان إلى الخلق» ومعلومٌ أن إرادة الإإحسان ثمرةً من ثمرات 
الرحمة» فهؤلاء لا يمكنهم إنكار رحته من حيث الثبوت» لكن أنكروها من 
حيث التأويل» وقالوا: المراد بها كذا وكذا. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: « وجاء ريك ) [الفجر: ۲۲]: إن المراد جاء 
أمر الله؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يأتي» فلا يمكنهم أن يردوا هذا الدليل من 
حيث الثبوت؛ لأنه في القرآن» لكنهم حاولوا رده من حيث التأويل» وقالوا: 
ل وجاء ربك . أي: جاء أمر ربك» ولا شك أن التأويل الذي لا دليلَ عليه 
سى تحريقًاء هذا هو الأحق به؛ لأنه صرف كلام الله ورسوله إلى غير ما 
أراد الله ورسولهء فيكون ذلك تحريمًا للكلم عن مواضعه» فا متكلمون هم 
الذي أثبتوا عقائدهم فيا يتعلتق بالله تعالى» وفي أمور الغيب» بالعقول 
لا بالمنقول. 

أما المتفلسفة فهم: الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان 
والفرس ونحوهم» وهي أيضا بعيدة من الحق» لكن ما وافق الح منها فهو 
حق» ولا ينبغى أن ينسّب إلى آراء هؤلاء المتفلسفةء بل إلى كتاب الله» وسنة 
رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق» وما کان منها باطلا فلا خير فيه. 

Re 

(0۷۷) يقول السائل أ. م. ح. وهو مصري: نسأل عن الناس الذين يعطون 
الناس العهود؛ مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية» ويقيمون 
الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين؛ مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب 
والسيد البدوي» والكثير من أولياء الله الصالحين. فا حكم الشرع -في 
نظ رکم - في ذلك؟ 


SS 
والتحل والمذاهب أنه يب أن ر تعرَض على كتاب الله» وسنة رسول الله ك‎ 
BESE N 
وعدم التمسك به.‎ 

وهذه الطرق التى عددها السائل تنبنى على ما أشرنا إليه من وجوب 
ر فل کات ا و رل ا که او ایت هن الى غر 
دعاء الأولياء» وتقديم عبتهم على عبة الله ورسوله» والتعلق بهم ودعائهم 
كان ذلك داخلا في الشرك» وقد يكون شر كا أكبر حرجا عن الملةء فلا ينتفعون 
هذه الطرق. 

وإن نصيحتي همم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشئون دينهم إلى ما 
كان عليه النبي ية وأصحابه» فإن ذلك هو الخير» وهو الذي ينفعهم عند الله 
وأما هذه الأمور التي يتعلقون با فإنا لا أصل ها. 

RRR 

(0۷۸) يقول السائل: ما موقف الإسلام من الصوفية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصوفية كلمة ت قیل: إنها مشتقة من الصَمًا. 
وقيل: إنها مشتقة من الصفوة. وقيل: إنها مشتقة من الصوف. وهو الأقرب؛ 
لاد م كانرا بان هور هم رتد ون الالسة هن الصوف قفا وترهةًا 

والصوفية ها طرق متعددة» تصل ۔ بهم أحياتًا إلى الكفر الصريح؛ حیث 
إنهم يصلون إلى القول بوحدة الوجود» وأنهم لا يُشاهدون إلا الرتّء 
ويعتقدون آن کل شيء مُشاهَد من آيات الله -تبارك وتعالی- فإنه هو الله ولا 
شك أن هذا كفر صريح» ومنهم من يَش عن الإسلام دون ذلك وهم عل 
درجات متفاوتة. 

ونا أنصح السائل أن يقرأ كتاب «هذه هي الصوفية» للشيخ عبد الرهن 
الوكيل بمله؛ لأنه بين في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفيةء الذين يدّعون 


O 7 
ء‎ 


نهم أهل الصفاء والمعرفة بالله -عز وجل-» وهم في الحقيقة أجهلى الناس 
بالله؛ لأن أعلم الناس بالله رسول الله لا ثم خلفاؤه الراشدون في هذه الأمة 
ثم التابعون مم بإحسان» هؤلاء هم أعرف الناس» وكل من سلك سبيلا غير 
سبيلهم فإن فيه من الجهل بالله بمقدار ما تى به عن طريق النبي ئلا 
وخلفائه الراشدين. 
RR‏ 

(0۷۹) تقول السائلة غريبة الأصلاني من محافظة بيالي بالعراق: عندنا 
الكثير من كتب التصوف» فا رأي الشرع -في نظركم- في هذه الكتب 
وني التصوف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في التصوف -كغيره ما ابتد بتع ف 
ا ر ا ل «قَعَلَيْكُمْ بتي ت وة 
لحُلماءِ هدن الرَاشدِين؛ كوا ما وَعَضوا راچا واكم 
دات لمو قن كل دة بذعَة وَكُل بذعَةٍ صا 

التصوف اللخالف قذي الرسول اة بده وضلالةء جب عل السام 
أن يبتعد عنهاء وأن يأخذ طريقّ سيره إلى الله من كتاب الله» وسنة رسوله کف 
وأما كتب الصوفية فإنه لا جوز اقتناؤهاء ولا مراجعتهاء إلا لشخص يريد أن 
يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليهاء فيكون في نظره إليها فائدة 
عظيمة» وهي: معالجة هذه البدعة حتى يَسْلَّم الناس منهاء ومن المعلوم أن 
النظر في كتب الصوفية وغيرها من البدع من أجل أن يعرف الإنسان ما 
عندهم حتى يرد عليهم» ومن المعلوم أن هذا أمر مرغوب فيه» إذا أمن الإنسان 
على نفسه من أن ينحرف بسبب هذه الكتب. 
Ci‏ 


)0۸٠(‏ يقول السائل: نظام الدين باكستاني: ما قولكم في التصوف 
والصوفية؟ مع العلم آن التاريخ الإسلامي قد حفظ لنا من خرججي التصوف 
من غير حصر رجالا لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيخ عن ذكر الل وهذه حقيقة حقيقة لا 
تحتاج إلى مزير من البحث» فنرجو منكم الإجابة عن هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جاء في الحديث: قن حي الحديثِ 
کاب الله وخر الذي مذي مي ف وق الأمُور تاا َكل خد 
بذڪَة َكل بذڪَة صلل وَكُل صَلََة ني النَارِ . فلعل هذه الخطبة كافيةٌ في 
الجواب عن هذا السؤال» وذلك أن الطريق الصوفي طريق مُبتدع» ما أنزل الله 
به من سلطان» فليس عليه رسول الله بء ولا خلفاؤه الراشدون» ولا الأئمة 
المهديون وهو -أي الطريق الصوفي- على درجاتِ متفاوتة» منها ما يوصل إلى 
الكفر الصريح» ومنها ما يوصل إلى الفسق» ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتًا 
کبیرًا» ولا یمکن ان نحکم عليه حکًا عامًا یشمل جیع درجاته. 

ولكني أقول: بدلا من أن يتب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي 
وتصوره» والعمل بمصطلحاته» لیتعب نفسه في طريق النبي ي وخلفائه 
الراشدين والأئمة المهديين» حتى يتين له الحقء ويتبعه» ويعبد اله على علم 
وبصبرة؛ لأن الطريقة الصوفية مبنية إما: 

-١‏ على جهل بالشريعةء فتکون عمَّى وضلالًا. 

۲- وإما على إصرار وعناد» فتکون استكبارًا واستنكافاء وکل ذلك لا 
يرضاه المسلم في دينه. 

وإنني أشير -بل أنصح- أخي السائل أن يتجتّب هذا الطريق» وأن ينظر 
إلى الطريق السليم المبنيّ على كتاب الله» وسنة رسوله ب وفيه كفاية وهدايةء 
وما سواه من الطرق فإنه ضلالٌ وعايةء نسأل الله السلامة. 

EEE 


(۱) تقدم تخريجه. 


الي 

(0۸) يقول السائل: كثرت الفرق الضالة في زماننا هذاء ومن هذه الفرق 
الضالة الصوفية والتيجانية؛ حيث إن ها أنصارًا يدعون نهم على طريقة 
صحيحة» وأنہم على حق. نرجو منكم معال حة هذه الطرق الباطلةء وبانة احق 
لأولئك المخدوعين والمغرورين هذه الطرق الضالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: فإن اواب على هذا السؤال مأخوذ ما ثبت 
ف صحيح مسلم» من حديث جابر دا آن النبي بلا کان يقول في خطبة 
الجمعة: u‏ قن کک حر الْحدِيث کاب الله وخر بر الذي هي مده وَس 
لامور ماما َكل ب َة لةه وللسائي: «وكل دة في الا . 

فهذه الطرق التي أشار إليها السائل» وغيرها من الطرق الأخرى» هل 
تنطبق على هدي النبي ية أو لا تنطبق؟ فإن كانت منطبقة فهي صحيحة»› 
وهي خير الهدي» وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل» وهي الهدى والشفاء 
والصلاح والإصلاح والاستقامة. وإن كانت خالفة هدي النبي يه فهي 
ضلال وشقاء على أصحاباء وعذاب عليهم» لا يستفيدون منها إلا التعب في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» وكل| كانت أشد عخالفة هذي النبي به كانت أكثر 
ضلالًاء وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح. 

مثل أولئك الذين يقولون: إنهم: وصلوا إلى حد يعلمون به الغيب. أو: 
إن أولياءهم يعلمون الخغيب. أو: إن فلاا ينجي من الشدائدء أو يجلب الخيرء 
أو ينزل الغيث. أو ما أشبه ذلك» ما يدعى لاء الذين يزعمون اہم 
أولياؤهم وأئمتهم» فإن اله -عز وجل- يقول في کتابه: فل لايعاومنفي 
السو وألذَرض الیب إلا اه [النمل: .]٥‏ فمن ادعى أن أحدًا يعلم الغيب 
فقد کت هذه الآية الكريمة» فمن ادعى أنه يعلم الغيب» أو أن أحدًا من 
الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة. 


و اورب 


ی ری اف و عن الت و آل کک لى ا اة 
[الانعام: .]٥١‏ وفي قوله تعال: إد أتيعإلا اى إل 4[لأنعام: .]٠١‏ دلي 
على آنه ڪه عبد مأمورء وقد كان َة كذلك. أي أنه أعظم الناس عبودية له 
وأتقاهم له» وأقومهم بدين الله -صلوات الله وسلامه عليه-. 

ویقول الله تعای لنبیه حمل ل آمرا إیاه: ‏ قلَنی ل املك روآ 
ردا نی کن عجرن من انو اد وک لد من دونو ملَتَعدًا 4 [ابجن: ۲۲-۱]. فإذا 
كان هذا في حقّ النبي ية فما بالك بمن دونه من الخلق؟ بل ما بالك بمن 
الأعى أنهم أولياء» وأنهم هداة وهم في الحقيقة أعداء وضلالء وطْغاة وبغاة؟ 

فنصيحتي هولاء ولغيرهم» من خرجوا ببدعهم من هَدي النبي بي أن 
يتوبوا إلى الله -عز وجل- وأن يرجعوا إلى كتاب الله» وسنة رسوله يي التي 
هي تفسیر للقرآن» وبیان له» ولیرجعوا إلى هدیه -صلوات الله وسلامه عليه- 
الذي هو تطبيتق لشريعة الله تمامًاء وإلى مذي الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثان وعلى ضف . 

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله فإنجا ضلال» مها اطمأنً 
إليها قلب الإنسانء ومه) انشرح صدره بهاء ومه) رينت لهء فإن العمل السيئ 
قد یبن للإنسان» کا قال الله تعالی: ٭ آفمن زین لہ سی عمله۔ دراه خسان 
ينعو [فاطر: ۸]. 

وقد ينشرح الصدر للکفرء کا قال الله تعالى: « من ڪفر بال من 
بعد إ یمو إلا من ڪر وَل مین بالإیمن وکنکن من س باکر صدا 


O‏ 2و“ 


پو 2 


فعلَبُهر عضب مى اَل وَلَهُْم عدا عَظِيمٌ 4 [النحل: .]٠۰١‏ فلا يقولن 
أصحاب هذه البدع: إن صدورنا تنشرح بهذه البدع» وإن قلوبنا تطمئن. لأن 


النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدون» من الحتق واهدى» ومذا 
أمرنا النبي ييا أن نتبعّه» وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده 
فقال: «قَعَلَيْكُمْ بشتيي وَسَة الْحُلَمَاءِ اهن الرَاشدِين سكو با وَعَصّوا 
َلْهَا بالتواجِ وَلِيَاكَمْ وَحْدَنَاتِ امور ». وأصحاب هذه البدع» سواء 
كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة- إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورًا 
للنفس» ونعيًا للقلب» وسلوكا جامعًا بين القيام بحق الله» وحق النفس» 
وحق العباد» أفضل ما هم عليه بكثير» وسيتبيّن هم أن ما كانوا عليه من قبل 
شر وضلال» وغنة وعذاب. 
FRR‏ 

(0۸۲) يقول السائل: لقد زعم بعض الصوفية آن لأهل القبور كراماتِ» 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف: « وَأمَالهدَارىكانَلغْكَمَيّنِ 4 [الكهف: 
1. الآيةء وقالوا أيصًا: لولا أن أباهما كان صاَا ما خرج الكنزء وحَذّوا هذه 
من الكرامات له بعد موته. أرجو الشرح والتوضيح لإزالة الغموض» وكذلك 
رد دعوى الصوفية الباطلة التى أضلت العباد. ونحن في السودان نعيش في 
مجتمع تکثر فيه لمر کیات والخرافات والبدع -نسأل الله الإنقاذ- وبرنامجكم 
هذا له الدور العظيم في الإنقاذ وكشر من الأسر اتجهت إليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عظيم» وجوابه بحتاج إلى 
بسط بعون الله -عز وجل- فنقول: إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين: 

-١‏ قسم توي على الإسلام» ويثني الناس عليه خيرًاء فهذا بجی له 
الخير» ولكنه مفتقر لإخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة» وهو 


کل ی غب کرت دال کو رو ارم کی و ا 


س و ر 


I fy 1‏ ع و ر 21 ر ر E.‏ م 
اوخوا آلذیت سبوا بالإيسنِ ولا تحَعَل في فلويتاغلا للذ ءامو ربا 


ا 


إن رو َج 4[الحشر: .]٠١‏ وهو بنفسه لا ينفع أحدًا؛ إذ إنه ميت جفة لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرٌ ولا عن غيره» ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا 
لغيره» فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع هم. 

- قسم أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسقّ المخرج من الملةء كأولئك الذين 
يدّعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب» ويّشمُون من المرض» ويجلبون الخيرء 
والنفع بأسباب غير معلومة جسًا ولا شرعًاء فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا 
يجوز الدعاء هم» ولا الترحم عليهم؛ لقول الله 0 ل ماکات لِلنَيّ 
ولیت ءامنا يوروا لمر ڪين وو ڪا ولي و من دما بب 
ا ا سحب َر © ونا گت انتا اا إل عن 
مودو E‏ حلم 4 
[التوبة: .]۱۱٤-۳‏ وهم لا ينفعون أحدًا ولا يضرونه» ولا جوز لأحد أن 
ا وإن قدر أن أحدًا رأی کرامات هم مثل أن یتراءی له أن في 
قبورهم نورًاء أو أنه يخرج منها رائحة طيبة» أو ما أشبه ذلك» ومعروفون أنہم 
ماتوا على الكفرء فإن هذا من خداع إبليس وغروره؛ ليفتن هؤلاء العباد 
بأصحاب هذه القبور. 

أخار اغراي اه و و ا ا ر ا 
وجل -» فإنه -سبحانه وتعالى- هو الذي بيده ملكوت الساوات والأرض» 
وإليه يرجع الأمر كله ك الا كا 
إلا قال اله: م وما یکم ن قمر ق ا ف إا سكم ار َه 
رون 4 [النحل: .]٠۳‏ 

aE a ESE‏ الله 
که لقول الله تعای: ‏ لدان لک فی رسول انو اسوه حسة لم کان برجو آله 
وأو م الجر 4 [الأحزاب: ١‏ ولقوله تعال: # فل إن کسر تون آله اعون 


الت 
یکم اله 4 [آل عمران: .]۳١‏ وجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعال من 
يدعي الولاية بها جاء في الكتاب والسنةء فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجّى 
أن يكون من أولياء الله» وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله. 

وقد ذكر انه تعال في كتابه ميزاتًا قسطًا عدا في معرفة آولياء الله حيث 
قال: الا إت أولیاء آل لا حو َيه امم روت © ای 
وا و ن مؤمتًا تًا کان لله ولياء 
ومن لم يكن كذلك فلیس بول لله» وإن کان معه بعض الایم‌ان والتقوی کان فيه 
شيء من الولاية» ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء» ولكننا نقول 
على سبيل العمرم: i: a‏ 
إت آولیاء آله لا حو ليهر ولا هم رزوت ل لیے اموا 
وڪاو يقو € [يونس: .]٦۳-٩۲‏ 

وليعلم أن الله -عز وجل- قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور؛ 
قد يتعلق الإنسان بالقبر» فيدعو صاحبه» أو يأخذ من ترابه تيرك به» فيحصل 
مطلوبه» ويكون ذلك فتنة من الله -عز وجل- هذا الرجل؛ لأننا نعلم بن هذا 
القبر لا تیب الدعاء وآن هذا التراب لا یکون سا لزوال ضرر آو جلب 
نفع» نعلم ذلك لقول الله تعالى: # ال س بوا من دون اه من ا 
جیب لھ بوم اة وشم عن اپو ییاو © ددا حراش کاو م اعت 
ES‏ رن ) [الأحقاف: »]٠-٠١‏ ل تعالی: ۾ لیے يذعودمن دون الله 
آل کیا ر لے © ای ت یاو رما بقرت یدرت ) 
[النحل: .]۲٠-۲۰‏ 

والآيات ني هذا ا معنى كثيرة» تدلٌ على آن کل من دعي من دون الله فلن 
يستجيب الدعاء» ولن ينفع الداعي» ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند 
دعاء غبر الله فتنة وامتحانًاء ونقول: إنه حصل هذا الشىء عند الدعاء -آي 
عند دعاء هذا الذي دُعِي من دون الله- لا بدعائه وفرق بين حصول الشيء 


بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء؛ لأننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله 
ليس سببًا ني جلب النفع» أو دفع الضرر» في الآيات الكثيرة التي ذكرها الله 
-عز وجل- في كتابه» ولكن قد يحصل هذا الثىء عند هذا الدعاء فتنة 
وامتحاناء والله تعالى قد يبتلي إنسانًا بأسباب المعصية ليعلم -سبحانه وتعالى- 
من کان عبدًا لله ومن کان عبدًا هواه. 

آلا ترق إل أصحات السبت من اليهود؛ حيث حَرّم الله عليهم أن 
يصطادوا الحيتان في يوم السبت» فابتلاهم الله -عز وجل-» فكانت الحيتان 
تأي يوم السبت بكثرة عظيمة» وني غير يوم السبت تختفي» فطال عليهم الأمده 
وقالوا: کف نحرم أنفسنا هذه الحیتان؟ ثم فكروا وقَدّروا» ونظروا فقالوا: 
نجعل شبكة نضعها في يوم الجمعة» ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا 
على هذا الفعل» الذي هو حيلة على حارم الله فقلبهم الله تعالى قردة خاسئين» 
قال الله تعالى: « وَسَعَلَهُمَ ع المَرية آل ڪامت حَاضِرَة الَخَر ٳڏ 


RK 252 r ° 3>‏ 2 2 وو و ‌ > role SR‏ 4 
يعدوت ف السَبَّتَِ إذ ايهر جیتانهم دوم سبتهم رعا ووم لا 

ْ لا س Ss‏ م ص کہ ۶ و کے 2 
سوت لا تأتيهۂ ذلك لوهم يما كنوأيفَسَمَونَ ) [الأعراف: »]٠١۳‏ 


وقال عز وجل: ‏ وقد عَلِمَ اَذ عدوا منک ف لبت هفتا هم دوا رده 
خلیییت ا جعلتها تکل ماب يديا وما خَلَمَها وَمَوَعِطة إلمكََنَ 4 [البقرة: 
.]-٥‏ 

فانظر كيف يسر الله هم هذه الأسباب» أو كيف يسر الله هم هذه الحيتان 
في اليوم الذي منعوا من صيدهاء ولكنهم -والعياذ بالله- لم يصبرواء فقاموا 
بهذه الحيلة على عارم الله. فلننظر لما حصل لأصحاب النبي بي حيث 
ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد المحرم على المحرم» فكانت في متناول 
آیدہم» ولکنھم غ ۾ ججرءوا عل شيء منهاء فقال الله تعالی: ‏ اَي 


بوا کے کے ا کے کے ۶ 


فمن أَعَنَدَیٰ بعْدذالك فلهعذَابٌ أل 4 [الائدة: .]۹٤‏ 


گاالفی ۱ 

كان الصيد العادي والطائر في متناول أيديهم؛ يمسكون الصيد العادي 
باليدء وينالون الصيد الطائر بالرماح» فيسهل عليهم جدًاء ولكنهم ذف 
خافوا الله -عز وجل - فلم يقموا على آخذ شيء من الصيد» وهكذا يجب على 
المرء إذا هيا الله له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله -عز وجل-» وألا يقدم 
على هذا الفعل المحرّم» وآن يعلم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء 
والامتحان» فليحجم وليصبر» فإن العاقبة للمتقين. 

RR 

(0۸۳) يقول السائل: يقول الصوفية في زعمهم: إن الأولياء تنكشف 
عنهم الحجب» ويتلقؤن علا مباشرًا من الله. يسمونه العلم اللدي» وعندما 
عارضناهم استشهدوا با رآه عمر بن الخطاب #َه وهو على المنبر من بعض 
سراياه» وهم في ميدان القتال» وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم» وان 
العلم الإهي الذي يأتيهم هو ما خت الله بعض عباده به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: كل إنسانِ يدعي علم الغيب فإنه 
e‏ 
من في لسوت والارْضِ اليب إلا آنه وا بشو اة رت 4 اال: 
وغيب الله -تبارك وتعالی- e‏ 
فال آله ان: ل عم اَی ا بظھ ر عل عَبیوء لدا )لام ری من 
رَسّولٍ ‏ [الجن: »]۲۷-۲١‏ وهؤلاء الأولياء الذين يزعمون ليسوا برسل» 
ولیسوا ایا بأولیاء لله ما داموا يدعون ما یکون فيه تکذیبٌ للقرآن؛ لأن 
ولي الله هو من جمع الوصفين اللذين ذكرهما الله في قوله: ألا إت أَوَلباء 
ا لا حو لھم وا هم روت 9 ال اما وڪاو قو ي 
[يونس: 1-7۲]. 

فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء» بل 
هم أعداءٌ له؛ لأنهم مُكبون له ولا ثبت من شريعة رسوله محم ل وأما 


احتجاجهم با أكرم الله به أمير المؤمنين ظ فهذه ليست من الغيب؛ 
لن هذا امز حسوس مشاهد,» لکنه بعیدٌ عن مکان عمرء فکشفه الله له» فليس 
هذا من باب علم الغيب» لكنه من باب الأمور التي يُطْلع الله عليها من يشاء 
وهي مور واقعة. 

ثم إن مير المؤمنين ضيه لا شك أنه من أولياء الله؛ لاجتماع الوصفين 
فيه: الإيمان والتقوى» لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية» وهم منها 
بّراء» هؤلاء لا يُصدّقون» ثم إن قدّر أنهم أخبروا بخبر» ووقع الأمر كا أخبروا 
به فانم هم من إخوان الكَهّان» إن لم یكونوا كُهانًا تنرّل عليهم الشياطينء 
فیخبر وهم بالخبر» ویکذبون معه ما شاءوا من الكذبات. 

RN 

(0۸6) يقول السائل ع. ع. ب. م. من السودان وهو تاجر بالسوق: أولا 
مسألة الطرق وكثرة مشايخهاء ما بجعل الإنسان يعيش في حيرةٍ من أمره» فهل 
هذه الطرق داع ؟ أو أن الإنسان إذا كان على مذهبپ من المذاهب الأربعة لا 
يلزمه بهذه الطرق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نحن نحمد الله تعالى أننا لا نعيش مع هذه 
الطرق ومشايخهاء ونسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق. 

أما فيم يتعلق بسؤال الأخ؛ فإني أتلو عليه آية من القرآن تبين صحة هذه 
الطرق أو بطلانہاء قول الله -تبارك وا : وآ دای مُسسَقيمًا 
وة 4 الانمام. .[\or‏ 2 واحد؛ [ صرطی مسسقیما فاتبعو Ee‏ 

يعوا السب فتقر بكم عن سيلو 4 [الأنعام: »]٠١١‏ والسبل حع سبيل» 

a na Ss‏ وجل فإنه طریق 
E‏ السبل» ثم قال: لكر KS‏ 

تقون % [الأنعام: .[\or‏ 


فهذه الطرق التي يث يشير إليها السائل جب أن د تعرَض على کتاب الله» 


اال ل( 
وسنة رسوله ي وهڏي خلفائه الراشدين» فإن وافقتها فهي حق» وإن 
خالفتها فهي باط جب ردهاء مهيا کان الشيخ الذي يقول اء ومهم كانت 
شعبیته» ومھی) کان أتباعه» ولا تغترٌ آيها السائل بكثرة E‏ 
لآن الله یقول: ‏ نئي آ ڪر من ف رض يعضاو عن سيل إن 
يمون إلا لظن 4 [الأنعاء: 17 

وقولك: إنه يلزم واحدًا من المذاهب الأربعةء الحقيقة أن الإسلام 
مذهبٌ واحد» وأن هذه المذاهب الأربعة التي ائم بها من اتم من الناس هي 
عبارة عن أقوال مجتهدين» يتحرّون بذلك كتاب الله وسنة رسوله ية وليست 
طرقًا مستقلة عن الدين الإسلامي؛ إذ لو كانت كذلك لم يكن بينها وبين 
أصحاب الطرق الذين ذَكَرّت عنهم فَرّْق» ولكنهم يتحرَوْن موافقة الكتاب 
والسنة» ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنةء وإن خالف ذلك آقوالهم» فيجب 
عليك -إذا أردت النصح لنفسك واستقامة دينك- أن تبحث عن سَنة النبي 
ية وخلفائه الراشدين الذين أمر النبي اة باتباعهم حيث قال: «فَعَلَيْكمْ 
سى وَسَتَة الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيِنَ الرَاشِدِينَ»“. وأن تقيس ما عليه هؤلاء 
E‏ ا عليه غيرهم» أيصًا تقيسه بكتاب الله» وسنة الرسول يلا 
وخلفائه الراشدين. 

RNR 

(0۸0) يقول السائل: نا أسلك طريقة صوفيةء ولا أعتقد في الشيخ آي 
اعتقاد بخالف الشريعةء وكل الأمر أنني أرى في الشيخ أستادًا يي لطريق 
الشرع انماقًا مع الشريعة الغرًّاء فقط ولكنه يُنظّم أذكارًا شرعية فيها الخيرء ولا 
يقول بغير ما جاءت به السنة» أو جاء به الكتاب. فا رأيكم في اتباعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأينا أن المؤمن بجحب عليه أن ججعل متبوعه 


رسول الله یی قبل کل شیء؛ لقوله تعالی: ‏ فل لن كنود اله اعون 
کک اھ ونور کک ذ وب 4 آل عمران: .]۳١‏ فإذا كان هذا هو المدف» وهو 
الأصل» عند هذا الرجل» وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه» لقصور 
علمه أو فهمه» واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير» فإن ذلك لا 
بأس به» ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتميًا إلى طريقة معينة من 
الطرق» بل يكون منتميًا إلى مذهب السلف» وما دل عليه كتاب الله» وسنة 
رسوله اد 

والأذكار المنظّمة التي ينظمها بعض العبادء هذه الأذكار إن كانت ما 
ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه المنظّم ها رسول الله ية وليس هؤلاء» وإن 
كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة» وإن كان أصل الذكر مشروعاء لكن 
تنظيمه على وجه معن يعتبر من البدع. 

ولذلك نقول: إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها» وني جنسها» وفي 
نوعها» وفي قدرهاء وني وقتهاء وني مكانما. فلا بد من أن تكون العبادة التي 
يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور: 

١‏ آنیکون سببھا معلومًا بالشرع. 
وأن يكون جنسها معلومًا بالشرع. 
وآن يكون نوعها معلومًا بالشرع. 
ون يكون قدرها معلومًا بالشرع. 

.٥‏ ون یکون زمانها معلومًا بالشرع. 

 .٦‏ وأن یکون مکانہا معلومًا بالشرع. 

فإذا اخحتلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسّب ما 
خرجت به عن السنة. 

فعليك -يا خي - باتباع السلف الصالح» والحرص على منهاجهم» ودع 


nm ig e 


انالا 


ك الله ية يقول: «وکل دة بذعَة و 
صلالف وکل صََالَة ني الّار»“ 


RR 

)0۸١(‏ يقول السائل ن. ع. س. من العراق من محافظة الأذبار: اهدي 
أجمل تحياتي واحترامي إلى برنامجكم الموقرء الذي أفادناء وأفاد المسلمين كافة من 
إفتاء المعلومات الدينية والاجتماعيةء وعلى هذا الأساس آرسلت رسالتي هذه 
وفيها بعض الأسئلة. أرجو عرضها على أصحاب الفضيلة والعلاء لديكم» 
وأرجو الإجابة منهم مع الشكر. أنا شخص أنعم الله عليه بالمهداية وسلكت 
الطريق الصحيح للإسلام» وطبقت جيع الشروط من صلاةٍ وصوم... إلخ. 
والتزمت أكثر من اللازم؛ حيث التجأتٌ إلى أحد الشيوخ الصوفيةء وأصبحت 
تلميًا من تلاميذه» حيث أمرني بالحضور لقة الذكر يومي الاثنين والخميس 
من كل أسبوع» وأن صل وأسلم على الرسول إا ألف مرة يوميًء وتسابيح 
أخرى. فأرجو إرشادي في هذه الطريقة الصوفية؛ هل صحيحة في الشريعة 
الإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: اعلم أن الطرق؛ صوفية كانت م 
غير صوفية» جب أن ڌ تُعرَّض على کتاب الله» وسنة رسوله کیا ف كان موافقًا 
فا فھو حق» وما کان خالا فهو باطل. 

والغالب في الطرق الصوفية أنها طرق مُبتدّعة» وربا يصل بعضها إلى 
الكفرء وبعضها دون ذلك» ومن هذا الابتداع ما ذكرت عن شيخك أنه كان 
يأمرك بأن تصلى على النبي بي كل يوم ألف صلاةء وبتسابيح أخرى» فهذه 
التسابيح الأخرى التي ذكرت لا ندري ما هي حتى نحكم بأنها حق أم باطل. 

وأما الأمر بن بُصلّي على النبي ياء كل يوم لف صلاة فهذا بلا شك 
بدعة لا أصل له في سنة النبي بيا 


والذي أنصحك به أن تطلب عالّا من علماء السنة المعروفين باتباع 
السلف الصالح» وتأخذ دينك منه» وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفية 
أو غبرها. 

RRR 

(0۸۷) يقول السائل أبو حذيفة من مكة المكرمة: نرى كثرّا من علماء 
السوء والضلالء الذين لا هم هم سوى أكل أموال الناس بالباطل» وهم 
الذين أوقعوا الناس في الشرك يلبسون العمائم الخضرء ويتسمون بسمات آهل 
الصلاح» ولكنهم لا يُصلون, وإذا سئلوا: لماذا لا تصلون؟ يقولون: نحن نصلى 
في المسجد الحرام بمكة. ويأتي من المريدين من أتباعهم فيزكونهم» ويقولون: 
إنكم لا ترونه عندما يذهب إلى مكة؛ لأنه من أهل الخطوةء ولأن بينكم وبينه 
حجابًا فلا ترونه. وإذا سئلوا عن الصيام قالوا: هذا من فضل الله عليناء فنحن 
لسنا بحاجة إلى الصيام؛ لأننا من أصحاب الأموالء والصيام هو للفقراء الذين 
لا يملكون المال. وإذا سئلوا عن الحج قالوا: هذا أيصًا من فضل الله. 
ويعتذرون ويقولون: إن مكة بلد حارة» وكلها جبال» ولا يوجد أشجار أو 
ظلال. وني المقابل نرى البعض من الناس ممن يتبعون هم عندما يؤدون العمرة 
أو الحج» نراهم يطوفون مء ويدعون مء ويؤدون الصلاة هم» في كل جزء 
من المسجد الحرام. فما حكم فعل هؤلاء؟ وما حكم تصديقهم فيا يقولون؟ 
وهل أعماهم مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحبٌ أن أوجه 
نصيحة إلى أولئك الشيوخ الذين وصفهم هذا السائل با وصفهم به» أقول: 
أمها الشيوخ إن الواجب عليكم التوبة إلى الله -عز وجل-» والرجوع عا أنتم 
عليه ما وصف فيكم» وأن تلتزموا طريق النبي يا وأصحابه» ون تقوموا بم 
أمركم الله به من العبادات الظاهرة والباطنة» حتى تكونوا أئمة هُدّى 
وصلاح وإصلاح. 


ED 

وأما بقاؤكم على ما أنتم عليه» ما وصف السائل» فهو خسارة لكم في 
دينكم ودنياكم» وهو ضلال وكفر بالله -عز وجل -» ولا تغرنكم الحياة الدنياء 
ولا يغرنكم بالله الغرورء لا يغركم أن السّذج من الخلق يأتون إليكم يقبّلون 
أيديكم وأرجلكم» ويتمسحون بثيابكم وعائمکم» إن هذا غرور من 
الشيطان: يبعث إليكم هؤلاء السذج من أجل أن تستمرئوا ما نتم عليه 
وتستمروا على هذه الطريقة الباطلةء فاتقوا الله في آنفسکم» واتقوا الله في 
عباد اله واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن 
والده شتًا. 

واعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه إثم هذه الدعوة» وإثم من عمل 
بها إلى يوم القيامة» وباب التوبة مفتوح» إن عليكم أن ترجعوا إلى الله» ون 
تبينوا أن طريقتكم الأولى» التي أنتم عليها طريقة ضلال» وأنكم خاطئون 
فیهاء ولکنکم تتوبون إلى الله تعالى منها. 

أما بالنسبة لما ذكره السائل من أحوالم؛ فإن إنكارهم الصوم وقوهم: 
إن الصوم إنا يجب على الفقراء» هذا كفر وردة» كفر وردة عن اللإسلام؛ لأن 
الصوم واجب على کل مکلف: ا ايها لذ ءامئوا کب عَم لمیا مگ 
کيب عل اد من ڪلم كمون 4[البقرة: ۱۸۳]. فمن أنكر وجوب 
الصيام على الأغنياء وقال: إنه واجب على الفقراء فقط. فقد كفر بالقرآنء 
وكفر بالسنة» وكذب إجماع المسلمين» وهو كافر بلا شك. 

وكذلك من استكبر عن الحج» وقال: إن مكة حارة» وفيها جبال» وليس 
فيها أشجار. فإنه كافر مستكبر عن عبادة الله -عز وجل-؛ لأنه كره ما 
أنزل الله بهذا من فريضة الحج على عباده» وتعليله هذا كالمستهزئ بشريعة الله 
-سبحانه وتعالى-» والله -عز وجل - فرض الحج على عباده على المستطيع 
منهم» وهو يعلم حال هذه البلاد التي فرض الحج إليهاء كا قال الله عن 
ابراهیم خلیله: ربا ئ اگ من ذُرَيّق وا عير ِى رَرع عند بيك 


HIE CD 
رو رعو‎ 


المحرم ربا يمو أَلصَلوةَ فأجَمَل أَفدة م الام تهوۍ للم وارزقهم من 
ارت عله کون TT‏ 

والمغرور بهؤلاء الشيوخ» الذين هذه صفتهم» والذين هم يصدون عن 
الإسلام» المغرور بهم خدوع» فلا جوز لأحد أن يدعو الله هم إلا بالهدايةء وأما 
أن تحج هم» أو يعتمر ههم» أو يأخذ بقوهم» ويصدقهم في يقولون» ويتبعهم 
في إليه يذهبون» فإنه كافر؛ لأن كل من صدق أن الصوم لا يجب إلا على 
الفقراء فقط» أو أن تكليف الناس الحج تكليف مم با لا يطاق؛ لأن مكة 
جبال وحارة» فإنه یعتبر کافرًا؛ لاعتراضه على حکم الله وحکمته» وإنکاره ما 
فرض الله تعالی على عباده من الصوم» إلا أن يكون جاهلا لا يّعرف» وإِن) 
سقط في أحضان هؤلاء وضللو ضللوه» ولم هيا له من يقول له: إن هذا كذب 
وباطل. فهذا ينظر في أمره. 

وأما من صدَقهم» وهو يعرف ما المسلمون عليه» فإنه يكون كافرًا 
بتصديقهم؛ لأنه صدقهم في إنكارهم فرص الصيام» كذلك زعمهم -آي: 
زعم هؤلاء الشيوخ» إذا أمروا بالصلاة- أنهم يصلون في المسجد الحرام» زعم 
كاذب باطل» فكيف يصلي في المسجد الحرام من كان في إفريقياء أو شرق آسياء 
أو ما أشبه ذلك؟ 

هذا أمر لا يمكن» > ولكنهم يرون العامة بمثل هذه الكلهات» فهم لا 
يصلون في المسجد الحرام» وإنما يريدون التملص والتخلص من الاعتراض 
عليهم. وغل کل حال اى احد ر عا انم الا راا و 
وأدعوهم إلى نبذ هؤلاء» وإلى البعد عنهم» ولكن لا يمنع ذلك من 
مناصحتهم» والكتابة إليهم» لعلهم يرجعون إلى الحق. 

ESE 

(0۸۸) يقول السائل ص. أ. من سوريا من دمشق: إنني أقوم بتدريس 

مجموعة من الناس الفقة الحنفي والتصوف» ونقوم بممارسة الذكر الحضرة 


ابال( 
ودليلنا على هذا هو أن النبى -صلوات الله وسلامه عليه- عندما هاجر إلى 
امدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف» فأقرهم على ذلك» ولم 
ينكر عليهم. وكذلك ورد في القرآن قوله تعالى: « ملألل 4 [آل عمران: .]۲١‏ 
وكذلك فإنني أعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ وخبته» وعدم الاتجاه إلى 
شيخ غبره» عملا بقول النبي بلاة: «من لا شيخ له فشيخه الشيطان»". ولكن 
أحد تلامذتي قد أخذ يجادلنى مؤخرًا ني هذه الأمور. وينكر علي ذلك» بحجة 
آنها بدع» ونا تخالف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقد اتف 
حيرة من أمري» وما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي: إن الشاب الذي يجادلني . 
معأثرٌّ بالوهابيةء وقالوا بأن هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو إلى التطرف» ورم 
المدائح النبوية والمولد» وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة: إنها من البدع. 
فقد أشكل على الأمرء أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن هذا السؤال سوال عظيم» اشتمل على 
مسائل في أصول الدين» ومسائل تأريخية» ومسائل عملية. 

أما المسائل العملية: فإنه ذكر أنه بق تلامذته على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة مله أحد المذاهب الأربعة 
متبوعة المشهورة» ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيهاء 
بل الحق قد يكون ني غيرهاء فإن إجماعهم على حكم مسألةٍ من المسائل ليس 
إجاعَا للأمة» والأئمة أنفسهم -رحهم الله- ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده 
إلا حيث كانوا أهاا للإمامة؛ حيث عَرفوا قدر أنفسهم» وعلموا أنه لا طاعة 
هم» إلا في] كان موافقا لطاعة النبي إا وكانوا حذرون عن تقليدهم» إلا فيع 
وافق السنة سنة رسول الله كل: 


(۱) 1 أجده. 


و وزرب 


ا اا هی الا وات -رحهم الله- وغيرهم من أهل العل 
a‏ 
رسول الله کا ية. وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب 
-الإمام أي حنيفةء بشرط إذا تبيّن له الدليل في خلافه بع الدليل وتركه 
ووضح لطابته أن هذا هو الحق» وأن هذا هو الواجب عليهم. 

أما مسألة الصوفية: وغنائهم ومديحهم» وضرمم بالدف والغبيراى 
-الغبيراء: التى يضربون الفراش ونحوه بالسوط» ف| كان أكثر غبارًا فهو أشد 
صدقًا في الطلب- وما أشبه ذلك مما يفعلونه؛ فإن هذا من البدع المحرمةء التي 
يجب عليه أن يقلع عنهاء ويّنهى أصحابه عنها؛ وذلك لأن خير القرون» وهم 
القرن الذين بعث فيهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يتعبدوا لله بهذا 
التعبدء ولأن هذا التعبد لا يُورث القلب إنابة إلى الله ولا انكسارًا لديه» ولا 
خشوعا لديه» وإنم) يورثه انفعالاتِ نفسية يتأثر با الإنسان من مثل هذا 
العمل؛ كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة» وما أشبه ذلك. 

وكل هذا يدل على ن هذا التعبد باطلء ونه ليس بنافع للعبد» وهو 
دلي وا غير الدليل الأئريء الذي قال فيه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «قَعَل كم بستني وَستَة الْخَمَاءِ اين الراشدِينَء مسکوا با 
رقشا عا اواج اكم دكات لامور“ 

فهذا من الضلال المبينء الذي يجب على المرء u eza‏ 
إلى الله وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي E E‏ وخلفاؤه 
N‏ فإن مدیم كمل هڏي» وطريقهم أحسن طريق» قال الله تعالى: 

ومن خسن کوک یی کا إل أو وکیل سوا صا الى يِن سيين 4 
[فصلت: ۳۳]. ولا يكون العمل صالىا إلا بأمرين: الإخلاص للهء والموافقة 
لرسوله 5 . 


ابال ر 

وأما استدلاله باستقبال أهل المدينة رسول الله ية بالدف والأناشيدء 
فهذا إن صح فإ نهم ما اتخذوا ذلك عبادة» وإنا اتخذوا ذلك فرخًا بمقدم 
RR‏ 

وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له» وقول بعضهم: إنه رجلٌ وهابيء وإِن 
الوهابية لا يرون المدائح النبويةء وما إلى ذلك» فإننا نخبره وغيره بآن الوهابية 
-ولله الحمد- كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله» وسنة رسوله لةه ومن 
أشد الناس تعظيًا لرسول الله به واتباعًا لسنته» ويدلك على هذا أنهم كانوا 
حريصين داتا على اتباع سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والتقيد بهاء 
وإنكار ما خالفها من عقيدةٍ أو عمل قول» أو فعلي» ويدلك على هذا أهم 
و n Ee‏ 
e‏ أركان الصلاة؛ ا ق 
للدليل» لا يغلون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في أمر لم يشرعه 


اله ورول 
ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الخلو في 
رسول الله با حقيقة الأمر أن هذا هو التعظيم لرسول الله -عليه الصلاة 


والسلام-» وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله؛ حيث لم يقدموا بين 

يدي الله ورسوله» فلم يغلوا لان الله نهاهم عن ذلك» فقال النبي E‏ 

الصلاة والسلام-: «يا أا النَاس» فُولُوا بقَوْلكُمْ وَلا يسع هوكم لبان . 

وهو اا و ل ي ن الل في عات الغارى ي اح 

ابن مریم» نعم قال: «ا ترون ك َرَت الَصَارَی ابن مرم قتا آنا عبد 
ےه ا رو °“ 

فقولوا عَبْد الله وَرَسولة» 


(۱) تقدم تخريجه. 


والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمه وأتباعه- وهو 
الإمام الملجدد- طريقته هي ما كان عليه النبي ياء وأصحابه لمن تتبعها بعلم 
وإنصاف» وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله 
ا کا رلک ا هلواط 
انضباط لقوله» وإذا م تستح فاصنع ما شئت» ومن أراد أن يعرف الحق في هذا 
فليقرأً ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله وأحفاده والعلهاء» حتى 
تن ل ای إا کان صا و ردا للحن 

ثم إن المدائح النبوية التي يشير إليها الأخ مدائح لا شك أن رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام - لا يرضى بهاء بل إنا جاء بالنهي عنها والتحذير منهاء 
فمن المدائح التي يحرصون عليهاء ويتغنون اء ما قاله الشاعر: 
يا أكرم الحلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتا ومن علومك علم اللوح والقلم 

وأشباه ذلك ما هو معلوم ومثل هذا -بلا شك- كفر بالرسول كلاف 
وإشراكٌ بالله -عز وجل-» فإن رسول الله ية بشر» لا يعلم من الغيب إلا ما 
أعلمه الله -عز وجل-» والدنيا وضرتها -وهي الآخرة- ليست من جود 
رسول الله َء بل هي من خلق الله -عز وجل-» هو الذي خلق الدنيا 
والآخرة» وهو الذي جاد فیھ) با جاد على عباده -سبحانه وتعالى-» وكذلك 
علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل إن 
علم اللوح والقلم إلى الله -عز وجل-» ولا يعلم منه رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- إلا ما أطلعه الله عليه. 

هذا هو حقيقة الأمر» وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتخت با هؤلاء 
الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله ياء ومن العجائب أن هؤلاء الذين 
يدعون آنهم معظمون لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- تجدهم معظمين له 
کا زعموا في مثل هذه الأمور» وهم في کثبر من سنته فاترون معرضون» 
والعياذ بالله. 


(mnu اا‎ 

فأنصح هذا الأخ»ء الذي يسأل هذا السؤال»ء بأن يعود إلى الله -عز 
وجل-» وأن لا يطري رسول الله بی ك أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 
وأن يعلم أن رسول الله يلإ بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه 
وبا خحصّه الله به من المناقب الحميدةء والأخلاق العاليةء و 
المتصرف في الكون شيء» وإنا المحصرف في الكون» الذي يدعَى ويرجى 
ويولّه» هو الله -عز وجل - وحده لا إله إلا هو» سبحانه عا يشر كون. 

EEE 

(0۸۹4) يقول السائل ع. ع. م. وهو مصري يعمل بالعراق: ومن خلال 
متابعتي الدائمة لبرنامجكم الكريم» وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف» 
سمعت إجابات ختلفة من أساتذة أفاضل» وقد أجمعوا تقريبًا على ذم هذا الأمر 
بدون استثناء» وإني لأعجب أشد العجب من ذلك؛ لأن في اعتقادي -والله 
أعلم- أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأي على التعميم في أمور الدينء فمثاا إذا 
کان هناك شخص سَوءٍ ني مکان ما لا یمکن آن أحكم على جميع من فيه بم 
أشرارء فعندما نحكم على التصوف بأنه سيئ هل معنى ذلك أن التصوف 
-بوصفه مہداً- سيى؟ أم هناك من يدعي الصوفيةء وهو ليس من أهلها؟ وإذا 
كان التصوف كذلك فاذا نقول عن أئمة التصوف, الذين أفادونا في الدين 
أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم؛ أمثال: الإمام الغزالي» وكذلك ابن 
عطاء الله» وعبد القادر الجيلاني» والشيخ السنوسي» وزواياهم معروفة» وفي 
العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود جله. وماذا يقول الدين عن 
التصوف في أبسط معانيه التي نفهمهاء وهو يتمثل في الزهد في الدنياء مع عدم 
ترك ما أحل الله لعباده» وإخلاص العمل والنية لله تعالى» وذكره كثرًا 
واستغفاره وحمده» مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبع 
وأشياء تؤدي إلى الكفرء أعوذ بالله من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مطول متداخل» وفيه شىء 
يحتاج إلى تصنيف: ٠‏ 


CD‏ تاو رازب 

فالذين سمعهم يذمون التصوف ويطلقون إنا يريدون أن إثبات 
على نحو معين تنفرد عن طريقة آهل السنة والجاعة» هذا من حيث هو مذموم 
بلا شك» فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة؛ آلا وهي 
طائفة السلف الصالح» أهل السّنة والجاعة» سواء كان ذلك في العقيدةء أم 
كان ذلك في الأعمال الظاهرة؛ وهي أعال الجوارح» فالذي يدم مطلقًا أن 
تحدث طريقة معينة يقال ها: هذه طريقة القوم؛ إذ إن كل طريق» أو كل طريقةء 
تخالف ما كان عليه النبى ية فإغها مذمومة مهيا كانت. 

أما بالنسبة للأعال التى تحدثها هذه الطائفة فإنه ينظر فيها؛ فإن وافقت 
ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي حق» لكن لا ينبغي أن يقال: إغبا 
من طريق الصوفية» أو من صنع الصوفيةء أو من تنظيم الصوفية» أو ما أشبه 
ذلك» بل يقال: هذه سنة الرسول ية ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينهاء 
وحينئذ يخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم. 

وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا؛ فلا ريب أن الزهد بالدنيا الذي لا 
يتضمّن ترك ما أحل الله -عز وجل-» أو لا يتضمن ترك ماينفع في الآخرةء لا 
ريب أنه حمود» وأن الإنسان ينبغى له أن تكون الدنيا وسيلة إلى الآخرةء لا 
بكون .كل همه وقضنة بالدنا»: والاتان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع 
الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: کان برب آلماجلة عجلتا لمر فيه ما ةلمن 
رید فر جعاتا ل جم يصلنها مدموا حورا ومن أراد الكخرة وسن 
مایا ا و ا Sr‏ کر 4 [الإسراء : 14-۸[ 

وأما الأذكار والأوراد التى e‏ أهل التصوف؛ فلا شك أن ما 
خالف الشرع منها بكيفيته» أو وقته» أو عدده أو سببه» فإنه بدعة يُنگر على 
صاحبه؛ لأنه لا تكون العبادة عبادة حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: 
على سببها» وجنسهاء ونوعهاء وهیئتها» وزمانہاء ومكانها» وقدرها. فإذا ۾ 
يكن دليل على هذه الأمور فنا تكون بدعة» ويكون فيها من البدع أو من 
فة بت فاا ف 

RRR 


DP 
يقول السائل الخليفة مهدي عبد الستار من العراق من محافظة‎ )0٩١( 
صلاح الدين: إني مهدي عبد الستار أحد خلفاء الطريقة الرفاعية» سؤالي حول‎ 
موضوع الطرائق الصوفية: إني سمعت من فضيلة العلاء أهم يشكون في‎ 
الطرائق في برنامجكم هذاء ويقول بعض العلماء: إن الطريقة بدعةء حيث إنها ن‎ 
ترد عن رسول الله بلا حيث إني أخذت الطريقة عن شيخي» وإن شيخي أخذ‎ 
الطريقة عن أبيه» وأخذها أبوه عن جده» وهكذا إلى 9 الکنا د او‎ 
الرفاعي. آما السيد أحد الرفاعي فهو ابن السيد سلطان بن علي» وستة أظهر‎ 
ل دا ان بن عل بن اي طالب وعو الذي له الطرب ة الرفاعية‎ 
وتنب إليه وهو الذي أسس ضرب الحراب والسيوف» والدخول في النارء‎ 
وعمل الرفاعي» فکیف تنکرون هذاء وقد قال الله -سبحانه وتعالی-:‎ 
وقد خص اله سيد أحمد‎ .]٠٠١ ل نص ميو من يسا 4 [البقرة:‎ 
الرفاعي بالكرامات والشواهد التي جاءت بها الكتب الصوفيةء مثل قوله مام‎ 
حضرة الرسول ييا: يا مصطفى آنت من أسرار منزها إلى آخره... فمد يدك‎ 
أو فمد يمينك» لأقبلها لكي تحظى بها شفتي. وظهرت يد الرسول فقبلها سيد‎ 
أحمد الرفاعي» هل هذا حق؟ آفتونا فيها وشكرًا لكم.‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة» وهى مسألة‎ 
e EN E 
ودعواه أنه تصل بنسب شريف» وإما من جهة ما يدعيه من الكرامات التي‎ 
اختصه الله بهاء فيلبس بذلك على عامة الناس» ويبتدع في دين الله تعالى ما‎ 
ونحن نذكر جلة عامة أمام الطريقة الرفاعية وغيرهاء فنقول: إن الله‎ 
Sr -تبارك وتعالی-‎ 
أله روا‎  :لاقف‎ SC الأصنام‎ 


و وش يت 


رعو لهم من ال ما لم یادن په اه € [الشوری: .١‏ والیهود والنصاری 


9 ناویا ازب 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم تابعوهم في تشريع ما 
بخالف شريعة الله a‏ 
بالاء حتى إنه في خطبة الجمعة بجحذر منها ويقول: « وکل دة بذعَة وکل 
ذعَةٍ َة ص . 

وهذه الطرق التي يبتدعها أهلها ليتقربوا بها إلى الله ولم تكن في سنة 
النبي اة نقول عنها: إنها بدع محرمةء وإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء وإن ما 
يدعونه من تَسضب شریف» أو من كرامات مختصهم الله بهاء فإنه لا ساس ها 
من الصحة» ما داموا خالفين في ذلك لشريعة النبي ية فإن الكرامات لا 
تكون إلا لأولياء الله -سبحانه وتعالى-» وأولياء الله -تبارك وتعالى- 
بینهم الله سبحانه في کتابه في قوله: الآ إت أوا أل لاحو عليه دلا 
OS‏ ااا واا تفوت € ی 

فنحن نعرض حال هذا الرجل الذي يذغي الكرامات» نعرضها على 
کتاب الله» وسنة رسوله اة فإن کان مؤمتًا تقيًا کان لله وليّاء ومن أعظم 
التقوى أن يتقي الإنسان البدعة في دين الله؛ بأن يشرع في دين الله ما ليس منه» 
فإذا عَم أن الرفاعي» أو غيره من زعماء البدع» ابتدعوا طريقة ليس عليها 
رسول الله اة ولا خلفاؤه الراشدون» علم أا طريقة بدعية ضالةء وأنه لا 
جوز التمسك اء وأن ما يدعون من كرامات فليست بكرامات في الحقيقة» 
وإنها هي أشياء يموؤهون بها على العامة يتخذونها بطرق حسية» لا بطرق إهية 
غيبية» ويدعون أنها الكرامات» فالدخول في النار مثا هناك أشياء يستعملها 
الإنسان» فيذهَن بهاء ويدخل با النار» ولا يحترق» فيأتي هذا الرجل الذي 
يدعي آنه ولي» وآنه يدخل في النار ولا تضره» كا دخل إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- النار ألقي فيهاء ولم تضره» يدهن بهذه الأشياء المضادة للاحتراق» 


(۱) تقدم تخريجه. 


9 

لكنه لا يدهن بها أمام هذه العوام» بل يدهن بها خفية» ثم يأتي مام الناس» 

ويدخل في النار» ويزعم أنه ولي لم يحترق بالنار» إلى غير ذلك ما 
يفعله المشعوذون. 

فإذا قال هذا الرجل: إن ما حصل هو كرامة من الله -عز وجل-» فإنا 

جب أن ننظر حاله؛ إن كان مؤمتًا تقًا فإن ما ادعاه من الكرامات قد يكون 


MM 


3 


حقاء وإن كان ليس بمؤمن تقي» بل هو صاحب بدعة وخرافة» وتشريعات م 
یأذن ہا الله -عز وجل - علمنا أنه كاذب» وأنه ليس من أولياء الله» بل هو من 
أبعد الناس عن ولاية الله -سبحانه وتعالى-. 

هذه جلة عامة أزفها للرفاعية ولغيرهم من أهل البدع» وإنني 
أناشدهم الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين النبي بي وإلى شريعته» وأن 
بعلمو[ أن دين الله تعال كامل :أن اله تعالی يقول: الوم الث کم 
دینک وَامَمَتْعَلَکم نمی وَرضيت کم الاسم ينا € 1[المائدة: ۳]. ولیعلم کل 
مبتدع أنه -مع تحريم سلوكه وابتداعه- هو متنقص لدين الله -عز وجل 
حيث زعم أن ما ابتدعه ما تدعو الحاجة إليه في دين الله -عز وجل-» وهذا 
معناه أن دين الله تعالی ناقص» ویکون ذا مکذبًا لقول الله -عز وجل-: 
اوم کلت لم یتک ومنت عم می ودَضِیت کم الاسم وا 4 
[الائدة: ۳]. 

فكل ما خالف هذا الدين الذي أکمله الله على يدي رسوله يه فان الله 
لا يرضاه» فإن الله يقول: لإ ورضیت کک سكم ويا 4[الائدة: ۳]. فقط» 
وقال: ‏ ومن يتج عير اسلو يتا فلن يقَبَلَ نه )[آل عمران: .]۸٥‏ فكل بدعة 
فإنها ليست من الإسلام بشيء. 

فأناشد هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرق من الرفاعية والقادرية 
والنقشبندية وغيرهم» أناشدهم الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين الله» وإلى 
سنة رسول الله بي وأن يعلموا نم ملاقو الله -عز وجل- وحاسبهم على 


GD‏ فنا ووا ال( 


ذلك ک) قال: eS‏ 5 
وليتأملول كيرا قول الله -عز وجل-: فلالا تل ما حرم رڪم 


e‏ € [الأنعام: ١‏ إلى أن قال: وان هَدَاصرطى 
قافا راما الل یرن بک کن س دیک وک بد 
مڪ َون ف 

ولو أن المسلمين اجتمعوا على السنة» ولم يتفرقوا شيعًا في عقائدهم 
ومناهجهم وسلوکهې» لو أنهم اجتمعوا على ذلك لحصل للأمة اللإسلامية من 
النصر والتأييد والعز والتمكين ما م يكن ما هم عليه اليوم من الوضع المشين 
E RS i O‏ والله أسأل أن يصلح المسلمين 
وولاة آمورهم وبطانتهم» إنه جواد كريم. 

يقول السائل: لكن بالنسبة لرؤية يد الرسول ميه كا ذكر هذا الشخص» 
وتّرى مثا واضحة أيضًا أمام ا لحضور» هذا أيصًا نريد التعليق عليه. 

فأجاب -رحمه اله تعالى-: أولا نقول: إن هذه القصةء بل وكل قصة 
وكل خبر» فإنه لا يغني ثبوته إلا إذا وصل إلينا من طريق العدول» ثم إذا 
وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيصًا من هو هذا الرجل الذي تحدّث بأنه رأى 
الرسول بي؟ هل هو مقبول الخبر أم غير مقبول الخبر؟ ثم كذلك أيصًا ننظر 

كيف رأى النبي بف أو شيا من جسمه -عليه الصلاة والسلام-؟ هل هو 
على الوصف المعروف» الذي ثبت من أوصاف الرسول ڳل آم لا؟ لن من 
رأى النبي ب ني المنام فقد رآه حقاء ومن رآه حقا فإنا يكون على حسَّب ما هو 
عليه في الحياة الدنیا ڪا ڈ ثم إن من رأی يداء قیل له - أو وقع في نفسه- انها يد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فليس بمُسلم أن تكون هي يد الرسول ؛ 
لأن التبي -عليه الصلاة والسلام- إذا رُبِي فإنها يرى على الوصف الذي هو 
عليه» وهذه القصة كا قلت أولا يسك في خبرهاء ويشك في احبر بهاء ويشك 
انما فا را فلت ةطق 


GOO 


ابا ۷ 
# الأولياء ¥ 

(0) تقول السائلة أ. م.: ما صفات أولياء اله؟ وكيف يكون المسلم 
وليًا لله -عز وجل -؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولياء الله -تبارك وتعالى- هم الذين تولوا 
أمره» وقاموا بشریعته» وآمنوا به -جل وعلا- وکانوا من أنصار دینه» وقد 
بين الله ذلك في قوله: ألا إت آولباء َه لا حو َيه ولا هم 
روت ا آل اموا وڪاو يقو 4 [یونس: .]1۳-٦۲‏ فهؤلاء 
هم أولیاء الله» الذین آمنوا باله» وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخر» 
والقدر خبره وشره. آمنوا إیمانًا تامّا ویقیتا صادقاء وکانوا یتقون؛ يتقون 
معاصي الله» فيقومون بالواجب» ويَدّعون المحرم» فهم صالحون 
ظاهرّا وباطتًا. 

وما أحمل العبارة التي قاههما شيخ الإسلام جه : «(من کان مؤمتا تيا 
كان لله ولبًا». ومن ولاية الله ا لحب في الله» والبغض في الله؛ بأن بحب المرء لا 
بحبه إلا لله» ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله. 

وأما ما يذكره بعض الناس» الذين يدّعون أنهم أولياء» وهم فسقة 
فجرة» فهذا کذب وخداع» وقد ري الله على يدي هؤلاء من خوارق 
العادات ما يكون به فتنة» والخوارق هذه التي تأتي لغير الأولياء إنها هي من 
الشياطين» تأتي للمرء بأخبار الناس» أو تحمله في الهواء» أو ما أشبه ذلك 
ويقول: هذا من ولاية الله. وكل من ادعى ولاية الله» ودعا الناس إلى تعظيمه 
وتبجيله» فليس من أولياء الله؛ لأن هذا تزكية للنفس» وإعجاب بهاء وتزكية 
النفس من المحرمات» قال الله -تبارك وتعالى-: فا نرکا اشک هو أا 
ساني 4 [النجم: ۳۲]. آي: تدعا زكاء‌هاء قد يدعي الإنسان آنه رک أو 
يتصور أنه زکي» وهو ليس كذلك. وأما قوله تعالى: داف من رگا 4 
[الشمس: ۹4]. فليس المراد من رَكاها بلسانه» وقال: إنه زكي. أو اعتقد زكاءه 


بقلبه» وإن) مراد بقوله تعالى: ‏ قَدَأفَح من رگا 4 [الشمس: ]. فما 
به تزکو نفسه. 

وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني» الذين عندهم من يدعي الولاية» وهو 
أبعد الناس عنها لمحادته الله ورسوله» فليحذر إخواني من هؤلاء وأمثاهم أهل 
الشعبذة واللعب بعقول الناس» فإهم لا ولاية هم عند الله -عز وجل -. 

e 

(0۹۳) يقول السائل: في هذا الزمن کثر من يدعی آنه من أولياء الله بحقٌ» 
أو بغير حق» فهل هناك تحديدٌ أو صفاتٌ معينة بأولياء الله» لكي نفرق بين 
الولي والدجال؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هناك تحديد؛ لا تحديد أوضح منه 
ین منه» وهو ما ذکره الله في قوله: الا إت أولباء آل لاحو يهنم لا 
مد م روت ال ٣َ٣مَنوا‏ وڪاو يسو 4[يونس: .]۳-٣۲‏ فهؤلاء 
۴ أولياء الله» الذين جمعوا بين الإيمان الحقيقي في قلو بم والتقوى الحقيقية في 
ظواهرهم» فهم أصلحوا البواطن والظواهرء فإذا رأيت الإنسان مؤمتا بالله 
-والاإيمان له علامات ظاهرة- متَمَيًا الله فهذا هو الولي» وإذا رأيته دجالا كذابًا 
فهذا ليس بولي» وإن ادعى الولاية. 


EEE 
2 2 


(0۹۳) يقول السائل من المغرب: سمع عن الأولياء وأسمع عن 
الكراها ت الي صل مف ال فيل ك أن عر عن م ذلك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو جب ان نعلم من هم أولياء اللّه؟ 
د أولياء الله تعالی من ذكرهم الله ي قوله: الا إت اويا آله لک 
حو يهر ولا هم > روت 7 لیے اموا وڪاو قوت 
[یونس: ٦۲‏ فمن کان مو ما تقبا كان لله و ليا سواء أشنهرة العامة وزعموة 
وليّاء أم كان خفيًا على الناس لا بحب أن يَظهرء فالولي هو المؤمن التقي 
هذه واحدة. 


:ا ن 

ثانيًا: هل لكل ولي كرامة؟ والجواب: لاء ليس لكل ولي كرامة» بل من 
الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة حسوسة» يشهدها بنفسه» ويشهدها الناس» 
ومن الناس من يجعل الله كرامته زيادة إيمانه وتقواه» وهذه الكرامة أعظم من 
الكرامة الأولى الحسية؛ لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى؛ إذ إن 
الكرامة الأولى سببٌ لزيادة الإيمان والتقوى» وآما زيادة الإيمان والتقوى فهي 
الغاية» وهذا نجد أن الصحابة طف تقل فيهم الكرامات بالنسبة اا؛ 
لأن كرامات الصحابة في زيادة إيمانهم وتقواهم» والتابعون ليسوا مثل 
الصحابة في ذلك ا كثرت الكرامات في عهدهم أكثر من الكرامات في 


والکرامات إما: 

أن تكون في المكاشفات والعلوم. 

وإما أن تكون ني ظهور التأثبرات والقدرات. 

فأما في المکاشفات: فکأن يُکشّف للإنسان عن شیء لا یعلمه غیره» کا 
ذكر عن أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة 
على منبر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فسمعه الناس يقول: 
ا لجبل يا ساريةء ا لحب يا سارية! فتعجبوا من ذلك فكان الأمر أن أحد القواد 
حوصر في مواجهة بينه وبين أعدائه» فكشف لعمر ظ 
فخاطبه» قاتاد: الحبل يا سارية! فسمعه القائدء فانحاز إلى الحبل»ء فهذا توجيه 
من القائد الأعلى عمر بن الخطاب فة إلى قائد السرية أو الجيش من مكانِ 
بعيد وسمعه» وليس في ذلك الوقت تليفونات هوائية ولاسلكية» ولكنها 
قدرة الله -عز وجل-» هذه كرامة في المكاشفات» كشف الله له ما ل 
یکن لغیره. 

وتكون الكرامة في العلم: بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا 
يفتحه على غيره» ومن هؤلاء فيم نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن 


تيمية اله من العلم العظيم؛ العلم بالنقل» والعلم بالعقل» حتى إنك لتكاد 
أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليهاء وفتح الله عليه 
والب 

ومن ذلك أيصًا الكرامة في القدرة؛ بأن بجعل الله تعالى للإنسان قدرة ل 
تكن لغيره» ومن ذلك ما بُذگر في غزوات سعد بن أي وقاص ظه؛ أنه كان 
يغزو الفرس» فيفتح الله عليه بلادهم بلدا بعد بلد» حتى وصل إلى نهر دجلة» 
فلا وصل E‏ 2 وکروا الجسور 
سلمان الفارسی 5 وكان ذا خبرة في أحوال ا ا يصنعونه عند 
القتال» فاستشاره -أي: إن سعدا استشار سلهان الفارمي- ماذا يصنع؟ فقال 
USL SSL ESS‏ 
عندهم من الان والتقوى ما يُوهُلهم للنصر أم ل؟ فدَعني سير القوم» 
وأنظر حاهم. e‏ 
آعماهي فوجدهم ضع بالليل يبيتون لرہم سَجَدَّا وقيامًاء وني النهار 
يصلحون آحواهم» ويستعدون للقتال» فرجع بعد ثلاثِ إلى سعد بن أي 
وقاص» وأخبره الخبر» وقال: إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر مناء فقد 
فلق الله هم البحرء وأنجاهم من فرعون وقومه» ونحن سوف نعبر هذا النهر 
بإذن الله. فأذّن سعد ظا بالرحيل والتقدم إلى النهرء وقال: إني مكبر ثلااء 
فإذا كبرت الثالثة فسموا واعبروا. ففعلواء فجعلوا يدخلون الماء كأن| يمشون 
على الصفاء؛ خيلهم ورجلهم وإبلهم» حتى عبروا النهر» وهو يجري يقذف 
بزبده» فلا رآهم الفرس قال بعضهم لبعض: إنكم لا تقاتلون إنسًاء وإنما 
تقاتلون جتا! فهربوا من المدائن -وهي عاصمتهم- حتى دخلها المسلمون» 
وفتح الله عليهم» هذه كرامة» قدروا على أمر لا يقر عليه البشر بمقتضى 
قدراتهم؛ حيث خاضوا الماء والنهر يمشي» هكذا ذكر المؤرخون هذه القصة. 


CD کاسالعقی‎ 

هذه كرامة في القدرة» وقصة عمر كرامة في المكاشفات؛ بأن الله يكشف له ما 
لا یدرکه غبره. 

ومن الكرامات ما حصل لمريم -عليها السلام- حين حملت بعيسى أبن 

مريم بيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلةء فجلست إلى هذا الجذع وقالت: 

یکی مت مدا وت نا نیک 5دا ین کی آل رن ق 


r 


[مریم: .]۲٠-۲۳‏ قال: هزي إليك» وهي امرأة ماخض تہز بجذع النخلةء فيهتز 
فرعهاء ومن المعلوم أن الهز بجذع النخلة -حسَب العادة- لا يمكن أن بهتز به 
فرع النخلةء لكن فرع النخلة اهتزء وتساقط منه الرطب» والنخلة لا شك أا 
فوق قامة الإنسان؛ لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدهاء هذا من 
آيات الله» وهو من كرامة مريم -عليها السلام-. 
Re‏ 

(0۹6) يقول السائل ي. ح. من جمهورية مصر العربية من طنطا يقول: 
نسمع عن الكرامات لبعض الناس» ونسمع كثيرًا في بلدنا عن هذا الموضوع 
بأن هذا الرجل من أولياء الله الصالحين. فما حكم ذلك أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكرامات: خوارق للعادة جريا الله -عز 
وجل- على يد الرجل الصالح» تكريًا له أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو 
حق. فالكرامات إما لمصلحة الشخص نفسه» أو لمصلحة الدين» ولكنها لا 
تكون إلا للأولياء المتقينء قال الله تعالى: ألا إت أولياء أ لا حف 
یه کا هم روت 9 الت ٤٣امنا‏ وڪاو يفوت ) [يونس: ٣۲‏ 
۳. فهذا هو الولي الذي قد يظهر الله على يديه من الكرامات ما يدل على 
صدقه وصحة منهجه» وهذه الكرامات موجودة في الأمم السابقة» وموجودة 
في هذه الأمة» ولا تزال موجودة فيها إلى يوم القيامة. 

فمن الكرامات للأمم السابقة ما جرى لمريم بنت عمران؛ حين) حملت 


بعيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-: * اء ها لاض إل جنع الَا 
ت بای مت مل لدا ونث ًا مني فاد ها من با أل ري قَدَ 


ےی ا 


جل ربك نك سرا 9 وَهُرى لبك جنع السَحْلَةٍ سقط ملك رطا حًا 4 
[مریم: ۲-۳]. فآنت ترى هذه الكرامة؛ امرأة حامل» في فلاة من الأرض» 
أتاها المخاض» فيسر الله ها هذا الطعام والشراب: قد جع ربك كك سر 4 
آمریم: وني الطعام قال: $ وَهرئ اليك عد بهن َة قط عليلي رط 

جنا [مريم: .]۲١‏ وهي امرأة نفساء والمرأة ضعيفةء نومر بأن تهز بجذع 
النخلة» لا في رأسهاء والهز بالجذع لا يحرك النخلة» لكن كرامة ها تحركت 
النخلةء ثم لما تحركت تساقط الرطب رطبًا جنيًاء م يتأثر بسقوطه على الأرض» 
مع أن الغالب أن الرطب إذا سقط من أعلى فإنه يفسد» يتمزق بسقوطه على 
الأرضء لكن هذا الرطب الذي تساقط على مريم تساقط غليها رطا جنياء ل 
یتأثر بالأرض» ولم یتمزق بہاء قال تعالی: « فک واشرو EE‏ 
٣‏ يعني: کلي واشربي قريرة العين» من غير خوف ولا حزن» هذا 
من الكرامة. 

ومن الكرامات في الأمم السابقة ما جرى لأصحاب الكهف؛ فهم فتية 
آمنوا بربهم» گرهوا ما عليه قومهم من الشرك بالله -عز وجل-» خرجوا عن 
البلدء فأووا إلى غارء وناموا به» آتدري كم ناموا؟ ثلاثائة سنين وازدادوا 
تسعاء وهم نیام» لا يحتاجون إلى آکل» ولا إلى شرب» ولا إلى بول» ولا إلى 
غائط» وم تتمزق ٹیا بہم» ولم تنم شعورهم ولا أظفارهم» بل بقوا على ما هم 
عليه كل هذه المدةء يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات ا 
ال ل ا ل الا ر ل ار 
e‏ في کهف: ‏ وبری اسمس طعت رور عن هف هھ دا آلَيّمِيِنِ 
وإداغربت فرصم َا لمال € [الكهف: ۱۷]ء فلا تدخل ول ا 
فيسخنون» ولا يفسدون من الحر ولا من البرد» وهذه آية من آيات الله -عز 
وجل-» كرامة من كرامات الله. 


التبا ® 

ومن الكرامة كرامات هذه الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب ظ6 أنه 
أرسل سرية إلى العراق» وعليها رجل يقال له: سارية بن الجمير» فحصره 
العدو» فكشف لعمر بن الخطاب طهُ وهو بخطب الناس يوم الجمعة عن 
حال هذا القائدء فسمعه الناس يقول: الجبل يا سارية» ا لجبل يا سارية! فسمع 
ذلك سارية» فانحاز بالناس إلى الجبلء فسَلِم» وصارت العاقبة للمسلمين. 
نقول: فأنت ترى الآن كرامة واضحة بالنسبة لعمر وبالنسبة لسارية؛ عمر 
و 4# كلم الرجل ساريةء وسارية سمع كلامه» وليس هناك هاتف ولا برقية 
ولكنها قدرة الله -عز وجل-. 

وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية اله الكتاب المسمى: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 
وليعلم أن كثيًا من يَدَعِي الولاية اليوم تكون دعواه كلبًا؛ لأنك إذا فتّشتَ 
عن حاله وجدتّه من أعداء اللهء لا من أولياء الله فكيف يدعي أنه ولي ل 
ونراه مجري على يديه الکرامات؟ فإِن قال قائل: : نعم» انه تجري على آيدم 
خوارق. قلنا: هذا من أعمال الشياطين؛ تعمل هم الخوارق؛ من أجل أن يضل 
الناس بغير علم» بل من أجل أن يضل الناس عن علم. 

وهذا نقول: إن الكرامة لا تكون إلا لوليء والول ينه الله -عز وجل- 
ق قوله: i:‏ إا اوا اہ کا حرف یھ کا شم روت © 
الوا أ و ڪاما ق 4[یونس: .]٦۳-٦۲‏ فأنت إذا أردت أن تزن 
الرجل» وهل هو ولي أم عدو» فعليك ذه الآية: الا إت أولياء آل لا 
حو مله ولا هم قرشت @) ال اموا وڪاو يقو 
1-1[ فإذا کان مؤمتا تًا فهو ولي» وإلا فهو دعي وليس بولي. 

NE 

(040) يقول السائل: سؤالي عن الكرامات والولاية» أرجو من فضيلة 
الشيخ أن يبين لي النقاط التالية: ما عليه الناس اليوم من إطلاق لفظ الولاية على 
کل إنسان. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الولاية لا يصح إطلاقها إلا على حسب 
الوصف الذي جاء في كتاب الله -عز وجل-» وقد بين الله تعالى في كتابه؛ 
حیث یقول: الا إت اوآ اہ لا حرف لھ لا هم حرذت 3 
ال اا واو ر ي ا ا ف کا 
وتعالى- أن ولايته لا تنال إلا مذين الوصفين: 

آوهما: الإیمان با جب الإيمان به. 

ثانيه|: التقوى. 

ففي الوصف الأول صلاح القلب» وني الوصف الثاني صلاح الجسد. 

فمن ادعى ولاية الله -عز وجل - وقد فاته الوصفان, أو أحدهماء فإنه 
كاذب» فلو وجدنا شخصًا نيز لنفسه أن يركع الناس له» وأن يسجد الناس 
له أو يجيز لنفسه أن يستخدم الشياطين بأنواع من الشرك ثم يدعي بعد هذا 
أنه ولي لله فإننا نقول له: إنك كاذب؛ لأن أعمالك هذه تنافي الإيان والتقوىء 
وما مبحصل على يديه من خوارق العادات فإن ذلك لخدمة الشياطين له؛ لأن 
الشياطين تَقَوّى على ما لا يقوى عليه البشرء فيستخدم الشياطين لينال مأربه في 
إضلال عباد الله عن سبيل الله. وعلى هذا فمن ادعى الولايةء ولم يكن متصفا 
بالوصفينٍ اللذين ذكرها الله -عز وجل-. وهما: الإيان» والتقوى» فإنه 
کاذب في دعواه. 

RRR 

(0) يقول السائل أيضا: من بُطلّق عليهم الأولياء اليوم عند الصوفية 
وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلةء ما قولكم فيهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه فقرة بينها جواب الفقرة التى قبلها: ف 
ينسب إليهم من الكرامات» وهم على ضلالء فإنها إهانات في الحقيقة 
ولیست بکرامات؛ لأنہا استدراج من الله -عز وجل- هم» وهي في الحقيقة 
ليست كرامةء بل هي ما خدمهم بها الشياطين من أجل إضلال عباد الله. 

RRR 


ایی 

(0۹4۷) يقول السائل ع. أ. أ. وهو سوداني مقيم بالرياض: يوجد لدينا ي 
السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي بيا وهذه الفئة تقوم 
بعال لا أصل ها في الشرع؛ حيث إنہم يزعمون نهم ولياء صالحون» ومن 
وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن» ويستقبلون من العامة بامتافات 
والترحيب» فيقدمون هم المدايا والقرابين -مع العلم أنہم في أشد الحاجة 
إليها- معتقدين آنا تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئةء فهل يوجد في 
زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي بية؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها 
جائزة؟ وكذلك المظاهر التى يقابلون مما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بكل بساطة نقول هؤلاء المدعين أنهم من 
شل رسول الله ي: أكّدوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن 
المعلوم أن رسول الله اة م يب له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبواء وإنا أولاده 
الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصابه. 

وعلى هذا فنقول لکل من اذَعَى أنه من آل البيت من هؤلاء: أكدوا لنا 
ذلك من الناحية التاريخية. فإن عجزوا عن الإثبات تبيّن بطلان قوهم وكذم» 
وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية فإننا نقول: ليس كونكم من الذرية» أو من 
آل النبي ب بمُجلٍ عنكم شيتاء إذا م تكونوا على شريعته» فإن الهم أن 
نكونوا على شريعة النبي بف وإذا كنتم على شريعته حًا فإن لكم حق 
الإسلام» وحق القرابة من الرسول ميد 

وجرد القرابة من رسول الله اة لا تَغنِي شياء فهذا أبو هب عم النبي 
اة أو أبيه» م يُعْنِ عنه قربه من النبي ية شينًاء بل آنزل الله تعالى سورة 
كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: بٿ يآ ى لهب ودب 3 
ما ای نھ مال ونا سب اا سل تارا دات م ل وامرانة 


حَمَالة الحَطب ) فی جیدھاحبل مسد [المسد: \-][. 


f 
والحاصل: أننا نحتاج في هذه الدعوى إلى إثباعما من الناحية التاريخية» ثم‎ 


إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء؛ فإن كانوا صالحين حقا يتمشون على شريعة 
النبي با ظاهرًا وباطتا فإن هم حق الإسلام» وحق القرابة من الرسول ياف 
وإن م يكونوا كذلك فإنهہم دجالون» ولا يستحقون شيتًاء ولا بركة في أعاهم 
ولا في أحواهم. 

والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من 
الناس» ويدعون ما يدعون» الظاهر أنهم كاذبون فيا ادعوا؛ لأنهم غير 
مستقيمين أيصًا على ما ينبغي منهم في شريعة الله -سبحانه وتعالى-» وحينئذ 
فلا يستحقون شيئًا من التعظيم أو باهدايا وغيرها. 

(0۹۸) يقول السائل أ. أ.: ا صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف 
هم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهم» وما ليس موجودا في 
كتب التفاسير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك أحد مخصوص بقهم القرآن» بل 
OI‏ 
أقربً إلى قَهم القرآن؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: « اهدو ادر هذى 
الهم تقون € [عمد: ۷[ ولا قيل لعلي بن آي طالب رة هَل عِندَكمْ 
َي يِن الي لا ماني تاب اللو؟ قَالّ: لا وَالَدِي قلق ا ب وبرأ لسم 
ما عل إلا هتا ُخطبه الله َجُأا في ارآ وا ني كو الصَجِيفة. قلت وما 
في الصَحِيفَة؟ قالّ: «العَقَلء وَفَگاك الاير وَأَنْ ابه قل ملم بگافر». 

لکن هناك آناس یدعون نېم آولیاء وآنه یتح هم في القرآن معان باطنة 
لا يعرفها أحد» ويجعلون ألفاظ القرآن رمورًا وإشارات لعانِ لا تفهّم من 
لفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية» ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية» وهم الذين 


EN 


اباخ aD‏ 
يسمون أنفسهم أهل العلم بالباطن»ء فهؤلاء لا يُقبّل قوم في تفسير القرآن؛ 
لأنه كذب على الله -تبارك وتعالی-» فهم فسّروا کلامه ب لا یدل عليه باللسان 
الذي نزل به وهو اللغة العربيةء قال الله -تبارك وتعالى-: ل إناجعلته رانا 
عَرَيّا ألم َعَقَو 4 [الرحرف: ۳]. وقال الله -تبارك وتعالى- في القرآن 
لکریم : وو کنزی ر ای © کر آڑ الارن © ع یک کمن 
لذت ل بلسَانِعريْْمينِ & [الشعراء: .]۱۹١-۲‏ أي: بلغة عربية فصيحة. 

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني -ولا سيا طلبة العلم- على الحرص 
على فهم معاني القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته» ولتدبر 
معناه والعمل به» قال الله -تبارك وتعالى-: لإ كك أرلته إليك مرك لرا 
٤یہ‏ وبکر أولوأًالّّ 4 [ص: ۲۹]. وكثير من طلاب العلم حريصون 
على فهم السنةء التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ت بحثًا 
وتدقيقًا ومراجعة لكلام العلهاء» ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه» 
وكان الصحابة ظط إذا قرءوا عشر آیات من کتاب الله لا یتجاوزونہا حتى 
يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جيعًا. 

إني أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم» 
وأن يراجعوا عليه كلام العلاء في تفاسيرهم» وأعني بالعلاء العلاءً الموثوق 
بهم؛ كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وكتب الشوكاني» وما أشبههم» 
وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي مله » وان کان يوجد ني مثل 
تفسير القرطبي بعض الشيء الذي ليس على ما ينبغي» وكذلك يوجد ي تفسير 
ابن جرير آثار ضعيفة» لكن البصير يعرف كيف يتصرف . 

(044) يقول السائل: إذا مات شخص صالح ول هل ينفع أو يضر بعد 
موته» إِذا توي هل نفع الناس أو یضرهم؟ أو ماذا يون بعد وفاته؟ 


A‏ ر 

فار ازب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن أحق الناس بالولاية وأعظمهم 
ولاية هو النبي يا وقد قال الله له آمرًا إياه أن يبلغ الأمة؛ بأنه لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله» وقد قال -تبارك وتعالى-: قل لا اَمَك فى 


oy 


فعا ولاحیا إلا ما بس ا ولو گت عل اليب ل ڪرت ين لتر وما 
مسن السو [الأعراف: ۱۸۸]. وأمره كذلك أن يقول للناس بأنه لا يملك هم 
مثل ذلك فقال: « فلتي لا املك ضرا و رسكا 4 [اجن: .]۲١‏ فإذا كان هذا 
في أعظم الناس ولايةء وأقربهم من الله -تبارك وتعالى-» وهو محمد ية فا 
بالك بمن دونه من الأولياء؟ فكل ولي» أو نبى» أو ملك» فإنه لا يملك لأحد 
ا ولا ا إا ما شاا رالذى ملك دلق ويد ال هو ان 
-عز وجل -. 

فإذا كان الولي لا يملك الضرر ولا النفع في حياته» فكذلك أيضًا لا 
يملك النفع ولا الضرر بعد موته» من باب أَوْلى» هذا الأولياء ليس هم حق في 
تدبير الكون» ولا في نفع الخلق» ولا ني ضرر الخلق» والواجب على الإنسان أن 
يعلق ذلك بالله -عز وجل- وحده؛ لأنه هو المالك له. 

ثم إنني قول هذا الأخ ولغيره: إنه جب التحقق من انطباق وصف 
الولاية على من يوصف بهاء فقد يقال: هذا ولي لله» وهو عدو لله -عز وجل -؛ 
ا ل الاس وع عن دين ا۵ ای ور ع کرو غل بدا 
الخرافات والخزعبلات وغيرهاء وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله: 
الا إت ولا آل لا حرک لھ وکا هم روت 7 آل اموا 
وڪاو سقو € [يونس: .]1۳-٦۲‏ 

فمن کان مؤمتًا قيا کان لله وليّاء فإذا قیل عن شخص ما: انه ولي» نظرنا 
ي إیمانه وني تقواه لله -عز وجل-» وهل هو مستقيم على شريعة الله -عز 
وجل-» حريص على اتباع النبي یف منفدٌ لشرع الله تعالى في قوله وفعله؟ 
وإلا فإنه ليس لله بولي» وإن زعم أنه ولي» فإذا كان يأتي بأمور محدثة في العبادة 


ایی 
أو في العقيدة ويزعم أنه ولي» فهو كاذب في زعمه هذا؛ لأنه ليس بتقي» والولي 
هو المؤمن التقي. 
EEE‏ 

)٥۰۰(‏ يقول السائل: ما رأيكم فيم يعتقده بعض الناس في الأولياء من 
النفع والضر» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» سواء الأحياء أم 
أصحاب القبور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الاعتقاد باطل؛ لأن الذي بيده النفع 
والضرر وكشف الكربات هو الله -عز وجل- وليس الأولياءء فالأولياء لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّا» فضلًا عن غيرهم» سواء كانوا أحياء آم 
أمواتًاء وإن) الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله -عز 
وجل-» فإذا كان الأنبياء -وهم سادات الأولياء وفوق مرتبة الأولياء- لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فا بالك بغيرهم؟ قال الله تعالى عن نوح: 
ل فل لہ امول کہ عندی ران او ولا أعَلم َيب ل اقول کم إن ملك 4 
[الأنعام: ۰]. وقال الله تعالی لنبیه حمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
فل ل اول کہ عندی رین آلو وک آعلھ ألمب ولا آفول کک إن مك إن تيع 


e 
2 
ص ع‎ 


ىإ 4 [الانعام: .]٥۰‏ وقال له: فلتي ل یك صر رارسا ن 
8 میرن ن ائ آحد ون جد ِن دونو مادا € [اجن: ۲۲-۱]. وقال تعالی: 
قل لا انی لتفیی تفا ولا صا إلا ما سا امه ولو كنت أمَلَمْ ألمَيَبَ 
لأس ڪرت ين ألْحَْر وما مَس لسو إن آنأ إلا زير وير لقوم بوصو 
[الأعراف: ۱۸۸]. 

فالأولياء لا يملكون لأحد شيا لا نفعًا ولا ضرًّاء سواء كانوا أحياء أم 
أمواًاء فلا يملکون أن هدوا ضالاء ولا أن يُغنوا فقيرًاء ولا أن يَشفوا مريضًاء 
وإنا ذلك إلى الله -عز وجل-» هم بأنفسهم إذا أصابهم الضرر لا يملكون 
دفعه» ولا یملکون رفعه» بل هم عاجزون عن ذلك» فکيف يملكون 
لغيرهم ذلك؟ 


RR 


)1۰١(‏ يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظ ر کم - في زيارة قبور الأولياء 
والصالحین؟ هل هو محرم؟ وهل جوز لنا ن نزورهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعرف من هو الولي؟ الولي 
بينه الله -عز وجل- في قوله: ألا إت ولا أ لاحو عليه ولاهم 
روت 7 الت اموا وڪاو يموت )[یونس: .]٦۳-٣۲‏ فكل من 
کان مؤمتًا تقيًا کان لله وليّاء وليس كل من ادعى الولاية يكون ولياء وهذه 
نقطة جب أن يعرفها كل أحد» وذلك لأن بعض الناس يستغفلون العامة 
ويدعون آم أولياء» وربا يؤيدون دعواهم بخدمة الشياطين هم» فيظن 
العامة أن هذا من باب الكرامات» وهو في الحقيقة من باب الإهانات. 

ثانيا: بالنسبة لزيارة القبور؛ زيارة القبور عمومًا مستحبة» فعلها النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وأمر بهاء وأخبر عن فائدتها فقال: «نهينَكُمْ عَنْ زيَارَة 
القَبورٍ َرْورُوما»“. وني رواية: «قَإتا نُدَكَرٌ الجر والإنسان إذا زار 
ال اوا و 
بد آن يجله کا حله من قبله» ويتذكر أن هؤلاء الذين صاروا مرتهنين في 
قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون عليهاء ويتمتعون ب| فيها من 
نعم الله» کا يمشي عليها هو الآن» ويتمتع با فيها من نعم الله» فيتذكرء 
ويخاف» ويعمل هذا اليوم المحتوم الذي لا بد منه» وهذا كانت زيارة القبور 

ولكن يجب أن نعلم ن زيارة القبور ليس من أجل أن ننتفع بزيارتهم 
انتفاعًا ماديّا؛ من كشف الكربات» وإغاثة اللهفات» وانتفاء المضرات» ولكن 
من أجل أن ندعو الله هم؛ لأننا نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم 
(۱)تقدم تخرججه. 
(۲)تقدم تخرججه. 


کا( 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم» واغفر لناوهم. 

وأما دعاء أصحاب القبور فهو شرك أكبر خرج عن الملة؛ لأن هؤلاء لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا لغيرهم وأما التبرّك بترابهم أو التمسّح 
بقبورهم فإنه بدعة مُنكرة» وقد تصل إلى حد الكفر بحسب اعتقاد الفاعل. 

را ر ج اة ل حال فق ما الما اد ن شن ارا 
القبورء بل إن النبي ا «لَعَنَ رَابِرَاتِ امور . ولا يرد على هذا ما أخرجه 
مسلم من حديث عائشة ظا أن النبي يلا أمرها أن تقول: «السَدم على أَهْلٍ 
الديارِ مِنَ الْمُوْيَِ وَالْمُسلِمينَ وَيَرحَم اله الْمُسْسقَدِمِينَ متا وَالْمُسْسَأخرينَ 


وإ إن شَاءَ الله بكم لَلاحقونَ» . فإن المراد بذلك من مرت بمقبرة بدون 
قصد الزيارة» فإنه لا حرج عليها أن تسلم على آهل القبور» وتدعو هم 
والشأن فيمن خرجت من بيتها إلى زيارة المقبرة فإن هذا حرام عليهاء بل من 
كبائر الذنوب؛ «لأن النبي ية لعن زائرات القبور». 

)1٠۲(‏ يقول السائل من المملكة المغربية: هل زيارة الأولياء تجوز آم لا؟ 
وإذا كانت تجوز كيف الزيارة؟ وكيف يكون لنا أن نترحم عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أولا لا بد أن نعلم من هم الأولياء؟ 
هل الولي من أطال الشعَر» وكبّر العيامة» وزاد ني حبات المسبحة» أو ما أشبه 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤۷١‏ رقم .)۲٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم 
.)١‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم 
.)۲١(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم .)۲٠٤۳(‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائز» ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم .)٠١۷١١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 


ذلك» مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول: 
إن الولي قد بینه الله -عز وجل- في کتابه فقال: ألا إك لاء َه ل 
حرف يهم وکا هم روت 7 الت ٤امنوا‏ وڪاو يفوت 4 
[يونس: .]1۳-٠۲‏ فالولي حقيقة هو المؤمن بالله -عز وجل-» المؤمن بكل ما 
يجب الإيمان به» المتقي لله» والتقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله؛ بفعل أوامره» 
واجتناب نواهیه. 

فإذا علمنا آن رجلا بہذا الوصف فهو می وزیارته إن کان حبًا لا بس 
بهاء بل قد تكون مطلوبة؛ لما في الجلوس معه من الخير» فإن الولي المؤمن التقي 
جليس صالح» وقد حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الجلوس معه» 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مثل اليس الصاح وَالسَوْءِء كَكَايل السك 


4 2 ت 
0 گھ. c2» o20‏ ەو 


واخ الكير» قَحَاملٌ الشكٍ: إمّا أن ديك وما أن تاع من وما أن َد من 
ریا صي . 

TERA‏ قبورهم؛ فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها فإن 
ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك, وإن كان يزورها ليدعو هم فهذا لا بأس به» فإن 
زيارة القبور للدعاء لأهل القبور جائزة» وهي من اللإحسان إليهم. وإن كان 
يزورها -أي: يزور قبور الأولياء- ليدعو الأولياء ويستغيث بهم فهذا شرك 
أكبر حرج عن اللة» لا يقبل من صاحبه صيامٌ» ولا صلاة» ولا صدقةء ولا 
حج؛ لأنه مشرك شرکا أكبر» فإن الله -عز وجل - يقول: قال رڪم 
ادون ْب لک إن آرت سکرو عن مادق سيذځلة جه 
داخریت ) [غافر: ۰]. ویقول -سبحانه وتعالى-: « ونأل من يعوا 
يِن دون آلو من لَايسْتَجیب ل إل ور ليم وهم عن داو علو 2 ودا حير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب المسك» رقم .)٥٥١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» رقم (۲۹۲۸). 


کیا mm‏ 
الاس كانوا هم أعداء وكائوأيصادتهمكفريَ 4 [الأحقاف: .]1-٠‏ ويقول -عز وجل-: 
فلا نع ماه إهاءاحَر فتكور ين معدي ) [الشعراء: .]۲٠۳‏ إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله» وعلى أنه كفرْ» وشرك خرج 
من الملة. 

فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه: 

-١‏ زيارة للدعاء هم والاتعاظ بأحوانهم» وهذه جائزة بل مطلوبة. 

۲- زيارة للتبرك بهم» وهذه وسيلة إلى الشرك. 

۳- زيارة لدعائهم والاستخاثة بهم» وهذا شرك أكبر خر عن الملة. 

ثم إن القسم الثاني» وهو التبرّك بہم» إن كان يعتقد أن هؤلاء يجعلون 
البركة في سعيه» وني أهله» وني ماله» من أجل زيارتهم فهذا شرك أكبر خر 
عن الملة؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على هذاء أموات غبر أحياء» فلا يقدرون على 
أن ينفعوا أحدًا في دنياه؛ بكشف الضر» أو جلب النفع. 

RRR 

)٠(‏ يقول السائل م. أ.: ما حكم زيارة الأولياء» سواءٌ كانوا أحياء 
آم آمواتا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة الأولياء لا ينبغي أن نطلقها إلا على مَن 
تعققت فيه الولاية التي بينها الله -عز وجل- في قوله: ألا إبك أَوليباء له 
کا حرف یھ کا هم روت © الت ٢اموا‏ وڪاو قوت 4 
[يونس: .]1۳-٦۲‏ وليست الولاية بالدعاية» أو بملابس معينة» أو بهيئة معينة» 
ولکنها بالإیان والتقوی» وكثيرٌ ممن يدعي الولاية يكون دَجًالا كذابًاء يدعو 
إلى تعظيم نفسه» وإلى سيطرته على عقول الخلق بغير الحق» فمثل هذا لا 
يستحق أن يُزار» ولا أن تلبّى دعوته» حتى يستقيم على أمر الله» ويرجع إلى 
دين الله» ویسلم الناس من شره ودجله. 


ااوزیري 


وإذا عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذي لا يزكي نفسه» ولا 
يدعي الولاية» كان له حق على إخوانه المسلمين أن يحبوه في الله» وأن يحترموه 
e E E‏ 
الإیمان والتقوی» وحثا لغبره أن یکون مثله في إیانه وتقواه. 

وأما زيارة الأولياء بعد الموت -ك| قال السائل- فإن الأولياء الصادقين 
المتصفين بالإيان والتقوى إذا ماتوا كانت زيارتهم كغيرهم لا تختلف عن 
غيرهم؛ لأنم محتاجون إلى الدعاء هم» كا أن غيرهم من المسلمين تاج إلى 
الدعاء له» وليس في زيارة قبورهم مَزيةٌ على زيارة غيرهم؛ من حيث النفع أو 
الضرر؛ لأنهم هم بأنفسهم محتاجون إلى عفو الله ومغفرته» وليس هم من الأمر 
شيء وما يفعله بعض العامة الجهلة من التردد على قبور من يسمونمم أولياءء 
أو يعتقدونهم أولياءء للاستشفاء بتراب القبر» أو الترك بالدعوة عندهء أو ما 
أشبه ذلك» فكل هذا من البدع» بل قد تكون وسيلة إلى الشرك بهم» ودعائهم 
مع الله -عز وجل-. 

(6) تقول السائلة: في ا الأوقات عندما أستمع لأحد العلاء 
وهو يؤدي الصلاة من خلال المذياع» بخطر في قلبي بأنه سيقرأفي الركعة الأولى 
خواتيم سورة البقرة مثلاء وني الركعة الثانية خواتيم سورة التوبة» وأتكلم 
بذلك فيأتي كما قلت» وهذا يحدث لي كثيرًاء ولا أقول بآني أعلم الغيب 
-حاشا- فلا يعلم الغيبَ إلا الله -عز وجل-» ولكن هل تعتبر هذه مكرمة لي 
من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ليست مكرمة» وليست علم غیْب» 
ولکنها ظْنٌ يقع في قلب الإنسان؛ أن یکون کذا وکذا فیکون» ولا سی إذا کان 
هذا الإمام قد اعتاد أنه إذا قرأ خواتيم سورة البقرة قرا خواتيم سورة التوبة» 
فإن سامعه يتوقع أنه بعد قراءته لخواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة 


ج سے ے مە 
گیا 


التوبة» ولیس كل ظن يقع كا ظنه الظان يكون كرامة للإنسان» أو علمَ غيب؛ 
لأن الكرامة أمر خارق للعادة» يظهره الله -تبارك وتعالى- على يد ولي من 
اوليائه» وهذا الظن الذي يستفاد من القرائن› ولیس بامر خارق للعادة. 


GOG 


CD‏ فار ولاز 


الصحابة # 
)٠٠0(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ما الواجب علينا نحو 


الصحابة الكرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب علينا عبتهم واحترامهم» والذودٌ 
عن أعراضهم» والسکوت عا جرى بينهم من القتالء واتہام من سَبهّم 
بالنفاق»ء وذلك بأنه لا أحد مجرؤ على سب الصحابة ظش إلا من عَمَسَه 
النغاق -والعیاذ الله وإلا فكيف يس الصحابة وقد قال النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم-: َير التاس رن َم الذِينَ يلوتم نَم الَذِبنَ 
يلو وقال: «لاً سبوا ضاي" ؟! ثم إن سب الصحابة فذح في 
الصحابةء وقذځ في الشريعةء وذح في الرسول ل وعلى آله 
وسلم-» وقَذْحٌ في في حكمة الله -عز وجل- . أما كونه فذحا فى الصحابة 
فواضخ. وأما کونه فذحا في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا e‏ 
الصحابةء وإذا كان ناقلو الشريعة على الوصف الذي يَسْبُهم به من سبهم م 
بى الان فة رة الله؛ لن بعضهم -والعياذ بالله- يصفهم بالفجور 
والكفر والفسوق» ولا يبالي أن بسب هذا السب اضرف الصحابة أبو بكر 
وعمر ظا . وأما کونه فذحا في رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلمت» 
فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه يالنسبة لاعتباره ومعرفة قدره؛ 
ولذلك تد التاس إذا راوآ هذا الشخصن صاحا لفاسق ا نقص اعتباره عندهم» 
وي الحكمة المشهورة» بل في الحديث عن النبى -صلى الله عليه وعلى آله 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبي 6 َي «لو كنت متخذا خلیلا)» رقم .(TTVYT)‏ 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصحابة فة ت 
(0۰). 


7 سے ے م 
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که H1‏ . ا ٍ > 2 o‏ 29 ) 
وسلم- أنه قال: «الرَجُل َل دين خَلِيلهء كلظ أَحَذْكُمْ مَنْ خالل“ . وني 
الحكمة المشهورة المنظومة: 
َنِ الَْزءِ لا شال وسل عَنْ ريو فكل رين بالممَارَنِ يفي 
وأما كونه طعتا ني حكمة الله: فهل من الحكمة أن نختار الله لأشرف 
خلقه عمد ب هؤلاء الأصحاب الْمَجَرَة الكَمَرَة الفَسََةَ -بزعمهم-؟! 
GOO‏ 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الآدب» باب من يوْمَرٌ أن يجالس» رقم .)٤۸۳۳(‏ والترمذي: كتاب الزهدء 
رقم (۲۳۷۸)» وقال: هذا حدیث حسن غریب. وآحمد (۲/ ۳۰۳ رقم .(A* ٠١‏ 


[الفاتعة] 


# آلكند َه دمب الستييت 4 [الفاتة: ORS ]١‏ 
# لك نة وك نعي 4 [الفاتحة: RS RR AS ]٠١‏ 
هدنا ضط ألمَْسَقِم 4 [الفاتحة: YOAV esses ESS ]١‏ 
مط لن منت عله عر اموب عَلبهد ول الال 4 [الفاتة: ۷] OV‏ 
البقرة] 

$ وم الاس من يمول ءَامَّا اله و اليم الین وما هم بث مي 4 [البقرة: ۸] RAs‏ 
یعون آله ولدب ءام منوا وما دعوت إل اسهم 4 [البقرة: Re ]٩‏ 
ل وَإدا كَقَوأ لذي ءَامَنوأ الوا امنا 4 [البقرة: VAS ]١٤‏ 
ا زئ م ومد ن يهم يعَمَهونَ 4 [البقرة: ۱۹۹۰۱۹٤۱۹۲۰۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۰... ]۱٩‏ 
ای َمل تک الرس فسا لاء بَا 4 [البقرة: ۲۲] OTS‏ 
کک بارا ر أشن ١‏ وام عمو 4 [البقرة: Ee ]۲٢‏ 
ط وأنرل مى السار ما 4 [البقرة: ۲۲] Ree‏ 
هو لدی اق کم ا ف لض جیا فم سوئ إل ألما سوه سبع سمو 4 [البقرة: 

ES RASER [4 


واا الرَكَوةَ ‏ [البقرة: A ]٤١‏ 
وقد عم لذ عدوا منكم فی لبت ْنَا لهم وا رده حَلين ‏ [البقرة: ]٦٩-٦٠‏ .1۹۸ 
وما أله ِل عَكّا تعَمَلْونَ ‏ [البقرة: AE ]۷٤‏ | 
«[أفَتوْمِنونَ بِبَعّْض اکب وككقروت بِجَعْض 4 [البقرة: CVs ]۸٥٩‏ 
ل س کان عدوا بل ومکهڪيو وسلو قبنید ميکل إت أله عَدوّ ارين 4 [البقرة: 
oY o1 ETA‏ 


ا ے ۶ سل 

FATTY FA assess ]٠١١ [البقرة:‎ E f: 

ل يعون مله بين الم ورفیمه؟ ) [البقرة: ۱۰۲] ٤۳۳ ۳۸۸ ۳۲ ١۳۱۰...‏ 

وما TT‏ لد إلا بإ ت 4 ¢ [البقرة: a AT ]٠١۲‏ 
ا سے ا و د 


و eT‏ نما ع فة فلا تك 4 [البقرة: SATS ]٠١١‏ 


e 


لإإكما عن فة فلا تك 4 [البقرة: E EE ]٠١١‏ 
اوقد يمو لمن شريه ما له فى آلاَخرَة يث كل 4 [البقرة: QS ]٠١٠١‏ 
ل انها لیے ٤امنوا‏ لا فووا ريسا وفوا أنظرًا 4 [البقرة: e ]٠١٤‏ 
لا مووا رتا وولا أنظرًا ‏ [البقرة: E SR ]٠١٤‏ 
ص َي تن ك [البقرة: VISA ]1١‏ 
ظ وَڌَ ڪي مٿ آهل آلکتب لو روتک من بد ایمیک كارا 4 [البقرة: ۱۰۹] ۳٤۸.‏ 
بيع الوت ورش يا [القرة AE SO AE A [N1Y:‏ 
ل فول اما با وما رد لتا وما أل إل إرهعر 4 [البقرة: ERE ]١١١‏ 
لفلا وهم وَأَحْسَوّني ‏ [البقرة: OTE AR ES ]٠١١‏ 
ونر لسرب ل لذب إدآ أصبتَهّم مَصِيبة الوا إا يه وبا ي دجمو 4 [البقرة: ]٠١١- ٠١١‏ 

EES Eee ESS RS 
EY VV ss... ]٠١١ ومر الاس م يد من دود د آله ناذا يوم كسب أ [البقرة:‎ 
VAS ]۱۷۸ صا ف أل [البقرة:‎ 2 TT } 
Vaan ]۱۷۹ ل کک نی أَلْقَصاص حيوةٌ اولي الأب لَمَلَُّمْ تَسَمونَ 4 [البقرة:‎ 

OE SS [۷4 ll ويل لذن ي‎ 


و ا ¢ [البقرة: ؟۱۸] eee‏ 
ليد اله بم لسر ولا بيد بكم أَلْمَنَرَ ‏ [البقرة: QV ]۱۸١‏ 
إا سالک اوی ع قان ِي اجيب دعو للع إا دعا 4 [البقرة: ۱۸7] 4٩ ٩۰‏ 
CAV EEE EE AV‏ 


e‏ و م ر 


لم الله آم كر تاوت أَسْسَّكَم ‏ [البقرة: ۱۸۷] O ESS‏ 


ل وَأَسّرّ عَدكمود فى ألْصَسجِدٌٍ ) [البقرة: ۱۸۷] ORO‏ 
ل َيس يڪم جاح آن كبوا ضا من رَيَُم ¢ [البقرة: AA ]١۹۸‏ 


ET 


ومن يرد د نگ ن ييو يمت وهو َا فاكك عبطت عمد 4 [البقرة: »٤۲]۲۱۷‏ 
FAI TY‏ 0 
يلوت عن ألْحَمرٍ وَأَلميْيسٍ فل فل فها إت ڪبير ومسَيِع للتاس وتا آ ڪر ن نموا 4 
[البقرة: OSA GL O ]۲٠۹‏ 
لا وایند آم بالفو ت یسیک ولیک موادم ا سیت وگ ) [البقرة: ٤۰۱ ۳۹۲ )۳۹۰]۲۲١‏ 
ONO EE‏ 


ERR SS [Y1 8 ا‎ 
AOA RS SS ]۲۳١ نهن 4 [البقرة:‎ 


ى 


وسا لَه ما e‏ لذبن من بعَيهم مَل بَعَدِ ما جاء نهم ألَبيْسَتٌ 4 [البقرة: ۲۹۱۰۰...]۲۰۳» 
TT TAT‏ 


٤‏ رو ر و 


ل اه که لله إل هو آلی القیوم لا تأحدہ س ولا وم 4 [البقرۃ: ۰۱۹۱]۲۰۵ ۰۹٠۲ء‏ ۳۳۳ ١٠ء‏ 


EVTTY* 
OATES ERS [Yoo من دا لی ممع عند إلا بإذيِدء  [البقرة:‎ 
AA ]۲٠٠ ممن يمر بالطشوت وول بال قد أستمسك بالعوة لوثم ) [البقرة:‎ 
Ee ]٠٠۹ ل ڪم بت قال نت وما أو بعص بوم قال بل يقت يأَة عام 4 [البقرة:‎ 
PERS ]٠٠۹ ل وانظر إل جارك وجك ٤َايكة ساس 4 [البقرة:‎ 
Ta ]۲٠١ َال وم ومن [البقرة:‎ E E A E 
]۲۷١ لیے اڪاو الا ل يمومو إل كنا يموم ازى بط لطن مِىَ لين » [البقرة:‎ 
O O OO OOOO ER 
EYV TAT oY NV cass a sss. [YA: رسا کا تُوَاخذتا إن ییا او نا أا 4 [البقرة‎ 

[آل عمران] 

« إن آله لا يخن عليه ىء ني الأَرْض ولا نى الما کک VEE SMS [o‏ 
E N‏ نکب 4 [آل عمران: ۷] ROR‏ 
آلییے بفو لوی کا ا اکا افر کا ا NMR [1٦‏ 
ط إن الیک عند اسر اا 4 (آل عمران: 1۱4 SAGA LRE CO‏ 
ف المد میک الم تون الماک من کا َع لمل یکن کَعآۂ 4 [آل عمران: ٥۲۸.......]۲١‏ 
ل ف لهد 4 [آل عمران: VV SE SS A ]۲٢‏ 
ل وزی س ا اء بسر ساب 4 [آل عمران: OTN eae aa [YV‏ 
فل إن کر تسیو آنل کاتیعون یک اف ویر کک دریگ 4 [آل عمران: ۲١ »۲٤]۳۱‏ ۲۱۲ 


VT TAT < 04V < 04۰ OTE co ETI cO (° 
TV AMLor: ہما آرت واکیعتا السو ڪا مح آل ریت 4 [آل عمران:‎ a Co} 


واه حر لمك 4 [آل عمران: AES ]٠١ ٤‏ 


ے‫ اریہ روو 
ت 


EVs ]۸۱ ا لما ء٤اتَيْنڪم من صب يمت 4 [آل عمران:‎ NESEY 
SE ]۸۱ الوا أَقَرنَا 6ل اى ھدوا وتا مَعگم ن أنه 4 [آل عمران:‎ 


ومن يبت عير e‏ کن يقَبلَ مه 4 [آل عمران: ۳۷٦۰۳۷۵ ۳٦۱۰... [۸٩‏ ۷۳ ۷۱۵ 
ولا ککووا الد ن رفوا واختفوا م بد ما جام ايت وأو 0 ك هي عَذَابّ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: 
E E OE COS RR [1.0‏ 
لس کک می لمر سء ) [آل عمران: a O ]۱١۸‏ 
یما مسد إلا شو کد حلت من آنل اشر این تا ات أو هيل انق ع أعقديگم 4 آل 
عمران: E O OTE ]۱٤٤‏ 
يڪم و ا ی ) [ آل عمران: »۳٤٤ ۳۱۷ »۳۱۱]۱٥۲‏ 
۳۱ 
قد من اله عل ألْمومين د بعت فيم رسوا من أيه يلوا عَََمِمَ ٤َايوِء‏ ) [آل عمران: ]٠١١‏ 
j DE‏ 
وکا ڪس لين فوا ن سيل آل آمو AEE‏ عند رهم دفو ) [آل عمران: ۱۹۹] ...۲۰ 
لال َال لم الاس إن لتاس قد جمغوا کک كاَخْكَوْهمّ 4[ آل عمران: ۱۷۳] VAs‏ 
ل وک سب ارب یلو یما اتهم آل ین قصلو هو حَبا َم ) [آل عمران: YO... ]۱۸١‏ 
وان آله لیس بظلدم بيد 4 [آل عمران: ۱۸۲] a O ET NS‏ 
ولد أَحد الله ميك ألذ Y0.....[AV : N‏ 


ا 


را إا سمتا متاویا بای لاإیمن أن ءامِنوا رکم امنا 4 [ آل عمران: ٩۱١ »٩۱۱]۱۹۳‏ 
TO TEY TTY TTY AYA ITV CTTY CTY‏ 
اساب لهم رهم ن لا إن لا أُضِيع مَل عل مِنكّم 4 [آل عمران: 140[ TAV‏ 


7 


وَلَيْسَتٍ أَلَوبَة ليت يمون ألسَيَعَاتِ 4 [النساء: 1۸] OER aes‏ 
ل وعَاشروهُن با SAE SSSR lT‏ 


خر مٽ يڪم ف کک وتاک [النساء: EVOR [۲٣‏ 
ید ا لھ لين کم وهر يڪم ستى ارين من يڪم ووب کک واه علي كيد 4 
[النساء: OON acne padas Rea eseesee e E ae ]۲٠١‏ 
ید آله سين كك 4 [النساء: AEE SRA GSE ]۲٠‏ 


شلاات ® 


وکا تقتلا نکم نہ کان بک دحا 4 [النساء: ۲۹] AE‏ 


له من شرك باو قد حم اه َيه ألْجَنَةَ E E RS O EEE‏ 
TRE SER SRE [fA‏ 
إن که لا یھر آن شر پو عور ما دون ذلك لسن یکا 4 [النساء: 4١۳ ۲۸۱ ۰۲۸۰]٤۸‏ ١ء‏ 
o" ttVY‏ 
إن آله لا عفر ان سر پو ) [النساء: Keca ]٤۸‏ 
إن له امرك أن ووا لمكت إل آَهَلِها 4 [النساء: VSS ]٥۸‏ 
قان رع نی کی ردوة لیاسو اسول ) [النساء: OVE ]٠۹‏ 
اا لذبن اموا أطيعوا أله وأطيعوا اسول وأو آلا ی [النساء: ]٥۹‏ ....... 00( 10۳40 
ولو أنه إذ لمو سهم اموك فَاسَكَعَمَروا أله 4 [النساء: TE ]٠٤‏ 
« حى يموك فيما سجر بيه 4 [النساء: OV ]٦١‏ 
ل ف ورك لا يموت حى بحمو فیا سر يته 4 [النساء: Pa ]٠١‏ 
طن ا دوق آمهم حا مْمَّا صي بْب 4 [النساء: 1[ Wee ER‏ 
ل وسلّموا سَسَليمًا 4 [النساء: POE EES ]٦١‏ 
ومن أَصَدَقٌ من اسه حًا ) [النساء: ۸۷] A O ea‏ 
ومن يشل موم امَعَدا رة جََلَم را فیا 4 [النساء: ۹۳] AE‏ 
ل إن لیبن وشم المکتیگه ظالمى أنقسم الوا فيم كن م € [التساء: ۹۷[ E‏ 
لذا فَصَيْسَم الصاو أذ ڪرو أله قينما وفعودا مرا ول ربكم 4 [النساء: OAV. ass... ]٠٠۳‏ 
ن باقر السو من بَعَّدِ ما e‏ يسيع عر سيل ألْمُومِِيةَ 4 [النساء: 1110[ V0..‏ 
ومن شرك باه َد صل صَََلاً بيدا 4 [النساء: ae ]١١١‏ 
إن أَلْمَْفِيَينَ عَيعونَ NMG‏ 
اوتا اموا إل آلصکوٰة کاموا کسال راموت الاس ول یذکیوت أ لیک 4 [النساء: ۷٠۲١٤۲‏ ۷۷ 
إن يمين فى أَلدَرَلكِ ألَذَّسَمَلٍ مِنَ ألتّارِ 4 [النساء: Fea ]٠٤١‏ 
ط إن اریت یمرو اہ وشوو ودوت آن یروا ی او رسيو 4 [النساء: ١ .]٠١١‏ 
وما لوه وما صليوء ولنكن سي ف 4 [النساء: CEO RSS ]٠١١‏ 
إا اوتا لیک گا ایتا إل وچ وأ من بمو 4 [النساء: FASE ae ]١١۳‏ 
SS‏ ل رن لتاس ڪل آنه حجة بعد اسل 4 [النساء: ][٠١١‏ .....٤٠٠ء‏ 


CTE CTA‘ (Too TTI (YY 


فاو ووچا زرب 


ل V۹... eee‏ 
بین آله ڪڪ آن تضلوا وا ه بکل سىء عَلِيطٌ 4 [النساء: OOV ORs ]۱۷١‏ 
ê‏ 
( فما تضم قم متهم رجملا فلوم قي 14لا ee ]١۴‏ 
ولا تعاووا عل لتر وألْمْدََنٍ 4 [المائدة OOS‏ 
لإ وعاونا عل أل والقوى ولا عاو عل اتر وألْمدََنٍ 4 [المائدة: ۲ ] AS‏ 
حرمت علیکم المي والدَم ولتم انر وما آهل لعي أ ب [الائدة: EVE EES ]٣‏ 
وما ذب عل النْصب 4 [الائدة: O a ]٣‏ 
اوم الت کم يتك 4 [المائدة: ]۲۲ 11 2 01°« £1 0« VV «00V «0EV‏ 10 
َنَت عَم مى ) [المائدة: ] O CSOT‏ 
وَرَضِیت کم اسم IVY COVA «OOV OV OY co FY «01 [Y :aدئlkl] ¢ u‏ 10 
اوم ل َم الت اط کت الین اونا لکلب جل کے ماگ ل م ) [الادة: V۹... ٠‏ 
اا لیے منوا إا مم إلى التكوة ايلوا وجوم 4 [المائدة: OAV ]٦‏ 
وء ما سکن فی الیل ولتار کر لیخ تی4 لاام E ٠۳‏ 
وعل اللو فتوكلوأ إن كنم مَوْمِيً 4 [المائدة: ۲۳] VVE TEEN TSS‏ 
8 فن اب من بعد ظلیو وات پک آله بوب علي إن َه عمو حم 4 [المائدة: ٠۲۳۰...]۳۹‏ 
رلا رة فبا هى ونود 4 [المائدة: PAV TET TTI YEY... ]٤٤‏ 
اومن ل کہ با رل اله ویک هم انگهرود 4 [المائدة: ]٤٤‏ .... ۰۳۰۹ ۳۰۷ ۳۹۸۰۳۹۷ 


و 


لوانتا إلكَ التب احق مصَرَقًا نا پک نر م آل ڪب ومهينًا علد ¢ [المائدة: 6۸ ]1۹۷ 


يناما الذي ل سدوا الود والتصری اوا ب ازا عض ) [المائدة: O 01... ]٠١‏ 
بل یداه مبسوطتان ينف وگ کک VVE RD [Té RE‏ 
لاا اسول بل ما 6 ّلك ين َف 4 [الائدة: O ]٦۷‏ 
رال یفاک ب الاه ) [المائدة: EY CET FAV FAT was [7Y‏ 
ِن من شرك باه َد حم أ RE REE E‏ وما لظدلييت من أنصار 4 [المائدة: 


OT EVP EEIEEVEEO EET ET ETIETT ET EVE TET VY....... [YY 
ء١١‎ ۳٠۰1۸۹ کا یرادم آم اللو ق یکم وکن بُویفدأڪم يما عد لأسن 4 [المائدة:‎ 


واَحةد یہ 4 O ONO ERE RSS ASS [1۸٩‏ 
ل اا الذي اموا يونم اه یو من كيد الہ ایی ورِمَاسگم 4 [الائدة: Asas. ]٩ ٤‏ 
[الأنعام] 
NE‏ رکم جر ۾ 4 [الأنعام: ۳] N‏ 
# وإن يمسسك الله د مر د اش ههو 4 [الأنعام: ۱۷] Nee‏ 
لإ وهو الَاهر فرق عاو 4 [الأنعام: TE E O ]١۸‏ 
فل لہ اول کہ عندی رن أ ولک اع الیب کل اور کک إن ماك إن تی إل ما وس 4 
[الأنعام: VTA TIE COAA O4 EY VY TV. ]٠١‏ 
إن اتيم إل ما وح کک 0°[..... V1 1460۸۹014 E PVT PVY YTV‏ 
روند مقا لی لا َعَلَممَاً إلا هو 4 [الأنعام: ٣۲٣۰۳۲۱۰۲۹۰۰۲۹۲ ۰۲۹۳۰٤٤.....]٥۹٩‏ 
وهو المَاهر دوق اوو دريل یک حقَصةٌ 4 [الأنعام: 1[ TT‏ 
إ خی إا جاه حدم ألموت توفته رسا وهم لا يمَرّطون 4 [الأنعام: A Es ]٦١‏ 
اوو سرا لحب عَتَهم تًا اأ يمون 4 [الأنعام: ۸۸] To cOAY EV EYe sss.‏ 
sS‏ بَا 4 [الأنعام: SR A ]۹٩۲‏ 
وو رئ إذ الظدیموت ف عمرَتِ الوت ولک کة باسطوا اد يه 4 [الأنعام: ٠٠١ »۲٤٩]٩۳‏ 

V1 VY 
۲۷۷۰۱۰۷۰.....]۱۰۳ ا لا ثڌرڪۀُ ةالابم وهو يدرك الأبصر وهر ِيف َلَبرُ  [الأنعام:‎ 
AAR ]٠١۲ لط وکدیك جملا اتا لک ی ا كبكو آلإ کال ) [ااام:‎ 
] ٠١١ ون یلع ا ت ف الأرّضِ يضلوة عن سیل اه ٍن يوی إل أَلشَّ 4 [الأنعام:‎ 
VVE SESS. 
AeA KORE ]١١۹ وقد مَل کم ما حرم کہ رل ا لو 4 [الأنعام:‎ 
٠۹١١۱۸٩ ]۱۳١ لن والإنیں الہ ایک رسل منک يصون عَكْم ءاینی  [الأنعام:‎ 
ANSARI وري ا م ذو اة کک‎ 
EAVES ]٠٤١ ووک شرا رک د لا عيب أَلْمسّرفيت 4 [الأنعام:‎ 
۳٣ ۳۲۱ »۲۹۹]۱٤۸ الو سا اھ ما آقرکتا ول ءاباؤتا  [الأنعام:‎ a سَيْمُولٌ‎ 8 
oo 
Ama. [14۸ دیک كدب آآڑیے من لھ حى دافا بأسستا سا 4 [الأنعام:‎ 
VI ]٠١١ تالا تل ما رم ریم لمڪم آل شراب شا 4 [الأنعام:‎ 


وان ا وة 4 [الأنعام: VAP SS ]٠١١‏ 
لِم و کم پو لڪ تر 4 [الأنعام: N NBR ]٠١١‏ 
لل ينظرون إل أن تأيه الماتيكة أو ين ريك 4 [الأنعام: ESSERE ]٠١۸‏ 
یو م ای بش کاک زک کد کم کنا ی € [الانعام: 10۸[ OI‏ 
ل آل فرفوا دییہ واا با لن ی ف یر ا آ2 سهم إلى َو 4 [الأنعام: ٣٢ .....]٠١۹‏ 
ل فل إن صلا وشک وای ماف «EAA «EEA «EE EFo[1Y ML‏ 
OY (0۰۰‏ 
[الأعراف] 
اتا حي َه لقن يِن ار َة من طِيِنٍ 4 [الأعراف: VARS EO ]١١‏ 
ط٤‏ الوا ن رڌ حت ين يڪم من اَن اض في لار [الأعراف: ۳۸] E‏ 
ألا لَه لَْتَلَق ولأ 4 [الأعراف: ERR SS ]٠ ٤‏ 
اه آأى حَلَىَ ألسَّملوّت وَألأرّس 4 [الأعراف: ONES AR A ]٥ ٤‏ 
لړت یکم آنه دى حَلى السَموت والأرص في سكَة أَيَامِ م سى عل انلمش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ 
NAPA TEAR OSES‏ 
ادوا آله ما ك من إل عبر 4 [الأعراف: OOO OO ]٥۹‏ 
کا امیت آلایں وأسترهبوهُم وجو بحر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: ET ]١١١‏ 
قال رټ ارف آنظر یت ٤اک‏ کن رن وکن آنظر ل الل فن قر مڪانه. مسو ري 
[الأعراف: ee ada ADESSO ]١٤١‏ 
رب أرن انظ إكَك 4 [الأعراف: OA EE ]١٤١‏ 


لن رن وکن آنظر إل اَلْجَبْلِ فان أَسََقَر مڪانه, هسو رن 4 [الأعراف: »۱0۹]۱٤۳‏ ۷۳ء 
Tet TVI.TVO‏ 


فلا حل ربد لجل جم کڪ وکر موس صا 4 [الأعراف: Vo ]١٤١‏ 
فا فاق َال بتك بت إت وأا اول مميت 4 [الأعراف: ADER ]٠٤١‏ 
إی أصَطْفيَّك عل آلتاس برسلدتی ویکيى 4 [الأعراف: Oe ]١٤٤‏ 
وليب عيلوا السات ر ابوا من بها وََامنرا إن رك من بها لحور بحي 4 [الأعراف: 
EASES EES EES SARS SS [\or‏ 
وحمت وسح تکل سىء سڪيا لين يكَمّونَ 4 [الأعراف: Ee ]٠١١‏ 


الى عمدو ا هم ف ارد والإنجيلٍ يأمَرْهُم بألَمَعَرُوضِ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 


اموا اله ورسوله أَلنَبيّ الاي 4 [الأعراف: ONE ]٠١۸‏ 


و وتلھ ي ألْقَرَية الى ڪامت حار الخر 4 [الأعراف: ٤۳ ۰۲۹۹]۱٦۳‏ 1۹۸۲ء ۷٦۸‏ 
وی لاء الس ادغو ا 4 [الأعراف: CUV CTE ° CTV AVY o <AA۱۸°‏ 


TET TE TA 


طقل لہ مَك یی فعا وکا را ل ما سا ان 4 [الأعراف: ۳۷۸]۱۸۸› ٥٩۰ ٤۲۰‏ ۷۲۸ 
۷۲۹ 
ل واڈکر ریک فى فيكك كرما وَخيقة وذو أَلَجَهْرٍ من الول يمدو والأَصال 4 [الأعراف: ]۲٠٠‏ 


OAOON EEO TVS eS SS AS eee Se 
[الأنفال]‎ 

ل ويکر و و اه واه یر حر الڪرن ¢ [الاأنقال: ۰ ] ۱۷7 ۱۷۷ 0۹۳1۸۱ ۱۹۸1۹٤‏ 

ولو كر د يوی e‏ اَلْمَكکة صروت وجُوهَهُم وَأَذبَرَهَمَ 4 [الأنفال: ]٠١١-٠١‏ 


ون ریدو خیاندك فد انوا َه ِن قبل مَك ْم 4 [الأنفال: NVA ]۷١‏ 


اتم 
ون لمد ین المق کت اجار م عق سح کلم ا او ك عة مَأمسَد ¢ [التوبة: ۲٠٠١.]١‏ 
إن تاوا ا واا الا ا آل ڪَوءَ ونك فی آليَينٍ 4 [التوبة: ۷۱۲۱۱ ۷۸ ٤۳‏ 


AY 
٠٤۹. ]۲۸ انيا ا سے مرا تما المقرکت یحی ا يقرا المد الحرم 4 [التوبة:‎ 
ES ]٣١ ل ادوا أ کک سم رابا ص و [التوبة:‎ 
OY وات کک ا ا‎ 
ARAS e ]٠١ ل مِدَةَ اور عن اق آنا عكر عكر برا 4 [التوبة:‎ (« 
عقا اه عن لم َو هر حي بب کت آلرت صكفوا وَعَكر آلكزت 4 [التوبة:‎ 
NASR ERA Sa [4Y 


وما تعر آن تقب مم تممه إلا انر مروا باه ويرسولوء 4[التوبة: ٥۲]‏ ١٥ء‏ 
oY EEA 1 o!‏ 
کک ْ ڪاو ا بيك ¶ [التوبة: a N [1Y‏ 


} کک عليّهم سورة - <[ FAVES‏ 
:8 سےا ۸ 


سا لهم ليقو تًا وض ولعب 4 [التوبة: ۳٦١ ۳٦۳ ۳۰۸ »۳٤۲۲٦١‏ 
۳Y‏ 


فتا وو ورا ا زربت 


أيه ييو ورسولوء كمد يموت 4 [التوبة: a ]٦٠‏ 
لوسم من عله E‏ صم ولتك من ألصلحي 4 [التوبة: ٤۳۷ ]۷١‏ 
e‏ من لمرن والاأنصار 4 [التوبة: ١٠٠]۳۲٠ء (1V0 OANA «OVE «O1۸‏ 
1Y7‏ 
E‏ کک تطهرهم وركيم يا صل عه 4 [التوبة: PE NTs ]٠١٠١‏ 
آل يلوان رز لبه عن عباووء وياد صقت وَأ آله هو الوب ليم 4 [التوبة: 
Eee SERS [1*4‏ 
ل اکت لي ولیت اموا ن نْيَسَكَعْفِرواً مسري 4 [التوبة: Tee ]١١٤-١١۳‏ 
وما کات أَسَحَعَْارُ هيم لإي إل عن مودو وَعَدَهَاإيَاءُ 4 [التوبة: YAO... ]١١١‏ 
وما ڪات اله لبضل فوم بعَد ٳ هَدَهُمّ 4 [التوبة: TAY TAS sess ]١١١‏ 
قد جا ۶کم رسو ين ارركم عرب يو ما سر ) [التوبة: ۵٩۸ ٠» ۱٥٤]1۲۸‏ 
VV TTA‏ 
[يونس] 
يي مسوا سى وراد 4 [يونس: Pe oT TVENVENY* (O4 107 ........ ]۲٠‏ 


و 

تاا الاس َد نکم مَوعِظَة من ر ریک وشا آنا ا ف أَلصدور وهدى وَرَمَة إلمُومِِيَ ) [يونس: 
FTES eee AS oa ge ES [oV‏ 

٤۲۱ ۳۹۵ ۲۲٤۲٦۲ ا۷ إت آویا آلو لا حو لھم ولا هم سروت 4 [یونس:‎ 
VY «VTY NYACVYE VY VY VIA CVV VIE 44 TAV «EV 

وما چشئمر ا لله سيط إا أ لا شيخ َل الشقييية ¢ [يونس: ۳۸۸]۸۱»› ۳۹٩‏ 


Ect 
eS ]1٠١ ون سسس آله ر ل اش له إل هر [يونس:‎ 
ARS SESS SAAS ]٠١١ وهو الور اريم 4 [يونس:‎ 


[ھود] 
و لی حل اسملوب RG AE TES‏ ع شه عل آل ماو 4 [هود: ¥[ .. 


ا ےہ رر رر 


} 

کک تا ریت ن م شام يه مرد O0\ OE PNA... [1o‏ 
} 

3 


ری إن اب TY‏ ت اکم ي 4 [هود:٥٤] AT FETO VASE‏ 


¥ Î a 


ات 
قال سوح له َس مِنْ أخللت إِه عمل َر ص 4 [هود: N [é٦‏ 
ائھ کی من ارات لھ عمل عر صلی اک ن ما س لك پء عْمٌ ) [هود: SS ]٤١‏ 
وال هلدابم عَصِيبٌ 4 [هود: ۷۷] Ae ASR‏ 
لما عت عن لھم لی بذعو ن نآو ِن یو لا جاه آم رَبّفَ ‏ [هود: ..]٠١١‏ 
ول ا وَدَةً 4 [هود: ۱۱۸] FA eS‏ 
ولا رالو فی (۵) إلا من رم رك للك ممم 4 [هود: E aS ]١۱۹-۱۱۸‏ 

[يوسف] 

ل إا ارا ما عَریًالْعّک رت 4 [يوسف: ۲] E E CS‏ 
[الرعد] 
قف 1۱[ E‏ 
الل للق کل سی شر [الرغد: E ۲١٠‏ 
TT‏ وَقَيِدٌ 4 [الرعد: Oe ]۲٠‏ 
[!براهيم] 
وما اسان سول الا بان ومو ت هم 4 [إبراهيم: es ]٤‏ 
ولا سک سے آله عفد عا سل اتشر 4 [ابراهیہ: VEE ]٤۲‏ 
لمعل آله ما َء [إبراهيم: ۲۷] AN EASA‏ 
را إن اکت من درست واد عير ذِى رَرع عند بيك اَلْمَحَرَمْ ‏ [إبراهيم: ۳۷] VSO‏ 
[النحل] 
وای فی آلأرض روب أن يميد بم 4 [النحل: NATE ]٠١‏ 
۾ وليت يدعو ِن دون ئو کا قشر یا سیا وهم ملقو 4 [النحل: ۲۰]..... ٤۷۲ ٤۲۹١۰‏ 1۹۷ 
لط اين نهم الميکه میت يقولوت سکم یکم دحوأ ألْجَنَة يما كر مود 4 [النحل: ۳۲] 
ONES SS E E‏ 
و وقد ق و ككل افو أن اعد اله وكا اى € [الدحل 8:۳١٠:‏ 
کک يى إِلّمج 4 [النحل: E OO OE ]٤١‏ 
شلوا آهل ألذِ و إن كر لا مون ) [النحل: A ]٤١‏ 


OVS ]٤٤ ثبي للا ما نرد لهم ) [النحل:‎ TT 


فاو ورا لزت 


اون ريم من فوقهر ) [النحل: E EE SAS ]٠١‏ 


وما یکم ين ةرهم أف ثد 5ا مَك ره كترود ) [النحل: RATER ]٠١‏ 
ويله امكل اذمل وهو لمر أَلْمَكُِ 4 [النحل: Ee ]٠١‏ 


OD 


ولو واد آله الاس بظليهم ما ر علا من داب 4 [النحل: EREN ]١١‏ 
ف ربوا رر آل 6 آله اله روأ لا مو [التحل: ESS [vé‏ 
واه خر گم من طون اهک لا لمو سا 4 [النحل: ۷۸] VO‏ 
م مر بال من د اب لا من أسكرة وة لن الاين € 4۹۸15٠۹:‏ 
1441۳ 

روز ا ار رھ ار و 


ولوا ما تف آل تتم الکزب هلدا حل وهدًا حرام [النحل: AV ]١١١‏ 
ادع إل ل وألْموِظة َة [النحل: Aa ]٠١٠١‏ 
[ساء] 
شی ای انی يعدو یلا ق المد اکرو إل الْسْجد آلأَقّصّا ) [الإسراء: ]١‏ .۲۲۸۰۰ 
A Tor 4‏ 
وقَصَناً إل بی إشويل في الكتب فيد فى الأرض مرن ونع عر كبوا ) [الإسراء: ]٤‏ 


RSE SD A 
ACETATE OER aS ]٠١ وا گا مسين حى مَك رسوا 4 [الإسراء:‎ 
Vee ]۱۹-۱۸ ن کان برد لماج علا ل فیھا ما مَمَاءٌ لمن د ) [الإسراء:‎ 
AVE a ]1٩ ومن أراد الكخْرة وسن ها سعيها وهو ممن ) [الإسراء:‎ 

ل وقضى ريك ألا تعبدوا إل ياء ولون سكا 4 [الإسراء: OEE RG ]۲١‏ 
« واخْفض لَه ا من الحم وفل رب اهما ک ران صا ) [الإسراء: ۲۷٠.....]۲٤‏ 
ولا قف ما لیس کک ب على الع والبصر لواد کل اوک کان عن عله مسوا 4 [الإسراء: ]۳١‏ 
WEEN STATIN LSa SSA‏ 

ولا عل مح آي َا ءاخر ) [الإسراء: ۳۹] AOA SRA‏ 


رواو ویر وو درگ وء ا 4 


[۸۲ وننزل من القرءانِ ماهو شْقَاء ورحمة ومین ولا بريد الاين ا [الإسراء:‎ 3% 
VIV VIY VYY ° A IV °1 eT °F 1° °° AA < AV < AE AF 
TVT TTT ITE 414۹ 


ت 


a‏ ی و و > ےر ر م Era:‏ لد قل 
ل ولوت عن الروج فل الوح من مر رى وما وشم من ِْم إلا قليلا ) [الإسراء: ٠۸١ ]۸٠١‏ 


وفرءانا فرقته لتقرام على الاس عل مكب وره نيلا 4 [الإسراء: Eee Ra ]٠١١‏ 


[الكمف] 
اوی آلسَمس دا طلعت رور ع نهم دات ألْیّمین ) [الکهف: ۷۹١ ۷۲۲ ۰٦۷ ٦۲ ۰٦۱.۱۷‏ 


لقال ايل من م ڪَم يانم کال ليف ايوا ا أو بعص َو ) [الكهف: ۱۹] AAT‏ 
(ڪم لات الو ايوبا أ أو مص يوو 4 [الكهف: ۱۹] EE AE‏ 
وا ف کھفهم نُكَت مانو سنت وازدادوا نّا 4 [الكهف: EE a ]۲١‏ 
ل فمن سه لون ومن سا فر 4 [الکهف: ۲۹] Eo ELIT PN sass‏ 
أفتََْدونه. وَذْرَيَتَة راء من دُوني 4 [الكهف: AQ SAAS ]٠١‏ 
ل وأا دار كان سين » [الكهف: ۸۲] .. OTS‏ 
إا ب ملع السَمیں وجا لح عل َم لر عل لهم ن دوا ّا 4 [الكهف: 4۰[ .. 
جد س دونه ما فوما لا يادوت فهو َر 4 [الكهف: ۹۳] 1 
الوأ يندا لرن ِن اجج وموج مفْدُوتَ فى رض [الكهف: AEE ]٩٤‏ 
اون ویر لی ح 5ا اوی ب لص َل ما 4 [الكهف: AEA ]۹٦‏ 
فن کان یحو لقا ری يعمل عمل صللا ولا رة عادو ر لدا € [الكهف: »٤۱۷]١١١‏ ۴۳۳٠ء‏ 
O00‏ 
لتا اتا روند بی إل اسا مم له وود 4 [الكهف: ANT ۲٠٠١‏ 
[ر] 
۾ کأجاءها لمحا لل جنع التخاة قلت ينت مت مل هدا ونت يا مَنِبًا ) [مريم: ]۲٣‏ 
VIS GALS DERS ESS ES NSR‏ 
یکنت مت قبل هدا ونث سيا مَنًِا ‏ [مريم: ۲۳] NS RE‏ 
َد حمل ربك تنك سرا ) [مریم: A ]۲٤‏ 
ا وهُرۍ للك جع لحل شيط عليْكِ رطا جنا 4 [مريم: LAD ]٠٠‏ 
شط عو راج [مریم: PEELS ess Se ]۲١‏ 
کی واشریی ری عَبَنّا ‏ [مریم: VT RESA ]۲١‏ 
:1 مر کات بی حًا € [مریم: O A [<éV‏ 


ا 
ر م > 


رب السَسوت والذزض وما یتما فاعمده واصطیر ندر هل عام لَه سیا € [مریم: ]۲۱ ۲۹ء 
۳۹ 


فاو وا إلزرت 


[ط4] 
قال هما بال ارون آلو ) [طه: E E ]٠ ١‏ 
:3 ل مما عند ری فی کب لا يضل رى ولا نى ) [طه: PAS eS [o۲‏ 
E:‏ يِن سرهم اا سی 4 [طه: 11[ FAR‏ 
ولا لح أَلسَاحرْحَبَتُ أ 4 [طه: EET ETY TAT TAY wesssassseess ]٦۹‏ 
وادْصاب فی دوع اَل 4 [طه: a E ]۷١‏ 
ل وکا محیطوبت بی نّا ) [طه: A OS ]١١١‏ 
[الأنبيائ] 
لما یاد ڇم ن و ڪر قن يهم کټ لل اشن وځ يلمي لّمَبوىَ ) [الأنبياء: O ]١‏ 


لیے ی دوو 4 


ومن عند آک سکرو عن عبادیدے وک انرو @ سبحو التل والتهارَ لا يقترون 


AVR EAS ]۲٠-٠۹ [الأنبیاء:‎ 

لا يسل ما قعل شيعأو 4 [الأنبياء: NSA SESS SS ]۲١‏ 
وما سلتا ِن يلک من رَسول إل یی له ان کہ له ا عدون 4 [الأنبیاء: ۲۰]۲۰» ۲۳ 

وا یشتشوت لد لین رى ) [الأنبياء: ۲۸] OS AAD A‏ 
ل آولر بر الت كفروأان آلسرت الرس كاتا رما هما 4 [الأنبياء: ESA ]٠١‏ 
وجعلتاص الما کل م ىء عي [الأنبباء: A RASA [Y*‏ 
وتلوم ي َر وار نة و ترْحَمُوَ 4 [الأنبياء: VY TO TV YE asas as. ]٣٠١‏ 

ونع امون الس لوم َة 4 [الأنبياء: a OR ]٤۷‏ 
ووک د تادی ره أن مسن ال ونت أنه حم لیت 4 [الأنبياء: ۸1] Ar‏ 
اتهم ڪانا رغوت ف الخیرتِ و ودعوتتا رمَا ويها وڪاا ا نا خشويت 4 
[الأنبياء: NOS SRR SS e S ]۹١‏ 

} حی إا فحت يلجوخ کو ا نسلو 4 [الأنبیاء: E ]٩٦‏ 
8 يوم تطوی لاء كي الل زا لكشب 4 [الأنبياء: VEER ] ٠١٤‏ 
کماب ATA VTA N E Ê‏ 
وما أرسلت ك إل َة نعلي 4 [الأنبياء: ITY IANO assesses ]٠١۷‏ 


ا 


وین آلتاس من عبد الله عل حرفي ن صاب حور اطمان بُ ) [الحج: ۱۱] . ۳۰۱ ۳۰۷ ٣٢١ ٣٤‏ 


ومن رد فيو پالکام پظ أو ثذِقه من عدا ایر 4 [الحج: ۲]....... ۲۸٤٣۳۸۳ ۳٤١ ۳٤٤‏ 
اھر بتي لاط آیفیے نایرت والڪع سجر 4 [الحج: CE ]۲١‏ 
کل پات ال هو الح واک ما غوت من ونی هو آلکطل 4 [الحج: ۲٦]٦٦ء ٦۷‏ ۸ 

o۷ 
TYE PYYT TATETAT T41 EE. [V* e ار لم ًت لَه عَم ماف‎ 
Teo ]۷٣ تايها الاش رب مكل ايعو ن 4 [الحج:‎ 
ARE ]۷٥ کک ہے الَا 4 [الحج:‎ } 

[المؤمنون] 
إلا عل أزجهم م أو ما مكگت أيْمَشمّمَ 4 [المومنون: eS ]١‏ 
3 مد اقتا اهس من سلةٍ o‏ م مله َة في ار من 4 [المؤمنون: ]۱۳-١١‏ 


seu CINBACHOLOOOBOOATOBSCOCEROCOCOCOBOCOTOCODOSOORTOCONRSNRCSROROROCOR Renan nen 


قدا سويت أت ومن مع عل ْلب ) [المؤمنون: ۲۸] ٥٥۵۱۸۷ ۱۸۱۰۱۷۱۰۱٦1۱1۲ › ۱٤۹‏ 


وو َع الح ن سد آلشکوث الاس رن فو ) [الرمنون: Ae ]۷١‏ 
ل فلم ييي ملکرٿُ ڪل نو وهو جير ولا ار يه تكسم َموي ) [المؤمنون: ]۸٥‏ 
E E E N‏ 
ل وین ایهم برع إل بوم مو ) [المؤمنون: Ye OV VV YO TOV YEN... ] ٠٠١‏ 
ومن یت مع اہ انما ءاخر کا برای لم پو فما حاب عند ر ِء لا يلح الكورة 4 
[المۇمنون: 11۷] ETE CETACETY TAs‏ 


[النور] 


الین بو المحصتت نم لر باتو پأريعة اة وهر 4 [النور: SS ]٠- ٤‏ 
اما لن ءامنوأ لا يعوا خطوت اقبط [النور: EERE ]۲١‏ 
VOT Ra‏ 
ا به المقمئوے لل رر 4 [النور: a ]۳١‏ 
لاوا ماه ا e ERS e I۱‏ 


[الفرقان] 
۾ ول ڪل شیو مدره تقر با ) [الفرقان: TT TTA CTYTYT CEACEV assess. ee RSS [Y‏ 


فنا وو ورا زر 


8 متا ل ما عملا ِن َمل هَجَعَلْسَه ا منوا 4 [الفرقان: ۲۳] O‏ 

۾ و ڪات وما عل الگمريَ عَِما 4 [الفرقان: TAV YAO TAET TOA. ]۲٠١‏ 

وکاک لزن کفروا لوا رل عل الان جنك ية ڪالك لمت بد هراد 4 [الفرقان: ۳۲] 
O O E O TS‏ 

ارک آلری جم فی اسما برا 4 [الفرقان: SRT ]٦١‏ 

والتينَ لا ینوت مع آله آله لما ءاخر ولا يلون اَلتَمَسَ 4 [الفرقان: »۲۹۰]٦۸‏ ۳۲۳» ۰۲۹۳ ۳۰۸» 
oY EEA‏ 


[الشعرای] 


$ ولا مضت فهر يَشُفيب 4 [الشعراء: VDSS e ]۸٠‏ 
ولنفہ دزی ری امین ا تَر بد ریخ لمن 4 [الشعراء: VVE ]٠۱۹٥-۱۹۲‏ 
تَر به زیی الاين © عل فبك لتک من الْسذِي 9 يسان رومن 4 [الشعراء: ]۱۹٥-۱۹۳‏ 

ONE ATTEN OVTOVA Sa 
VEE ]۲٠١ فلا نع مح و لا ءاخر فتكوب من ألمعَدَييَ 4 [الشعراء:‎ 

[النمل] 

ووا ا واستقتتها اش قلا وها مر 4[النمل: EA [1٤‏ 
وا عرش عَظِيمُ 4 [النمل: ۲۳] NANE‏ 
يتأ ألما اوا ایم یاتینی بعرشہا بل أن بوني م سيت 4 [النمل: : Ase [YA‏ 
٤‏ نیٹ بو لی کا یک ہے ل لن کی ین قاب رن کن ي لقو امي 4 [النمل :۹= \AE..[f‏ 
امن بحيب الط إا دعا شف السو وَيجْعذكم حلفا رض 4 [النمل: ٤ .....]٦١‏ 


CAT EVP EEE ETI TAV TOI CTTA<( 1° 


وما بلع أشَدَه وَسْسَوّى ‏ [القصص: Ne SERS ]١٤‏ 

اسع لی من يمد ل ّى من درو 4 [القصص: EE ERR ]٠١‏ 

ل ر إن لما رلت إل من حير فَقَی € [القصص: ٦۱۸ ء٦۱١ ء٦۱۱١ ء٦۰ ٦]۲٤‏ ۲۷ ۲۸ 
TEV CITA YY‏ 


نك لا دی من ابت ولیه یی س مَكَاءٌ 4 [القصص: EVO ]٥٦‏ 


3 I; 2ê 
و‎ 
ت‎ E سے 2د و‎ 


و وماکان زنك مهوت اشر حى عت ف آنا رش لا يلوا يهم ايا [القصص: 0۹] »٠۸٠....‏ 
TAET E TAT‏ 


[العنكبوت] 


ا ا ووی ف ئ َة الگا ں مدا اب لَه 4 [العنکبوت: ۲۰۰]۱۰ 
ل وما کت بتلا من نوہ منکب ولا عط ب 4 [العنکبوت: EO ]٤۸‏ 
ل الوا لول نره کد ادت ت ن رَو ) [العنکبوت: ۱-0۰ 6] ...... ۲۲۹۲۲۵ ۲٤۸۲٤۷‏ 
[الرو٠]‏ 
ووم قوم السَامة ومين رفو 4 [الروم: VTS ERA ]١١-١٤‏ 
وهو لدی بد للق ثد بيده وهو اهوت عة وله امكل اَل 4 [الروم: ۲۷] YE‏ 
ل وما ءایشمر من رو تُرِیڈوت ت وجه آم اوک هم ألمي 4 [الروم: ۳۹] OOO‏ 
ظهر اقساد في لبر والبحر Vee [4١ e‏ 
ل فير سکابا سط فی السماو کف ناء 4 [الروم: ES E ]٤۸‏ 
ل آله لدی یل ارح د سسا 4 [الروم :4۸[ E E OO‏ 
[لقمان] 
بان اشڪر لي وليك 4 [لقمان: A aon OE EE ]١ ٤‏ 
لین ا م خلق السَملوتِ ا شل 0 [لقان: NA TNO ]۲٠‏ 
ل ذلك ر بان آنه هو الْحى وان ما يدعو من دونه ألَْيللٌ 4 [لقان: O OO [Y*‏ 
إن آله عند لم لام ورل ميت ومر ما فی رحا ) [لقمان: ٣۹١ ۳ ٦۲ ...... ]۳٤‏ 
$ ومر ما فی اَلاَرَحَارٌ 4 [لقمان: DES E E E a E ]٣٤‏ 
FYING EEE ET EET‏ 
[السجدة] 
لامر م السمار إلى الأرضٍ ومر َه ) [السجدة: ES ]١‏ 
کل تلم تن با ننن ن ا TANER ee [\V:‏ 
8 أف نکن مما گن کات قاسقا لا َون 4 [السجدة: VS ]۲۰-٠۸‏ 
[ا#حزاب] 


لإ وس علڪم جتاح فيا ا طا یکی تا دت فاو 4 [الأحزاب: ٠٥۲ )۳۱۷]١‏ 
ETACAY‏ 


فاو ورا ارت E.‏ 


ل مد کن لک فی رسول آنه أسوةٌ حَسَةً 4 [الأحزاب: ATA ]۲١‏ 
ل ری اه اا تي م 4 [الأحزاب: RIESE ]۲٤‏ 


لن المسلییت لسلست والْمومن ولتت وَين و [الأحزاب: ۲۸۹١.۰ ]۳١‏ 
إولڪرت آله كيا والآڪرت امد أله هم مَعْفرةً ولَجَرّا عَطِيًا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ 


0 a E E 
[1 وما کان لمرن ولا مَومِتَةٍ إذا قضى آله ورسولةء آم أن که م رة رة من مهم 4 [الأحزاب:‎ 
n DOE E SLE OO 
NER e ل وای اله ونی فی فد‎ 
4 واه مُومِتَةَ إن وَبت نمسا للت إن آراد اَی أن : کہا حالص ا من دون ألمْيْمين‎ 
ABS EERE ]٠١ [الأحزاب:‎ 
OEE ]٠١ روجف لى ١ايْت أجورهُى 4 [الأحزاب:‎ e } 
لن آله ومکه ڪه بصنو على التي کا الیب ماما سلا ي وَسَلَموا َسَّلِيحًا 4 [الأحزاب:‎ 
a O E 
O ]٦٤ َه لمن الكفرين وعد هم سا 4 [الأحزاب:‎ 
]س[‎ 
N ]٠٤ لما دشم عل موو إل داه الأزض ڪل اند 4 [سباً:‎ 
OSA Ds [1٤ ما تيتا یو الم 4 [سبا:‎ $ 
EN NSE O ]۲۲ وما ل منم ين هير 4 [سباً:‎ 
4۷ ۲ ۳۱]۲۲ ل تا ایرب َنم ن ِا ل ڪوب قال درو 4 [سباً:‎ } 
VV TT EVA 
NS ]۲٣ ولا مع اسَمَعة عند إلا ِن وت لذ 4 [سبا:‎ 
[فطر]‎ 
4.....[ ای کد عو ودی عدو ا ا ر و ان ي وير ) [فاطر:‎ 
14٤ £10۸ )1فاطر:‎ E, آقمن زین لھ سو علیہ دراه حا ن أ یل ی کا‎ 8 
EAA U طِّ يه يصع الك ليب الم لر‎ 
VEE 11۱ وما صمل من أ نق وا ص ل , بعلمه در‎ 


واد ورت تن ونما تا a‏ قطمیر 4 [فاطر: ۲۱]۱۳ ٤۸۲ ٤۳۰‏ ۰ 
VY‏ 


[الصافات] 
وس کک وَما ََمَلْوهَ ) [الصافات: PY FYo TAV TAECEACEE assess ]۹٩‏ 


[س] 


ل بعال إکھا ودا إن هدا لَنرء اب ) [ص: NATO ASAS ]١‏ 
طن دآ ل له له ع وعو تة ول َة وبودة همال أ كوا ¢ 1[ص:"؟[ 1° 1۸«1۰۸ Y4‏ 
وطن داید انما فته اسَعْفَرَريَُ ) [ص: TEA SSSA e ]۲ ٤‏ 
AE E I E ONS‏ 
ط کت رلته اك مر لکا ایی ولبتدگر اوا الک 4 [ص:۱۰۹]۲۹» ۱۰۸ ١۱١‏ 
A VTYA1۸‏ 
طن حت حب ار عن ذکر ری حى ورت 4 [ص: ۳۲] E ASR N‏ 
ما مَعَك آن جد لا التي 4 [ص: FASS [Vo‏ 


[الزهر] 


اتد اک فیا ا یت OTERO [Y E‏ 
ل اعد آله یسا له کے © وای کیو Vase:‏ 
ط وای ادوا مس دونو آولیکاء ما عدم للا لیقربوتآ ی اہ ل 4 [الزمر: e ]٣‏ 
ما تعَبدهُم إل يموتا ى َه لمح ) [الزمر: ۳] EAR‏ 
لإا وی الصَرو لحم َر حساب 4 [الزمر: OY TATE ee VY... a... ]٠١‏ 
ظ ا تيعو الةو يشو اسه أوكي أت حدم آنه وأوهك هم أو الألبي 4 [الزمر 

AVS ASSL ARE 11۸ 
Ne OS SAE E 
NAVASSA ]٠١ لش أنه بكافي عَبَدَمٌ 4 [الزمر:‎ 


SRR REO hh 


CD‏ قارو ا ازب 


لفل یبای ال اروا عل انهم ا تقتطوا من َة أو 4 [الزمر: ٤٤ ۳۲۳ ۲٦]٥۳‏ 
۱ 


r 


۳41 «o^ 
YETA ass s.. ]٦۲ آله ڪَلق ڪل سيء وهو ڪل کل ىء وکيل 4 [الزمر:‎ 
وقد أو إِكك ورل لن من قلت لين أشركّت حط عمك ولك مى يرين 4 [الزمر‎ 
ETE ESOS SESERRA ea SES A [10 
Vea ]٦١ بل آله عبد وکن مى نكري 4 [الزمر:‎ 
4 وما دروا آله حي مدرم والرَض جَميعا فص بوم لقيَمَة والسموث مطوبَت ينه‎ 
VEYE O SDA SS ]٦۷ [الزمر:‎ 
۱۹۸.۷ ل والاأرش ييا كص وم َة والس وت مو ت س € لر‎ 


[غافر: #1۸ رَبَنَا الُم جي E‏ وعدتَهَمّ ومن صلَح من ءابايِهم 4 [غافر: ۸] ۰۲۸٤...‏ 
TITTIE TIT TAT‏ 
ادعو لَه علوت لَه لرن 4 [غافر: Or KASA ]١٤‏ 


رَفِيع أَلدَرَحَتِ دو أَلْعَرّش 4 [غافر: TLE SSSA ]٠١‏ 
فسکدکروت ما ا ا ثول م وايش آرت إا 4 [غافر: RI [<٤‏ 
o‏ وَمَِڪا يوم كفم كاه أا ءال روت سد لماي 4 [غافر: 
TVEETVTEET TEYO TEN cai as aS [٤٦‏ 


۳۱ ۲۸ ٤۲۲ ٤۲١ ۲۲۸ ۹۰ ۸٩]1۰ ل وال رُم ادعون أَسْسَحِب لک 4 [غافر:‎ 
VTY ITV ITTY CEVT ETE ETF 


وإ الت سکرو عن مادق سَذخلو جه داخرت 4 [غافر: ORA ]٦١‏ 
وقد رسلا رسا س بلك مهم من ن قَصصسًا علَّكَ 4 [غافر: ۷۸] Te Ra‏ 
[فصت] 
وم تیا وهی دان 4 [فصلت: SA E ]۱١‏ 
ڈرکگم فیا ا کشک نکم نکم ہا ما تک © ل ن نر کی 4 [فصلت: 
CTAVETA Eos Lae SSSR aro Re [TY-P!‏ 
و وککم فیا ما تھی انش کم رکم فیا ما ما نعو © ر من عور ّح 4 [فصلت: 
RBS SEDER RS A‏ 


٤ے‏ و کر L2‏ 2 م ر ر Dr rt‏ ت 
ومن جسن فوا ممن دعا لى الو وعَملَ صلخا وقال اتی من الْمَسلوين )4 [فصلت: ۳۳] ...۸ 


[الشودى] 
ريق ف َة ريق فی أَلسَعيرٍ 4 [الشورى: ۷] TATA E‏ 
و احق فيه من سىء فحکمهہ إلى آله 4 [الشورى: Yo Foo AV VE sss. ]٠١‏ 
سیم کم من الین ما وی وہ سا ایۍ أَوَسَيَا إك ‏ [الشوری: ae ]٠١‏ 
ل من کات رید حر رة رد لہ فی حر رث ) [الشوری: CACAO NV a.s. [Y۰‏ 
آم ھر مرکا کرو لھم م الیب ما لم یادن ی اَذ 4 [الشوری: ۵۷۰......]۲۱» ۷٠۳‏ 
وما اکم ر O OSE E‏ ¿ کی 4 [الشوری: ۳۰] FR‏ 
e‏ کک لی مّا ياد [الشورى: RASS ]٥۰-٤٩‏ 
ط ونك لدۍ إل رط َير ) [الشورى: U EN ]٥١‏ 

[الزخرف] 
VIVO A ENV casas sss. NEE‏ 
وجل لک يِن لفك انعر ما ركبو 4 [الزحرف: AVANE esses ]١١‏ 
لان وآلأنکو مار 4 [الزرف: SBE NAE alee o [1Y‏ 
ا Sha ETE E‏ 
ئر دكا اة همه ركم إا اويم َيه ) [الزخرف: SE AS ]١١‏ 


2l > 


لإ لأ َد َو ونا عل ٤اگرهم‏ مهدو ) [الزخرف: ۲۲] .. ۳۸۳ 1۲۹٤ء 11۲٦۰۰‏ 
A‏ ے4 م چو وط 


ويها ما ننه يه الامش وبکذ المت وسر فیا دوت 4 [الزخرف: ۲۸۲]۷۱» ۰۲۸٤‏ 
TIACTITETIEATIY CTAV TAT‏ 


لا يقر عنهر وهم فيه ميلسو [الزخرف: POT ERS ]۷١‏ 

واد كيك فض علا رمل 4 [الزخرف: ۷۷] VVE Sa‏ 

ل قال إنکر ثرت 4 [الزخرف: ۷۷] VVE SS SS‏ 

وهر الى ف آلسَما که * وف رض إل 4 [الزخرف: AT AAV IA MTV NT. ...... [As‏ 

وکین ساتم ُن حَلقَهم لون أ [الزخرف: Ee SR [AV‏ 
[حقاف] 

وم اَل من يعوا من مون آله مس اجيب لم إل ور ألميَمَةٍ 4 [الأحقاف: »۲۲]٠١‏ 0 


VTT TAV CTT ° CEVT ETT ETT ET ETV ETT oTET CTTTEOTTA 
ESS AEE ]٦ واا بمادتيم فر 4 [الأحقاف:‎ 


۾ ود صفا َك قر من الجن يسَسَمعُوت َلْمَرَهَانَ 4 [الأحقاف: ۲۹] ATA‏ 
[»حمد] 

ل ذلك باهر گرھوا ما آنرک َه حط أعَمَكَهر ‏ [عمد: Yee feo NY sess ]٩‏ 
و هدوا ادر هکی الهم مور 4 [عمد: ۱۷] VTA Se‏ 
بوک ج خی عار المجَلهرین منک وألصَن 4 [محمد: ۳۱] VO‏ 
[الفضح] 
إا أرسلتك سهد شهدا ومر وزيا 4 [الفتح: ۹-۸] OVE EASE‏ 
# ووا باه ورد وه ونعرروه وبووروه وَسَيَحوةُ ) [الفتح: Oat ]٩‏ 

مي م ےت رر وء صو و سی سە رو ید 


عمد رسو آله والذین معهر اء عل الکفار راء یم 4% [الفتح: ۲۹].. ٤7۷ ٤۱۸‏ 1۱۳۰۵۵۵ 


[الحجرات] 


يناما لذن امو أا دموا بين يي أله رسود 4 [الحجرات: Yeo TEY YY a.s... ]١‏ 
EST ES:‏ وره فی فلوگ [الحجرات: ۷] Ves eRe‏ 
TT‏ الوا صلخو بسا 4 [الحجرات: ۷۲]۹› ۷۹ ۳۳۹ ۳۵۷ ۳۷۷ 
۳4۸ 
VV TOY VV PPA ssa... TOT EGA AD AE‏ 
9ک تشک تتا درن ESS [1Y‏ 
لإ كما الاس ِا فک سن دگ رواد وجات که شع شما وای لمارا 4 [الحجرات e [\r:‏ 
الت الاب ١امتا‏ ہکا فل کے توا وک ¿ فووا أَسَلَمَتَا 4 [الحجرات: OVO E ses ]١٤‏ 
کک ادحل اين ف فو ) [الحجرات: ORR ]١٤‏ 
بل الله من عر ن هدنک لمن إن َنَم صَليِويكَ 4 [الحجرات TT [\V:‏ 


رو ت و 


۲۵۹۰.]۱۷ ا و بلا کک اَن هدیک 4 [الحجرات:‎ SR 
[é] 


ولد خلقتا آلإدسان وتعا ما وسوس ا و أب لَه من حمل لورد ) [ق: »٤۲]١١‏ ١٤ء‏ ١۸ء‏ 


3 
ما لظ من ولو إلا َد رب يد 4 [ق: ۱۸] DT‏ 
م ما ناو فا وديا مَرِيْدٌ 4 [ق: oT TVEAMVEN OQ assesses ]۳١‏ 


3 N. 
gg ی‎ 
[الذاريات]‎ 
ITO OOOO casas. ]٠١ وما حَلَقَتٌ أن والإضس إلا ليعندون 4 [الذاريات:‎ 
[النجه]‎ 
٣٥١ ۲۵۲ ۲۵۱ ۳ ۰۲۲۹ طونجو إا هوی ا ما صل صاب وما وی 4 [النجم: ۲۲۸]۲-۱۔‎ 


وما بق عن اوی © إن هو إلا وی يوی 4 [النجم: NT esa ]٤-٣‏ 

قد رای من ٤ات‏ رَه اکر 4 [النجم: ۱۸] WO A)‏ 
ور شح ماك ف الت لا تی شفع سنا 4 [النجہ: N ]۲١‏ 

ص 

فا تركوا أنفسكم هو ار بس اث [النجم: ۳۲] VIVES‏ 

} 


وان إلى ريك لسن 4 [النجم: TARR ]٤١‏ 


يول اكرون هدا يم عير 4 [القمر: ۸] OA O AA‏ 

OER EC N ES ]١٤ لإ رى بام 4 [القمر:‎ 

إا ارلا لم رعا صما فی بوم خی مَسَسَمرٍ 4 [القمر: IR a ]١۹‏ 
[الرحمن] 

۾ اَي ءالا یکا ثَكَرَبان 4 [الرہن: O NOE ]١۳‏ 

وَل اجان من مَارچ من تَا 4 [الرهن: Aa alec ]٠١‏ 

کل من علا کان © وَس َه 4 [الرہمن: ۲۷-۲۹] E‏ 

بى وجه ريك ذو الكل لار 4 [الرهن: ۲۷] A‏ 

ل ومن حاف مام ری جتان ا©) ماي ءال رکا مبان 4 [الرمن: EAA asses sss ]٤۷- ٤٩‏ 
[اواقعة] 

ريم ما تمنو ا ءآش وء اَم دَحَن َموي 4 [الواقعة: Nee ]٠۹-٥۸‏ 

ایم ما تروت ل أسر رغوت آم ن ألرّرغُو 4 [الواقعة: N ]٦٤-٠۳‏ 

لط فلولا إا بعت اعقوم () وسم جنر َرَو ) [الواقعة: Baa ]۸٤-۸‏ 
[الحديد] 

ما اساب فن اة .الاش ا ف اشک الد ف ڪ كي ين مل آن اها 4 [الحدید: ۲۲] 


[المجادلة] 
لا مد قوما يۆمئوت بانله وأَلْومِ الخر وذو من حا َه ) [المجادلة: ٥۳ »1٥1]۲١‏ 
TTY CoV o0‏ 
[الحشر] 
و واکبے جاو من بعَدِهم قولوت ربا عفر اكا ويا ) [الحشر: VE... ]٠١‏ 140 
[الممتحنة] 
4 َا اَي ءاموا لا دوا عَذُوّى ود ۾ ولا ¶ [الممتحنة: 1] ...120 101 10۲ 11110۷ 
َد کا E E‏ َة ف نهیم وال ت IEE‏ ا برا منك [الممتحنة: 10V.. [f‏ 


EOS ]۸ م یلوم فی لن وکر رجو ن وبر 4 [الممتحنة:‎ E 
[الصف]‎ 
٣۹۷ ۳۹۳ ۳۳۰ ۰۳۲۷ ... ]٥ ماعو راع آنه ومهم وا لا دی مسقي ) [الصف:‎ 
PEVE [٦ ي رسوا کک کک شرا بے ب ب اة € [المسف‎ 
VY PV... ]٦ ل ی إترويل إن رسول أله ك صدا لما ب يى من الور وميا 4[ الصف:‎ 
ENE ]٦:فصلا[ ومشّرا 4 يار ا‎ 
REE MESSE ]٦ اتن اد ¢ [الصف:‎ 
EAMES RSS ]٦ ط الت الوا هدا سر مين 4 [الصف:‎ 
[امنافقون]‎ 
EVV TA CAO VV. sss. ]١ إا جاك المكيقوت الوأ شد إَِك لرسُول هد 4 [المنافقون:‎ 
[التغابن]‎ 
VETA ERA ]۲ هو آاری علق فک کاو وین موم 4 [التغابن:‎ 
ETS ]۷ ودلك عل أله سير 4 [التغابن:‎ 
Fos FE TEV FY ]۷ ل زعم الت مرا ن ا فل کی ون مق م ب يمايم ) [التغاین:‎ 
REO SS [4 بوم جم يوم الع ديك وم العا € [التغابن:‎ $ 
EE ]١١ [التغابن:‎ TE ما أصاب ن مم إلا بدن او ومن يوين‎ 
Fe EAE Soe ]١١ [التغابن:‎ E ومن يوم الله م‎ 


کے ا ر 


قت َنم انما عل رسولتا ألبلَمْ لمن 4 [التغابن: a ]١١‏ 


[الطلای] 


اما انى دا لقنم ليسا هرموه دته 4 [الطلاق: AES ]١‏ 
ومن یسن ا آله مل لھ ا ا ورقة من بث لا حح ¢ [الطلاق: ۳۲۸1۳-۲ ١ ۳1٤‏ 
۹۳ 
ومن سول على آله فهو حَسَيه: 4 [الطلاق: ۳] VEVO TEN EAT ESE‏ 
} رن گی ا ّل اه من ارو ير 4 [الطلاق: CEE ]٤‏ 
ل َه الى حى سّع موت ومن لاض نك 4 [الطلاق: E E ]١١‏ 
[التعريم] 
يا ا مات E N [1 e‏ 
1 ا % پک ور کہ ۶ء ورو ور 
علا میک ع سداد لا يعصون لَه أمرهم ويقعلونَ ما مروت 4 [التحريم: AV ]١‏ 
[انملك] 
تيرك الى يَدِوٍ الْمْلْكُ 4 [الملك: ATR ]١‏ 
ھر ایی سل لک آلاییی کلک ا اشوا فی متاکہا وکوا من رقو 4 [الملك: ۰٩٦ ۸۸]۱٥‏ ۳۲۸ 
5 
من في اسما ) [الملك: OE E ]١١‏ 
فانم من فی ألسماءٍ أن ييف بكم لأر بدا هى نمور 4 [الملك: Ve ACW. ]١١‏ 
[القام] 
يوم تحتف عن ساق َوَن کی أَلسَُجُود لا يسيمو 4 [القلم: IE ]٤١‏ 
ون یکاد لذت کنروا الیک سکرو ا تمغ لإ 4 [القلم: AE OE ]١١‏ 
[امعار] 

ا سال سال عدا اقم افر بس له داح 4 [المعارج: OSE ]۲-١‏ 
ل تقرح المتيكة والر إ يه 4 [المعارج: ESS a ]٤‏ 
[الجن] 
لفل وی إل e‏ إا معنا اکا A [۱ EE‏ 


وا نّا لمو وَنَا لون 4 [الجن: ۲۱۳۲۰۹۲۰۸0۹٤ 0۹۱ 1۹۰ .....]۱ ٥-۱٤‏ 

لط وأا ألمَسِطون فكاوا لْجَهلَّ طا 4 [الجن: AES aa ]٠١‏ 
ےھ 2ي e‏ 

طفل تي کا املك لو ضر ولا رسا 4 [الجن: ۱-؟؟[YYV« (4E OA o0 EVT cE ° VA‏ 


V4 VTA 


رم آ ا 


فل ِي لن جني من َه لحد وان لد من دونو معدا [الجن: CON. OYO EV ° ET [YY‏ 10° 


إل بلغا من َه ورسك 4 [الجن: ۲۳] O O OT E NEE‏ 

ومن یع آله ورسوله, ن ل کار جَهََمَ خرن فا بدا 4 [الجن: i E ]۲٢‏ 

عدم اليب فلا بظهر عل عيتروء اعدا 4 [الجن: AA CEACOV sss ]۲١‏ 
[المدثر] 

YAV YAO TAET FON. ]٠١ على ألكفرن عيبر 4 [المدثر:‎ 
[القيامة]‎ 

eT SVEN NOs. ]۲٣-۲۲ [القيامة:‎ e 

سب لاضن أن بر سى 4 [القيامة: OSA ]٤١-۳١‏ 

لوالو بك د EROL E‏ بن آلذّگ ولأ [القيامة: ۳۷- 

VEER STDS ASR ERR [۳4 
[اإضان]‎ 

اهَل اق عل إن حن مَنَ ا Ee SEA [١ E‏ 

إا دة أَلسَبلَ نّا ساكرا وما كَمُورًا 4 [الإنسان: DE ]٣‏ 
[عبس] 

ل عبس وو © أن جه اتی () وما يدرك لمل ر 4 [عبس: eS ]۳-١‏ 
[النكوير] 

3إ لول ولور ) [التكوير: 14[ VASE ESER‏ 

لمن شاه هکم أن سَسَقَمّ ‏ [التکویر: ۲۸] PYTETIATIY TATE:‏ 
]1 له 4ن[ 


ل ول ْم کدی ) أل يدود وم لن [المطففين: Sea ]١١-٠١‏ 


® ٤ 


کلم عن رهم ومنو حجر [المطففین: 1]10 10 10۸ 17۰ °( V6 (VE (V۲‏ 
۲ 
علا ريك د َظْرُونَ 4 [المطففين: VUES BSNS SA ESE SAS AE [YY‏ 
[الانشقاق] 
أ آلإنسن نک كيح إل ريك كدعا ليد 4 [الانشقاق: VES ]١‏ 
[الطارة] 
بطر اسن مم حل © حل ين ملو داف [الطارق: AV aa ]١-٠‏ 
ل وکا و اكد ّا 4 [الطارق: ANNALS E ]١١-٠١‏ 
[الأعلى] 
سبج اسم ريك الام [الأعلى: ose SA ]١‏ 
[الفجر] 
وتوت ألما حا جما 4 [الفجر: TO SS ]۲١‏ 
وجا رك والماك صما صا 4 [الفجر: ۲۲] A4 cOSECEQACTEV IPOs‏ 
) [الشمس] 
وآّمیں رصا 4 [الشمس: QA EOO EOE sss ]١‏ 0\0 
قَذ اح من رگا 4 [الشمس: NR ENA RNAS ]٩‏ 
[الليل] 
ولل إا يى 4 [الليل: ENESCO ESS ES ]١‏ 
ولل إا نکی © لار إا ل 4 [الليل: OAS ES ]۲-١‏ 
ل ما من عط وائ اہ صد با شی ا) یرہ یری 4 [اللیل: ۲۹۹۲۷-۰ ۳۱۹ ۳۲۱ ۳۲۷ 
r4‏ 
8 سيره يى 4 [الليل: ۷] ETERS OS E‏ 


ِن مح لتر نمع امرش 4 [الشرح: TET STAYS O sss ]١-٠١‏ 


( ب فتاروو ازب 
لإا رلته فى لله ّدر 4 [القدر: E OV OO N ]١‏ 


ء 
ا رو مر ے 


طت 1 اما وبوا الملل ولك هر حبر اريه ¢ [البينة: ۷] AVOCA‏ 
[الزيزلة] 
إا رت الأرّض زرا ا © أرجت الأَرّض أَنَمَالَهًا 4 [الزلرلة: Vs ]۲-١‏ 


و وض ر بوک ےر م ت ر وکا ب ی ی 2 . 
« فمن يعَمَل يقال درو حيرا يره )W‏ ومن يَمَمَل يقال درو سرا بره 4 [الزلزلة:۷- 
NNN ESOS DERS SETS OSL SPATE EES OSA oS ASS [۸‏ 


[العاديات] 
ولیت صَبحا ل لورت مدعا © فَلْعَْتِ صَبًَّا 4 [العاديات: E ]-١‏ 
[التكاثر] 
الھک ایکا © حی ررم المَمَاَ 4 [التکاثر: VERVA TV OVP wees ]۲-١‏ 
حى زرم ألمَمَابرَ ‏ [التكاثر: ۲] WOR NERE‏ 


ت 


ESE E SS EA [١ طإئًاً أعَطيتك آلْكَرْتَرَ 4 [الكوثر:‎ 


a 


فصل لربك ونر [الكوثر: ۲] TOE EEEA a‏ 


ے 
ع 


ّت نَا آي لَه وَبَبَ 4 [المسد: VO gs ]١‏ 
[اخلاص] 
طفل هو اله اد ¶ [الإخلاص: ۱].. ۳۳7۳٤ ۱° £ ۱۰۱٩۸‏ ۳۸۸ 0۲401۳۹4۱ 
[الغلى] 

FAV FTV TTT Fo «(F6 1° £ 1° 4۸ ٩1۱ لفل أعود يري اَلمََقَ 4 [الفلق:‎ 
YT cf°1 TAA TAT TAT T41 (TAA 

« فل أعودٌ برب أَلْمَلَن © ين سَرَمَاحَلَنَ ‏ [الفلق: POSSE ]۲-١‏ 
ومن سر الست ف ألْمُصَرِ 4 [الفلق: Ne ARS ]٤‏ 


Z7 Id 
Dh 
Fea ]١ ومن سَرحَاسِيٍ إا حَسَدَ 4 [الفلق:‎ 


[الناس] 
فل أعود برب الا ¶ [الناس: ]41 FAV YY FT FF FFE «1° £ 1°۱1 ٩۸‏ 
GT E TAATATTAT TAY TAA‏ 


voQ 


2 


ر ROUIAOLOY‏ 
a‏ 
کر ر 
2 
۶ 


شر حاار 


OVD OVD O OVD IOV ن‎ 


8 
5 
رو 


OLSON OOO OOD ON, GOODSON 0 . 5 


1 
د 
0 


3 
0 
3 


8 


فر رادا الاس 


أبدها زوجًا حيرا من زوجها [المتوفاة] TAN LSE ASAS A‏ 
أبشرواء فإنكم في أمتين -أو قال بین أمتين- ما كانتا ني شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج Yes‏ 
أتدري أين تذهب؟ [الشمس] IR SA SE‏ 
أجعلتني لله ندَا؟ بل ما شاء الله وحده ERS Sa‏ 
أَجَعَلتني والله عدا بل ما اء الله وده ONSEN SS oR‏ 
أجعوا على تحريم كل اسم مُعبّد لخير الله حاشا عبد المطلب AVN oa‏ 
خيب على الله أن يهر السََة اَي قله OATS SRR‏ 
أخبرني عن الإیهان؟ قال أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره 
وشره VATA ESSA SA‏ 
أخرج من ذريتك بعتا إلى النار TE SASS Ea‏ 
أدق من الشعر وأحد من السيف [الصراط] N E‏ 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيه فقرأً قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الناس iss‏ 
إا أَويْت إلى فاشك قافرا آي الكُرْييْ E E O E‏ 
إا بايذ بالله وأ [الوسواس] U E E E N OPEN‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات 
TOTES ARRAS A‏ 
إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمن ERE‏ 
إا فعلوا ذلك ضراعتي دماج زأموام إلا قيا OFS NS‏ 
ِا مات اسان انطع عَنه عَمَلّه عله إلا من اة :إلا من صَدَقَةَ جربو ۲۷ 1۲ء 0٩۳ »4٤1 ٤۳٤‏ 
YEY‏ 
إذا نسيت فذكروني Sess SERS‏ 
اَذه الباس» َب الاس وَاشفب انت الشّانيء لا ِمّاء إلا شِفَاكَ Ea‏ 
Ee a yy‏ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ NEAT SS‏ 


6 و 


ربح مَنْ کن فيه گان مناد الصا رمن گات فی طا ن کات فيه مضا ب التاق ع َه 


رما 


® ارو رار 


Ne Ae ASE ES 

سالك ِكل اشم مو لَك سَمَيْتَ ا سَكَيْتَ بو تفْسَكَ أو لمت أَحَدَا مِنْ حلمَكَ TICE TIT 1° ٠٠٥‏ 
16 

استخفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت TORE NAE A‏ 


الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة۳۷» SADÎ‏ 
TTI IVAN IE EY‏ 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وان مدا رسول الله OEE AA ESSERE‏ 
اشد سد الاس حََابا يوم القيَامَة مَة الَذِينَ يُصَاهُونَ لتق الله RSE‏ 
أَصَبْتَ الس ORA COT RS SAS A e‏ 


o OE OT 
N E SEA أَضدَقهّا حَارِتٌ وَهَمَامٌ [الأس)اء]‎ 
OOOO اضربوالي معکم بسهم‎ 
»٤۲دجاس أطت السا وحق ها أن نيط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو‎ 
۸۲ 
YW eoY...... أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر‎ 
أعطيت خْسَا لم يعْطَهْنَ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا‎ 
O A PRP RE EN 
٤١۹۰۳۷۹....... اعلَم أن الامو اج جْدَمَحَت عل أن عوك پء يعو لا َي َيْءِ قد که اللَه لَك‎ 
Ie fA SO ass اعْلَمْ أن الَصرَ مع الصَبِء وأ الفَرَحَ ا‎ 
PMNS E O SASS ESS SES ا‎ 
FESTTUINVOT NUVA iA اا ت‎ 
۲٤٠۰. أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمهات» ومن فتنة المسیح الدجال‎ 
E ea a oa اعود بالله وَفْذرَيه من شر ما اج وَأَحَاذرُ‎ 
VANS Eee AS اا او ا‎ 
E آعُرذ گت ا الات ِن ر اَل رهي حتی يريل مِنْ مله ذلك‎ 


أ شك انتا ابن الخطات AV SA SSE‏ 


فر ااا 


أقتلته بعد ن قال لا إله إلا الله N E O O EO ARS‏ 
اکتبوا کتاب عبدي في سجين» في الأرض السفلى OD E SA‏ 
اکتبوا کتاب عبدي في عليین N O SSE E OT‏ 
يروا عل م مِنَ الصااة فيهء ِن صَلاَكُمْ مَعْرُو ۶ صَةَ عل [يوم الجمعة] OE SRS‏ 
آلا بعك على ما كني عَلَيهِ ر سول اله ة؟ أن لا َع صورةَ إل طَمَستهاء ولا قرا مرف إلا سويتةُ 
EEO O O O ONS‏ 
آلا أ خبرك باك ذلك كله؟ AEE DSR SR SAS‏ 
ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد n‏ 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب ٠ ٠‏ 
آلا وإ بیت أن ارا قران داعا أو ساجداء فما اروم قَعَظمُوا فيه ارب عر وَجَلّ O‏ 
ای السجُ وذ َاجتهدواني العا ممن أن يُنَْجَابَ بلک N SE U‏ 
اما ِم ا يووا عبد وي وَلَكهُ م گائوا إا اَحلوا م َا اسشحَلوف ودا رما لبهم یا رموه 
N O A CN O‏ 
أا بعد ِن حب الْحَدِيثِ كاب انه وَحَبر ادى هذى كد ومر امور ۹۸1٤ء ٠۷١ ۵٦١‏ 
14۳ 
ِد آي وباك ني الَارِ O O O‏ 
ِن حب حب نایم إل اه عبد اه عبد لحن ES‏ 
دكم مم في طن أت ريما یکو علق مل َلك ث يكو مُضعة مل َك Y0...‏ 
إن أَصاہت سَراءُ کر کان حيرا لَه ون أَصَابنة ضراب صر كان حيرا لَه [المؤمن] Oa‏ 
إن الَذِينَ يعون هَذِِ الصو يُعَذَبُونَ يوم القيامة مَل كم أخيوا ما حلفم OT‏ 
إن الرقى والتمائم والتولةَ شرك O I RNR CRNA‏ 
ن الشیطان يأتي للإنسان فیقول من خلق کذا؟ من خلت کذا؟ حتی يقول من خلق الله؟ E‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب آصحابه حتی إِنه لیسمع قرع نعاهم أتاه ملکان ۲٤٣۲۰.۰۰۰...‏ 
إن الکريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف rehete‏ 
إن الله ّإ حرم على قوم شيا حر رم عَلَيْهم تمه CAV Ra‏ 
اَن الله عا بول يا يا آم فقول ليك وَسَعديك وا ار في يديك . يمول آخرځ بحت النار ...۴۷۷۰۰ 


إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» يأجوج ومأجوج» فحرّز 


إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله VV e‏ 
إن الله عر وجل سط يده باللبل ليكوب منيء النهارء ويشط يده بالنهار لتوب سبيء اليل VA.‏ 
إن اله ذاو عن امي العا اتساد وما اشتکرهُوا عليه TATAR‏ 
إن اله س باغو وب ألا إن الْمَسِيح الدَجًال عور الْعَنٍ انى E SS‏ 
ل الله هو الْحَكمُ وله الْحْكْم AEE CERA E‏ 
إا سلم لا يجس Ba EO‏ 
إن الملائكة تتآذى ما يتأذى منه بنو آدم AVSAR‏ 
ِد ايت يعدب ببکاء هه عله ESE O aE‏ 
إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدةء وهي ال جماعة NE‏ 
إن اول ما حل اله القَدَ د ثم قال اكب . قَجَرَى ني ِلك السَاعَة ب هُوَ گاِنٌ۲۹۱› 40< 47(« YE‏ 

۳۸ 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة VEO ees TSR RDS‏ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان [الإسلام] 
RSE ele:‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك [الإحسان] EE OS‏ 
أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان [من علامات الساعة] 
ABI‏ 


ن تومن بالله» وَمَلاتگێه وکسه وَرْسلِهِ وَالْيوْم الآخر[الإی‌ان]۱٤» ٥۰ ٤٩ ٤٥‏ ۲۳۲» ۲۹۲ ۲۹۳ 


EAE 
O ن تومن بان ما أصَابك يكن لطبك وما أخطاك 1ین ليصِيبك‎ 
TT إن جيل اتان‎ 
Es AAALAC بنا‎ 

أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- جعل يعرج بالنبي اة من سماء إلى ساء E aa‏ 
إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها TATRA AAS‏ 
خب ا لحي اب اه وَحَ الذي مذي حم ڪا َر الأمُور مخدكانجا وکل دة بذْعَةٌ . ٦4۳.‏ 
إن دبر کل شيء منه کدبر الحیوان OAV aS RR ASSES‏ 
ن ربكم -تبارَك وتال - حي ريم ييي من عَبْدوِ دا دَق َيه إل أن يرما صِفرًا...... ٠۷۷.‏ 


فر ادا الاس FD‏ 


x‏ 0 ا وو ا ا ِء A e n‏ وو 
ان رجلا دڪل» والنيٰ اة بطب يوم الجمعَة تقال يا رسو اللهء هلكت الأمَوّال وانقطعت السبل 


TO ee Rs e O 

اَن رجلا قا ا رول الله» اَي آبي؟ قال في الَارِ RES E‏ 
َه جد فام يوم الح مقا ا رَسول الل ِي تدَرْتُ لله إن مح الله عك مَك أن اص ني بْب 
المَقَِس TVS E OS a‏ 

أن رسول الله َع الْْصَورِينَ E‏ 
إن قشت دَعَوْت لَك ون شِفْتَ آخُرت داك فهر خب EET‏ 
دی دل سان مایت عة نيا ام NOES‏ 
إن کان اسوم ٤‏ سيءِ. في الا وَالْمَراق وَالفَرَس hh e EEE‏ 
آنا اغى الق ء عن القركِ من عل عمد أذ شرل فيه مهي نري رکه وز گۀ .. CONVENE.‏ 
آنا التب لا ذب آنا ابن عَبْدِ الْطَلِبْ SA N‏ 
نت ابو شرح N ESEN SDE E SSS‏ 
أت نه [عكاشة بن عصن] SC‏ 
آَم الَذِينَ فمُمْ کا وگڏاء ما الله ي لَأَخكَاكم لله وَأنقَاكُمْ له لكي أَصوم وفطي وَأصلي وارد 
OFA ee Sen E RSA‏ 

إنکم سترون ربکم کا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤیته .. YVOo MT MOV...‏ 
إت الأعال بالات وا لكل امرئ ما وى NOTE EGER‏ 
إنا آنا بشر مشلکم آنسی کا تنسون» فإذا نسيت فذكروني YYVETIACTIY YO... saan.‏ 
إنا بعشت رحة للعالين OTe TSR‏ 
إنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى- يا آدم! فيقول لبيك وسعديك TTA‏ 
PAA ESRAR See Ls a‏ 
1 َه لا أي بحب وتا َرَج بو مِىَ لبخي [النذر] TVA‏ 
إنه لا يرد شيعا [النذر] ATS N A NS‏ 
إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا LA‏ 
آنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر [سبحانه وتعالى] EOS‏ 


إا تدك الآخر رَه [القبور] VN SELE ESS A ASS‏ 
إنها تذهب فتسجد تحت العرش [الشمس] Wee STS ee‏ 


™ اوراز 


إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم VOSS See‏ 
إنها ليعذبانء وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة 


OTE ESED EES GER 
٥۹۸0۹٩ )٤1٤ ... ي ألم نك حجر لا تمر ولا نمع ولول أي رايت الي با يبلك ما كبك‎ 
TV SR RR إني خحشيت أن يقذف الشيطان في قلوبک| شيئًا -أو قال شرًا-‎ 
YPV...... 0 أوحى الله إلى عيسى إني قد أ‎ 
ATE COTA ss اكم و دكات امور فن كل محدكة بذعَه وَكُل َة ادل‎ 
1 O OOOO ETO O يام التشرية يام أل وَشُزْب وَذِكر الله عر وجل‎ 
E OOS آي الاق تلات ِد ا وَعَدَ الف ودا اومن حانَ‎ 
٤٩ ......... الإیمان أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره‎ 
TENSES أين الله؟ قالت في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة‎ 
VSS SSE ارك الله لَك وَبارَك عَلَيْكَ وَجَمَعَ بنا ني خير‎ 
“40 ..... باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» من شر كل عين أو حاسد, الله يشفيك» باسم الله أرقيك‎ 
۹۲ 


بع الْجَمْعَ -يعني الرديء- بالدَرَاهمَ» ثم اشر به يعني ثم اشتر بالدراهم- مرا طا Ye‏ 
بلی» کان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشى بالنميمة TEASERS‏ 


بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة MT Ts DSSS E E‏ 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بي 


VAATED SSS ARAS 

NERE RS ARISES یکم ويها م مَسيرة اة سس‎ 
a N E aL > A 

تسَہحول د ودود رکو ڪلف ل صد ا وٿلاڻين OTA OSS SRS‏ 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» إن أعطي رَضِي وإن ل عط سخط ۷۷ء ٤٦۷‏ 


ردا باق مو جات الق TOA ST DASA‏ 
ن لجل في ايه حول لبها أذ رع له ليها متاه صدَة OTE ss‏ 


كك اَمَك يا ماف وَل يكب الاس في الارِ عل وُْجُوهِهمْ أو قال عل مَتَاخرهمْ- إلا حَصَارد 


AES SAAC CT I TT ال؟‎ 


جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا EV EO EES e‏ 


شر ادالاس 


خد الاجر صَربة ب بالسّيف TATE ARAS‏ 
O E EOE E CNN Ek‏ 
حَق اباد على الله أن لا يعدب مَنْ لا برك به َا Eo eR SEAS‏ 
الْحَمْد له الَذِي نعمت تَيمٌ الصَاحِات E E‏ 
الْحَمْد لله على كل حال E SNS GA‏ 
RSS SEES ES LR SS‏ 
شيت أن تفرص علي نوزوا نا [صلاة التراويج] ONACONTEOVE OY ass‏ 
حر الاس قري تم الَذِينَ وم م ا َِينَ يلوتم VOTES‏ 
خيركم قرني» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلوم aS e‏ 
الدين النصيحة» الدين النصيحةء الدين النصيحة CEES oS‏ 
رایت نورا OAc Se aa Rr SRS‏ 
ربنا الله الذي في الساء تَقَدّس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كا رتك في الساء ٠١٤١٠١١٠١۲۰۹۰۰‏ 
لجل داعني أهله وهر سول عن رَعنه ae sa‏ 
الول عل دين ليله فلينظر أَحدْكُم من خالل EE E‏ 
رُفعَتِ الاقام وَجَمَتْ الصحُّفُ E E ONA OO OO‏ 
الزكاة حق ال مال ORE EOS ESRD ASRS ND Sa‏ 
ساب الْسْلِم قوق وتاه كر POOL SST EE‏ 
سبحان ري الأعل IT‏ 
سبْعة بهم الله فيطل يوم لا ل إا ِل الما الالء وساب تا في اة رَه E‏ 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة TESS‏ 
کک العذّاب EAE O e‏ 

سام عل َهْلِ 0 الْوْمنَ وَالْمُسلِمينَ وَيَرَحَم الله الْمُْْتقَدِمينَ متا َالْمُسَأجرينَ YY...‏ 

VIET 
EYE ER ASRS AAA E 
VO SoA RSS م ا‎ 


CTV ese ERASE Ses SESS AE SE SLSR سأك إن‎ 
CVSS E OAS ASS ا هاه‎ 


e E 


صل فَحَلَمَ عليه فَحَلَمَ الاس 


8 
3 
0 


عل رسلكاء إنها صفية SSE SSSA SAR‏ 
کک 2 دي إل ال وَإِنَ ال دي إل اة VA‏ 
ع كم بسني وَسنة الْحلَمَاء الْمَهْدِینَ الرّاشلِیر ٦۹٩ 1۹۱ ۰0۸٤ 0۸۱ 0۷٤ 00۰ 0۲۳ 0۱ ٤‏ 
V°A(¥*۱‏ 
لهد الي بَبتا وهم الصَلَامُ فَمَنْ تر كها َد كر eNOS‏ 
الف ك ولو کان سَيْءٌ ساب القَدَرَ سَبَنة اَن TVR‏ 
FEATS SA N‏ 
القن حبجُة لَك أو عَلَيْكَ Ase Aes‏ 
فوموا لی سَيْدكمْ ADE SO GR‏ 
كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعال تركه كفر غير الصلاة ٤٦‏ 
کان أصحاب رسول الله َة لا يرون شينًا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة Ve‏ 
گان النبي اذك الله عى كَل خيانه N E‏ 
کان الي ل ي نة ليشن في عله وَترَجله وَطهوري وني أنه كله O‏ 
گان رَجُل من کان قبلَكُمْ ِيءُ الظَنَ بِعَمَلِِه قا حَصَرَنة الوق و اک لأَهله إا ا مُت دَأخرفُوني» َه 
اطحنوني TANER RESEN Soa ET‏ 
گان عَل َاجاوٍ أرضٍ فق انت من وبا مامه ورا ب فاپس منھاء اتی سَجَرَة .11 A‏ 
گان ئ ف حجري وأا ايش اران CR‏ 


ک 


a a EK: EOD NL EE کان يَعْقِدٌ التسبيح وينه بیوینه‎ 


6 ن 


FAVES RSA SAE کف عَلَيْكَ هدا‎ 
(01V «017 (010 cO COV «(01° (OA (O° (OF (O° «(0° »٥۰ کل دة لةه‎ 


0V0 (0V۰ «(007 (01 (01° «0۹ 8 «<o e 


ای د کار ا 


کل قلذآة نی الا e E‏ 


2 


کل دة ةبذع وکل بذعَة صلالة وکل د صلالَةفي الَار VVEEVe FT OAV ase‏ 


فر ادالاس 


كل مولو د يولد على الفطرة Ee eR‏ 
الكلب الأسود شيطان VAAN RRS RASA Oe‏ 
کلکم حارث وکلکم همام A EE‏ 
الكَيس من دان تسه وَعَملَ بَا بعد الَوْتِ» الاجر من انع تسه واا ّى على الله A‏ 
لاتبع ما ليس عندك ONES O‏ 
لا لوا پآبایگمْ وَمَنْ گان حالما قحف بالل COQ CEOTCEOO EOL CEOY EON sass sss.‏ 
ا دعن ي بر کل صاَة اَن د ول الله أي عل ذكرك ورك وَحْسْنٍ عِبادَكَ OAV‏ 
لا تزال طائفة من أمتي على احق ظاهرين EE OE‏ 0 
لاَتَسبُوا أَصَحَابي Va a aA‏ 
را اا و و OTS OSA‏ 
ا ت a‏ وَمَسچل الأَقصّی ٥۸۳.......‏ 
ا N EA‏ 
لا تُطْرُوني کا أطْرت التَصَارَی ابن مریم قتا آنا عبْده فووا عبد الله وَرَسوله VQ OAs.‏ 
لاَنَعْضَٺْ EEE‏ 
لاعدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولاصفر EO SAR as‏ 
لا لحد مِنْكُمْ بشالِهء وا َطْرَبَنٌ اء ِن السَيَْا ان یکل الو وَیَطْرَبُ با 00Qe‏ 
ان اد رن اعروت لف ل ب فإ ا بد مَُمَنيّا لِلْمَوْتِ ت فلمل الهم أخيني ...04 
ا بل ِرَجُل أن جر آََاه قوق تَلَذثِ لال ييا ا و ن اا ور مه وها اللي ا 
VON ERS ARRAS RAE :‏ 
لايدخل الجنة قاطع رحم TYAS pS a e‏ 
لا يدخل الحنة نيام WANs Rs ESAS RRA e‏ 
لا يرد القَصَاء إلا الذَعَاءٌ OSS RSS‏ 
لا سد يَستَرّقون» ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلى رېم یتوکلون TVA SAAS‏ 
لقعد قوم درو اله ع وجل إلا متهم الیگ و ۴ عَشِيهّمٌ الوه رث عَلَبّهم السَينة. o.‏ 
لا َوَن أَحَذَكُمُ الُم اغفز ي إن ِت اللَهُمٌ اني إن فت SE‏ 


لا یکون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو ابنتان» أو أختان» فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا 


لاء اقدروا له قدره [اليوم في آخر الزمان] TENOR‏ 
طون الله عل سَبْعينَ مرآ كله أي حلام يمال في سبيل الله Oe COV EOP sess.‏ 
لأن بدي الله بك رجاد واحدًا خير لك من حر النعم O NEES e‏ 
لصب وَلَحَْبْ E E‏ 
لعله بخفف عنه| ما م يسا OE ME SAS ARS‏ 
الله الود وَالتَّصَارَی» ادوا فور ناهم مَسَاجِدَ NAVEEN ese‏ 
لَعَنَ الْمُْصوْرِينَ CAR GEA SSRN‏ 
َعَنَ رَاِرَاتِ القَبُورٍ E AN O RE‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد A SRS‏ 


O AGO SAD AES SERS EO 


لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه» تجدونه أوفر ما يكون لا [وفد الجن] AEA‏ 
لم يبق إلا أرحم الراحمين YAN sara RSs e SRS‏ 
م یزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح [من قرأ آية الكرسي] VV‏ 
لم يعملوا خيرًا قط [طائفة من المسلمين] TAA AEST AS CA‏ 
الله آعلم با کانوا عاملين NESL SE OSS RS SEE‏ 


الله آعلم بمن يكلم ني سبیله VA ASOT‏ 
الله يني ما گات الاه حيرا ي وََوَفني دا كانت الوا حيرا لي RE SSR‏ 


د 


الهم أغفتاء الهم اء الهم اعت TEVAYA TV OOP sess‏ 


0 و 
ا 


الهم إا کنا وسل لبك ییا فسقیتاء ونا وسل إِلَیْكَ بحم نا۰٦ ٣١ ۳٤ 1۲۹ ٦۲۲‏ 
TEY ITA‏ 
IM ZN T2‏ 

اللهم انت السلام ومنك السّلام OARS LE SOR ERS aE SS a‏ 
ولل ەک کیہ و اھ وہ کے ےی ےه ر ےو اګ ےر ےو ت ا ی 

اللهم إني اسالك» واتو جه اليك بنييك مي تبي الرَحة٬‏ يا محمد ٳِني توجهت بك إلى ري في حَاجَټي 


ر 


کو کو وات ۹ ت کوت وات 2ر2 رکو و 
الله ني أستخيرك بيلك وَأستَقِرك بقَدرَيَك. وَأسَألْك مِنْ فضلك العَظيم ٠۳١ ء٦٠٠١ ء٦1٠۸) ٦٠ ٥‏ 


0 


EEE 4 o Tf‏ 2 2 و AE‏ ۰ ا 
ي ظََمْت تفیی طلا كثبراء ولا يعْفْر الذْوب إلا أت قافر لى مَعْفْرَة من عنيلأه ٠٦ء‏ 0۸٨٦ء‏ 


فر ادا الاس 


الُم إي عَبدك ابن عَبْدٍ عَبْدك ابن اَمَك َاصيتي بيك مَاض في كمك عَذلّ في فصاو A...‏ 
الهم بلك الْعَيْبَء وَفْدْرَبِكَ على الْحَلّق أخيني مَا عَلِمْتَ الحا حَيرّالي ٠1ء ٠٤ 11١‏ 1۷ 
TE!‏ 1 
لمم حوَالا ولا عَلَبتاء اللَُمٌ عل الآگام وَالظْرّاب وَبْطُونِ الأَودية وَمَتابتِ الشَجَرٍ۲۲» ٠۲١‏ 
٤ ET‏ 
N CES‏ فاء لا یغادر سق ٠١٠٤١۹١‏ 
الل رت دي الدع اا الاك الماد أت عدا الو والفة وا مقا عرد الى 
رع a ENC‏ 


اللھم صل على آل آي ونی OT RT AM‏ 


الله صل عل محمد وَعَل آي حم کا صَلَيْتَ عل آل راهيم إِنكَ حیدٌ جیدّ١١۲» ٠١ ٦٠1‏ 


ّا 


T1110 
a EY الله لا ماِع تا أعْطَيْت» ولا مُعْطي نّا مَنَعْتَ‎ 
CEVA َو قال ِن اء الله .تت کان رکا له في اجو‎ 
CAA ea و كنت تم آذریتگُم قبرَه إل جاب الطّر لمرن کک اليب ابعر‎ 
TSS أنا لكان في الدرك الأسفل من التار.‎ 
ESET لیس منا من تطير أو تطبر له» أو سحر أو سحر له‎ 
OEE es لس ونا من لطم ا دوت وش ا جوب وَدَعَا بدَعوّى ا لجاهلية‎ 
ONES يوني من امي أَفوَامُ ا‎ 
ESAS MSS AERA ما أَجلَسكُمْ؟ الوا جَلَستا تَذكرُ الله‎ 
EEE ahaa eas ما المسئول عنها بعلم من السائل‎ 
EAs ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة‎ 
VAS RA ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة‎ 
a ما من أَحدِ يُسَلّمٌ عل إلا رد الله ع رُوجي حى ارد عليه السَلاَم‎ 
ما من رجلی مسلم یموت» فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شیتاء إلا شفعهم الله فيه‎ 


ما من صاحب ذهب و لافضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
EOCENE ESE SS SES Ree ES See a SRS‏ 


ما مِنْ موم يکلم ني سبیل الله -والله أعلم بمن يکلم في سبيله- إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه 


بت دتا VSS SS DS‏ 
ما من مولو و إلا يولد عل الفطرق فأبواه جردا أو صان او مجاه EV‏ 
TT‏ وقد کب مقعده ي اه وَمَفعة م اار 1۹۹ 0717 14 FV FY‏ 
RAK‏ 
ما يدريك أنا رقية؟ VANEN VN AOAY sss‏ 
مس ا لجليس الالح َالسَءِء َالِ السك وتاخ الي فَحَامِل انك إِمًا أن محَذِيك وما أن اع 
مته VES ASS AALS‏ 
الاک لا تخل پیا فيه صورَة CAV <64 CEAV EAT CEAO EAT.‏ 
من آتاه الله مالا فلم يود ركاه مَل لَه مال يوم القَيامَة شُجَاعَا فرع له ران يوه يوم القيامَة ٠٠۲.‏ 
مَن اى عراف ماله عن َء قبل لَه اة أرَبَعِين َيه ENE ea‏ 
من اتی کاھتاء او عَرَاقاء قَصَدَقَ با مول ققد فر با ازل على د OVE EAN ss‏ 
و OVE e RSA‏ 
من اَظلَمُ من ذَهَبَ لق ِي يلموا حب وَلْيَخلمُوا دَرَهَ Ee EAR CEAE ss‏ 
من أعدى الأول VEEN ASN Bs ARS‏ 
من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين a‏ 
م بد يته قافتوهُ ES e‏ 
من تسه بوم فهو مهم OVO SSSR OAS‏ 
من تعلق قیمة؛ فلا آم انه له ARDS EDS‏ 
من حَدّٿَ عَتي بح بحَدِيثِ پری أنه كِب فَهوَّ أَحَدُ الْكَاذِينَ LL O‏ 
مَنْ َل بالأَمَاة فليس متا COA DSA ESA‏ 
من لف عبر الله ققد فر وَأَشْرَ COQ EOI EO EOE ELOY ol for EET EVEL D,‏ 
Ye‏ 
مَنْ حَلَفَ على يمين فَمَالَ ِن اء اللَه. قلا حِنْتَ عليه EOE EEE RSS‏ 
من ڪلف على يمين وهو فيا اجر يفطم بها مال امرئ ملم لقي الله وَهُو عليه عصان ٤٠۳...‏ 
من حف فقا في حلِه وَاللاتِ وَالعْرّی» قَليمل ا لله إلا الله EOE EON‏ 
من دعا رجلا افر او قال عَدو الله ولس َلك إلا حار علي O E‏ 


و 


ie E E STL a I o a e fo 
مَنْ ری مِنْكُمْ مکزا فليعَيرة بد قن سطع فسان قن سطع قَمَلْبوء وَذَلِكَ أضعَف الان‎ 
EVANESCENT SE a e e ae asas 
Fr 
BTA ERE OCS RD SSR SAG مَن رَغب عن سنتي فليس مني‎ 
RE as من سره ان يبط له في رزه أو ينْسَا له في آئرو فيصل رَحَهُ‎ 


u‏ ر رو 
2 


مَنْ س في السام ست حَسَتة فل آجرهَاء وَأَجر مَنْ عمل بها بعد .......... Of OFA (O° c1‏ 


Ss N 7 2 


چ e‏ 4 ت و ا و د ا ا er»‏ 
مَن سن في الإسلام سنة سَيئَة کان عليه وزرها ووزر مَنْ عما ما من بعلو O TS e‏ 


من صلى البردين دخل الحنة (VO eae SLRS‏ 


مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرا فهو رَد ...۲۱۸۰ 0۲٤ ۰0۱۹ 1۰٩‏ 000 01۱ 0۷0 0۷۷ 1۰۰ 


من قال في آخر حیاته لا له لا الله دخل الجحنة Ase A‏ 
من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه [أسعد الناس بشفاعة النبي ك] VVE ea‏ 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فقد أصبح وهو مؤمن بي وکافر بالک وکب EAT‏ 
من قال مطرنا بنوء کذا وکذاء فهو کافر بي مؤمن بالک و کب ERS SS‏ 
مَنْ قال يوم ا جَمُعَة وَالإمَام بطب أنصت. مذ لعا AEE‏ 
من قرأ آية الكرسي في ليلة م يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح NTI‏ 
من قرأها في ليلة لم یزل عليه من الله حافظ ولا یقربه شیطان حتى يصبح [آية الکرسي] ٠١١ ١١۲۰۰۰۰‏ 
من قرأهما في ليلة كفتاه [آخر آيتين من سورة البقرة] Ae ESAS‏ 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الحنة REVA‏ 
مَنْ گان حَالقا قلْبَحْلِف بالل وَإِلّا قَْيَصَمْبْ E O A E‏ 
من کان مؤمتًا تقبًا کان لله ولا VIVE e BARRE‏ 
مَنْ كان ومن بالل وَاليَوْم الآخر ْمَل حيرا أو ليَْصْمُث ARTA‏ 
ن كان يزم با رارم الأعر قرم جار EASE ERE AS‏ 
من كدب عل متعَمَدَا لبوأ مَقَعَدَه ِن النَّار E E RS‏ 


من لا شيخ له فشیخه الشيطان VV aero leasRERRER ea‏ 


من مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الحنة Nes‏ 
من مات له ثلاثة من الولد ل يبلغوا الْحلّمّ كانوا ترا له من النار VO SS‏ 


مَنْ ذد اَن ييح الله فيطع NE SE E Sa‏ 
مَنْ نَذرَ أن صي الله فلا يَعْصِه ET‏ 
مَنْ تل مَنْزلا تم قال اعود بكاتِ اه التامَاتِ من َر ما حلق٬‏ 1 يره ٿَيْءُ حى يريل مِنْ مله 

ذلك OARS SS ORES‏ 
مَنْ يش هنكم بغي فَسَرّى اختلافا كرا فَعَلَيكُم بستتي وَستَة الْحْلَمَاء الْمَهْدِيْنَ الرَاشدِينَ ٠٠٠١...‏ 
الت ل رر ف ا ن عي و دا E‏ 
صد كل سء اة عَام e RASRA‏ 
O\NVcO\TOVE OVO N. r 0 E‏ 

پى عن إضَاعَة الال EAVES AREAS ASR‏ 
هى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا الطفيتين o ATR‏ 
يكم عن زِيارَة الْقّبور فَرُورُوهًَا VE ES eS SESE‏ 
وا ORS O N OS‏ 


هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم AE SSS ARS‏ 
هل بلخت؟ قالوا نعم. فأشار إلى السماء يقول اللهم اشهد NAE‏ 


هل كدرو ما قوق دك ؟ E E e‏ 
هل تدرون ماذا قال ریکم O‏ 
مَل عِنْدَكم تَيْءءِ من الوّخي إلا ماني كاب اللَو؟ قا قال لا وَالّذِي فلق اء وَبراً النَسَمهً VV...‏ 
هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون SAO ORE PASS SS‏ 
هُوّمِنْ عَمَلٍالسَيَْانِ [النشرة] OE SAATE‏ 
هي من عمل الشيطان [النشر ة] E‏ 
ِي تفس حم يڍو ا يَسمَمُ ي َد مِنْ هزو الأمة َه وديّ... إلا كان ِن أًضحَاب النارِ ٠۷۷......‏ 
والله لا يۇمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه EAs Ra‏ 
الله اَن دى ك َجُل وَاجِد حير َك مِنْ حمر التَعَم OARS ARS‏ 
اللو ا اقفر كى عَلَيك ولتي کی ان بط لم الیاء کا برطت عل مَنْ گان ْ۷ ٤‏ 
وعزتي وجلا لأنحرجَنٌ من التار کل من قال لا اله إلا اله VO SR‏ 
1 خي» لا تنسَنَا مِنْ دُعَائِكَ VEER AE‏ 


4 اا رلو شر ر هوكم السَيْطَان VQ OTT e‏ 


شرااحااہالااس 9 


يا حي يا قوم برََيَّكَ أَسَِيت ES SSS ASA‏ 
يا غلام» SG TL‏ 
اطلام س ال وکل میگ وکل الیک ل OLA e A‏ 
أي عَليكم ارس ِن عامر. .. قن استَطَعْت أن يَسْتَعْفِرَ لَك قَافْعَلّ E‏ 
ع لَه مد بَصرهِ ويح لَه باب إل اة E ASAT‏ 
يد لله ملائ لا تخيشةا نفقة اء الليل والنهار EAE EE OSD SSE‏ 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه [البيت المعمر] ATES‏ 
َال م خيوا ما متم [اللصورون] ARAS ASS‏ 


۵ 


VA 90, VD D40 9C, A POV ^O IG ا‎ 
4 
کر و‎ 

کر 


ا 
Kg‏ 
} 


OOO VONO O OY OVO RD YOO OXI 


٣ 

١ 

١ 
iy 

E 
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ا جار اویل 
سے 


۰ ور سے 
کے 


#تقديم % RSNA RRS NESE GAA‏ 
#نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين % E EEE‏ 
4# كتاب العقيدة VESSEL S‏ 
$ التوحيد 4 VIER SS Sa SSS‏ 
قرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا بخلدون في النار» فمن هم أهل التوحيد؟ DIAS‏ 
ما هي أنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟ VOSS SDSS‏ 
ما أقسام التوحيد مفصلة؟ e eae‏ 
هل الإيمان هو التوحيد؟ TASS NSS SSeS ARE‏ 
كيف يحقق المسلم التوحيد؟ TTA SE SS NE‏ 
4# أهل السنة والجماعة *% E EOE‏ 
من هي الطائفة المنصورة؟ وكيف تعرف؟ aR SL‏ 
ما أهمية الجماعة في اللإسلام؟ وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ ea‏ 
ما هي الفرق الضالة؟ وما هي الفرقة الناجية؟ Eee‏ 
ما المقصود بالسلف؟ FO CRSA Sa eee‏ 
ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ Oe‏ 
ما حكم من قال بأن ا لخوض في مسائل العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة؟. ...... ۳۷ 
ما حكم التطم ني الإسلام؟ وَصحوالنا ذلك من الكتاب والسنة؟ RES‏ 
ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟ FAAS EAS‏ 
في بعض البلاد اللإسلامية يدرس تاريخ الإسلام بطريقة تؤدي إلى بخض بعض الصحابة Fae‏ 
الإ يمان والإسلام ‰4 Ce ESAS AREA‏ 
ما هي أرکان الإی‌ان؟ وما حكم الإیمان بها؟ E‏ 
ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يتقبل الله بها صلوات المصلين؟ Oa‏ 
ما هي العروة الوثقى؟ E‏ 
إذا أخلّ المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستةء فا الحكم؟ E‏ 


ما الفرق بين الإسلامء والاإیان» والإحسان؟ n EEO‏ 


NIE CAD 


كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيمان؟ Nessa‏ 
ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ CEES ERE‏ 
أا أو لى اللإسلام آم الإان؟ Neate sesa A‏ 
مساعدة بعض المساكين» وترك فرائض الله -تعالى- كالصلاة والصوم وغيرهما OV a‏ 
هل الإسلام جرد النطق بكلمة التوحيد؟ Oe BANE ERA SR‏ 
أحيانًا يوسوس لي الشيطان» ويقول لي: من خلق الله -سبحانه وتعالى-؟ OSS SSE‏ 
الشك في الدين o٤ E Sea ee SA a SSNS‏ 
أكثر الناس يحبون امال حبًا شديدًاء فهل يؤثر ذلك على عقيدتم؟ E‏ 
التأثر عند قراءة آيات الترهيب من النار» والترغيب في الجنة OES E DE‏ 
ل توحيد الربوبية 4 OV eas EAR ASAS o‏ 
نشرة الأحوال الجويةء والتنبؤات الجوية ONS ek‏ 
هل تحديد نوع المولود أهو ذكر أم أنثى حرام؟ ORR SAAS‏ 
هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ وأين توجد الجنة والنار؟ SS ES‏ 
هل الكون أوجد نفسه؟ oslo RS RA‏ 
ما البعد بين كل سماء؟ وهل هناك سَمْكٌ لکل ساء؟ E OE‏ 
# الشهادتان 4 TU RS SSS SAS‏ 
ما هي شروط لا إله إلا اله؟ eRe‏ 
ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ RV Eee EES RAA.‏ 
كيف يكون المسلم حققًا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قولًا وعملا واعتقادًا A‏ 
شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثانية BG O‏ 
هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد مسلمون؟ وما هي شروطها وواجباتما؟ TAA‏ 
شروط وأركان كلمة الإخلاص,» إذا لم يأت با المسلم كاملة VSS E‏ 
هل من قال لا إله إلا الله» بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة؟ Vee‏ 
هل جرد قول يكفي لدخول الجنة؟ VASES RESO RES RRS:‏ 
الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول َة «من كان آخر كلامه..»؟ VA cas‏ 
الذي ينطق بالشهادة وهو مع ذلك يرتكب الكبائر VOR MESSRS‏ 


AN eS RRA ERERSSRS e S 4 العبادة‎ $ 


۰ ر 
و د ا 
سے 


النذر عند مساجد أولياء الله الصالحين ATL RS SAR‏ 
كيف يكون المؤمن بين الرجاء والخوف؟ OT‏ 
حسن الظن بالله؟ NO Siser‏ 
ما حقيقة التوكل على الله؟ أرجو ذا إفادة؟ AV ES ROSES‏ 
کیف یکون الإنسان متوکلا على الله؟ AVE aE EA‏ 
دعاء العبادة ودعاء المسألة ANE SAE AS‏ 
هل من دعوة الأمة إلى سوال الله -عز وجل- والتعلق به دون التعلق بغيره؟ ee‏ 
بعض الناس طلبوا أن أشتري هم من الأماكن المقدسة سجادة وكفنا وحناء ومصحفا E‏ 
بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنيةء فما مدى صحة هذا؟ Nese‏ 
ما هي الرقية الشرعيةء والرقية غير الشرعية؟ TESA ARS‏ 
ما حكم القراءة في الماء» ثم الوضوء بهذا الماء؟ EE‏ 
هل بجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف تتم هذه المداواة؟ E‏ 
ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ ESE ER A e‏ 
قراءة القرآن على الفتاة بقصد الرقية VOSA SS RR‏ 
ما صحة حديث أنه َة كان «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيه|٠ GE‏ 
هل هناك آيات واردة تَقَرَأً بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ e‏ 
طلبت مني زوجتي أن أذهب بها إلى أحد الأشخاص الذين يرقو المرضى ESLA‏ 
ما حكم التفرغ للقراءة واتخاذها حرفة؟ VES SS‏ 
هل تجوز القراءة في الماء والنفث فيه؟ Nee ER‏ 
ماذا يفعل اللإنسان بالماء المقروء فيه بالقرآن» إذا أراد أن يغتسل به؟ QALE Na‏ 
هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقروء فيه أثناء العذر الشهري؟ sess‏ 
ما حكم القراءة في الماء» ثم يقوم الإنسان بشربهء أو إعطائه المريض ليشربه؟ AES‏ 
هل ورد في سنة النبي الكريم َة قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه؟ VE RR‏ 
هل يمكن علاج الأمراض بالرقية؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول ية ني ذلك؟ Nae‏ 
أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن» وتشرب من أجل الشفاء See‏ 
بعض الناس يُعرفون با لمشايخ» يكتبون المحايا للناس» إذا مرض الشخص,» أو أصابه سحر AY‏ 


ما رأي الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح خشبي» ثم حوها وتقديمها للمريض؟ E‏ 


© ویر 


رقية المريض باء فيه ورق مكتوب عليه شيء من القرآن أو الحديث أو الأدعية ERS‏ 
هل تجوز الرْفيةٌ بالفْب بالقرآن والأحاديث؟ OS A‏ 
ما الحكم في تعليق التهائم؟ OO E‏ 
ما حكم من يلبس الحجاب الذي یکتب فيه کلام الله؟ OV SS‏ 
ما هي التولة؟ NOV SSS SESS‏ 
ما حكم تعليق الأحجبة» وخاصة تلك الأحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟ A‏ 
ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟ VA SS AA‏ 
امرأة كلما حملت تسقط» وذّكر ها أحد الناس يعمل تائم من القرآنء فم الحكم في ذلك؟ KT‏ 
استعال الأحجبة AA ERS E EASE‏ 
وضع الحجاب لغرض الحفظ من العين» أو للحاية من إطلاق الرصاص Veh‏ 
ما حكم الشرع في الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم NSS‏ 
بعض الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلقها على الأطفالء مشل المعوذتين. Eee‏ 
ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال VV EEE AA ASS‏ 
استخراج السحر من المكان الذي وضع فيه VOSS‏ 
مرض أحد آقربائي» فطلبت مني والدتي أن أحضر ها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون ...10( 
عمل الحجاب بقصد طلب الزواج ESE SA‏ 
إمام مسجد يستعمل تراب القبور» ويكتب التمائم والأحراز» فهل تصح الصلاة خلفه؟ ASE‏ 
ما معنى « فَوَيَْلٌ لَلَذِنَ يتبون اكب ايدبم 4 وهل يدخل فيها من يكتبون الأحجبة؟ ٠١٠١.....‏ 
هل اعتقاد أن الأمطار تكون نتيجة تبخر البحار والمحيطات جائز؟ Fea‏ 
بعض الناس يذهبون إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة» لقصد طلب الشفاء NEE se‏ 
هل وضع تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام لحفظه من الحشرات يناقض التوحيد؟ Toe‏ 
بعض الأفارقة يبيعون أكياسًا مثل الحبال» يقولون فيها شفاء من أمراض عدة DO‏ 
تعليق لوحات على البيوت مصنوعة من الورق أو القهاش» مكتوب عليها آيات قرآنية USL‏ 
هل يجوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم في المنازل» أو المكاتب؟ NA‏ 
كتابة ورقة لىاية الزراعة من الطبر VSR‏ 
ما المقصود بالتطبر؟ وما حكمه؟ PEERS Sag‏ 


کیف نوفق بین قوله وه لا عدوی» ولا طيرة٤»‏ وبين قوله «فر من المجذوم»؟ VEN Rds OTA‏ 


1 ا اویل 


التشاؤم TES A ESE‏ 
التشاؤم من المنزل ESS SEE‏ 
بعض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل نما عدة صدمات قال هذه السيارة منحوسة. TE‏ 
التشاؤم من شخص معين POSES EATS‏ 
8# الأسماء والصفات *% NEOs SA SS E‏ 
مذهب أهل السنة في إثبات الصفات لله TOSS‏ 
الفرق بين أساء الله وصفاته مأجورين؟ ITVS SESE‏ 
ما هو مذهب أهل السَنّة والجماعة في الأساء والصفات؟ eS‏ 
ما هو منهج أهل السَنَة وال عة في الأسماء والصفات؟ O O CA‏ 
مذهب أهل السَنّة والجماعة في الصفات. E OE‏ 
مذهب آهل السَنَة والجاعة في الأساء والصفات التي ذكرت في الكتاب والستّة. ET‏ 
ما مذهب أهل السَلَة والجاعة في الأساء والصفات؟ وما معنى أمروها كا جاءت؟ E‏ 
ما معنی: أَمرٌوها ك) جاءت؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟ O‏ 
بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي أن تعَلّم الناس مسائل توحيد الأساء والصفات NY‏ 
هل من أساء الله؟ NOSES RSS‏ 
هل الحتان والمنانء والمحسن من أساء الله؟ VO eS‏ 
هل الْحَفِيّ من أساء الله؟ OSE aes‏ 
أساء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ المبالغةء فهل هذا صحيح؟ NOP Ses‏ 
ما المقصود من كلام الرسول ية عندما قال «إن) بعثت رحة للعا مين» NOE‏ 
ما حکم | لتسمية بأسماء هي من أساء الله أو صفاته» كمثل رؤوف» وعزيزء وجبار؟ NOOSA‏ 
ما قول أهل السَنّة والمجماعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل- يوم القيامة؟ NON‏ 
احتلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي ية لربه ORAS RAs.‏ 
ما هي أنواع الاستواء في لخة العرب؟ وكيف نشبت لله -سبحانه وتعالى- صفة الاستواء؟ Aes,‏ 
هل نقول: إن الله في السماء» أم في كل مكان؟ TESS‏ 
من الناس مَنْ يقول: إن الله في السماء» والبعض يقول إن الله موجود في كل مكان NAO ese‏ 
أين الله؟ في الساء VAS Ree aa‏ 


ما حکم ا لخوض في ذات الله؟ VERSES‏ 


معنى قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب DAT‏ 
يوجد بطاقات مكتوب عليها أسماء الله -جل جلاله- تَرْمى في الأرض Wess‏ 
معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Moo‏ 
مذهب أهل السّة وال ماعة في صفات الله التي أثبتها لنفسه NDS RNS‏ 
الإ يمان باللانكة 4 VATA‏ 
ما هي أهمية الإيمإن بالملائكة؟ AEs SASS‏ 
لق الملائكة» وهل تأي على صورة حيوان؟ Aes oS‏ 
ما الحكمة من خلق الكرام الکاتبین؟ مع أن الله يعلم ولا خفى عليه ما نير وما تُعْلنُ؟ AE‏ 
بعض الناس يقومون بوضع البخور في بيوتٍ قديمةء يَدّعون أنهم رونم للملائكة E‏ 
هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصالحين من بني البشر؟ VA‏ 
الجن والشياطين # AA IR OT RS‏ 
ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من فصيلة واحدة؟ VARA RAR‏ 
نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين» فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص ؟ VAAN‏ 
ما هي حقيقة حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا؟ VAN. sass‏ 

سمعت أنه یوجد جن صا حون وجن شیاطین» فهل یظهرون للإنسان؟ Aiea‏ 
هل الجن آمنوا برسالة محمد ی وآمنوا بالرسل من قبل؟ VANS‏ 
هل للجن تأثيرٌ حقيقة على الإنسان؟ AES SS ES e‏ 
هل يجوز الاستعانة با لجن في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان وقدرته؟ VES‏ 
هل الجن يتصورون في صورة طيور وقطط وأغنام؟ VASA‏ 
8 الإیمان بالکتب  VIVES SG SENS eS‏ 
التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة بالقرآن؟ وما حكم قراءتها؟ VIVE‏ 
ماحكم قراءة الكتب الس اوية مع علمنا بتحريفها؟ VIVES SE‏ 
عثرت على بعض الكتب المسيحيةء فهل أحرقها أم أدفعها للمسيحيين؟ AA‏ 
ماهو الحكم في الذي يقرا بالإنجيل؟ Va ARS‏ 
هل من يقرا في الإنجيل يلحقه ذنب؟ aia eA SR‏ 
القرآن الكريم نزل مفرقا RES SAS SEAS SA‏ 


هل نزول القرآن باللغة العربية بجعل الأعجميين لديم عذر أو حجة؟ Te AA‏ 


اموا انول 


قرأت في كتاب أن أهل السَنّة وا جماعة قالوا إن من قال إن القرآن محدث فهو كافر O‏ 
ما الفرق بين النبي والرسول؟ SR DRESS‏ 
ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة؟ TA SSS‏ 
الإيمان بالرسل 4# O ESAS EE‏ 
عصمة الرسول الكريم فا EDs‏ 
هل الرسل معصومون من الخطا في التشريع فقط» أم في كل الأمور؟ E E‏ 
يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل قد زاروا هذا المسجد Pe‏ 
قيل إن سيدنا حمدًا َة جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا فا صحة هذا الكلام؟ FNS‏ 
هل خلق محمد -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- من نور» وهل خلق آدم من نور حمد؟ Rel‏ 
من هو لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ VF Ta‏ 
هل الخضر حي إلى يومنا هذا؟ PESER e SE‏ 
يزعم بعض المسلمين أن نبي الله ا لخضر لا يزال حيًا يطوف على الأرض E‏ 
هل هناك خصائص اختصها الله -عز وجل- للرسول ب ولم تكن لغيره من آفراد أمته؟ NOs‏ 
هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد للر؟ E RE ORSESS‏ 
هل الصلاة على الرسول الكريم ية عبارة عن ركعات؟ IVS ASS‏ 
فهمت عن جهل مني بأن الصلاة على النبي ية مثل الصلاة العادية TIVE‏ 
هل محمد اة أفضل انلق قاطبةء أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟ FAG‏ 
يقولون بأن الرسول لوق من نور» هل هذا کلام صحيح؟ AAO‏ 
هناك أناس عَلّوا ني الرسول وتجاوزوا ا لحد في محبته» وهناك أناس فرَطوا وتساهلوا OO‏ 
كيف قق عبة الرسول كل؟ OOS E‏ 
هل الرسول ب حي ني قبره يسمع ويرد؟ Pe SER‏ 
ما صحة حديث عرض الأعمال على الرسول ب وهو في قبره؟ TTI‏ 
إذا قام شخص بقراءة القرآن» أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسول ماز Tes‏ 
هل كان النبي يقرا أم كان أمً؟ Neel SS AS‏ 
هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ Tse Ese‏ 
معجزات الرسول َة RESA RRR AER Sa‏ 


RONDA NSR SES بعض الخوارق والمعجزات‎ 


هل كان سلام الرسول ية ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه بالروح» أم با لجسد؟ PAs‏ 
في الإأسراء والمعراج بمحمد ياء هل صعد إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده TTS‏ 
العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها الرسول با PESO‏ 
© الإيمان باليوم الآخر 4# A EE ER‏ 
ما هو أثر الإيان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟ Teele SEE‏ 
ما هي العلامات الصغرى التبقية؟ PER O E‏ 
ما صحة قول القائل إن أول علامات الساعة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربما؟ NNE‏ 
من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟ A‏ 
هل الدجال هو ابن صیاد آم لا؟ Os enasir:‏ 
من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ n O‏ 
ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم» كا ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟ FV‏ 
من هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟ TYAS aaa‏ 
لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض؟ E‏ ا 
ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت في رمضان أو يوم الجحمعة لا يعذب عذاب القبر؟ ES‏ 
هل المیت یبصر؟ وما مدی بصيرته؟ E E E ASAS‏ 
إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد وفاته» أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة. E‏ 
هل الميت يسمع السلام والكلام» ويشعر با يفعل لديه أم لا؟ TESS‏ 
هل الموتى لا يحسون بمدة موتهم إلى أن بجحييهم الله يوم القيامة؟ E‏ 
هل يتأذى الميت بدخول إنسان لا يصلى معه في القبر؟ EOS RASS‏ 
هل عذاب القبر يختص بالروح آم بالبدن؟ VERSES a AS‏ 
هل ترد الروح إلى جسد الميت أم أين تذهب؟ TEV Sa‏ 
ما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ TENSE‏ 
ما هو اعتقاد أهل السَنّة والجماعة في الحياة البرزخية؟ TER aE‏ 
ما هي عقيدة أهل السنّة والجماعة ني الحياة البرزخية؟ TOES‏ 
الحياة البرزخية. ONE ERS RE SE SSS e Se SA‏ 
كيف السؤال في القبر بعد مات الإنسان؟ OS ERE‏ 


ما حقيقة عام البرزخ؟ e‏ 


رامو وچا افوا 5 


عذاب القبر وأسباب النجاة منه» وما حكم تلقين الميت قبل دخول القبر؟ Oe‏ 
هل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس الصورة التي يراهما فيها الكافر؟ TOES‏ 
الانتظار عند الميت بعد دفنه مقدار ما ينحر الجزور TOO Sa‏ 
الكلام على كتاب وما فيه من أباطيل ROSES‏ 
كيف النجاة من فتنة القبر؟ TON adem SRS EAR‏ 
هل هناك ريح تقبض المؤمنين قبل يوم القيامة؟ TOVE‏ 
كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ POA SRR‏ 
هل صحيح أن يوم القيامة بخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدًا؟ EE‏ 
هل يوم القيامة هو يوم واحد أخير لا غير» يتم فيه حساب جيع الخلائق أم ماذا؟ POA‏ 
ما حكم الشرع في الطفل الذي يولد متخلمًا عقليًا؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟ ES‏ 
ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف؟ Ens‏ 
ما مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟ Ee‏ 
هل التائب من الذنوب لا محاسب على ذنوبه الماضية إذا تاب توبة صادقة؟ Pee‏ 
ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ Tea A SS‏ 
ما هو الحوض المورود؟ E OEE N‏ 
الناس الممنوعون من الشرب من حوض النبي؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع آنواع؟ PVE‏ 
هل الصراط طوله مسيرة مائة عام في الاستواء ومائة عام في الطلوع» ومائة عام في المبوط TIVES‏ 
ما صفة الصراط عند المرور عليه؟ وهل ورد له صفة معينة؟ PRAISES‏ 
ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آلاف سنةء فهل هذا ثابت؟ FASS‏ 
هل يشفع الرسول ب لمن أدرك تكبيرة الإحرام ثمانين صلاة متتابعة في المسجد النبوي 5ا TTA‏ 
هل الأطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لوالديم يوم القيامة؟ Vie a‏ 
هل يشفع الابن الصالح لوالديه في الآخرة؟ وكيف؟ A E‏ 
إذا ولد الطفل ميتاء فهل يأتي يوم القيامة كبيرًا؟ وهل لأمه أجر حله وولادته؟ TV‏ 
مصير أطفال المش ر كين يوم القيامة NN eS Rees e‏ 
كيف الحمع بين أن القرآن غير خلوق» وبين حديث أنه يقول يوم القيامة: يا رب؟ VES‏ 
هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما ني سجين وإما في عليين؟ VT SSDS‏ 


هل سيرى الله يوم القيامة» فهل هذا صحيح؟ LT EBSA E‏ 


مصير الموحدين إلى الحنة في نهاية المطاف eT‏ 
ما الدليل من الكتاب والسَنة على دخول الرجل المسلم العاصي النار» ثم خروجه إلى الجنة؟ VA‏ 
هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ AS ESSA‏ 
هل أهل الكبائر من أمة محمد كا يخلدون في النار أم لا؟ وهل تيل م الشفاعة أم لا؟ TAV sed‏ 
هل المسلم في الجحنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يعرف أحواههم بعد موته؟ TAY‏ 
هل الرجل يتعرف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ YATestaeasssee‏ 
في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟ YATRA‏ 
هل صحيح أن الزوجين إذا كانا من أهل الجحنة آنا يكونان زوجين حتى في الجنة؟ Aas‏ 
ما مصير النساء في الجنة؟ آههن زواج أم لا؟ PAGS n‏ 
هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟ Asses‏ 
هل الأوصاف التي ذَكِرَّث للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟ ASSES‏ 
ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ TASS‏ 
هل الحور العين نعيم خاص بالرجال فقط؟ TARA SSA‏ 
من يكون زوجا للمرأة الصاحة في الجنةء إذا كان زوجها من أهل النار؟ TAV‏ 
شفاعة الملائكة والنبيينء وشفاعة الله سبحانه وتعالى FAAS SA‏ 
إذا كانت الشياطين مخلوقة من نار» فكيف يعذبون ما؟ Aes‏ 
هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ ACES‏ 
هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟ FARR Sa‏ 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ POSES SSA SS‏ 
ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل؟ OSES SS‏ 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ Fess aS Sas‏ 
ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ TIER Neee aE‏ 
ما حکم الإیان بالقدر؟ وکیف یکون؟ VUES RSS ARTE‏ 
ما الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟ aR ROSS‏ 
بعض المرضى يتذمّر ويكثر من الشكوى» ويتسحَط ما فيه من مرض A AEE‏ 
هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ FEN‏ 


الدعاء على النفس بالموت ET‏ 


ر وو س 
رامد اا 
سے 


aD 


هل الإنسان مسير أم خير؟ EIS RSE‏ 
هل الإنسان خير أم مسير؟ AT EEE‏ 
هل الإنسان خير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبًا أو خييًا؟ IE‏ 
هل الإنسان مسير وخر أيضًا؟ PIAA RSS OARS eA‏ 
هل الإنسان مسير أم حير؟ ENES Ss SRS‏ 
هل يؤاخذ الإنسان ويعاقب على المعاصي» وقد قدرها الله عليه في اللوح المحفوظ؟ ET‏ 
هل يكتب الله -عز وجل - طريقة الموت على الإنسان» إذا كان بمرض أو بحادث؟ LA‏ 
هل السيئات التي يعملها العبد مكتوبة عليه في الأزل؟ U O E O‏ 
هل الکفار مکتوب علیهم من الأزل ن یکونوا كفارًا؟ EYO SERS‏ 
هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ TIVES‏ 
ما حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟ PTO‏ 
الحياة السعيدة TEER Eas ea‏ 
هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟ N‏ 
هل هناك آيات قرآنية خاصة يرقی بها من أصابته العين؟ FEES SRLS‏ 
العين حق» فكيف يتقي الإنسان من العين؟ TERS SERE‏ 
ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ EOS SSA SA.‏ 
هل هناك رقية شرعية لمن أصيب بالعين؟ وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى؟ LA‏ 
ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟ a‏ 
ما صحة الحديث «العَيْنٌ حَىّ» وما العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟ TT‏ 
هل تدخل الغبطة في الحسد؟ TEAS ASA SSR ee‏ 
ماالسر في قول. عند رؤية ما يعجبك؟ TYA Re OA‏ 
4# الكفر والتكفبر ل N OE‏ 
ما نواقض الإسلام» سواء كانت قوليةء أم عمليةء أم اعتقادية؟ TAN aR‏ 
بعض الأمور التي تخرج من الملةء سواء كانت هذه أقوالاء أم أعالا Ese ESS‏ 
ما نواقض اللإسلام؟ EVES‏ 
ما الأشياء التي تحبط العمل؟ وهل تحبط جميع الأعال منذ التكليف؟ ETE‏ 


هل المرتد بترك الصلاة تنطبق عليه أحكام التشريع الإسلامي نفسها من حيث المعاملات؟ EE‏ 


تاو ورا ااا 


aD 


ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسكا؟ Ese‏ 
ما معنى الإلخاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في أساء الله وصفاته؟ EOS E‏ 
ما حكم مَّن كذب بالبعث بعد الموت؟ EVR SSSA SEE‏ 
أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فا ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن نهجرهم؟ Eas‏ 
رچ ل إذا د کر ته امور الآعرة یکی اء ويقو ل تحن إذا متا نص راتا ولا نيحف POE‏ 
بماذا نحكم على من أنكر المعراج» أو أل في تفسیره له؟ OR es o:‏ 
هل يعد الذي لا يُصلٰي ولا يزکي کافرًا؟ EEE‏ 
هل يصح الصيام مع ترك الصلاة PONS neo‏ 
يزورنا في البيت من الأقارب مَن لا يصلون» ولا يؤدون الواجبات» ويشر كون بالل TOES‏ 
هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرًا؟ POR SAGAS at‏ 
على من تنطبق هذه الآیة: ومن لم کم با أل أف ونیک هم افر 4 E E‏ 
ما حكم سب الدين الإسلامي؟ FOV See Ds‏ 
ما حكم الشرع في رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟ PONS‏ 
إذا صدر من المسلم سب للدين من غير قصد هل يؤاخذ على ذلك؟ e ORT‏ 
ما حکم من یسب الدین» أي یشتم الإنسان بلعن دینه؟ وماذا عليه إن کان متزوجًا؟ Pens ak‏ 
هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟ Eee e‏ 
استعمال بعض كلمات من الدين في المزاح PAYS SE ARREARS‏ 
ما حکم من یستهزئ بالحجاب» ولا یأمر هله به؟ a E ON E‏ 
ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هذا كفر؟ needa‏ 
ما حكم من يستعمل ألفاظًا غير لائقة في القرآن من باب المزاح؟ ARES‏ 
معنى: الر حن على العرش استوى E E‏ 
خطر النفاق على العبد المسلم؟ IARC SSR AST‏ 
هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟ TV O ESS‏ 
من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟ FV SES ASAS SS‏ 
الكلام على قصيدة البردة VVE a Sa‏ 
ما حكم من يطوف بالقبة أو الضريح» وهو جاهل بالحكم؟ NEO SRS AE‏ 


من کان ینطبق عليه حکم الکفر هل جوز مناداته بالكفر؟ Vag SO‏ 


لاور 
ا 


قلت لأخي يا كافر. لأنه لا يصلي» أثناء شجار وقع بيني وبينه» فا حكم ذلك؟ NE‏ 
هل المسيحي يعد في عداد الكفرة» علا بأنه من أهل الكتاب» ومن أهل الكتاب؟ WS‏ 
فهل معظم سكان البشرية غير المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحة الله TV‏ 
بعض الناس يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون» فهل ذلك صحيح؟ PVA‏ 
متی يعذر الجاهل بجهله؟ TVR SASSER‏ 
متى يعذر الإنسان با لجهل ومتى لا يعذر به» من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟ PAYEE‏ 
هل عبد الله أبو محمد اة في ال جحنة أم في النار؟ PAA es SARA SAAR‏ 
السحر  EAS Sa ESSA SS‏ 
ما حكم فعل السحر وتعلمه؟ FASE EE aM SRSA‏ 
حقيقة السحر» وهل سحر الرسول لة؟ SAET ORR‏ 
ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ TAVE RA‏ 
هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج؟ FAAS Ra‏ 
كتابة كتاب يسمى بالعطف» جعل الزوجة تحب زوجهاء هل هذا العمل جائز؟ TAV‏ 
ما حكم الإسلام في الشخص الذي يستخدم شيتًا من السحر؛ لكي يوفق بين زوجين؟ PAS‏ 
هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ PORT aS‏ 
ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان شرها؟ وما حكم عمل السحر؟ AN‏ 
التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية» وبعض الأدوية الحلال PAE Re‏ 
هناك من يُمنع عن جماع زوجته عن طريق السحر» فكيف يَصرف الإنسان هذا السحر؟ PAE‏ 
هل يفك السحر بالمال؟ FIFE SESS‏ 
ظاهرة الدروشةء والضرب بالأسلحة النارية وا لجارحة» دون الإصابة بأذى OETA E‏ 
ماذا يعمل الإنسان الذي قد کتب له سحر وهو متضرر منه؟ O E a‏ 
ما العلاج الشرعي للسحر؟ LEEDS‏ 
الذهاب إلى السحرة في حالة فشل الأطباء FAVES E Sa‏ 
استخدام السحر في نفع الناس FAVS RSS OSSS‏ 
ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر؟ PIE‏ 
ماذا يفعل من ابتلي بالسحر» وسبب له تعبا وإعياء؟ هل يجوز له أن يذهب إلى السحرة؟ O‏ 


هل جوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ E E E EE‏ 


اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرًاء فهل يجوز له ذلك؟ Ve‏ 
ساحر يكتب ورقة فيها آيات من القرآن» ثم بجرقهاء ويجعلها تحت الشخص المسحور TET‏ 
ما حكم الشرع فيمن يترددون على الكهان والسحرة؟ E E ETRE‏ 
ما الحكم في رجل يقول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه؟ eee‏ 
الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة امواطتين» فهل من نصيحة أو توجيه؟ OEE SS‏ 
ماذا يعني تحضير الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟ Ces‏ 
الذهاب إلى المنجمين عند فشل الأطباء OCTANE EL‏ 
كنوز مدفونة في باطن الأرض» وعليها رصد من الجن RE‏ 
امرأة تدعى السنديةء يقصدها الكثبر من الجهالء تخر ببعض الغيبيات Vata‏ 
امرأة ساء خحلق زوجها فذهبت إلى بعض الكهنة فأخبروها أنه مسحور ANE‏ 
شخص يقرا على المريض فيقول: إن فلانًا به كذاء» وعيل له كذاء فما الحكم في ذلك؟ RAE‏ 
© الشرك 4 EVNA SA ASS RASER Aa‏ 
ما الشرك» وما أنواعه؟ CY ERASERS EER‏ 
ما الشرك الأكبر؟ وما الشرك الأصغر؟ CN ESS ESS‏ 
ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركًا؟ NEARS‏ 
ما الشرك الخفي؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ EVE‏ 
نسمع عن الرياء فا حكمه في الإسلام؟ وهل له أقسام؟ ENO ESAS‏ 
كيف يكون إخلاص النية في العمل؟ NESE Rb ES‏ 
احج شعيرة عظيمة مبناها على اللإخلاص» فيجب إخلاصها لله تعالى AT‏ 
ينتابني شعور بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء NAA‏ 
قوهم: مدد يا سيدي يا رسول الله» ومدد يا سيدي عبد القادر CVO RS‏ 
ما علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقًا أنه ولي؟ E LAS E CE‏ 
وضع بعض ليف النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس» هل يعتبر شركا؟.. EYE‏ 
أناس يقولون عند الخضب: خذوه يا جن» أو خذوه يا سبعة» فهل هذا شرك؟ LAAN‏ 
قوهم في بعض المجالس: باسم الله» يا سيدي يا رسول الله ITS‏ 
هناك مسجد فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد به» فهل يقعون في الشرك الأكبر؟ ESR‏ 


ا ا 
رمتو ص 


mm 


هل في هذا القول شرك وهو؟ CTOs eS‏ 
الذهاب بالمجانين والمرضى عند القبور للاستشفاء CTE‏ 
الذبح عند القبور والاستشفاء بها CTA ASE‏ 
زيارة القبور لقصد الشفاء من مرض معين» أو لأجل إنجاب الأولاد CERA.‏ 
مسلم يصوم ويصلي ويزکي» ولکنه يعتقد في الأولياء أهم يضرون وينفعون EVR‏ 
طلب المساعدة والدعاء من أصحاب القبور ESRA‏ 
طلب الأو لاد والغنى من صاحب القبر CTE SSS‏ 
اتخاذ بعض الناس قبور الصالحين واسطة بينهم وبين الله» ويشدون ها الرحال CESS‏ 
ما موقف التشريع الإسلامي من النذور؟ وكيف يتوجب على المسلم أداؤها؟ a TE‏ 
النذر للمشايخ ببعض الأطعمة ESAS SSeS SR‏ 
زيارة بعض أشخاص قد ماتوا قديًاء وسؤاهم الخيرات والرزق Ea‏ 
هل جوز النحر للميت؟ CEVA Eaa aaaa‏ 
بعض الناس -هداهم الله- يجحلفون بالأولياء ويطلبون منهم العون EE SE‏ 
ما صحة قوهمم: اللهم صل على سيدنا حمد» سر حياة الوجود؟ Aa‏ 
إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بالأموات» فا حكمه؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ EEE‏ 
هل الطواف بالكعبةء وتقبيل ا حجر الأسود شرك؟ CEOS‏ 
ما الحكم فيا لو ذبح الإنسان خروقا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان؟ EE‏ 
بعض الناس إذا سكن منزلا جديد لا بد وأن يذبح بداخله ذبيحة خوفا من مس الجن. EVE‏ 
الذبح للأولياء والصالحينء وعند شراء السيارة الجديدة والبيت الجديد EVs e‏ 
حکم من یذبح لرجل قصد بذبیحته غير الله EARS ARR‏ 
الحلف 4 COVES EARS‏ 
هل الحلف بغير الله شرك؟ Osos AR SAN a‏ 
هل جوز أن جلف بعض الناس بغير الله؟ CONES SERSAR‏ 
هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل جوز الحلف بغير الله؟ CONES SoS‏ 
هل جوز الحلف بغير الله مثلا: والنبي» أو عليك الشيخ فلان؟ ORS‏ 
هل يجوز الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-؟ كالحلف بالكعبة وبالقرآن وبمحمد E‏ 


عندنا في مجتمعنا يحلفون بغير اللّه. OQ Se RRS‏ 


قوههم: وحياة الله لأعملن كذا EO VSR RRR‏ 
ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ COV DSR ASD SA‏ 
ما حكم من قال هذه العبارة والنبي» ويعني بها الوجاهة» أو ما يشبه ذلك؟ OAs ees‏ 
الحلف بالنبي ية على سبيل العادة e E O ETE‏ 
اعتياد بعض الناس الحلف بالنبي في معاملاتهم NER E‏ 
القبور ل CEO E ER SSS SRS‏ 
ما ا لحكم الشرعي لزيارة القبور عامةء والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟ Aes‏ 
الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم VOCE A‏ 
هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنها لا تضر ولا تنفع؟ ONE‏ 
في زماننا هذا كثرت الشركيات» وكثر التقرب إلى القبور والنذور هما والذبح عندها EEO‏ 
اتخاذ المعازف والغناء» وبعض ألوان الدجل» مثل السحر» عند الأضرحة CAN‏ 
جميع أهلي يزورون القبور» ويأخذون منها التراب» ويدّعون بأن فيها بركة. AR‏ 
حكم بناء المسجد على القبر CAVE SSSR SR‏ 
النذر بإضاءة الشموع عند القبور EVO CASA‏ 
ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور يسألونهم تفريج الكربات VY ast‏ 
هناك جامع فيه ولي» ويقوم مجموعة بزيارته» ويقدمون الشمع له والسمن CNET‏ 
ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء» وهل الصلاة فيه باطلة؟ Va‏ 
هل جوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض الصالحين والأولياء؟ VS SRR‏ 
ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟ VAS ORS RENE‏ 
نرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام» فهل يجوز هذا؟ EVA...‏ 
بعض الناس بنوا عند المقبرة مسجدًا على بعد عشرة أمتار» فما حكم إقامة هذا المسجد؟ V4...‏ 
التصوير # NS SS A SS OSES ROAR‏ 
ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علا بآنها م تعلق على الجدران EAS ASE‏ 
أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورةء لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام؟ EAN...‏ 
عندما يموت الإنسانء ويبكي عليه أهله» هل هذا البكاء يعذب ال ميت في قبره؟ ATES‏ 
جمع صور الميت والاحتفاظ بها؟ EAE SDS SS O E‏ 


الاحتفاظ بالصور في ألبوم» وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟ EATER‏ 


ام یضارا 


ما حكم الصور التي تكون بالنحت» أو بالآلة الفوتوغرافيةء أو كانت بالرسم باليد؟ CAFES‏ 
ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان» أو حيوان» أو طير؟ AOA‏ 
ما حكم الصور؟ ENE SSSR ARES l e EARAEANS‏ 
ما الحكم الشرعي في التماثيل التي على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور؟ ATs‏ 
ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟ CAV RSS‏ 
هل يجوز الرسم بالريشة في مناظر طبيعية» مثل الجبال والأنمار والأشجار؟ ANG‏ 
هل يصح تحنيط الطيور» ووضعها في المنزل لخرض الزينة؟ Ae SA‏ 
هل رسم ذوات الأرواح» كالحيوان والإنسان» على الأوراق» وتشكيلها بالألوان جائز؟ Qesa...‏ 
ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ CASES Aes Sa:‏ 
بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبًا فيها صور» فا الحكم في ذلك؟ AN‏ 
ما حكم الشرع في لعب الأطفال التي على شكل طفلة صغيرة؟ E OS‏ 
بيع لعب الأطفالء التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط TE‏ 
اللعب المجسمة التي للأطفال» كالدمى والدبب ETRA‏ 
هل جوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ وكيف نتخلص منها؟ CVE A‏ 
ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟ Eee‏ 
بيع لعب الأطفال المسمى بالعرائس CE‏ 
في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرهاء فهل تتنع الملائكة من دخوها؟ AOL‏ 
ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟ CAV SSS‏ 
البدعة %9 CAE SSS RE SSA ASRS RRA‏ 
ما البدعة؟ AER ESS SARE‏ 
متى ظهرت البدعة؟ ومتى عرفت؟ EOE es DsRR SSaeas:‏ 
ما البدعة؟ وهل هما أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا العمل مُبتدع؟ OO‏ 
ما أقوال الفقهاء في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ON NS‏ 
هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ONY OOS AE RAR AS‏ 
هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيثة؟ a E‏ 
تقسيم العلهاء للبدعة إلى خسة أقسام ONES SA‏ 


ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خسة أقسام صحيح؟ OVALS Se‏ 


ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البدع التي دون ذلك؟ OTe‏ 
كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنةء ويبتدع في الدين ما ليس منه؟ OSes‏ 
هل يجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته؟ BNE SS‏ 
فعل البدعة هل يعاقّب فاعلها أم يثاب عليها؟ O ESS SA‏ 
ما هي البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟ A ETE‏ 
الذكر الجاعي OE SSE SASS‏ 
بعض الأدعية من كتاب ONA SDE SEARS‏ 
عندنا جماعة في الجامع عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جيعًا: يا لطيف OTS‏ 
هل ورد عن الرسول إا أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكر» فجلس في حلقة العلم؟ A‏ 
ما حكم الخلو في محبة الرسول الكريم كاز؟ OTN Re E‏ 
هل ذكر الرسول ية بشكل جماعي في أيام محددة جائز؟ OPES Sok‏ 
الاستدلال بحديث ا ثابت عل جواز الد ي السذ OFA‏ 
ما حکم مدح الرسول بوني ذکری مولده؟ OVS AR eS‏ 
ما رأي الدين القصائد التي تمدح الرسول بيا وإلقائها في المناسبات الدينية؟ E‏ 
هل يجوز مدح النبي ية بقصائد؟ وبتخصيص ليلة الحمعة وليلة الاثنين؟ OVE‏ 
ما حكم من جعل المديح بالنبي ية أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟ OCEANS AA‏ 
الاجتماع على الذكر في ليلة الاثنين والجمعة بشكل خصوص OES‏ 
ما حكم الشرع في أناس يمدحون الرسول» وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟ ORs:‏ 
يقام في بلدنا كل يوم ميس حلقات دينية في بيوت المشايخ لمدح الرسول والصحابة OO‏ 
بعض الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة» مع حركات تشبه الرقص OO Eke‏ 
هل المسْبَحَة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة» أم بدعة ضلالة؟ GOA‏ 
التسبيح يوم الجحمعة بقوهم: الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله OOS‏ 
بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع» وهم وقوف» ويصلون على النبي با ONS‏ 
ما حكم سباع الموالد التي يمدح فيها الرسول ية بمكبر الصوت؟ Yess‏ 
ما حكم الشرع في أعياد الميلادء والاحتفال بذكرى المولد للرسول كل؟ O‏ 
كثير من الناس يقول إن المولد ليس ببدعةء لأن فيه ذكرًّا للرسول ييه وتمجيدًا لذكره OTs‏ 


OVERS SS ESS E متى ظهرت بدعة المولد؟‎ 


د ا ا 


يزعم أناس أنهم بحبون الرسول فاحتفلوا با مولد» وأتوا بالمدائح» فا حكم الاحتفال بالمولد ........0۷1 
هل احتفل الرسول ب بمیلاده» کا يفعل البعض» أم لا؟ OV‏ 
ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ OVE DLS EES‏ 
ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق ليلة الإسراء والمعراج؟ ONES SSS‏ 
الاحتفال بأ يسمى AA E‏ 
ما حكم تبادل المدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟ OVA...‏ 
اللاحتفال ب) يسمى ONS entra SSRN‏ 
اعتدنا في نصف شهر شعبان توزيع بعض الأطعمة على الجيران» فهل هذا العمل بدعة؟ ON. sess.‏ 
عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر ONA SDE SSS‏ 
مسجد في اليمن يسمى مسجد معاذ بن جبل» يقصده الناس بالزيارة ONT eer‏ 
هل جوز قراءة القرآن عند المقابر؟ OAs eme‏ 
هل يجوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع؟ ONO‏ 
هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟ OARS‏ 
قوهم في مدح النبي بايا حبيب الخلق مالي سواك ORAS SES‏ 
قوهم بعد الأذان: الفاتحة على روح النبي يا Oa‏ 
إيقاد النار» ووضع البخور على القبور OSS SS E‏ 
ما حكم وضع المصحف في السيارة للتبرك والحفظ من العينء وأيضًا خشية أن تصدم؟ Oe‏ 
ما حكم الال على المآذن» فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع؟ GIG NOE‏ 
امرأة بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها تذهب إلى أحد المساجد» ومعها بخور طيب 0Q0...‏ 
ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة» ومسح الخدود عليهاء ولحسها باللسان؟ ORS‏ 
هل الأفضل تقبيل القرآن الكريم» أم الحجر الأسود؟ ON esse‏ 
مسح الجدار المحيط ببيت الرسول بي ثم مسح الصدر والوجه. ONAN‏ 
عدم قبول المبتدع للنصيحة. VOSS‏ 
كتابة بعض الأوراق التي تحتوي على أذكار بدعية وطلب من الناس توزيعها NSS‏ 
الوصية ا مكذوبة لمن يسمى الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف E‏ 
رجل رأى النبي بيني المنام» وهو يعلمه كلمات يدعو بهاء فلا أصبح طَبَع الدعاء VEER‏ 


هل هناك توسّل جائز؟ SOS ARES‏ 
ما آنواع التوسل؟ وهل يجوز التوسل بالرسول كلاة؟ OVE ESSN‏ 
كيف أدعو بالأس|ء الحسنى؟ وهل أدعو بالتسعة والتسعين؟ EV S A‏ 
هل التوسل إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ Vea eee‏ 
ما حكم التوسل بجاه النبي با وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ AES‏ 
ما حكم التوسل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟ Ti E‏ 
ما حكم الدعاء بجاه الرسول ية والقرآن الكريم؟ Aes SESS‏ 
هل يجوز ذكر السيادة للرسول بيا في الصلاة عليه» سواء في التشهد أم خلافه؟ EN‏ 
ما حكم التوسل بالصالحين مع التفصيل؟ Ne ESSERE‏ 
ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم مَن يتبرًكون بالصالحين؟ TES ASS‏ 
التوسل بجاه سيدنا محمد لا WASSER SE‏ 
ما الحكم في أشخاص يتوسَلُون بجاه النبي ک؟ erent‏ 
هل جاه الأولياء والصالين يعتبر واسطة بين العبد وبين ربه؟ ETAR‏ 
هل يجوز دعاء الله -عز وجل-» والتوسل إليه بجاه الأنبياء» أو بجاه عباده الصالحين؟ N E‏ 
قومم: اللهم» صل على محمد وبارك على نبينا حملِ» صلا فرج بها همي a‏ 
هل جوز أن نقول في دعائنا الهم شفع فينا مدا كلا؟ E‏ 
اذا لا يجوز الطلب من الله بجاه» أو بحق» أو بحرمة أي إنسان من الصالين الأموات؟ TV‏ 
الكلام على حديث عثان بن حنيف الصَريرَ في التوسل ise‏ 
الولاء والبراء ل4 VE SESS RSS. ARAS SR‏ 
كيف تكون المحبة في الله؟ N N‏ 
کیف یکون الحب في الله والبغض في الله؟ NEESER SS‏ 
كيف يکون ا لحب في الله والبغض في الله؟ ED DS A TA‏ 
عل تعد زيازة المستلمة لأهلها الكفار موالاء من حاد الله ورسوله؟ iO AAS‏ 
هل يأئم الإنسان إذا عاش مع ناس لا يصلُون Es ELS SSAA‏ 
هل يجوز مؤاكلة المشر كين في طبق واحد؟ Eee aS ae‏ 
حكم زيارة النصراني إذا كان مريصًاء واتباع جنازته ENE eo A ORE‏ 


هل يجوز السفر للبلاد الكافرة» والعمل بها في الأعمال المباحة» مع المحافظة على العقيدة؟ EV‏ 


د ا ا 
امار سے 


aD 


ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه؟ EASES ESAS‏ 
مساكنة غير المسلمينء ومشاركتهم في الأكل والشرب RES‏ 
أنا مقيم في منزل مُعظم سكانه من الإخوة المسيحيين» نأكل وتّشرب معا OVA‏ 
مساكتة المشر كين والملاحدة NOSE ERS Î‏ 
خالطة الفساق ومجالستهم OEE ORS SASS ss.‏ 
مساكنة النصارى ومؤاكلتهم ومشاربتهم NOTE eA RSS‏ 
لي أخ في بلاد فار التي تعد دار حرب» فهل يجوز معاملته ومراسلاته؟ VOOR‏ 
لي صديق لا يصلي ولا يصوم» وأنا أحبه وأقدره» لأنه حلص» فما حكم صداقتي له؟ Osean‏ 
معاملة النصارى ومغبتهم OV esos ene RE Ao Re‏ 
هجر أهل البدع ROARS aa Ra Ree‏ 
أهلي ينذرون الذبائح كل عام لأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم» ونصحناهم كثيرًا O‏ 
أنا فتاة» وكثير من أقاربي لا يصلي» فكيف يكون التعامل معهم؟ Uo Sa‏ 
من لا یصلي یرمی في حفرة» من دون تغسیل» ولا تکفین» ولا صلاة عليه Tees‏ 
ألفاظ وعبارات % U SS ASA OSS‏ 
هل هذه العبارة الصحيحة:؟ ree aS AAR‏ 
هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟ ees‏ 
ماحکم قول؟ ORES SSR‏ 
ماحکم قول؟ EE‏ 
ما رأيكم بقول الداعي في دعائه اللهم لا تعاملنا بعدلك» بل عاملنا بعفوك؟ E‏ 
مَّن سأل الله بقوله: اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت ERR‏ 
ما حكم دعاء بعض العامة بقوهم:» أو؟ OR Sa Sea‏ 
بعض الناس يقول: يا شيخ فلان» يا شيخ فلانء والشيخ هذا ميت» فا حكم هذا القول؟ TT‏ 
قول بعضهم عند سماع خبر» آو حادث حزن [ سَلَنم فوا من ري حيو Sa‏ 
هل تصح كلمة للأموات» مثا أن نقول:؟ es SE‏ 
ما حكم الشرع في عبارة بالرفاء والبنين للعروسين؟ E‏ 
هل جوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل؟ VE ESE‏ 


AASV SNE o SOO Sea حکم کتابة ای أو‎ 


قتا وو ولال زرب 


حكم التسمية ب NSERC SSSA‏ 
التسمية ب esase SALARIES‏ 
التسمية ب Ve SASSI aS‏ 
هناك ناس يُسمّون الممرضاتِ ملائكة الرحمةء فا حكم هذه التسمية؟ AS E‏ 
هل قول» أو فيه شیء؟ Vessel aS‏ 
هل يجوز إطلاق كلمة؟ VTE SAS SS‏ 
هل جوز لنا أن نقول؟ Wesen sae aR NA‏ 
هل هذه الأديان الأرضية على غير حق؟ ET‏ 
بعض الناس يسمي مكة ا مكرمة ب فهل هذا التعبير صحيح؟ WE‏ 
الترضى على التابعين AVES SAO SSS SS‏ 
الترضي على التابعين ومن بعدهم E ET‏ 
هل يجوز آن نقول لأي مسلم» أم هي خاصة؟ VSS‏ 
هل جوز قول؟ 0 VVERE ASRS EE‏ 
ما حکم قول؟ WV ESRA‏ 
ما حكم قول عند التعب والنصّب والغضب؟ ANNE CASAS DO‏ 
أقول عند الغضب من والدي» فا حكم ذلك؟ VEDE OS SAS‏ 
يردّد بعض العامة كلامًا مثل يا هادي» يا دليل» لا سمح اللهء لا قذّر الله» فا حكم ذلك؟ VA‏ 
ما حکم قوهم WASSER Ra‏ 
ما حکم عبارة؟ VISSER DE SDSS‏ 
حكم كلمة Va ESS aa‏ 
حكم عبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء RAS‏ 
هل جوز أن نقول كلمة لمن عمل لصاحبه معروفا؟ AN‏ 
يقول بعض العامةء فما حكم هذه العبارة؟ AAV ERE‏ 
ما حکم الشرع في قول» و؟ WAVES ERASE‏ 
ما حم الشرع في قول؟ AYR‏ 
ما هي صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض؟ ASS‏ 


ما صحة عبارة؟ AY seesesecesnennnneansersennnesensesesnensnnansnnnenenoeenencncensnsnennananennnns‏ 


. ور س 
OI ٤‏ 
یراول 


بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله» فيقولون؟ NAE RE a‏ 
حكم مشاهدة المصارعة الحرة Asst ESR‏ 
فرق وملل 4 AVE SESSA AA‏ 
ما هو الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ AVA‏ 
ما هي فرقة المعتزلة؟ AV SESS ES SSR‏ 
من هم الصابئة؟ AAS Saa:‏ 
نقرأً ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة عن كثير من العلماء» فمن هؤلاء؟ AAs‏ 
إعطاء الناس العهودء مشلا يفعل أصحاب الطرق الصوفية Area‏ 
ما موقف اللإسلام من الصوفية؟ VES ASA SR‏ 
عندنا الكثير من كتب التصوف» فا رأي الشرع في هذه الكتب وني التصوف؟ Nees‏ 
ما قولكم في التصوف والصوفية؟ VATS ae‏ 
كثرت الفرق الضالة في زماننا هذاء ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية r‏ 
يزعم بعض الصوفية أن لأهل القبور كراماتِ NOSE RR‏ 
يقول الصوفية إن الأولياء تنكشف عنهم الحجب» ويتلقَون علا مباشرًا من الله ESR‏ 
الكلام على الطرق الصوفية Veena‏ 
طريقة صوفية» ليس فيها ما بخالف الشريعة VENE SSS‏ 
صوفي يأمرني با لحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس VERS RSA‏ 
لاء السو والقبلال الذين بيسرت الات اللنش» ولا إصلون ND OE‏ 
أقوم بتدريس الفقه الحنفي والتصوف» ونقوم بممارسة الكر VEE A Soe‏ 
هل التصوف كله مذموم؟ Vota eS ES‏ 
الطريقة الرفاعية VISIR css‏ 
الاأولياءِ 4 VINA SS ERS SS‏ 
ما صفات أولياء الله؟ وكيف يكون المسلم وليًا لله -عز وجل-؟ VN EA‏ 
هل هناك تحديد أو صفات معينة بأولياء الله» لكي نفرق بين الولي والدجال؟ VAR‏ 
حدثونا عن الأولياء» وعن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء VAs gS‏ 
ما هي الکرامات؟ MNE E e ES ESS ee a‏ 


VN PE OSS SSS ERA SSS الكرامة والولاية.‎ 


مَّن يطل عليهم الأولياء عند الصوفية» وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلة ES‏ 
فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي بيد تقوم بأعال لا أصل ها في الشرع E‏ 
هل صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف هم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهم؟ .... 
إذا مات شخص صالح ولي هل ينفع أو يضر بعد موته؟ e‏ 
ما رأيكم فيا يعتقده بعض الناس في الأولياء من النفع والضر» وكشف الكربات؟ a.‏ 
ما حكم الشرع في زيارة قبور الأولياء والصالين؟ ON‏ 
هل زيارة الأولياء تجوز آم لا؟ وإذا كانت تجوز فكيف الزيارة؟ e SS SST‏ 
ما حكم زيارة الأولياء» سواءٌ كانوا أحياء أم أمواتًا؟ A RSS‏ 


E E e E ESE ESR ما الواجب علينا نحو الصحابة الكرام؟‎ 
Sesame SANAAS  سراهفلا‎ 4# 
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